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مقدمة المحقق 


هذا الكتاب «ديوان المعاني» لأبي هلال العسكري , كتاب حوى من الشعر أعذبه؛ وفيه من 
المقتطفات النثرية ما يسر النفس . ١‏ 
وقد “جعلها المؤلف أبواباً وفصولة حسب الأغراض. وفي كل فصل طائفة من الأشعار 
والأقوال» كلها تدور حول موضوع واحدء ثم لا يلبث أن يدلي بدلوه في ما يوافق المقام شعراً أو 
نثراً فضللً عن انتقاداته اللاذعة حيث يقتضي الأمر. 
وتعود قيمة الكتاب لما يحويه من غزارة المادة وجودتها؛ فهو قد اختار ما اختاره عن شعراء 
فحول مشهود لهم. ومن عصور مختلفة, مما جعل الكتاب عدة دواوين في ديوان واحد. وقد 
اكتسب الكتاب قيمة دينية وأخلاقية» لما اشتمل عليه من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
الشريفة. بالإضافة إلى طائفة كبرى من الحكم والأمثال كلها استحضرها المؤلف, لتكون رديقًا 
لما قدمه من الشعر. 
أما تحقيق الكتاب, فقد اعتمدت على طبعة القدسي ١707‏ هء التي تفتقر إلى الضبط. 
كما أنها لا تخلو من أخطاء. أصلحتها بالمقابلة مع النسخة البريطانية» وضبطت الكتاب, بالعودة 
إل الدواوين حيئًا وإلى أمهات كتب الأدب حينا آخرء وقابلت الأبيات في مصادرها وأشرت إلى 
ذلك في الهوامش. ومن أهم المصادر تلك : «الأغاني» د الفرج الأصفهاني , و«عيود 
الأخبار» لابن قتيبة و «الأمالي» لأبي علي القالي . 
ومع ذلك ٠‏ لا أدعي أنني وفيت هذا العمل حقه. ولكنني بذلت من الجهد ما استطعت, 
فإن حاز على رضى القارىء الكريم» فذلك لحسن ظنه بناء وإنه بفضل الله أولاً وآخراء فله 
الحمد وله الشكر على ما أعطى . وإن كنت قصّرتء أو زلت لي قدم فإني ألتمس لديكم العذر 
أيها القراء الكرام. وأرجو الله أن يسددنا ويوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه. 
والحمد لله رب العالمين 
المحقق : أحمد حسن بسج 
بيروت في : ١1/‏ محرم ١515‏ هجرية 
الموافق ١447/1/11‏ رومية 


هو الحسن(22 بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحبى بن مهران. صاحب الصناعتين . 
وهوتلميذ أبى أحمد( العسكري واس اخته. وينسب كلاهما إلى عسكر مكرم"» ويبدو 
أذ أب هلال نا فى هذه التابدية ولين لدنا مر أخياره الآولى اكدر من ذللك» إل أنه كان .يتور 
احترارًا من الطمع والدناءة. وكان موصوفًا بالعلم والفقه. والغالب عليه الأدب والشعر. وقد روى 
عنه أبو سعد السمَان الحافظ وغيره. 
أما وفاته فلم تؤكد المصادر تاريخهاء وقد أفاد ياقوت بأنه لم يبلغه شيء في وفاته» إلا أنه 
فرغ من إملاء «الأوائل» يوم الأربعاء لعشر خَلْتٌ من شعبان سنة مو* ه43 ) , 
مؤلفاته20 : 
١‏ جمهرة الأمثال. 
؟ ‏ كتاب الصناعتين : الكتابة والشعر. وصنفه سنة 7915 ه. 
ديوان المعاني في اثني عشر بابا. 
5 - كتاب المعجم في بقية الأشياء . 
ه ‏ كتاب الزواجر والمواعظ”"' . 
5 - شرح ديوان أبي محجن . 
كتاب الأوائل . أتمه سنة 44 ه. وقيل سنة 40" ه. واختصره السيوطي . 


.197/17 معجم الأدباء: 5094/4 . الأعلام:‎ .6037/1١ ترجمته في : بغية الوعاة:‎ )١( 
والتدريس في بلاد خوزستان. ولد ونشأ في عسكر مُكرم. وهي بلد مشهور من بلدان الأهواز. أخذ عن ابن‎ 
دريد وأقرانه. مات سنة 285" ه . (الأعلام 195/5). وواضح توافق اللإسمين.‎ 

(4) معجم الأدباء : 4 . 

(0) تاريخ الأدب العربي . كارل بروكلمان: 707/7. 

(5) نسبه الذهبي في (سير أعلام النبلاء: 5 إلى أبي أحمد العسكري . 
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8- الفروق اللغوية. وله مختصران . 
4 - رسالة في ضبط وتحرير مواضع من ديوان الحماسة لأبي تمام . 
٠‏ النوادر في العربية (مجموعة جوابات على مسائل في اللغة والأدب) . 
١‏ كتاب الكرماء. ونشر يغنوان «فضل العطاء على لمر 
١‏ - الحث على طلب العلم . 
١‏ - التلخيص معرفة أسماء الأشياء . 
ما احتكم به الخلفاء إلى القضاة. 
6 - المعرب عن المغرب . 
5 رشالة فيما يشق:غلى الآنسان. 
١‏ - تفسير القرآن الكريم . 
- أشعاره . 
محاسن النثر والنظم من الكتابة والشعر. 
٠‏ - مجموعة رسائل العسكري . 

وقد ذكر أبو هلال من كتبه : 
١‏ - كتاب الدينار والدرهم . وذكره في كتاب الكرماء . 
؟ - صنعة الكلام . ذكره في كتاب الأمثال. وفي ديوان المعاني . 
6 - شرح الفصيح . ذكره في كتاب الأمثال. 
مكانته : 

أبو هلال العسكري » وبشهادة من ترجموا له أديب بارع متفنن » فقيه وشاعر متفوق » 
وفوق كل ذلك هو ناقد ثاقب النظرء لاذع في انتقاداتهء لا يئنيه عما عزم على قوله أي مانع فيما 
عقا 

ونظرياته في الأدب والنقد. مبثوثة - خصوصًا - في كتابيه : الصناعتين وديوان المعاني . 
وملخص نظريته في الأدب أنه يحث على طلب العلم وتعلم الكتابة» واشترط للكتاب شروطا 
وهي إعداد ما يلزم لها من «معرفة العربية لتصحيح الألفاظ وإصابة المعنى. وإلى الحساب» 
وعلم المساحة والمعرفة بالأزمنة والشهور والأهلة)7©. وهو إذ يهتم بالكتابة ويطيل الحديث 
عنهاء فلأنها ترتبط بالسلطان وعليها مداره. وهي مرتبطة بالخطابة والخطابة بدورها ترتبط 
بالدين. 

وللشعر عند العسكري أهميته فهو «ديوان العرب». وخزانة حكمتها ومستنبط آدابها, 
ومستودع علومها» وانساب العرب تستمد من الشعر وكذلك أيامهم ووقائعهم وتواريخهم, والشعر 
من المصادرء. التي تضبط من خلالها اللغة. 


)١(‏ كتاب الصناعتين: ١50١‏ وما بعدها. 


وعناصر العمل الأدبى. عند أبى هلال تدور حول أمرين عظيمين ورئيسين: اللفظ 
والمعنى » فمن «حق المعنى الشريف, اللفظ الشريف»<27, ومع شريف اللفظ يشترط عذوبته 
وفخامته وسهولته ووضوحه وقربه إلى النفس. وعدم مجافاته للأذواق السليمة. 
ومع اهتمامه باللفظ والمعنى ٠‏ فإنه لم ينس أن يشير إلى أهمية سبل الفصاحة وسنن البلاغة 
التي ينبغي لعلماء العربية وكتابها وشعرائها أن يسلكوها دون خروج على قوانين اللغة في 
الشركة 
أما أبوهلال الناقد. فإنه ذو بصر حاد ثاقب. ولا يدع شاردة أوواردة إلا وينبه إلى ما فيها من 
مواطن الضعف أو القوة والقبح أو الجمال. دون مراعاة أو محاباة وبسخرية لاذعة في كثير من 
الأحيان. ففي قول امرىء القيس في وصفه للفرس : 
وللسوط ألهوب وللساق درَّةَ ‏ وللزجر منه وقع أخرّج مُهذِب 
يعلق أبو هلال عليه قائلا : «فلو وصف أخس حمار وأضعفه ما زاد على ذلك»976©). 
ومن مآخذه على المؤلفين من العلماء والكتاب أن بعضهم يضع الشيء في غير مكانه 
المناسب» فيتهمهم. لذلك. «بسوء الرأي وقلة العقل». «فيخاطبون السوقي. والمملوك 
الأعجمي ؛» بألفاظ أ أهل نجد» . 
وبما أن الكلام المنظوم ثلاثة أجناس عند أبي هلال: وهي الرسائل والخطب والشعرء 
فجميعها يحتاج إلى حسن التأليف وجودة التركيب». وحسن التأليفت يزيد المعنى :وضوحاء: فإذا 
كان المعنى 0 الكلام رديثاء لم يوجد له قبول ولم تظهر عليه طلاوة»©. 
شعرو9): 
كان ذا شاعرية مفلقة, وذا إحساس مرهف. لذلك جاء بما يبذ به شعراء عصره وغيرهم . 
فكان شعره قوي الرصف. حسن الديباجة. عليه طلاوة تجعله محبياً إلى النفس لا تمجه الأذن. 
وقد ارتبط شعره بعوامل اجتماعية أ و طبيعية واقعية. فتراه يصف حاله وهو يجلس في السوق. 
ويربط ذلك بالمجتمع ويتهمه بالتقصير ويلقي بمسؤولية فقره على الناس أجمعين: 
جلوسي في سوق أبيع واشتري دليل علي أن الأنام قرود 
ولا خير في قوم تذل كرامهم ‏ ويعظم فيهم نذلهم ويسود 
وتهجوهم عني رثاثة كس وتي ل 257 207 1 
وللاسباب التي ذكرها هي نمسهاء ؛ يشكومرة أخرى من ظلم المجتمع : ' 
لا يغرنكم علو لقيم قمعل لا يستحق سفال 


)١(‏ كتاب الصناعتين: ١5١‏ وما بعدها. 
(1) عن القلقشندي . صبح الأعشى: 71١/7‏ . 

(”) كتاب الصناعتين ١5177‏ . 

(5) راجع : تاريخ الأدب العربي : بروكلمان: .707/١‏ 


فارتفاع الغريق فيه فض 32 


وارتفاعٌ المصلوب فيه تكال 


ومما أنشده القاضى أبو أحمد الموحد بتستر عن أبي أحمد العسكري عن أبي هلال لنفسه 


بالعسكر: 
إذا كان مالي مال من يلقط العجم 
فأين انتفاعى بالأصالة والحجا 


وحال فيكم حال من حاك أو حجم 
وماربحت كفي على العلم والحكم 


ومن ذا الذي في الناس يُبِصرٌ حالتي فلا يلعن القرطاسٌ والحبر والقلم 
وواضح في هذه الأبيات شكواه من عمله ومن علمه ومن الناس إذ إنهم لا يبصرون ولا 


يقدرون العلم وأهله. 
وفي الزهد يقول: 


وهو يخرج الزهد بالحكمة والعودة إلى الذات لاستخراج العبر والعظات مما فات من 
سالف الأيام. استعدادًا للمرحلة المقبلة. وكما نراه يشكوء نراه يصف فها هو يصف”22 فصل 


الشتاع ويفضله على غيره : 
فترت صبوتي وأقصر شجوي 
إن روح الشتاء حلص روحي 
برد الماء والهواء كأن قد 
ريحه تلمس الصدور فتشفى 
لنيدت: أنسنن منه دماثة دجن 
وجنوباتبشر الأرض بالقطر 
وغيوما مطرزات الحواشي 
كلما أرخت السماء عراها 
وترى الأرض في ملاءة كليم 
فاستعار العسراء منها لباسا 
وليالر أطلن ملة درسي 
مر لي بعضها بفقه وبعض 


وأتاني السرور من كل نحسو 
من حرور تشوي الوجوه وتكوي 
سرق البرد من جوانح خلو 
وغماماته تصوب فتروي 
ثم من بعده نضارة صحو 
كما بشير العليل ببرو 
بوميض من البروق وخحفو 
جمع القطر بين سفل وعلو 
برد ماء فيها ورقة جو 
مثل ريط لبسته فوق فرو 
سوف يمنى من الرياح بنضو 
وكأن الجمان موضع قرو 
مثلما قد مددن في عمر لهوي 
بين شعر أخذت فيه ونحو 


(1) هذه الآبيات والتي قبلها لم ترد في ديوان المعاني . وقد رواها ياقوت عن | لسلفي وغيره. 
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وحديث كأنه عقد ريا بت اوه للرجال وتروي 
في حديث الرجال روضة سبك بات يرعى بأهل نبل وسرو 
ولم يقتصر. في شعره» على التشكى والهجاء والوصف». بل كانت له اليد الطولى في 
الفنون الأخرى كالمدح والحكمة والعتاب وغير ذلك مما عرف من الفنون في عصر عصره. وفي بيئته 
المشرقية . 
وَأمخيراء قال بعض الشعراء”"' : 
والحه با اقسرات ان ديات بخط العسكري أبي هلال 
فلوأني بجعلت أمير جيش لما قاتلت إلا تالسسؤال 
فإِنْ الناس يلهزمون منه وقد صبروا لأطراف العوالي 


.١؟1/14 معجم البلدان:‎ )١( 


الحمد لله على جلائل نعمه. وفواضل آلائه وقسمه, والرغبة إليه فيما يزلف لديه. ويمهد 
المنزلة عنده. ويوجب الحظوة قبله. والصلاة على خير بريته محمد يكل وعترته. 

قال الشيخ أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل. رحمه الله تعالى: جمعت في هذا 
الكتاب أبلغ ما جاء في كل فن., وأبدع ما روي في كل نوع من أعلام المعاني وأعيانهاء إلى 
عواديها وشذاذهاء وتخيرت من ذلك ما كان جيد النظم محكم. الرصف غير مهلهل رخو. ولا 
متجعدٍ فج وهذا نوع من الكلام لا يزال الأديب يسأل عنه في المجالس الحافلة. والمشاهد 
الجامعة, إذا أريد الوقوف على مبلغ علمه ومقدار حفظه, فإن سبق إليه بالجواب جل قدره وفخم 
أمره. وإن نكص عن ميدانه وشال فى ميزانه. قلت الرغبة فيه» وانصرفت القلوب عنهء وذلك مثل 
ما أخبرنا به أبو أحمد الحسن ابن عبد الله بن سعيد<'» رحمه الله تعالى قال: كان بعض من ينتحل 
الأدب يريد الدخول في جملة أبي الفضل محمد بن الحسن بن العميد”2 لمنادمته وشفع له في 
ذلك جماعة من بطانته. فأحضره ه يومًا وفاوضه ليقف على مقداره ذف فى المعرفة, فقال له فيما قال: 
ما أحسن ما قيل في صفة شعر؟ فبقي ملياً يتفكر, فقال أبو الفضل : : فندٌ عند خاطرك حداجة27, 
ثم قال: هات أيها الشيخ : فقلت: : أحسن ما قاله قديم في ذلك قول الشاعر: 

فإن أهلك. فقد اعت بعدي قوافي تعجت المتمثلينا 

لذيذات النقاطع يحكيات” لنآن الشمي نل لاأركدينا 

وأحسن ما قاله محدّث قول أبي تمام9) : 

ووائلّه لا انفك امدق شوارداً إليك يُحملنَ الشاء المنخلا 


)١(‏ هو الأديب العلامة صاحب التصانيف, يعرف بالعسكري . وهو شيخ المؤلف ابي هلال . من مؤلفاته : الحكم 
والأمثال. توفي سنة 745 ه . 

(؟) ابو الفضلمى محمد بن الحسين العميد بن محمد. (هكذا الاسم في سير اعلام النبلاء: 177//17)» وزير من 
ائمة الكتاب. وكان متوسعاً في الفلسّفة وعلم النجوم . ويلقب بالجاحظ الثاني . مات سنة ٠ه‏ . 

() حداجة وفند: فتيان يضرب بهما المثل فى السرعة والابطاء . 

5( ابو تمام : حبيب بن اوس الطائي الشاعر العباسي المشهور مات سنة ”77 هل . والأبيات في ديوانه : قف 
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0 به را عليك محبراً 
من الستلوى: وأطيبت نفحة 
أت على روح» وأثقل فبيتة 
ويزهى به قوم ولم يُمدحوا بها 
وقوله() : 
إن القوافيَ والمساعيّ لم تَزَّل 
هي جوهر نشرٌء فإن ألفته 
في كل معصرك ركسل تناب 
فإذا القصائدٌ لم تكن خفراءها 
من أجل ذلك كانت العُرْب الألى 


وتحسبها عقدًا عليك مُفصّلا 
من المسكِ مفتوقاًء وأيسرَ محملا 
وأقصر في سمع الجليس وأطولا 
إذا ميقل الراوى :بها أوتمقلة 


مثل النظام إذا أصابٌ فريدا 
بالشعر صار قلائداً وعقودا 
د 0 ذِمَة 0 


يدعون ذلك سَوُدَداً محدودا 


وتنذدٌ عندهم الغلا الاغلىّ التي جعلت لها مُرَرُْ القريضٍ قيودا 
قال: وبقي الرجل لا يفيض بكلمة ثم خرج ولم يعد. قوله فند: يعني أن خاطره بطيءء 
وفند هذا مخنث كان بالمدينة مولى لعائشة بنت أبي وقاص”22. وكانت بعثته ليقتبس ناراء فأتى 
مصر وأقام بها سنة, ثم جاء بنار وهو يعدوء فعثر فتبدد الجمر فقال: تعست العجلة ؛ فقالت فيه: 
بعثتك قابسا فلبعتٌ خحولا متى يأني غيائك من تخيتُ 
وقال الشاعر: 
ما رأينا لغراب مُثْلا إذبعشاه لحمل المشمله”» 
غير فند أرسلوه اميا فثوى 0 و العجله 
فتمثلت العرب به فقالت أبطأ من فند(؟». وحداجة رجل يضرب به المثل في السرعة فقيل 
أسرع من حُدّاجة0©©. 
وممن سبق إلى الجواب عن هذا النوع فحظي النضر بن شميل7. أخبرنا أبوأحمد 
الحسن بن عبد الله بن سعيد قال: حدثني أبي قال: حدثنا إبراهيم بن حامد قال: حدثنا أبو بشر 
محمد بن ناصح الأصبهاني عن النضر بن شميل المازني قال: كنت أدخل على المأمون7”) في 


)١(‏ الأبيات في الديوان: 8١‏ وفيه «مثل الجمان» وفى البيت الأخير «القصيد» و «يدعون هذاء». 

: ه وكانت تروي الحديث. (الاعلام‎ ١117 هي عائشة بنت بن ابي وقاص. كانت تقيم بالمدينة. ماتت سنة‎ )١( 
.)31 1/7 

() غراب: اسم رجل . المشملة ما يُشتمل به من كساء وغيره . 

(5) مثل يُضرب للبطيء: مجمع الأمثال .111//١‏ جمهرة الأمثال: 7١/1١‏ . 

(5) مثل يُضرب للسريع : مجمع الأمثال 47/١‏ . جمهرة الأمثال: 57/١‏ . 

(3) التضر بن شميل بن خرشة بن زيد العلامة ابو الحسن المازني البصري. نزيل مرو كان اماما في العربية 
والحديث. تولى قضاء مروى وتوفي فيها سنة 5١١‏ ه . (سير اعلام النبلاء: 0778/9 . 

(7) الخليفة العباسي . أبو العباس كان محباً للعلم والعلماء. مات سنة 71 ه . 


١ 


سمرهء فدخلت عليه ذات ليلة وعليَّ قميص مرقوع, فقال: يا نضر ما هذا القشف؟ فقلت: 
يا أمير المؤمنين! أنا شيخ ضعيف وحر مرٌوٌ شديد فأتبرد بهذه الخلقان. قال: لا ولكنك قشف. 
فأجرينا الحديث إلى أن أخذ المأمون في ذكر النساء فقال: حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله كل : «إذا تزوج الرجل امرأة لدينها وجمالها كان فيها سَدَادٌ من 
عوز» فقلت: صدق يا أمير المؤمنين هشيم حدثنا عوف بن أبي جميلة عن الحسن بن علي بن 
أ, بي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله يي قال : «إذا تزوج الرجل امرأة لدينها وجمالها كان 
لها باذ عن ريز . قال وكان متكا فاستوى جالساً فقال يا نضر كيف قلت سداد؟ قلت: 
يا أمير المؤمنين» السّداد ههنا لحن, قال : ويحك أتلحننى؟ قلت: إنما لحن هشيم وكان لحانة 
فتبع أمير المؤمنين لفظه. قال فما الفرق بينهما؟ قلت: السّداد القصد في الدين والسبيل» 
والسداد البلغة وكل ما سددت به شيئا فهو سداد. قال: وتعرف العرب هذا؟ قلت: نعم 
العرجي”" يقول0©: 

أضاعوني وأيٌّ فتى ل أضاعوا! ليوم كريهةٍ وسلاد تكن 

اكع الاو ١‏ امام ل ارقف ا لمقلا : أنشدني أخلب بيت قالته العرب. قلت 
حمزة بن بيض” “» يقول في الحكم بن مروان: 

تقول لي : لدجو ا أقم علينا كا فلم أقم 

أي البوجسوة انتجعت قلت لها وأي وحسهة إلا إلى الحكم 

متى يَقَلْ صاحبا سُرادقه هذاابن بيض بالباب يبتسم 

نيد كنت استلمك فيك معد فهات إذ حل أوفيني سلمي 

فقال أحسن ما شاءء أنشدنى أنصف بيت قالته العرب قلت: أبو عروة المدني حيث 
يقول7) : 

إني وإنت كان ابن عمي واغضرا لمزاحم من خلفنه وورائة 


جمهرة الأمثال: 0١‏ . وفي هامشه: اخرجه الشيرازي في الألقاب. وفي الجامع الصغير 
اه 


)١(‏ العرجي : من ولد عثمان بن عفان وهو اشعر بني امية. وينسب إلى العرج وهو موضع بالطائف. مات سنة 
اه . (الاعلام: .)١.9/4‏ 

(*) البيت من شواهد اللسان (سدد) . وفي الشعر والشعراء: ؟ /578). 

(4) شاعر كوفي , من البلغاء. كان منقطعاً إلى المهلب بن ابي صفرة وبنيه . له أحبار فى الأغانى 7٠١7/15‏ مات 
سنة 17١‏ ها. الأبيات في الأغاني 5١5/17‏ وفيه . «قالت فأي الوجوه قلت لهاء «لأي وجه؛ و «يقل حاجباً» و 
«أعطني سلمي». والسلم: السلف. مقتبل: مستأنف. 

0 الأبيات من الأغاني 1١5/17‏ ونسبها الى ابي عروبة المدني . وفيها «عمي عاتبأه و «مفيدة نصري» «كنت 
امرءأء ودعن ارضه». 


1 


مُترحزِحاً في أرضه وسجطات» 
اي يجين عَلي وَقَتٌ أدائه 
قرنت صَحيحتنا إلى جربائه 
صعياً تقلت الله “على سيسائه(1) 
لم دين مُتَمثاً لردائه9) 
فقال أحسن ما شاءء أنشدني أقنع بيت للعرب قلت الراعي(2© حيث يقول9؟ :ٍ 
أطلَْبُ ما يطلب الكدرتب من ال رزق لنفسي ا يد الطلبا0» 
يلت الشرة الصفي ولا أجهد أخلاف غيرها خحلب0" 


ومُمِده نصري وإن كان امرأ 

وأكون واي 2 تامموت 
وإذا الحوادث أجحفت بسوامه 
وإذا دعا باسمي لشركب مركا 
وإذا رأيت له رداك ناضراً 


إني رأيتُ الفُتى الكريمٌ إذا 
والنْذُل لا تَعللت العلاءَ ولا 
مدل الحمار الموقع السَّوء لا 
حم أجد غرة 0 
قد يرق الخافق المقيم وما 


رغبته في صنليعة رغبا 
يُعطيك شيا إلا إذا رهبا" 
لت ا 0 و6 
لا الدينَ لما اعتبسرث والحَسّبا () 
شد احعيتو رلا ولا قتبا١١٠)‏ 


ويِحَُرْم الرَرْقَ ذو السمطية والبحتورحجيل: وقخن جلت ال 000 
فقال أحسن ما شاءء, ما مالك يا نضر؟ فقلت أريض لي بمرو أتصابها وأتمززها قال: أ 
نفيدك مع ذلك مالاً؟ قلت : إني إلى ذلك محتاج » قال ا عه 
قال: كيف تقول من التراب إذا أمرت أن تترب؟ قلت أتربه» قال: فهوماذاء قال قلت مترب» فمن 
الطين؟ قلت طنه؛ قال: فهوماذا؟ قلت: مطين» قال هذه أحسن من الأولى , ثم قال يا غلام أتربه 
وطنهء ثم صلى بنا العشاء ثم قال لخادمه: تبلغ معه إلى الفضل بن سهل0١©.‏ فأتيته فلما قرأ 


)ع0( في الأغاني «ليركب مركباً» . والسيساء من الحمار: ظهره. 

(؟) فى الأغانى : 
وإذا ادق 58 جميلا لماقل ياليت ان عللنّ حسنٌ ردائه. 

(5) الراعي النميري عبيد بن حصين, شاعر أموي مداح مات سنة 4٠‏ ه . الأعلام 5 /188. 

(5) الأبيات في الأغاني ونسبها إلى آبن عبدل الأسدي . 7١4/17‏ . وفيه اختلاف. والأبيات ليست في الديوان. 

(9) في الأغاني «وأجمل الطلبا». 

(1) العرّة من العيون: الغزيرة. 

69 في الأغاني : «والعبد لا . 

(48) في الأغاني : : «يحسن مشي . 

(4) في الأغاني : «وأجد عذّة). 

)١1١(‏ في الأغاني : «بعيس» والقتب: الرمل. 

)١١(‏ السرخسي الوزير؛ اسلم على يد المأمون ولقب بذي الرئاستين : الوزارة والحزب. مات سنة ٠١”‏ ه. 
(الاعلام 1/0 .)١‏ 
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الكتاب قال: يا نضر إن أمير المؤمنين أمر لك بخمسين ألف درهم, فما كان السبب؟ فأخبرته ولم 
55 مسا ع ا كلا إنما لجن هشيم» وكان لحانة فتبع أمير المؤمنين 
تتبع الفقهاء. فأمر لي الفضل بثلاثين ألفا فأخذت ثمانين ألفاً بحرف استفاده مني . 

9 أحمد قال: أخبرني الصولي قال: أخبرنا أحمد بن د يحى المهلبي قال حدثني 
أبي قال: جرى في مجلس الوائق بالله2'0 تعالى ذكر ما قيل في أصحاب النبيذ» فأمرت أن يُسأل 
أبو محلم عن أحسن ماقيل في ذلك. فسئل بعد أن أحضر, فقال: أحسنه قول حكيم وهو شاعر 
عصره النمر بن تولب العكلي( : 

وفتية كالسيوفٍ أوجههم لاحَضصَرٌ فيهمُ ولا بخل 

بيض مساميح في الشتاء.وإن أخلف نجمٌ عن وَبْله وبلوا9) 

لا يتشارون في المضيق وإن ناذى مُنادٍ أن الزلوا نزّلواا» 

لا يعنري شربنا اللحاء وقد تتوهب فينها الغيان والحيلل 

فاستحسن الواثق الأبيات ووهب أبا محلم . 

فحاجة الأديب إلى هذا الفن شديدة وفاقته إليه عتيدة» وأولى ما يصنف ويؤلف. ويقرب 
مأخذه.» ويسهل ما كانت الحاجة إليه هذه الحاجة. فوقعت العناية عليه.» وانصرفت بالاهتمام 
إليه؛ حتى تهذب وتثقف وتشذب, وتدانت شعبه وتقاربت سبله, ولم أبال ما ألفى فيه من زيادة 
تعب؛ وفضل كد ونصبء إذ لم يكن الانسان يبلغ ما يريد وينال ما يريغ!" إل بتكلفة لخوب07) 
ومواصلة دؤوب, لا سيما إذا كان الغرض الذي ينزع إليه جسيما يكسبه حسن الذكرء ويمنحه 
طيب النشر. من علم يتقنه أو يصنفه ودا .ونه أو رياسة أرادها فارتادهاء وسيادة طلب اقتيادهاء 
وليس ذلك للمتواني المتهاون. ولا المتواكل المتواهن. وقد قيل : 

مهنات ا والتخييية عن الذي ا حالم 


وقيل : 
إن سيادة الأقوام فاغلم لها صعدذءً خطتهنا طبويكل 
0 | 
إن »السبيادة والرياسة والتعاق  .‏ أعسارفِن كبا غرفت تقال 
وقيل : 


)١(‏ الخليفة العباسي ابو جعفرء ولي سنة /711. بعهد أبيه. وتان وافر الأدب مات بسامراء سنة 717 ه . (سير 
اعلام النبلاء : .)035/1١‏ 

(71) شاعر جواد مخضرم بين الجاهلية والإسلام . شعره حسن» ومات سنة ١85‏ ه. (الأعلام : 8/4). 

(9) الوبل : المطر الغزير. 

(5) تأرى المكان: احتبس. 

(5) يريغ : يطلب 

. تكلفة لغوب : مشقة‎ )١( 
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وإن جسيمات الأمور ممنوطة بمُسْتَودّعاتٍ في بُطونٍ الأساودٍ 


وقلت: 
إن الأمور مريحها فى المتعب 
وفي المثل(1) وعند الصباح يحمد القوم السرى» 
وقيل : 
وقلت: 


ولمَ يتسهل للفتى دَرَكُ العُلا إذا هولم يصبر على المتصعب 

ومن كانت له حاجة في الشيء اشتغل به وفرغ له. واستندب التعب فبهء حتى بلغ مراده 
منه. وقيل : 

طوامسٌ لي من دُونهنٌ عَداوَةَ ‏ ولي من وراء الطامِساتٍ حَبيبٌ 
بعيدٌ على/من ليس يطلب حاجة وأما على ذي حاجة فقريبٌٍ 

والذي حداني على جمع هذا النوع أنهي أني لم أجد فيه كتابًا مؤلفاء ولا كلاماً مصنفاً. 
يجمع فنونه ويحوي ضروبه. ورأيت ما تفرق منه في أثناء الكتب. وتضاعيف الصحف. غير 
مقنع . . بشفي الراغب ويكفي الطالب» فجمعته ههنا. وأضفت إلى كل نوع منه ما يقاربه من أمثاله 
وما يجري معه من أشكاله ليكون مادة للمناقضة وقوة للمفاوضة. وجعلته 5 ونثراء» وخبرا 
شرا ؛ لأبعث به نشاط الناظر وأجلي به صداء الخاطرء لأن الخروج من ضرب إلى ضرب أنفى 
للملال وأعدى على الكلال» من لزوم نهج لا يتعداه والاقتصار على أمر لا يتوخى سواه. 

وجعلته إثني عشر بابا: 

الباب الأول : في التهاني والمديح والافتخار. 

الباب الثانى : فى الخصال. 

الباب الثالث: في المعاتبات والهجاء والاعتذار. 

الباب الرابع : في الغزل وأوصاف الحسان . 

الباب الخامس : في ذكر النار والطبخ وأنواع الطعام وصفات الشراب وما يجري مع ذلك . 

الباب السادس : في ذكر السماء والنجوم والشمس والقمر وما يجري مع ذلك . 

الباب السابع: في ذكر السحاب والمطر والثلوج والمياه وصفات البساتين والرياض 
والأشجار والثمار والرياحين والنسيم وما يجري مع ذلك . 

الباب الثامن : في ذكر السلاح والحرب وما يشبه ذلك . 

الباب التاسع : في ذكر القلم والخط والكتاب وصفة البلاغة وما يجري مع ذلك. 

الباب العاشر: في ذكر الخيل والابل والسير والفلوات والسراب وصفة سائر الحيوانات . 


)0 المثل في مجمع الأمثال: .*"/١‏ وجمهرة الأمثال: 78/57. 
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الياب الحادي عشر: فى ذكر الشبا ٠‏ والمشيب والعلل والموت والمراثي والتعازي 
والزهد. ْ 

الباب الثاني عشر: فى صفات أشياء مختلفة . 

ثم ارايت ا ميخانا يشكون طولة وكر يسكمه»: وقهاة انيه لتجدالت 6 بات طن قر 
بنفسه ويتميز من جنسه. ليخف محمله ويقرب مأخذه. على أن فوائد الكتاب على قدره في 
صغره وكبره؛ ولكن ينبغي أن يحمل على كل بقدر طاقته» ويكلف على حسب مقدرته, ويحدّث 
بما ينشط لاستماعه ويتسع لوعيه. وتقريب الحكمة حكمة ثانية ويكسوها المحبة. ويوجد إليها 
الرغبة. وأرجو أن أوافق الصواب في جميع ما ضمنت هذه الأبواب. وإن وجد في بعض فصوله 
خطل أو تعرض فيه زلل أو تخلله خلل, فغير بديع ولا قبيح شنيع, لأن النقصان منوط بالإنسان. 
لا يسلم منه خلقه وخلقه. وقوله وفعله. وقد شمل العيب كل شيء, حتى صارت في وجنة القمر 
سفعة. وقد قلت: 
وفي كل شيء حين تلخبر أمره معايبٌ حتى البدر أكلّفٌ أسفمُ 

والشيء إذا سلم جله فقد حسن كله وبالله التوفيق. 


3 حيرات الجعاني جم 


كتاب المبالغة 


في المديح والتهاني والافتخار وهو الباب الأول من كتاب ديوان المعاني وهو ثلاثة 
فصول. 
الباب الأول من كتاب ديوان المعانى 


سمعت أبا أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد, رحمه الله تعالى يقول: أمدح بيت قالته 
العرب قول النابغة الذبياني . 1 0 
ألم الله أعطاك: مجورة:. .شرئ كل ملك ذوتهنا يتذيدب 
ياك شمس والملوك كواكبٌٍ ‏ إذا طلعت لم يبد منهنْ كوكب0) 

ثم قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن يحبى بن العباس قال حدثني أبو ذكوان قال: 

ا إبراهيم بن العباس() وهو بالأهواز لخدمته. فقال: ما تقول فى شعر النابغة : 

ألم تر أن الله أعطاك سورة ‏ البيتين فقلت: ما عندي فيه إلا الظاهر المشهورء يقول: 
فا عاق البلرة ' ل ا لوم ع م 
قوله9؟) : 
ولتكتدني كنت اضرا لي جداك 0 
مَلُوك وإخوان إذا ما أتيتهم أخكم فب أفوالهم واقتيرشيةة) 
كحكمك في قوم أراك اصطفيتهم فلم ترهم في شكر ذلك أذنبوا90) 


١8 الشاعر الجاهلي زياد بن معاوية أبو أمامة. من أصحاب المعلقات مدح امراء الحيرة والغساسنة . مات سئة‎ )١( 
. 45 ق. ه. والبيتان فى ديوانه:‎ 

)١(‏ في الديوان: «فإنك شمسٌ». 

(1) هو إبراهيم بن العباس بن محمد بن صولء كاتب العراق في عصره. كان كاتباً للمعتصم والوائق والمتوكل . 
وكان شاعراً مجيداً . مات سنة 547 ه . (الأعلام: 45/1). 

(5) ديوانه 45 ., 

(0) ملوك: هم ملوك غسان. 

(1) في الديوان: «كفعلك في قوم اراك اصطنعتهم» . 
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يقول: : لا تلمني على شكري, وقد أحسنوا إليِّ إذ لجأت إليهم. وإن كانوا أعداءك؛ » كما 
أحسنت إلى قوم فشكروك عند أعدائك, فقد أحسنوا ولم يذنبواء ثم قال : اعمل على أني أذنبت 
فمن أين تجد من لا يذنب فقال: 
ولستَ بِمُسَْبِقٍ أخ الا تلمُه على شَّعَثْ أيُّ الرجال المهذبٌ؟ 
فإن اك مطلوي) تع افيف وإن يك ذا عتبي فمثلك يُعتبٌ 
يقول : مثلك يعفوويحسن وإن كان عاتبّاء وفي كرمك ما يفعل ذلك» ولك العتبي والرجوع 
إلى ما يجبء ثم فضله عليهم فقال: 
ألم نر أن اللَّه أعطاك سُورةٌ ترى كل ملك دونهايتذبذبٌ 
بأنك شَمسٌ والملوك كواكب إذا طَلَعَتٌ لميَبَدُ منهن كوكب 
يفول ما صلحه لى انث فإني لا أريد غيرك من الملوك, كما أن من طلعت عليه 
الشمس لم يحتج إلى النجوم . قال أبوذكوان : وما رأيت أعلم بالشعر منه . ثم قال : لوأراد كاتب 
بليغ, أن ينثر من هذه المعاني ما نظمه النابغة, ما جاء به في أضعاف كلامه وكان يفضل هذا 
الشعر على جميع أشعار الناس . وقد سبق بعض شعراء كندة النابغة إلى هذا المعنى فقال يمدح 
عرو ين هنذا ): 
تكادٌتَمِيدُ الأرضُ بالناس إن رأوا لِعَمُروبن هِندٍ غضبَّةٌ وهو عاتِبٌ 
هو الشمس وافت يوم سعد فأفضلت 2 على كل ضهوءٍ والملوك كواكبٌ 
وقالت "© صفية الباهلية : 


أي على مالك ريت الزمان ولا م اومان على شيء ولا در 
كنا كأنجُجم ليل بَيِْنناقَمَرٌ يكلو الذعى اتينارى مو نينا الشيسر 
ومن ههنا أخذ أبو تمام : 


كان" يجني نبهانٌَ يومٌ وفاته ‏ نجوم وناج دا انيدي التندرة) 
وقال نصيب7؟» في معنى النابغة : 
هنو اليدن: والتامن :الكتواكت حَوْلَّهُ 2 وهل يشبه البدرٌ المضيءَ الكواكب؟ 
ومثل قول النابغة : 


احكم في أموالهم 


)١(‏ عمرو بن هند هوعمرو بن المنذر اللخمي» ملك الحيرة في الجاهلية كانت له وقائع مع الروم والغسانيين» قتله 
عمرو بن كلثوم الشاعر سنة 45؛ فى . ه . 

(؟) البيتان في عيون الأخبار: 77/7 . 

(7)الديوان: 779. وشرٌ: سقط. 

(4) هونصيب بن رباح» ابومحجن الأسود الشاعر. مدح عبد الملك بن مروان» له شعر جيد» وترك التغزل. توفي 
سنة م١٠‏ ه . (الأعلام 7"1/4). 

)2( ديوانه : 45. 


بول 


قول الأشجه(!2: 
لا تَعغذلوني في مديحي فعاي. . حيطيرا المديح إليَّ بالأموال 
مسرا يون إن رارض البوياات ل عل ليا لكين الادم 

وسمعت أبا أحمد يقول: أبرع بيت قيل في المديح(1) قول النابغة : 
فت الك ة اليتق ععر يدرف وإن خِلْتُ أن المنتأى عنك واسع 

ثم قال: أخبرني محمد بن يحيى قال: أخبرنا عون بن محمد الكندي» أخبرنا قعنب بن 
محرز قال: سمعت الأصمعي7(») قال: سمعت أبا عمرو يقول: كان زهير يمدح السوقة» ولو 
ضرب أسفل قدميه مائة على أن يقول مثل قول النابغة : 

فإنك كالليل الذي هو مدركي 

ما قاله فما لا يقول مثله زهير(؟) كان غيره أبعد منه . 

أخبرنا أبو أحمد», أخبرنا أبو بكر بن دريد. عن السكن بن سعيد. عن محمد بن عباد قال 
سمعت أبا عبد الله نفطويه© يذكر عن الفراء قال: قال الكسائي77): حضرت مجلسا 
للخليل0» بن أحمد وقد جمع بينه وبين يونس بن حبيب( عند العباس بن محمد في مفاتقه 
اللغات ومجاريهاء ونوادر الاعراب ومذاهب العرب ومجازها وأخبارهاء فكان الخليل كالسابق 
قرن به ذو الزوائد الحطم في حلبة المضمار, إلى أن تذاكروا(؟) الأشعار والشعراء فأكثر يونس 
من ذكر زهير وتقديمه» وذكر الخليل النابغة وقدمه وعظم أمره فقال العباس للخليل : بم تذكر 
النابغة؟ قال : كان النابغة أعذب على أفواه الملوك وأبسط قوافي شعر, كأن الشعر ثمرات تدانين 
من خلدهء فهو يجتنيهن اختياراً. له سهولة السبك, وبراعة اللسان, ونقاية الفطن, لا يتوعر عليه 
الكلام لعذوبة مخرجه وسهولة مطلبه. 


(1) هواشجع بن عمرو السَلمي اتصل بالبرامكة ومدحهم واتصل بالرشيد. مات سنة 14169 ه . 

(؟) ديوانه: 864. 

(م) الأصمعي : الإمام اللغوي الأديب الأخباري . مات سنة 516 ه . 

(ع) هو زهير بن أبي سُلمى » الشاعر الجاهلي الحكيم. من اصحاب المعلقات . 

0 هو محمد بن عرفة بن سليمان العتكي الأزدي. الامام الحافظ النحوي صاحب التصانيف مات سنة 5117 هل . 
(سير اعلام النبلاء: 98/16). 

(7) هوشيخ العربية ابو الحسن علي بن حمزة كان له منزلة رفيعة عند الرشيد. من تصانيفه : «معاني القرآن» مات 
سينةا: 

(7) الخليل: صاحب العربية ومنشىء العروض . مات سنة 15٠١‏ ه . 

(8) يونس : إمام النحو يونس بن حبيب الضبر. له تاليف في القرآن واللغات. مات سنة 147 ه . (سير اعلام 
النبلاء: م/91١1)‏ 

(9) في الأصل : «تذاكر. 
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أخبرنا شيخ لباهلة يكنى أبا جحار أن النابغة وفد على النعمان معتذراً من تلك البلاغات 
ومعه اعتذاره الذي يقول فيه : 


فقال النعمان: أقبل منك عذرك وأصفح لقدرك عنك, ثم أمر فخلع عليه خلع الرضاء وك 
حبرات خضرا مطرفة بالدر في قضب الذهب . وانصرف إلى منزله . قال الباهلى : وإن النابغة جاء 
يوما مستأذناً معتذراً فقال له الحاجب: الملك على شرابه. قال: فهو وقت الملق. والشعر تقبله 
الأفئدة عند السكرى فإن يبلج لي فلق المجد عن غرر مواهبه. فأنت قسيم ما أفدت. فقال 
الحاجب: والله ما تفي عنايتي بك بدون شكرك لي . فكيف أرغب فيمًا تصف ودون ما ترغب رهبة 
التعدي؟ فهل من سبب يمكن الاستئذان؟ فقال النابغة: فعلت ما يجب عليك فى الأدب, 
وقضاؤها ومعقود بشكرك, فمن عنده؟ قال: خالد بن جعفر الكلابى27. فقال: أين أنت عنه بما 
أقرل لك؟ قال: قل . قال: تقول له خالياً: إن زياداً يقول: إن قدرك فوق الغمام. ووفاءك وفاء 
الكرام - وقال الفراء : تقول له خخاليا إن زياد يقول: إن من قدرك نيل الدرك بك وزكاة الجاه رفد 
المستعين. وناحيتى من الشكر ما علمت. وحاجتي ملاطة الأسباب. حتى يحرك ذكرا يمكن 
بمثله الاستئذان ‏ وقالم الفراء يجري ذكراً - فلما صار خالد إلى بعض ما يبعث موارد الشراب» 
نهض . فاعترضه الحاجب فقال: ليهنك أبا البسام حادث النعم . قال خالد: هنأك عيشك. كل ما 
نحن فيه تجديد للتفضيل» وإتمام للشرف وكل ذلك ببقاء الملك وحسن مواده. فما ذاك؟ فأخبره 
بما قال النابغة. فقال: آذنه بالطاعة وانتظار المراجعة. وكان خالد رفيقا يتأنى الأمور والأسباب 
لطفا وحتدين تصيرة في الأرتياد» فداخل متيسماً وهو يقل : 
الالتيفدلك» أو من أنتَ سابقهةٌ سبق الجواد. إذا استولّى على الأمد() 

ثم قال: واللات””" والعزى لكأني أنظر إلى أملاك ذي رعين وذي فايش”7؟22 وقد مدت 
لهم قصبان المجد إلى معالي الأحساب. ومناكب الأنساب, في حلية أنت - أبيت اللعن ‏ غرتهاء 
فجئت سابقاً متمهلاً. وجاؤا لم يتم لهم سعي » وجاه زياد فقال النعمان: والله لأنت في وصفك 
أبلغ إحسانا من إحسان النابغة. فينا في نظم قوافيه. فقال خالد: أيها الملك, واللات ما أبلغ فيك 
حسناً إلا غمره قدرك استحقاقاً للشرف الباهر, ولوكان النابغة حاضراً لقال وقلناء فقال النعمان: 
النابغة يا غلام ! فخرج الحاجب. فقال النابغة: ما وراءك؟ قال: رفع الحجاب وأذن في السيادة 
والافضال, فدخل فانتصب بين يدي النعمان, وحياه بتحية الملك. ثم قال: أيفاخرك ‏ أبيت 
اللعن ‏ ابن جفنة وأنت سائس العرب وغرة الحسب؟ واللات. لأمسك أبهى من يومه. ولقذالك 


. خالد بن جعفر: فارس شاعر, قتله الحارث بن ظالم سنة ١ق . ه‎ )١( 
. 7 الأمد: الغاية. والبيت للنابغة الذبيانى : ديوانه‎ )١( 

(؟) اللات والعزى: من أوثان, العرب في الجاهلية. 

(4) ذورعين: من ملوك اليمن. وذو فايش : من ملوك اليمن واسمه يزيد. 
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أحسن من وجهه. وليسارك أسمح من يمينه. ولعبدك أكثر من قومه. ولنفسك أكبر من جده. 
وليومك أشرف من دهره. ولوعدك أنجز من رفده. ولهزلك أصوب من جذه» ولفترك أبسط من 
شبره » ولأمك خير من أبيه ثم أنشأ : 
أخلاقٌ 0 في البأس والجود بَينَ البِدُو والحضر 
مُتَوٌحّ بالمعالي فوقٌ مَفْرَّقِهٍ وفي الوغى ضَيغمُ في صورّة القمر(') 
قال: فتهلل وجه النعمان بالسرور. وأمر فحشى را وقال: لمثل هذا ترتاح القلوب 
وبمثله تمدح الملوك. ثم قال الخليل : أفيحسن زهير أن يقول مثل هذا؟ فقال يونس للعباس: إني 
لأعجب مما حدث عن قصة النابغة وشعره قوله: 
وفي الوغى ضيغم في صورة القمر 
أجود شيء قبل في الحسن مع الشجاعة من شعر المتقدمين ومن شعر المحدثين قول أبي 
لكاي يمدح الرشيد وولده: 
بنو المصطفى هارون حول سريره عابر م خحوله وفشتود 
قل الضاط 600 وين ظباء ء في قلوب أسود 
وأخذه مسلم بن الوليد"» فقال 
كآن كي متشرحكة اندرا روفي امنا 
وقلت: 
فتى على نفسه من نفسه رَصدٌ يَصده ان نطق الشين والذاما9) 
ما زالَ يَعْنْمِ مالا ثم يغرمه ا ال للستال اها وغرايها 
أغر أروع يحكي الغيتَ مكرمُه والنجمٌ مَنزلة. والطود أحلاما0) 
تجله حين يبدوأن تقول له كأن في سرجه ندرا وضرغاما 
وقد كنذاول العامن معن قرله: 
كأنك كالليل الذي هو مدركي 
فقال الفرزدق : 0) 


. 5 الضيغم: الأسد . والبيتان في ديوان النايغة.‎ )١( 
(؟) هو اسماعيل بن القاسم وغلب عليه اللقب «ابو العتاهية لعتوه وهو من الشعراء المطبوعين. والبيتان ليسا في‎ 
. ها‎ 75١١ ديوانه. مات سنة:‎ 


(")لقبه صريع الغواني » وهو شاعر محسن مفوه مدّاح مات سنة: 5١/8‏ ها. 


(5) الذام : العيب. 

(5) الطود : الجبل . 

[(9© هو همام بن غالب بن صعصعة من ؛ بني دارم وهو احد اهم ثلاثة شعراء في فى العصر الأموي. له مع رفيقيه نقائص 
وهما جرير والأخطل مات سنة : ٠ه‏ . والبيت فى ديوانه: 577 . وفيه «كشيء ء ادركته)» . 


رف 


ولو تعمابي البزييخ كه اطلكدى, الست كشي أدرفت محشادره 
وعركوك ترا الاي لأن الليل أعم من الريح, والريح أيضاً يمتنع منه بأشياء, والليل لا 
وأخذ الأخطل(١)‏ قول الفرزدق فقال97): 
فأنت كالدهر د خبائله والسسعت لا املكا نتة ولا حجرت 
ولو ملكت عِنانَ الريح أصرفُه في كل ناحية مافاتك الطلبٌ 
ابد الالاري الل قار 
وإن أ متبر المتزميييين وفعله لكالدّهر لاعار بمافعل الدهرٌ 
2 مأحوذ من قول النابغة؛ وأخذه أبو تمام فقال7): 
خشّعوا لصموتك اللي هي علدهم ‏ كالموتٍ يأتي ليس فيه عار 
فالشول هصغ والنداء إشان ,<< حوف انشابك] والحديك سراد 
وأخذه علي بن جبلة0*) فقال: 
ومالامرىء حاولته منك مهرب ولورَفْعتَه في السماء المطالمٌ 
يلي هارب لا يهتدي لمكانه ظلامٌ ولا ضْوء من الصبح لامعم 


وقال البحتري7): 
ولو أنهم ركبُوا الكواكبٌ لم يَكُنْ ‏ لِمُحَِدُّهِمْ مِنْ أخذ بابك مهرّبٌ 
وقلت في قريب منه : 


ويدنوله المطلوبٌ حتى كأنما 2 يواكب ضوء الصبح في كل مطلْب 
وقالوا : أمدح بيت قالته العرب قول أ بي الطمحان9): 


ضاءَت لهم أحسابهم جرهم دُجَى الليل ع نظ الجزع تاق 
نجوم تعياء كلها انلقف كتركتي: ازا كوكب ناوى اليه تتواكية 


)١(‏ هو غياث بن غوث التغلبى, ابو مالك كان شاعراً مداحاً لبنى امية» معاصراً لجرير والفرزدق. مات سنة 
٠وها.‏ ْ 0 

() البيتان ليسا في الديوان. 

(1) البيتان في ديوانه: ١19‏ . 

(5) في الديوان: «فالمشي همسٌ». 

(0) هو الشاعر الفحل المعروف بالعكوك وكان حسن الأنشاد وقد ولد أعمى . قتله المأمون لكفره وقيل عفا عنه مات 
سنة 718 ه . (سير اعلام النبلاء: )1947/1١‏ 

(1) البحتري هو شاعر الوقت ابو عبادة الوليد بن عبيد بن يحي الطائي وكان مدّاحاً وخصوصاً للمتوكل العباسي . 
مات سنة 588 ه . (سير اعلام النبلاء: 4857/11). 

() هو حنظلة بن الشرقي. شاعر جاهلي فاسق . له اخبار في الأغاني والبيت الأول في الأغاني 4/17. 
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وما زال منهم حيث كان سوه 
ومثله قول الحطيكة(): 

نمشي على قول أحساب أضأنَ لنا 
ومثله قول الآخر: ١‏ 

وجوه لو أن المذلجين انمتشوابها 


كما أضاءت نجوم الليل للساري 


صَدعنٌ اللدجن: عق ير اليل ينجلي 


وقال بعض الأعراب في رجل : ما دفعته في سواد إلا محاه. ولا قابلت به ملماً إل كفاه. 


ومثل قوله : 
صد عن 
قول بعض المحدثين : 
ومصباحنا قمر زَامِرَ 
وقلت: 


والح شرت انسلو عي ادر 
كأنما النجم حين قابله 
وقلت: 

بليكل كما تحرو الكيزالة أتصود 
كواكبه زهر وصّفر كأنها 
وقلت: 

وذي غنج يأوي إلى فرعه الُجى 


وقول أبي الطمحان مولى ابن أبي السمط : 


فحن لا يبال“ المحدلجيون حوره 
له حاجيت عن كل أمر تشيتفة 


وقول آخر: 
من البيض الوجوه بلي سنانٍ 
وقول الآخر: 


غلامُ رمه الله بالحسن يافعا 
كأن الشريا علقت فى ييه 


ولمارأى المجد استعيرت ثيابه 


)0 هو الشاعر الجاهلي ثم 
والبيت في الديوان: ١9١‏ وفيه: 
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الدجى 
ار 2 


قبسيعة في نصاب مرآة 


على أنه مِنْ نور وَجْهكَ أبيض 
و اع ا 


حشوم عن وَجَهِهِ رع 


افو عيانة الاكسبي» التكيواكيت 
وليس له عن طالب العْرفٍ حاجبٌ 
لوأنكٌ تستضيء بهم أضاؤوا 


تنه شيينه لاسن عنتن الستصبر 
دفي أنفه الشعرى وفي وجههة القمسر 
تردق بثوب واسع الدُيل واتزر 


الاسلامي : جرول بن أوس وكان هجاءً مقذعاً. له اخبار في الأغانى وشعر 151/7 . 


إذا قفيلت: العوراة. عض كانحه 
وقول آخر(2: 

إخترّفناءَ بني تعَممْروفإنهم 

إن يُسألوا الخير يُعطَوهُ وإن جهدوا 

وإن تودّدتهم لانواء وإن شتموا 

شينون لينون أيشار ذوو يسر 

من تلق منهم تقلّ: لاقيتٌ سيذهمء 


اليل نيلا ذل ولج كناء لأ مبهر 


0 فضول, ودار وأخسطار 0 


ارات مكرمة ا -00 
مثل النجوم التي يُهِدَى بها الساري0» 


37 5 3 ا جماعة . 


إلى مُستنير ارد كر بسسؤود: 
نتخفك بالق الذي أنت أعله 
يعيش الندى ما دعث:حياً فإن ثَمَث 

ومالامرىء عندي مُخِيلّة نعمة 


د عله 0 المتطاولٌ 
0 مدح 0 حق ارك 
نوك وقد اكت علي 217 22 


وقالوا: أمدح بيت قالته العرب قول 00 
فتيَّ لو ينادي الشمسٌ ألقت قناتحها أوالقمرٌ الساري لألقى المقالدا 
'وهذا وقول في الطمحان من الغلو. والغلو عند بعضهم مذموم وليس كذلك. ولو كان 
مدفرناك لما جعلوا هذين البيتين من أمدح ما قالت العرب. وهما من الغلو على ما هما عليه. 
ومثل هذا الغلو قول طريح بن إسماعيل7): 


(1) روى الجاحظ هذه الأبيات في كتاب الحير ن : 44/7 وفي 44/7 ونسبها إلى «بعض غَنى وهو يمدح جماعة 
إخوة» ورواها المبرد في الكامل ص 47 وقال: «وأنشدني عبد الوهاب بن جنبة الغنوي لعُبيد بن العرندس 
الكلابي يصف قوما نزل بهم . وفي الأمالي إلى العرندس الكلابي يمدح بني عمرو الغنويين. 

(1) في فى الحيوان: 45/7 : «حبر ثناء بني» و «أنفال وأخطار» . والأنفال: العطايا. 

(5) في الحيوان: */ 40 : «وإن شهموا» و «أذمار حرب» . أذمار: ما يُحفْظء مفرده: ذمار. 

(:) في الحيوان: 47/7: «سواس مكرمة». 

(0) في الحيوان: 15/1: «يسري بها . 

() هوابوالجويرية العبدي من نزار. شاعر محسن, استقر في العراق مات سنة ١١‏ ه . (الأعلام : .)1١1١/0‏ 

078 (المري هو امير خراسان من الأجواد الممدحين. مات في خراسان سنة 6١١ه‏ . شذرات الذهب: 
61/1 . 

(8) الأعشى : أبو بصيرء ميمون بن قيس بن جندل من قيس, وكان أعمى. قيل: أدرك الاسلام ولم يسلم. وهو 
شاع لدم . له اخبار وترجمه وشعر في الأغاني : 7/17. مات سنة /ا ه . (الأعلام: /151/1) والبيت في 


ديوانه : 60 
(9) طريح : هوابن عبيد بن اسيد الثقفي اك شاعر الوليد ابن يزيد الأموي » وأكثر شعره في مدحه. مات 
سنة 156 ه (الأعلام : 7727/7) 
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أنت ابن مُسالنطح الم ولعم.. ‏ تضدرن خلفك لتحي 0 
ارك السساة أو ل له في 90 الأرضٍ عتان” ملعغرج 
وهذا من أعلى الغل و لأن السيل لا ترد وجهته هيبة ولا مخافة» والعرب تقول أجرأ من السيل 
فيهمز ولا يهمز. والهمز من الجراءة وترك الهمز من الجري . ويقال في المثل : : «لا أفعل كذا حتى 
يرد وجه السيل)29, وليس هذا الشعر بمختار الرصف واللفظ. وإنما جئت به لمكان غلوه. 
ومن الغلو المشهور المستفيض الذي قبله الناس واستحسنوه ورووه بكل لسان قول أبن 
تمام في المعتصم(”: 
بيمن عي إسحاق طالتٌ د العلا ات فنا الحدين واشتندٌ 0 
هوالبحرٌ من أي النواجي أتيته 0 المعروفٌ والجود ا 
تعوة شط الكنف يمعي لسر انيه أراد انقباضاً لم تَطِعْهُ أنامِله 


ولو لم يكن في كفهٍ غيرٌ نفسه لجا بهاء فليتق الله سائله 


وقلت في قريب منه : 1 7 
وكيف يبيتٌ الجارٌ منك على صدى ل 0 
أخبرنا أبو أحمد قال : سمعت أبا بكر يعني ابن دريد )*0‏ يحكى عن أبي حاتم قال: قال 


الأصمعي سمعت أعرابياً يقول: انكم معاشر أهل 'الحضر اتنخطتون المعتى ) إن أحدكم ليصف 
الرجل بالشجاعة فيقول كأنه الأسد. ويصف المرأة بالحسن فيقول: كأنها الشمس, لم لا 
تجعلون هذه الأشياء بهم أشبه؟ ثم قال: لانشدك شعراً يكون لك إماماء ثم أنشدني : 

إذا سألت الودى عن كل مَكرمةٍ لم تلفٍ نسبتهالاآ إلى الهقول 
فتىّ بججحوادا أعاد الثيل نائله فاليم يشكد نف عر لتيل 

وليس هذا الشعر مختاراً عندي : 

والموت يرهبُ أن يَلقَى مَنيته في شِدَةٍ علد لف الخيل بالخيل 
لو عارض الشمسٌ أبقى الشمسّ م داحم المح الجناها إلى اليل 
أو بارز الليلٌ غطته قوادِمُه دون القواففي كمثل الليل بالليل 


أمضى من النجم, إن شايكيه اك وعند أعدائه أجرى من السيل 


(1) اسلنطح : وقع على وجهه . والمسلنطح : الفضاء الواسع 

لولج : النواحي والأزّقة. والجني : موضع . 

(0) جمهرة الأمثال: 5517/1١‏ . 

(م) المعتصم العباسي : الخليفة ابو اسحاق, كان شجاعاً هماماً. مات سنة 774 ه . 

6 ديوان ابي تمام : 6 

(ه) ابن دريد الأديب اللغوي البصري. صاحب التصانيف وهو شاعر العلماء وعالم الشعراء. مات سنة 
١‏ ه . وأسمه محمد بن الحسن, أبو بكر 


77 


ومن الجيد في هذا المعنى قول الآخر: 
عَلْمٍ الغيتث لدي حتى إذا 


5 50 شب جه 


وقد أنكر عبد الملك ما أنكره الأعرابي من تشبيه الممدوح بالأسد والصخر والبحر. 6 
أبو أحمد قال : أخبرنا أبو بكر. أخبرنا عبد الأول بن مزيد أحد بني أنف الناقة عن ابن عائشة 
عن أبيه قال: قال عبد الملك يوماً وقد -- الشعراء عنذده : ري بالأسد. الأسد أنجز. 
وبالبحر والبحر أجاج » وبالجبل والجبل أوعر» ألا قلتم كما قال أ يمن بن خريم ('» بن فاتك في 


5 
تهاركم مكابدة وصوم 
أأجعلكم وأقوافا 1 

وهم أرض لأرجلكم وأنتم 
وهذا من قول آمية بن أن الغكلت 0 7 
أأذكرٌ حاجتي م ف كفاني 
كريم لا يُغيره صباحٌ 
وأرضك أرض مكرمةٍ بنتها 
ونحوه قوله : 
لكين قبيلة فجرت وعد 
وتصرّف فيه المحدثون فقال ابن الرومي 9 
قوم يَحَُلونَ من مكسد ون تجرك 
لوا محلهما بق كَل خمحجبة 
قوم هم الرأس إذ حسادهم ذنب 
ومنه قول الحطيئة*»: 
قومٌ هم الأنفٌ والاذنابٌ وغيرهم 


هرمن انين 


وليلكُمُ صلاة واقتراكً 
وبينكم 0 الهواء 
لأعينهم وأرؤسهم سماء 

به قوله في عبد الله بن جدعان : 
حياؤزك وإن شيمتك الحياءً 
عن اَل ا ولا المساءً 
بَنوتيمء وأنت لهم سشماء 


6 الرأسٌ يقَدُمُ كل هادي 


ومن غناء محل البيض واليلب*» 


تفعاً كد ا على اللرتب 


ون ينوي "نانف التافة الحذنةة 


)١(‏ شاعر من بني أسدء كان له مكانة عند عبد العزيز بن مروان بمصرء ثم تحول عنه إلى أخيه بشر بن مروان 
بالعراق. شارك في الغزو. ومات سنة ١م‏ ه . (الأعلام: 706/7) 

() هو أمية بن ابي الصلت ب بن أبي ربيعة بن عبد عوف» قرأ الكتب المتقدمة ورغب عن عبادة الأوثان» وكان يخبر 
بأن نبياً يبعث . قال عنه النبي كَل : «آمن لسانه وكفر قلبه) . الأغاني 5 / لمات سنئة ه ه. 

(؟) ابن الرومي هو علي بن العباس» ابو الحسن شاعر زمانه» مات سنة 7417 ه . 

(5) البيت وما يليه في ديوان ابن الرومي : .140/١‏ اليلّب: السلاح . 


(6) ديوان الحطيئة : ١0/‏ . 


(5) أنف الناقة: بغيض وأهل بيته . وكانوا يعيّرون به في الجاهلية. فلما قال الحطيئة هذا البيت صار مدحاً لهم . 


الأذناب : الزيرقان وأهل بيته . 
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وقال غيره : 
الناس أرض بكل أرضٍ وأنتَ من فوقهم سَمَكً 
وقلت: 
أبشر فإنك رأسء الغلا جسدٌ والمجدٌ وجة. وأنتَ السمعٌ والبصر 
لولاك لم صح للأيام منقبة تسم وإليها ولا للدّهر مفتخر 
وأخبرنا أبو أحمد قال: أخبرنا أبو بكر بإسناد ذكره . عن الهباخ بن عدي كال : دخل الأخطل 
على عبد الملك بن مروان» فقال: يا أمير المؤمنين! قد امتدحتك فاستمع مني ! فقال: إن كنت 
شبهتني بالصقر والأسد فلا حاجة لي بمدحك, وإن كنت قلت: كما قالت أخت بني الشريد(١)‏ 
لأخيها صخرء فهات . فقال الأخطل: وما قالت يا أمير المؤمنين؟ قال: هي التي تقول7'): 
فما بَلعتْ كفٌ امرىءٍ متناولٍ بها المجدّ إل حيتُ ما نلتَ أطول 
ولا بَلغْ المهدون في القول. يدع “> «رلو اطتن "إلا الذي فِيكَ أفضل 
فقال الأخحطل: والله لقد أحسنت القول. ولقد قلت فيك بيتين ما هما بدون قولهاء قال: 
هات فأنشد : 
إذا مُْتّ مات العرفٌ وانقطعٌ النّتَى من الناس إلا في قَليِل مُصرد» 
وَردت اكفٌ الشتائلين وأمسكوا من الدينٍ والدنيا بخلف محرد 
وليس يحسن عندي أن يقال للممدوح: إذا مت. فإن استماع ذلك مكروهء وإن كانت 
الشعراء قد استعملته في كثير من مقاماتهاء أنشدنا أبوأحمد عن ابن دريد: 
إذا مت لم توصل بعرّفٍ قرابة ولم يِبِقَ في الدنيا رجاءً إنائيل 
وغر من كول النارجة: 
قن يَهلك أبو قابوس نهلك ربيع الناس» والشهر الحرام9؟) 
ويُمسَّك بَعدُه بذناب غَيشٍ أجبّ الظهر ليس له سَنام 
وهذا أجود من الأول, لأنه لم يخاطب به الممدوح, ولو قيل: لولا فلان لكان كذا وكذا 
لكان كما قال علي بن جبلة 
لولا أبو دُلف لم تحبى عارفة ولم ينؤنؤمامول بآمالص 
يا بن الأكارم من عَدنانَ قد عَلموا وتالدٌ المجد بين العم والخال 


)1١(‏ هي الخنساءتماضر بنت عمرو بن الشريد قالت الشعر زمن النابغة في الجاهلية اشتهرت برثاء أخويها صخر 
ومعاوية. أسلمت. ماتت سنة 4؟ ه . (الأعلام 7 /45) ١‏ 

(؟7) ديوانها: /ا١١3.‏ 

(5) مصرد: قليل. 

(4) البيت في ديوان النابغة : .7١4‏ وأبو قابوس: كنية النعمان» وهو أيضاً ربيع الناس . الشهر الحرام : كناية عن 
الأمن . 
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وناقل الناس من عدم إلى جِلةٍ وصارفٌ الدهرٍ من حال إلى حال7) 
أنتَ الذي عر الأيام مَنَزِلها وتمسك الأرض عن خسف وزلزال 
وما مَدّدت مَدَى طرف إلى أحد إلا قضيت عار واكام 00 
ازور مها فى الب رافيلة” ٠‏ «تعتسل شك ارجة الجالم 
وأخبرنا أبو أحمد في كتاب الورقة عن ابن دواد قال 001 اجتمع الشعراء بباب 
المعتصم, فقعد لهم محمد بن عبد الملك الزيات29: فقال: إن أمير المؤمنين يقرأ عليكم 
السلام ويقول لكم : من كان يحسن أن يقول مثل قول النمري7؟» في الرشيد : 
خليفة الله إِنَّ الجر أَزْدِيةٌ أحَلكَ الله منها حيتُ تجتممُ0» 
إن أخلف القطرٌ لم 5 مخايله أزافيكناق اهشر دكركياه فيتيع(7) 
فقال ابن وس , : فينا من يقول مثله : 
تلاق بحرن تنقيا ببَهجتها كشيى الفمى: وابى:إسفاق والعمر 
تحكي أفاعيلهُ في كل نائبةٍ الغيث والليث والصّمصامّة الذكر©» 
قال فأجازه وفضل ابن وهب. 
ولبعض الشعراء في المهلب. 1 ' 
أْمْسَى العراقٌ سليباً لا أنِيسٌ له إلا المهلبٌ َعدالله والمطر 
هذا جود ويحمي عن ذمارهم وذا ع به الأنعام والتعبر 
ومنه أخذ ابن وهب. 
وقلت في معناه : 
لمَ تَزلَ للورى نَلاتُ شموس 2 ,َجِهُكَ المستضيءٌ والقَمرَانٍ 
وقالوا: أمدح بيت قالته العرب قول زهير(؟): 


)١(‏ البيت في الأغاني : 47/7١‏ . وفيه و«تنقل الدهر». 

)١(‏ البيت فى الأغانى : 7/7١‏ . وفيه «بأرزاق وآجال». 

(*) ابن الزيات: محمد بن عبد الملك بن أبان, أبوجعفر, وزير المعتصم والوائق العباسيين» عالم باللغة والأدب 
مات سنة #/ا1 ه . (الأعلاء 718/5). 

(5) النْمَرِي : منصور بن الزيرقان» ابو القاسم من بني النمر بن قاسط شاعر عباسي مدح هارون الرشيد. له اخبار 
في الأغاني . والأبيات فى الأغانى .١81//١7‏ مات سنة 9٠19ها.‏ 

(5) البيت في الأغاني : ١ ١‏ 

إن المكارم والمعروف أودية أحلك الله منها حيث تتنسممٌ 

)١(‏ البيت في الأغاني : ١58/1١7‏ . وفيه «أخلف الغيث». ومُخايل: سحب. 

(/) هو الحسن بن زهب بن سعيد؛ كاتب شاعر مترسل اصله من واسط اخباره في الأغاني : *1//هة. 

(8) الصمصامة : السيف لا ينثني . 

(9) ديوانه: 4". 


خرف بإذا عي ستية: "تسيا . . كين املد افش انث ايه 

وعاب بعضهم هذا البيت. فقال: جعل الممدوح فرحاً بعرّض يناله وليس هذا شأن الكبير 
الهبعة» والجيد فول أبي نوفل عمرو بن محمد الثقفي() : 

وَلتين فرخت بما يُنَيلُكَ إنه بما يُنَيلْكَ من نداه أفْرَح 

ما زَالَ يُعطي ناطفاً أوساكتاً ‏ حتى ظننث أبا عقيل يُمِرْحْ 

فجعله يفرح بما ينيل . ومثله قول( أبي تمام : 

أشتائكل تضكر ا يله فاته أحَنّ إلى الارفاد منك إلى الرفد 

وقال عمق الع انيه ما زال فلان يعطيني حتى حسبت أنه يودعني ١‏ ونحو ذلك أن 
الحجاج قال لإياس بن معاوية: أي الناس أحب إليك؟ قال: من أعطاني . قال: ثم من؟ قال: 
من أعطيته . 

وقال أبو السمح الطائي في خلاف ما قال زهير: 

فتى لا يرى سوق المهورٍ غرابةًٌ ولا غالياتٍ المال حَلياً على نخْرٍ 

فتى كان مكراماً لنفسٍ كريمة مُهِيناً لدنيا غير مأمونة الغدْرٍ 

وعتدى: أن بيت غير اجون ماقي من الشعر القديمء » وممن أبدع في ذلك البحتري في 
قوله 9 : 

سلامٌ وإن كان السلامٌ تحبّة قَوِبِهُكَ دُونَ الرّدِ يكفي المُسلّما 

رفن الجيد فى ذلك قول ابن الروص107: 

كانهسا القطر مِن نتدى ينه والكرق من نشصرة ومِنْ ضحكة 

وقول أبي الأسد*): 
ولائمةٍ لامك يا يض في الندذى فَعَلك لينا لن يَقَدَحَ اللوم في البحر 
أرادتٌ لتشني الفيض عن عادة النذى ومن ذا الذي يثني السحات عن القطر؟9) 
إذا ما أتاهٌ السائلونَ تَوّقدّت عَليِهٍ مَصابيمٌ الطلاقةٍ والبشرٍ 
له في بني الحاجات أيند كانها مواقِع ماءٍ المرّنِ في البلدٍ القفرِ”") 


)١(‏ من موالي ثقيف. شاعر عالم بالغناء كان خصيصاً بالمتوكل العباسي , توفي سنة 77/8 ه . اخباره في الأغاني 
16 . 

[ف6 ديوانه: 7 ,1١١‏ 

[فة ديوانه : 81/١‏ ص. 

6 ديوانه: ه/8١.‏ 

20 ابو الأسد: نباته بن عبد الله الجِمّاني التميمي. شاعر من اهل الدينور. اتصل بوزير المهدي العباسي » 
الفيض بن ابي صالح . مات سنة 7١‏ ه . (الأعلام : 7/4). اخباره والأبيات في الأغاني : ١4/1١5‏ . 

() في الأغاني : «ارادت لتنهى» . 

(م/) في الأغاني صدر البيت: «مواقع جود الفيض في كل بلدة». 


؟١‎ 


وتريتاينه قوك أبي د 
عهدي بهم تستنيرٌ الأرض إن نزلوا 
وعجك الدّهِرٌ منهم عن غطارفةٍ 
وقلت: 
إذا عبس الزمان فمل إليه 
وقلت: 
كأنك في دن الزمان تورد 
فمن 585 5550 بنظم بمنوغة 
وقال البحتري(7 : 
ونَواضعٌ لولا التكرّم عاقةٌ 
وفتوة جممٌ التقى أطرافها 
وشبيبسة فيها اله فإذا بدث 
لك البندنن إذا تمسرق اله 
ججذلان يرت للسوال ٠‏ كاسنا 
7 00 الرومي 00 : 
0 من نهضه للمجد في صمدٍ 
كام وهو مسؤولٌ وممتدّح 
يهمر عطفاه عند الحمدٍ يسمعه 
وهذا المصراع من قول أبي تمام(©: 
موكبل بيفاع الأرض يشرفه 
وقلت: 
وقد يؤْنسٌ الزوارٌ منك إذا التقوا 


)0( ديوانه : الى وفي البيت الأول: دبها وتجتمع» . 


(؟) غطارقة : جمع غطريق: سيد شريف. 

(") ديوانه : ؟ /لالاا ع , 

(5) الفرقدان: نجمان. 

(0) في الأصل : «ويدي احاطهما بماء السؤدد» . 
)3( ديوانه : ١/١‏ . 

(/) ديوانه: /11. 


تجذه النشطن 1 وجه الزمان 


وفي فمه ضحكٌ وفي وجهه بشرٌ 
فإنك ممدوح بك النظم والند 


عله علولم يَنلهُ الفرقر9) 
وتتنى أخاط بحانية السنؤدودة» 
لذوي التوسم فهي شيب أسود 
جمع العلا فيما يفيد وينضد 
فاه مالك طيءِ أو معِيَدٌ 


من المحايد لا تبلّى على الحقب 
ومن تواضعه للحقَّ في صببٍ 


غناه 0 والأوتار في صخب 
من هزةٍ المجدٍ لا من هزةٍ الطرب 


من خفةٍ الخوفٍ لا من خفةٍ الطرّبٍ0) 


(8) في الديوان «موكلا بيفاع» . واليفاع : ما ارتفع من الأرض . 


بض 


وقلت: [أخذ] زهير قول بعضهم فقال() : 
تراه إذا ما جئته متعتباً كأنك بالمنقاش تَنفُ شارية90) 
وقد أحسن جبحظة في هذا المعنى أنشدناه أبو أحمد عنه() : 
قوم أحاول نيلّهم فكأنني حاولت , نتف الشُعبر من آنافهم 
قم فاسقنيها بالكبير وغنني ذُهبَ الذين اس في أكتانهم 
وقالوا أمدح بيت قالته العرب قول جرير© 
المع خير من ركب المطايا 5 العالمينَ بطون راضم 
وليس هذا الامتفهام للشك وفي القرآن الشريف: 
«أليس الله بِعَزِير ذي انْتقام2" . 
ليس الله بكم الحَاكمين6©. 
«أليس اللَّهُ بكآف عَبدَه04. 
وسئل بعض العرب عن أشعر الناس؟ فقال0"» جرير وذلك أن بيوت الشعر أربعة: المديح 
والهجاء والافتخار والغزل وفي كلها سبق جرير: 
قال في المديح : 
القع خير من ركتية السطايا< -والندئ العالمين بطون راح 
د 0( في الهجاء : 
فْعْض الطرْف إنك من ثُمَيرٍ فلا كعبا تلخت ولا كلابا 
وقال(١'2‏ في الافتخار: 
إذا عُضْبَتَ عَليِكٌ بَنوتمِيم خبيت الفناس علي عتصنانا 


)1١(‏ البيت ليس في ديوانه. 

1) المنقاش : ما تقتلع به الشعر وغيره. 

() جحظة : : ابو الحسن احمد بن جعفر بن موسى بن الوزير يحي بن خالد البرمكي , البغدادي الشاعر, كان ذا 
نوادر وله علم في التنجيم ولعب النرد والغناء. مات سنة #75 ه . (سير اعلام النبلاء: 171/18). 

(5) جرير: شاعر زمانه. ابو حرزة جرير بن عطية الحظفي . مدح خلفاء بني أمية. وكان عفيفا منيباً. توفي سنة 
١ه‏ . رسير اعلام النبلاء: 099/4). 

)0( البيت في ديوانه : : /الا. وهو في مدح بني أمية 

() سورة الزمر: آية /ا7. 

(0) سورة التين: آية 4. 

(م) سورة الزمر: آية 7”5. 

(9) الخبر في الأغاني : 4١/4‏ . 

51 ديوانة:‎ )١١١( 

54 ديوانه:‎ )١١( 


وقال(١)‏ في الغزل: 
إن العسون القن هن انه وز اتنلشات لم يعبين تناد 
تعن ذا اللتّ حتى لا حَراكَ به وهنٌ أضعفٌ حلي الله أركانا 
وقال التنوخي 7" في هذا المعنى : 
فكلّما ازدادت قوّى ألجفانها 2 نورين على ضعفٍ القوى 
وأمئال هذا كثيرة نوردها فيما بعد. ونقض بعضهم قوله : 
إذا غضبت عليك بنوتميم 
فقال: َ 
لقد عَضبتُ عليك بنوتميم ‏ فمانكأت بغضيتها ذبابا 
وقالوا أمدح بيت قالته العرب قول حسان9: ٍ ٍ 0 
يغشون حتى ملتهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبلٍ 
يقول: قد أنست كلابهم بالزوار فهي لا تنبحهم . وهم من شجاعتهم لا يسألون عن جيش 
يقبل نحوهم لقلة اكترائهم بهم ؛ ولثقتهم ببسالة أنفسهم وشدتهم على أعدائهم . ومثله ما أنشد أبو 
تمام : 
0 استنجدوا لم يَسألوا من دَعاهُم لأيَةٍ رب أو لأيٌُ مكانٍ 
وقال ابن هرمة7*) في أثر الكلب بالضيف : ٍ 
ومستنبح تستكشط الريح نَوْبه ليسقط عنه وهو بالثوب معصيم 
عوّى في سوادٍ الليل بعد اعتسافقه ‏ لينبحٌ كلب أوليفزع نوم 
فجاوبه مستسمع الموت للقرّى ‏ لهعند إتيانٍ المهبين مطمم 
يكنا إذا جا ام نقيت اواو الاي يج تومير اعتجم 
وقال عمران بن عصام(©» ويروى لنصيب: 


)١(‏ ديوانه: ؟9غ. 

6 التنوخي : القاضي العلامة ابو القاسم على بن محمد» كان معتزلياً مناظراً منجماًء شاعرا ادييا ولي قضاء 
الأهوازء له تصانيف . مات سنة 47 ه . (سير أعلام النبلاء: 419/16). 

ف حسان بن ثابت الأنصاري ؛ شاعر الرسول كَل وهو من المخضرمين مات سنة 08 ه . 

6 ديوانه: 7356 , 

)60( ابن هرمة هو ابراهيم بن علي بن سلمة بن هرمه بن هذيل» وكان مولعا بالشراب» وهومن مخضرمي الدولتين 
الأموية والعباسية ؛ مدح الأمويين ثم العباسيين ثم انقطع إلى الطالبيين. الأعلام : 6/١‏ والأغاني : 
/17". والأبيات في خزانة الأدب: 584/5. والبيت الأخير في الشعر والشعراء: .54١/17‏ 

() تستكشط: ترفع الشيء عن الشيء. ْ 

(49 عمران بن عصام العنري : خطيب شاعر» شجاع. اشتهر أيام عبد الملك بن مروان. قتله الحجاج سئة 
ممه . (الأعلام : 65 /). ونسب صاحب الأغاني الأبيات إلى نصيب : يفريه 
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ركابك ا بالمعتفيي 
فمنك المطاء ومنا الثاء 


ودارّكت مأهولة 2 
من الأمُ بابنتّها الزائر 
أندّى من الايلة ا 


لكل رةه سائره 


وقال(١)‏ الحطيئة في اد ذلك: 

مَلوا قراف وهرّته كلاببهمُ 
وقال بشار(" في قريب من المعنى الأول: 
سقى اللَهُ القبات وقل عيدي 
وأيام لنا تصحرت ولعاليت 
وقال آخر: 

وماك في من عيب فإني 


3 ىلها ٠‏ 3 
وصرسوه بأنياب وأضراس 5 


عن برعا م الكلاب©) 


جبان الكلب درل الفصيل 
معناه أن الكلب يضرب إذ نبح الضيف» فهوجبان ويؤثر الضيف باللبن» والفصيل مهزول. 
وقالوا أميج بيت قالته العرب قول النابغة الجعدي7): 
فتى تم فيه ما يسرٌ صديقه على أنَّ فيه ما يسوء الأعاديا 
وهذاغاية المد لأن الرجل إذ قدر على على النفع والضر فقد كمل» ولهذا قيل في البرامكة : 
عند الملوكِ مضرة ومنافع وأرى البرامك لا تضر وتنفعٌ 
لا يعرف أهجاهم أم مدحهمء لأنه إذا نفى عنهم أن يضروا فقد قصرهم ٍ وفلدقيل: 
إذا أنت لم تنفع فضرٌ فإنما يراد الفتى كيما يضرٌ وينفعُ 
وقد تداول الناس معنى النابغة فقال بعضهم. » وهو من أحسن ما يروى عنه : 

متى تهززبني قطن تجدهي سيوفاً في عواتقهم سيوفٌ 
جلوس في مجالسهم رزات وإن ضيفٌ ألم فهم وقوفٌ 
إذا نزلوا حسبتهم بدوراً وإن ركبوا فإنهم حتوفٌ 


)0( ديوان الحطيئة : .١١4‏ وفيه: «وجرّحوه بأنياب» . 
0( هرته كلابهم : ضجروا به. 


م2 هوابومعاذ البصري الضريرء بلغ شعره ١‏ ألف بيت . مدح الكبراء واتهم بالزندقة . مات سنة ١5717‏ ه . (سير 


أعلام النبلاء : 114/17). 


)| الببت ت والذي ا بشار: ٠‏ تل عيدي والشرفان: موضعان. 


)3( هوعبد الله اه 


فاك» قال: : فبقي عمره لم تنقضر له سن. مات 
والشعراء مع ترجمته : 7117-7١0١‏ . واسمه في الأعلام : قيس بن عبد الله . 


وم 


كنيته أبوليلى : اتى النبي #5 وأنشده شعرأء ٠‏ فقال له : ولا يفضض الله 
بأصبهان سنة ها . الأعلام : /7”7” ٠‏ والأبيات في الشعر 


وقال آخر: 

فذَّلل أعناق الصعاب ستاستة 

فماانقبضت كفاه 5 بصارم 

وقال محمد بن بشر الأزدي : 
ناريت الأجناء مبالمحب و النرضننا 
وبا إنالنه سين نظ اجيج ديا 

وقال آخر: 

فتنَّ دهرًه شطرانٍ فيما ينويه 

فلا 0 بغاة الخير في عينه قذى 


وأعناق طلاب الندى بالفواضلٍ 
ولا انبسطت كفاه إلا شائل 


: ا د 


و 


ففي بأسه شطرٌ وفي جوده شطر 


ولا من زثير الأسد في أذنه وقر 


حسن البحتري في هذا المعنى سان 


هو 0 الشجاج فيل جودة 
إذا ما لعي في وغى َّ أصعقٌ العدى 
رذين, إذا ما القوم حفت حلومهم 
حيائتك أن يلقاك بالجود راضيا 
حَرُونٌ إذا عاززته في ملمة 
إذا هم لم يقعذبه الع يدا 


وطارت حواشي برقه فتلّهبا 
وإن امن في أكرومَة غمر الدرييا 
وَقُورٌ إذا ما حياوث الدهر أجلبا 
وموتك أن يلقاكٌ بالبأس, مُعْضبَا 
فإن جئته من جانب الذَلٍ أصحبا 

إن كف لم يذهب به الحزن ذهها 


وقال الأسدي9) في نفي الخير والشر عن المذكور وهو من أشد الهجاء ء وأدله على 


الخمول: 
تنه ا السون انا دلوا 
وأنت مليح كلحم الحوار 
وقال غيره : 
شييخ من بني الجارو 
وقال آخر: 


ولقد نزلت على زياد مرة 
فإذا زياد في الديارٍ كأنة 


ب 57 عر 


ذا لا تيبر ولا شر 


ب كا ا شهدا 51 


رذ احم البجدري في امسن ةا 0 


6 ديوانه: 00/١‏ ص. 


قللة تقتواة وللمجد سائرة3©) 


(م) هوابن مطير الأسدي» الحسين بن مطير بن مكحل . شاعر متقدم في القصيد والرجز, كان مداحا. مات سنة 


48 ه . (الأعلام: .)55١/7‏ 
2 ديوانه: 718/١‏ ع . 
6 في الديوان : «الموهوب للدين والعلا». 


م 


له النأس ع والتمتاحة رن 


فلا الغيثُ ثانية ولا الليث عاثره؛ 


كأنه من قول منصور وهو من المعنى الذي نحن فيه : 


كن الملك العالرة للمجد والتقي 
فطوبى 3 الشام 1 ويل أمها 
فإن سلمواء كانت غمامة نعمةَ 
أبوك أبو الأملاك يحيى بن خالد 
وكائن ترى في البرمكيين من به 
طبيبٌ بأخبار الأمور إذ التوت 
وبعد بيت النابغة الجعدي قوله97): 

فتى كملت أخلاقهٌ غير أنه 
أشم, طوال الساعدين. شمردل 


وصولتهُ لا يستطعٌ خطارما 
كل جدواهاء ويُخشى ذمارها 
أتاها حياها أم أتاها بوارها 
وخير. وإلآ فالدماكءٌ قطارها 
أخو الْجود والنعمى اللباب صغارها 
ومن سابقات لاا يشقى غبارها 
من الدهر أعناقٌ فأنت قصارها 


جوادٌ فما يبقى من المال باقيا 
إذا لم يُرح للمجد أصبحّ غاديا”) 


أخبرنا أبو أحمد. أخبرنا محمد بن علي الأجري ببغداد, حدثنا أبو العيناء قال: قال 
00 : أنشدت الرشيد أبيات النابغة الجعدي حتى انتهيت إلى قوله : 
أشم, طوا الساعدين» شمردلٌ إذا لم يرح للمجد أصبح غاديا 
فقال الرشيد: ويله ولم لم يروحه للمجد؟ ألا قال: 
إذا 3 للمعروف أصبح غاديا 
فقلت: وأنت. والله, يا أمير المؤمنين أعلم منه بالشعر. وكان الرشيد جيد المعرفة ثاقب 
الفطنة ٠‏ قال لأبي نواس 5): 0 
فإن يك باقي إفك فرعونٌ فيكم فإن عصاممىمى بكفٌ خصيب 
قال: فوثبوا بي وأرادوا قتلي » وقالوا : جعلت معجزة موسى لخصيب؟ فقال له الرشيد: ألا 
قلت: 
فإن كان باقي إفك فرعونٌ فيكم ففاقي عصاممسسى بكفٌ خصيب 
فيكون شعرك أحسن ويكون سالماً من التبعة؟ فقال: والله يا أمير المؤمنين إنك لأشعر 
مني . وإني لم أفطن لذلك. وأنشده العماني 00 الراجز في صفة الفرس: 


)١(‏ في الديوان: «الليث عاشره». 

(؟) البيتان في الشعر والشعراء: .7١ 7/١‏ 

(م) الشمردل: الفتي السريع من الإبل وغيره» الحسن الخلتي . 

(ي) هو الحسن بن هانيء. الشاعر المشهور. الماجن, كان له نظر في العلوم العقلية والنجوم. مات سئة 
8ه . وكان ممن مدحوا الخليفة العباسى الأمين. (الشعر والشعراء: 780/57). والبيت في ديوانه : 
06 ْ 

)2( العماني : هو محمد بن ذؤيب الفقيمي, لم يكن من اهل عُمانء وإنما قيل له تُماني لأن ذُكينا الراجز نظر إليه - 


ذا 


كأن أذنيه إذا تشوفا 


اكه أو كلما محزفا 


فقا لله الرشيد: دع «كأن» وقل : «تخال» حتى يستوي شعرك, وكان قد لحن العماني ولم 


يعرف ولم يفطن له أهل 
وقالوا: لسك 
بيض الوجوه كريمة أحسابهم 
يعشدون حتى ما تهركلابهم 
وقبله : 
لله در عصابة نادمتهم 
أولاد ع حول سين أبيهم 
ثم قال: 
فلبِثتٌ رمات لوال فيهم 
وفتىنَّ يحب المجدّ يجعل ماله 


هل المجلس حتى قال له الرشيد ذلك. فتعجبوا من علمه وفطنته . 


يسرنا بجلق في الرمنان: الأول. 
قر ابن متازية الككري المفقييل 


ثم ادكرت كأنني لم أفعل 


من دون والده وإك لم 1 


قوله : «بيض الوجوه») معناه مشهورود ببهاء ولم يعن بهم البياض» وقد تضمن هذا اللفظ 
0 الخير» لأن الإنسان لا يكون نبيهاً مشهوراً حتى يقال عنه : 


أبيض الوجه. وأغرى و إلا ا . قال الراعر 


وقال أبو طالب97) 0 0 
وأبيض يستسقى الغمامُ بوجهه 
وقال السموءل© : 

وأيامنا مكوونة في عدونا 
أراد بالغرة والحجول الشهرة . 

وقلب بعض أهل البصرة قول حسان: 


ثمال اليتامى عضي للأرامل 29 


لها غرر معروفة وحجول2©2) 


بيض الوجوه كريمة أحسابهم 


فقال: 


ويسقي الإبل ويرتجز فقال: من هذا العماني؟ فلزمه 
والمهدي العباسيين. مات سنة 774 ه . (الأعلام: ١‏ 


. ديوانه : 36 والأبيات في مدح أولاد جفنة‎ )١( 


الوسم . انشد مروان ويزيد. ثم الرشيد والمنصور 
)2 


. 745/١ ق. ه . والبيت في طبقات فحول الشعراء:‎ ٠ ابوطالب: عم النبي يليه المتوفى سنة‎ )١( 


() الثمال: الغياث الذي يقوم بأمر قومه . 
(١‏ هوالسموأل بن غريض بن عادياء الأزدي : شاعر 
6دق. ه . (الأعلام: .)١50/1‏ 


جاهلي حكيم من سكان خيبر. توفي سنة 


(5) البيت في ديوان السموأل: 47 . وفيه: «معلومة وحجول». والحجول: جمع الحجل: الخلخال. 
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كما قلب بعضهم بيت أبي نواس 0 
5 فيذري اده نسرجسٍ 
فقال: 
وأعور أبصرت في مأتم 
يبكي فيذري البعرامن كوة 


فط الانوفٍ من الطراز الآخر 


ويلطمم ‏ الوجة ‏ بعناب 


ويلطم الشوك ببلوط 


يم ادركرت كبنامبي لم أفعل 


من قول أبي كبير"2: 
فأذن وذلك بيسن إلا حيله 


وإذا مضى شيءٌ كأن لم يفعل 


وقال ابن شبرمة أمدح ما قالت العرب قول الحطيئة9): 


أوئئك قوم إن بنوا أحسنوا البنا 
وإن كانتٍ النعماءٌ فيهم جَرَّوا بها 
أقلوا عليهم لا أبا لابيكم 
ويعذلني أبناءٌ سعد ب عليهم 
يسوسون كلجا عيكد ا اتنانينا 


وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدُوااة» 
وإن أنعموا لا كدّروها ولا كوا( 3 


من اللومٍ أو سدوا المكان الذي سدُوا 


وما قلت إلا بالذي علقت سعد( 
وإن غضبوا جاء اأحونيكلك والحدٌ 0" 


ولعمري إن معاني هذه الأبيات أبكار ليس للعرب مثلهاء وكل من تناولها فإنما استعارها من 


الحطيئة. وهي جامعة لخصال المدح كلهاء وقوله : 
جاء الحفيظة 


والحد 


- وروي والجد ‏ والحد من قولك حد السيف وحد السنان, والجد خلاف الهزل والمختار 
الحد بالحاء. يقول الحطيئة في بني لأي بن شماس من قريع » وكان الزبرقان بن بدر لقي الحطينة 
فى سفر فقال: من أنت؟ فقال: أنا حسب موضوع أبو مليكة . فقال له الزبرقان: إني أريد وجهاء 
0 


زفة6 كر لمذلى اطولاعزرق جاه اومان 5-0 7 . وفي 


. ١17/1 الأمالي‎ 


(*) البيتان الي ف ولابيات كلها في الديوان: 79 -؟47. 


)5( 57 مطل . كدوها : بالالحاح. وفي الديوان : : وكانت النعمى». 


(1) في الديوان: وتعذلني . 
0) في الديوان: والجد. 
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بنوعمه. وهم بنولأي فدسوا إلى الحطيئة وقالوا له: إن تحولت إلينا أعطيناك مائة ناقة» ونشدٌ إلى 
كل طنب من أطناب بيتك حلة محبرة, وقالوا لامرأة الزبرقان: إن الزبرقان إنما قدّم هذا الشيخ 
ليتزوج بنته» فقدح ذلك في نفسهاء فلما أراد القوم النجعة تخلف الحطيئة وتغافلت امرأة الزبرقان 
عنه, فاحتمله القريعيون ووفوا له بما قالواء اعد سكيم وهنا الزبرقان فقال0©: 
أزقعد نانسا ينا ص نوالكم ولااتمرى:ظناروا مهم الاش 
دع المكارمًٌ لا ترّحل لبغيتهاا واقعد. فإنك أنتٌ ل الكاسي”) 
من يفعلٍ الخير لا يعدم جوازية لا يذهبٌ العرفٌ بين بين الله والناسٍ 
فاستعدى الزبرقان عليه, ٠‏ فحكم عمر حسان9©) » فقال حسان : ما هجاه ولكن سلح عليه . 
ثم حبس عمر() الحطيئة فقال يستعطفه0*»: 
ماذا تقول لأفراخ بذي مَرَّخْ ‏ حمر الحواصل لا ماء ولا شجرٌ 
ألقيت كاسبّهم في قعرٍ مظلمةٍ فاغفرٌ عليِكُ سلامُ الله يا عمر 
ما آثروك بها إذ قدموك لها لكنْ لأنفيهم كانت بك الأثر) 
فأخرجه عمر وأجلسه على كرسي . وأخذ شفرة وأوهمه أنه يريد قطع لسانه. فضج وقال: 
إني والله يا أمير المؤمنين». قد هجوت أمي وأب ونفسي فتبسم عمر وقال: ما الذي قلت؟ قال: 
قلت( لأبي وأمي : 
ولقد رأيتك في النساء فسؤتتني2 «أبا بينك. فساءني في المجلس, 
وقلت(© لأبي خاص 1 ا 
فبئس الفتضمخ أنتَ لدى تميم وبئس الشيخ أن نت لدذى المعالي 
وقلت(1) لأمي خاصة : 
تنحي فاجلسي مني بعيداً أداح, الله منك العالمينا 
أغربالً إذا استؤدعت كرا ركنا حر على المتحدثينا 


.٠١6 الأبيات والخبر في الأغاني : 184/7. وفي الشعر والشعراء: ١/5514؟. وفي ديوانه:‎ )١( 

(؟) الطاعم الكاسي : الذي يرضى بالماكل والملبس . 

(*) هو حسان بن ثابت الأنصاري . 

)0 هو الخليفة الراشدي الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

(ه) الأبيات في الأغاني: 187/7 . والشوق والشعراء؛ ١/45؟.‏ وفي ديوانه: 1784. 

() في الديوان: «لم يؤثروك» و دبك الخير». 

(صم الديوان: 2.3٠١‏ 

(م) البيت في الديوان: 559 وروايته: 

نبب الفيخ انك على اللستخازي:.. . .رفن" اتسين اندع لبدى لاني 
(9) ديوانه : ١77‏ , ش 


وقلت(١)‏ لامرأتى خاصة : 
وقلت9) لنفسي 8 ١‏ 
أبت شفتلي اليو إلا تَكَلماً بسوءٍ فلا أدري لمن أنا قائلة9؟) 
أرى لي وجهاً قبَّمَ الله حَلقَهُ فقْيِحَ من وجه وقُبَّحَ حامله © 
. وقد هجا أيضاً من أحسن إليه فقال 97 : ' 
منحت. ولم تبخلء. ولم تعطٍ طائلا فسيّان لا ذم عليك ولا حمد 
ثم خلّى سبيله عمرء واشذاعلة الا هجر اعد وجعل له ثلاثة آللاف درهم اشترى بها من 
أعراض المسلمين, فقال(" يذكر نهيه إياه عن الهجاء ويتأسف: 
وأخذت اطرار الكلام فلم ا شتماً 7 ا ولا ا ينفغ00) 
ومنعتني عرض البخيل فلم يخف شتمي . وأصباح آمنا لا يجزع”) 
وكان الحطيئة يذم البخل. كما ترى. وهو أبخل الناس» اعترضه رجل وهويرعى غنما له 
فقال له: يا راعي الغنم , وكان بيد الحطيئة عصاً يزجر بها الغنم» فرفعها وقال: 
عجراء من سلم؟ فقال الرجل : إنما أنا ضيف فقال: للأضياف أعددتها. فتمثلت به العرب 
وقالوا: أبخل من الحطيئة . 
وكان أحد الحمقى أوصى عند موته بأن يحمل على حمار وقال : لعلّي إن حملت عليه لا 
أموت». فإني ما رانك كرسا فاه هاه قط 
وقال(١١):‏ 
وقيل له: أوص فقال: أوصي أن مالي للذكور دون الإناثء» قالوا: فإن الله لا يقوله! قال: 


7365 : ديوانه‎ )١( 

(؟) قعيدة البيت! سيدته . لكاع : سب للأنثى . 

[فة ديوانه : /7361. 

(4) في الديوان: وبشر فما: 

(0) في الديوان: دشوه الله 

() في الديوان: «سئلت, فلم» ص : .1١94‏ 

(0) الديوان: “337 . 

م( اطرار الكلام : نواحيه . 

(9) في الديوان: «ومنعتني شتم». و«فأصبح آمناً لا يفزع». وفي الأغاني : 189/7: 
وحميتني عرض اللثئيم فلم يخفف دمي وأصبح آمناً لا يفزع 

)٠١(‏ البيت ليس في الديوان . وهو في الشعر والشعراء: 5794/١‏ دون عزو. 


1:١ 


لكني أقوله. وقالوا له : قل لا إِله إلا الله . قال : أشهد أن الشماخ(١)‏ أشعر غطفان : وأخذ قوله : 


اترالا إذا 


من قول كعب7") بن زهير حيث يقول7" : 


ولا نفيك بالعهد الذي عَهَبِنِدت 


استودعت سرا 


اأ بن سنك انمه السرابيل 


أخبرنا أبو أحمد. عن الصولي عن أبي خليفة عن دماذ عن أبي علي القداح وعباد بن سليم 


الخضرمي قال: أنشدا©» الحطيئة عمر: 
مهاريس يروي رسلها ضيف أهلها 
عظمُ مُقيل الهام علب رقاها 
0 القتادّ جذبها عن أصوله 
وكان هجا قومه فلما بلغ إلى قوله : 
فإن يصطنعني الله لاا 
لكم دَفْرَ مال التيوس ونسوة 
قال عمر: 
فخرج وقال(6). 
رابك :ابن عنيطات تداهتل عدمنا 
ألا قد علمنا أن ما قال هكذا 


إذا القان أاجدت أوكنة لم0 


تباكر ورد الماء في المع اف 2 
إذا ماغدت مقورة ة خرصات 9) 


ولا التطكم مالي على العشرات 
بدا مشثل الآثين التغرات 0 


بئس الرجل أنت» تمدح إبلك وتهجو قومك؟ 


رأيتٌ له عقلاً وما كان جاهلا 
ومن قال حقاً غير ما قال باطلا 


وقالوا: أمدح أبيات قيلت ما أنشدناه أبو أحمد عن مهلهل 2١00‏ بن يموت عن أبيه عن 


الجاحظ : 


أولو ذ فضولٍ وأقدار وأخطار 


)١(‏ الشمّاخ : شاعر غطفان اسمه معقل بن ضرار» وهو جاهلي إسلامي » وهومن اوصف الشعراء للقوس والحَمّْر 


توفي سنة 717اه . (الأعلام : 7/7 1). 


(1) كعب بن زهير بن ابي سّلمى شاعر فحل مجيد» جاهلي اسلامي» اهداه النبي يل بردته عندما اعلن اسلامه. 


توفي سنة 7١‏ ه . (الأعلام : لا 1). 


() ديوانه: .”١‏ وهومن قصيدته في مدح النبي يَلِدِ وبانت سعاد» . 


() الأبيات في ديوانه: .1١*‏ وفي الأغاني: 157/51 . 


(ه) في الأغاني: «إذا الريح». والرّسل: اللبن. الخفرات: الجسان الحييات. والمهاريس: شديدات 


الأضراس 


)0( في الديوان : «يباكرن برد الماء بالسبرات». ومقيل الهام : : مستقره . العُلَبٍ: الغلاظ الرقاب . السبرات: 


جمع السبرة: الغداة الباردة . 


ده اوسترورة عرصات. القتاد شجر له شوك . مقرورة: : مبتردة وجائعة . 
(8) في الديوان : «لهم نفر» ر) و «الآتن النعرات» . والنعرات: الجامحات. 


. البيتان ليسا في ديوانه‎ ١ 


٠ 0‏ هو مهلهل بن يموت بن المزرع العبدي. شاعر مصري خليع . مات سنة 5 *" ه . والأبيات تقدمت. 


إن يُسألوا الخيرّ يُعطوه وإن جهدوا فالجهدٌ يخرجٌ منهم طيب أخبار 
ون تسوددتهم لإثبوا وإن فتعسوة. -كذيها آذمار بر عيش اشجزارةة) 
هنون لينون أيساز اذوو يسر أبنك مكرمةٍأبنكٌ إيسارٍ 
من تلق منهم تقل: لاقيت سيدهم 2 مثل النجوم التي يسري بها الساري 
وهي على الحقيقة أمدح أبيات قيلت. 
وقالوا "امد بيك قبل نولا" الخنساء في أخيها : 
أغر أبلجٌ تأتم الهداة به كأنه علمٌ في رأسه نار 
أخبرنا أبو أحمد, حدثنا الأنباري عن أبي عكرمة الضبي . أخبرنا أبو دعامة عن صالح بن 
محمد بن المسيب قال: سمعت المفضل”" الضبي يقول: أتاني رسول المهدي فقال: أجب 
فهالني ذلك فمضيت معه حتى دخلت, وعنده علي بن يقطين, وعمر بن بزيع, والمعلّى مولاه 
فسلمت فرد وقال اجلس. فجلست فقال : أخبرني بأمدح بيت قالته العرب. فتحيرت ثم جرى 
على لساني قول الخنساء : 
وإن صخرا لمولانا وسيدنا إن مشر إذا مسعرز تجار 
أغرٌ أبلج كناكم اللتيحداة به كأنه علم في رأسه نار 
فقال: أخبرت هؤلاء فابوا على , فقلت: يا أمير الؤمنين كنت أحق بالصواب. فقال: يا 
مفضل . اسورد أبيات ابن مطير الأسدي : 
وقد تغدرٌ الدنيا فيضحي غنيها فقيراً ويغنى بعد بؤسٍ فقيرها 
وكم قد رأينا من تَكَدُرٍ عيشةٍ وأخرى صفا بعد اكدرار غديرّها 
فلا تقرب الأمرالحرامَ فإنه ‏ حلاوتها تفنى ويبقى مريرها 
ثم قال: حدثني يا مفضل. فقلت: أي الأحاديث يشتهي أمير المؤمنين؟ قال: أحاديث 
الأعراب. فحدثته حتى كاد النهار يتتصف, فقال: كيف حالك؟ فقلت: كيف حال رجل مأخوذ 
بعشرة آلاف درهم . فقال: يا عمر بن بزيع أعطه عشرة آلاف درهم لقضاء دينه» وعشرة آلاف 
درهم لنفقة عياله. فانصرفت بها . وكانوا يقولون: قاتل الله الخنساء. ما رضيت أن جعلت أخاها 
جبلا حتى جعلت في رأسه ناراً فبالغت أشد المبالغة. 
م ابن الرومي قولها فقال: 
بو الصقر فردا في مكارمه 2 من نسل شيبانَ بين الطلح والسّلمِ9) 
)١(‏ اذمار: جمغ ذمار: وهو ما تخفيه وتحفظه . 
(0) البيت في ديوان الخنساء: 44 . وأوله: «وإن صخرا لتألم» . . 
(م) هو المفضل بن محمد بن يعلى بن عامر الضبي ‏ ابو العباس. راوية علامة بالشعر والأدب وايام العرب. مات 
سنة 154 ه . (الأعلام : /1/ 58). 
(5) البيت في الديوان: ١15١/7‏ . وفيه: «فردٌ في كتابته» و دهوابن شيبان». أبو الصقر: وزير. أديب. بليغ» اسمه 
اسماعيل بن بلبل الشيباني وزير للمعتمد. قتل سنة 114 ه . 


و 


كانه الشمس. هن 
وتبعته فقلت: 

خيرٌ الورى لخيارٍ الناس كلهم 
منبه الذكر معروفٌ طرائقه. 


البرج المنيفٍ به 


فلن الحريظة انار علي تلم ا 


وشرهم لشرار الناس مجوار 
كالشمس . لا عَلمْ في رأسه نار 


ومن جيد ما قيل في النباهة قول الأول؛ أنشله أ بو تمام : 


إني إذا خفي الرعال وجذتني 


وقال بشار: 
أنا المرعَث لا أخفى على أحدٍ 
وقلت: 


امايل اناكتتال تندئ قمر 
ويجري والمجرة في عنانٍ 
تصور في القلوب فليس ينأى 
إذاغعيس الوَيان لوحن اليه 
وقلت: 
تريدون أن أخشى وأخضعٌ للأذى 


كالشمسٍ لا تخفى كد مكانٍ9) 
ذرثْ بي الشمسٌ للقاضي وللداني29) 


ناه أو واتعيث ا 


قلا يخفى على نه 9 
على نأي المحلةٍ والمكانٍ 


تجذه البشرّ في وجه الزماتنٍ 


وجار ابن عيسى » كيف يحْشى ويخضع 
ولا فيه 5 


أغرٌ شهيرٌ في اللادٍ كأنما 

ومثله قول القاسم بن حنبل رحمه الله تعالى : 
من البيض الوجوه بني سِنانٍ 

لهم عن النهار إذا استقلتث 

هم حلوا من الشرفٍ المعلى ومن حسب العشيرةٍ حيث شاؤوا 

فلو أن السماءَ دنت لمجد ومكرمة دنت لهم السماء 

وقالوا : أمدح بيت قالته العرب قول7*) الحطيئة : ش 

اقنافة تمسدو لي فكوواتازة تجدْ خيرٌ نار عندها خيرٌ مُوقدٍ 
وقالوا: أمدح المدح ما يكون بالتفضيل, وهو أن يقول: : فلان خير من فلان» وفلان أكرم 
من فلان» ومن أجود ما جاء في ذلك قول””*) أبي تمام : 


به البدر يعلو أو سنى الصبح يسطع 


لوانك تستضيءٌ بهم أضاؤوا 
وكبور لا يفنيه العماء 


(1) الديوان: 5 . وفيه: 5فيالاوج المنيف بها». 

0) ليس في ديوان ابي تمام . 

09 المرّزعث: لقبه. والرعث: الاسترسال والتساقط . وسمّي كذلك لأنه (اي بشار) كان لقميصه جيبان واحد عن 
اليمين والآخر عن الشمال . والمزعث: لابس القرط . والبيت في ديوانه: 1117 . 

ع4 البيت في ديوانه : ١ه‏ . وفي الأغاني ل 

)0( ديوانه : "181 . وفيه : : «وساع الجود عندي والندي» و وكان قطوفا . 


كم من وساع الخطو في طلبٍ الندى 
الح مهدا صفدي ولكن كنت لي 
وكلااكما اقتعد العلا رك بتي 
وقال: 
كواكب مجد يعلم المجدٌ أنها 
وقال0' ابن الرومي : 
تلوح في 1 الأيام دولتهم 
وقلت: 
ضرت على الأعداء فليهنك 2 فليهنك النصر 
فأنت كإقبال الشبيية والصبا 
وليس كرام الناس إلا كواكبا 
وفي الناس أجواذ كير وإتاهنيا 
فَإِنْ أظلم الأحداث وتيود ليلها 
أبا قاسم فخرا على المجد والعلا 
غدت أرضنا منكم فجاة مها 
وبعد بيت الحطيئة : 
وأنت امسرؤٌ من تعطه اليوم نائل 
ترى الجوذ لا يدني من المرء حتفه 


ومثله قول ليلى الأخيلية!*) في توبة(): 


فلا يبعدنك الله يا توت إز 
6 السو ع 


)١(‏ البيت في ديوانه: 77/0 وفيه «الأيام دولتكم». 
(1) اثماد: جمع ثمد: ماء قليل. 


لما جرى 0 كنت تقو 
في ار فقث وكان ا 
إذا:طلعث ناءت صر كراكة 


اننا ينه الاسام كن السدلل» 


ودانت لك الدنيا وَل لك الدهر 
تطيت حيلف الوننا 5 اعد 


أولقك ألماد وآذء سه 


فهم شفقٌ فيها وأنت بها فد 
فإن العلا روض وأنت به زهر 
لها أنجم من' زهر أخلاقكم زهرٌ 


بكفياء؛ لم يمنغاء من نائل الغد9) 
كما البخل للانسان ليس بمخلد9) 


القاء المنايا دارعاً مثلّ حاسرة» 


(*) الديوان: 6١‏ وفيه: «وذاك امرؤ إن يعطك» و«بكفيه لا يمنعك». 


(4) هي ليلى بنت الأخيل. » من عقيل بن كعب., من أشعر النساء ماتت بساوة سنة ١٠م‏ ه . وفي الأعلام 7848/6 : 
هي أيلى بنت عبد الله بن الرّحال بن شداد بن كعب. 

(5) توبة بن الحميرء ٠‏ ابو حرب شاعر عاشق كان يهوى ليلى الأخيلية رده أبوها وزوجها غيره. قتل سنة 88 ه . 
الأعلام 5 /46. 

(5) الأبيات في الأغاني لض وما بعدها. ورواها كالتالي : 

فلا يبعدنك اله يسا توبٌ إنما لقناء الستناينا ازع مقل حاسر 

ونعم الفتسى إن كان نويه فاجراً وفوق الفتى إن كان ليس بفاجر 

وتوبة أحيا من فتَةَ جيية وأجرأ من ليث تحفتان خحادر 

والبيت الرابع لا اختلاف فيه . والدارع : لابس الدرع. الحاسر: الأعزل. 
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فنعمٌ فتى الدنيا وإن كان فاجراً 2 وفوقٌ الفتى إن كان ليس بفاجرٍ 
فتىّ كان أحيا من فتاٍ خريدةٍ ‏ وأشجم من ليث بخفان خادر”") 
فتى ينهل الحاجات ثم بُعلّها ا ا 0 
تقول: لا يمنعه قضاء الحاجة الأولى عن قضاء الحاجة الأخرى, كما قال الآخر 
وأرضْعٌ حاجةً بِلِانٍ أخرى كذاك الحا ترضعٌ باللبانٍ9©) 
إيقول : فيرفعها المثنون عليه حتى كأنها ثنية رجع : 
فاقسم أبكى بعد توبة هالكاً وأفمل من نالت صَروفٌ المقادرٍ 
وكان بيت الأعشى : 
نشب لمقرورين يصطلياتهاا وباتغلى النارٍ الندّى والمخلقٌ9) 
يستحسن حتى قال الحطيئة : 
متى تأته تعشوإلى ضوء ناره 
على أن قول الأعشى : 
وبات على النار: الندى والمحلق 
من أجود الكلام وأبلغه. والمحلق الممدوح ومثله قول حماس بن ثامل : 
فقلتٌ له أقبل فإنك راشدٌ وإنْ على النار: الندى وابن امل 
وأخبرنا أبو أحمد, أخبرنا أبو الحسن الأخفش. أخبرنا تعلب قال: اجتمعنا عند أحمد بن 
إبراهيم فأنشده رجل : 
أمنار مالك قاصر قشرة على تقسنه ومشنيع مناه 
فقال أحمد: قد جاء مثل هذا كثيراً. 
فأنشد: 
فتى إذا عدت تميم يا سادتها عدوه بالخنصر 
الوتة: الله “كنيات: “التكد فلم تطل عنهُ ولم تقصرٍ 
فقال أحمد: وقد جاء مثل هذاء فأنشد الرجل : 
أعدد ثلاث خلال قد عرغفنٌ له 2 هل سب من أحد أو سب أو بخلا» 
فقال أحمد: وقد جاء مثله هذاء فغاظني فقلت: هات. فقال: نعم المدح الغريب الذي 
لم يؤت 
)١(‏ الخريدة: الفتاة الشابة. خفّان: موضع . 
(5) ينهل ويعل: يشرب ثم يكرر الشرب. 
(”) لبان: رضاع . 
(5) البيت في الديوان: 776 . والمقرور: من أصابه البرد. 
(ه) خلال: جمع خلة: خصلة. 
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لله درٌ أبي المغيث فإنه ‏ حمسن الفعال ضعيفٌ خبط الدرهم 
وقريب من هذا قول أبي البحتري : 
حتى توهمناهه مخروق اليد() 
وفي خلاف قوله : 
فلم تطل عنه ولم بر 
قول ابن الرومي : 
نتدحت ملسانت الفقلب عدف تجاورٌ حدٌّ الحسنٍ لبو كان يك 5 
فعمي عنها ناظره كأنما بعوراءٍ عيني جدّه كان ينظ) 
بيفت علي احلية اسن غيهنا ستوى انها ظلعا نطول وتقصياةة» 
بهجو سليمان بن عبد الله بن طاهر. 
وسمعت عم أبي يقول: : أمدح شيء قيل قول الأول: 
قوم سنان أبوهم حين تنسبهم 2 طابوا وطابٌ من الأولاد ما ولدوا 
لو كان يُقعدُ فوق الشمس من كرم. قوم بعزهم أو مجدهم قعدوا 
محسشدون على ما كان من نعم لا ينزعٌ الله عنهم ماله لحسدوا 
فأخذ جماعة قوله : 
محسّدون على ما كان من نعم 
فصرفوه فيه وحده . ومنها قول أبي تمام : 
لولا التخوفٌ للعواقب لم يزل للحاسد الثعمى على المحسودة» 
نولا اشتعال النار:قيما اورت -متاكان يُعرفاطيبٌ عرف العوة 
وقال(") البحتري : 
ولن يستبِينَ الدهرّ موضمٌ نعمة إذا أنتَ لم تدللُ عليها بحاسدٍ 
وقال(©: 
محسدون كأن المكرمات أبيث أن توجدٌ الدهرّ إل عند محسود 


)١(‏ وتمام البيت من ديوانه 47/1 ص: 
حتى توهمنه مخروق اليد بث الفوائد في الأباعد والدنى. 
(؟) ديوانه: 5177/7. 
(") في الديوان: «تجاوز قدر العبد لو كان يشكر». 
(4) في الديوان: «فعمي عنه كأنه» و«جده ظل». 
)02( في الديوان: وشننت عليه» و «تطول ويقصر». 
(1) البيت والذي يليه في ديوان ابي تمام : لالا. وفيه: «لم تزل». 
(0) ديوانه : ١/لا”‏ ص . وفيه : و «لن تستبين» . 
2 ديوانه : ا ص . وفيه : و«ومحسد وكأن». 


/وع 


فقا ل سما 


وليس بشينٍ لامرىءٍ بذل وجهه 
وقال() زهير: 

وان 1 فخ الكاي ا يدكرفة 
ووو 00 
والله والله 0 الفتى 
الحسارث الوافز والجابير ال 
والطاعنُ الطعنة يوم الوغى 


بعس الرواء للعائحة: وروي 


يلنّ السماحةً منه والندّى خلقا9) 
أفْقّ السماءٍ لنالت كفه الأفقا(©» 
والمسائلؤن: إلى أنعواتة ترف0© 
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الاعرجٌ لا النكس ولا الخامل0*) 
سمحروبٌ والمرجل والجامل 


جل منها الأسلّ الشاهلٍ 9 
يمرع ا 012 


والغافرٌ الذنبَ لأهل الججاا و«القاطمُ الآقرانَ والواصل'') 


وقال بعض الإسلاميين وأحسن : 

حلفت امه لقائم مُرهَفٍ 
يلقى الرماخح بوجهه وبصدره 
ويقول للطرفٍ: اصطبر لشبا القنا 


ولبت فائدةء وذروة ملبر 
ويقيم 'هامته مقام 0 
فهدمت ركن المجد إن لم تعقر("") 


: 770/1١ : البيتان في طبقات ابن سلام‎ )١( 

00( في بعض النسخ : «بشيب وما) . 

فيه ديوانه : 7غ , 

(4) في الديوان: «إن تلق». و«تلق السماحة» . 
وه) في الديوان: «الدنيا بمنزلة», و «وسط السماء». 
(+) هرم : هو هرم بن سنان المعروف بجوده وتعقله في الجاهلية . 
[(ف4 الأبيات لبسنت في ديوان النابغة. 

)0 الُكس : : الضعيف . 

(9) الأسل : الرماح والنبل. 

(1) يموع الوادي : يخضب”» 

00١١‏ الحجا: العقل. 

05 الهامة : القامة أو الرأس 

05 الطرف : الفرس . شبا القنا: حده. 
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وإذا تأمل شخصٌ ه ضيفٍ مقبل متسريبل سربالٌ ليل أغبر() 

أوما إلى الكوماء: د تارق نحرتني نَّ الأعداكٌ إن لم تنحري9) 

وسمعت الشيخ ايد يقول: أمدح شيء قاله محدث قول مروان بن أبي حفصة27) في 
معن بن زائدة الشيباني (4) 

بنومطريممٌ اللقاءِ كأنهم 

هم المانعون الجار حتى كأنما 

بهاليل في الإسلام سادوا ولم يكن 

هم القومُ إن قالوا أصابوا وإن دُعوا : 

ثلاث بأمثال الجبال حيَّاهمُ ‏ و«أحلامُهم منها لدى الوزنٍ أثقل 7 

ولا يَستطيمُ الفاعلونَ فعالهم 2 وإن أحسنوا في النائباتٍ وأجملوا 

ثم أخبرنا المفجع. أخبرنا أبو العباس محمد بن يزيد قال: بلغني أن يحبى بن خالد 
البرمكي قال لشراحيل بن معن بن زائدة: أي شعر قاله ابن أبي حفصة في أبيك أشعر؟ قال: 
قوله : 


أسودٌ لها في غيل خخمان أشبل (*) 
لجارهم بين السماكين يول 20 
كأولهم في الجاهلية أول7") 
أجابوا وإن أعطوا أطابوا وأجزلوا 


نعم م المناخ لسراغب أو راهمب 
معن بن زاكدة الذي زيدت به 
مطر أنوك: أبو الأهلق. والذي 


ممن تصيبٌ بجرائح له 
00 حاز كا التشمات 


نفسي فدكءٌ أببي الوليد إذا علا 2 رهج السنابك والسرماحٌ دواني 

فقال يحبى : أنت لا تعلم ما قيل في أبيك. أب اح عو قل 

بنومطر يوم اللقاءِ كأنهمُم | أسودٌ لها في غيل عنان افيد 

وأنشد الأبيات المتقدمة وزاد: 

تشايّة يوماهً علينا فأشكلا ‏ فمانحنُ ندري أي توفي انيل 

)١(‏ السربال: الثوب. 

. الكوماء: الناقة العظيمة السنام‎ )7١ 

() هو مروان بن سليمان بن أبي حفصة, شاعر عالي الطبقة. مدح المهدي والرشيد العباسيين ومعن بن زائدة. 
مات سنة 185 ه . (الأعلام : .)1١8/1/‏ 

() هو معن بن زائدة بن عبد الله بن مطر الشيباني » ابو الوليد» من اجواد العرب. اكرمه المنصور العباسي . وولاه 
اليمن ثم سجستان» تل غيلة سنة 15١‏ ه . الأعلام: 77/7. والأبيات في الأغاني: .40/1١‏ 

)202 الغيل: المأسدة, الأجمة. خمّان: : موضع قرب الكوفة. وفي الأغاني : «بطن خفان» . 

() السماكان نجمان. أو هما رجلا الأسد. في الأغاني : «هم يمنعون» . 

(/) في الأغاني : لها ميم . 

(م) البيت ليس في الأغاني . 

(8) الجوائح : جمع الجائحة وهي الشدة التي تجتاح المال. 


: ديوان المعاني - م 4 


أيوم كذاء لخبي أ وروياييةة . .ونا تيان يعجر 

وأخبرنا قال: : أخبرنا محمد بن يحبى بن علي عن أبيه عن إسحاق الموصلي ء أخبرنا أبو 
يوسف القاضي - وكان عديل الرشيد في طريق الحج - قال: سرح عي ندا 1 
وقال: ألم أنهكم عن قول مثل هذا الشعر؟ ألم أقل لكم امدحوني بمثل قول القائل : 

بنو مطر يوم اللقاء كأنهم 

وذكر الأبيات المتقدمة, قال أبو يوسف: فقلت له: فيمن قيلت؟ قال: في أب هذا 
الشاب. الذي يسير فى ظل القبة» فقلت للشاب : من أنت؟ فقال: شراحيل بن معن بن زائدة. 
قال إسحاق: فسمعت شراحيل يقول: ذلك اليوم آثر عندي من الدنيا بحذافيرها. 

وأنشد بعض أهل الأدب قول ابن أبي طاهر(" وقال : لو استعمل الإنصاف لكان هذا أحسن 
مدح قاله متقدم ومتأخر: 


إذا أبو أحمد جادت لنايده 
وإن أضاءت اتمنينا وار كه 
وإن مضى رأيه 
من لم يكن حذراً من حدٌ صولتهٍ 
حلو إذا مقا بحي حرا 
تيمل اسايق إلا أثسة خيششن 
لاحية وكرٌ في مكيل عَسَوْلك: 
إذا الترتجال طغت آراؤهم وعموا 
السو نيه فيان لا ارياتة نه 


أوخدٌ عزمته 


1 يَحِْد الأحودان7 الجر والسطر 

تضاءل النيران: الهس والتعيعر 
فاخر الماقيان: السيف: والقدو 
لم 0 ما المزعجان : الخوفٌ والحذر 
فإن أمرّ 0 الصبر 
لَيَِنُ المهزةإلا أنه حجر 
إن صال يوم ولا الصمصامة الذكه9") 
بالأمر رُدٌ إليه الرأيٌ والنظرٌ 
إذ جود كل جواد عئله ير 


ومن المديح القليل النظير» تولة على بخ ميحد بن الاقوه” 1 / 


أوفوا من المجدٍ والعلياءٍ في فلل 
ا اللقاءٍ إذا شيمت مخائلهم 
محسّدون. ومن يُعلقُ بحبلهم 
وقال7؟» الفرزدق وهو أجود ما قيل في 
له رائية بيضاء يندى بنائها 
جواد إذا اعطتكٌ را ك1 


0 اللقاءٍ إذا 6 الصناديةٌ 


من البرية يُصبحٌ وهو محسودٌ 


الجود عوداً على بذء : 


قليلء إذا اعتل, البخيلُ» اعتلالها 


وعدت غداً عادّتُ عليك شمالها(ة» 


)١(‏ زّيره: انتهره. 

(؟) هو احمد بن طيفور بن ابي طاهر الخراساني» ابو الفضل». مؤرخ من الكتاب البلغاء مولده ووفاته ببغداد 
(: 70 -٠١178ه).‏ له شعر. (الأعلام: .)١51/1١‏ 

(9) الصمصامة : السيف. 

2( البيتان في ديوان الفرزدق: ١/ا5.‏ 

)0( في الديوان : «إذا مسمع». ودفعدت غدأ». 
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ونحوه قول الأعرابى فى عبدالملك: 
ولقد ضَربنا في البلادٍ فلم نبجد أحداً سِواكَ إلى المكارم يُتَسبٌ 
فاصير لعاديّنا التي دووف :ولأ كنار هد هاءالو عن حدمت 
وقول الآخرء وهو من أجود ما قيل في حمدٍ الرجل مكانه من قومه : 
رأيتكمٌ بقية حي قيسٍ وهضبته التي فتوفق الهضاب 
جسادزن الرياخ إذا تبارث وتمتتلون أفغبال السحاب 
يذكرني بفابئ في ذَراكيم مقامي أمسٍ في ظلّ الشباب 
ومن عادة الناس أن يتكرهوا ما هم فيه من العيش وما هم عليه الأحوال وقد حمد هذا حاله 
معهم , وعيشه فيهم. حتى شبهه بعيشه في ظل الشباب. وهو من أجود ما قيل في هذا المعنى . 
وقالوا : أمدح بيت قاله محدث,. قول علي بن جيلة المعروف بالعكوك في أبي ذلف7) : 
إتبنا” الندتنيها: أبعو دليف بين مبداه 0 
كإذا: ولق أبس" . ولف ...ولك «الكدنعينة عفن ١‏ 
ا د 
فقال له أبودلف: أما تسمع ما يقول الناس فيك؟ إن الشعر لغيرك لأن ألفاظه ألفاظ كاتب متأدب . 
قال: الإمتحان يزيل الظنة عني, وما ظلم من استبرأء فكيف رأى الأمير في الامتحان؟ قال: 
نعطيك صدوراً لتردفها بأعجاز. قال: ما اشتططت ولا كلفت. إلا الذي من نكب عنه. حق عليه 
القول. فدعا أبو دلف بدواة وقرطاس وكتب: 
ريعت لمنشور على مفرقو ذم له عهد الصبا حين انتسبٌ 
اهمدام شيب بججدد فى رأسه 2 مكروهة الجلة انضاء العقب 
ثم ناوله الدرج فقال: كم لي في ذلك من الأجل؟ قال: شهر. قال: فانطلق بهما إلى 
رحلي . قال: ليس الامتحان للشاعر في بيته بمزيل للظنة عنه. ولكن تبوأ حجرة من القصر. قال: 
فليأمر 00 ففعل وركب إلى دار المأمون, فأبطأت كرته. فلما رجع دخل عليه عليّ والدرج 
بيده. قال: قد أجزت البيتين بقصيدة. قال: لقد خشيت عليك النقص من الإعجال! قال إليك 
تساق الرفاق. ٠‏ ثم أنشدني بيتي أبي دلف. 
ثم قال29: 
أشرقنٌ في أسودٌ ازرينَ به كان دُجاه لهوى البيضٍ سَببٌ 
فاعتضن أيام الغواني والصبا2 عن ميِّتٍ مطلبه فن الأدبٌ9) 


(1) ابوذلف: صاحب الكرّج وأميرهاء القاسم بن عيسى العجلي. حدّث عن هشيم وغيره. . كان فارساً شجاعاً 
جواداً ممدّحاً شاعراً » مات سنة 770 ه في بغداد. (سير أعلام النبلاء .)07/٠١‏ والبيتان مع الخبر التالي 
في الأغاني : ات وم/:ه؟. 

(؟) الأبيات في الأغاني: .18/7١‏ 

| (") في الأغاني : «وأعتقن». ودحي الأدب». 
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فتازل لم يبتعهج نزوله 
لم أرَ كالشيب وقارا يُحتوَّى 
كان الشباتٌ ا أزهى بها 
إذ أنا أجري اجا فى غيّه 
وأذعر ارحب عن اسثتاته 
مطردٌ يرتج | في أقطاره 
وهو على إزهاقه وطيّه 
تقول فيه حِيثٌ ذا الى 
يخطو على عوج يناهبن الثرى 
يرتاد بالصيد فعارضنابه 
لا يبلغ الجهدّ به راكبه 
إذا تظنينا به صدقنا 
ثم انقضى ذاك كأن لم تبقه 
وخلف الدهر على أعقابه 
فحمل الدهر ابن عيسى قاسينا 
ج بقربه وذاهب». 


)١(‏ في الاغاني : «يبتهج 
؟) في الأغاني : «وقارا يُجتوى) . 


0( في الأغاني : «أجري سادراً» 0 المتحير. 


وراحل أبقى ججوىٌ حين ذهب() 
وكالشباب الغض ظلاً يُستلب9») 
وفكاك] را عزيز المصطحب 
لا أعتب الدهر إذا الدهرٌ عتبُ9) 
باعوجي دلفي المنتسب9) 
كالماء الت فيه ريح فاضطرت”) 
نين ذا المح يعريية فلت أكنت 
يقصرٌ عنه المخزمان واللبب7) 
وهو كمثل القدح ما فيه جنبٌ9) 
لم يتوا كل عن شظاً ولا عصب7) 
كأنها واطفة على تكب”7) 
أوابد الوحش فأجدى واكتسب١1١)‏ 
ويبلغ الريحَ به حين طلب٠')‏ 
وإن تظنى فوته الطرفٌ لزب0) 
وكل بقيا فإلى يوم عطب") 
في القدح فيه وارتجاع ما وهب49) 
ينهض به فرَاجٌ هم وكرب9) 


(5) الربرب القطيع من يقر الوحشن . أعوجي : فرس منسوب إلى اعوج وهو فرس لبني هلال. 


(0) في الأغاني : «مرتهج يرتج). 
(3) في الأغاني : «عنه المحزمان» والمحزم : الحزام 


(4) في الأغاني : «يناهبن) . الغوج 


: في الأغاني‎ )٠١( 


رمنا به الصيد فرادينا به 


)1١١(‏ في الأغاني : «حيث طلب». 


. اللبب: ما يشد على صدر الدابة. 
(/00) في الأغاني : «فيه حنب» و١‏ كمتن القد ح ما فيه حنب». 

: النوق الضامرة. شظى : شقاق العصب. 

و) في الأغاني : «ناتئة إذا خطت». و «على الرُكب». 


أوابد الوحش فأاجرى واكتسب 


)١0(‏ في الأغاني : «فوته العير كذب». والتظني : إعمال الظن. 


("1) في الأغاني : «لم تبقه) . 
)١4(‏ في الأغاني : «على ابنائه بالقدح فيهم) . 
)١15‏ في الأغاني : «ينهض به أبلج فرَاج الكرب». 


كرونق السيف انبلاجا بالنتدى 
لاوس عَسِيسن :رات رتنه 
لولا الأميرّلغدونا هملا 
ولم يقم ببأسٍ يوم وندىئ 
تكادٌ تبديٍ الأرض ما أضمره 
000 أملا وخيفة 
وهو وإن كان ابنُ فرعي وائل 
وبعلاه ‏ وعلا آبائه 
يا واحد الدنيا ويا بابٌ الندى 
دولالة ه] سان لسن ولا صنق 
خذها امتحاناً من ملىءٍ بالحجا 
وقربالارض أواستقربها 


أو كغراريه على أهل الريب 
واستيقظت نبوته من النوب ١7‏ 

لم يمتشل مجد ولم يرع حسب (") 
ولا تلاقى سببٌ إلى سبب0) 
إذا تداعى خيله هلا وهب9) 
إذا استهل وجهة إن ع 
فبسماعيه تسرقى في الحسب”") 
تحوى غداة السبق أخطارٌ القصب 
ويا مجير ارت في يوم الرّهَب 9) 
ولا قريش غرفت ولا العرب 
لكنه غيرٌ مليءٍ بالنشبٌ0 


أنتَ عليها الرأسٌ والناسش ذنبٌ13) 


قال: فجعل ينشد وأبو دلف يرجف إليه حتى مست ركبتاه ركبتيه» فلما بلغ قوله: 


قال: لا ملأني الله إن لم أملأك؛ يا غلام! كم في بيت المال؟ قال: ما قبضته من عامل 
الجبل. وهومائة ألف درهم. قال: أعطه إياها وقليل له ذلك, قال: فأقبل عليه عقيل أخوه يعذله 
ويقول له : أنت على باب أمير المؤمنين» وبين ظهراني قواده وأمرائه. ولاوجه لمالا يرد عليك من 
الجبل» فادفع إليه البعض . قال: إليك عنى ., والله لو شاطرته عمري لكان ذلك دون ما يستحقه 


علي . 


كبر اليناف ا ا 


: في الأغاني‎ )١( 
: في الأغاني‎ )1( 
: في الأغاني‎ )"( 
: في الأغاني‎ )5( 
: (ه) في الأغاني‎ 
: في الأغاني‎ )<( 
: في الأغاني‎ )/( 
: (م) في الأغاني‎ 
: في الأغاني‎ )( 


ل من 0-0 و الأزراق والدعية” 0( 
«ما وسنت عين رأت طلعته فاستيقظت» . 

«لولا ابن عيسى القرمُ كناء و لم يؤتثل». 

«في يوم بأس وندى» . 

« ما تضمره» و «إذا تداعت». 

«جانبها إذا استهل أو قطب» . 

«وفبسماعيه يوافي». 

ديأ زهرة»2» و«من يوم». 

«خذها إليك من مليء بالثناء . 

«فاثو في الأرض او استفزز بهاء». 


. في الأصل : «كثرة» وليس «كنزه»‎ )٠١( 


ولك 


أنت الشهابٌ الذي رس الجدر جه 
بنوشريكء. هم القومُ الذين لهم 
إن الفسوارس من شيبانَ قد 1 
فد خرن الناس قل الينوم. انهتم 

قل للجواد الذي يسعى 0 


فيستنيرٌ. وتخبوعنده الشهب 
في كل يوم رهان تحررٌ القصبٌ 
بالصدق إن نزلواء والموتٍ إن ركبوا 
أملّ الحلوم وأهلٍ الشغب إن شغبوا 
أقصر! فمالك إلآ الفوثُ والطلب 


قوله : : فما لك إلا الفوت والطلب . من أحسن معنى وأجوده. وأبينه بياناء وأشده إختصارا: 


وهومن قول زهير(ا»: 
سعى بعدهم قوم لكي يُدركوهم 
وقال طريح : 
فد نف العا بت طلة فنا 


فلم يفعلواء أو لم يلامواء فلم يألوا 


نالوا ولا قاربوا وقد جهددوا 


يرفك الله بالتكرم والت قوى تعتسدلن واف 3« ةمسد 


وقلت في قريب منه: 
إذعنٌ مجدٌ أو تتعرضٍ سود 
إذا اهمَرٌ للهيجاء فهو مَهِندٌ 
تواضعء وهو النجم عِزا ورفعة 
أرجيسه حورما اذ ألاقيه ماف 
يَرِيَدونَ فيه أن يضين وإنسمنا 
ولا عيبَ فيه غير أن ذوي الندّى 
فمن مُبلغ عني الأكارمٌ أنهم 
وأجمع بيت قيل في المديح قول أبي 
قالت: ركعت. فقلتُ: إن وراءكم 
وعهاتني أمضي لشأني مطلقا 
امن بزل أن تكون خلاله 


. 1 ديوان زهير:‎ )١( 
. شمام : من الشمم اي الرفعة‎ )١( 


تسامى له ضخم الهمومٍ مام 
أ و افتسز للإفنضال فهوغمام 
ولحت على الأدواحر وهو شمام0) 
لهك عام ويمرعٌ عام 
أرادوا ححمنوة دالغيم ومو ركام 
عسات إذا قفيتسسوا به ولئام 
كأن لم يروموا ما بلغت وراموا 
إذا استيققظوا للمكرومات» نيام 
العميثل7) في عبد الله بن ادامر 
أن قد كبرت ومن تعمر يركع 
فبليتٌ بعدك بالنْسَا والأأجدعٍ فى 


كخلال عبد الله أنصتث واسمع 


زشة ابو الْعَمِيثل هو عبد الله بن خليد بن سعد من الشعراء الفضلاء, مؤدب » وكان أبو خليد مولى لبني العباس . 


توفي سنة ٠غ*”‏ ه . ر(الأعلام: 86/4). 
(5) عبد الله بن طاهر بن الحسين الخزاعي» من الولاة 


خراسان . له أعمال عظيمة . مات بمرور سئة 778 ه . (الأعلام: 917/4). 
(5) النسا: عرق من الورك إلى الكعب. الأجدع : المقطوع الأنف» والشيطان. 


6 


فلأنصحنك في المشورةٍ والذي ‏ حم الحجيجٌ إليه فأقبِل أو دع 
أصدق وعفٌ. وجد وأنصت وأحتمل22 وأصفح وكاف ودار واحلم واشجع 
وقد جمع هذا البيت جميع خصال المدح. وسمعه المتنبي فأراد أن يعيب على قالبه فاتى 
بما لا ينطق به اللسان ولا ينطوي عليه الجنان . 
ومن الأبيات الجامعة في المديح . قول ابن الرومي : 
هوالغرة البيضهءً من آل هاشم وهم بعذه التحجيسل: والناس أده( 
ومن الأبيات الجامعة ة المعاني الحسن قُول9) البحتري : 
ذاتِ حسنٍ لو استزادت من الخسبن | اليك الما امات وتنا 
فهي الشمسٌ بهجةً. والقضيبُ اللدن لينأء والريمُ طرفا وجيدا0© 
وقال في هذه القصيدة : 
وإذا ماعددت يحبى وعمرا وإغاهها وعامراً ووليراً©) 
وعنسيداً وفشهرا وجديا وتدولا وها وعتودا 
لم أدع من مُناقب مايق نع من هم أنْ يكون مجيدا 
وولتدي المديع : 
حليفٌ عَلاءٍ ءِ ومفجدٍ وفخر وبأسٍ وجود وخير وخير 
أضءً فاطرقٌ ضِوء السو وتم 0 تمام البدورٍ 
وقلت في المديح أيضاً: 3 
مق ال لاحو أشييا ومضوا ظبئّ ١‏ وصالوا اسودا واستهلوا سواريا 
ومن المديح البليغ قول الأول: ٍ 
مَتِذّلٌ في الحيّ وهومُبِجَلُ متواضمٌ في القوم وهومُعظمُ 
وما أحسن في ذكر التواضع أحد كإحسان أبي تمام في قوله : 
إذا أحسن الأقوام 5 يتطاولوا ‏ بلا مِنة أحسنت أن تتطولا 
فعظمت عن ذاك التعظم منهم وأؤصاك نبل القدر أن تتنبلا0) 
وقال80 البعتري: فن التواهم مع علو الرتية : ٌ 
دنوت تَراضعا وعلوت قذرا فحللاك: انحدار وارتفاع 


)١(‏ ديوانه: 781١/8‏ . التحجيل : البياض . الدهمة السواد. 
(؟7) ديوانه: 59/5. ع . 
(1) في الديوان: «الغض ليناً والرئم» . 
(4) في الديوان: «وأباناً وعامراً والوليدا». 
(5) ديوانه : *777. وفي البيت الثاني : «تعظمت عن». والتنبل : التفضل . 
(1) ديوانه: *//ا١7‏ ص . وفيه: 
دنوت تواضعاً وبعدت قدراً | فشاناك انحدار (ارتفاع 


زعاك 


كذاك الشمسٌُ تبعد أن تسامى ويندتو الفتدرة تهنا والكباع 
فأتيت بهذا المعنى في بيت: 
تواضع إذا مد العلاء بضبعه كما انحط ضوءٌ البدرٍ وارتفمٌ البدر 
وأجود ما قيل في صفة الرجل الحازم من قديم الشعر» قول لقيط بن يعمر(!): 
فقلدوا أمرّكم درُكم2 رحب الذراع بأمر الحق مضطلعا”) 
لا مرفاً إن رَخَاءُ العيش ساعدّه ولا إذا عض مكروة به خشعا0) 
ما اننك يلي هنذا الدهر اعطره” ٠‏ :يكنوة: سبحا ظوزا ومشعياة) 
لايطعمُ النومٌ إل ريث يبعشه2 هم يكادٌ حشاه يحطم الضَلعا9» 
حتى استمرٌ على شزر مريرته مستحكمٌ الرأي لا فَحماً ولا ضرّعا("» 
ومن هنا أخذا الشاعر قوله : ١‏ 
ولمث فراع إذا الوه مرق ولاجبائع ين صرف المتقلب 
وقول دريد بن الصّمة9): 
ينازلُ أخدانَ الرجال وإنه ‏ لمجدٌُ ثناءٍ ثم يزدد 
ويخرجٌ من العزاءِ الشدة مصدقاً 2 وطول السّرى درى عَضْبٍ مهندٍ 
هذا البيت أجود ما قيل في سمة الخلق من قديم الشعر: 
مين الإزار خارجٌ نصفٌ ساقه | صبورٌ على العرًاءِ طلاحٌ أنجد» 
فصل المشكئ للمصيبات حافظ من اليوم أعقابَ الأحاديثٍ في غد() 


(1) لقيط بن يعمر بن خارجة الإيادي» شاعر جاهلي فحل من اهل الحيرة. (الأعلام 114/0). 

(0) في الديوان: 47 . وفيه: «بأمر الحرب». 

() في الديوان: 8 . وفيه: «لا مشرفا إِنْ. ..». 

(4) في الديوان: 58 . وفيه: «در الدهر». 

(0) في الديوان: 60 . وفيه: «يكاد سناه يقصم». 

(+) في الديوان: 494 . وفيه: «حتى استمرت». و«مستحكم السن». والشزر: الذي لا يفتل على وجهه. المريرة: 
الإحكام . 

(9) دريد بن الصّمة: من جُشم من هوزان. شاعر جاهلي من الشجعان كنيته ابو قرّة. مات قتيلاً. والبيتان في 
ديوانه : 44 باختلاف كبير: 

له كل من يلقى من الناس واحداً | وإن يلقى مثنى القوم يفرح ويزددٍ 

وتخسرج منه صرّة القوم جرأة وظبيول الشُرى ذرى عضب ينكل 

والصرة: الشلدة. ذرّيه: ‏ وشليه. يشبهه بائرالذراي النمل. 

(4) كميش الإزار: مشمّره. أنجٌد : جمع نجد: ما ارتفع من الأرض. والبيت وما يليه في ديوان دريد: 49 . وأراد: 
إنه سريع في أموره. صبور على الشدائد. 

(9) في الديوان : «قليل تشكيه». 


امك 


إذا سار بالأرض الفضاءٍ تزينت لرؤيته كالماتم المتبدو(١)‏ 
فلا يبعدنك الله حياوميتاً ومن يعهه ركنٌ من الأرض يبعد 
موضع هذه الأبيات من باب المرائي وإنما أوردتها هنا لأن قوله فيها: «قليل التشكي 
للمصيبات» شبيه بما تقدم من قوله الآخر: 
ولا جازع من صرفه المتقلب 
ومن شعر المحدثين قول”) أبي تمام : 
وغرزت بالشع الذي يريت ١‏ أقبيث واصبحت التهدوة ريفنات 
قطب الخشونة والليان بنفسه ففدا جليلاً في العيِونٍ لطيفا؟) 
هزته معضلة الأمور وهرّها واخيفٌ فى ذات الآله وخحيفا 
يقظان أحصدت التجاربٌ جزمه 2 شزراً وثقّف عزمّه تثشقيفا0» 
وسلكن من أترابه الشعل التي لوأنهن طبعن كن سيوفة) 
وإنما أخذ وصف هذا ألبيت من ديك الجن(" وكان أبوتمام كثير الإناحة عليه وهو قوله () 
في مرثيته : 
ماء العبرات خدي أرضه لو كان من مطر لكان هزيما) 
وبلابل لوأنهن مآكل لم .تخطىء افده والزقوما؟١)‏ 
وكرمي بر وعسى لوأنه ظل لكان الحرٌ واليبحوما9© 
ونقل البيت الأول أبو تمام إلي يوضع آخر فقال99 "2 : 
مطر من العبّرات خحدي أرصة حتى الصباح ومقلتاي سماؤه 


)١(‏ في الديوان: وإذا هبط الأرض الفضاء». 
7( الأنيات في ديوانه : *14. 
5) العزيف: صوت الجن. 
(5) في الديوان: 
قطب الخشونة بالليان معاقباً فغداجللٌ في القلوب لطيفا 
(5) في الديوان : «التجارب عقده؛ و «ثقف حزمه» . والشرز: الشدة. 
30( في الديوان : «واستل من آرائه الشعل التي . 
() ديك الجن : : هوعبد السلام بن رغبان بن عبد السلام بن حبيب» الكلبي الحمصي » شاعر طريف ماجن, ما ٠‏ 
اسنة 316 . (سير اعلام النبلاء: 15/11). 
(8) الأبيات ليست في ديوانه . 
() الهزيم : صوت الرعد. والرعد نفسه . 
)١5(‏ الغسلين والزقوم : طعام اهل النار. 
(1) اليحموم : شدة الحر. 


)١5(‏ الديوان: ."8١‏ وفيه «قطراً من». و «ومقلتاه». 


لاه 


ومن ذلك قول”" أبي ي نمام : 
وإذا رأيت أبا يزيد في ندى 
أيقنت أن ص ال شجاعة 
ومكارماً عَتَقّ النجارٍ 5 
متوقدٌ منه الزمانُ وربما 
وقال9 البحتري : 
د لنا من جوده وسماحه 
ولما جرى للمجد. والقومُ خلقة 
زوفل يتكافا القاس شتى خجلالهم 
إذا ارتدٌ صمتا فالرؤوس حوامي 
وأغلبٌ ما ينفكُ من يَقظاته 
حنان؛ على ما جرت الحربٌ» جامع 
ار رٌ بأن ينشقّ عن ضوءٍ وج 
تذود الدنايا عنه نفس ن أشة 
بعيدٌ مقيلٌ السك لايدرك التي 
ومنكم التدبيرٌ ليس بظاهر 
ولا يعلم الأعداءٌ من فرط عزمه 


ووغى وميدى. غارةٍ ومعيدا 
ثدمي وأن سِ الشجاعة جودا”) 
زو كان فقن عماضن تلينذا 
كان الدريان اخحروين بيدا 


ظهيرٌ عليه مايخيبٌ وشافع 
تغول أقصى جهدهم وهو وادعٌ 
وما يتكافى في اليدين لي 
وإن قال فالأعناقٌ ضور خواض ضع 
ربايا على أعدائه وطلائع'" 
وصدر لما يأتي من ن الدهر واسع ”© 
قا نقع تحبّه الموتٌ ناقع 
وعزم؛ كصدر الهندواني» قاطغ( 
بكحاء يجا منه الأريبٌ المخادع0 
على طرفٍ الرائي الذي هو تابع. 2 
متى هومصبوتٌ عليهم فواقع 


لم يبق وجه من وجوه المدح في الجود والشجاعة؛ وتصوب الرأي؛ ومضاء العزيمة؛ 
والدهاء وشدة الفكر, إلا قد اجتمع ذكره في هذه الأبيات, ولا أعرف أحداً يستوفي مثل هذه 
المعاني في أكثر مدائحه إلا البحتري . 

وقال بعضهم : أجود ما قيل في صفة الرجل الحازم قول زينب7١2©‏ بنت الطثرية : 


.48١ ديوانه:‎ )١( 

(؟) في الديوان: «من السماحة جوداً». 

(") ديوانه: 48/1١‏ ص. 

(5) في الديوان: «تتكافي في ..» 

(5) صور: جمع أصور أي مائل . 

(5) في الديوان: «ما تنفك». والربايا جمع الربيئة وهي طليعة الجيش. 

(7) في الديوان: ديأتي به . 

(8) في الديوان: «(كحد الهندواني». 

(4) في الديوان: «مبيدٌ مقيل» و«يدرك الذي». 

)٠١(‏ ليس في الديوان. 

)١١(‏ هي زينب بنت سلمة القشيرية. شاعرة لها قصيدة في ديوان الحماسة في رثاء أخيها يزيد. لها اخبار في 
الأغاني» ماتت سنة ه١٠‏ ه . (الأعلام: 17/7). البيتان في الأغاني ١87/4:‏ . وقيل هما لأم يزيد. 
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إذا تخد عقد الجد أرفاك ده 
تحرك مظلوا ويرقيتك نانس 

ومثله قول الآخر: 

اخي نالحد إن جد الرضال هونا 


وذو باطل إن هم شكت ألهاك باطلة 
وكل الذي حملته فهو حامله 


وذو باطل إن كان في الناس باطلٌ 


فليس لهارونَ الإمام نظير 


فضله على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغبرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم . وهذا 


مكروه عدا وأكره منه قول('2 أبي نواس 
تنازعَ الأحمدانٍ الشبة 26 


فجعل النبي يله ومحمد بن هارون سواءً ذ 
وبعد بيت النمري أبيات جياد منها قوله : 


منيع الحمى لكنّ أعناقٌ ماله 
كأنه من قول كثيّر 90 : 
حي الترواء إد الس بايا 
ود في قول7) الأخطل : 

وقفيث 3 دي فإذا الذي 
يرو ويغدو احا في وقاره 
وليس لأعباءٍ الأمور إذا عسرت 


علق وخلقاً بع د الشراكان 
في الحَلّق والخلق. 


بظل الندى يسطو بها ويسور 
غرفت فشكت رتات العبان. 


30 لبي ويم ار 
عليك أميرٌ المؤمنين أمير 
عات 0 رم ا 
يريك الهوينا ا 


ولا أعرف في هذا المعنى أجود من هذا البيت. 
وقالوا : أمدح بيت قاله محدث قول النمري في هارون: 


إن المكارم والمعروفٌ وق 
أخذه من قول أبي وجزه السعدي0): 


(1) البيت ليس في ديوانه . 


أحلك الله منها حيثٌُ تجتمع(» 


(؟)كثير: هو كثيّر بن عبد الرحمن بن ابي جمعة من خزاعة. شاعر رافضي , وهومن العشاق المشهورين» صاحبته 


عزّة. مات سنة ٠١١‏ ه (الأعلام 1194/5). 
(") ديوانه : 88 . 
(4) سجى : سكن .2 ذكير: فوي. 
(5) البيت في الأغاني : ١50/17‏ . 


)١(‏ ابووجزة: هويزيد بن عبيد من بني سعدء كان شاعراً مجيداً. راوية للحديث . توفي بالمديئة سنة 178 ه 


(الشعر والشعراء : ؟/راوم). 


أتناك الشجِدٌ من هنا وهنا 
وأخذه ابن أمية(١)‏ الكاتب فقال فى غزل: 
تركت فيك التى ؟ 


| م ما مدا ماه 


وات له بمجتمع السيول 
وأنت منها بمجمع الطرقي”» 


تصن الج المي سمركدل 
وفي قصيدة النمري أبيات قليلة النظير منها قوله7©: 
مستحكم الرأي . مستغن بوحدته 2 عن الرجال. بريب الدهرٍ مضطلعٌ 
يقري العَير الينانا والفناة قد من كل ذاك القرى أحواضه ترم 
ا الأرض لم ترنا للحادثات, بحمد الله نختشع 
عدت بكفي حبلٍ طاعته . الأحداث ممتنع 
إن د هارون الذي امتلأت 2 منه لقو و وجارت جد حرم 
إن أخلف الغيث لم تخلف مخائله أو ضاق أمرٌ ذكرناه فيتسع 
أخبرنا أبو أحمد. رحمه الله تعالى» عن الصولي عن المبرد وغيره قال: شكا منصور إلى 
العتابي طلقا استمر بامرأته ثلاثة أيام. تخوف عليها منه. فقال العتابي : دواؤه معك. أقرب منها 
وقل: «هارون»» فإن أمرها يسهل. فغضب منصور فقال له: لا تغضب فأنت قضيت بذلك في 


أيقنت أني من 


قولك : 


إن أخلف الغيثُ لم تخلق مخائله 

فأسكت منصور. 

ومن المديح البارع قول9؟) بشار: 

ألا أيها الطلبٌ المبتغي 
نفدت عجرب اين العلاءِ 
إذا عَرضٌ الهم في متدزه 
فقل للخليفة إن جئته 
إذا أيقظتك جسام الأتور 


0 :لا حبييكت على رمقه 
نْب السطاف: وفك التدماقء 


أو فاق أمر ذكرتناة فيتيسيع 


5 جوم السماءٍِ بسبعير مم 
فأنشات تطلبها لست تم 
لها بالعطءِ وضرب البهم 
الا ولا خير في الحخيم 
لي م ثم نم 
تين عن يعم هم 


. 319١ ابن امية: انظر الفهرست لابن النديم:‎ )١( 
. (؟) الفراغ هكذا في الأصل‎ 

م2 الأبيات في الأغاني : اله .١‏ 

(4) ديوان بشّار: 088 . وفي الأغاني 178/17 . 


وقال('2 البحتري : 

إذا المهعدي: بالل عَُدّتُ خِلالَه 
وقلت: 

تعلو كرام العجالميين انيتا 
وإذا تسامى الأكرمون إلى العلا 
أمِنّ المكارم أن يبِدَّدَ شملها 
ذلت له 2 الزمان وأصبحت 
وقال( البحتري : 

إذا ذكرت أسلافية تيوت 
إذا ماتت الأرض ابتدوهاء كأنما 
ودود غلاهم للمسامين برزخء 
بتدبير مأمونٍ على الأمرء رأيه 
وذو هاجسٍ لا يحجبٌ الغيبٌ دونه 


خميت 'السماء كتائرثتك 'تجحومهنا 


مَنْ رامها فكأنه ما رامها 
يعلو كرام العالمين لثامّها 
تالوا كتاسمهنا وئلك سينافهنا 
لمارأتك نظامَهُ ونظامها 
ففي عقوتيه جبالها آكامها 


أماكنهاء قلت: النجوم قبورها 
إليهم حياهاء أو عليهم نشورها 
إذا كلفقه العير طال مُسيرّها 
ذكيرٌء وأمضى المرهفات ذكورها 
تريه بطون المشكلات ظهورها 


أخبرنا أب و أحمد عن الصولي, عن عبد الله بن الحسن, عن البحتري قال: سمعت إبراهيم 
ابن الحسن بن سهل يقول: كان المأمون يتعصب للأوائل من الشعراء ويقول: انقضى الشعر مع 
ملك بني أمية؛ وكان عمي الفضل بن سهل يقول: الأوائل حجة وهؤلاء أحسن تفريعاً. إلى أنه 
انشده يوما عند الله ين أبوت التيمي20 شعراً يمدحه فيه فلما بلغ إلى قوله: 


ترى ظاهر المأمونٍ أحسن ظاهر وأحسن منه ماأسرٌ وأضمرا 


يناجي له نفسا تريع بهمة إلى كل معروفٍ وقلياً مُطهرا 
ويخشع إجلالاً له كل ناظر ويابى لخوف اله أن يتكبرا 
طويل نجاد السيف. مضطمر الحشا طواه طراد الجيش حتى تحسرا 


رفل إذا ما السلم رفل ذيله 


فقال للفضل : ما بعد هذا مدح وما أشبه فروع الإحسان بأصوله . 
ومن المدح القليل النظير» قول أمامة بنت الجلاح الكلبية : 
أخبرنا أبو أحمد أخبرنا أبو الحسن البرمكي أحمد بن جعفر. حدثني محمد بن ناجية 


.صال١/١ ديوانه:‎ )١( 

)١(‏ ديوانه: 178/57 ص. 

(1) التيمي : عبد الله بن أيوب, أبو محمد التيمي , من تيم اللات بن ثعلبة, أحد شعراء الدولة العباسية. مات سنة 
ه . (الأعلام: 77/14). 

(4) رفل في ثيابه: أطالهاء وذلك كناية عن هدوء البال. 
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الرصغاني قال: كنت أحد من رقعت عليه التهمة أيام الواقعة بمال مصرء فطلبني السلطان طلبا 
شديداً حتى ضاقت علي الأرض برحبهاء فخرجت | إلى البلاد مرتاداً رجلا عزيزاً منيع الدارى أعوذ 
به وأنزل عليه. حتى انتهيت إلى بني شيبان ابن ثعلبة» ا ا 
وإلى جانبه فرس مربوط ورمح مركوز يلمع سنانه» فنزلت عن فرسي » وتقدمت فسلمت على أهل 
الخباء فردٌ علي نساء من وراء السجف» يرمقنني من خلل الستور بعيون كعيون أخشاف الظباء» 
فقالت إحداهن: اطمئن يا حضري! فقلت: وكيف يطمئن المطلوب أو يأمن المرعوب, وقلما 
ينجو من السلطان طالبه. والخوف غالبه. دون أن يأوي إلى جبل بعصمه, أو معقل يمنعه. 
فقالت: يا حضري ! لقد ترجم لسانك عن قلب صغير وذنب كبير» قد نزلت بفناء بيت لا يضام فيه 
أحد, ولا يجوع فيه كبد. مادام لهذا الحي سبد أو لبد(١)‏ هذا بيت الأسود بن قنان» إخوانه كلب. 
وأعمامه شيبان. صعلوك الحي في ماله وسيدهم في فعاله. لا ينازع ولا يدافع» له الجوار وموقد 
النار» وطلب الثارء وبهذا وصفته أمامة بنت الجلاح الكلبية حيث تقول: 

إذا شت أن تاه فتىّ لووزنته بكلّ معدي وك ساني 

وَفى بهم حلها فخضودا وسؤدداً وحاهناء فهذا الأسودٌّبنْ قنان 
فت كبالفتاة البكير يشفت وجهه كأن تلالي وجهه القمراتنٍ 


أغر. أبر ابنسي نزار وتعربء 
وأوفاهم عوك : وأطولهم يداه 
وأضربهم بالسيفٍ من دون جاره. 
كأن العطايا والمنايا بكفه 


وأوثقهم عنقيد] يقول لسانٍ 
وأعلاهم فعلٌ بكل مكان 
وأطمعنهم من دونه بسنانٍ 


فقلت: 

الآن ذهبت عني الوحشة وسكنت الروعة» فأنّى لي به؟ قالت: : يا جارية اخرجي فنادي 
مولاك. فخرجت الجارية فما لبئت إلآ هنيهة, حتى جاءت وهو معها في جمع من بني عمه؛ 
فرأيت غلاماً حسناً اخضر شاربه واختط عارضه وخشن جانبه» فقال: أي المنعمين علينا أنت؟ 
فبادرت المرأة فقالت: يا أبا مرهف! هذا رجل نبت به أوطانه» وأزعجه سلطانه., وأوحشه زمانه» 
وقد أحب جوارك ورغب في ذمتك. وقد ضمنا له يضمنه له لمثله مثلّك» » فقال: : بلّ الله فاكِ! قال: 
فأخذ بيدي وجلس وجلستء ثم قال : يا بني أبي وذو رحمي ! أشهدكم أن هذا الرجل في ذمتي 
وجواري » فمن أراده فقد أرادني , ومن كاده فقد كادني , وما يلزمني من أمره من حال إلا ويلزمكم 
مثله. فليسمع الرجل منكم ما يسكن إليه قلبه وتطمئن إليه نفسه . فما رأيت جوابا قط أحسن من 
جوابهم إذ قالوا أجمعهم لي ا ا 0 
أبوك قبلك في بناء الشرف لنا ودفع الذم عناء فهذه أنفسنا وأموالنا بين يد 5225-0 
جانب بيته فلم أزل غزيرا مئيماء حت سح لى:السلطان .ما املت فالمصرفت إلى أجلن 


)١(‏ يقال: ماله سبد أو لبد اي ما له قليل أو كثير. 
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ومن المديح البارع قول(2 الأخطل : 
شمس العدواةٍ حتى يستقادٌ لهم 


ومنه قول كثير في عبد الملك97 : 
أبوك الذي لما أتى مرج راهط 
تسنأللأعداء حتى إذا أتوا 

وقال0) البحتري : 

رد إذا عاززته في ملمة. 

ونحوه : 

كريمٌ يغض الطرق فضلٌ حيائه 

وكالسيفٍ إن لاينته لان مَتله. 

ومثل قول خارجة : 


إذا احتبى الليل في ظلمائه زهروا 


قول الأشجع20: 

إذا غاب عنا الفجر خضنا بوجهه 
وقال خارجة أيضاً: 
ويسفر للساري إذا جُجنْ ليله 
وقال إدريس بن أبى حفصة : 
لما أضك .وقد كانت مااع 
لهاأمامك نور تستضيء به 
لها أحاديثُ من ذكراك تسعليها 


55 : ديوانه‎ )١( 
. (؟) يُقال: شمن له: أبدى عداوة‎ 


وأعظمٌ الناس أحلاماً إذا قدروا 


إذا احتبى الليل في ظلمائه زهروا 
ذات الإباء. وإن ياسرتهم نو ) 


فإن جنته من جانب الذلٌ, أصحبا 


ويدنوء. وأطرافٌ الرماج دوانى 
وحذاف إِنْ حاشته. جحكيان 


دُجى الليل حتى يُستنيرٌ لنا الفجرٌ 
سبيل المطايا بالوجوه السوافر زف 
وَافى الرضا بين أيديها بأقياد 


ومن رجائك في أعقابها حادي 
عن الرتوع وتلهينا عن الزادٍ 


(*) عبد الملك بن مروان, الخليفة الأموي. توفي سنة 45 ه . 
(5) مرج راهط : موضع دارت فيه معركة تمكن فيها بنو أمية وأنصارهم . 


(5) ديوانه : ١/هه‏ ص. 


(1) الأشجع : هوابن عمرو السُلمِي. كان متصلا بالبرامكة وله فيهم شعر كثير مات سنة: 194 ه . الأعلام : 


لضي 
(9) الساري : السائر ليلا. 


ولا أعرف فى معناها مثلها . 
وقال قير" 
إذا أشرقت في جنح ليل وجومُهم كفى خابط الظلماءٍ ضِيءٌ المصابح 
وإن ناب خحطبٌء أو ألمت مُلمة 2 فكم ثم من آسي جراح وجارح 
وق أحرذها قل اق كمنة الرعل حزان سا0 الى الأسدالا وري 21 
ولائمة لامتك يافيضٌ في الندّى فقلتٌ لهالن يَقَدَحَ اللوم في البحرٍ 
أردات لتثني الفيض عن عادة الندى ومن ذا الذي يثني السحابٌ عن القطرٍ 
مواقع جود الفيض في كل بلدة ‏ مواقع مه المزنٍ في البلد القفرٍ 
ولا أعرف في معناها مثلها . 
وقلت: 
تفش هاضق كز نافد كروهن المكدانا تعفن مجارية 
أفاده العرٌّ آباءٌ ذوو كرم وزادهُ الخلقٌ المخضر جانيبه 
لقد فضلتَ كرام الناس كلهم فهم مناسم مَجد أنت غاربه 
ياليتَ شعري هَل يستطيعٌ شكرّكم ‏ دهرمساعيكم فيه ممناقبه 
وحينٌ أرضيتم كنتم نوافله ‏ وأنتم. حين أسخحطتم.ء نوائبه 
منكم على الدهر عينٌ لا تناومه وللحوادث قرن لا تغالبه 


ومن أجود ما قيل في ذكر الجود قول(" الأشجع في جعفر بن يحبى 9): 


وكيف ينالون غاياقه ‏ وهم يَجمعونَ ولا يجمع 


وليس بأوسعهم في الغنى ولكن معروفه أوسع 
فما خلفه لامرىء مطمم ولا دونه لامرىء مقنع 
“إذا :ركعت كقه فيشرا أن الفز والفضل أن :يتوضغوا 
رانت الملرك تعض الغتعون” ٠‏ (إذااها ذا السلك الأتلغ) 


زم الأغاني: 2374/1 

0) ابو االأسد: ثباتة بن عبد الله الحماني التميمي» شاعر من اهل الدينورء مات سنة 7١‏ ه . (الأعلام : 
م /ل/ا). 

() الأغاني : 575/14. 50 

(4) جعفر: هو الوزير أبو الفضل بن الوزير يحيى بن خالد البرمكي » كان فصيحا أديباء قتل سنة ١141/‏ ه. 

(ه) يقال أتلع : مد رأسه تطاولاً . 
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أخذ قوله «بأوسعهمٍ في الغنى» من قول الأول: 


لنهاننار فش تعر أرض إذا النيرانُ جللتِ القناعسا 
0 أن كان اترم واد ولكن كان أرحبهم ذراعا 


بفبار اك في عا تون بهن أدنى إلى كل خيرٍ منك في العدم 
ون أ خرد ما في الصلةاعلي يع داز ول توخل بحري 

جرى الله 00 والجزاء بكفه : بنى الصلت إخوان السماحة والمجد 

أتاني وأهلي بالعراق نداهُمم ساب نا ضهان في بكد 

ا 1 وأهله فما غير الأيام مجدكم بَعَدِي 
فأخذه البحتري أخذاً ما رأر يت أعجب منه» وقد وجه إليه ‏ بنو السمط برمي حمص إلى منبج 


فقال: 
جزى اللّهُ خيراً. والجزاء بكفه2 بني السمطٍ إخوانٍ السماحةٍ والمجدٍ 
هم حضروني والمهامة بيئنا 0 
إلا أن قوله: 


هم حضروني والمهامة بيئنا 
أبدع وأحسن من قول نهشل : 
أتاني وأهلي بالعراق نداهم 
وأخذه ابن المولى2”0 فقال: 
فرحتٌ بجعفر لما أتانا كماسُرٌ المسافرٌ بالإيابٍ 
كممطور ببلدتهٍ فأضحى2 غنياً عن مطالعةٍ السّحاب 
وأخذه أبو السمط بن أبي حفصة فقال في عبد الله بن طاهر: 
لعمري لنعم الغيث غيث أصابنا20 ببغدادٌ من أرض الجزيرة وابلة9©) 
ونعم م الشتى والسدٌٌ بيني وبينه بين الا معي رسكيه 
فكنا كحي صبح الغيتٌ دارة ولم يحتمل أظعانه وجمائله2*) 


. نهشل : هو نهشل بن حَرَي بن ضمرة الدارمي. شاعرء حسن الشعر. أسلم وصحب علياً. مات سنة 40 ه‎ )١( 
(الأعلام: 4/4ع).‎ 

(1) المهامه: الفلوات. ارفض: تفرّق. 

1) ابن المولي : محمد بن عبد الله بن مسلم؛ مولى بني عمرو بن عوف. من الأنصار شاعر متقدم مجيد مخضرم 
بين الدولتين الأموية والعباسية. كان ظريفاً عفيفاء حسن الهيئة. له مدائ ئح كثيرة. مات سنة ٠/ا١اها.‏ 
(الأعلام: ١1/5‏ 3؟), 


(4) الوابل : المطر الانزير. 
(0) الظعائن: جمع الظعينة : الهودج فيه امرأة. 
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وأخذه أبو تمام فقال(') : 
لم أستطع سيراً لمدحةٍ خالدر تتصتناك تخت العيية رسيلا 
يسار إليك نائلُ خالدٍ وليكفينٌ رواحلي الترحيلا9) 
وأخذه أبو هفان(») فقال في أحمد بن محمد بن ثوابة9) : 
نفسي فدكٌ أبي العباس من رجلٍ ا عبحن نط ف تاي ولا كنت 


يقري وبالرقة البيضاءٍ مويه من بالعسراقين من عُجم ومن عرب ة أ 
أغنيتني عن رجال, أنت فوقهم في المكرماتٍ ودون القوم في النشب 
وأصل ذلك كله من قول جرير: 


أخبرنا أبو أحمد, عن على بن سليمان الأخفش, عن ثعلب» عن محمد بن سلام قال: 
قال أبو الغراف: : بعث عبد العزيز بن مروان إلى جرير بمال من الشام فتجهز يريده فأناه نعيه فقال 
جرير يرثيه(2 : 1 

بنفسي امرأ والشام بيني وبينة | أتتني ببشرى بردُهُ ورسائله 

قال أبو أحمد قال أبو الحن لا يجوز عندنا (إلا امرؤ) إلآ أن الرواية هكذاء معناه أفدي. 

أتى زمنٌ البيضاءٍ بعدك فانتحى على العظم حتى أثلمته حوامله0'” 
نيوان من عبد العزيز تفاضلا نف أي يوميه تلوم عواذله0)؟ 
فيوم 110 اه جيادٌ ‏ ويوم عطاهماتغب ب نوافله0) 

ومن المديح البارع قول0© إبراهيم بن العباس : 

أسدٌ ضار إذا هيجته وأُ بو إذا ما قدرا 

يعد الأبّعد إن أثرى ولا يعلمُ الأدنى إذا ماافتقرا 

يمن بل امد م أشدن أ أحمد في جملة خب ونه عن ايده عن عن أحمد ابن أبي 
طاهر النديم» عن عبد الله بن السري . عن عن أحمد بن سليمان قال : قال عبد الله يوانيد القسري : 


2 


)20 ديوان ابي تمام : 76 . 

0( الفائل : : العطاء. 

ف ابوهمان : هوعبد الله بن احمد بن حرب المهزمي العبدي , راوية عالم بالشعر والأدب. من أهل البصرة. كان 
متهتكاً فقيرأً مات سنة لاه7 ه . (الأعلام: 19/4). 

() ابن ثوابة: هو احمد بن محمد بن ثوابة» من كبار الكتاب في العصر العباسي, كتب لمعز الدولة احمد بن 
بويه. مات سنة 59" ه . (الأعلام: .)5١8/1١‏ 

(0) العراقان: الكوفة والبصرة. 

(1) البيت ليس في ديوانه. 

0) أثلم : شق . 

(م) تغب نوافله : تنقص عطاياه. 

. 0/٠ : الأغاني‎ 040 
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كنت قائماً على رأس ابن هُبيرة7١)‏ وعنده سماطان من وجوه الناس» إذا أقبل شاب لم أر مثل 
جماله. وكماله. فقال: 
أصلح الله الأميرء إنى امرؤ فدحته كربة. وأوحشته غربة, ونأت به الدارء وأقلقه 
الأمعار"). وحل 0 وله أخلاؤه, وشمت به أعداؤه. وجفاه القريب وأسلمه البعيد. 
فقمت مقاماً لا أرى فيه معولاًء ولاسنازى تفمه الا ارجا الله تعالى» وحسن عائدة الأمير» وأناء 
أصلح الله الأمير» ممن لا تجهل أسرته ولا تضيع حرمته, فإن رأى الأمير أن يسد خَلتي» ويجبر 
خصاصتي7"©, فعل» فقال ابن هبيرة: ممن الرجل؟ قال: من الذين يقول لهم القائل : 
فزارة بيتٌ المجد والعرٌ فيهم فزارةٌ قيسٍ حَسبُ قيس فعالها 
لهاالعزة القعساءً والشرفٌ 5 بناهة لقي في القديم انها 
وهل أحدٌ إِنْ مد يومابانشه إلى الشسن فى جو السماء يشالهنا 
لهيهات ما أعيا القرونَ التي مَضْثْ ‏ مآثرٌ قيس واعتلاها خصالها 
فقال ابن هبيرة : إن هذا الأدب حسن مع ما أرى من حداثة سنك, لع 
تسع وعشرين فلحن الفتى - فتبسم ابن هبيرة كالشامت به وقال: ألحن أيضاً مع جميل ما أتى 
عليه منطقك. ثسبته بأقبح عيب» فأبصر الفتى ما وقع فيه فقال : إن الأمير» ل 
عظم في عيني وملأت هيبته صدري, فنطق لساني بما لا يعرفه قلبي . 
فقال له ابن هبيرة : 
وما على أحدكم أن يتعلم العربية فيقيم بها أوده. ويحضر بها سلطانه ويزين بها مشهده. 
ويتبوأ بها على خصمه., أو يُرضى أحدكم أن يكون لسانه مثل لسان مملوكه وأكاره(؟» وقد أمرنا لك 
ع ة آلاف درهم » فإن كان سبقك لسانك؛ وإلا فاستعن على إصلاحه ببعض ما أوصلناه إليك, 
ولا يستحي أحدكم من التعلم» » فإنه لولا هذا اللسان لكان الإنسان كالبهيمة المهملة» قاتل الله 
الشاعر حيث يقول0©) : 


ألم ترّمفتاَ الفوادٍ لتوساسه إذا هو أبدى ما يقول من الفم 

وكائن ترّى من صايت لك مُعجب زيادئه أونقصهُ في التكلم 

لشونان الفتى نصف ونصفٌ فَودَهُ فلم 0 صورة اللحم والدّم 
ومن بارع المديح : 


لق ابن هُبيرة : هو عمر بن هبيرة بن سعد بن عدي الفزاري» من الأمراء الشجعان تولى امارة العراق وخراسان 
ليزيد بن عبد الملك. مات سنة ١١1اه‏ . (الأعلام : 2)06). 

(؟) الأمعار: سقوط الشعرء والفقر. 

(*) الخْلّة والخصاصة : الحاجة والفقر. 

(4) الأكار: الحرّاث. 

(0) ديوان زهير: 5/. 
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ولي مك مسوعودٌ طلبت نجاحة 
وَعودتني أن لا تزال اتن يدّمنك قد قَدَّمْتَ من قبلهايدا 
فلن أن سحيد] أو الندئ أو قشيسلك تخلدُ شيئاً كنت أنتٌ المخلدا 
ومن بليغ المديح ما أنشدناه أبو أحمد عن الصولي عن أبي العيناء عن الأصمعي للصموت 
الكلابي : وقال مرة للصموت الكلابية امرأة : 


وأنت امرؤ لا تخلفٌ الدهرّ مُوعِدا 


لله درل أي خنة خائف 
يي ارال 0 
وتفرج البابٌ الشديدَ رتاجه 
وتبعه أبو تمام فقال97) في ابن دؤاد: 
نافيك الاحيان أي حية 
غامق معى جين الجلرم إل 


ومتاع دنيا أنت في الحدثان() 
وطأ الفنيق دوارج القردان9) 
حتي يمكون كأنية حانان 


وحيا أزمةٍ وحية واد2» 
من مقاساة مغرم أو نجاد2») 


ومن أجود ما قبل في ضفة الكمال قول كشاجه0") 


ومهذب الأالفاظ ملتنطقة 


ماشكتث شئت من ظرفٍ ومن شيم 
ما كان أحوج ذا الكمال إلى 


نا فيه من تسطل ولا تمن 


يا كاملل الآداب منفردٌ العلا 


والمكرمات» ويا كثير الجاسد 


شخصٌ الأنامٌ إلى كمالك فاستعذ 2 من شر أعينهم بعيب واحدٍ 

وقال9" ابن الرومي يملرح بعض العمال وقد - 

لا يستطيعك بالتنقص حادت 

وكأنني بك قد نجوت محمد 

فطلعتث كالسيف السام 00 
شهد النهارٌ وكشفه غمم الدجى 


بن :ناكا الكمنيز أن تتزيدا 


في النائبات كما دعيت محمذا 
للحن 0 العسادتر مجددا 


)١(‏ الجذثان: الحوادث. 

. متخمط : قاهر. الفنيق : الفحل المكرم لا يؤذي لكرامته . القردان جمع قُرْد وهي دويبة‎ )١( 

() ديوان ابي تمام : 7 . من قصيدة يمدح فيها احمد بن ابي داؤاد. وابن ابي دؤاد هو قاض مشهور معتزلي » 
ورأس فتنة القول بخلق القرآن» وكان كريماً ذا دهاء محباً للخير. مات سنة 559 ه . الأعلام. ١/1؟1١.‏ 

(5) في الديوان: : «مَلِيتَكَ الأحسات» . 

(0) في الديوان: : «من الهون إلآ». عاتق : من العتق : الحرية. التجاد: الذي يقوم بالأمر. 

(1) كشاجم : شاعر زمانه» أبو نصر محمود بن حسيب» وكان كاتباً منجماً. مات سنة "5٠9‏ ه . (الأعلام : 
/ا//ا5. 

(1) ديوان ابن الرومي : 7١5/7‏ . 
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ومثله قول الآخر: 


مسا كنت إلا الننيقف: جرد فق اللبوغ 


ومن أبلغ المديح : 

بديهته وفكرتة سوءً 
وصدر فيه علوم اتساعم 
ومن أبلغ المديح قول© البحتري : 
أخذوا النبوة والخلافة, وانثنوا 
وإذا قريش فاضاتك فضَثتّها 
وجواذها ابن جوادها وكريمها ابن 
ليو بكرت الأيام في مسعاتهم 
رَفعتهم الأيات في تنزيلهناء 
وإذا انشعبت أخذت خيرَ فروعهاء 
وقلت: 

لقن فيل آرباتٌ المكارم والعلا 
يذكرني جود د الغمائم جوده 
تخال تند ندرا مع الليل باهرا 
يديل من الايامت والدهرٌ ممنصف 
ميرامق الانجياد دل امساور 
بخلق كمتنٍ الصخر في كف لامسٍ 
ورأي كصدر الراغبية شارع 
على بلدة يسقي يسقي الضراغم ملؤها 
ومن بارع المديح قول أبي تمام : 
رأيت ت لعياش خلائف لم تكن 
له كرم لو كان في المناء لم يُقِض 


وأخمد في الهيجاء ورد إلى الغمد 


إذا ما نابَهة الخطبٌُ الكبير 
إذا ضاقت من الهم الصدور. 


بالمكرّماتٍ كثيرها وقليلها 
بأبي ايها وعم رسولها 
كريمها ونبيلها ابن نبيلها 
لتغالها لتقطعت في طولها 
وَقَضت لهم بالفضل في تأويلها 


ليحبى كتيحر قن العلا والمكارم. 
وشكري له شكرٌ الشرى للغمائم 
يلوح على عرف من الليل فاحم 
ويعلو من الأمجعاه كل مكارم”" 
وطور كجري العاء في عين: حالم 
وعزم كحد المشرفية صارم 
ويسقي بها الألى دماء الضراغم 9©) 


لتعمل إلا في اللباب المهذّب0» 
وفي البرق ما شام امرقٌ برق خلّب0© 


. ع‎ 771/١ ديوانه:‎ )١( 

(1) في الديوان: وشريفها ابن شريفها ونبيلها». 

(”*) المساور: الذي ينازعك . 

(4) الضراغم : الأسود. 

,)2( الببت وما يليه في ديوان ابي تمام : /” . وفيه وخلائق لم». 
(1) شام البرق: نظر إليه. البرق الخلب: المخلف. 
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يولك 2 تلقاه في صدرٍ مخفل 


وقد حسن التنوخني 0) في ا له منها: 


لدي ردم 
شموس مجدٍ في سمواتٍ علا 
وقلت: 1 

النسنل ل مهاء ا حرصي 
فكل سابقٍ قوم أنت نح معاة 
بالعقد تحكمه. والأمر تبرمة 


إليناء ولكن غذره عذر رَمذنب( 0 
وفي نحر أعدايئ, وفي قلب مَوكبَ9”) 


إليك» ولكن مذهبي فيك مذهبي7) 
عليك» وهذا مركبٌ الحمدٍ فاركب7؟) 


بيض العطايا حينَ يسودُ الأمل0) 
وأسدُ موتٍ بين غاباتٍ أسل 


والجود إلآ غمامٌ أنث سلسله 


وكل قاهسل ‏ حزب أ أنت تفضله 
00 تمنعة والمال نذلة 


وللمحدثين أبيات بارعة سائرة في المديح منها قول99 أ بي تمام : 

أيامُنا مصقولةٌ أطرافها ‏ بكء. والليالي كلها أسحار 

مأخوذ من قول عبد الملك بن صالح . حدثنا أبوأحمد حمد أخبرنا الصولي حدثنا شيخ ابن حاتم 
العكلي حدثنا يعقوب بن جعفر قال: لما دخل الرشيد منج قال لعبد الملك: أهذا البلد 
منزلك؟ قال : هولك ولي بك . قال : كيف بناؤك فيه؟ قال : دون منازل أهلي وفوق منازل غيرهم ‏ 
قال: فكيف صفة مدينتك هذه؟ قال: هي عذبة الماء» باردة الهواء. قليلة الأدواء. قال: كيف 
ليلها؟ قال: سحر كله قال: صدقت! بإنها لطيبة. قال: لك طابت وبك كملت»ء وأين بها عن 
الطيب» وهي تربة حمراء» وسنبلة صفراء» وشجرة خضراء» فياف فيح بين قيصوم وشيح . . فقال 
الرشيد لجعفر بن يحيى : هذا الكلام أحسن من الدر المنظوم, فأخذه ابن المعتز(» فقال: 


)١(‏ في الديوان: «اخ و أزمات». 
زهة في الديوان: 
يولك أن كلنناء عورا لعفل 

(9) في الديوان: «أضافني إليك». 

(5) في الديوان : : «وهاك ثياب) . 

(5) التنوخي ؛ القاضي |العلامة أبو القاسم على بن محمد بن أبي الفهم مولده سنة 71/4 ه بأنطاكية؛ كان معتزلياً 
شاعرا منجماً أديبً» تولى قضاء الأهواز. مات سنة787 ه . (الأعلام : 37/5 ). 

زفق الظبى : جمع ظباة: حد السيف. 

(9) ديوانه: 71 . 

(8) ابن المعتز: عبدالله بن محمد المعتز بالله بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد العباسي خليفة يوم وليلة؛ ‏ شاعر 
مجيد له مصنفات منهما: «أشعار الملوك». خلعه من الخلافة المقندر العباسي. ثم قتلوه خنقاً سنة 
5 ه . ومولده سنه 7817 0.. (الأعلام: .)١18/4‏ والبيتان في ديوانه : 155. 


وتلتحررا لأعذداء وقلباً لموكب 
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نا وك لل سر كله 
عالق الأتشامئ ير التمدق 
وقال(١2‏ ابن الرومي : 
كأن ‏ أيامهن 

وقلت: 

العنافكها 2 جواره كير 
ومنها قول(" أبي نواس ٍ 
أنت ا . الح سكف 0 مصر 
وقوله9" : 

ولسيين على الله مستت كر 
وقوله49» : 
فتى يشتري حسن الثناءٍ بماله 
فما جازه جود ولا حل دونه 
وقول0*) أن العتاهية : 

أتته الخلاقة منقادة 
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ولم كك تصلح إّ له 
ولبو رامها أحدٌ غيره 
وقول مسلم إلا أنه مرثية : 
وإني وإسممناعيل 0 رنناضه 
فَإِن أغش كوننا بعده أو أزرهم 
الأنس جمع مثل خدم . 
وقول بعض الأعراب في معن بن زائدة : 
نت الجوادٌ ومنك الجودٌ أوله 
أضحت يمينك من جودٍ مصورة 
من نور وجهك تضحي الأرض مشرفة 


1 ديوان ابن الرومي : 77/7 . وتمام البيت:‎ )١( 
كانت لياليه كلها سحرا‎ 

,775 ديوانه:‎ )١( 

(") ديوانه : م4١١‏ . 

(5) ديوانه : 7378 

(5) الأبيات ليست في ديوانه . هي في الأغاني: 77/4. 


ا/ا 


مفتضِح البدرٍ عليل عليل النسيم 
فيه فتهديه ار الهموم 


كلبِكَر 
وليشنافي فنائه سحر 
أن يجمع العالم في واحد 


ولكن يصيرٌ الجودُ حيث يصير 


إليه تجرر أذيالها 
ولم يك بيصم إلآالها 
لزلزلت رف الوالنهيا 


لكالغمد يوم الروع فارقة النصل 


فكالوحش يدنيها من الأنس المحل 


فق فقت فقسا كود لوحو 
لا بل يمينك منها صورة الجود 
ومن ثنائك يجري الماءٌ في العود 


وكان ‏ أيامهن كالبكر. 


وقول( البحتري : 
وقد قلتُ للمعلي إلى المجدٍ طَرفَة: 
507 كل ما تصفو المدام خلال 


دع المجدّ فالفتحٌ بن خحاقان شاغلة 
ورقيتعتا رق التمسية شمائله 


والعرب تتمدح بطول القامة» فمن أجود ما قيل فيه» قول() أبي تمام : 


أناس إذا يدعى نزال إلى الوغى 
من العقار بي الأزلي: لبن بعتجناي 


جعلت نظام المكرمات فلم تدر 


إذا افتخكرت 508 ربيعة أقبلت 


رأيتهكم رجلى كأنهم مان 
بغيرهم للدهر صرف ت ولا كرب 
رعذ سؤدد إلا وانت 6 قطبٌ 


ون أجود ما قيل في قدم الشرفٍ ووضوح سب نولي 0 


0 كأن عليه من شمس الضحي 
رياد لا يكبودليلٌ من عمى 
كنرف على أولي الزمانٍ وإنما 
لولم تكن من نبعةٍ نجدية 
مطرٌ ابوك أبو أهلة وابل 
ورثوا الأبوة والخطوط فأصبحوا 
أكفازه تلكُ الرجال وإنما 

أخذه السري فقال في المهلبي : 

نسب أضاءً ءَ عموده في رفعه 

وباكل شهد العدو بفضلها 

وهذا من قول البحتري : 

لا أدُعي لأبي كه ايد 

وقلت: 

قد نلت بالرأي والتمييز منزلة 

وبالتكرم والأفضال مبزفية 


. ع‎ 01/١ ديوان البحتري:‎ )١( 
. 16 [فة ديوانه:‎ 

() في الديوان : «كماة إذا». 
6 ديوانه: .4٠‏ 

وه) الوابل: المطر الغزير. 

6 أساود : جمع سود: حية . 


كور ومن فلق الصباح عمددا 
فيهولا يبغي عليه شهددا 
خلقٌ المناسب ما 'يكون جديدا 
علوية لظننتث عودك عودا 
ماذ البسيطة عدّة وعديدا20) 
جمعوا جدوداً في العلا وجدودا 
ولد الحتوفٌ أساودا وأسودا() 


كالصبح فيه ترفْعٌ م وضياءٌ 
والفضلٌ ما شهدت به الأعداء 


دن يُسلّمها إليه عداه") 


ما نالها أخواك: البحر والمطر 
5 بُعطها خادماك: السيفٌ والقدر 


مم ديوان البحتري : 11 ٠‏ ع . وأبو العلاء: صاعد بن مخلد الوزير. 


0 ييلذده في جمع 0 
كروضة أخذت بالغيث رُخرّفها 
مناقبٌ ما يكاد الدهر تقدمهنا 
فابشر فإنك رأس والعلا جسدٌ 
لولاك لم تك للأيام منقبة 
وقلت: 

هَل أن إلا البسدر ثم تجحافة 
والسيفٌُ أرهف للمضاءٍ ءِ غرازه 


أنت الربيع التق 18 تشعفة 
00 كنشر رو طل نسائنة 
للأولياء رخاؤه ورخاؤه 


ينامو اذل علق لزان زائته 
شوتوفه: ر كل اشع افيها 
ماأن يزال من المآثر والعلا 
عال , تَسَورٌَ فوق قمة سؤددٍ 
ييدو فيبدي الصبح غرة وجهه 
سبق الجيادٌ فما يْشْقُ عجار 
ولخ ابسر علق الحسام عويفة 


ما المجدٌ إلا العقدٌ. جودّك شذره 
والجودٌ في يدك اليمين عِنانهٌ 
مازال فوتك في اللواع موليا 
فاعمر على زمن أغر محجل 
وقال آخر وأحسن : 

كم صغروا منهم والله يكلؤهم 


فقلتٌ: قد تمطر الأنهار والغدر 
ل 
كتانتهننا اصبل للدهر أو بكر 
والمجد وحه ه وأنت السميع والبصر 
تسمو إليها ولا للدهمر مفتخر 


والغيتٌ ار وبله وسجامه7) 
والرمح قوم تلكا ءِ قوامه 
واخخضرٌ روضته وضعيات غمامه 
أو مثل صرف الراح, فض ختامه”) 
وعلى العداةٍ سمومه وسَمافة © 
وزرى على أيامِه أيامهء 


كالخصب ينعش كل خلق عامة 
في موكب منشورة أعلامه 
أوفى على يدم النجوم سنامه 
والليل قد قيض العيِونٌ ظلامه 
وعلا القرينَ فما يرام مراحه 
فكما أبر على القضاءٍ حسامه 
انها النتائة اقلونةه 
وشداك لولدوة: واك تيظاميه 
والبأس في يدك الشمال خطامه8») 
مولي المخافة خلفه وأمامه 
ند - فلك عل السررت ائداه 


تنيناء هنا قرت إل لأن عتظميوا 


. الوبل: المطر الغزير. السجام : انهمار الدمع‎ )١( 
(؟) الراح: الخمرة.‎ 

(؟) سموم وسمام بمعنى : السم . 

(:) الخطام : الزمام. مايعلق في انف البعير. 


وف 


وقال أبو يعقوب الخريمي 
فلو لم يكن إل بنشفيك 2 


جريت على نهل ناننيت من حرق 
ويبذل دنياه ور دينة 


وقلت: 
وقفثٌُ على يحبى رجائي وإنما 
إذا ما الليالي أدركت ما سعت له 
إذا غاب جاء المزن في الجود سابقا 
إذا:الفيث باراه نت" القيك مقفييزا 
فتى لم نزنه بالقوافي وإنما 
من الغرٌ لاحوا أشمساً ومضوا ظبىٍ 
رأيت جمال الدهر فيك مجدداً 
وقلت: 
في فتية أخلاثهم وفعالهم 
خَل السرور حباهمُ في مجلس 
فهم إذا نظروا الصديق كواكبٌ 
أو قيل تلتفم الجياد بمثلها 


وده وان 
فلا تعبٌ يدني | ليك ولا مهل 
غلا مثل ذا يذل ولاامفل 5 بل 


وقفتٌ. على صوب الربيع رجائيا . 
تمطيت جدواه ففقت اللياليا 
وإن آب جاء المزن في الجود تاليا”» 
أو البرق جاراه ثنى البرق كابيا 
حططنا إليه كي نزينَ القوافيا 
وصالوا أسوداً واستهلوا سواريا 
فكن باقياً حتى ترى الدهرٌ فانيا 


للمجد والعلياء فيه مجالس 


زهرٌ وإن نظروا العدوٌ حنادس”7©) 


فهم مسرامم والعذداة فرائس 


فالليل منهم تستافسش والصبح معغنهم دامس والدهر منهم وارس , 


وأظن ابن الرومي سبق إلى معنى قوله” 


نفائس ماله أدناه مجنى 


0 


من الأيدي جيه والأماني 


كذاك فوارض النمراتِ تدنو 2 لججبانيها فتمكن كل جاني 


وأخبرنا أب بوأحمد عن العبشمي » عن المبرد قال: : أتى شاعر أبا البختري وهب بن وهب 
وكان من أجود قريس. كان إذا سمع المادح له ضحك وسرى السرور بجوانحه. وأعطى وزاد. 
فأنشده هذا الشاعر: 


لكل أخي فضل نصيبٌ من العلا 


وماضرٌ وهباً عيبٌ من جحد التدى ‏ 


ورأس العلا طراً عقيدُ الندى وهبُ 
كينا ل شع الب نه الكل 


. الخريمي: اسحاق بن حسّان بن قوهي, أبو يعقوب. شاعر مطبوع, مدح البرامكة. مات سنة 717 ها‎ )١( 
.)594/1١ (الأعلام:‎ 

(؟) المزن: جمع المزينة: السحابة الماطرة. 

(5) حتادس ل ب 

.75١١/5 ديوانه:‎ )5( 


؛آ >و>”, 


فثنى له الوسادة وهش إليه ورفده وحمله وأضافه, فلما أراد الرحيل وهو أشد خلق الله 
اغتباطاً» لم يخدمه أحد من غلمان أبي البختري(2» ولا عقب له ولا حل» فأنكر ذلك مع جميل 
ما فعل بهء فعاتب بعضهم فقال: إنما نعين النازل على الإقامة ولا نعين المرتحل على الفراق» 
فبلغ ذلك جليلا من القرشيين فقال : والله لفعل هؤلاء العبيد أحسن من رفد سيدهم . 


ومن بليغ المعاني في المديح قول ابن الرومي : 


لعا من عائتر لكك هنا ابن يختى 
على أن "الات لككل حتى 
وقال خلف بن خليفة9©: ب 
إن استجهلوا لم يغرب الحلمٌ عنهم 
هم الجبل الأعلى. إذا ما 50 
مواعيدهم فعل إذا ما تكلموا 
ألم تر أن القتل غال إذا رضواء 
وقلت: 
له عليت يش ضوافية السلا 
فحاز طريف المجدٍ بعد تليدهٍ 
فتى عه الأيام حسنٌ صنيعه 
وما هوإلا المزن تصفوخلاله 


يدوت الكاشحون وأنت تحيا9؟) 
وقيت به من الحدثان محيا 


وإن آثروا أن يجهلوا عَظم الجهلٍ 
ملوك الرجال. أو تخاطرتٍ النزل 
بتلك التي إن سميت وجب الفمل 


وإن غضبوا في موطن رَحْصٌ القتل 


فضائل آباء تلتها فضائلهة 
رفيع يطول النجمّ حين يطاوله 
فيجانيا الجتلافة وشمائله 
بسار جهواء وييكدر غاطلة 


)١(‏ ابو البَتّري : وهب بن وهب بن كبير القرشي , قاض من العلماء بالاخبار والانساب, اتهم بوضع الحديث» 
كان كثير العطايا للشعراء . مات في بغداد سنة ٠‏ لاه . (الأعلام: .)١55/4‏ 

(؟) البيتان في ديوانه : 10/5م. لعا : دعاء للعاثئر. الكاشح : المبغض . 

(9) هو خلف , بن خليفة الأقطع : شاعر أموي مطبوع. راوية, كان لسناً بذيئاً من الظرفاء. مات سنة 1176اها. 
الأعلام : 2*٠‏ إ(والشعر والشعراء: 7/57 )5١‏ 


76و 


الفصل الثاني من الباب الأول في الافتخار 
قالوا: أفخر بيت قالته العرب قول('2 جرير: 
إذا غضبت عليك بنوتميم حسبت الناسٌ كلهم غضابا 
وقالوا: قال عبد الملك بن مروان للفرزدق وجرير والأخطل: من أتاني منكم بصدر هذا 
البيت: «والعود أحمد»., فله عشرة آلاف درهم, فما كان فيهم مجيب». فأدخل أعرابي من عذرة 
إليه. فأنشله : 

فإن كان منى ما كرهتٌ فإننى ‏ أعودٌ لماتهواه. والعود أحمد 
قال لم تصب ما أردت فأنشد: 1 
وأحسن عمرو في الذي كان بيننا فإن عاد بالإحسان فالعودٌ أحمدٌ 
فقال عبد الملك: أحسنت». ولكن لم تصب ما أردت» فأنشد : 
تجرينا بنى شيبان قدا بفعلهم وعدنا سكل الندء والعود اتحمد 
فقال: هذا طلبت. ثم قال: أخبرني عن أهجى بيت قالته العرب . قال: 
قول" > جرير: 

فغض الطرف إنك من نميرٍ فلا كعباً بلغت ولا كلابا 
ولو وضعت فقا بني نمير على خبث الحديدٍ إذا لذابا 
قال: فأخبرني عن أمدح بيت قالته الغري العرب! قال 
قول9) جرير: 
الجن حي عن رك الشطاينا: وانشدى العالسين بطونبراح 
قال: فما أفخر قالته العرب؟ قال: قول جرير: 
إذا غضبتٌ عليك بنوتميم عحتة الننات كليم عشتابنا 


.5164 ديوانه:‎ )١( 
ديوانه : ركه‎ )1( 
ديوانه : لالا.‎ )*( 


ك/ 


قال: فما أغزل بيت قالته العرب؟ قال: قول(١)‏ جرير: 
إن العيونّ التي في طرفها مرض» قتلنناء ثم لم يحبينَ قتلانا”) 
يصرعن ذا اللب حتى لا راك به؛ وهن أضعف خلكلق الله أركانا 
قال: فما أحسن بيت قيل؟ قال: قول7() جرير: 
وطوى الطراد مسع القياد بطونها طي التجار بحضرموت برودا 
قال: افما أقبح بيت قيل؟ قال قول(؟) جرير: 
ألم تر أن جِعْئْنَ وَسْطَ سعد تمن بنند هيا التحداتا 
تحرئ نرضدا انفد إسكتنيها كنفقة الفرَّرُْدق حينَ شابا 
قال: فما أهجن بيت قيل؟ قال: قول(2) جرير: 
طرقتك صائدة القلو وليس ذا حين الزيارة. فارجعي 0 
قال: فهل تعرف جريرا؟ قال: لا ولكن ترد علينا أقاويل الشعراء» فلم أرَ شعراً أرق في 
الرق و أي للضم من التخروع: فطاع جرزير تل رأسه» وتجعل جائزته في هذا العم له وأضاف 
وقد قال عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير(»: 
بدأتم فأحسنتم فأئنيت جاهداً وإن عدتمُ أثنيتٌ والعودُ أحسن 
وقال١")‏ ابن المعتز أو غيره : 
خليليٌ قد طابٌ الشرابٌ المبِرّدٌُ ‏ وقد تحدث بعد النسك والعودٌ أحمد 
وقال ابن حبيب: دخل رجل من بني سعد على عبد الملك بن مروان فقال له: ممن 
الرجل؟ قال من 0 قال 0 5 
قال: ل ف لهم ات قله ال يقل له القال: 


)1( ديوانه : 47 . 

. في الديوان: «في طرفها حور‎ )١( 

(") ديوانه: 14 . 

(5) البيتان ليسا في ديوانه . 

(ه) ديوانه : ؟405. 

(1) هوعٌمَارة بن عقيل بن بلال بن جرير بن عطية الكلبي . شاعر مقدّم من اهل اليمامة. كان يسكن بادية البصرة 
ويزور الخلفاء العباسيين. فيجزلون صلته. مات سنة 89؟ ه . (الأعلام : 2 

(9) ديوان ابن المعتز: ١64‏ . 


/ا/ا 


قال: فمن أيها أنت؟ قال من الذين يقول لهم الشاعر: 


ثيابٌ بني عوفٍ طهارى نقيةٌ 


وأوجههم عند الشاهد عَرَانٌ00) 


قال: فمن أيهم أنت؟ قال: من الذين يقول لهم الشاعر: 


بأن يبلوا المكارم حيث شاؤوا 


قال: فمن أيهم أنت؟ قال من ع 0 


قوم هم الأنف والأذنابٌ غيرهم 


قال: اجلس لا جلست والله لقد خفت أن تددر عل 
وقالوا: أفخر بيت قالته العرب , قول”" الفرزدق: 


ترى الناسّ ما سِرنا يُسيرون خلفنا 


وإن نحن أزمناتا إلى الناس ليوا 
ورواه لنا أبوعلي بن أ بي حفص : : «أربأنا» قال: والإرباء الإشارة إلى خلف والإيماء إلى 


قدام والناس يجعلون هذا النيت الجميل فى قصيدنه التي يقول فيها(© : 


وكانت يل الأسَدٌ عنا محافة 
لقد أخلفت ظني وكانت مخيلة 
إذا انتهبّ الأقوام من فإننا 
وضعنا لهم صاع القصاصٍ زف 
ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا 
وكان جميل جيد الافتخار قال(0©: 

والشاعر المتألي الشاعرون به 


فهل يقتلني ذو بنان رن 
وكم من مخيل يرتجي ثم يخلفٌ 
لنا مغرفا مجد وللناسٍ مغرف 
عا سوفت نوفيه إذا التناس. طففوا(*» 
وإن ع أومأنا إلى الكامن وَقَفدًا 


كي يلمسوه وأين اللمسّ من زُحَل 


وعند الناس قصيدته الفائية أحسن وأسلس من قصيدة الفرزدق. وأخذ بعضهم قوله : 


لواحتو 
طعت به ظداً فقضصَرٌ دون 
وما 0 فق اإنحراء تهوالك قلبه 


. عُرَانَ: جمع أعز وهو الأبيض‎ )١( 
. ١ا/ البيت للحطيئة ؛ ديوانه:‎ )١( 
.7917 ديوان الفرزدق:‎ )( 

(5) ديوانه : 71 . 

(0) طففوا: أنقصوا. 

() البيت ليس في ديوانه. . 


,73ْ 


وكم من 2 ريطا 


فيا رب مظنونٍ به الخيرٌ يُخْلِفُ ‏ ش 
وما الدارٍ بالدار التي كت أعرف 
وما كل من أنصفته لك منصف 


أخبرنا أب أحمد. عن المبرمان. عن أبي جعفر:بن العبسي عن العبسي قال: من أحسن ما 
مدح به الرجل نفسه قول أعشى ربيعة( : 
وماأنا في نفسي ولا في عشيرتي بمنهضم حقي ولا قارع سني 
ولا مسلم مولاي عند جنايةٍ ولا خائف مولاي من شر ما أجني 
وإن فؤادي بينَ جنبي عالمٌ بما أبصرت عيني وما سمعت أذني 
وفضلي في الشعر واللب أنني أقولٌ على علمٍ وأعلم ماأعني 
فأصبحتٌ إذا فضلت مسروانٌ وابننه على الناس فد فضلت خيرٌ أب وابن 
وأنشدنا أبو أحمد عن أبي بكر عن أبي حاتم عن الأصمعي قال وهو من أجود ما مدح به 
الرجل نفسه. قال أبو هلال وهو لمسكين الدارمي 9 : 
ورب أمون قد بريت لحاءها ‏ وقومت من أصلابها ثم رشتها 
أقيم بدارٍ الحزم. ما لم أهّن بها فإن خفتٌ من دار هوانا تركتها 
وأصلحٌ جل المال حتى حَسبتني بخيلاً وإن حنّ عرابي» أهّها 
وللست بواج البوتٍ لفاقةٍ ولكن إذا استغنيتٌ عنها ولجتها 
إذا قصرت أيدي الكرام عن العلا مددث لها باعاً طويلا فنلثها 
وعوراءٌ من كيل امترىه ذي عداو تصاممتٌُ عنها بعد أن قد سمعتها 
رجاء غدٍ أن ييعطف الود بيننا ‏ ومظلمة من بجنبي عركتها 
غيره: 
وسبالي وجهٌ في اللثام ,لا يدٌ ولكنَ وجهي في الكرام عريض 
اصح إذا لاقيتهم وكناستي إذا أنا يك اللكام مريض 


وخل الجهولٌَ وبغضي له فإني انميت تسيا 
ا وإن كنت لم أر بدعا عجيبا 
متسل المطلم جام أكن أصبتٌ من الذلٌ فيه نصيبا 
من الحلم ضربٌ إذا رزمته لقيتَ من الذل فيه ضروبا 
وأنشدنا أبو أحمد قول أبي هفان: 
فإن تسألى عنا فإنا حلى العلا 
ثم قال: ليس لقوله : ْ 


)١(‏ اعشى ربيعة : عبدالله بن خارجة بن حبيب» شاعر اسلامي » من ساكني الكوفة. كان مرواني المذهب. مات 
سنة ٠٠١‏ ه . (الأعلام: 85/85). والأبيات في الأغاني 177/14 . 


)١(‏ مسكين الدارمي : ربيعة بن عامر بن أنيف بن شريح أاعن عراقل لجاعو ار قطي له اخبار مع 
معاوية . مات سنة 89 ه . (الأعلام : 15/17). 
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فإنا ان العلا 
نظير» وأنشدنا له: ش 
لعمري لئن بيعت في دار غَربةٍ ثيابي إذا ضاتقت علي المآكل 
نوكا اتنا إلا البيقت: سأكل سه ننه كلية نم تقينة وهو تباطيل 
وقد زاد في هذا البيت على النمر بن تولب في قوله. وهو أول من أتى بهذا المعنى : 
فإن تك أثوابي تمزق عن بلى فإني كمثل السَّيفٍ في خَلَقَ الغمدٍ 
ولأبي هفّان أيضاً: 
تعجبّثُ دْرُ من شيبي فقلتٌ لها: تعجبي من بياضٍ الصبح في الشّدف0) 
كافك عسنها أن رجت فى لتحيل ومادرت دُرٌ أن الدرٌ في الصَدفي0») 
فرأيت في المعنى تكلفا فقلت: 
عيرتني أن رحت في سَّملٍ زاليدز ل فوويءننه الفحدث 


وله أيضاً في هذا المعنى : 

يُعيرني عربي رجالٌ سفاهةً فعَرّْيتٌ نفسي مصدراً ثم موردا 

بأني مثل ‏ السيف أحسن ما يُرى وأهيب مايلقى إذا هو جردا 

في ألفاظه فضول لا يحتاج إليها. 

ومثله في المعنى قول علي بن الجهم أورده في مصراع وهو: 

والسيف أهيبٌ مايرى مسلولا 

ولا أغرف في الافتخار أحسن مما أنشده”) أبو تمام : 
فقل لزهير إن شتمت سَراتنا فاسسنابشتايين للمتشتم 
ولكننا نأبى الظلام ونعتصي بعل رقيقٍ الشفرتين مصمصم 
وتجهد أيديناء ويحلم رأيناء | ونشتم م بالا نمال الآ اكلم 

هذا أحسن من كل شيء في الافتخارء وقريب من هذا المعنى قول لقيط بن زوارةة»: / 
اغركه اني. باخسشن شينفة بصير وأني بالفواحش 0-0 
اكه لبا ياس ها متكا نوما انث بالفجن أحذق 


أخبرنا أبو أحمد قال: أخبرنا الجوهري عن عمر بن شبة قال: يروي أنه قيل للفرزدق أي 


. «لا تعجبي فبياض». السّدف: الظلام‎ : ١١١/١ في الأمالي‎ )١( 

(5) في الأمالي .١١١/١‏ والسَّمَل: الثوب الخلق. 

() الأبيات ليست في ديوان أبي تمام . 

(5) هو لقيط بن زُرارة بن عدس الدارمي » فارس شاعر جاهلي من أشراف قومه. 
كان مجوسياً. مات مقتولاً سنة اه ى . ه . (الأعلام ©/145). 


/٠ 


بيت قالته الشعراء أفخر؟ قال: قول(١١)‏ امرىء القيس : 

فلو أنَ ماأسعى لأدنى مَعيشةٍ كفاني. ولم أطلب, قليل من المال, 

ولكنني أسعى لمجدل مويل وقد يُدرِكُ المجد المفوطن أمشالي 
قيل له : فأيها أحكم؟ قال قوله9) : 
لله أنجمٌ ما طلبت به والبرٌ خيرٌ خقيبة الرَجُلٍ 
قال: فأيها أرق؟ قال قوله9©: 

وما ذَرّفت عيناكِ إلا لتضربي 2 بسهميكِ في أعشارٍ قلب مُقتل 

قال: فأيها أحسن؟ قال قوله(؟): 

كأن قلوبَ الطيرٍ رَطباً ويابساً لدى وكرها العُنابُ والحشّفٌ البالي 
وقالوا: أفخر بيت قالته العرب قول كعب بن مالك الأنصاري7©): 
وببئرٍ بدرٍ إذ يَردُ وجوهكم جبريلُ تحب لوائنا ومحمد 
ومن بليغ الافتخار قول الجحاف07): 
صبرت سليمٌ للطعانٍ وعامرٌ 2 وإذا بجزعنا لم نجد من يَصبِرٌ 
نحن الذين إذا عُلوا لم يُضجروا يوم اللقا وإذا عَلوًا لم يفخروا 
وهال ضمرة بن ضمرة9): 

أذيق الصديقّ رأفقني وإحاطتي 2 وقد يشتكي مني العدة الأباعدُ 
وذى يِرةٍ رَةِ أوجعتة وسبقته- فقصر ص سَعِيهُ وهو جاهد00 

«قصر وهو جاهد» بليغ جداً. ومنه أخذ المحدثون. ْ 
ومن جيدٍ الافتخار بالجود وطيب النفسٍ 1 بعض العرب : 
نسائلني هوازنٌ أن مالي ومالي غير ما أنفقتٌ 4 


(1) امرؤ القيس بن حجر سكندي, شاعر جاهلي متقدم من اصحاب المعلقات, ويعرف «بالملك الصُليل» و«بذي 
القروح». مات سنة 4١‏ ق . ه . والبيتان في ديوانه: ١40‏ . 

(؟) ديوانه: ١67‏ . وميه «حقيبة الرحل». 

زفنة ديوانه: م" . 

(5) ديوانه: ١56‏ . العناب : ثمر كالعنب. والحشف: التمر اليابس. 

(0) كعب بن مالك بر ران العين الأنصاري السلمى الخزرجي. صحابي من اكابر الشعراء. اشتهر في 
الجاهلية. وفي الإسلام صار من شعراء الني يَكِ. شهد الوقائع اكثرها مات سنة 50 ه . (الأعلام: 
ه11 ). 

(1) الجحاف بن حكيم السلمي ؛ فاتك ثائر شاعر عاش في العصر الأموي. مات سنة 4١‏ ه . (الأعلام: 
5 له اخبار في الأغاني: .1948/1١7‏ 

(10) ضصمرة بن ضمرة بن جابر النهشلي من بني دارم : شاعر جاهلي. من الشجعان, (لأعلام: 517/7). 

(8) رة: ثأر. 


١ ديوان المعاني - م‎ 4١ 


تحقكت تميينا متتراين إن مياق فير سه كعات الثقال 
أضر به نَعُم وَنَعَمْ قديماً على ما كان من مال وبال 
المعنى حسن جداً. وفي الألفاظ تكرير شائن . 
أبلغ ما افتخر به في كثرة العدد قول الأول : 
ما تطلعٌ الشمسٌ إلا عند أولنا ول تتعييت الا عححة اعتراتنا 
وقول أبي جندب : 
قشل ترا النك الشى: كوه ولو فقدنامثلهم لم نفتقد 
وهو من أبيات أخبرنا بها أبو أحمد قال: أخبرنا أبوبكر بن دريد عن عمه؛ عن أبيه عن ابن 
الكلبي , وأخبرنا به غيره فأوردنا أجود اللفظين. وأصح الروايتين» قال: 
بلغني أن عبد الرحمن بن حسان كان يخبر أبيه قال : خرجت حاجاً في الجاهلية فإذا 
بشاب حسن العينين: وضيء» وبشيخ يسابّه. قال: فسبه الفتى» ثم إن الشيخ عيّره بأن أمه من 
بنى الأصفرء فخزي الفتى » فبلغ ذلك أمه فأقبلت ترقل إرقال الناقة الصعبة حتى أخذت بمنكبي 
الشيخ وهزته وقالت : 
سائل وتلل في إياد بنٍ معد هل كانتٍ الرومُ عبيداً لاحدٌ 
هم الربيعٍ والسشنام الف معي .:والددرية التتكايهاء .والتركتين الاكنة» 
ب حجري للم المستندُ 2تُمصارة اللؤم التي فيهاتلد 
فسألت عن الشيخ فقيل: المغيرة بن عبد الله المخزومي » ومتالث عن الغنات» فقيل : 
ورقة بن نوفل. ثم مررت من فوري حتى آتي مِنَ» فإذا رجل على جمل عظيم لا يمر يقوم إلا 
هجاهم , لأنه بالأوس والخزرج فهجاهم. لا هجوته؛ فنظر إلى قباب بيض في شرفي الجبل 
فقال: لمن هذه؟ فقيل: لقرد بن تميم من هذيل» انها وقال: 
هل ههنا من ولد قرد من أحذٌ سب ا 
فخرج أبو جندب(22 وهو يقول: 
نِعمَغلامٌ منهمٌُ بجلد تمحتد إني وربٌ ب الراقصاتٍ في السَّندٌ 
ينفرن من وقع العصبي والقدّد إني لذواليوم وذو أمس وغدٌ 
وابن مُذيلٍ وابن أشياخ معد ثملفهم. ولفهم العدد 
فلو نزاكدُ ألفَ ألف لم نزد ل و 
فارجع إلى معزاك تيساًذا جِيَدْ ‏ وفى على رأس يفاع فصخك" 
قال: فخلفت إني لا أهجو أحداً ما دام أبوجندب حيا. 


سم 
)00 هو ابو جندب بن مرّة من شعراء هذيل: وأخواه أبو جراش وغروة وكلهم شعراء . 


أنا 


(7) صخد: موضع . 


له 


والعرب تفتخر بكثرة العدد وتذم قلته قال الأحطل : 
الأكشرن حصي والأطيبين ترى 


حتج السمؤال لقلة العدد فأحسن(7): 


ريا عديدنا 
وما قل من كانت نت بقاياه مثلنا 


وفنا دناه تير وجيارضا 
وهذه قصيدة في الافتخار ليس 


مقاماتنا وقفٌ على الجلم ا 
إذائرسة العديما هن البتال اعدرفية 
فتى ذخرّ الدنياأناس ولم يزل 
0 
كمة إذا م الكماة لخبي الحوع 
وه 0 الإساٌ حتى راتة 
صبيته ما أن تحدث نفسها 
فإن دمت الأعداءٌ سو ءَ صباحها 
باع يضل ارات طرق وصفها 
وقوله : 


(0) ديوان ابي تمام: 77 . 


(9) الحجا: العقل. الحبر: العالم. 


فقلت لها إن 0 قليل 
بين وجار 0 ذليل 


ن لها نظيرء وإنما تركتٌ إيرادها كلها لشهرتها. 


ع ا ا ي نمام : 


وبُطنائها كه وظهرائها تِبِرٌ 
وأمردُنا هغل ا 
فأزيْنُ منها عندنا الحمذ والشكر 
عوان لهذا الخلتي وهو لنا بكر) 
بها القطرُ يوما قيلّ: أيهما القطر؟7 
لها باذل فانظر لمن بقي اعد 


وأرماحهم حمر وألوانهم 000 
إذا نطقوا في مسهب خرس الدهما 

بذا تنك نا ششككقت في أتنة لوسر 
يما خلفها ما دام اميا ةا 
فليس يؤدي شكرها الخدت والسمير 
فمايهتدي إلا لأصغرها الع 


(؟) عوان: قديم. بكر: جديد. ومعناهما مجازيّان. وفي الديوان: «ليسحج بجود». 


(5) في الديوان : «القطرٌ شأوأ». والشأو: السبق والبعد. 


(9) كماة: جمع كمي : مدجّج بالسلاح . 

(9) في الديوان : ويخيل لزيد . و«مسهب خرسش». 
)0( في الديوان: د ة ما إن». 

(9) في الديوان: «كُنه وصفها. والكنه : السّر. 


لذ 


مضوا وكأن المكرماتٍ لديهم 
بهاليل لوعاينت فيض 00 
وأيٌ يد في المجد مُدَّتَ فلم تكن 
أضبحازت لهم أرض العدوٌ قطائعا 
إذا ما أغاروا فاحتووا مال معشر 
فيعطي الذي يعطيهم الجود والقناً 
يمدون بالبيض القواطم أيد 


0 ما أوصوا بهن شرائع0) 
لأيقنت أن الرزقٌ في الأرضٍ 0 
انيتا اراحة من جودهم وأصابع() 
تفوس الحد المرهفات قطائع9) 
أغارت عليهم فاحتوته الصنائع 
أكفٌ لإرث المكرماتٍ موانعم0» 
وهنّ سواء والسيوف القواطع 


وقلما تجد فى الافتخار شعرا يدانى هاتين القطعتين. 


وقلت: 

خليليٌ باح الدهرٍ بالعرّفٍ ضيقٌ 
وواقمٌ نعماء عن الحرّ طائرٌ 
متى ما يُصبني بالقوارع طرفة 
شتات مثلي _ للخطوب جوالبٌ 
تريك اشتغال بالنجوم طوالعاً 
وتزري على البيض الطوالع أن مضت 
تيناني الابنام في تحبفني 
ولو كن في عيني لما قذيت بها 
أتطلع منها في دياري طوالع 
يقارع مني حابية ذا حفيظة 
0 بأتم 0 ليس 533 
ولم يتسواضع في ا بدة 
له شرفٌ في آل ساسان باذ 
إلى أن قلت: 

تَزدية ةُ الأيام حين تفي 
وما ضاع مثلي حيث حلت ركابة 


20 بعليل الدع يهاز : سيد جامع لكل خير. 
(6) في الديوان : «فأي زفي المحل فلم يكن ١‏ 


على كل ذي عقل وبالنكرٍ واس 
وطائر بلواه على الحرٌ واقع 
أصابته هماتي ومن قوارع 
كماأنهن للخطوب دوافع 
ومن إذ لاحت نجوم طواع 
وهنّ على العلاتٍ بيض قواطع 
وللنكسٍ 0 إذا ريع رائع 
فكيف ترى أني إذا صلنَ خاشع 
بسوءٍ 0 عليها طلائع 
يقومٌ إزاء النصر حينّ يقارع 
ولكن بأدنى بلغةٍ العيش قانع0© 0 
وبصحبهم منهء وفيه ع 
وكل مصادي منلة متواضع 
وذكرٌ بأطرافٍ البسيطة شائع 


وكم ضَرَرٍ للمرءِ فيه منافعٌ 
بلى حيثُ ضاعَ المجدُ مثلي ضائع 


6 المرهفات : السيوف الحادة . القطائع : ما يُقطعه الحاكم للجند ولغيرهم . 


(ه) في الديوان : 
«فتعطي الذي تعطيهم الخيل والقنا». 


(1) بُلغة العيش: الشيء اليسير القليل . 


:م 


ومثلي مخضوعٌ له غير أنه 
ومثليّ متبوعٌ على كل حالةٍ 
وقال ديك الجن يفتخر بكلب: 
كلبٌ قبيلي وكلبٌ خيرٌ من وَلدت 
وعيرتنا وما إن طل را؟ 
غلاة سوفة والاشتراك مكتهل 
إن تعبسي لدم مناهريقٌ بها 
أقعد 1 عجالماًأن لو تحظردهها 
إذا غدت 0 تستنجد السطل 
كم داجيا اليا ا 1 
ابد جترون 5 اي بأنفسهم 
وقال الجماني©) 
ونحنُ سَننا الع شن بون 
وقال: 
بنايستشارٌ العرعن مستقره 
وقال9؟» ابن المعتز: 
فقري غنى. وشبابي كهل 


إذا كان مجهولٌ الفضائل خاضع 
فإن ينقلبٌ وجهُ الزمانٍ فتابع 


مسن عرب غرَومن عجم 
0 رحدل والدييٌ ع 001 
والدينٌ أ مردلمييفع فيحتلم 
فقد حقنادم الإسلام فابتسمي 
بغيرأحمذد لم تقعد ولم تقم 
جرح يود من تُعمى ومن نِقم 


لنجلة معتل الأحال ف في الحوم 
للعدم من طول ما يي من العده9) 
إلى الثرى عمر ايه يفضي إلى الهرم 


عن سخطتا قد ألوفٌ المتالفي 


وكلّ فضل لي عليه فضل 


وقرأت لقابوس20) بن وشمكير الختلي رسالة في الافتخار والعتاب ليس لها نظير في علوها 


وإفراطها وهي : 


الإنسان خلق ألوفاء وطبع عطوفاء فما بال الإصبهد(") لا يحيل عوده ولا يرجى غوده. ولا 


(1) في البيت نقص واضطراب كذا في الأصل . 

9) انتاشه : أخرجه. ْ 

() الجماني : هو يحي بن عبد الحميد بن عبد الرحمن 
سنة 778 . وله شعر. (الأعلام: 4/؟167١).‏ 

31١ ديوانه:‎ )5( 


(2_١‏ قابوس بن وَشمكيرين زياد بن وردان شاه الجيلي . أبو الحسن الملقب شمس المعالي . أمير جرجان وبلاد 
الجبل وطبرستان. نابغة في العلم والأدب والإنشاء. جمعت رسائلة بكتاب «كمال البلاغة». مات سنة 


+9 وها. (الأعلام : ا). 
(1) الاصبهذ: فارسي معرب . 


يخال لفيئه مخيلة؛ ولا يخال عن تنكره بحيلة» أن صخر تَدْمَرٌ قلبه فليس يلينه العتاب؟ أم مِنَ 
الحديد جانبه فلا يميله الاعتاب؟ أخلق من صفاقة الدهر حجر نبوٌه فقد نبا عليه غرب كل حجاج» 
أو من قساوته إباء مزاج إبآئه فقد أبى على كل علاج . ما هذا الاختيار الذي يعد الوهم فهما؟ وهذا 
التمييز الذي يحسب الجهل علما؟ وهذا الرأي الذي يزين له قبح العقوق» ويمقت إليه رعاية 
الحقوق. وما هذا الإعراض الذي صار ضربة لازب, والنسيان الذي أنساه كل واجب؟ أين الطبع 
الذي هو للصدورء وللتألف ألوف ودود وأين ن الخلق الذي هو في وجه الدنيا البشر وفي ميسمها 
الثنايا الغر؟ وأين الحياء الذي يجلى به الكرم , وتحلى بمحاسنه الشيم؟ كيف يِرهَدٌ فيمن ملك 
عنان الدهر فهو طوع قيادة» وتبع مراده. ينتظر أمره ليمتثل» ويرتقب نهيه ليعتزل. 0 
تقاءلت الأرفي تحت قدمه قصارت له في الانقياد كيعيق خدمة: إذا رأت منه هشاشة أعشبت 

وإن أحست منه بجفوة أجدبت. وكيف يستغنى عمن خيله العزمات والأوهام» وأنصاره الي 
والأيام؟ ؟ من هرب منه أدركه بمكائدهاء ومن طلبه وجده في مراصدها وكات عرض عفن تعرض 
رفاهة العيش بإعراضه؟ وتنقبضن الأرزاقٌ بانقياضه؟ وأضاء نجم الاقبال إذا أقبل. وأهل هلال 
المجد ! إذا تهلل؟ وكيف يزهى على من تحقرٌ في عينه الدنياء وتدى تكله الشماء العليا؟ وقد روكت 
عنق الفلك. واستوى على ذات الحبك» فتبرجت له البروج. وتكوكبت لعبادته الكواكب» 
واستجارت بعزته المجرة. وآثرت لمحاسنه أوضاح الثريا بل كيف يهون من لو شاء عقد الهواءء 
وجسم الهباء. وفصّل تراكيب الأشياء. َالَف بين النار والماء» وأخمد ضياءً الشمس والقمر» 
وكفاهما عناء السير والسفر. وسد مناخرٌ الرياح الزعازع» وأطبق أجفان البروق اللوامع» وقطع 
ألسنة الرعود بسيف الوعيد» ونظم صوب الغمام نظم الفريدء ورفع عن الأرض سطوة ة الزلازل» 
وقضى ما يراه على القضاء النازل.» وعرض الشيطان بمعرض الإنسان. 1 العيون بصوّر 
الغيلان» وأنبت العشب على البحار» وألبس الليل ضوء النهار» أو لم بعلم أن مهاجَرّة من هذه 
قدرته ضلال» زينابدة عن ملم موراء حال راسيو اكد المكيرات» يشتري رضاه بالنفس 
والحياة.» ومن يأتي بهذه الآيات» , يبتغى هواه بالصوم والصلاة, ومن لم تعلق مت يحل كن به 
لبس وير رياوت إل ل ال ل ميا لي ا ا 

فيعلم أنه ما لم يعاود الصلة مأفون(», ويستعيدٌ غائبٌ الفكر فيفهم أنه إن أقام على الفرقة مغبون» 
أظنه يقَدّرٌ أن الاستغناء ء عني هو الغناء والغنى » ولا يظن أن الالتواء علي هوالباء وابلى؛ ويخال 
أنه مكتفٍ بماله وعرضه. ومتعزز بسمائه وأرضه. ولا يشعر أني كلّ لبعض ؛ وطول في عرض وأن 

قوة الجناح بالقوادم”©) دون الخوافي , وعمل الرماح بالأسنة دون العوالي, ليس إلحاحي على 
سيدي مستعيداً وصاله ومستصلحاً بالالحاف خصاله. وعَدَّي عليه هذه العجائب. لاستمالته من 


. لا شية به: لاشي ء يمخاط لونه‎ )١( 
. المأفون: ضعيف الرأي‎ )١( 


زضة القوادم والخوافي : ريشات مقدم جناح الطائر وما دونها . 
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جانب إلى جانب. لأني ممن يرغب في راغب عن وصلته؛ أو ينزع إلى نازع عن خاته» أو مؤثل 
حالاً عند من ينحت أثلته ومقبل بوده على من لا يجعله قبلته» فإني لوعلمت أن الأرض لا تسف 
تراب قدمى لما وضعت عليها جانباً وإن السماء لا تتوق إلى تقبيل هامتي لما رفعت إليها طرفا 
ولكنى أكره أن يَعرَّى نحرّه من قلادة الحمدء ويجنب جبينه إكليلٌ المجد. ويظل وجةه الوفاء 
بقبضه على يده مسوداً. وركنُ الإخاء بفته في عضده منهدَاً ولا يعجبني أن يكسو ضوء مكارمه 
كلف الحْمُولء ويأذن لطوالع بالأقوال» فإن فضّل سيدي الخمود على الوقودء والعدم على 
الوجود. ونزل من شامخ إلى خفض . ومن حالتي إلى دحض » وجاهر بهجره؛ وأصر على 
صرمه, ومال إلى الملال» ولم يَصْلَ نار الوصال. حللت عنه معقود خنصري » وشخل عن الغ 
به خاطري » بل محوت ذكره من صفحة فؤادي واعتددت وده فيما سال به الوادي : 
وفي الناس إن رت حبائك واصل وفي الأرضر كان انان فيل 
وفي بعض ألفاظ هذه الرسالة تكلّف إلا أني أوردتها لعلومعانيها. 
وقال بعضهم : 
وقال9"© ابن المعتز: 
سألتكما باله مابُعلماننى ولا تكتما شيئاً فعندكما خبري 
أأرفع نيرانَ القِرى لعفاتها2 وأصبيرٌ يوم الروع في ثغرةٍ التغرا" 
وأسألٌ نيلا لا يُجادٌ بمثله فيفتحهُ بشري ويختممه غعذري 
يارب يوم ماتوارى نجومُة مددث إلى المظلوم فيه يد النصر» 
وقال: 
وقمت إلى اللوم الصفايا بمنصلي لع ها مهدا لقومي وأحسابا"') 
وأنشدنا أبو القاسم, عن العقدي, عن أبي جعفرء لعبد العزيز بن زرارة9" : 
قد عشت في الدهر أطواراً في ظُرّق شتى فصادفتٌ فيه اللينَ والقطعا 
لا يملا الأمرٌ صدري قبل موقعمهو ولا يضيئٌُ به ذرعي إذا وقعا 


. القلى : الكراهية‎ )١( 

(5) ذيوانه: ٠/ا1.‏ 

(") القرى: اكرام الضيف. العفاة: طالبو العون. وفي الديوان: «وأضرب يوم». 

(5) في الديوان: «لا توزى». 

(5) الدذيوان: 8" . 

(1) الصفايا: جمع الصفية: الناقة كثيرة اللبن. المنصل: السيف. 

(/7) عبد العزيز بن زرارة: قائد من الشجعان المقدمين في زمن معاوية, كان فيمن غزا القسطنطينية. وأبلى في قتال 
الروم البلاء العجيب. قتل في احدى الوقائع سنة 5٠‏ ه . (الأعلام: 109/4). 
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كلا لبت فلا النعماءٌ تُبطرني ولاتخشعت من لأوائها ججزعا 
وسألني بعض أدباء البصرة فقال: ما أدل بيت على عقل صاحبه وحزمه؟ فقلت: قول 
الاقييل القيني 0 : 
إذا لم أجد بدا من الأمرٍ جلتني عن الحلي ياك على تصيير 
فقال: ما عدوت ما في نفسي . 
ومثله قول أبي النشناش9©: 
00 بعينك أن لا بد أنك راكبه 
فى ألفاظ هذا البيت زيادة. وقلت في معناه: 
و2 الك كات 1 كتصرف ا عكسة: هذا 
بادر وخحل الهويناا وجدّ كيما تجذا 
فلن تلاقيَ جد حتى تلاقيٌ كذا 
ومن بليغ الافتخار يذلاقة اللسان قول(" جرير: 
رس لسمنى اف المظاء يفيه ولا السيث أشوى وقعة من لسانيا 


: : 


3 


وهي من قول(؟) حسان: 
ويبلغ مالا يسبل السيفٌ مذودي 
وقلت: 
ولي لسانٌ إذا أطلقتة عرضا سعى مسائيّ ضرغام وثعبانٍ 
وقد نمتني نّ أمجادٌ جحاجحةٌ من نجل ساسان تزهو نجل ساسانٍ9) 
هم الكواكبٌ في أطرافٍ داجية أو القنان على أثباج أعنان0) 
0 إذا ما أتوا بالسوءٍ ما اعتذروا 2 ولا يمنون إن منوا بإحسانٍ 
وقلت: 
من نينانتلا دل لتبشاتي لم يضرهُ أن لم يَصل بسنانٍ 
وأخبرنا أب القاسم عن العقدي , عن أبي جعفر, عن المدائني ثنى قال : قلت لرجل من جذام » 
وأكثر من وصف ملوك الحيرة : لوكان هؤلاء الأنصار لم ترد! فقال: لثن كان هؤلاء القوم نصروا 


)١(‏ الأقيبل القيني : الأقيبل بن نبهان بن خنف من ب بني القين بن جسر من قضاعة, شاعر اسلامي » صرعته ناقته 
فمات سنة 6م ه . (الأعلام 75 

,2 ابو النشناش : شاعر إسلامي من لصوص بني تميم أيام مروان بن الحكم . 

زشة ديوانه : 26١١‏ 

[فع ديوانه : *181. 

() جحاجحة: جمع جحجاح: سيّد. بنوساسان: اسرة حكمت بلاد فارس حتى الفتح الأسلامي . 

(1) أثباج: جمع نبج : وسط الشيء. أعنان السماء: صفائحها. 
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الدين, لقد نصر أولئك الكرم ؛ ولئن كان هؤلاء خصوا بالاسلام » لقد خص أولئك بالإنعام , ولئن 
حاز هؤلاء شرف اليوم وغد. لقد سبق لأولئك شرف هو باق على الأبد. ولوعلا فعل هؤلاء على 
الهواء. لجازت مكارم أولئك أعنان السماء. ومن يقرن بالبلد الخراب اليباب بلدا تحل به 
السحاب في كل مغدى ومآب؟ ومن جيد الافتخار قول مبشر بن هذيل(١)‏ الشمخي : 
ألم تعلمي ياعَمِرك الله أنني كريمٌ على حين الكرامٌ قليلٍ 
وإني لا أخزى إذا قيل مُملقٌ جوادٌ. وأخزى أن سال يطل 
فإن لم يكن عظمي طويلاً فإنني له بالخصال الصالحات وصول 
وإن ل قَصْداً في الرجال فإنني إذا حل أمر سّاحتي لجليل 
إذا كنت في قسوم. طوال فضلتهم بعارفةٍ حتى يُقالَ طويلٍ 
ولا خير في طول الجسوم, وعرضِها إذا لم تزِن طول العس. عقول 
ولم أرَ كالمعروف. أمامذاقة فحلو. وأما مهد سمي 
وقلت: 
غناي غنى نفسي. ومالي قناعتي وكنزي آدابي وزيي عفافيا 
وفخريٌ أسلامي وذخري أمانتي ١‏ وجنديّ أشعاري وسيفي لسانيا 
ولي عرّمات كالسيوفٍ قواضيبا إِذَاعَيٌّ خطبٌ والحتسوفٌ قواضيا 
وتغشى دور النائيات صدورها كا غشيتٌ سُمرٌ العوالي التراقيا 
ألا لا يذم الدهمر من كان عاجرا ولا يعدل الأقدارٌ من كان دانيا 
فمن لم تبِلَّمُهُ المعاليَ نذَنُهُ فغير جدير أن ينال المعاليا 
ولا أعرف في افتخار الجاهلية أجود ولا أبلغ. من قول عمرو بن كلثوم9) : 
ونحنُ العاصمون إذا اطعنا ‏ ونحن العازمون إذا عصينا 
ونحنُ التاركون لماسخطنا ونحن الآخذون لما رضينا 
وقد أحسن إبراهيم بن العباس في قوله : 
أما : تريني أمامّ القوم متبعاً| فقد أرى من وراء الخيل أتبمْ 
يوماأنيخ فلا أدعى على نشي والتعييخ قلا اأنقنى ولا أده 
لا 'تنسالي القومٌ عن حي صحبتهم ماذا صنعت ومذا أهله صنعوا 
وقال: 
أمبل مع الذمام على ابن عمي وأقضي للصديقٍ على الشقيقٍ 


(1) مبشر بن هذيل بن زافر الفزاري. شاعز, لعله جاهلي, اكتفى تعلب بقوله : إنه أحد بني شمخ ولد نضلة بن 
خمار. (الأعلام: 77/7/5). 

(1) عمرو بن كلثوم : ابو الاسود. شاعر جاهلي من اصحاب المعلقات, وهو من الفتاك الشجعان» ساد قومه وهو 
فتى. مات سنة 5٠‏ ى . ه . (الأعلام : 84/0). والبيتان في المعلقات السبع: 17١‏ . 
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أفرقٌ ب 0 معد ربدي ومني وأجمع بين مالي والحقوق 

وها مرك الأول ٍ 

وإني لعبِدُ الضيفٍ مادام ثاويا ومافيّ إلا ذاك من شيمة العبدٍ 

وقال الآخر: 

أل ينه رده إني الي 

قوله )0 أخاف عليكم ان أغضب» بليغ في الوعيد» وف دلائل القدرة على ما يسوؤهم» قال 
أبوهلال: هو لجرير فهدد فيه بالهجاء. ولوكان لمن يتمكن من القتل والاسر والنكاية لكان أفخر 
وأخبرنا أب ا عوك الي و : ذكر أعرابي قوما فقال: ما 
نالوا بأطراف أناملهم شيئاً إلا وطئناه بأخامص أقدامناء وان أقصى مناهم لأدنى فعالنا . وقال أبو 
دلف العجلى : 
وكن على الدَّهِرٍ فارساً بطلا فإنما الدهرٌ فارس بطل 
لا بد للخيل أن تحولَ بنا والخيلٌ أرحامنا التي نصل 
د كاللححدن ننقلها ومسرة بالدماء ل 
خى 'تبرى الموك تحت زايتننا ل اوت ا يبدل 


. اللجين : الفضة‎ )١( 


الفصل الثالث من الناب ب الأول في التهاني 

لم تكن من الأقسام التي كانت العرب تصوغ فيها شعرأء وإنما كانت أقسام الشعر في 
الجاهلية خمسة : المديح والهجاء والوصف والتشبب والمرائي , حتى زاد النابغة فيها قسماً سادساً 
وهو. الاعتذار. فأحسن فيه ولا أعرف أحدا من المحدثين بلغ مبلغه فيه إلا البحتري» فانه قد 
ل ل ب يي : هوفي هذا النوع 
النابغة الثاني . ولا أعرف للعرب شيئا ينسب إلى التهاني» ومهما جاء عنهم من شكلها شيء فهو 
عند العلماء معدود في جملة المديح . مثل قول أبي ا يزن9) 
وإدانة بالفرمس ومحاريته بهم اللحيدة حت أزالهم عن أ رضهء وهو قوله(© بعد ذكر الفرس : 

فاشرب هنيئاً عليك التاجٌ 50-0 في رأس عُمدانَ دار منك يلالا 

تلك المكارم لأقعبانٍ من لْبَنِ شيحنا بتجاء قعاذا بعد أحوالا 

خده يعض تيعراء الجبل فقال في بعض رؤسائه : 

اشرب ميقا عليك الماح مرف في شاذ مهرء ودع غمدان لليمنٍ 

فأنت أولى بتاج الملك تقصذه من هوذة بن على وابن ذي يزن 

ولست أختار من التهاني بالأعياد على أبيات أشجع 7 شيئا : 

لازلت تنشر أعياداً وتطويها تمضي بها لك أيام وتثنيهاا 

مستقبلاً غرة الدنيا وبهجتتها أيامها لك نظمُ في ايها 


)١(‏ ابو الصلت: هو أبن أبي ربيعة بن عبد عوف . . . الثقفي . 00 وهو والد الشاعر أمية بن ابي 
الصلت. 

(1) سيف بن ذي يزن: من ملوك العرب اليمانيين. حكم نحو 75 سنة وقتل في صنعاء سنة 00 ق . ه . 
(الأعلام : .)١2:9/7‏ 

(7) طبقات ابن سلام : 751/1١‏ . في الشعر والشعراء : ١/؟":‏ ودار منك» . وفي الأغاني .77/١7‏ 

(:) هو الأشجع السلمي . والأبيات في الأغاني 4ا/ا1؟. 

(0) في الأغاني : «أيامنا لك لا تفنى وتفنيهاء . و«مستقبلا زينة». 
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العيد والعيد والأيام بينهما 
ولا فقت نلق التدقنا بول 1 
وليهنك النصر والأيام مقبلة 
أمست هرقلة تبي من جوانبها 
إن الكايفةة 6 لا يجرده 
ما قارع الدين والدنيا عدوهما 
وقلت: 

مالليالي والأيتاةمتسفية 
ربي يبقيك ما تهوى على فرح 
لألف فصل كهذا الفصل تبلغه 
ولا تزالُ لك الأيامٌُ موطأة 


ووجدت بخط أبى أحمد من أجود ما قيل في التهنئة بالنوروز(؟» قول هارون2 بن علي 
لعلي بن محمد الحواري : 


عل 2م30 الصرة والمقبالن 
يامُن به نيطت تُرى الآمال 
جود جلا كن زلا اعتشلدل: 
قابله النورورٌ بالإقبال 
تفدروي: امرك السزوالة 


تطوي بك الدهر أياما وتطويها(') 


إليك بالفتح معقودٌ نواصيها9» 


وناصرٌ الملكِ والإسلام مُدميها 
إلا الذي يملك الدنيا وما فيها 
بمثل هارون راعيه وراعيها9) 


غراكٌ تسمو بها لا مُساعيكا 
كما يُلقِّك ما تهوى ويعليكا 
باليّمن والخير تبليهٍ وينميكا 
تمضي قضاياك منها في أمانيكا 


يا معدن الإنعام والإفضال. 
فحكم الآمال في الاموال 
مبتداً يقني عن السؤال 
ونعم م تأتي على اتصال 
شبهك في عرف الأأحوال 


فليله أزهرٌ ذو اشتعال 2 كأنه وجهك في الجمال 
وصحبة بالمال ذو انهمال يحكي نذى كفك ذا الأسيالر 
جرى بماءٍ وجرت بمال 
فم 


فاشتبه الاجوادٌ بالخال 


كمثل ما توفي على الرجال 


وعدت محرا رَضِي البالر 


)١(‏ في الأغاني : «تطوي لك». 
(0) في الأغاني : «وليهنك الفتح» و«معقودأ». 
(م) في الأغاني : 
ساءروفي”الندين والنذتيا على قلم 
(5) النوروز: من أعياد الفرس. 
(ه) هو هارون بن علي بن يحي المنجم البغدادي » عالم بالأدب له تصانيف منها «كتاب النساء». مات سنة 
حك ه . (الأعلام: 513/4). 


بمثفل هارون راعِيهٍ وراعيها 
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في نعمةٍ ضافية الأذيال كعد ذي العزةٍ والجلال 

واحرئن تعل أصتعابنا فال : كتب أحمد بن أبي طاهر إلى إسماعيل بن بلبل: 

أنا وإن كنت في عدد الحشم والأتباع الذين يخرجون من تفضيل الخاصة. ويرتفعون عن 
الدخول في جملة العامة فإني في وسط القلادة منهم ‏ وبمكان من نظام نعمتك التي تجمعهم 
وهذا يوم من أيام الملوك السادة. الذين لم تزل تجري لهم السنة على عبيدهم وأصحابهم» 
وقوادهم وكتابهم , بالإهداء إليهم وقبول ما أهدوه منهم ‏ ليعرف مكان التشريف في مرتبته» من 
مكان المنحط عن منزلته. وموضع النعم من المنعم عليه في التقدم بقبول ما يهديه إليهء وكل 
يهدي على قدر بضاعته ورتبته. ومقداره في نفسه وهمته. وعلى حسب موضعه من سيده ومالكه. 
وما يحويه ملكه وتبلغه مقدرته. وكرهت أن أمسك عن البرء فأخرج عن جملة العبيد والحشم _ 
وأهدي ما يقصر عن الواجب اللازم والحق المفترض» فجعلت هبتي مع الثقة بعذرك, والاعتماد 
على تفضيلك وصفحك. أبياتا اقتصرت فيها على الدعاء لك, والثناء عليك؛ أسأل الله تعالى أن 
نقرئه بالإجابة فيلكه» كما فرن مذحي لك بالتضديق 

فقلت: 


أبا الصقر لا زالتِ من الله نعمةٌ 
ولا ازالت الأعيادٌ مضي وتنقضي 
فإِنّك للدنيا كال وزيئة 
رأيت الهدايا كلها دون كدرهة 
فلا فضل إلا وهو من فضل جود 
0 من حَلَي المديح جواهرا 
تبقى بعد ما نفد الدهر 
2 لإسماعيل حُسنَ بلاه 


تجَددُها الأيام عندك والدهر 
وتبقى لنا أيامك العُررٌ الزهر 
فنك للأحرار ذخر هوالذخر 
وليس لشيء ع علد مقذداره 0 
ولا بر إل دونه دليلك 2 
وتبهى 3 اله ما ادن الور 


سعيد بن حميل(22 في يوم نيروز وهو مستعد يكتب إلى إخوانه, عر وشعرك إلى 
أبي الصقر(") ‏ يعني الكتاب والشعر الذي تقدم ‏ فكتب وأنا حاضر إلى الحسن بن مخلد 

أيها السيد النجيب». عشت أطول الأعمار فى زيادة من النعم» موصولة بقرائنها من الشكرء 
الى بس بمعة حتل سحاد للك <١‏ و مدر لك يي إلا كاد سزدا عا وال مقمر| عدا 
بعذه. قل تصفحت أحوال الأتباع الذين تجب عليهم الهدايا إلى السادة في هذا اليوم » والتمست 
التأسي بهم في الإهداء إليك. وإن قصرت الحال عن الواجب لك. فرأيتني أن أهديت نفسي » 
(١)سعيد‏ بن حميد بن سعيد, أبو عثمان؛ كاتب مترسل من الشعراء قلّده المستعين العبسي ديوان رسائله . توفي 

سنة 56١‏ ه . (الأعلام 917/7). 

(1) ابو الصقر هو الوزير اسماعيل بن بلبل. 
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فهي لك لاحظّ فيها لغيرك» ورميت بطرفي إلى كرائم مالي؛ فوجدتها منك. فكنت ان أهديت 
شيئاً كمهدي مالك إليك. ولم يزد على أن نه على نعمتك, واقتضى نفسه بشكرك» وفرغت إلى 
و و ا 
أجدد لهذا اليوم برا ولا ُطفاًء ولم أقس منزلة شكري بمنزلةٍ من نعمتكء إلا كان الشكر مقصرا 

ع ال العم اناه عل ل لقو الطاقة رام أسلك سبيلا الدوباباء بي 


مجازاتك,» إلا وجدت فضلك قد سبقنى إليهاء فقدم لك الحق وأحرز لك السبق. فجعلت 
الاعتراف بالتقصير عن حقك هدية إليك تفي ما يجب لك: والعذر في العجز عن برك برأ أتوصل 
به إليك : 


إن أهدٍ ل نفسي سكين ولهُ أصونْ كرائمٌ ماخر 
أو أهدٍ مالاً فهو واهبة ل 
أ افد شكبري تسر متهن بجميل فعلك آخر الدهر 
واللشيوس تسدتي إذا طلعت أن تستضيء بسئلة البدرٍ 
ثم قرأه علي فقلت: أبا عثمان! الساعة قرأت عليك لابن أبي طاهر هذه المعاني بأعيانها, 
قال: والساعة غملتها وليس بيئنا حشمة . 
“ولا أعرف لهاتين الرسالتين في هذا الباب نظيراً في رقة معانيها وحسن تخريجهاء ورسالة 
سعيد بن حميد أكثرهما معاني . 
وأول من افتتح المكاتبة في التهاني بالنوروز والمهرجان أحمد بن يوسف. أهدى إلى 
المأمون سفط ذهب فيه قطعة عود هندي. في طوله وعرضه. وكتب معها: هذا يوم جرت فيه 
العادة بألطاف العبيد السادة . 
وقد قلت: 
على العبد حقٌ فه ولا شك فاعُلُه وإن عَظمٌ المولى وجلت فضَائل 
ألم ترنا تُهدِي إلى الله ماله وإن كان عنهٌ ذا غِنىّ فهو قابل 
ولو كان يهدى للجليل بقدره لقصر عل البحر عنك وناهلة 
ولكينا ميتي إلى سن لنيفاة وإن لم يكن في وسعنا ما يُشاكلة 
فأخذ سعيد بن حميد هذه المعاني وكتب الى ابن صالح بن يزداد: 
النفمن لكء والمال منك. والرجاء موقوف عليك. والأمر مصروف إليك, فما عسانا أن 
نهدي لك في هذا اليوم؟ وهو يوم شملت فيه العدة للأتباع الأولياء. بإهدائهم إلى السادة 
العظماء. وكرهنا أن تحليه من سنئه فنكون من المقصرين. أو ندعي أن في وسعنا ما يفي بحقك 
عليناء فنكون من الكاذبين» فاقتصرنا على هدية تقضي بعض الحق وتقوم عندك مقام أجمل البر» 
وهي الثناء الجميل والدعاء الحسن فقلت: 
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لا زلت أيها السيد الكريم. دائم السرور والعطية. في أتم العافية وأعلى منازل الكرامة, 
تمر بك الأيام المفرحة والأعياد الصالحة. فتخلقها وأنت جديد. 


النفس لأمير المؤمنين والمال منهت.) وليس فيما أوجبه الحق نقيصة . ولا على أحد فيه 
غضاضة. وباقيه من كلام أحمد بن يوسف, والدعاء الذي ة في آخره لعلي بن عبيدة الريحاني لم 
يزه سعيدا بن ميد فيه أكيكاً: 


وأحسن ما سمعت من الدعاء قول علي بن هارون بن يحبى المنجم : 

أمتع الله الأمير بما خوله واستقبل به من العمر اسرّه وأطوله, وملأه من العز وأمذَّه وأكمله, 
وألبسه من الإنعام أسبغه وأجزله. ومهد له من العيش أرغده وأفضله. وجمع له من الخبر آخره 
وأوله . 

وللصاحب أبي القاسم إسماعيل بن عياد فصول في التهاني قليلة النظير؛ منها ما كتب 
بهنىء بالوزارة : 

أنا أهنىء أطال الله بقاء سيدي الوزارة بإلقائها إلى فضله مقادتها. وبلوغها في ظله ارادتها. 
وانحيازها إلى ذراه واضحة المجد والفخر. وتوشحها من كفايته بغرة سائلة على وجه الدهرء 
000 حسن أثره عليهاء وعطفه عنان الفكر إليها. حتى قرت لديه قرارهاء وأثقبت بيديه نارهاء 

أن هفا قلبها إشفاقاً من استشراف أيادي النقص لها. وحرج صدرها من تحدث احلاس 
0 بها. ولا 0 وليدة ذراه. قد آلت لآ تخطت خطته. وعاهدت لآ برحت ساحته 
فالحمد لله الذي أقر عين الفضل. ووطأ مهاد المجد. وترك الحساد يتعثرون في ذيول الخيبة» 
ويتسقطون في فصول الحسرة. حمداً يديم أيام مولانا ويطيل بقاءه. ويحرس عزه وينصر لواءه. 
فقد شرح صدور المجالس وشد ظهور المحامد بتفويض الصدر إلى من وليه بحقين: قديم 
وحديث, وبفضلين: مكتسب وموروث . 

وكتب : 

الأستاذ الربيع الذي يتصل مطره من حيث يؤمن ضررهء ويدوم زهره من حيث يتعجل 
ثمره. لا زالت الأيام مسعودة بقرعها إلى إنفاذ وتقديره. والأزمان محسودة بانحيازها إلى إمضائه 
وتدبيره. فما اكتسى الدهر حلة أبهى من حصول عنانه في يديه ومثوله من جملة العبيد لديه. لا 
زاك امر] تاهيا» سامياً عاليا :هيا الأعياة بتضادقة «سلظانة. وتسديق المساسة من رامن 
إحساله . 

وكتب: 

الأستاذ عيد الزمان وربيع الأيام . وهذا الفضل الجامع لأحكام الفضل معتز إليه. معتز بما 
لديه. فغيئه متشبه بكفه. واعتداله مضا لخلقه. وزهره مواز لنشره. وان تسعد به سعادات لا يبلغ 
حدها ولا يحصر عدهاء وهو أطال الله بقاءه ‏ يحظر المهاداة بما يحضر. ما خلا الكتب التي لا 
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يترفع عنها كبير» ولا يمتنع منها خطيرء لا زال جنابة موروداً بالعلم » ومتحملا عنه بالغنم . 

ومثله ما كتب: 

قد أقبل النوروز إلى الأستاذ ناشراً حلله التي استعارها من شيمته, ومبدياً حُليه التي أخذها 
من سجيته» ومستصحباً من أنواره ما اكتساه من محاسن أيامه, ومن أمطاره ما اقتبسه من جوده 
وإنعامه» مؤكداً الوعد بطول بقائه. حتى يتحلى العمرء ويستغرق الدهرء ويستكمل من الرتب 
أعلاهاء ويحل من المنازل أسماها. ويرى السادة الفتيان قد اقتفروا سعيه واقتفوا هديه. وأسعده 
سعادة تستوفي معها الهمة, وما ترتقي إليه» والأمل وما يشرف عليه . 

وكتب : ش 

أما بعد تهناء سيدي الموهبة التى ساقها إليه ومدَّ رواقها عليه إذ كانت من عقائل | 
المواهبء مسفرة عن خخصائص المراتب» وكيف لا تكون كذلك وقد صدرت عن مالك الأرض» 
وولي البسط والقبض. ومصرف الثقلين ومدبر الخافقين أدام الله سلطانه وأيد أعوانه. مكنوفة 
بكرم رأيه وشرف اختصاصه واجتنائه.» وخطبتها عناية مولانا الأمير أدام الله أيامه. ونصر أعلامه. 
وحلت من سيدي محل الإيجاب والاستيجاب» والاستحقاق دون الاتفاق» فعرفه الله ميامن أغزر 
شريعة بأشرف ذريعة» وأبرع فضيلة حصلها بأرفع وسيلة. 

وكتب في فصل له يهنىء فيه عضد الدولة. وقد ولد له ابنان توأمان : 


وصل كتاب الأمير بالبشرى التي أبت النعمة بها أن تقع مفردة» وامتنعت العارفة فيها أن 
تسنح موحدة. حتى تيسرت منحتان في موطن» وانتظمت موهبتان في قرن. وطلع من النجيبين 
أ القاسم وأبي كالنجار. أدام الله عزهما. طالعا ملك ونجما سعد وشهابا عر وكوكبا مجد. 
فتأهلت بهما رباع المحاسن» ووطئت لهما أكناف المكارم ‏ واستشرفت إليهما صدور الأسرة 
والمنابر» وفهمته وشكرت الله تعالى شكر من نادى الآمال فأجابته مكبة. ودعا الأماني فأجابته 
مصحبة؛ وحمدته حمداً مكافئاً جسيم ما أتاح وعظيم ما أفاد. واكتنفني من السرور ما فسح 
مناهج الغبطة. وسهل موارد وسعت ما ورد اتساعه» شرحت صدور الأولياء بمسارهاء وأزعجت 
قلوب الأعداء عن مقارهاء وسألت الله اتمام ما أدناه من الأميرين السيدين من سعادة لا يهتدي 
. إليها الاختيار علواء ولا ترتقي إليها الأفكار سمواء وسلطان تضيق البحار عن اتساعه. وتنخفض 
الأفلاك عن ارتفاعه. وتبليغهما أفضل ما تقسمه السعود وتعلو به الجدود. حتى يستغرقا مع 
"السابقين أخويهما مساعي الفضل.ء ويشيدا قواعد الفخر. ويرحما صروف الدهرء ويغبطا أطراف 
الأرض. وهو تعالى قريب مجيب. 


وله تهنئة بتجدد رتبة : 
وصل كتاب الأستاذ من الحضرة البهية» يشير أن آنسها الله وحرسها بذكر ما لقاه كرم مولانا 
ورقاه إليه من مراتب تشريف لا تكمل القرائح لاقتراحها واستدعائهاء ولا تتسع الخواطر 
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لالتماسها واقتضائهاء فحمدت الله وليّ الحمد والشكر. وأخذت بالحظ من قوة القلب وانشراح 
الصدر. وسألته أن يطيل بقاء مولانا فى العز الراهن, والسلطان القاطن. ويعرف الاستاذ بركة ما 
درعه من شرف لا يرحل مقيمه ‏ وله محف قميدهة إن نماك لما بزية. 

وكتب في تهنئة بالسلامة من الغرق: 

لولا أن الله تعالى» عز اسمه. حماني عن سماع المكروه إلا في ضمان المحبوب. حتى 
تقدم نبأ التبشير ذكر السبب المحذور. لما وجدت في التماسك به بصيرة» ولا من ترك التهالك 
ذخيرة, إلا أن لطف الله وعطفه عجلا إلي خبر البشرى., فانتفت الروعة قبل استقرارهاء وانتقلت 
الوحشة قبل استمرارهاء فتلقيت جميل صنع الله بالحمد لله رب العالمين» أفضل ما قوبلت به 
النعم. وشكرت الرغائب والقسم . 


وللبحتري تهنئة للمتوكل ببلوغ المعتز يقول فيها("": 


يا كالىء الإسلام. في عَمَلاتهٍ 
نيسَحك في المعتر تسرئ :نينت 
قد أدرك الام الذي أبدى لنا 
وفمتارك ميلادٌ مُلكك مخبر 
تمت لنا النعماءٌ فنك فحنا 
وفيت حت تستضيءًَ ءَ برأيه 
ا 0 

قد زادني علدٌ 0 كريم 
ع1 التتميمى ٠‏ كيف تصرفت 
لاحي 00 - رَزقته 
إن الهلالٌ يصيرٌ مدة كامكٌ 
وهو الوجية إذا تحدف وجهه 
وجهة كتنوير الرواصن؟ وتحته 
فلأهله نحت به مَتَوَظد 
فَآفُرِرٌ به عيناً فإِنَُ خلاله 


ومقيمٌ م نهبجي خنسية وجهادو”) 
فينا فضيلة هديه ورشاده 
عن جِلمِه ووقاره وسَدَادهٍ 
بقريب عهدٍ كان من ميلاده 
بعلر عيبة زوري زناف 
وترى الكهول الشيبٌ من أولادِه 


محض صريعحٌ في الكرام ضميم 
للعر قرن والسّماكُ لديم 
حالاته. ولشأنه التفخيم 
عط بتتخليدٍ السرور زعيم 
حتى يكرّالدهر وهوأروم 
ويهد مد الليل وهو بهيم 
وغدا إذا نزل العظيم عظيم 
خلقٌ لمحسود لحري وخيم 
ولديهم 00 م عميم 
تمنو وتسلس) ويقال نسيم 


. ع‎ 44/١ ديوان البحتري:‎ )١( 

(؟) كالىء: حافظ . 

(*) في الديوان: «تمّت لك النعماء فيه ممتعأ». وري الزناد: اشعال النار. 
(5) القِرن: المثل. والسّماك : ما سُمِكٌ به الشيء, والسماء. 


3 ذيوان الحطاتييم * 


ولحده التصميم حين تلاحقت | أقرانة ولشأوه التقديم 
ومن أعجب ما جاء ذ فى التيقه والتدرية توك د الملت” بن صالح : أخبرنا أبو أحمد عن 
الصولي قال : قيل للرشيدٍ : إن عبد الملك بن صالحٌ يُعِدّ كلامه. فأنكر الرشيد ذلك وقال : بل هو 
طبع فيه حتى جلس يوماً ودخل عبد الملك, فقال للفضل : قل له: ولد لأمير المؤمنين في هذه 
الليلة ابن» ومات له ابن. ففعل الفضل ذلك. فدنا عبد الملك فقال: يا أمير المؤمنين! سرك الله 
فيما ساءك. ولا ساءك فيما سرك. وجعلها واحدة بواحدة: ثواب الشاكر وأجر الصابر. فقال 
الرشيد : أهذا الذي زعموا أنه يصنع الكلام؟ ما رأى الناس أطبع من عبد الملك في الفصاحة؟ 
وقلت في تهنئة بمولود: 
بال الخراي سيب عمايّعيبٌ الورى نزيه 
شمسٌ نهارء وبدر ليل يَملك أبصارٌ ناظريه 
يملأها بهجةإذا ما كشفٌ عن وجهه الوجِيه 
رزقته كاملا بحو تكثر علات عائبيه 
ألا فعش في ضمانٍ خير حتى ترى الشيبٌ من بنيهٍ 
وقلت في تهنئة بإملاك0" : 
تجلى لك الأملاكٌ عما تحبه فإنك قد فصّلت بالتبر جوهرا 
فَصَيِّرتَهُ للدهر عِقداً مفصّلا وطيرتة في الأفق نشراً معطرا 
هو اليُمن لم يعدِمُك محبوبةً دنت. ومكروهةً شطتء وصعباً تيسرا 
ومن عجائب المعاني تهنئة لأبي اسحاق الصابىء مشوبة بالعقد لرجل زوج أمه: 
قد جعلك الله. وله الحمد. من أهل التحصيل والرأي الأصيل. وخلوص اليقين» فكما 
أنك لا تتبع الشهوة في محظور تحلهء فكذلك لا تطيع الأنفة في مباح تحظرهء ويأوي إلينا من 
ايقاعك العقد بين الوالدة ‏ نفس الله لها في مدتك وأحسن بالبقية منها امتاعك ‏ وبين فلان» ما 
00 الديانة توخيتهاء ومشقة فيها تجشمتها(», وانك قد جدعت أنف الغيرة 
لها وأضرعت خد الحمية فيهاء وأسخطت نفسك بارضائهاء وعصيت هواك لرأيها. فنحن 
نعزيك على فائت مرادك» ونسأل الله الخيرة لك. وان يجعلها أبدأ معك, فيما شت 0 
وتجنبت وأنبت, والسلام . 
قال الشيخ أبو هلال رحمه الله تعالى : جدعت أنفي الغيرة » من قول رسول الله كله » وقد 


. الأملاك : : الزواج‎ )١( 
. تجشم : تحمل‎ )1( 
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رأى علياً وفاطمة عليهما السلام في بيت فرد عليهما الباب وقال: وجدع الحلالٌ أنفت الغيرة» . 

وهنأ بعضهم بخروج اللحية . وهو أبو نصر بن هبة الله : 

الحمد لله الذي له عند خلقه في الأحوال التي يتصرفون فيهاء والطبقات التي ينتقلود 
بينهاء والمراتب التي يندرجون عليها لطائف من حكمه. وفوائد من نعمه. توافق مصالحم وتطابق 
حوائجهم في تصاريف نشوهم, الطفولية والإيفاع(27, والشبيبة والاجتماع, والبلوغ والاكتهال, 
والانتهاء والكمال» وجعل لكل واحد منهم في كل حد من الحدود. وسن من الأسنان. قدراً من 
الأسر والقوة» وعنها من اللون والصورة. ومسافة في السعي والهمة. وغَايَة في الطلب والبغية» 
يكون به قوام عيشه وسداد أمره. محطوطاً من الاضطراب بزيادة في بعض ذلك يعطاهاء قبل بلوغ 
أدواته منتهاها. يناقص سائره وينافي نظائره. فيفتح بالزيادة فى الزوائد صورته» ويظهر بالنقصان 
في الناقص آفته. حتى إذا ال م لير وتوافت إليه أقسامه في الكفاية» كمل 
الله إحسانه إليه. وأتم إنعامه عليه و لله المنة والفضل» وبه القوة والحول» الحمد لله الذي كساك 
باللحية حلة الوقارء ورداك بها رداء الأبرار وصانك عن ميسم الصباء ومطالع أهل الهوى. ما 
جلك من الهيبة البهية» وألبسك من لباس ذوي اللب والروية. وألحقك في متصرفاتك بمن 
يستقبل بنفسه ساعياء ويستغني عمن يصحبه حافظأًء وجعلك بما جمل من صورتك, وكمل من 
اداتك وآلتك. كزنا لمن جا لك وخصما لمن نازعك» ونفى عنك ذلة الاحتقار من أهل المراتب 
والأخطار تستوي معهم في المجالس الحافلة» وتجري مجراهم في المغنا فل الجامقة سسدوعا 
قولك إذا قلت. مصغي لك إذا نطقت أهنا سِ انصراف الأبصار عنك لقرب ولادك, 0 
الاستماع من حديثئك لقلة الثقة بسدادك. وجازيا مجرى جلة الرجال على الحملة. إلى أن 
تكشف مخابرك بالمحنة. وتعطي المهابة من الذاعر العادي. ومن السبع الضاريء إذا اتفق لكما 
ع ا ع وناصر يؤيده, يملكه الاشفاق من صاحبه. ويقطعه 
من مواليه إليهء من ترك إبقائه في السطوة عليه. ولوكان عاريا من هذه الكسوة الشريفة» والحلية 
النفسية. لقت إليه بالازدراء الأعين» وبالاستصغار القلوب والألسن» وبالطمع أصناف 
الحيوان» من البهيمة والإنسان» ثم لا يحسن من نفسه قوة على الدفم عنهاء ولا من حريمه قدرة 
على ما يدها منهاء وتلك نعمة من الله حباك بمزيتها في جمال غشاك, وكمال أتاك, فليصدق بها 
اعترافك وشكرك, وليحسن ثناؤك ونشرك, قضاءً لحق الله عليك. واستدرارا للمزيد في إحسانه 
إليك . 

وكتب الصاحب تهنئة بتزوج أم وتعزية بموت أب : 

الأيام ‏ أطال الله بقاءك ‏ تجري على أنحاء مختلفة وشعب متفرقة. وأحكامها تتفاوت بيننا 
بما يسوء ويسرّء وينفع ويضرٌء وبلغني من نفوذ قضاء الله في شيخك, رحمه الله تعالى» ما 


)١(‏ الإيفاع : الفتوة. 
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أزعجني » وأبهم طرق السلوة دوني» وان كان من خلفك غير خارج عن رؤية الأحياء؛ ولا حاصل, 
في زمرة الأموات. والله يأسوكلمَك ويسد ثلمك؛ وقد فعل ذاك بأن أتاح الله لك يعد نيك أناء 
لاتفضير غنه قققة عليك وحنو وإيكارا لك وبراء وقد لعمري وفقت حين وصلت بحبلك 
حبله. وأسكنت الكبيرة ‏ حرسها الله ظله ٠‏ لئلا تفقد من الماضي . عفا الله عنه. إلا شخصهءٍ 
فالحمد لله الذي أرشدك لما يعيد الشمل مجتمعا بعد فراقه؛ والعدد موفوراً بعد انتقاصه. حمداً 
يقضى لك بالمسرة. ويحسم دونك مواد الوحشة. ويلقيك ثواب ما قضيته من الحق . وتحملته فيه 
من الأرق» إنه فعَال لما يريد. 

وكتب تهنئة بقدوم : 

قد جدد الله وله الحمد. جمال الدنيا وضاعف بهاءهاء وزادها محاسن ترفل في حللها 
وتتبختر في حليهاء واكتنفها بميامن يمرع جنابها ويفتح بالخيرات أبوابهاء ما استأنف ‏ جل 
اسمه - من النعمة الشاملة» والمنة الكاملة. في تقريب ركاب مولانا ‏ أطال الله بقاءه - وكبت 
أعداءه وكب حساده. وزادهم رغماً بزيادته تعالى إياه» نعما لا يرحل مقيمها ولا يتحيف عميمها. 
ما اختلف العَصْرَانٍ وتعاقب النْيّرانِ واستقبل به في وفدته ما ينقاد له أقصر الأبيار. ويحتوي عليه 
أربعة أغايات الاعتار يمنه وخرده. 1 


1١٠ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله حمداً لا يبلغ نداه» ولا يتفصل أخراء من أولاه» حتى يستغرق نعم ويستوفي 
فواضله وقسمه وأني ذلك وهي متطرفة إلى غير غاية» وممدودة إلى غير نهاية» لا يتخطى إلى 
شكر بعضها إل بتجدد أمثاله من جملتهاء وترادف نظائره من جماعتها. والحمد لله الذي أعطى 
كثيرأً» وقبل من الشكر قليلاء وأوجب به مزيداء والصلاة على نبيه محمد وآله وسلم كثيراً» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 
الباب الثانى من كتاب ديوان المعانى 
كتاب المبالغة 


في أوصاف خصال الإنسان المحمودة من : الجود والشجاعة. والعلم والحلم . 
والحزم والعقل. وما يجري مع ذلك 


سمعت الشيوخ. رحمهم الله تعالى. يقولون: أجود بيت قالته العرب قول مسلم ابن 
الوليد: 
يجودُ بالنفس إن ضَنّ الجوادٌ بها والجودٌ بالنفس أقصى غايةٍ الجودٍ 
وأول من جاء بهذا المعنى علقمة بن عبدة(20: 
تجدوة يتفسسء لا جاه تسعلينا” “ننانت نايسن الللفساة» عَصدِيتٌ 
وهذا مثل قول بزيد بن أبي يزيد الشيباني : من جاد بنفسه عند اللقاء. وبماله عند 
العطاء. . فقد جاد بنفسيه كلتيهما. وقال أعرابى : من جاد بماله. فقد جاد بنفسه وإن لا يكن جاد 
بهاء فقد جاد بفولمها . ْ 


)١(‏ هوعلقمة بن عبدة بن ناشرة التميمي . شاعر جاهلي من الطبقة الأولى . كان معاصراً لامرىء القيس . مات سنة 
'اق.ه. (الاعلام: 4//ا18). 


وقال(') علي بن الجهم : 

طلبت هدية لك باحتيالي على ما كان من حسي وبسي 

فلمتاا ل اعد شيتا نفيسا بكرن ديه ارت انس 

وكتب العباس بن حرب إلى بعض الأمراء وأهدى إليه هديه : 

لا أعلم بمنزلة توحشه من الأميرء أعزه الله ولا توحشه مني أنا موقر من بلائه» وفي الطاعة 
له كيده وفى المودة له كنفسه. وفى الخاصة كأحد أهله. وإنما ألطفه من ماله» وقد بعثت إليه ما 
يصلح ليومه. وأهديت له نفسي التي هي لبذلته وخدمته. 

وقال() أبو تمام : ٌ 

ولو لم يكن في كفه غيرٌ نفسهٍ ‏ لجا بها فليتق الله سائلة 

وقد أنكر خلف بن خليفة إهداء النفس : قدم أخ له من سفر فاقتضاه خلف الهدية فقال: 
أهديت نفسى , فقال خلف: 

أتانا حُ نن عيسة كان ارهن" -وكنت إذا مااغات أنضده الركبا 

فقلت لَهُ: هل جنئتنا بهدية؟ ‏ فقال: بنفسي. فلك؛ اتحف 

هيّ النفس لا آسى عليها إذا نأت ولا أنمنى ما حييتُ لها قربا 

إذا هي وافت من ثمانينَ قامة فلا السهل لقاها الآلهَ ولا الرحبا9») 

وقالوا: قول مروان بن أبي حفصة : 

كأنه حين يعطى المال يغلمه 
أجود من قول7؟) زهير: : 
كأنك معطيه الذي أنت سائله 

لأن للغنيمة حلاوة ليست للعطية . 

وأجود ما قيل عندي قول() أبي العتاهية : 

لوقيل للعيناس: يابن محمد قل: «لا». وأنت مخلدٌء ما قالها 

أخبرنا أبو أحمد. عن الصولي. حدثنا الحسن بن الحسن الأزدي. حدثنا محمد بن 
حبيب» وعن الصولي أيضاً عن إبراهيم بن المعلى» » عن ابن حبيب قال: 

قال(0) أبو العتاهية يمدح العباس بن محمد: 

لوقيلَ للعباس: يا بنَ محمد 2 قل: «لا» وأنت مخلدٌء ما قالها 


.١٠6١ ديوانه:‎ )١( 

(؟) ديوانه: 7١6‏ . وفيه: «غير روحه» . 

(”) قامة: مصدر قام. ويكون للمرة الواحدة. 
(5) ديوانه: 4". 

(0) ليس في ديوانه بل في الأغاني : 74/14. 


١, 


إن السماحة لم تزل معقولة ‏ حتى حللت براحتيك عِمَالّها 
وإذا المولكُ تسايرت في بلدةٍ كانوا كواكبهاء وكنتٌ هلالّها 
فلم يثبه فقال('): 
هززتك هرْة السيفٍ المحلىي كلجا اتفينيت قبام انيت 
فهبيها مدحة ذهيت فيفنا كديت علينتك شنيها واففوفت 
فلما قرأ العباس الأبيات غضب وقال: والله لأجهدن فى حتفه. قال: فمر أبو العتاهية 
بإسحاق بن العباس» فقال له إسحاق: أنشدني شيئاً من شعرك . 


فأنشده(5) : 
الذاامينا الالت" المسعفية: تمن لا ميد ولا يتريد 
ألا تسأل الله من فضله فإن عطاياه لا تنفذ 


إذا حجنت اقضصلهع للسؤال” ره واتعشباده فيد 
كأنك من نحشية لللسؤال, كن تمحفة» الحبيةة الأبددرد 
فَفِرٌ إلى اله. من لؤمهم ‏ فأني أرى الناسٌ قد أصلدوا 
وإني أرى الناسٌ قد أبرقوا ‏ بلؤم الفعالء. وقد أرعدوا 
ثم مضى » فقيل لإسحاق. ما هذا الشعر إلا في أبيك! فقال إسحاق: أولى له أن عرض 
نفسه, وأحوج أبي العتاهية إلى مثل هذا مع ملكه وقعدته . ومثل قوله : 
كنت يلك فبكهيا:والتشرييك 
قول علي بن جبلة. وقال له أبودلف: إنك تحسن أن تمدح ولا تحسن أن تهجوء فقال: 
الهدم أيسر من البناء ثم قال7 : 
أبو دلفٍ كالطبل يذهب صونّهةُ 2 وبالطنهة خلو من الخيرٍ أخربٌ 
أبا دلف يا أكذبٌ الناس, كليع. سراق فا فى مديسك اكدزت 
وأخذ البحتري قوله : 
كانوا كوا كبها وكنت هلالها 
فقال0» في المتوكل : 
إذا غبت عن أرض» ويممتَ غيرهاء 2 فقد غاب عنها 0 وهلالها 
عدت بيك آفاق البلادٍ خصية- وهل قحل الدئا وانت ثمائه؟3»» 


)١(‏ ليسا في ديوانه. 

7( درتت 7/4 . 

7 الزهرة: 7/817/57. 

(5) ديوانه: 7507/١‏ ع . 

(0) يمال القوم : الذي يقوم على أمورهم . 


فأما قوله : 
كاباف بن سني سان 
فمن قول بعض العرب : 
من دون سيبك وجة ليل مظلم 
وأخوك محتمل عليك ضغينة 
والضيفٌ عندك مثل أسودٌ سالخ 
رمتل ماتعاة فى كاوق لاعن 
الجن : 
قالوا: السلامٌ عليك يا أطلال 
عاج الشقي مراده دمن البلى 
لأنادمنٌ الراح ‏ وهي زُلال 
ولأتركن حليلها وبقلبهِ 
وليشفين حبي فم وحنى يد 
ماذا الغنى والبخل مالك من غنى 
أطلقٌ يديك فإن بين يديك ما 
قد تسلم الأوكالٌ وهي مواكل 
كنال هذي النائبات وإن 57 
5-57 
0 يكن قله مال سوم تكسيه 
تحب من أجله الدنيا وتسورئها 
سترتة عن عيون الناس كلهم 
إن له تك البوافتي الواتبه 
وقد أحسن القائل: 
إذا أعجبتك محال امرىء 
فليس على 0 والمكرمات 
هيو الفتال إِنْ أ نت لم تخترب 


في عيلنه الكحية الأسود 
تحني ”بافضة :وكلب متوسجيد 
لابل الخديي) الب لف الأسيود 


الحث على الإنفاق ومجانبة الإمساك» قول ديك 


قلتُ: السلامٌ على المحيل مُحَال 
وراد غيتتئ له سوال 
ولأطسرقي البيتَ نحية عتدال 
حرق وحشو فؤاده بلبال 
وكلاهمالى بادر سلسال() 
وكذاك ياذا المال مالك مال 
مروحيهة ووراء ختاننك تحال 
لشُرماتَ وتقتلٌ الأبطال 
شظفاً من الأيام فهي رجال 


لكنهلك مال يومٌ تنفقه 
وسوف توبقك الدنيا وتوبقه 
ولبت تعلم أن الدهر يرمقه 
فسوف يطرقة كقينا فيرهقه 


فك ف تكن 0 1 ماد جه 9 
أباح لك الدهر مايخربك 


وإذا كان افضل الجر ها كان مم التجاحة» على حسب ما مدح الله تعالى به الأنصارء فقال: 
لويُؤْئْرٌون على نفْسِهِمْ وَلَوْ كانَ بهم خصّاصة 94 . 


)١(‏ ماء سلسال: جازٍ. 
(9) سورة الحشر آية 9. 


واجودما قبل قولعروة. بن الورذا ٠:١‏ 
فلا تشتمني يابِنْ ورد فإني تعود على مالي الحقوق والعوائدٌ 
ومن يؤثر الحنٌّ النؤوبَ يكن به نخصاصةٌ جسم وهو طيّانُ ماجد”) 
وقال عبد الملك بن مروان: ما وددت أن أحداً من العرب ولدني إلا قائل هذه الأبيات . 
ومن جيد ما قيل في الإيثار على النفس قول عبيد الله بن عبد الله بن طاهر("., كتبه 
عبيد الله بن سليمان(*» حين ولي الوزارة : 
أبى دهرنا إسعافنا في نفوسِنا ك1 تيفك لسن سيت كدر 
فقلت له: نعماكَ فيهم أتمها وَدَمْ أمرناء إن المهمٌ المقَدَم 
وهذا غاية لأنه جعل أمر الممدوح أهم له من نفسه وإصلاح شأنه . 
ومن سخيد مااقبل. في ود على قوم :دوك قوم قول91) البحتري : 
سحابٌ عداني جوده وهو هامر وبحر رَ خطاني كه وهومفعم 
ترد أضاءً الأرض رقنا 2 اتوضع رجان مجه اسو سظلم 
ومن أجود ما قيل في كبر الهمة قول بعض العرب : 
ةس لا تطيق لكبسارعيا وميد الفوترى أخر جو التدهسر 
له راحة لو أن معشارٌ بجودِها على البرّ كان الب أندى من البحرة"» 


أخذه المتنبي 7" فقال وقصر: 
تجمعت في فؤاده همم ملءٌ فؤاد الززْمانٍ إحداها 
وموضع التقصير فيه أن الأول جعل همته الصغرى أجل من الدهر؛ وجعل المتنبي إحدى 
هممه ملء فؤاد الزمان. فإذا كانت ملء فؤاده فليس بأجل منها. 
ومما يذكر في وصف كبر الهمة أن سيف بن ذي يزن دخل على كسرى, فتطأطأ في طاق 


)١(‏ عروة بن الورد بن زيد العبسي الغطفاني , من شعراء الجاهلية من الفرسان الصعاليك وهو رئيسهم . مات سنة 
“لاق اها. (الأعلام : /2). 

رقه6 الخصاصة : الفقر. رجل طيّان : جائع . والبيتان ليسا في ديوانه . 

() هو الآمير أبو أحمد. ولي شرطة بغداد نيابة عن أخيه محمد . ثم استقل بها بعد موته, كان رئيساً جليلاً» وشاعراً 
محسداً ومترسلا بليغاً» له تصانيف منها كتاب «الاشارة» في اخبار الشعراء. مات سنة 7٠١‏ ه . (سير اعلام 
البلاء: 57/18). 

(5) هو الكاتب الوزير ايام المعتمد والمعتضد., عبيدالله بن سليمان بن وهب الحارثي ابو القاسم. مات سنة 
ىك ه . (الأعلام: 194/:4). 

(0) ديوانه: 58/1١‏ ع . 

(5) معشار الشيء عُشره. 

(1) المتنبي: شاعر زمانه ابو الطيب. احمد بن الحسين الجعفي . قُتل سنة 704 ه . والبيت في ديوانه: 
ااا 1 


رفيع من طيقان قصره. وجلس فدفعت إليه مخدة» فجعلها على رأسه وكسرى يرمقه, فلما سأل 
سيف حاجته قيل له : إن الملك قد رأى منك خلتين عجيبتين: وضع المخدة على رأسك وإنما 
أعطيتها لتجلس عليهاء وتطأطؤك في الطاق الرفيع . فقال: أما المخدة فرأيت عليها صورة الملك 
فوضعتها على أكرم موضع عندي . وأما تطأطئي في الطاق الكبير فإن همتي أكبر منه. فاستحسن 
كلامه وضم إليه جيشا أزاح بهم الحبشة عن بلده: 
ومن بلج اها قبل فى كر الههة ٠:‏ قول على بن محمل البصري + 
قلبي نظيرٌ الجبل الصعب وهمّتي أكبرٌ من قلبي 
فاستخر الله ونحذ مُرهفاً واقتك بأهل الشرقي والغرب 
ولأتويت إن خضيرت فبكة حتى تميت السيفق بالضرب 
ومن المذكور في ذلك قول” أبي تمام: ١‏ 
ال ار أعلم منه بِحُدَاءِ ابله 
قد لعبت أيدي النْوّى بشمْله كينها لشحطلها يخي 
مُتَضَاساً كالسيف عند له برل هممّتة من قبله 
قد دان ذو الفضل له بفضله كالصَابٍ من يذقه لا يَسْتَحْلِه 
إّ نان سكيد تحت ظِلهِ 
وقال59): 
أبلغ ما قيل في يمن النقيبة قول(”" الأعشى : 
ولو رّحتَ في ظُلمةٍ قادحاً | حصهةةً بنيع لأوريت نارا 
الحصاة مع النبع لا تورى. قال: فأنت من يمن نقيبتك لو قدحت بهما لأوريت. 
وقال بعض الأعراب : 
يذكرني سعدا دعاءٌ بالقرى2 لوأشرف القوم على أرض العدى 
واختلط الجن بألوانٍ الحصى وأرسلوا معدا ]| إلى الماءِ سرى 
من غير دلو ورشاءٍ لاستقى 
وهو بليغ في هذا المعنى جداً: 
وقلت: 


ليس للعين وراءه شاوه إلى العلى والمكرّماتٍ مُطرَحُ 


)١(‏ الأبيات ليست فى الديوان. 
)١(‏ ديوانه: .15٠١‏ 
(5) ديوانه: 07. وفيه: «ولو رمت في ليلق . . .» 


قد شم بالعرض وجاد باللّهمى فحوى المجد بما جاد وشَّحَ() 
فإذا هم بامر ناله ' فسوءٌ جد فيه أو مرح 
وقلت: ْ 
إذا ما بدت فينا عطاياه عقبت 2 «وكم بادىء للمزنٍ غير معقب 
ولما قور تقلت دفدره تفلت لعيل الماتهكر لم يتقلب 
ويدنو له المطلوبُ حتى كأنما 2 يواكب ضوء الصبح في كل مطلب 
أبلغ ما قيل في اهتمام الرجل بأمر أخيه قول بعضهم : ' 
ناتك عمعرا د حراحت مدني أسادي لم تُمنن وإن هي جِلْتِ 
فتن غنيب ر:مفسراح إذا اشير فشية ا النتعل زَلتِ 
رأى خلتي من حيتٌُ يُحفى مكانها فكانت قذى عينيك فى تجلت 
قوله : «قذى عينيه» لا يقوم مقامه شيء في شدة الاهتمام, يان إلا الانسان» إذا قذيت عينه» 
صرف الهمة إلى تقذيتها من غير اشتغال بشيء غيرهاء وهو على قوله : «من حيث يخفي مكانها؛ 
أبلغ لأنه يدل على تفقد شديد وعناية تامة. 1 
ومما هو في هذه الطريقة قول( أمية بن أبي الصّلت. 
إذا ليل نابتك بالشكولم أبت لشكواك الكابياهتيرا آتململ 
كأني أنا اللمطرون دونك بالذي عرقت يه دول متي لل 
وقالوا: أشجع بيت قالته العرب» ا ا 
أشدُ على الكتيبة لا أبالي أحتفي كان فيهاأم سواه) 
قالوا: أربعة من الشجعان تتبين دلائل الجبن في شعر ثلاثة منهم. فمن الثلاثة عنترة! في 
قوله : 
فإذا شربتٌ» فإنني مستهلك 2 مالىيء وعرضي وافر لم يكلم 
وإذا صحوت فما أقصّر عن ندىٌ 2 وكما علمتٍ شمائلي وتكرمي 
وَخْلِيل غانيةٍ تركتٌ مجدلا 2 تمكو فريضتهُ كشدقي الأعلم9) 
)١(‏ اللهى : جمع اللهية : المبلغ من المال. 
(؟) الأغاني : 0 شل ! 
002 ابوالهيئم» شاعر فارس من سادات قومه, أمه الخنساء الشاعرة عاش بين الجاهلية والاسلام له صحبة. مات 
سنة 14 ه . (الأعلام : 7717/7). 
(5) البيت في ديوانه : 177 . وفي (عيون الأخبار: 194/7). 
(ه) عنترة بن شداد العبسي : اشهر فرسان العرب في الجاهلية من شعراء الطبقة الأولى. وكان عزيز النفس» أحب 
ابئنة عمه عبلة وذكرها كثيراً. قتله الأسيد الرهيص سنة 77 ق . ه . (الأعلام: 06,. والأبيات في 
ديوانه : .1١1‏ 


(1) خليل غانية: صاحب حساء . مجدّل: صريع . تمكو: تحك وتضطرب. الأعلم : الفرس. 


١١و‎ 


هلا سألتِ الخيل يا بنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي 7 
يخبرك من شهدٌ الوقيعة أنني أغشىَ الوّغى» وأعفٌ عند المغنم 
ومُدَجَجٍ كره الكُماةٌ نِرَالَهُ لا ممعن هربا ولا مستسله”) 
سبقت يداي لهُ بعاجل طعنةٍ ليس الكريم على القنا بمحرم 
نبت عمرأً غير شاكر نعمتي 2 والكفرٌ مخبلة لنفس المنعم 
ثم قال: 
إذ يتقون بي الأسنة لم أخحم عنهاء ولكني تضايقٌ مقدمي 
قالوا: فدل على أنه وقف ولم يقدم. واعتذر بتضايق المقدم . وكان عنترة هجيناء أمه أمة 
فاستعبده أبوه. وهذه كانت العرب عادتها في الهجناء. فكان يرعى ثم اتخذ سلاحا وصنع مهرا 
فأغارت طيء على عبس فسبوا أهله وجيرانه. فركب مهره واتبع القوم ثم جنبهم حتى أتى من 
أمامهم . فما زال يطعن في أعين القوم حتى ردوا عليه أباه وأمه ثم عمه وابنته عبلة» ثم قال: لا 
انصرف بأهلي وأترك جيراني, فكرٌ عليهم فقتل منهم أربعين» فردوا عليه جيرانه» وكان يقول له 
أبوه وعمه: كرّء فيقول: لا يحسن العبد الكر. وإنما يحسن الحلب والصرًء يقرعهم بذلك إذا 
كانوا قد استعبدوه. فاستلحقه أبوه يومئذ» وزوجه عمه عبلة ابنته» وكان عنترة يسمى الفلحاء 
وكانت أمه حبشية تسمى زهيبة» وقال النبي كل : «ما سمعتٌ بأعرابي فاشتهيتٌ أن أراه إلا عنترة» . 
والآخر قول عمرو بن معد يكرب”() في قوله : 
ولقد أجمع رجليٌ بها حذر الموت وإني لفرور 
ولقد أعطفها كارهة حينَ للنفس من الموت هرير 
كل ماذلك مني خلقى وبكل أنافي الروع جدير 
فقال: «وإني لفرور». وقال بعض أهل الأدب: إنما هو «لقرور» بالقاف لأن الشجاع لا 
يمدح نفسه بالفرار سيما باللفظ البليغ من فرور. وليس كذلك لأن قوله : 
«كل ما ذلك مني خلق». 
على أنه ذكر حال فرار» وحال ثبات . فحال الثبات قوله: 
«ولقد أجمع رجلي بهاع. 
والحال الأخرى حال للفرار إذا كان ذلك أحزم . ولوذكرنا حالا واحدة لم يحسن أن يقول : 


«كل ماء لك مني خلق». 
)١(‏ ابنة مالك : عبلة . 
(3١‏ الكماة : جمع الكمي : المحارب المدجج بالسلاح. 


زه هو فارس اليمن» عمرو بن معد يكرب بن ربيعة بن عبد الله الزبيدي » اسلم وشهد اليرموك والقادسية» شعره 
جيد. مات سنة 7١‏ ه . (الأعلام: 85/6). والأبيات مع ترجمته في (الشعر والشعراء : ١/١ا؟ة؟).‏ 


١8 


وإنما دل على أصالته وعقله في ثباته وقت الثبات. وفراره ساعة الفرار, وليس الشجاعة أن 
يحمل الرجل نفسه على الهلكة, إنما ذلك هوج والشجاعة أن يتقدم . وغالب ظنه أن يظفر, فأما 
أنه إذا علم أنه إذا أقدم هلك, ثم أقدم. فإن ذلك جنون ؛ لأن كل أحد يقدر أن يقدم على الهلكة 
فيهلك. وإنما الشأن في أن يحمد غب إقدامه . وفي قريب من ذلك قوله : 
فجاشت إلى النفسٌ أول مرة فَرُودْتْ على مكروهها فاستقرّت 
فما جاشت نفسه إلا وجبن» ولووصف عمرو هذه الأشياء من نفسه قيل : إنه ممن يصدق 
عن نفسه., على أنه ربما كذب الكذبة الصلعاء. 
وروى لنا أبو أحمد عن العبشمي ؛ عن المبرد. وعن غيره. قال: وقف عمروبن معد 
يكرب وخالد , بن الصقعب النهدي في جماعة بِالكُنَاسَه يتحدثون. فقال عمرو: أغرنا مرة على بني 
نهد فخرجوا مستر عفين بخالد(') بن ن الصقعب. فحملت عليه. فطعنته فأرديته. ثم ملت عليه 
بالصمصامة. فأحذت رأسه فقال خالد : حلا أبا ثور! فان قتيلك هو المحدَّث. . فقال عمرو: يا 
هذا! إذا حدثت فاسمع. فانما نرهب هؤلاء المعدية. مسترعفين . متقدمين, وقوله : حلا أبا 
ثور! أي قل إن شاء الله . ويقال: حلف ولم يتحللء. أي لم يستثن 
ويروى عن العرب كذب كثير, فمن ذلك ما يزعمون أنهم يرون الجن, ويكلمون الغيلان 
والسّعالي» حتى زعم تأبط(" شرا انه طلب نكاح السعلاة في قوله : 
وادهمم فد جبت جلبابه فيا جارتا أنت ماأهولا 
فطالبتها بَضعَها فانشنت | بوجه تهول واستغولا 
وكنك إذا نا عمَمتٌ اعتزفث” : وأحرق إذا قلت أن أفحاذة» 
وقال آخر: 
أخو قفرات حالف الجن واتقى 2 من الانس, حتى ما تقضت رسائل 
وقال عبيد بن أيوب47): 


)١(‏ ابن الصقعب: خالد بن الصقعب النهدي. شاعر من الفرسان؛ من اشراف الكوفة في صدر الاسلام. مات 
بعد سنة 7٠١‏ ها , (الأعلام 1 

(1) تابط شرًا: هو ئابت بن عمسل او ابن جابر. كان شاعراً بئيساً من الصعاليك. قُتل وهو يغزو. ترجمته مع 
الأبيات في (الشعر والشعراء: ١/١؟)‏ وفيه: 
فأصبحت والغول لي جارة فياجارتا أنت ما أهبلا 
وطبالسيييا الشبعينا فاون حوجية > تموحزل” <تاسح نالا 

(؟) في الشعر والشعراء: 751١/١‏ : «وأخر إذا . 

(8) عنداين ابوت العتبرق» ابو المطرات + شاغر من اخيعراء العضن الامو تان لضا سحادقاء. هرت من البلطان 
وصحب الوحوش في الفلوات وذكر ذلك في اشعاره. (الأعلام : 5 .)١188/‏ والبيت في (الحيوان للجاحظ : 
2)/1). 
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فلله در الغول أي رفيقةٍ لصاحب قفر خائفٍ متقفر 

وكان كثيرٌ من شعرائهم يدّعي أن له شيطاناً يعلمه الشعرء منهم منهم الفرزدق كان يكني شيطانه 
أبا لبينى » وذكر أنه ذهب إلى جبل فناداه» فجاء مثل الذباب » فدخل في حلقه » فقال قصيدته التي 
أولها: 

عتزفت بأعشاش وماكنت تعزف 

وقال أبو النجم():' 2 

وجدت كل شاعر من البشرٌ | شيطانهة أنشى وشيطاني ذكر 

وزعموا أن عروة بن عتبة(') صرخ بقومه فأسمعهم من مسيرة ليلة. ورووا أن لقمان بن 
عاد© لما ضعف بصره كان يفصل بين أثر الذكر والأنثى ‏ والذر إذا دب على الصفا في الليلة 
الظلماء. 

وقال رجل لأبي حنيفة : : ما كذبتٌ قط! قال: هذه كذبة أشهد بها عليك . 

وسأل الحجاج قاصاً عن اسم بقرة بني اسرائيل » قال: حنتمة . فقال له رجل من أولاد أبي 

سى الأشعري : في أي كتاب وجدت هذا؟ قال: في كتاب عمرو بن العاص . 

ودخل عبد الله بن الزبير يوما على معاوية؛ فقال: اسمع أبياناً قلتها : 

إذا أنتَ لم تنصف أخاك وجدتة على طرف الهجرانٍ إن كان يعقلٍ 

ويركب حدٌّ السيفٍ من أن تضيمةٌ إذا لم يكن عن شفرةٍ السيف مزحل 

ثم دخل معن بن أوس(؟) المزني فأنشد: 

لعمرك ما أدري وإني ان 

حتى صار إلى البيتين» فقال معاوية: ما هذا يا أبا بكر؟ فقال: أنا أصلحت المعاني. وهو 
ألف الكلام » وهو بعدابن ظثري» وما قال من شيء فهو لي . وكان عبد الله بن الزبير مسترضعاً في 
مزينه . 


)١(‏ ابو النجم : هو الفضل بن قدام العجلي» راجز. حسن الانشاد للشعر» كان يحضر مجالس عبد الملك بن 
مروان. مات سنة ١*٠‏ ه . (الأعلام: .)١15١/8‏ الببت مع ترجمته في (الشعر والشعراء: /22200. 
وفيه : «إني وكل شاعر . 

معنن ساس عطريى عراب حابن ل جاو قاطي ايعان لهاي توي لخر 
الثانية . قتل سنة #7 اق . ه . (الأعلام : 2/15. 

(*) لقمان بن عاد بن ملطاط من بني وائل. من حمير. معمر جاهلي . 

(4) معن بن أوس بن نصر بن زياد المزني» شاعر فحل له مدائح في الصحابة. مات سنة 55 ه . (الأعلام: 
ااا 

(0) وعجز البيثت: ... «على أينا تعدو المنية أول». 


1١٠ 


والثالث عمرو بن الأطنابة١»‏ حيث يقول: 
وقولي كلما جشأت وجِاشّتٌ مكانكِ تحمدي أو تستريحي 
فزعم أن نفسه جشأت وجاشت,. وليس ذلك إل من الجبن . 
أخبرنا أبو أحمد. أخبرنا أبو بكر بن دريد. عن الرياشى. حدثنا العتبى عن أبيه. قال: 
دخل الحارث بن نوفل بابنه على معاوية» فقال: ما علمت ابنك؟ فقال: القرآن والفرائفض, فقال 
َوه من فصيح الشعرء فإنه يفتح العقل. ويفصح المنطق. ويطلق اللسان. ويدل على المروءة 
والشجاعة. ولقد رأيتني ليلة صفين وما يحبسني إلا أبيات عمرو بن الأطنابة حيث يقول: 
أبت لي عفتي وأبى بلائي | وأخذي الحمد بالثمن الربيح. 
وإعطائي على المكروه صالي2 وضربي هامة الشيخ المشيح 
وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي 
لأدفعٌَ عن مآثرٌ صالحاتٍ و«أحمي بعدُ عن عرض صحيح. 
بذي شطب كلونٍ الملم صافٍ 2 ونفس لا تقر على القبيح, 
قالوا؛.والذي يدل على الشسجاعة التخالضة قول0؟» الغباش بن مرداس: 
أشدٌ على الكتيبة لا, أبالي أحتفي كان فيها أو سواها 
وهذا على مذهب من ذكرنا قبل هوج. والذي يدل على أن التثبت والتأني وسكون النفس 
من تمام الحاض بول لعا بر ميتو 
وفارس في غمارٍ المسوت ما هين إذا كان على مكروهِهٍ صدقا 
غشيتة وهو في جاواء اسلة 2 أصابٌ سواءً الرأس فانفلقا 
بضربة لم تكن مني مخالسة لاسعسياجيا ات 
فذكر أن مخالسة الضرب من الجبن. 
وأحسن ما قبل في التقدم في الحرب قول(*» زهير 
ليف" يشر يضسبطلاة الرجالَ إذا ما الليث كذّب عن أقرانِهِ صَدًَا 
يتطعنهم . وم ازتعواء حتى إذا ظعنوا ضارَبَ. حتى إذا ما ضَارَبُوا اعتنقا 
وصفه بالتقدم على كل حال. وقلّ أحد منهم لم يصف نفسه بالتأخر. 


(1) أبن الاطنابة : هو عمرو بن زيد مناة الكعبي الخزرجي . شاعر جاهلي فارس . (الأعلام : 0/ .)8١‏ والبيت في 
(عيون الأخبار: .)١77/1١‏ 

151 : ديوانه‎ )١( 

(") بلعاء بن قيس: رأس بني كنانة؛ شاعر محسن مات قبل يوم الحريرة. (من حاشية الحيوان للجاحظ: 
*/56). وانظر (العقد الفريد: «/؟/71). 

(5) ديوانه : "5 . وفيه : وما كذّب الليث عن». وفي البيت الثاني : . . . «إذا اطعنواء . 


١1١ 


ا 000 ا 

فلسنا على الأعقاب ' تدمى 0 ولكن ا أقدامنا 0 الدما 

ذكر أنه تأخر, ثم رأى أن التقدم أحرز لظفر يعيش به عزيزاً أو موتٍ يموته شريفاً. 

وأخبرنا أبو أحمد. رحمه الله تعالى.» عن أبيه عن علي » قال: قال المهدي لابن داب : 

أنشدني أحسن ما قيل في وصف الفتى الشجاع . 

فأنشده للشمّاخ 29 : / 

وأشعتٌ قد قد اللَارُ قميضّه ‏ يجرشِوءً بالعصاغير منضج 

دصوث إلى ما نابني فأجابني 0 

فالتفت إلى عبد الله بن مالك الخزاعي وقال: اك 

اوقالوا: ا العره د م 

اين لزنا زا قار ما اجوكة لولا تعير فيه فال صاعية : نصله يخطر : فقال 
الرجل : تلك الخطوة أشد من مشيتى إلى الصين. 2 

وآثله مال قي بنسنة الحظو في الحرب قول”" أبي تمام : 

خطوٌ ترى الصارم الهنديٌ مكطدوا به من المارنٍ الخطي منتصفاً0» 

يقول: لسعة الخطوينتصف صاحب السيف من صاحب الرمح . . 

وقالوا: أشسجع ما قيل قول الشاعر: 


)١(‏ هو الحصين بن مام بن ربيعة المري الذبياني» أبويزيد» شاعر جاهلي فارس . لقبه مانع الضيم . مات سنة 
٠ق‏ . ه . وقيل انه ادرك الاسلام . (الأعلام : 517/7). والبيتان في (الشعر والشعراء: 0147/7). 

)١(‏ الشماخ : هوابن ضرار بن حرملة بن سنان المازني الذبياني» شاعر مخضرم ادرك الجاهلية والاسلام . وهومن 
طبقةٍ لبيد والنابغة» وكان أرجز الناس على البديهة. توفى فى غزوة موقان وكان شهد القادسية. مات سنة 
ه . وقيبل اسمه معقل والشماخ لقبه. (الأعلام : 170/1 ) والأبيات في (الأغاني : 2)9). 

(5) السّفار: السفر. 


(5) المزلج : الملصق بالقوم وهو ليس منهم . 

(5) الشيزي : خشب تتخذ منه القصاع . 

(7) كعب بن مالك بن عمرو بن القين الأنصاري السَّلَّمِيء الخزرجي صحابي من اكابر الشعراء. شاعر مخضرم 
وكان شاعر النبي كَل توفي سنة 5١٠‏ ه . (الأعلام: .)5١8/5‏ والبيت مع ترجمته في الأغاني: 
575/1 :15). 

(1) ديوان ابي تمّام: 179/4 . 


(8) المارن الخطي : الرمح . 


أقولٌ لنفس لا يجادٌ بمثلها 


أقلي شكوكا إنني غير مدبرٍ 


وأجود ما قيل في صدق اللقاء مع قلة العدد قول”) أب تمام : 


فلدك ولكنهم طابوا فالججدهم 
إذا رأوا للمنايا عارضا لتحسنيوا 


ناء عن المصرح الأدنى فليس لهم 


جيش من الصبرم لا يحصى له عددٌ 
من اليقين دُروعاً مالها زرذ 
إلا السيوف على أعدائهم مدد 


وأجود ما قيل في وصف الفتى الشجاع وصاحب الحرب من شعر المحدثين». قول””") 


مسلم بن الوليد في يزيد بن مزيد الشيباني7» 
نولا عرينة لأفحق املك مشحطره 
اد الخلافت سكاس بن بكر 
جد ال عَرَيَدٌ بعد ها الفرجت 

موف على مهج. في يوم ذي رهج 
يكال بالرقق نانفا الرجالنهة 
يكسو السيوف نفوس الناكثين به 
يخدوتفد قو السننايتا فى استحةه 
تدعوة لطر عانات ونشايهنا 
إذا انتضى سيفَهُ كانت مسالكة 
السواكد يهن -قوم في رماحهم 
كبيرهم لا تقوم الواسديات ليه 
إسلم يزيدٌ فما في الملكِ من أوَدٍ 
اا 
لله من هاشم في أرضهٍ جبل 

وقوله : 


أومائن الراين ارامتشرغي النطول 3) 
أقام قائمّه مَنْ كان ذا مَيَلٍ 
بقائم السيف لا بالختل والجيل 
كأنه أجل يسعى إلى أمل 

كالموتٍ ال 0 
ويجعل الهام تيجان القنا والدَبُل » 
شوارعاء تتحدى الناس بالأجل 
فهن يَتِعَنَهُ في كل مُرتحلٍ 
مسالك الموتٍ في الأبدان والقكل 
حوف المخيف وأمن الخائف الوجل 9) 
حنها وطفلّهُم فى فدئ مكجهل 
إذا سلمت. ولا في الدينٍ من خلل”» 
كة تمن بسن سومان عن سال 
وأنت وابتك ركنا ذلك الجبل 


» . . ديوانه: 88. والبيت الثالث في الديوان: «نأوا عن المصرخ.‎ )١( 

. 78-9 والشعر والشعراء: 7/7 ١لاء وديوانه:‎ ,”5 /١19 : الأغاني‎ )١( 

) يزيد بن مَرْيّد بن زائدة الشيباني » أبو خالد, أمير قائد شجاع كان والياً بأرمينية وأذربيجان, انتدبه هارون الرشيد 
لقتال الخوارج. وللشعراء شعر كثير فيه. مات سنة ١85‏ ه . (الأعلام: 188/48). 


(5) في الأغاني : «ويقري السيوف . 
«ويجعل الهامة». 

() في الأغاني : 

وإن خلت بحديث النفس فكرته 

. أود : اعوجاج‎ (0/١ 


.. ويجعل الروس». والناكث: الذي يخلف الوعد. وفي بعض النسخ : 


عاش الرجاء ومات الخوف من وجل . 


ديوان المعاني م 4 


بجا الشف شتا وين ار يمضي فيخترقٌ الأحشاءً والهام0') 
تلاعت لا يش عمسا ريم به قدأوسَ الناسّ إنعاماً وإرغاما”» 
تظلم المال والأعداء من يده لازال للمال. والأعداءٍ ظلاما 
إذا بدا رفع م الأستار عن ماك كسى العينون به نوراً وإظلاما 
تمضي المنايا لما تمضي أسنتة كأن في سَرجِهٍ بدراً وضرغاما 
وله أيضاً: 
يلقى المنية في أمثال عدتها كالسيل يقذف لود بجلمود 
كالليث بل مثلهُ الليت الهصورٌ إذا غنى الحديدٌ غناءٌ غير تغريد 
وقالوا : أشجع بيت قاله محدث قول أبي تمام9©: 
فما بل في مستنقع الموتٍ رجله وقال لها من تحتٍ أخمصك الحشرة» 
وقد كان فوت الموت يداد فرده عليه التمباط اعد والخلتٌ الوعره» 
عبد عنيل:: والففوحل نسججح ردائه فلم ينصرف للا اا ادر 
ل ا الحم + 
لا أبتغى اللحد ولا أبغى الكفنٌ من هاهنا محشرٌ عوفٍ بن قطن 
راجو ا غيل في سكو الجأش في الحرب, قول0© البحتري . 
لقد كان ذاك الجأش جأشٌ مسالم ‏ على أن الي زيُُ محارب 
قد )بحن صن مود داقر لعا عند وام اتتداء جياتن 
وصاعقة في كفه ينكفي بها على أرؤسٍ الأقران خمس سحائب”) 
وهذا البيت أجود ما قيل في معناه. جعل السيف صاعقة. وأصابع الضارب سحائب تجود 
على مؤملين بغيتهاء وتقتل معاوية بصاعقتها. 
0 العرب 
أخبرنا أبو أحمد عن الصولي؛ عن ن أبي العيناء» قال: قال الأصمعي : أصدق بيت قالته 
العرب وأحكمه(»», قول الحطيئة : 


(1) في الأغاني 4/19: «فيخترم الأجساد». الهام : جمع الهامة : الرأس. وفي الديوان: «فيخترق الأجساد» . 
(5) في الديوان: "57 : لا ينثني عمن يهم . 

(7) ديوانه: 759,. 

(5) في الديوان : «فأئبت». والأخحمص: باطن القدم . 

(0) فى الديوان: «إليه الحفاظ) . 

(1) ديوانه: 711/7 ص . 

(7) الأقران : جمع قِرن وهو المثل أو الخصم . 

.1١9 ديوانه:‎ )8( 


١1 


من يفعل الخيرٌ لا يعدم جوازِيّهُ لا يذهبٌ العرفٌ بين الله والناسٍ 
وقال المحدث في معناه: 
ماضاع عرف وان أوليته ديرا 

وقال الأفوه('): 

والقير تدا نض علا عفيت ننه والشر يكفيك مشة فلهنا زاد 

وقيل : خير من الحير فاعله. وخير من الذهب معطيه. وقال() عبيد بن الأبرص : 

الخير يقن إن طال الزمان بن ٠.‏ .والقدر إعيك ينا ارفيت مو ازادة) 
سلمة بن عبد الرحمن» يحدث بحديث عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يل : أصدق كلمة 
انبا لعي 

ألا كل شىءٍ ما خلا الله باطل وكلّ نعيم لا محالة زائل 

وك لأناس سوف ركه : بينهم دويهية ني عنهذا الأناملٌ©) 

وأخبرنا أبو أحمد رحمه الله تعالى ؛ أخبرنا الجوهري » أخبرنا أبو زيد» حدثنا ابراهيم بن 
المندر, حدثنا محمد بن فليح, » عن موسى بن عقبة» عن ابن شهاب, أن عثمان بن مظعون كان 
في جوار الوليد ؛ بن المغيرة» وكان لا يد كما ُؤْذَى أصحابه يعني من المسلمين » فسأل الوليد أن 
ينزل من جواره فبرىء منه فلما جلس مع القوم ولبيد ينشدهم : 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل . 

وكل نعيم لا محالة زائل . 

فقال عثمان: كذبت. فأسكت القوم ولم يدروا ما أراد» ثم أعاد ثانية فصدقه عثمان وكذبه, 
لأن نعيم الآخرة لا يزول. فقال لبيد: ما هكذا كانت مجالسكم ؛ فنزا رجل من قريش فلطم عين 
عثمان. فأحضرت. فقال له الوليد : كنت في ذمة منيعة فخرجت منهاء وكنت عن الذي لْقِيَتَ 
عيئك غنيا . فقال : بل كنت إلى الذي لقيت فقيرأًء وعيني التي لم تلطم إلى مثل ما لقيت صاحبتها 


. الأفوه: هو صلاءة بن عمرو الأودي, من مذحج. أبو ربيعة شاعر جاهلي فحل‎ )١( 
عبيد بن الأبرص بن عوف بن جْشم الأسدي المضري . أبو زياد شاعر من اصحاب المعلقات ومن دهاة‎ )١( 
.)188/ 5 الجاهلية . قتله النعمان حين وفد عليه يوم بؤسه. سنة 78 ق . ه . (الأعلام:‎ 
:51 (م) في الديوان:‎ 
لأعرفتك بعدالموت تندبنى وفى حياتى ما زودتني زادي‎ 
١ ١ ْ . 1١73 ديوان لبيد بن ربيعة:‎ )5( 
. دويهية : تصغير داهية : مصيبة‎ )6( 


فقيرة» فقال: إن شئتٌ أجرئك ثانية» فقال: لا أرب لي في جوارك. 
وأول هذه القصيدة: 0 
ألا تسالان المرء ماذا سارك 
يان فيشونة نسييسك. وى إذاها]خطاتة الحبائلُ0') 
إذا المرعءٌ ابيرق ليلة ظن انننة تعن عل والمرة ملاعاي عامل 
وأجود من هذا سبكاً ورصفاً قول الصلتان9©: 

نرَوح ونَعْدُو لحاجاتنا 2 وحاجة من عاش لا تنقضي 
وأخبرنا أبو أحمد عن رحالة. قال: قيل لرجل سماه: أنشدنا أصدق بيت قالته العرب؛ 
قال: الناس يقولون: 


َنْب فيقضى ؟ أم ضلالٌ وباطل 


ككل امعزقم. اق كتنات “ناي 
وأنا أقول: 
كأن مقر حين يغدو لحاجة 
وأصدق بيت قاله محدث قول”” البحتري : 
نصليك في الأكرومشيو::فإننا 
0 رجاءً فى ذراك مبكراء 


3 


أجود ما قيل في القناعة قول الشاعر: 


إلى كل من يلقى من الناس مذنب 


رك مار الفاره فرت دا 


إذا سد بابٌ عنك من دونٍ حاجةٍ 

وإن قراب البطنٍ يغنيك مَلؤه 
أخذه ابن الرومى فقال7") وأحسن : 

إذاامنا كيت أن قتعيرف 

فكتل .فا شعت يحنيك 

وطدا وين قت ف تعتشنك 


فدعها أخبرى لين لنك جابهضا 
ويكفيك سواآت الأمور اجتنابها 


وود كدلب « السك 
عن العذبة والحلوه9) 
عن الخناء فى الذَرْوَة0» 


)١(‏ الأبيات في ديوان لبيد: ١١‏ . والحبائل: مصايد الموت. 
(؟) الصلتان: قثم بن خبية العبدي» شاعر إسلامي حكيم, مات سنة 8٠١‏ ه . (الأعلام: 190/0). والبيت مع 


ترجمته في (الشعر والشعراء: .)1١9/١‏ 
(") ديوانه: 7٠٠١/١‏ ص. 
(5) في .الديوان: «نصيبك في الأكرومتين». 
(5) في الديوان: «زرعت الرجاء» . 
(5) ديوانه : 5//ا7”8. 


(0) في الديوان : «و... ماشتكت يصددك). 
(8) في الديوان: « ... ... شئت يصددك» و دعن الخناء». 


١17 


لعب ادال كنا قوير “قل العم ا د 
وقال ابن هرمة : 
إذا مطمعٌ يوماً غزاني غزوتهة كتائب ناس كرّها واآطرَادُها 
أمص يُمادي, والمياه كثيرة, أعالج منها حضرَّها واكتدادها9) 
وأرضى بها من بحر آخ ر أنه هو الرأي أن ترضى النفوس ثمادها 
وأبرع بيت قيل من قديم الشعزة قول أبي ادر 
والتنفس راسي إذا تفقعهينا وإذا رد د إلئ قليلٌ تقنع 
وقد أحسن أب بو العناعية في قوله"". 
امس جنيع ء سي انا . . روما ترون اذى باللضيك 
وذم بعضهم القناعة فقال: هي خلق البهيمة» معناه أنها إذا وجدت أكلت, وإن لم تجد 
باتت على الخسف, ليس لها محالة دون الانطواء على الجوع, ولا نكير دون الإقرار بالهزل. 
كما قيل : 
ولاتتكيي عاق مه افيه ألا الأذلآن : غير الحي والوته 
هذا على الخسفٍ مربوط برمته وذايُشَجَ قلا يرثي له أحد 
وإلى هذا المذهب ذهب علي بن محمد في قوله : 
إذا اللئيم مط حاجبيّهٍ ونذادٌ عن حريم درهميهٍ 
فاترك عنان البخيل في يديه وقم إلى السيف وشفرتيه 
والتتعول الرزق» ممضربية. .إن فعد التذعر فقم إلينه 
وقلت: 
بناشنطت الأبناء سي حرذق. > إلى عالوايها نين سكل 
وأقنَعٌ لا أن القناعة لي هوى ولكنُ صون العرض بالحر أجمل 
وقال ديك الجن : 
لاقم للزسان فى مبزل الضي .ولا ترتبطك رقة حال 
وإذا خفت إن يراهقك العد م فعذ بالمثقفات العوالي 
وأهن نفسك الكريمة للمو 2 ت وقحم بها علي الأهوال 
للفشرق اللسرت احمل الم سن الشيين حارفا ناريال 
(5) التّماد: الماء القليل. 
() ابوذؤيب؛ خويلد بن خالد بن محرّث. من بني هُذيل. شاعر فحل. مخضرم, ادرك الجاهلية والاسلام. مات 
سنة /ا”ا ه . (الأعلام : 770/7). والبيت في السعر والشعراء 191/57. 
(5) ليس في ديوانه . 


00 


أي ماءٍ يجول في وجهك الحرٌ إذا وتعوتسي مايال 
ثم لا سيما وقد عصف الده يأهفل النذى وأهمل ‏ النوال 
فقلها فب السووق معن تضراة يرتجى أن بفيجوة فرصا بمال 
وفي المعنى الأول ما أنشدنا أبو أحمد رحمه الله تعالى» أنشدنا أبو بكر بن دريد» أنشدني 
أحمد بن المعذَّل لأخيه عبد الصمد(!»: 
رأت عدمي فاسترائت رحيلي ‏ سبيلك إن سواها سبيلي 
يرجى اليسار لها بالقفول لعل المنية قبل القفول 
لعمر التي وعدتك الثرءً بجدوى الصديقٍ وبورّالخليل 
لقد قذفت بك صعبٌ المرام 2 واستجملت لك غير الجميلٍ 
سأقنى العفاف وأغنى الكفال فليسٌ غنى النفس جود الجزيل 
ولا أتصدّى لشكرالجوادٍ ولاأستعدٌلذمٌ البخيلٍ 
00 أن بنات الرجاءِ ل العزيرٌ محل الذليل 
وان لس فتتكتيا ببالكسير بادك لتعتعييا بزالشايكل. 
قال أبو أحمد: لو كان شعر عبد الصمد كله هكذاء لرأيته نبي الشعر. 
وقال البصير: 
قلت لأهلي وراموا أن أميرَّمُم ‏ بماء وجهي فلم أفعل ولم أكدٍ 
لا تجمعوا أن تهينوني وأكرمكم ولاتمدُوا إلى نيل اللثام يدي 
تبلغوا وادفعوا الحاجاتٍ ما اندفعت ‏ ولايكن همكم في يومكم لغدٍ 
فربٌ ملتمس ما ليس يُدركة وشدنرك هميتي عبر معسييهد 
أبلغ ما قيل في مساعدة الرجل أخاه وأجوده. قول دريد بن الصمة, وقد أغار هو أوخوه 
ا فاستاقوهاء فلما كانوا ببعض الطريق نزل عبد الله ليريح ويستريح 
ويقسم المال بين أصحابه » فنهاه دريد ؛ فبينما هما كذلك رأوا غبرة فقالوا لرقيبهم : ماترى؟ قال: 
خيلاً كالعقبان» عليها فوارس كالصبيان» فقال: فزارة ولا بأس . ثم رأوا غبرة أخرى فقالوا له: ما 
ترى؟ قال خيلا كأن قوائمها تنقلع من صخرء قال تلك عبس والموتء» فلما خالطوهم قتل 
عبد الله» فقال02') دريد: 
أمرئهم أمرى بمُنعرج الى فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغدٍ 
ا ا غوايتهم أو أنفي غير مهتدي 


)1١(‏ هوعبد الصمد بن المعذّل بن غيلان بن الحكم العبدي» ابو القاسم. من شعراء العصر العباسي . كان هججاءا 
سكيراً. مات سنة 54٠‏ ه . (الأعلام: .)١1١/4‏ 
(7) ديوانه : /ا. 
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ومن آنا إلأاعنن غنزية إن عسوت" عويث:وإن نرشد غزية ارشد 
وأسر دريد ثم نجا فغزاهم من قابل(١)‏ فقتل قاتل أخيه 
ووجه المبالغة في هذا الكلام أنه ند اع يمر افقة اع عاو أده اش :وز لذ مخالش م 
معرفته أنها رشد» كراهة الخروج من هواه. وترك مطابقته على رضاه. 
وقريب منه قول عمر بن أبي ربيعة("2 وروي لغيره: 
وذي ود أملت إليه نصحاً وكان لما أشير به سميعا 
أطافت نية ونهيت عنها وقلتُ: إتجنب الأمرّالفظيعا 
ردت رشادّه جهديء. فلما عضو ا ركبناها جميعا 
وأنشدن أبو أحمد عن الصولي » عن الحسن بن محمد المهري, عن التوزي : ' 
تنخَلتٌ آرائي وسقتُ نصيحتي إلى غير طلق للنصيح ولا هش 
فلماأآيى نضحي سلكت سبيلة الست سن ور درل ل 
وقال آخر: 3 ٍ ' 
ألم تعلما يا بي دجاجة أنيٍ أغش إذا ما النصح لم يتقبل 
ومن جيد ما قبل في النصيحة قول مُحَيّس بن أرطاة(): 
عرضتٌ نصيحةًمني ليحي فقال: غششتني, والنصحٌ مسر 
با نكسو ادا نسو تتح طاه الاعادير 


ومثل ما تقدم قول الشاعره اتعوناء ال اسمواعة عسافة: 


. من قابل: اي في العام التالي‎ )1١ 
عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي, وكنيته أبو الخطاب شاعر الغزل فى العصر الأموي . مات شهيداً‎ )١( 
1 1 .) 06 : سلة 47 ه. (الأعلام‎ 
.7١9/5 والأبيات في ديوانه:‎ 
والبيت الأول في الديوان:‎ 
كنت عين النتصح مئه إذا نظرّت» مهفا متعم‎ ٠ ول‎ 
والثارن ؟‎ 
أطاف بِغْيْقٌَ فنهيتٌ عنهال وقلت له: أرى‎ 
. وأطاف بغيّة : ألم بضلالة‎ 
وفي الثالث: «عصى وأبى , أتيناها جميعاً».‎ 


(7) المخيّس بن أرطاة الأعرجي . أبوثمال» أول شاعر مدح بني العباس في خلافتهم . وهوراجز شامي . مات سنة 
6 ه . (الأعلام : /ا196/1). 


اليل 


إن أخا الصدتي الذي لمن يخدعك ‏ ومن يضر نفسة لينفعك 
ومن إذا صرفٌ زمانٍ صدعك شكت شمل نفسه ليجمعك 
وإن غدوت ظالما غدا معك 
فسروه : يَكْفْكَ عن الظلم. وليس كذلك, لأن معنى الأبيات لا يقتضيه, إنما أراد أنه: 
: يعاونك على الظلم. على حسب ما قال عمر بن أبي ربيعة : «ركبناها جميعا» وقال ابن ميادة(؟) في 
النصيحة : 
نصحتك يا ربا بأمر حزم فقلت؛ هشيمة من أهل نجد”) 
نهيتك عن رجال من قريش20 على محبوكة الأصلابٍ جرد 
وعدا د ول كرد وما أغنيت شيفاً غير وجدي 
وقال العباس(') بن جرير: 
إدع الإخاءَ أبا محم د الذي يصفو وضلهُ 
وإذا' راتت متنافتها” .في فيل مكرئة فكسيهة 
أن الصديقّ هو الذي يرعاك حينٌ تغيبٌ عنه 
وذ" .كنتت غنطاءة<' "احميدت ماكشفتَ عنهة 
مثل الحسام إذا انتتضاا ‏ ٠أخوالحفيظة‏ لم ده 
يسعي لماتسعى له حرفت وإن لم كسفن 
ومن أبلغ ما قيل في إرضاء الرجل عن أخيه قول الراجز: 
لم أقض من صَحبةٍ زيدٍ أربي فت إذا نبهتة لم يغضب 
أبيض بسام وإن لم يعجب ولا يضن بالمتاع المحقب 
موكل النفس بحفظ الغيب أقصى رفيقين له كالأقرب 
وهذا خلاف ما قيل: 
من غاب غابا نصييبيه 
وقلت في قريب منه: 
كالم عكر لخدن لما جد أجمل إذا لم أجيل, 
يساس لفل سام حمل فعرفي عينيّ حين ذَلَ لي 
إن جمالَ الحرّ في المجتل وقد يكون العر في التذلل 
والمجد شهد يجتنى من حنظلٍ 


(5)ابن ميّادة: هو الرمّاح بن ابرد بن ثوبان الذبياني» أبو شرحبيل» شاعر رقيق هجاء. من مخضرمي الدولتين 
الأموية والعباسية. مات سنة ١54‏ ه . (الأعلام : 0 والأبيات مع ترجمته في الأغاني : . 

)١ 0‏ هشيمة كَرَم : جواد. 

(م) عمر بن عبد الله بن ابي ربيعة المخزومي ء وكنيته ابو الخطاب . شاعر الغزل في العضر الاموي . مات شهيداً 
سنة *9 ه . (الأعلام: 07/0). 
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ومن قديم ما جاء في هذا النحو قول أوس7١»‏ 
وليس أخوك الدائم العهد بالذي يلوْمك إن ولى ويرضيك مُقبلا 
ولكنهٌ النائي إذا كنت آمهنا ‏ وصاحبك الأدني إذا الأمر أعضلا 
أبلغ ما قيل في التأني وأجوده, واعنله اعتسارا ما انفدناة أبواحمد للمرار الفقعسني”": 
تقطع بالنزول الأرض عنا وبعد الأرض يقطعه اكرول 
وهذا مأخوذ من قول النبي كي كا يكل : رألا إن الدّينَ مَتِينٌ» فأوغل فيه برفت» إن لحتل ادها 
قطعٌ ولا ظهراً أبقى»29©. 
وتقول العرب: «شر السير الحقحقة)(؟» وهي شدة السير. 
وقلت في نحو قول المرار: 
56 بها أكوار خوصٍ توافيةة_ يقلل إكسار السيل «اسشيليهما 
نغض عبرة حل الفراقٌ عقالها وأقلقّ هجران الحبيب مقيلها 
فلا غررًٌإن فاضت دموعٌ متيم الي 
ومن المشهور في التأني قول القطامي*» 
فد درك المحان مقن خاعته ٠‏ ازقد كر الشجل الرل 
وقال غيره : 
ومستعجل » والسكث أدنى لرشدى. ولم يدرما تلقناة نينخ يجائر 
وقيل لبعض العلماء : لِم لَمْ يق( «كل حاجته» فيكون أبلغ؟ قال: ليس «كل» من كلام 
الشعر. وقد صدق. ولو قال كل حا جته لكان متكلفاً مردوداء وكثيرا ما يقع «كل» في الشعر قلق 
المكان. كوقوعه في بيت ابن طباطبا. 
فيالائمي دعني أغالي بقيعني. تقيسة كل النناس :ها يعسبوية 
ولا اعردةأدر 0 ع أحسن منه في ؛ بيت(1) أن العتاهية : 
وفبكموث ما ألقى لد ها التمطدامتة تسجيبل 


)١(‏ أوس: هو أوس بن حجر بن عتّاب, كان عاقلا في شعره؛ كثير الوصف لمكارم الأخلاق ومن أوصفهم للحمر 
والسلاح . (الشعر والشعراء: .)11/١‏ والبيتان في ديوانه : 47. 

(1) الفقعسي : هو المرار بن سعيد بن حبيب» أبو حسّان» من شعراء الدولة الأموية. (الأعلام: .)١919/17/‏ 

(*) رواه الإمام أحمد: 1994/7 . وفيه : «إن هذا الدين متين» فأوغلوا فيه. 

(:) جمهرة الأمثال: 7517/1١‏ . 

(0) القطامي : هوعُمير بن شييم بن عمرو بن عبّاد. شاعر غزل فحل من الإسلاميين مات سنة 7١‏ ه . (الأعلام : 
ه/م). 

)03( الأبيات في الاعجاز والايجاز: .١5١‏ وليست في ديوانه. 
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حتى إذا رمعت بما 
قالت: فأي الناس تع 
ومن الذي يهوى فلا 
وقد أصاب القائل في صفة العقل : 
وجذدت العقل نوعين 
بي مسب 


عر فنا شرل لت كل 
يزهى عليه ولا يذل 


شير ومسموعٌ 
ع له 


أجود ما قيل في الاختيار قول ابن المعذل 0 


إذا لم تقدحي رَنذّيك ينا 
وأول .الأبيات : 
رأتنا م عمرو فازدرتنا 
إذا لم تقدحي 000 عدا 
سلي بي تخبري أني طروب 
وإني حين تختلف العوالي 
كليني للندّى والبأس .ء إني 
ومثله قول الآخر: 
زني القوم حتى تعرفي عند وزنهم 
وقال النبي ككة 9 : 


وقد شرحه ابن الرومي فعّال: 


فهل تعذروني كعذريكم 
جزيت موازينكم بالسوا 


فدا يدريك أيهما التنورى) 


2 


ونقض الحرب فاتتظرة زري 
فما يدريك أيهما الور 
إلى الإبطل أكيس : قسوري 
بكل بسالة وندىئ خحرِي 


إذا رشع التسسوان كيف اميسل 


«أخبر تَقَلَهُ» معناه اختبر من شكت تجددون ماتظنه فيه وتطلع على ما 
تكره منه فتبغضه » وليس في جميع ماقيل في هذا المعنى أبلغ منه ولا أوجز . 


وجوه مناظرها معجبهة0) 
وقل حميدٌ 1 العا 
1 إلا 1 55 طيية 
لتك - الحساب مع المحيبّة 
9 00 بعذر فلا معتبه 


وقد قال الناس : الطمأنينة قبل التجربة حمق . والمثل السائر. 


7( جمهرة الأمثال : 1 وقال: المثل لأبي الدرداء فيما 
(م) الأبيات في ديوان ابن الرومي: 14/١‏ . 


زعم بعضهم. وروي عن النبي وله . 
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3 ل أنه كه ١‏ 


سمعت عم أبي. يقول: ما سمعناه في الشكر أوجز من قول يحيى بن خالد : 


ولا أطرف من قول البحتري : 


أن ول لم يسم أجم في الشكرمن قول إبراهيم بن العباس : أخبرنا به أبو أحمد عن 
ا وقيمة العارفة, ورباط النعمة. ولسان المعطفة . 


وأبلغ ما قيل في 
الصولي : 
حلفت برب العيس تهوي بركبها 
لما بلغ الأنعامُ في الفضل غاية 


ولا طلعك أملى الوبجلعن بسطة 
ولا ثقلت في الوزن أعباءٌ منة 
فمن شكرٌ المعروف يوماً ققد 0 
وقال الآخر: 
ففلت خوع ا يدا 
ونحلنٌ د منه 


الشكر. من الشعر قول يحيى بن زياد9؟) الحارئي أنشدناه أبو أحمد عن 


إن حرم اما عنه للركب معدل 
تمك : إل غايةٌ الشكر أفضلٍ 

من الطول» إلا بسطةٌ الشكر أطول 
على المرء لا منة الشكرأنقل 
أخا العرف من - جسن المكافناة من غدل 


كان كف 


اعرد تر لي اعنام انيما وتفيور اشر بر ازيم احور 0ه ا" 


2 «(وإني لشاكر» مع قوله : : «مغلوبأ» حسن الموقع ‏ 00 الآخر: 
0 ا تك الم 0 وهوبائن 


لايك تسوليني الجميل بندافة 
وقول الآخر: 


ولوأن لي كل منبتٍ شعرةٍ 


: نصف بيت للنجاشي قيس بن عمرو. وشطره‎ )١( 


نت لما استكثرت من ذاك حاقر 


9 أولٌ في المكرّمات وآخر 


سانا يثك اكير فيلك تسيا 


ولا كله شر نيجه الجر 


عيون الأخبار: «/ 117/١‏ . 


(1)يحي بن زياد بن عبيد الله الحارثي, أبو الفضل., شاعر ماجن, يُرمى بالزندقة» 
المهدي . مات سنة 16١‏ ه . (الأعلام : .)١55/4‏ 


رفيل 


من أهل الكوفة. توفي أيَام 


وقال دعبل : 
مجحرتك لاعن جَفوو وملالة 
ولكنني لماأتيتك راغباً 


فملان لا آتيك إلا معذراً 
فإن زدت في بري كاي حقو 
وقول" أبي نواس 


تدفت للعبائن عدر 
أنت افر :قلدتسي لعماً 


ولا لشلن ١‏ أبطات عنك أبا بكر 
فأفرطتَ في برّي عجزث عن الشكر 
أزورك في الشهرين يوماًأو الشهر 
فلا نلتقي حتى القيامة والحشرٍ 


من ضعف شكريهء ومعترفا: 
3 


08 تى بهذا ل 0100 1 أدواء الكلام فضل ألفاظه 


على معانيه . 
وقال البحتري . 
0 ارق إسماعيل في تعب 
بت شكري فأمسي منك في نصب 
0 التدهر نيلا لايقوم له 
لما سألتك وافاني نداك على 
وقلت في معناه : 
تقاصرّعن نلاه با شكري 
وآسى أن تطول يداي منشنه 
كأن ندى يديه عناقٌ بين 


فها 0 منه ا 01 وغان 
وقال(؟) البحتري : 


إني هجرتك» إذ م وحشة 
أخجلتتى بلدى يديك. فسودث 
وقطعتني بالجودء حتى إنني 
7 قدت في الناس ٠‏ وهي 50 


. 1 717/ : ديوانه‎ )١( 

)١(‏ في الديوان: «جللتني نعمأ». 
زفة ديواقة: 7/7 ص. 

(5) ديوانه: 777/7 ص. 


0 


من العلاء والعلا منهن في تعب 
أقصرء فمالِيَ في جدواك من - 
مكنوى: رو كان 0 4 بعاد اي 
أضعاف شكريء فلم أظفر ولم أخِبٍ 


قصور رَ الزج عن زلي اللسانٍ 
إلى ما لا يطول لساني 
فليس يَسورّني إلا شجاني 
تتضحاد 00 ذرحٌ التعيتان 
وقلبي فيه 1-6 وعان 


لا العودٌ يذهبها ولا الإيداءٌ 
مابينناتلك اليد البيضاء 
متَحوفٌ أن لا يكون لقاء 
عتجنيناء ور راح وهو جفاء 


فاتك وكَث تجرد باحر يرويه فيك.». لحسنهي. الأعداء 
حتى يتملك الثنءً مخلداً أبداء كماتمّت لك الثنعماء 
ففظل تحسدك الملوكُ اسودي وتظل تحسدني بك الشعراء 


وقد أحسن ثمامة فيما كتب إلى , بعضهم : قد حيرني سوء رأيك في فما أهتدي لطلب 
ا 00 فلا تفطمنى من حسن رأيك فأضوي , ولا تسقطنى عن 
حيطتك فأثوي . 


وقريب من المعنى الأول قول(١)‏ البحتري : 

مَنْ مُعيني منكم على ابن فراتِ | ومكافةةٍ ما أنالَ وأسدّى 

كلما قلت 0 0 رفن مقتني له أكادية نهدا 
سار نار ةل يمنألل )نس وسازرى ع » ع ماع تن 

ايا 37 الأول: أنا وإن كنت ذا فاقة إلى طولك» فليست, لي طاقة بما 
حملتنيه من برك. وماااحد انق ماده ولا أعرف لها متعللاء إلا في الاقتداء بمن عجز عن 
شكر ما أولى . فجبر نقيصته بالاعتراف والتقصير» واعتمد من شكره على تصريف المعاذير. 

وكتب إلي بعض الأصدقاء : 

وصل كتابك مقرونا بالتوقيع في معنى المعيشة, فأعاد الأمل جديدا والجد سعيداء والهمة 
سامية تمسح وجه النجم , وتقبل عارض الشمس . وتمسك بعنان البدر فآذن بعمارة الجاه» وتكفل 
برفع القدر وضمن أعلاء الأولياء. وكبت الحساد وكبٌ الأعداء إلى غير ذلك من أنس أوردف 
وسرور جدده. ووحشة صرفهاء. وكربة كشفهاء وفهمته وتأملت التوقيع » فتصور لي الغناء 
بصورته, وقابلني بصدق مكادب وعرلت أن ادر عه غضت جفونه: ونامت عيونه» وتنحت عن 
باحى خطرة] وها انع ا جكامي ند نهر أن يكون 
الزؤسن يقوف الأنواء. إذا تحلى بيواقيت الأنوار ولآلىء الأنداء. 

وجعل جعفر بن يحبى البرمكي 0 الشكر بإظهار حسن الحال أبلغ من الشكر بالقول: 

أخبرنا أبو أحمد أخبرنا المبرمان أخبرنا أبو جعفر بن القتيبي عن القتيبي قال: 

أراد جعفر بن يحبى حاجة, كان طريقه إليها على باب الأصمعي , فدفع إلى خادم له كيساً 
)١(‏ ديوانه: .77١‏ ص. 
(؟) جعفربن يحبى بن خالد البرمكي, أبو الفضل. وزير الرشيد العباسي . كان كاتباً مجيداًء وفصيحاً بليغا 


كريما. مات سنة.8/١‏ ه. (الأعلام: 170/5). 


١ 


فيه ألف دينارء وقال: إني سأنزل في رجعتي إلى الأصمعي . نم سيحدثني ويضحكني ) » فإذا 
ضحكت فضع الكيس بين يديه. فلما رجع ودخل عليه فرأى حُباً مكسور ر الرأس» وجرة مكسورة 
ا وقصة مشعبة» وجفنة أعشار. ورآه على مصلى بال» وعليه بركان أجرد. فغمز غلامه أن لا 

يضع الكيس بين يديه» فلم يدع الأصمعي شيئاً مما يضحك الثكلان والغضبان إلا أورده عليه؛ 
ع نر ار عن ساي من استرعى الذئب ظلم؛ ومن زرع سبخة حصد الفقر» 
إني والله لما علمت أن هذا يكتم المعروف بالفعل» » ما حفلت بنشره له باللسان» وأين يقع مديح 
اللسان من آثار العيان! إن اللسان قد يكذب» 0 ولله دراها نصيب حيث يقول: 

تعانا فأثنوا بالذي أنتَ أهلة ولو سكعا ان ثنت عليك الحقائتٌ60© 

ثم قال: أعلمت أن قاس ابرويز امد لأبزويز من شعر زهي لآل مبنان؟ قد أتى جنقفر في 

م من المعاني بما لم يأت به أحد قبله وشرحه شرحا ليس مثله لأحد سواه. 

وقالت الحكماء: 

لسان الحال أصدق من لسان الشكوى. 

وقد أجاد ابن الرومي في هذا ا فقال9) , 


حال تبيحٌ بما أوليت من حِسنٍ وكتزاون قامس عب ساد 
ور 0 فما يداويكم مني سوى الجودٍ 
وقالاة 


«شهادات الأحوال أعدل من شهادات الرجال)0©. 

ومما يجري في باب الشكرء وهو من أبدع ما قيل في معناه. ما أنشدناه أبو أحمد قال: 
أنشدنا الصولي قال: الهدنا اعيدين إبساعيل الخطيب لنفسه: 

وإني وإن لصفت في القول مرة فملنك ومن آثارك امتار هاجسي 

تعليَي مسا فاك وفنكة. فاهديت عسنااهع حناي: لخارسي 

أخذه ابن طباطبا فقال في ابن رستم الأصبهاني : 

لا ثتكرن اعذاةتا لك ببطها ملك المعندتا خنيية وتنظافة 

فاله جَلّ وعرٌَ يشكرٌ فعلَ من يتلوعليهوَحيَّهُ وكلامه 

وفي غير هذا المعنى يقول7» أبو تمام : 

كم غارةٍ لك في المكارم ضخمةٍ غادرتَ فيها ما ملكت قتيار 

شرايت أكثر سا نذلت من-اللهى را رد عن د 


)١(‏ الأغاني : الال 

. ١77/57 : ديوان ابن الرومي‎ )1١( 
."91/1 مجمع الأمثال:‎ )*( 
.715 ديوانه:‎ )5( 

)0( اللْهى : العطايا. 
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وقد أحسن ابن الرومي ١‏ : 


اجر عه ار رحد ل فكان مرفهم 0 
عم أروم نا أقو 3 زيادة في في رقع 0 


كم نعمةلك ملء فك 0 
اا في ادر 
عمرو: عر الصيررا لي اله 20 
تقول أراهُ بعد عروة لاهيا وذلك رزءً #النى عابت جنات © 
فلا تحسبي أني عكانية عم ولكن ا ضبتري :كا مم جميجل 
وبعده: 
ألم تعلمي أن قد تفرقٌ قبلا غخليلا صفاءٍ مالك وعقيا9©) 
وتجلدي للشامتين أريهم أني 8 الدهجر لا أتضعضعغ ”27 
حتى كاني للحوادث مروة بصفا المشقر كل يوم قرع( 
وقوله : 
بإني صبرت النفس بعد ابن عنبس وقد لج من ماء الشؤون لجوج 
لاحي جيلدا أو لينبأ افكت وللشرٌ بعد القارعات فروج 
وأجود ما قاله محدث فيه قول ابن الرومى أنشدناه أبو أحمد عن ابن المسيب. راوية ابن 
الرومي عن ابن الرومي 9 : ٠‏ 
أرى الصبرٌ محمودا وفيه مذاهبٌ 2 فكيف إذا ما لم يكن عنهُ مَذهِبٌ 


.57/6 ديوانه:‎ )١( 

(1) أبوخراش: هو خويلد بن مرة الهذلي , شاعر مخضرم ادرك الجاهلية والاسلام . مات سنة ١6‏ ه . (الأعلام : 
7/. والآبيات فى الأغانى: 7١6/51١‏ . 

(؟) في الأغاني: «قالت ارام, 2 

(5) مالك وعقيل : نديما جذيمة الأبرش. 

(5) انظر الفاضل للمبرد: .5١‏ 

,3( انظر جمهرة اللغة لابن دريد: 5/7 والصفا: الحجر. 

7/١ : ديوانه‎ 69 


هناك يحقٌّ الصبرٌ والصبرٌ واجبٌ 
فد امرة 00 فإنه 

هو المهرت الجن : لج 
كوس جمال جُنةٌ من شماتة 
فيا جنا للشيء هذي خلاله 
وقد يتظى الجناس أنْ أساهم 
وإنهماليس كشيء مصرفٍ 
فإن شاءَ أن يأسى أطاع له الأسى 
وليس كما ظنوهما بل كلاهما 
يصرفه المخثار منها فتارة 
إذا احتيجّ محتجٌ على النفس لم يكد 
وساعدها الصير الجميل» فاقيل 
وإن هومناها الأباطيل لم تزل 
فتضحي جزوعاً ان أصابت مصيبة 
فلا عدون التارك الصبر نفسه 


أحدقت بد 


وما كان منهُ كالضرورةٍ أوجب 
كسععوب امفتانها ا حتفتت 
مكاره دهر ليس عنهن مهرب 
شفاءً انس منتى به ويثلوب 
وتاركُ ما فيه من النفما أعجب 
وصبرهم فيه طباعٌ مركب 
يصرفه هُ ذو نكبةٍ حين ينكبٌ 
وان شار دا جاءة الصبر يجلبٌ 
لكل لبيبٍ مُستطعٌ نيت 
نجراد فنيشاتي أو تاد فيذهب 
على قدرما يمنى له تتعتب 
إليهاله و جنائب تجنب 
كل بالغيب القضاء فتغلب 
تمن عرق إذا كعندر مشت 
يتان ندل إن الصعر لا يفكت 


ومن أجود ما قيل في ذم الحقد قول('2 ابن الرومي : 


الحقد داءٌ دفيِيٌ لا دواة له 
فاستشف منه بصفحٍ أو معاتبة 
واجغل طلابك بالأوتار ما عظمت 


تقال( يممخه: 
وخيرٌ سجيات 2 سد 
وما الحقدُ إلا توأمٌ الشكر في الفتى 


ار 0 إساءة 


بيري الصدور إذا ما جمره حرئا 


ولا تكن لصغير الأمر مكترثا 


توفيك ما تسدي من القرض والفرضٍ 
وبعض السجايا ينتسبنَ إلى بعضٍ 
فثكم ترى شكراً على حسنٍ القرضٍ 


ولولا الحقودٌ المستكناتث لم نكن 'المقض وتيا آخرٌ الدهر ذو نقضٍ 
وأول من مدح الحقد عبد الملك بن صالح(" في قوله : 
إن كنت تريد الحقد بقاء الخير والشر عندي إنهما الباقيان. 


وأجمع كلمة قيلت في الصبر قول بعضهم : 


.257/1١ ديوانه:‎ )١( 
ديوانه: 8/8؟.‎ )١( 
. من امراء بني العباس. تولى على الموصل ثم مصر ولم يذهب إليها ثم الشام. توفي سنة 195 ه‎ )1( 


١> 


وقال الآخر: 

الصبر مطية لا تكبو وإن عنف عليه الزمان. 

وسمعت عم أبي يقول: 

«الصبر شرية تثمر أرية» )١(‏ وقال: 

نفرج أيام الكريهة بالصبر 
وقال آخر: 
وهل جزع لجدي علي فأجرُع”) 

فجعل الصابر الصبر ضرورة لعلمه أن الجزع غير مجد. 

وقلت: 

قالوا صبرتٌ وما صبرت جلادةة ‏ لكن لقلةٍ حيلتي أتصبرٌ 

وليس في الحيوان شىء أصبر من الحمار والجمل, وذلك أنهما يحملان الحمل الثقيل. 
على الدبرء وجلقان يه القانة البعيدة على الحفا. حتى قالت العرب: «(أصبر من ذي ضاغط)9) 
وهو أن يضغط موضع الأبط أصل الكركرة حتى يدميه. 

ويقولون : ٍ ' 0 

أصسر فخ اغدرة تتحتيية لب قد أثر البطان فيه والحجقب 

فالوكليفلة بن فبت وان أشيم فصار مثلاًء وقال سعيد بن ابان بن عبيئة بن حصن : 

أصبرٌ من ذي ضاغط مُعَرّكِ ألقى بواني صدره للمَبِرك 

زتقزلون واضت من تس 40 لما هو فيه من القخش واليش.. 

وقالوا: «حيلة من لا حيلة له الصبر»(». وسمعت والدي يقول: لعن الله الصبر. فإن 
مضرته عاجلة. ومنفعته آجلة؛ وذلك أنك معجل بالصبر ألم القلب, لتنال المنفعة في العاقبة, 
ولعلها تفوتك لعارض يعرض ., وكنت قد تعجلت الضررء من غير أن تصل إلى نفع . 

فنظمته بعد ذلك وقلت: 


الصبرٌ عمن تحبه صبر ونفعٌ من لامّ في الهوى ضررٌ 


ع 


ص كان دون المراد لصيسي ! 
ا 


لك ل ا 2 


سيت دون المراد أصطبر 
وربما حال دُونها الغير 
أقام أولم يقم بناالقدر 
أعاتيسة اومان أو يدر 


(١)الشري‏ : شجر الحنظل . والأري : العسل . 
(؟) جمهرة الأمثال: .787/1١‏ وهو نصف بيت. 
(0) جمهرة الأمثال: 187/١‏ . 

(:) جمهرة الأمثال: 587/1١‏ . 

(ه) جمهرة الأمثال: .787/1١‏ 


9 ديوان المعاني  م‎ ١ 


وابغ من العيش ما تسر به إن عدّل الناس فيه أو عذروا 

وقال أبو هلال: 

أجمع كلمات سمعناها في الحلم ما سمعت عم أبي يقول: 

الحليم ذليل عزيزء وذلك أن صورة ة الحليم صورة الذليل الذي لا انتصار له واحتمال 
السفه والتغافل عنهء في ظاهر الحال ذل. وان لم يكن به. وقيل0): «الحليم 55 الجهول 
لاحتمال جهله وتركه الاتتصاف منه . 

وقال الأول : 

وليس يتم الحلمٌ مدر راضياً إذ كان عند السخطٍ لا يتحلم 

كما لا يتم الجودُ للمرء موسراً إذا كان عند العسر لا يتكرم 

ولهذا قال شيخ من الأعراب وقد قيل له ما الحلم؟ قال الذي تصبر عليه . 

وقال2() الشاعر: 

لن يدرك المجدّ أقوام إن كرمُوا حتى يذلوا وإن 00 لأقوام 

ويُشتَموا فقرى الألوان مُسفرة لاصفح ذُلَ ولكن صفح أحلام9» 

وسمعته يقول: 

الحلم عقال الشرء وذلك أن من سمع مكروهة. فسكت عنها انقطع عنه أسبابه» وإن 
أجاب أتصلت بأمثالها . 

وأنشدوا في هذا المعنى : 

وتخرج نفس المرءٍ عن وقع شتمةٍ ويشتمٌ ألفاً بعدهائم يصبر 

ل ا 0 : إني لأرفع نفسي أن يكون 
ذنبٌ أورثه من حلمي , وما غضبي على من أ ملك أو ما غضبي على من لا أملك . 

يريد: إني إذا كنت مالكا للمذنب» فإني قادر على الانتقام منهء» فلم ألزم نفسي الغضب؟ 
وإن لم أكن أملكه؛ فليس يضره غضبي » فلم أغضب عليه فأضر نفسي ولا أضره . 

وقال الشاعر في الحلم والاغضاءِ ءِ عن المكروه مع القدرةٍ على التغيير: 

مخض عن الغوراء لو ٠‏ ل الله عير اتتضناره 

وأسمع بعضهم الشعبي فقال له: 

إن كنت صادقا فغفر الله لى» وإن كنت كاذبا فغفر الله لك . 

وهذا أعجب ما جاء في هذا الباب وأحسنه. 
)١(‏ جمهرة الأمثال: ١/584؟.‏ 
(؟) عيون الأخبار: /١‏ 7817 ولم يعزه. 
(6) وفي العيون: «الألوان مشرقة». 


بخرل 


وأجود شيء قيل في الحلم من الشعر, ما أخبرنا به أبو أحمد., أخبرنا ابن دريد» أخبرنا أبو 
عثمان» 0 قال الل يل التتزين الحمدا اواعي ا الخليل : 


وما اسان إلا واحدٌ من شلاضةة شريفٌء. ومشروفٌء. سر ان 
فأما الذي فوقيء فأعرفٌ فضلهُ ا الشسق: والح لازم 
وأما الذي مثلي. فإن وَل أو هفا تفضلت.» إن الفضل بالعرٌ كم 


وأما الذي دوني » فإن قال صَنتٌ عن إجابته عرضي.ء وإن لام لاثم 


قسم هذا الشاعر ثم فسر فأحسن ولم يدع مزيداً . ومن عجيب ماروي في الحلم. » ما أخبرنا 
به أبوأحمد عن رجاله. قال: جيء قيس بن عاصمء بابن له قتيلاً وابن أخ له كتيفاء وقيل له : هذا 
قتل ابنك, فلم يقطع حديثه ولا نقض حبوته. فلما فرغ من حديثه, التفت إلى بعض بنيه. فقال: 
قم إلى ابن عمك فأطلقه. وإلى أخيك فادفنه وإلى أم القتيل فاعطها مائة ناقة. فإنها غريبة» لعلها 
أن تسلو عنه ثم اتكأ على شقة الأيسر. وقال97). 


إني امرؤٌ لا يعسري خلقي دنس يغيرهُ ولا أفنٌُ©» 
من منقرٍ في بيتٍ مَكرَمَةٍ والفرعٌ ينبت فضوقهُ الفصيٌ 
خطباء حينَ يقولٌُ قائلهم | بيض الوجوه مصاقع نين 
لا يفطنون لعيب جارهم و لحفظٍ جوارهم فطنْ 
ويوضف اللخلم بالرؤانة»::واوة ما قبل :في ذلك قولمهروان بن ابي حفصة: 
ثلاث بأمثال الجبال . حياهم وأحلامهم منها لدَّى الوزن أثقلٌ 
وقد ذكرناه. 
والعرب تسمي العلم حلماً قال المتلمس7؟) : 
لذي الحلم قبل اليوم. ما تقرع العصا ‏ وما عُلَم الأثيينان إل فليا 
ومن أشرفٍ نعوتٍ الإنسان. أن يدعى ل لأنه لا يدعاه حتى يكون عاقلا. وعالماً 
١‏ ومقياط را سيا وعمدًا وضافيحا ومحملا وكاظفاء وهذه شرائف الأخلاق وكرائم السجايا 
امال 


)١(‏ الخليل بن احمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي. من ائمة اللغة والادب. وواضع علم العروض. ولد ومات في 
البصرة. وعاش فقيراً صابراً . وفاته سنة ١1/١‏ ه . (الأعلام: .)71١1/57‏ 

(1) الخبر والأبيات في عيون الأخبار: 785/1١‏ . 

(م) الأفن"الكذب . 

(:) المتلمس : اسمه جرير بن عبد العزى. شاعر جاهلي من اهل البحرين» مات سنة 58 ى . ه والبيت: الشعر 
والشعراء: ١١١/١‏ وفي الفاضل للمبرد: ١1‏ . 


١١ 


وقد خولف هؤلاء. فقيل في خلاف مذهبهم هذا أنشد المبرد: 
أبا حسن ما أقبحَ الجهلّ بالفتي تلحنا عر اندم 
إذا كان حلم المرءٍ عون عدوه عليه فإنالجهل أعفى ا 
وقال غيره : 
قليِلٌ الأذى إلا عن القرن في الوغى كثير الأيادي واس الذرع بالفضلٍ 
وتحاه بلالم يجاب الح ذلة ويجهل ما شدت قوى الحلم بالجهل 


وقال غيره : 
كرف شتم العشيرةأ رأيت أبي قد كف عن شتمهم قبلي 
حليمُء إذا ما ا كان 0 وأعوسل احياناء إذا التمشيرا جيني 
وقال غيره : 


إذا الحلم لم ينفعك فالجهل أحزم 
وقالوا: ليس شيء خيراً من الحق إلا العفو. وذلك أن عقاب المستحق للعقاب حق. 
والعفو خير منه. 
ومن أحسن ما جاء فيه قول بعضهم : 
لوآن"المشوء لي يد لك لي ؛ لرأيت تغمده» والصفح عنه إجلالاً لقدر مولاه وإعظاما 
لحق صاحبه» فأنا بالصفح عن عبد الله أولى . 
وفي ذم العفو قول عمارة('» بن عقيل : 
وما يشيك من سعد إلينا قطوعٌ الرحم بادية الأديم 
ونغفرها كأن لم يفعلوها 2 وطول العفو أدربٌ للظلوم 
أجود ما قيل في المشهورة قول بشار. 
أخبرنا أبو أحمد, أخبرنا محمد بن يحبى حدثنا الغلاني» حدثنا محمد بن عبد الرحمن 
التميمي» قال: دخل بشار على إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسين» فأنشده قصيدة. 
يهجو فيها المنصورء ويشير برأي يستعمله في أمره. فلما قتل إبراهيم» حاف بشار فقلب الكنية 
وأظهر أنه قالها('» في أبي مسلم9©. ش 
أولها : 
أبا جعفر ما 0 عيشٍ بدائم وما سالم عما قليلٍ بسالم ©) 


. شاعر مقدم فصيح من ولد جرير الشاعر المشهور. وفاته سلة 14 ه‎ )١( 

(5) ديوان بشار: 347 . الأبيات والخبر في الأغاني : 151//7 . 

فيه ابو مسلم : هو عبد الرحمن بن مسلم الخراساني . القائد المشهور فى الثورة العباسية ضد بني أمية. وكان 
فصيحاء 00 راوية للشعر. توفي سنة /117 ه . (الأعلام 0 

(5) في الديوان: «أبا مسلم ما طول». 


ضن 


على الملك الجبارٍ يقتحم الردى 
كاحا لم صم اسل مسر 
تقسم كسرَّى رهطه بسيوفهم 
وقد ترد الأيام عزرا وريبما 
وَميِروان قد ذارت على انفسسه الزدى 
وأصبحت تجري سادراً في طريقهم 
جردت للاسلام تعفورسومه 

فمازلت خض استتصر البدين أهله 
لحى الله قوماً رأسوك عليهم 
أقول لبسام عليه جلالة 
من الفاطميين الدعاةة إلى الهدى 
سراح لعين المستة لمستضيء وتارة 
إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن 
ولا تجعل الشوزى عليك غضاضة 
وما خيرٌ كل أمسك العُلّ اختها 
وخل الهوينا للضعيف اولا تكن 
وحارب إذا لم عط إلا للا 


0-0 ولم تعلم بهلك الا 
وردن ل نافيا الشكائه!”) 
لاجرامه لا بل قليل الجرائم”» 
ولا تتنقي أشباه تلك الفقائم”؟) 
وتعري مطايا لليوث الضراغه”") 
عليك فعاذوا بالسيوف مواد 

وما زلت مرؤوساً خبيث المطاعم 
عَذدَا أري يحي عاشقا للمكارم © 
جهاراً اومن يهديك مثل ابن فاطم””) 
يكونُ ظلاماً للعدرٌ المزاحم 
برأي نصيح أو فته حازم 
فإن الحدواقي قو السرم 3 
وما خير سيف لم يؤيد كم 
نؤوماً فإِنَّ الحصرم ليس بنائم 
شبا الحرب خيرٌ من قبول المظالم(١)‏ 


000 في الديوان: «ولم تسمع بفتك‎ )١( 

6 في الديوان: «وقد ترد الأيام غُرَا. . وردنٌ كلوحاً . 
توضع على فم الفرس . 

(7) في الديوان : 

ومروان قد دارت على رأسه الرجى 

والرحى : حجر الطاحون. 

(4) في الديوان: «فأصبحت» . . . «تلك النقائم» . وسادر: حائر وغير مهتم . 

(5) في الديوان: «تعفو سبيله» . . . «وتعري مُطاه». وتعفو: تمحو. 

(7) في الديوان: «فعادُوا بالسيوف». 

(1) الأريحي : الواسع الخلق, الذي يهتز للمعروف. 

(8) في الديوان: «من الهاشميين . . . «مثلٌ ابن هاشمء. 

(4) الغضاضة: الذلة والمنقصة. الخوافي: ريشات صغار تحت جناح الطائر. والقوادم: الريشات الكبار 
الأماميات . 

٠١‏ الشبا: جمع الشباة: حد السيف. 


. . الشكائم». والشكائم : جمع الشكيمة وهي الحديدة 


وكان لما أجرفت نزر الجرائم 


رضنا 


هذا ما أورده أبو هلال العسكري . وفي بعض الكتب زيادة في هذه القصيدة وهي7() : 

فآذن على الشورى المقرب نفسه ولا تُشْهِدٍ الشورى أمرأ غير كاتم, 

فإنك لا تستطردُ الهم بالمنى ولا تبلغ العليا بغير المكارم 

وما قارع الأقوام مغل مشيسع أريب ولا جلى العمى مثل عالم 9) 

وما خبير كف - البيت . 

قال أبو بكر: فحدثني الجمحي قال: سمعت المازني يقول: سمعت أبا عبيدة يقول: 
ميمية بشار هذه أحب إليَّ من ميميتي جرير والفرزدق. 

وقيل لبشار: ما أحسن أبياتك في المشورة؟ فقال: المستشير بين صواب يفوز بثمرته. أو 
خطأ يشارك في مكروهه فقيل له: هذا والله أحسن من شعرك . 

ومن الأفراد التي لا شبيه لها قول عبد الملك , بن صالح في ذم المشورة: 

ما استشرت أحداً إلا تكبر علي . وتصاغرت له. ودخلتني الذلة. فعليك بالاستبداد. فإن 
صاحبه جليل في العيون. مهيب في الصدور, فإذا افتقرت إلى العقول. حقرتك العيون 
: كأنك ‏ ورحفة يك أركانك» وامتحترك' الضكين واستكف بك الكبير وما'عر 
سلطان, لم يغنه عقله من عقول وزرائه وآراء نصحائه . 

فذم المشورة كما ترى وهي ممدوحة بكل لسان. 

وقال رومي لفارسي : نحن لا نمّلك من يشاور. فقال الفارسي : نحن لا نملك من لا 
يشاورء وقد أجمع الناس أن الفرس أعقل من الروم . 

ومن أوجز ما قيل في الطمع قول بعضهم : إذا طمعت مللت. 

ويقولون: الطمع طبع والطبع الدنس, وأنشد: 

لا خيرٌ في طمع يدعو إلى طبع وغْفةٌ من قوام العيش تكفيني 

والقفة القت وأصليا الفارة وستويت :يذلاك لأنها قوت للستون:. 

وأنا أقول: إن أول الطمع ذلة. وأوسطه شقوة وآخره حسرة . 

وقال ثابت قطنة7() : 

ألائمتي عميرة أن رأتني عزفت يه عدي 

أحزم كلما سمعناها عن العرب قولهم : «إن ترد الماء بماء أكيس»0(؟) معناه ب ينبغى أن تحتفظ 
بما عندك حتى تصل إلى غيره» ولا تلقي ما في يدك رجاء لما هو أكثر منه» فلعلك لا تناله لحادث 
يحدث . 


.591" الأبيات فى الديوان‎ )١١( 

[ف6 المشيّع : الشجاع . 

(77) ثابت قطنة : هوثابت بن كعب بن جابر العتكى » كنيته ابو العلاء. وكانت ذهبت عينه فحشاها بقطنه. وقد شهد 
الوقائع في خراسان. مات سئة 1١١‏ ه (الأعلام: 48/17). 

(:) جمهرة الأمثال: 1١‏ /58. 


١ 


ومثل ذلك قولهم0©: «لا يرسل الساق إلا ممسكاً ساقا» أي لا يترك معتمد 


كمه 
حة 
الواحم 


مثله . وأصله في الحرباء لا يترك ساق شجرة حتى يمسك بساق أخرى 


الأول : 


قال الشاعر: 
أنى أتيحَّ لها حرباء تنضبة 


أجود ما قيل في الحياء قول(') الخنساء : 


ومخيري عه القميص تخالة 
حتى إذا رفع اللواء رأيتة 
أخذه بعضهم وأحسن 

يشبهودلن سيوفا في صرامتهم 
إذا غدا المسك يجري في مفارقهم 
وقال غيره :. 

كريم 0 الطرف فضل حيائه 
وكالسيف إن لانته لاز مسة 
وقل بودفيلة: 

عَقِمْ النساء 0 
غيره : 

إني كأني أرى من لا حياءً له 


ع 


أجود ما قيل في تفضيل الجد على العقل والاخبار بأن الحظ والعقل لا يجتمعان قول 


ومم قم لابب بغير حظ 
رفت الع ا غَتينت قوم 
والعرب تقول20): «اسع بِجَدٌ أودع». 
أجود ما قيل ذ 


)١١‏ جمهرة الأمثال : لاحن 
)١(‏ البيتان ليسا في ديوانها. وهما في عيون الأخبار ونسبهما إلى ليلى الأخيلية. وفيه: «وسط البيوت». 
(*) الخميس : الجيش . الزعيم : الكفيل . 


(4) ابو دهيل الجمحي : وهب بن زمعة. من شعراء قريش العشّاق توفي سنة 5 ه . (الأعلام: 115/4). 


لا يرسل الساقٌّ إلا ممسكاً ساقا 


بين البيوتٍ من الحياءٍ سقيما 
تحت اللواءِ على الخميسٍ زعيما2» 


وطول أنضية الأعناق والقمم 
راحوا 0 مرضى من الكرم 


وتسراف إن“ عي تسمه نيان 


بتفك] قسن تشسسيعية ينم 


بأغنى في المعيشة من فتيلٍ 
رحعات الحمتاوط هن اعون 


فى التنزه والتصون وترك السؤال قول بعضهم: 
السخاء أن تكون بمالك متبرعاًء وعن مال غيرك متورعا . فجعل اليأس مما في أيدي الناس 


والأبيات في عيود الأخبار 7/4/١‏ ويمدح فيها النبي يده . 
52» جمهرة الأمثال: م 


ذا وجد 


سخاءً. لأن النفس. إذا سخت وسمحتء لم تتطلع إلى مال الغيرء كما أنها إذا ضاقت 
وحرصت,. تاقت إلى ما ليس لها. 
وهو معنى حسن دقيق أخذه ابن أن خازم(2 فقال: 
ومنتتظر سؤالك بالعطايا وأفضل من عطاياه السؤال 
إذا لم ناتك المعروف طوعنا: “قندعة فالتيره عن ال 


ع 


وما أحسب أني سمعت في هذا المعنى أحسن من هذا وقلت: 
ألا إِنّ القناعة خيرٌ مال لدى كرم يروخ بغيرٍ مال 
وان هنسو .فنإن الصبر أولى بمن عثرت به نوب الليالي 
تجمل إن بليت بسوءٍ حال فَإنُ من التجمل حسن خبال 
أجود ما قبل في مضاء العزم. وثبوت الرأي والفطنة؛ من الشعر القديم قول أوس بن حجر: 
الألمعي الذي يظَنُ بك الظن كأنْ قد رأى وقد سمع”) 
وقالت الحكماء: لا ينتفع الرجل بعلمه. حتى ينتفع بظنه . وكان عمر رضي الله عنه يقول : 
إذا أنا لم أعلم ما لم أر. ما علمت ما رأيت 
وقلت : 
انالك فعحرو إلى كل راهب وسيئك موقوفٌ على كل راغب 
تباشرت الدنيا بجدواك واكتفت فلم تتباشر بالغيوث الصوائب 
تبسمً ملك الدهر عن زائن له وعين عليه في اختلافٍ النوائب 
بصيرٌ لهدونٌ العواقب فكرةً ‏ تكشف عن رأي ورا العواقب 
ليشكركٌ مجدٌ لا تزال تحوطهٌ وتحميه بالنصلين: عزم وقاضب 
كأني إذا أمسكتُ منك بِعُرُوةٍ أحذت بأهداب الغيوم السواكب 
وليس في المضاء والعزيمة أجود من قول( أبي تمام : 
وَرَكب كأاطراف الأسنةٍ عرسوا على مثلها والليلٌ تسطو غياهبه(؛) 
لأمر عليهم أن تتم صدوره وليس عليهم أن تتم عواقبه 
مأخوذ من قول الأول: 
غلام وغى تقحمها فأودى وحضَان بلاده الزمن الحيوون 


(1) هو بشر بن ابي خازم عمروبن عوف الأسدي. ابو نوفل» شاعر جاهلي فحل. قتل في الغزو سنة 
الاق اها. (الأعلام : 7 /2. 

.51" الألمعي : الذكي . والبيت في ديوان أوس:‎ )١( 

(") ديوانه : 44 . ش 

(5) الغياهب: الظلمات. عرّسوا: نزلوا ليلا للاستراحة. 


عن 


وكان على الفتى الأقدامُ فيها ‏ وليس عليه ما جنتٍ المنون 
وقوله : 
وقد علم الأفشِينُ وهو الذي به يُصَانُ رداء الملك من كل جانب١)‏ 
بأنك لما استخذل الأمر واكتسى إهابي سيفي في وجوه التجارب7') 
تجللتة بالرأي حتى أريته به مل عينيه مكانَ العواقب 
متللف لله سفين راننا وفيا “وكل لنجم في الدَّجنةٍ ثاقب9) 
وكنت متى تهزز لخطب تغشه ضرائب أمضى من رقاق المضارب 
وقال89): 
وسارت به بين القنابل والقنا ‏ عزائم كانت كالقنا والقنابل 
ومن جيد ما قِيلّ في كتمان السرّ قول الأول: ‏ 
تلاقت حيازيمي على قلب ار كتوم لما ضمت عليه أصابعة”*) 
أواخيى رجالاً لستٌ أطلمٌ بعضهم ‏ على سر بعض ان قابي واسعة 
وقال الآخر: 
سأكتمه سنري وأحفظ سرَهُ ارم أني عليه كريم 
غلم فيشى أن جهيول يديفة: +وما الناس إلا جافل وغليم 
والمثل السائر(): 
إذا ضاق صِدرٌ المرءِ عن مر نفسه فصدرٌ الذي يستودع السر أضيى 
أحسن ما قيل ذ فى العقل ما أنشدناه أبو أحمد عن ابن دريد0©: 
وأفضلٌ ة لييمج اله لمر عقلهة فليسَ من الخيرات شيءٌ يقاربه 
إذا ككمل ا للمرء عنقله-.. :فعد كاك أخلافة وضيراكت 6 


)١(‏ الأفشين هو حيدر بن كاوس قائد من قواد الدولة العباسية. له مواقع كثيرة مع الثائرين. وكان حبسه المعتصم 
وقطع عنه الطعام والشراب حتى مات سنة 777 ه . تاريخ ابن الأثير: 01١/7‏ وما بعدها. 

والبيت وما يليه في ديوان ابي تمام : 47 . وفيه : «رداء الملك عن كل جاذب». 

)١(‏ في الديوان : «استخذل النصر . . . اهابي تسفي ,. واستخذل النصر: خاب. 

() في الديوان: ٠‏ وكلّ كنجمء . 1 

(5) ديوان ابي تمام : 086 

(0) الحيازيم : جمع الحيزوم وهو وسط الصدر. 

() جمهرة الأمثال: /١‏ "لا . 

(/) ابن دُريد: هو محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» ابو بكرء وهو من ائمة اللغة والأدب. له تصانيف منها 
«جمهرة اللغة». توفي في بغداد سنة "951١‏ ه . (الأعلام: 5 والأبيات في العقد الفريد منسوبة إلى 
محمد بن يزيد: 707/17. ١‏ 

(4) ضرائبه : مآربه وحاجاته . 


1١ / 


يعيش الفتى بالعقل في الناس أنه 
وفين كات غلابا بعقل ونجلةٍ 
يزين الفتى في الناس صحة عقله 
ويزري الفتى في الناس قله عقله 
ونحوه قول الآخر: 
ولم أرَ مشل الفقرأوضع للفتى 
ولم أر من عدم أضر على الفتى 


على العقل يجري علمة وتجاربه 
فذو الجدٌ في عقل المعيشة غالبه 
وإن كان محظوراً عليه مكاسبه 
وإن كرفت أعراقه ومناسيبه 


ولم أرَ مثشلّ المال أرفع للنذل 
إذا عاش بين الناس منعدم العقل 


وقال سهل بن هارون250* العقل راية الروح» والعلم راية العقل والبيان ترجمان العلم . 

أخبرنا أبو أحمد» أخبرنا أحمد بن عبد الواحد. أخبرنا أحمد بن يحبى». عن ابن 
الأعرابي» قال: قال قُس بن ساعدة("): أفضل العقل معرفة الرجل بنفسه, وأفضل العلم وقوف 
المرء عند علمه؛ وأفضل المروءة استبقاء الرجل ماء وجهه. وأفضل المال ما قضيت منه 
الحقوق. ومن العجب» أن العرب تمثلت في جميع الخصال» بأقوام جعلوهم أعلى ما فيها. 
فضربوا بها المثل» إذا أرادوا المبالغة» فقالوا: «أحلم من الأحنف ومن قيس بن عاصم» اذ 

«وأجود من حاتم ومن كعب بن أمامة 260 . 

«وأشجع من بسطام» . 

«وأبين من سحبان)22, 

«وأرمى من ابن تقن)2©0» 

«وأعلم من دغفل» 00 3 

ولم يقولوا أعقل من فلان» فلعلهم لم يستكملوا عقل عقل أحد. على حسب ما قال الأعرابي» 
وقد قيل له: حدٌ لنا العقل». فقال: كيف 00 أره كاملا في أحد قط . 

ووصف بعضهم الحجاج بالعقل. وعكس أمره آخر فوصفه بالحمق, قال عتبة بن عبد 
الرحمن : 


)١(‏ سهل بن هارون بن راهبون: أبو عمرو الدستميساني, كاتب بليغ حكيم. من واضعي القصصء اتصل 
بالرشيد ثم بالمأمون» فولاء . خزانة الحكمة مات سنة 5١6‏ ه . (الأعلام : .)١537”/7‏ 

)١(‏ قس بن ساعدة بن عمرو بن عدي بن مالك الإيادي» من حكماء ء العرب في الجاهلية. رآه النبي كله قبل 
النبوة» فى سوق عكاظ فقال: ويحشر أمة وحدّه». مات سنة 71 ق . ها . (الأعلام : ١/6‏ ). 

.8/ : جمهرة الأمثال‎ )7١( 

(5) جمهرة الأمثال: 797/1١‏ . 

(5) كتاب الحيوان للجاحظ: .79/١‏ 

(5) جمهرة الأمثال: ١//ا*5.‏ 

(/) جمهرة الأمثال: 57//ا5. 
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رأيت عقول الناس تتقارب إلا ما كان من عقل الحجاج بن يوسف وإياس بن معاوية» تم 
قال أبو الصفدي : كان الحجاج أحمق بني مدينته في بادية النبط. ثم حماهم دخولها فلما رحل 
عنها دخلوها من قرب . وقال يونس بن حبيب : كان والله يفتق ولا يرتق. ويخرق ولا يرفق» وقال 
بعضهم : : ما دخل العراق أكثر أدباً من الحجاج» فلما طال مكثه في ولايته» 'واشتد في سلطانه» 
ان مرا ا : إن الرجل لا يكون عاقلا حتى يعرف نفسه» 
مير مير المؤمنين يقسم عليك لتخبره عن نفسك». فقال: أنا حديد حقود» ذو قسوة حسود» فانتتحل 
0 بحذافيره وجمعه بزوبره(21). ومن العجب» أنهم قالوا: من عرف نفسه نجاء وقد عرف 
الحجاج نفسه وهو هالك . وقالوا: العاقل لاا يخبر بعيب نفسه. وقال بعضهم لا يعرف الرجل 
حقيقة ما اشتمل عليه من العيب, كما أن آكل الثوم لا يجد رائحته من نفسه: 
واكي داك 
لوت تم شيءٌمنَ الدنيالذي أدب 2 لانضاف مال إلى علمي وآدابي 
فتم جاهي ل الناس كلهم وطاب عيشي في أهلي وأصحابي 
عر الكمال :فاه يط بعد اح فكلّ خلق وان لم يدر ذو عاب 
وقال إسماعيل بن غزوان: كل علم لا يكون في مغرس عقل وبيان» لا يكون في نصاب 
علم وخلق, لا يجري على عرقه فليس له ثبات, إذا احتيج إلى الثبات وقال أبو داود : 
على أعراقهٍ يجري المذكى وليس على تكلفه وجهده 
وقال بعض الملوك لحاجبه: أدخل علي رجلا عاقلاً. فأدخل عليه رجلا قال: بم عرفت 
عقله؟ قال: رأيته يلبس الكتان فى الصيف, والقطن فى الشتاء واللبيس7) فى الحرء والجديد في 
القر9) . 
وما قيل في علامة العاقل أعجب إِليَّ من قول الأول: : علامة العاقل أن يكون عالماً بأهل 
زمانه. حافظا للسائفة مقبلا على شانه . وقال بعضهم : إنما تنفع التجارب من كان عاقلا . 


ومما يدخل في الباب, ما أخبرنا أبو أحمد عن أبي بكر عن عبد الرحمن» عن عمه قال: 
لم يقل أحد في التفرح بالمنادمة إلى الإخوان والتسلي بمناعة أهل الحفاظ بمثل قول7*) بشار 
وأبنثت عَمراً بعض ما في جوانحي وجرعتةُ من مر أتجرعٌ 
ولا بد من شكوى إلى ذي حفيظة إذا جعلت أسرارٌ نفسي تطلم 


(1) اخذه بزوبره: أي بأجمعه. 

. اللبيس: الثوب الذي أخلق لقدمه‎ )7١( 

(5) القر: البرد. 

(5) ديوان بشار: 07ه. وفي الأمالي دون عزو: 519/7 . 


كرا 


ومن أجود ما قيل في ترك الشيء إذا أدبر قول بعض الأعراب : 
إذا ضيعت أول كل أسر أنَثت ت أعجازة إلا التواء 
وإن حملت أمرك د ضعيفٍ كان 8 سواء 
وإن داويت دنيا بالتناسى وبالليان أخطأت الدواء 
وقال الا 30 ١‏ 
إذا حاجةً ولك لا تستطيُها فخ طرّفاً من غيرها حينّ تسبقٌ 
فذلك أحبرى أن تنال جسيمّها وللقصدٍ أهدى في المسير والحق 
ومن أجود ما قيل١()‏ في المهابة من قديم الشعرٍ ما ينسب إلى الفرزدق وهولغيره في علي بن 
الحسين رضي الله تعالى عنهما 00 ' 
يغضي حياءً ويُخضى من مهابته ‏ فمايُكلمُ إلا حينَ يبتسيم 
جعله مهيباً في السكون والإغضاء؛ ولوجعله مهيباً مع الصّولة والبطش لما كان كذلك فهو 
وأنشدنا أبو أحمد عن بعض رجاله. لشاعر في بعض العلماء ء هو الإمام مالك بن أنس إمام 
دار الهجرة رحمه الله تعالى.: 
يأبى الجوابٌ فما يراجمٌ هيه والسائلونَ نواكس الأذقانٍ9) 
هدى التقي ودر زْ سلطانٍ النهى وهوالمهيبٌ وليس ذا سلطانٍ 
ومن أحسن تشبية جاء في الهيبة قولهم : «كأن على رؤوسهم الطير»9؟»: وذلك أن الهائب 
تسكن جوارحه فكأن على رأسه طاء ثرا يخاف طيرانه إن تحرك . 
وقال(0 أبو نواس : 2 
أضَجِرٌ في القلت عشابا له فإن بداانسيت من هيبته 
ومثل هذا في النسيب كثير وشبيهه قول الأول : 
أفنانك إخيلؤل وما حك فحدرة علي ولكنْ ملءٌ عين حبيبها 
وما هجرتك النفس أنك عندها عَلِلُ ولا ان قل نك تصييها 
ولا ترى أجود من قوله: «ملءٌ عين حبيبها» ولا أحسن ولا أبلغ ولعلك لا تجد لفظة تقوم 
مقامها. ويقولون: حسن يملأ العين؛ وهيبة تملاء الصدر. 
وقال: 


)١(‏ ديوانه: 1ا7ا.. 

.0١١ ديوانه الفرزدق:‎ )١( 

زه نواكس : خافضون. 

١ 71/١ جمهرة الأمثال:‎ )5( 

(5) ديوان ابي نواس: 174. وفيه: «أضير في البُعده. 


١ 


وتملاأً عين الناظر المتوسم 


وقال(١)‏ ابن الرومي : 
فى فتيةٍ من ولد المسصور 


وقال آخر: 


إذا ذكرت أمثالها تملا الفما 
وقد أجاد أبو تمام في صفة الهيبة والمخافة فقال9): 


تافام سر القيلة وعدا 
0 

د بزاحفُهم 90 كك 
ومثله قول' , د بن المعتز: 

أنا يش إذا غدوت ينيدا 
وقلت في نحو ذلك : 

قبيلكم في العر يعلر قبائلا 


تجيلاك: نويا شور الأسطالز 


ووحيدٌ في الجحفل الجراء 


وواحدكم في المجدٍ يكثر معشرا 


وقال(0) الأشجع في إبراهيم بن نهيك وقد ولي لمعونة : 


شد الخطام بأنفب كل مخالفٍ 
لابستمداع الجتسلطان لاي 
منعت مهابتك النفوس حديثها 
ونهجت من حزم السياسة منهجاً 


حى القن ل امن رحن 0 
تلقى 0 يفضل جرم المجرم. 


وأبلغ من هذا كله ما أنشدناه أبو عند ع المشعي نالسرا 
وأتيت حياً في الحروب محلهم والجيش باسم أبيهم يستهزم 
يقول: به الجيش يستهزم إذا ذكر فليس أبلغ منه. 


)1( ا 0 

[فة دون إلى كام 76 1 

(5) ديوانه: 7٠‏ . وفيه: «الجوانح رهبة». وفي الديوان: «ما في صدورهم». 

(5) ليس في ديوانه. 

وى الأغاني: 7377/14 . 

)080 الخطام : ما يُشد به على الأنف . | 

)0 المبرد: ابو العباس . محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي , النحوي , البصري . صاحب الكامل» وكان 
متفنناً في كل العلوم . مات سنة 785 ه . (سير أعلام النبلاء: 0175/1). 


١:١ 


ومثله قول الفرزدق : 
لبيك وكيف خيبل ليل ين :1 تساقي الجمامً بالردينية السمر(١)‏ 
لما مثلهم فاستهزموهم بدعوة دعوها وكيفا والجيادٌ بهم تجري 


ومثله قول الآخر: 
بنجا: ف سعط التدهياة. ‏ “تستريدان عافن لجنا 
وأي كتيبة لاقتكك لم تستحسن الهربا 


فجعلها تستحسن الهرب إذا لاقته. ولا تخشى اللائمة إذا ل 
ومما هو بليغ في باب المهابة قول() الأشجع : 
وعلى عدوك يابنَ عمّ محمد رصدان ضِوءٌ الصبمٌ والأظلام 
فإذا تنبة رعتة وإذا هذى سلت عليه سيوفك الأحلام 
فنقله أبو نواس إلى غزال فقال9): 
قسيتُ في الهم والأطماا وصرتٌ فيه بينَ الورى علما 
أكرة ‏ مقظان فى مدكر.٠‏ .حق إذاتمت كان لى سلا 
ومما هو أبلغ من:ذلك كله قول النبي كَلِْ «نصرت بالرّعب»؟) وما وصف أحد هيبة صاحب 
السلطان إذا بدا كما وصفها البحتري في قوله©: 
إذا متاامقى يق العضوق تعناضرت: . ..وؤوس الترجال عن اشم 00 
يقومون من بعل إذا أبصروا به لأبلج موقور الجلالة أروع 
يدعونَ بالأسمياء منتى وموحداً إذا حضروا بات الرواق المرفع. 
وإن سار كُتٌ اللحظ عن كل منظر سواه وغض الصوث عن كل مُسمّع, 
فلست ترى إلا إفاضة شاخص إليه بعين أو مشير بأصبع 
وقوله(") : ' 
تراءوك من أقصى السماطٍ فقصروا خطاهم وقد جازوا الستور وهم عجل 
ولما قضوا صدر السلام تهافتوا على يد بسام سجيتة رسل 
إذا أسرعوا في خطبة قطعتهم جلالةٌ طلقق الوجه جانبة السهل 


. وفيه: «ليبك وكيعا»‎ . 18١ في ديوان الفرزدق:‎ )١( 

(؟) الأغانى : 777/148 . 

زضة ديوانه : الاه. 

(5) اخرجه البخاري : تيمم .١‏ صلاة 05. ومسلم: مساجد 7. 
(0) ديوانه: 59/1١‏ ص. 

(5) السّميدّع : السيد الكريم . 

0780 ديوان البحتري: 1٠/١‏ ص. 
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اذا نكسيو ساف امن نيدان . «ومانترا العلاعيات انهه عل 

وقال أبو بكر الصولي وهو من البليغ : 
إذا ما بدا والقومٌ فوقٌ سروجهم ‏ تتنائرت الأشرافٌ منهم على الأرض 

وقال(2 البحتري : 

ومبجل وسط الرجال خفوفهم ‏ لقيايمه وقيامهم لقعوده 

كاش عكلى لننا ويتسصوطية ” ويعزه ويزيدٌ في تأييده9) 

أبلغ ما جاء في وصف العلم قول علي رضي الله تعالى عنه : 

قيمة كل امرىءٍ ما يحسنه . 

وشذ به بعضهم فقال: قيمةكل امرىء علمه . 

ولا أعرف في مدح العلم. وعد خصاله ؛ أبلغ من كلامه رضي الله تعالى عنه, خاطب به 
كنل 0 بن زياد أثبته لك هنا وإن كان مشهوراً: 

أخبرنا أبو أحمد. حدثنا الهيثم بن أحمد الزيداني, حدثنا علي بن حكيم الأذري, حدثنا 
الربيع بن عبد الله المدني . حدثنا عبد الله ين حسن» عن محمد بن علي » » عن آبائه عن كميل بن 
زيادء قال: أخذ بيدي علي رضي الله تعالى عنهء فلما أصحرنا قال: 

«يا كميل إن هذه القلوب أوعية, وخيرها أوعاها فاحفظ عني ما أقول لك: الناس ثلاثة : 
عالم رباني؛ ومتعلم على سبيل النجاة. وهمج رعاع أتباع كل ناعق» يميلون مع كل ريح» لم 
يستضيئوا بنور العلم. ولم يأووا إلى ركن وثيق . يا كميل» العلم خير من المال. العلم يحرسك. 
وأنت تحرس المال. والمال تنقصه النفقة . والعلم يزكو على الإنفاق. يا كميل محبة العلم دين» 
تدان به تكتسب به الطاعة في حياتات. وجميل الأحدوثة بعد وفاتك, والعلم حاكم. والمال 
محكوم عليه, يا كميل» مات خزان المال؛ والعلماء باقون ما بقي الدهرء أعيانهمٍ مفقودة 

وأمثالهم في القلوب موجودة. فا إن هنا لعلها ما » لوأصبت له حملة بلى أصبت لقنا)؛ غير 

مأمون يستعمل آلة الدين في طلب الدنيا فيستظهر بحجج الله على أوليائه. أو منقاداً لحملة 
الحق. لا بصيرة له في أجنائه » فيقدح الشك في قلبه عند أول عارض من شبهة. أولا ذا ولاذا 
فمنهوم باللذات. سلس القياد للشهوات, ومغرم بالجمع والادخار. ليس من رعاة الدين» أقرب 
شبهاً بهم الأنعام السائمة» الم :إما ظاهر وإما خائف» لثلا 
تبطل حجة الله وتبيانه» وكم وأين أولئك الأقلون عدوا الأعظمون قنوك بهم يحفظ الله تعالى 


ا ل 

(؟) يكلؤه: يحفظه 

(5) كميل بن زياد بن نهيك النخعي . تابعي, وكان شريفاً مطاعاً. شهد صفين مع علي . قتله الحجاج سنة 
”مها . (الأعلام : . 


(5) اللقن: السريع الفهم . 


١7 


حججه حتى يودعوها أسماع نظرائهم. ويزرعوها في قلوب أشباههم؟ هجم بهم العلم على 

ئق الأمور. فباشروا روح اليقين» واستلانوا ما استوعده المترفون. وآنسوا بما استوحش منه 
الجاهلون. صحبوا الدنيا بأبدان أرواحهاء متعلقة بالمحل الأعلى» يا كميل» أولئك أولياء الله من 
حلقه, وعماله في أرضه. والدعاة إلى دينه. هاه شوقاً إلى رؤيتهم . 

ومما حُث به على تحفظٍ العلوم» قول بعض الأوائل : 

خير العلم ما إذا غرقت بسفينتك سبح معك . 

وقال. الخليل: 

أفخر وكائر بالقري 2 حة إنها فخر المكائر 
وأعلم بأن العلمٌ ما أوعيت في صحف الضمائر 

وقال أبوهلال رحمه الله تعالى : لوقال «مااضمنته صحف الضمائر» كان أجود 

وقال() غيره : 

استودعٌ العلم قرطاساً فضيعهٌ 2 وبئس مُستودَعٌ العلم القراطيس 

وقلت: 

تقل غناء عن جهول مغمر دفاتر تلقى في الظروفٍ وترفع 

تروح وتغدو علده في مضيعةٍ وكائن رأينا من نفيس يضيع 

ومن المختار فى طلاقة اللسان قول الآخر: 

إذا قال لم يشرك مقالا ولم يقفد لتعيّ ولم يثن اللسانَ على هجر 

يصرَّفٌ بالقول اللسانَ كما انتحى 2 وينظرٌ في أعطافه نظر الصقر 

وجرة. 2 

لاخيرفي حشو لكلا ا ع 

وأجود ما قيل في إقامة الآإعراب» 3 التغيير ما أنشدناه أبو أحمد عن الصولي : 

ويعجبني زيّ الفتى وجمانُه وكتامن عي فناحة يلجر 

على أن للإعرات حسذا وزبفا سمعت من الأعراب ما ليس يحسن 

ولا خير في اللفظ الكريه استماعه ا ا 0 

ل ل ل ل ا 
بم أدركت هذا العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول . 

ثم أخبرنا قال: أخبرنا الحسن بن علي بن عاصم.ء ثنا الهيئم بن عبد اللهء حدثنا علي بن 
موسى الرضى » حدثني أبي . حدثني أبوجعفر بن محمد, عن أبيه عن علي بن الحسن رضي الله 
تعالى عنهم. قال: قال رسول الله كك : ْ 


)١(‏ في الأمالي : 1 ولم يعزه. 


1 


«العلم خزائن مفتاحها السؤال فاسألوا فإنه يؤجر فيه أربعة: السائل والمستمع والعالم 
والمحب لهم» 

وأجود ما جاء في السؤال من الشعر ما أنشدناه أبو أحمد أنشدنا ابن الأنباري عن أبيه : 

شفاء العي في طول السؤال. وعدلك في المقال وفي الفعال 

وبحشك في الأمورٍ عن المعاني وتخريج المقال من المقالر 

وقولك بالصواب إذا أنارت رامد ورفضك للجدال 

ود ماق حين تسمع من من حكيم ليفهمك الصحيح من المحالر 

أجود ما قبل في صفة ة اللسان وأتمه. ماأقو نا به الوااحمنه أخبرنا أبو بكر بن دريد. ل 
أحمد بن عي عيسى العكلي : حدثنا الخليل عن عبد الله بن صالح بن مسلم القاضي قال: قال بعض 
الحكماء لابه : 

يا بني » اللسان أداة يظهر بها البيان» وشاهد يخبر عن الضمير. وحاكم يفصل به الخطاب» 
وناطق يرد به الجواب. وشافع تدرك به الحاجة. ومعز يرد الأحزان. وواعظ ينهى عن القبيح , 
ومزين يدعو إلى الحسن, وزارع يحرث المودة» وحاصد يذهب بالضغين. ومُلهٍ يوقف الأسماع . 
ألا ترى أن الله تعالى رفع درجة اللسان بأن أنطقه بالتوحيد. وليس شيء من الجوارح ينطق به 
غيره . 

ومن أجود ما أحتج به للكلام : ما أخبرنا به أبو أحمد. حدثني أبي . حدثنا أحمد بن أبي 
طاهر. حدثنا أ بو تمام. قال: تذاكرنا الكلام في مجلس سعيد بن عبد العزيز التنوخي وحسنه. 
والصمت ونبله. فقال سعيد: ليس النجم كالقمرء إنك إنما تمدح السكوت بالكلام» ولا تمدح 
الكلام بالسكوت, وما أنبأ عن شيء فهو أكبر منه. 

ومثله ما أخبرنا به أبو أحمد عن أبيه. عن أحمد. حدثنا أبوتمام, حدثنا أبو عبد الرحمن 
الأموي. قال: ذكر الكلام في مجلس سليمان بن عبد الملك. فذمه أهل المجلس. فقال 
سليمان : كلا! إِنْ من تكلم فأحسن.ء قدر أن يسكت فيحسن » وليس كل من سكت فأحسن» قدرأن 

ومن أجود ما أحتج به للصمت. ما أخبرنا به أبو أحمد. أخبرنا أبي أخبرنا أحمد بن أبي 
طاهر. حدثنا حبيب بن أوس. حدثني عمرو بن هاشم البيروتي قال: تحدثنا بباب الأوزاعي» 
وفينا أعرابي من بني عليم بن جناب» لا يتكلم فقيل له: بحق ما سميتم خرس العربء ألا 
تتحدث مع القوم؟ فقال إن الحظ للمرء في أذنه وإن الحظ في لسانه لغيره» وإنما جعل للمرء 
أذنان ولسان] ليكون استماعه ضعف كلامه. قال فحدثنا الأوزاعي, فقال والله لقد حدثكم 
فاحسن. 


ه5١‏ ديوان المعاني ‏ م ٠١‏ 


وقد سوى بعضهم بين الصمت والكلام. فحدثني أبو أحمد عن أبيه عن أحمد بن أبي 
طاهر. عن أبي تمام. حدثني يحبى بن إسماعيل الأموي. حدثني إسماعيل بن عبيد الله قال 
جدي : الصمت منام العاقل والنطق يقظته ولا منام الا بيقظة ولا يقظة إلا بمنام . 

قال أبو هلال: وأنا أقول الصمت يورث الحبسة والحصر وإن اللسان كلما قلب وأدير 
بالقول كان أطلق له: أخبرني بعض أصحابنا قال: ناطقت فتى من بعض أهل القرى» فوجدته 
ذليق اللسان» فقلت له: مرخ أين لك هذه الذلاقة؟ قال : كنت أعمد كل يوم إلى خمسين ورقة من 
كتب الجاحظ, فأقرأ ها برفع صوت.» فلم أجر على ذلك مدة حتى صرت إلى ما ترى. وسمى 
النيان شرا لذقة سدلكة وأول من نطق به رسول الله يك وهو من أجمع ما مدح به البيان: 

حدثنا أب القاسم عبد الوهاب بن إبراهيم» أخبرنا الح ود » أخبرنا 
أبو جعفر أحمد بن الحارث الخزاز, أخبرنا المدائني قال: قال أبو الحسن بن مسلم بن 
تحارت بن ملم بن ولاق عن عي اعد ارين عن بيه أن رسول اه ل قال العمرو ين 
الأهتم : «أخبرني عن الزبرقان بن بدر»: فقال: مطاع في أذنيه» شديد العارضة» مانع لما وراء 
ظهره. فقال الزبرقان: إنه ليعلم مني أكثر من هذا ولكنه حسدني . فقال عمرو: أما والله يا رسول 
الله إنه لزمر المروءة2, ضيق العطن(©, أحمق الوالد» لثيم الخال. وما كذبت في الأولى ولقد 
صدقت في الأخرى. رضيت فقلت أحسن ما أعلم» وسخطت فقلت أسوأ ما أعلم. فقال رسول 
الله كل : «إن من البيان لسحرا وان من الشعر لحكمة)(". وإنما تعجب رسول الله وَةْ من نقضه 
وإبرامه فى حال واحدة. ومثل هذا من البلاغة أصعب مراماً وأعجز مطلباً» وقد أشبعنا القول فيه 
في كتاب صنعة الكلام . 

ومما يدخل في بابه. ما أخبرنا به أبو أحمد أخبرنا الصولي. حدثني الطيب بن محمد 
لقال راك رح ب سعد يا و امار وت ا ل 
التميمي على أبي العباس السفاح وعنده أخواله من بني الحارث بن كعب فقال له ما تقول في 
أخوالي؟ قال: 

هم هامة الشرف, وخرطوم الكرم . وغرس الجود, ل ا 
من قومهم. إنهم لأطولهم أمماًء وأكرمهم شيماً وأطعمهم طعماء وأوفاهم ذمما وأبعدهم هما 

هم الجمرة في الحرب. والرفد في الجدب. والرأس في الخطب, وغيرهم بمنزلة العجب. 

فقال: لقد وصفت أبا صفوان فأحسنت, فزاد أخواله في الفخر. فغضب أبو العباس 
لأعمامه فقال: أفخر يا خالد. فقال أعلى أخوال أمير المؤمنين؟ فقال: نعم وأنت من أعمامه, 
فقال: 


0 قليلها 


ل : تكاح 0 . ومسلم : جمعة /ا . بلفظ : وإن من البيان سحرأه. 
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وكيف أفاخر أقواماً هم بين ناسج برد. وسائس قرد. ودابغ جلد, دل عليهم الهدهد 
وغرقتهم الفأرة وملكتهم امرأة؟ فأشرق وجه أبي العباس وجعل يضحك . 

قال وحدثني ابن المزرع قال: سمعت عمرو بن بحر الجاحظ, وقد ذكر كلام خالد هذا 
يقول: والله لو نفكر في جمع معايبهم . واختصار اللفظ في مثالبهم. بعد ذلك المدح المهذب 
سنة, لكان قليلا فيكف على بديه لم يرض فكرا . 

وأجود ما قيل في كراهة المزاح قولهم : إن المزاح هو السباب الأصغرء وقيل المزاح سباب 
التوكى(23, 

وأجود ما قيل في تخوف عاقبته قول(" أبي نواس 

إنه نار وقدحٌ القادح وأيّ جد بلغ المازحٌ 

ومثله : 

صارٌ جداً ما فرحت به ربّ جد َيه لعب 

وقلت: ْ 

غضبت للمزح ولم تنظر في موقعهو2 المزح في موضعه كالجدٌ في موضعه 

أجود ما قيل في التضافر والتعاون. قول قيس بن عاصم( المنقري يوصي ولده وقومه : 
وجدت في كتاب غير مسموع . لما حضر عبد الملك بن مروان الوفاة. وعاينته قال: 

يا بي أوصيكم بتقوى الله. وليعطف الكبير منكم على الصغير» ولا يجهل الصغير حقٌّ 
الكبير» وأكرموا مسلمة بن عبد الملك فإنه نابكم©) الذي عنه تعبرود» ومجتكم(*) الذي به 
لتحوروة :ول تطعا من كزنه رابا ولا تعفيوا لد مرا وأكرموا الحجاج بن يوسف. فإنه الذي 
وطأ لكم المغابرء وذلل لكم قارب العرب. وعليكم بالتعاون والتضافرء وإياكم والتقاطع 
والتدابر. 

فقال قيس بن عاصم لبنيه : 

بصلاح ذاتٍ البين طول بقائكم إن مُدَّ في عمري وإن لم يمددٍ 

حبق تبلين جلود كم وقلوبكم ‏ لمسود د منكم وغير مسود 

إن القدام إذا جمعنّ فرامها بالكسشر ذو حاق وبيطين اند 

عزت ولم ين وإن هي نِندت فالوهنٌ والتكسير للمتبدد 


. النوكى : الحمقى‎ )١( 

, ١97/6 : ديوانه‎ )١( 

(*) هو قيس بن عاصم بن سنان المنقري السعدي . من امراء العرب وعقلائهم ‏ كان سيداً في الجاهلية وشاعراً. 
رك اعدو عات باهر ينا :نهد اعادو 4 وى 

(5) الناب: السيد. 

(0) الم لمجن : ما يقي ويحفظ كالترس وغيره. 


ثم قام علي بن خالد بن يزيد بن معاوية وخالد بن عبد الله بن أسيد فقال لهما: قد حضر 
من الأمر ما تريان واس ال او ا ا كي ا ا 
قالا: بل رضينا أكمل الناس لهاء وأقواهم عليهاء قال: أما والله لوغيرها قلتما لمتما قبلي» ثم 
رفع طرف فراشه. فإذا تحته سيف مجردء فقال: للوليد لا أعرفنك إذا اك 
وتمسحها نعل الأمة الوعكاء شمر وابرز والبس جلد النمرء وادع الناس إلى بيعتك» فمن قال 
برأسه هكذا فقل بسيفك هكذا ثم لم يزل متمغلا بقول: الشباغر: 

وهل من خالد أما هلكناا وهل بالموتٍ ياللناس عار 

ثم قال: الحمد لله الذي لا يبالي صغير هلك في ملكه أم كبير ثم قضى 

فقال هشام بن عبد الملك: 

وما كان قيس هلكة هلك واحدل 

فسمعها الوليد فتطير منهاء فرفع يده فلطمه 
التميمى : 

إذا تصيكة تافز عناشاتية حيقط نيساناث اع مسرم 

فسمع مسلمة الصيحة, فقال: ذروا الصياح. فإنكم إن استقمتم استقام الناس. وإن 
اختلفتم اختلفوا. 

أخبرنا أبو حمدء أخبرنا أبوبكر بن دريد. أخبرنا أبوحاتم. عن أبي عبيدة» قال: كان عبد 
الملك بن مروان» ذات ليلة» في سمره مع ولده. وأهل بيته. وخاصته. فقال: ليقل كل واحد 
منكم أحسن ما قيل من الشعرء وليفضل من رأى من الشعراء تفضيله. فأنشدوا وفضلواء فقال 


بعضهم : : أمرؤ القيس» » وقال بعضهم . النابغة وقال بعضهم : الأعشى ‏ ولما فرغوا قال : أشعر والله 
من هؤلاء جميعاً عندي الذي يقول: 


ولكله بذ حيان قوم تهدما 
» وقال: إنك أعور مشؤوم , هلا قلت كما قال 


وذي مر قلعت اظفار تإتعنته 
إذا سمتة 7 القرابة سامني 
وأسعى ٍ, لكي أبني ويهدم الخ 
يجاول رغمي لا ساون :د 
فإن العامة أكن مثل رائش 
وبادرت منهالنأي والمرءٌ قادر 
فإن أعفُ عنهُ أغض جفناً على القذى 
سفلت الذي قد كان بيني وبينة 


50/1١ : الخبر والأبيات في الأغاني‎ )١( 


(؟) راش 


السهم : وضع له الريش. 


بحلمي عنة وهو ليس له حلم" 
قطيعتها تلك السفاهة والظِلم 
وليس الذي يبني 7 شأنة الهدم 
وكالموت عندي أن يحل به رغم 
جنا عدر وستساض بها العف 250 
على سهمه مادام في كفه السهم 
وليس لهُ بالصفح عن ذنبِهٍ علم 


وهل يستوي حربٌ الأقارب والسلم 


فمازلت في لين لهُ وتعطفٍ عليهٍ كما تحنو على الولدٍ الأم 

ا ا وإن كان ذا ضغنٍ يضيقٌ به الحزم 

فقالوا: يا مير المؤمنين؛ من قائل هذه الأبيات؟ فما أحسنها وأرضاها! قال: : معن ابن أوس 
المرق: 

ومن أ جمع ماقيل في المعروف. قول النبي كَل : «والمعروفٌ كاسمه7("». 

ا أبي عن أبيه قال : قال العتابي كنت واقفاً باب المأمون» أنتظر من يستأذنه لي » 
فأقبل يحبى بن أكثم , فقمت إليه. فقلت: أستأذن لي على أمير المؤمنين» فقال: لست بحاجب» 
فقلت: ولكنك ذو فضل. وذو الفضل معوان, قال: سلكت بي غير سبيلي . قلت: ان الله قد 
أتحفك بجاه. وهومقبل عليك بالزيادة إن شكرتء وبالنقصان إن كفرت. وأنا لك منذ اليوم أنفع 
منك لنفسك. أدعو إلى ازدياد نعمتك وتأبى علي لو م 
وقد قال رسول الله كله : «أفضلٌ المعروف فضلٌ جاهك تعود به على من لا جاه له)7١)‏ فعقدت 
ودخل. فما لبث ان خرج الحاجب يسأل عني» فدخلت فقال: حدثنا أبو نصر التمار عن 
سفيان بن عيينة عن ابن نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: اجتمع أربعة من أصحاب 
رسول الله يَْ علي بن أبي طالب. والعباس بن عبد المطلب. وجعفر الطيار. وعمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فتذاكروا المعروف فقال علي : المعروف حصن من الحصون». 
وكنز من الكنوزء فلا يزهدنك فيه كفر من كفره. فقد يشكر الشاكر ما أضاعه جحود الكافر. وقال 
العباس: المعروف أفضل الأمور. وأوثق الحصون. ولا يتم إلا بثلاثة : تعجيله. وتصغيره» 
وستره. فإذا عجلته هنأته. وإذا صغرته عظمته. وإذا سترته تممته؛ إن بأهل المعروف من الرغبة» 
أكثر مما بأهل الحاجة إليهم. وبيان ذلك أن لهم ذكره وسناه وفخره. فمهما أتيت من معروف, 
فإنما أتيته لنفسك . وقال عمر: إن لكل شيء أنفاء وأنفٌ المعروف السراح . فخرج عليهم رسول 
الله يِهِ فقال: «فيم أنتم»؟ فقالوا : نتذاكر المعروف» فقال عليه الصلاة والسلام : 

«المعروف كاسمه. وأولٌ من يدخلٌ الجنة المعروفٌ وأهله» . 

ومن أجود ما قيل في بذل المعروف. وإن كان قليلاً» ما أخبرنا به أبو أحمد عن الجوهري » 
عن المنقري. عن الأصمعي . عن بعض العباسيين. قال: كتب كلثوم بن عمرو إلى رجل في 
حاجة : 

بسم الله الرحمن الحم رطان اله بقاءك. وجعله يمتد بك إلى رضوانه وجنته. أما بعد 
فإنك كنت روضة من رياض الكرم. تبتهج النفوس بهاء موتستريح القلوب إليهاء وكنا نعفيها من 
النجعة استتماماً لزهرتهاء يا وادخاراً لثمرتها. حتى مرت بنا في سفرتنا هذه 
سنة, كانت قطعة من سني يوسف, اشتد علينا كلبهاء واخلفتنا غيومها. وكذبتنا بروقها. وفقدنا 
صالح الإخوان فيهاء فانتجعتك وأنا بانتجاعي بك كثير الشفقة عليك, مع علمي بأنك نعم موضع 


)1ع( الكامل في ضعفاء الرجال ٠60‏ ولفظه : «المعروف باب من ابواب الجنة وهو يمنع مصارع السوءع». 
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الزاد» واعلم بأن الكريم إذا استحى من إعطاء القليل» ولم يحقر الكثيرء لم يعرف جوده. ولم 


تظهر همته» وأنا أقول في ذلك : 
ظلَ اليسارٍ على العباسٍ محدوذ 
إن الكريمٌ ليخفي عنك عسرتة 
ولخي على امتوالف علل 
إذا تكرهت أن تعطي القليل ولم 
ينث الصوال ولا يمحعتاك قلشة 


وقلبة أبندا بالبخل معقوذ 
حو و 
زرق العيونٍ عليها أوجة سود 
تقدر على سعة لم يظهر الجود 
فكل ما سدٌ فقرأ فهو محمود 


قال: فشاطره ماله حتى بعث إليه قيمة نصف خاتمه وفرد نعله . 
ومن مليح ما جاء في هذا المعنى قول(١)‏ ابن الرومي : 


أبا عمرووالك المثل المعلى 
رأيت اليطل مانا طويتة 
فما هذا المطال فدتك نفسي 
لمك حين تقحدر لبن نولاً 
فلا تقدر بقدرك لي 0 
وأَطَلِقُ ماتبهم به عساه 
وإلا فالسلام عليك مني 
إذا ضاق على أمل بلادٌ 
وقال غيره : 1 
وما الجودٌ عن فقرٍ الرجال ولا الغنى 


جد مرف ليث انليج © 
يروضٌ طباعَهُ فيه البخيلٌ” 
وباك بالنذى بع طويل 
يقل لديك لي منهٌ الجزيلٍ 
ولا 07 فيحقرٌ ما تيبل 
كفافي أ يهاالرجل الفيل 
نبت دار ناسرع بي . الرحيل 
فما سُدِتْ على عزم سبيل 


ولكنهٌ خيمٌ الرجال وخيرها 


ومن عجيب المعاني في عظم السؤال, وموازنته للنوال9؟». بل رجاحته عليه» ما أخبرنا به 
أبو أحمد», أخبرنا أبو بكر بن دريد» أخبرنا السكن بن سعيد» عن محمد بن عباد قال 00 
بن زفر بن الحارث الكلابي على يزيد بن المهلب فقال له: أيها الأمير» أنت أعظم قدراً من 
تستعان أو يستعان عليك, وليس تفعل المعروف شيئاً أل وهويصغر دونك, وأنت ا 
العجب أن تفعل» ولكن العجب أن لا تفعل. فقال: سل حاجتك, قال: حملت عشر ديات وقد 
بهظتني » فقال: قد أمرت لك بهاء وشفعتها لك بمثلهاء فقال: أما ما سألتك بوجهي فأقبله منك, 
وأمانها اليد بتدأتئي به فلا حاجة لي فيه. قال ولم وقد كفيتك مؤنة السؤال؟ قال لأني رأيت الذي 
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أخذت مني بساألتي إياك بونجهي: أكثر مما نالني من عرفك, وكرهت الفضل على نفسي . فقال 


.١7١ 7/6 ديوانه:‎ )١( 

»... في الديوان: «أبا بكر لك‎ )١( 
المطل : الوعد والتسويفا.‎ )7( 
النوال: العطاء.‎ )5( 


1١66 


له يزيد أسألك بحقك علي لما رأ يتني أهله من إنزال الحاجة بي إلا قبلتها فقبلها. 

لجال الس ا فيد نه فقيل له: قد أقللت. فقال وكيف لا أقل ومعي ذل 
المسألة. وحيرة الطلب. وخضوع الهيبة» وخوف الرد. وقيل لآخر متى يكون البليغ عبياً؟ قال: 
إذا سأل حاجة لنفسه . 

وقال أحمد بن أبى خالد الأحول: ما استكثرت ير بذلته قط. لأني أرى الأجر والشكر 
أكثر منه. ولا استصغرت معروفاً قط لأني أراه أكبر من تركه . 

ومن جيد ما قيل في الترغيب في المعروف قول الأول : 

فإنك لا تدري إذا جا سائل أأنت بما تعطيهٍ أم هوأسعدٌ 

عن ساكل ذو حاحة :ان ننه من اليوم سؤلا أن يكون له غدٌ 

هذا آخر كتاب الخصال. والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد النبي 
الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين» والحمد لله رب العالمين. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي بصرنا سبل الحمد ووقفنا على طرق الذم. لنضع كلا منهما في موضعه, 
ونستعمله في حينه» ونلحقه بمستحقه, إذ ذكر من أحبه فقال: 

عَم العَبْدُ إِنْهُ أوٌاب 2704© 

ووصف من مقته فقال: 

«هَمَازِ مَشَاءٍ بنميم ' مَنْاعٍ لِلْحَيرٍ مُعْنَدٍ أثيم . 0 بَعْدَ ذلك زنِيم94©. 

فذم قوله وفعله. وعاب شيمته. وخلقه وهتك الشتم عرضه., وسود بالذم وجههء جزاءً بما 
0 الفعاا., ووفقاً لما أطلقه من اسم المقال. نكالاً من الله والله عزيز حكيم . 

صاى أننه على نبيه محمد البشير النذير الداعي إلى الله باذنه والسراج المنير وعلى آله الطيبين 


0 
فى المعاتبات والهجاء والاعتذار وهو 
الباب الثالث من كتاب ديوان المعانى 
وهو يشتمل على ثلاثة فصول 
الفصل الأول في المعاتبات 
فمن أوائل ذلك. ما أخبرنا به أبو القاسم. عن العقدي. عن أبي جعفر, عن المدائني» 


قال : قال عليه الصلاة والسلام لطلحة. حين رأى تلونه عليه + لإفواق جميل رز من ميق على 
دَخْن) والدخن والدخل: الفساد والمدخول: الفاسد. وقد دخل فسدء وروي «على دخل». 


.15* سورة ص: آية‎ )١( 


ومن قديم ما جاء في ذلك قول”" أبيٍ ذؤيب: 
لريرين كن] نحي رادا وهل يُجِمعٌ السيفانٍ ويحك في غمدٍ 
يقول لأم عمرو, امرأة من هذيل وكان رجل منهم يقال له وهب بن عمرو- وقيل وهب بن 
إذا عاينةتنالا تأمنينا 
وجيدُك جيدها لو تنطقين9» 
خندلجة يقن نهنا التريناة) 


فمالكِ يا شبيهة آم عمروٍ 
وساقك ساقها,لأم عمرو 
ورأشسك أزعر ولأم عمرو 
ثم .خلا منها فبلغ ذلك أم عمروء فواصلته. وكان 5 إليها أب 
وترعرع ١‏ رغبت إليه. واطرحت وهباً. وخشي أبوذؤيب الفضيحة تمدعنا وجعل يرسل إليها 
خالد بن إبراهيم فلم تلبث أن علقت خالداً وتركت أبا ذؤيب» فجعل أبوذؤيب يعاتب خالداً» 
مثل قوله9): 


بووادؤيب» فلما أينع 


نين نا ح تي نول تند السدف 
قلنا ترافاة الشبات وغيّه 
لوى رأستة عني ومال بود 
تعلقهة منها دلال ومقلة 
وما أنفس الفتيانٍ إلا قرائنٌ 
فأجابه خالد(ة) : 
لا يبعدن الله حلمك إذ غزا 
لعلك إما أم عمروتبدلت 


وا باط نويات 
نوو حل قمع القيل ابرزما 
وفي النفس منهُ غدرة ونحورها9) 
أغانيج خحود كان فينا يزورها”) 
تظل لأصحاب العفاء مديرقا 
يدن ويبقى هاممها وقبورها 
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. 797/57 الأغاني:‎ )١( 

. «تنظرينا» غير موجودة في الأصل‎ )١( 

(7) «ساقها» غير موجودة في الأصل . 

(5) رأس أزعر: قليل الشعر. 

(6) الشعر والشعراء: 5/8/7 6. 

(5) في الشعر والشعراء: «غدرة وفجورها». 

(/1) خود : شابة وفي الشعر والشعراء : كان قدماً يزورها». 

(8) في الشعر والشعراء : «وتبقى هامهاء». 

(5) الشعر والشعراءة 548/7:.. وخالد في الشعر والشعراء هو خالد بن زهير ابن اخت أبي ذُؤيب. انظر الأغاني 
ايضاً: . 


١0 


فلا تجزعن من سنةٍ أنت سرتها فول راض سنة من يسيرها 
وهذا جواب لا نرى أقطع منه. لأنه ذكر أنه 0 


فإن الى فيتنا زعمت ومثتلها نلك كني أراك د تجوزها") 
فانيكيشكومن قريب مخانة كاك الجرازي عنبها ولص ورما"؟ 


وفيه يقول أبو ذؤيب : 

يُرى ناصحافيمابدافإذاخلا ‏ فذلك سكين على الحلق حاذق 

ثم إن وهباً بعث ابنه مرا فوهب لها ذات يذه فواصلته. وكان لعمرر علانيتها. ولخالد 
سرهال فجاء خالد ليل وعمرو معهاء على شراب فقتله وهرب» فبلغ ال وا فركب في 
جمع. فتبعوه حتى لحقوه فقتلوه. فقال أبوذؤيب يرثيه : 


لعمرو أب بي الطير المرية غدوة على خالدٍ أن قد وقعن على لحم 
كليه قذي لن تعودي بمثله عشية لاقتسه العقية بالردم 


علمت بأن النابٌ ليست رزيه 
ضروب لهامات الرجال بسيفه 


بجنب الستارٌ بين أظلم فالحزم 
ولا البكتن لأضمت: يداك على غنم 
إذا التفت الأبطالٌ مجتممّ الحزم 9 


ومن قديم العتاب الممزوج بالشكوى قول جميل9©): 


لحى اللَهُ من لا ينفمٌ الود عندهُ 
ومن هو إن تحدث له العينٌ نظرة 


تقصب لها أسباب كل قرين 


ومن هوذو لونينٍ ليس بدائم 2 على العهدٍ خوانٌ لكل أمين 

ومن هو عند العين أما لقاو فحلؤوأماغيبِهُ فظنون 

وكتب بعض الكتاب: لو كنت أعلم أنك تعتب, إذا عاتبتك. سلكت في ذلك مذهباً. لا 
أبلغ فيه القصوى., ولا اقتصر على الأدنى , ولا أخليتك من الاستزادة فى غير شكوى, والتعريف 
في غير تعنيف. والاحتجاج في غير تنكيت ولا توقيف. ولكن شر القوم ما لا يسمع. وليس لقائله 
فيه منتفع . وأشبه البر بالعقوق, ما استكرهت عليه النفوس. وقد قال الشاعر: 

وليس بمغن في المودةٍ شافع إذا لم يكن بينَ الضلوع شفيع 


)١(‏ تجوزها: تعدل عنها. 

(؟) في ديوانه: « وان كنت تشكو من خليل مخانة». 

(م) هامات : جمع هامة : رأس 

تور لطن ب امو تنه صاحبته بثينة . توفي سنة 7م ها والأبيات في ديوأنه : 044 
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وكتب الكرخي : قد:واصلت أياما تباعاً غدوا إليك ورواحا(», ختى ملتى البكورء وسثمني 
التهجير”», وشكاني الطريق. ولحاني الصديق, في كل ذلك أعاق بالحجاب. وتستقبلني ردة 
البواب: 

ولا خير في ود امرىء متكاره عليك ولا في صاحب لا توافقه 

وهذا ذرء(؟ عتاب جاش.به الصدرء وضاق عن كتمانه الصبر. فإن عطفك حفاظ, فأهل 
الفضل والبر أنت, وإلا فإني على العهد الذي بينناء ولا أقول كما قيل : 

فما مالني الإنسانٌ إلا مللقهة 2 ولافاتني شيءٌ فظلت له أبكي 

ولا أقول كما قيل: 
زان عنلن: هد الأخلاه .داه “ولت ]امال التصيديئ على حرق 
إذا أنا لم أصفح وأغضض على القذى فلا انبسطتٌ في الحادثات إذا كفى9؟) 

ومن ألطف الكلام قول بعض الكتاب: 

أنفذ إلي أبو فلان كتاباً منك» فيه ذرء عتاب ‏ كان أحلى عندي من تعريسة الفجرء وألذ من 
الزلال العذب. فلك العتبى ولبيك وسعديك داعياً مستجابا له وغاتاً معتذرأ إليه» ولو شئت مع 
ذلك أن أقول: إن العتب عليك أوجب» والاعتذار لك ألزم لقلت. ولكني أسامحك ولا أشاحك, 
وأسلم لك ولا رادك. لأن أفعالك عندي مرضية» وشيمك لدي مقبولة» ولولا أن للحجة موقعها. 
لقصرت العنان عما أجريت إليه من هذا العتاب. وكففت اللسان عما أطلقته فيه من مر الخطاب . 


وقلت: 

إذا مرضتم أتيناكم نعودكمٌ 2 وتذنبونَ فنأتيكم ونعتذر 

ولاترى كلاما ألطف من هذا ولا أحسن في معناه . وكتب بعضهم لست أقتذ قتضى الوفاء بكثرة 
الالحاح فأئقل عليك. ولا أقابل الجفاء بترك العتاب فأغتنم القطيعة منك. والمثل السائر ويبقى 
الزناما بهن /الحتان م 

وقلت: 

امنننا ]ذا مسشكد] وحمي “تنيعت زات اشعاقيتث 


تاي ادك ل التي فللمرٌ عندمُم منكب 
يقرب مشلي إذا ما ا ويكرم مثلي إذا يقرب 
عتتيتتك للودٌ لا للقلى وواصل مدزيقا هنا تسن 


)١(‏ الغدو: الذهاب صباحاً. الرواح: الذهاب عند الظهيرة. 
)١(‏ التهجير: نصف النهار واشتداد الحر. 
(”) ذرء عتاب : شيء منه . 


(:) القذى: ما يقع في العين. (0) القلى : البغعض. 


١6 


ذا انيت أزورارا من كك تقر لبا جرد الأرض. أوطاني 
وقد أحسن اه 


ل د 
فالآن إذ ظهر التعتبٌ منكم 
ومن مشهور العتاب قولهم : 

طال البطال فلا لود ناض 
واعلم تحاف لاأسربحاجة 


خلو العسذاق وفيكم شتحعت 
ذهب العتابٌ وليس عنكم مذهب 


تس أن لد منيايا 
إلا وفي عمري بها مستمتع 


ومن جيد المعاتبات ا العام في أبي دلف57): 


ياأيها الملك الاتي 00 
ليس الحجابٌ بمقصٍ عنك لي أملا 
ما دون بابك لي ا الود 
وقوله() في أبي سعيد: 
تسرك لياش :عقر الريك 
وللريبٌُ تحصره بالنجاح 
وقال يعاتب موسى بن إبراهيم 
سأقطع أرسان الفثات تمتطئق 
وان امرأً ضنت يداه على امرئء 
أخذه من قول مسلم: 
وجيت من حبها الباخلينَ 
إذا سكل عرفاً كسا وجهه 
يغارٌ على المال فعل الجوادٍ 


و 


وجوده لمرجي جوده ا 
1 السماءً ترجى جين تحتجبٌ 


وما وراءةتك لي مشوى ئّ.وقسطلت 


ا من الطمع الكاذب 


خيرٌ من الأمل الخائب 


يم الرافعي في ضنه عنه بجاهه : 


قصيرٌ عناء الفكر فيه يطول 


حت رقت ابن سلم سعيذا 
جاب امن التشل عفرا سوا 
وتأبى خلائقه أن يسودا0) 


وقول70 أبي تمام : 


)١(‏ هو العباس بن الأحنف بن أ أسود بن طلحة الحنفي اليماني» من فحول الشعراء» له غزل فائق . . توفي ببغداد 
سنة 19457.ه . (سير اعلام النبلاء: 9). 

)١(‏ ابودلف: : القاسم بن عيسى بن إدريس بن معقل من بني عجل أمير شجاع » تقلد أعمال الجبل أيام الرشيد» له 
مصنفات توفي سنة 71١5‏ ه . (الأعلام: )١19/0‏ . الأبيات في ديوان ابي تمام : 31 

(”) ديوان ابي نمام 01" 

(5) في ديوانه : : «ثيابا من اللؤم حمراً وسوداً» . 

(0) في ديوانه : : «أن يجودا». والأبياث في الشعر والشعراء مع تررجمته : : م/كالا. 

)3( ديوانه: 756 , 5 


1١5 


لآل وهب اكق قدلينا المشدينت 

قوم تراهم غيارَى دُونَ مجدهم 
ومنها: 

دنياولكنها دنياستنصرم 
ومنها: 
فلا تقل قدم أزرى ببهجته 


ل ور ار 


ودر التحمراة: الجيرت: اله 


لبس العلا طللا يزري به القدم 


وقد أحسن )١(‏ ابن الرومي وأجاد, في قوله لقوم إستعان بهم فأعانوا خصمه : 


تخذتكم درعاً فتتدمنها لتدفعوا 
وقد كنت أرجو منكم خير ناصر 
فإن أنتم لم تحفظوا لمودتي 
قفوا موقف المعذور مني بمنزل 
فى التحفر إما أن تعيش عزيزة 
عفنا على ذكر الحية إذا حمت 
وهذا مثل قوله أيضاً: 
عفاءً على الدنيا إذا مستحقها 


تيال العدى عني فكنتم نصالها 
على حين خذلانٍ اليمين شمالها 
ذماما فكونوا لآ عليها ولالها 
وخلوا نبالي للعدى ونبالها 
وإلا فغنمُ أن تزول زوالها 
على المرءٍ إلا رفقها وسمالها 


بغاها ولن يرجى لديه منوعها 


وسأل بعض الرؤساء أن يكتب له كتاباً إلى رئيس فقال : 


أتبخل بالقرطاس والخط عن أخ 


وهي طويلة . 


وقال جحظة يعاتب على شدة الحجاب: 


الله يعلم العدى لتك شاكر 
لكن رأيت بباب دارك جفروة 
ما بال دارك حين تدخيل جلة 
غيره57): 

ساترك هذا البات مادام إذنه 
إذا لم اج يوسا إلى الأذن سلما 
وقول أبي تمام : 


)١(‏ ديوان ابن الرومي : هلا ة. 


وكفاك أندى فى العطايا من المرنٍ 
وقرطاسة بينَ الصيانة والخزنٍ 


والحرٌ للفعل الجميل شكورٌ 
وبياب دارك كير ونكير 


٠ : وفي البيت الأول: «حتى يخف». وفي البيت الثاني‎ .4٠/* في وفيات الأعيان؛ ونسبتها لأبي العميئل:‎ )١( 


ترك اللقاء سبيلا) . 


١ها/‎ 


إن السماء ترجى حين تحتجب 


مأخوذ من قول الأول: 


وأني لأرجوكم على بطءِ سعيكم كمافي بطونٍ الحاملاتٍ رجهءً 
وقد أحسن أبو تمام في معاتبة ابن أبي دؤاد واستبطائه إياه في قوله7) : 


رأيت العلا معمورة منك دارها 
وك كي ظالمياة تحباتك ليله 
فلا جارك العافي تناولٌ محلها 
فلا تمكننّ المطلّ من ذمةٍ الندى 
فإن الأيادي الصالحات كبارها 
وما نفع من قد بات بالأمس صادياً 
وير عدات السرق محف انهنا 
وما العرفٌ بالتسويف الا كخلةٍ 


إذا اجتمعث يوماً وقرّ قرارُها 
تجلى لنا من راحتيك نهارها 
ولا عرضك الوافى تناول عارها 
فبئس أخو الأيدي الكبار وجارها”) 
إذا وقعت تحت المطال صغارها 
إذا ما سماءٌ اليوم طال انهمارها(» 
ان خيرات الليالي قصارها؟) 
تشليت عنها حين نّ شط مزارها9) 


وقد عدر في هلبه الأبيات ما شاءء وفي قوله2©) 0 لمالك بن طوق7»), كي 
عت ايا را ا حب ييا قينا ودغفلهان 
مالي أرى الحجرة الفيحاء مقفلةً عني وقد طالَ ما استفتحثُ مقفلها» 
كأنها جنة الفردوسٍ 2 وليس لي حول زاك فأدخلها 


وليس لهذا التمثيل نظير في حسنه وبراعته 
وكتب الصاحب أبو القاسم. إلى بعضهم يعاتبه في صغر كتابه إليه : 
كتابي وعندي نعم من أعظمها خلوص ودّك وبقاء عهدك. ورد لي كتاب» حسبته يطير من 


)١(‏ ديوان ابي تمّام : 00. وفي البيت الأول بديوانه : واجتمعت جأشأ». 

6 في الديوان: «الأيدي الغزار» . 

(7) صادي : عطشان. 

(8) عدات: جمع عِدّة. وهي الوعد. وفي الديوان: «عدات الحر». 

(0) في الديوان: ووما النفع بالتسويف». 

0329 ديوانه: 9١5؟.‏ 

بم هومالك بن طوق بن عتاب التغلبي؛ امير من الاشراف الفرسان الأجواد تولى إمرة دمشق للمتوكل العباسي . له. 
شعرء توفي سنة 709 ه . (الأعلام : 777/04). 

(8) يشبه الممدوح بحاتم الطائي في الكرمء وبالأحلف بن قيس في الحلم» ويشبهه بدغفل في علم الأنساب. 

(9) في الديوان: «الحجرة البيضاء». 


١4 


يدي لخفته. ويلطف عن حسي لقلته.» وعهدي بك تروي إذا سقيت» وتجزل إذا أعطيت» فما 
الذي أحالك وبدل حالك : أملال أم كلال أم إقلال ؟ وليسٍ عندي أنك تع ميديقا دون 
وشفيقاً شقيقاء ولا عندي أنك تكل., ولو ملأت الأرض كلاماً. وشحنت صفحات الجو نظاماء 
ولا عندي أبك تل وبحر فضلك فياض» وثوب علمك فضفاض » فما أملك وقد نبوت وزهدت 
وجفوت,. إلا أن أصبر على هجرتك, كما تمتعت بصلتك, لتكون عنى نسخة أخلاقك إذا قربت 
وبعدت. ووصلت وصددت, وأكره أن أطيل وقد قصرت, وأكثر وقد أقللت فتسأمنى , كما سئمت 
عادتك. وتتركني وقد تركت شيمتك. فأحب أن تطالعني بأخبارك, وعوارض أوطارك؛ إن شاء 


الله تعالى : 
إذا أنت عاتبت + اسايق ولم يكن يودّك لم يعتبك حين ا 
3 يخلط الما الدلال بآجن2 من الماء تخبث ما تطيب مشاربه”) 


وكتبت جواباً عن كتاب» 0 

وقفت على الفصل المؤذن بالجفاء. المشتمل على سوء الجزاء. وعلى ما احتواه من دنيء 
الخطاب. ووضيع الدعاء» وعجبت كيف حططت الدعاء من رتبته المعروفة» وخفضت الخطاب 
عن درجته المألوفة, وأنت على منزلتك لم تزدد نقيراء وأنا في درجتي لم أنقص قطميراء فكيف 
لوزدت زادك الله بصراً بمالك وعليك؛ وراك من عيبك ما لا يتصور لديك» وكفاك من شر نفسك 
ما هاصر عليك, من كيد عدوك, وشماتة حسودك, ولا أختار لك أن تتكبر كلما تكبر» وتتجبر كلما 
تجبر» فقد سمعت ما قال يحيى بن خالد: 

من بلغ رتبة فتاه أخبر أن محله دونهاء ومن بلغها فتواضع , أعلم أن حقه فوقهاء فكيف 
والأحوال على ما كانت عليه. لم يصرٍ الهلال بدراًء ولا الشبل ليثاء ولا الغصن ساقاء ولا 
القطوف معتاقا. والعرب د تسمى :الكبر كيه وهو الحيرة» لأن صاحبه لا يهتدي لرشاد. ولا يصلٍ 
إلى سداد ولولم يكن إلا التطير من اسمه» دون التحلى بقبح سمته ورسمه. لكان العاقل حقيقاً 
بتركه وخليقا برفضه, وقد قيل: ليس لمعجب رأي, ولا لمتكبر صديق, فإياك أن تحرم نفسك 
بكبرك الذي يضرك ولا ينفعك. ويحطك ولا يرفعك. استفادة الاخوان الذين هم أبلغ في الخير 
والشر من البيض الحداد. وأحضر عناء في الأمن والخوف من الطرائف والتلاد(”2. فإن ذلك غبن 
كبير» وحرمان جسيم» وقد قال الأول: 

بنذا عال قم اكد اتش « اندوز لكرج ار 

ولبعض بني هاشم وهو الرضى7*» رحمه الله تعالى : 
)١(‏ في البيت اضطراب . 
(؟) الماء الآجن: المتغير. 
(*) التالد: المال القديم الموروث ضده الطارف. 
(:) الرضى : هو علي بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق. ابو الحسن. من أئمة اهل البيت وهو الثامن عند - 


١4 


ََ ى ع م 
سان 0 فضاقٌ فيه تقلبي 
وقال بعضهم في يزيد بن المهلب(©: 

رأكر لاس د فوقٌ المجد مقدارز كم 
بلغت الذي قد 5 آمله لكم 
ويشارك جد رايس قر ادي 

فان أند كه لمعه وبررتم 
وان كنتم 0 ليتموني تفضةهة 
وكم مُلحفٍ قد نال منكم رغيية 


وعودتموني قبل أن أسأل الغنى 


طول الات وله عماه الجذل 
والسيُ يأخذ من بَنانٍ الصيقل 
والماءً يجممٌ نفسّه في الجدول. 

0 
فمنزلكم للحمدٍ والشكر مزل ١‏ 
فقد يسألوكم فُوَق ماكان ال 
وما فاتكم يمسن تقدَمَ م أوْلُ 
وان كنتُ لم أبلغ بكم ما أوْمُلُ 
إليكم بكم في حاجتي أتوسّلٍ 
ته يسك النحية المتفضل 
حنناد كان ل بالفضل أفضل 
ويمنعنا من أن تلح التجملٍ 
ولا يكسل: المعتروف والوجه يدل 


وقال9) ابن الرومي : 
من الحيفٍ تخسيسٌ النوال ومطله فعجلّ خسيساً أو فأمجل موفرا 
وكن نخلة تلوي وتسني عطاءها وإلا فكن عَفصأأقل ويسرا 
وقال(؟) : 
ياشبية البدرٍ في الحن وفي بعد المثالٍ 
لقا تاسكم <.بالتماف “الدلاك 
وله في المعاتبات ما لا أعرق ندر قال20) : 
يا بن الوزير, الذي تمت وزَارَتة لا تجمعنُ علي العارٌ والنارا 
إن كنت أحسنتٌ في وصفي مآئركم فأآثروا في بالإحسانٍ آثارا 
وإن أكن كلك الا امستحى به منكم ثواباً فردوة وماسار0) 


إن المديح إذا ما سار مُنفردا 2 من الشواب كسى من قالهُ عارا 


202 الامامية الشيعة. مات سنة 7٠١‏ ه . (الأعلام: 11/8). 

(1) يزيد بن المهلب بن ابي صُفرة الأزدي » قائد من الأجواد. مات سنة ٠١”‏ ه . (الأعلام: 189/4). 
(؟) في البيت اضطراب . 

(*) ديوانه: ٠١/7‏ . وفيه: «تخسيس] وفي اصل هذا الكتاب : «تطفيف». 

(5) ديوانه: 91//0. وفيه «بُعد المنال». 

(5) ديوانه : 8//ا١٠.‏ 

)١(‏ في الديوان: «اوكنت قد قلت مالا استحق به». 


امل 


فقد د بليغ في بلاغته 
أسهبت فيكم لكي أعلى فطأطأني 
إن السلاليم لا تبني , أطاولها 
لكن ليصعد اتيضادا تشرّفه 
وقد فط بما سه لكم 
كم هابطٍ صاعد من بعد مهبطه 
ثقلتَ في كفةٍ الميزان فانكدَرَتٌ 
صبرأفكم ناهضٍ من بعد وقعته 
لابني سميرٍ صروفٌ غير غافلةٍ 
وقال0): 22 


لعا فى ماساء ردي 
ال 
لعمري لقد غوثت غير مقصر 
وكم قائل بلقت هنا قدركته 
وقلت: 
فمابدا لك في جود ومكرمة 
ارجع إلى الحالة الأولى فإِنَ لنا 
أزكى من المسكِ في أصداغ غانية 


وقد يظن سوق المختار مختارا 
18 فق .فيد اميت إقصارا 
حتى يمد ا امن اه 
من حالقي ولعل الله قد خارا(” 
وغائر منجدمن بعد ماغارا9) 
تهوي وكال ناف الناس أقدارا؟) 
يومأوكم واقع من بعد ماطارا 
يحْسنَّ نقضأًكماأحسنَّ امرارا2) 


فلم أنا في نُعماكَ ردفٌ, وهم صدرٌ؟ 
فلم شربهم صفْوٌ ولم مشربي كدر 
ا د 
الى الكم دز وبسااجتاك طهر 

لتجبر من مالي وقد أمكن الجبر 
بلك تماغيت لبو بماعة اللزهة 


ركنت اشكترٌ مسا ساي من, اللطسن 
تجري من المجد مجرى الروح في البدنٍ 
شكراً يكونُ لها من أَؤْفْرٍ الثمن 
حسبتهاعُرّةَ في جبهة الرُّمن 
كأنها قمر أوفى على غصن”») 


وللصاحب”* بن عباد فى الاستزادة والعتاب» أبيات لم يمر بي من شعره أجود منها فمنها: 


)0( في الديوان : «المهع. 

(5) خار لك: براه نما ا ار 
(؟) في الديوان: «بعد هبطته». 
(5) في الديوان: «القوم اقدارا». 
(5) ابنا سمير: الليل والنهار. 
)١(‏ ديوان ابن الرومى : 7١8/7‏ . 
(7) الغانية : الشابة الحسناء . 


(4) الصاحب: هو الوزير. العلامة. الأديب, الكاتب. ابو القاسم اسماعيل بن عبّاد بن عبّاس ا!طالقاني. وزير 


1١1١ 


ديوان المعاني ‏ م 1١‏ 


سيشهدٌُ أبناءٌ المفاخر كلهم يان مضيعٌ الأكرمينَ مُضيَعُ 
يزعزعك الواشونَ عن حومة العلا وكان بعيداً أن يزعزع لعلع 
وقد طرف البحتري في (و014) وستطى نيحفة»بن العباس الكلابي : 
المعة الدنيارٍ تسبي في عِذَةَ أشبعتها خلفا 
لا صدق إسماعيل فيها ولا وفاء إبراهيم إذ وفى 
إن كنت لا تنوي نجاحاً لها فكيف لا تجعلهاألفا 
وقوله9): 
عمرتٌ أباإسحاق ما صلح العمرٌ ولا زال مَزهواً بآبائك الدُهر(" 
فأنت ندى نحيا به حيث لا ندى وَفظر برجن جنوك حيث لا قطر 
على أنني بعد الرّضا مُسخط ومستعتبٌ من خطةٍ سهلها وعر 
وفل ردكت :رثة لم أكن بها2 باأهل ولاعندي بتأويلها خبر 
فلم جئت طوع الشوقٍ من بعد غايتي إلى غيّرٍ مشتاقٍ ولم ردني بشرٍ 
وماياله يأبى دخولي وقد رأى خروجي من أبوابه ويدي صفر 
ومن جيد ما قيل فس حسن الاقتضاء قول أبي تمام9؟): 
وإذا المجدٌ كان عونى على المر و تقاضيمة شرك التقاضي 
وقول الآخر: ْ 
أروح بتسليم وأغدو بمثله 2 وحسبك بالتسليم مني تقاضيا 
وفي خلاف ذلك قول بعضهم : 
ثقتي بكرمك تمنع من اقتضائك, وعلمي بشغلك يحدو على اذكارك . 
ومما يجري مع هذا الباب قول الآخر : 
أنتٌ أمضى من أن تحرَّكُ للمج د ولكن شراهةالشغرءِ 
وفيى خلاف ذلك قول الآخر: / 
أروحٌ وأغدو نحوكم في حوائجي فأصبحُ منها غدوة كالذي أمسى 
وقد كنت أرجو للصديقٍ شفاعتي فقد صرت أرضى أن أشفع في نفسي 
وقول الآخر: 
الملك مؤيد الدولة بويه بن ركن الدولة. مات سنة 86 ه . وله مصنفات. (سير اعلام النبلاء: 
2)202/5). 
)١(‏ ديوانه: 141/١‏ ص. 
(5) ديوانه: 75١8/1١‏ ع . 
(*) في الديوان: «بأيامك الدهر». وأبو اسحاق: هو ابراهيم بن المدبر. 
(4) ديوانابي تمام: .1١5‏ 
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وللموتٌ خير من حياةٍ زهيلةٍ وللمنع خير من عطهءٍ مكدر 

ومن مليح الاستبطاء ما كتب بعضهم : ش 

كتابي ليس باستبطاء؛ وامساكي ليس باستغناء. ولكن كتابي تذكرة لك. وامساكي ثقة 
بك . 

وكتب عثمان إلى على رضي الله تعالى عنهما: 

أما بعد فقد بلغ الماء للزبى . والحزام الطبيين» وطمع فيّ من لا يدفع عن نفسه: 

فإن كنت مأكولاً فكن خيرٌ آكل ولا فأدركني ولماأمرّق() 

ومما جاء في ذم العتاب» ون عق لان 

العتاب رسول الفرقة وداعي القلى وسبب السلوان وباعث الهجران. وقال بعضهم: 
العتاب التجني . والتجني ابن المحاجة, والمحاجة أخت العداوة» والعداوة أم القطيعة. وقال 
بعضهم : سبيل من يأخذ على أيدي الأحداث, أن لا يكدرهم بالتوبيخ , لئلا يضطروا إلى القحة. 
وقال غيره : العتاب داعية الاجتناب» فإذا انبسطت المعاتبة انقبضت المصاحبة. وقال آخر: حرك 
إخوانك ببعض العتاب لثلا يستعذبوا أخلاقك. وأغض عن بعض ما تنكر منهم لثلا يوحشهم 
إلحاحك . وهذا أقصد ما قيل في هذا المعنى . 

وكتبت في فصل لي : 

العتاب مقدمة القطيعة. وطليعة الفرقة» فتجنبه قبل أن يجنبك حظك من السرورء برؤية 
أحبابك, وانتقل عنه قبل. أن ينتقل بك عن مقر غبطتك». بمشاهدة أودائك. وإن لم تجد منه 
بدا فاقتصد فيه ولا تكثر منه. فإن الكثير من المحبوب مملول؛ فكيف من المكروه., والاقتصاد 
في فى المحمود ممدوح فكيف من المذموم . 

وقال9 ابن الرومي : 

أزَفَهِ ما أرَفُهُ في التقاضي وليسّ لديكٌ غيرٌ المطل نقد 

خلا وعد مددت إليه كفي فأعرض دونه هُ مطل حرم 

إذا إنجارٌ وعدك كان وعدا فيكفيني من الوعدينٍ وعد 


سألت ففيرزين من حنطة فجدت 2 من الم وافي0”) 


. 31/1/١ في طبقات ابن سلام ونسبته إلى الممزق العبدي . الطبقات:‎ )١( 
. 39/5/17 (؟) ابن الرومى:‎ 

(5) فى الديوان : «مددت إليه عيني 6 . 

ع الديوان: 70/8 . والقفيز: مكيال للحبوب . 


2 ترديل 


كان سالفك حت القتلونن ٠‏ “ذاه اذى من وراء القيفاف 
وقد اناد الأتدر شدينفة يقر ل ْ 

وك عنهذا جر متك فانها جميعاً لما أوْلِيتَ من حسنٍ أهل 
ولا تعتذر بالشغل عنا:فإنن" . خقاط نك الآمال ها اتضيل الشغلٌ 


5 


الفصل الثاني من الباب الثالث في الهجاء 
الور : أهجى بيت قالته العرب قول() جرير: 
فغض الطرف إنك من نميرٍ قلغن لقت ولا كتلوننا 
أخبرنا أبو أحمد» أخبرنا أبو بكر بن دريد, حدثنا أبوعثمان عن التوزي . عن أبي عبيدة» 
غن يوتش قال قال عد الملك يخ مروان يونا وعنده جلساةة : هل تعلمون أهل بيت قيل فيهم 
شعر ودوا أنهم افتدوا منه بأموالهم , وشعر لم يسرهم به حمر النعم؟ فقال أسماء بن خارجة: نحن 
يا أمير المؤمنين» قال وما قيل فيكم؟ قال قول الحارث بن ظاله©: 
وما قومي بثعلبةبن سعد ولا بفزارة الشعر الرّقاب9) 
فوالله يا أمير المؤمنين» إني لألبس العمامة الصفيقة. فيخيل لي أن شعر قفاي قد بدا منها. 
وقول قيس بن الخطيم7؟) : 
هممنا بالإقامة ثم سرنا 2 مسيرٌ مُحذيقة الخيرِبن بدرٍ 
فما يسرنا أن لنا بها أو به سود النعم . فقال هانىء بن قبيصة أولئك نحن يا أمير المؤمنين» 
الها قبل فبكم؟ قال قل(" جرير: 
فغض الطرفٌ إنك من نمير فتلا كبا بلقت وله لوانتا 
والله لوددنا أننا افتديناه بأملاكناء وقول زياد الأعجم : 
لعمرك مارماحٌ بني نميرٍ ‏ بطائشة الصدور ولا قصار 
فوالله ما يسرنا به حمر النعم . قال أبو بكر وذكر أن جريراً لما قال: 


, 017 : ديوانه‎ )١( 

. الحارث بن ظالم بن غيظ المري, من فتّاك الجاهلية. مات سئة 77 قى . ه‎ )١( 

(5) تعلبة بن سعد. وفزارة من بطون العرب. 

(4) قيس بن الخطيم بن عدي الأوسي . أبو يزيد شاعر الأوس ومن شجعانهم في الجاهلية . قتل سنة 
؟ق . ه . (الأعلام: .)7١0/0‏ والبيت في ديوانه: 1857 . 

(65) ديوان جرير: 2373 . 
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والتغلبي إذا تنحنحَ للقرى 2 حك استهٌ وتممُّلَ الأمثالا(') 

قال : قد قلت بيتاً فيهم لوطعن أحد في استه لم يحكها . 

وأخبرنا أبو القاسم عن العقدي. عن أبي جعفرء عن المدائني » قال: مرت امرأة ببنى 
نمير فتغامزوا إليهاء فقالت: :يا بني نمير لم تعملوا بقول الله تعالى ولا بقول الشاعر. يقول الله 
تعالى : قل لِلمؤمِنِينَ يَغضوا مِنْ أبُصارهم» . 

ويقول الشاعر: 

فخجلوا وكان النميري إذا قيل له ممن أنت 

قال من نمير فصار يقول: من بني عامر بن صعصعة . 

ولو قيل : إن أهجى بيت قالته العرب قول الفرزدق لم يبعد وهو(" 

ولو ترمى بجعي كليبي تجوم الليل ما وضحت لساري 
' ولو يرمى بازيم نهار لدنس لؤمهُم وضمّ النهار) 

وهذا مثل قول الآخر 
0 5 على الليل لم تبِدٌ النجومٌ لمن يرى 

وقالوا أهجى بيت قالته العرب قول7؟) الأعشى : 

تبيتونٌ في المشتى ملاءً بطونكم 2 وجاراتكم غرنى يبتنَ خمائصا”) 

وكان من حديث هذا الشعرء أن عامر بن الطفيل بن مالك. وعلقمة بن علاثه» تنا 
الزعامة فقال عامر: أنا أفضل منك. وهي لعمي لعمي ولم يمت لاسي معد 
كلاب وكان قد اهتز وسقط ‏ وقال علقمة : يي ليد 
غادرء وأنا ولود وأنت عاقرء وأنا أدنى إلى ربيعة. فتداعيا إلى هرم بن قطبة0١)‏ ليحكم بينهما 
ل 0 جانة عطسي فل بدك زمانة يعطها الخاكده 
ومائة يعقرها إذا حكم . قاى نخرم !ابن قله أن يحكم بينهما مخافة الشر, وأبيا أن يرحلا فخلا 
بعلقمة وقال له: أترجو أن ينصرك 00 العرب على عامر. فارس مضر أندى الناس كفاء 
وأشجعهم لقاءً.» لسان رمح عامر أذكر في العرب من الأحوص » وعمه ملاعب الأسنة(") وأمه كبشة 


)١(‏ الأست المؤخرة. 

)١(‏ البيتان في ديوانه: .7١5‏ وفي عيون الأخبار: نسبهما إلى البعيث. 

(7) في الديوان: «ولو لبس النهار بنوكليب». 

(5) ديوان الأعشى : ١59‏ . 

(0) غرئى : جائعات . خمائص : ضامرات البطون. 

(1) هرم بن قطبة بن سيّار الفزاري, من قضاة العرب في الجاهلية, مات بعد سنة ١7‏ ه . (الأعلام: 87*/8) . 
(7) ملاعب الأسئة : عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب, أب براء. فارس قيس من أبطال الجاهلية. مات سنة ٠١‏ 


ها 
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بنت عروة الرحال» وجدته أم البنين بنت عمرو بن عامر فارس الضحياء (١2)؛‏ وأمك من النخع 
وكانت أمه مهيرة وأم علائة من النخع ؛ ثم خلا بعامرء فقال له: أعلى علقمة تفخر أأنت تناوئه؟ 
أعلى ابن عوف بن الأحوص أعفٌ بني عامر وأحلمه وأسوده وأنت أعور عاقر مشؤوم, أما كان لك 
رأى يزعك عن هذاء أكنت تظن أن أحداً من العرب ينصرك عليه . فلما اجتمعاء وحضر الناس 
للقضاء. قال أنتما كركبتي البعيرء فرجعاراضيين. والصحيح أنه توارى عنهما ولم كينا 
فيهماء ولو قال أنتما كركبتي الجمل» لقال كل منهما أنا اليمنى فكان الشر حاضراً لاله 
ا د د ا : لمن كنت حاكماً لو حكمت؟ فقال . أعفني يا 
مير المؤمنين» فلو قلتها لعادت جذعة . فقال عمر صدقت مثلك فليحكم . فارتحلوا عن هرم لما 
ا فلقيهم الأعشى منحدراً من اليمن» وكان لما أرادها قال لعلقمة: اعقد لي 
حبلاً قال : أعقد لك من بني عامر قال: لا تغني عني قال: فمن قيس قال لا قال: فما أنا رائدك . 
فأتى عامر بن الطفيل» فأجاره من أهل السماء والأرضء» فقيل له: كيف تجيره من أهل السماء؟ 
قال ان مات وديته. فقال الأعشى لعامر أظهر انكما حكمتماني » ففعل» فقام الأعشى فرفم عقيرته 
0 


ا ما اكيت الى ا الشاقض الأوتتان قر 
ساد الف ل م وكابراً اك عم 2 


وشد القوم على الإبل المائة فعقروها وقالوا(”) عامر وذهبت به الغوغاء وجهد علقمة أن 
يردها فلم يقدر على ذلك فجعل يتهدد الأعشى فقال الأعشى7؟): 

أتاني وعيدُ الخوص من آل جعفرٍ فيا عبدٌ عمرو لو نهيتَ الأحاوصا 
فما ذنبنا أن جاش بحر ابن عمكم وبحرك ساج لا يواري الدّعامصاه©» 
كلا أبويكم كان فرع دعامة ولكنهم زادوا وأصبحت ناقضا 
تبيتون في المشتى ملاءً بطونكم وجاراتكم غرثئى يبتن خمائص"») 


)01 فارس الضحياء : عمرو بن عامر بن ربيعة بن صعصعة . جد جاهلي من عدنان . (الأعلام : 6 1). 
)١(‏ ديوان الأعشى: ١79‏ . 

(؟) فراغ في الأصل . 

.1١59 ديوانه:‎ )5( 

(5) الدعامص: جمع الدعموص» وهي الدودة. وكذلك الزوار للملوك والسائح . 

(1) خمائص : جمع خميص: ضامر البطن. 
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يراقبن من جوع خلال مخافة ‏ نجوم العشاءٍ القائمات القوامصا١)‏ 
رن اتلك افق أخخراعم تركك الندى 2 وفضل أقواماً عليك مراهص9) 
فعض حَدَيدَ الأرض ان كنت ساخطاً 2 بفيك وأحجارٌ الكلاب الرواهصا(" 
فبكى علقمة لما بلغه هذا الشعر وكان بكاؤه زيادة في العار. 
والعرب تعير بالبكاء» قال مهلهل7؟) : 
يقن نيبا ولا بقن عل أن التصدي اغتلظ اكيياداً مب الإبسل, 
وقال(*) جرير: 
9 1 1 بم 5 3 
بكى دوبل لاا يرقا الله دمعه ألا إنمايبكى من الذل دوبل90) 
وكان الحطيئة مع علقمة وليد مع عامر7" فقال الحطيغة #9 : 
ياعام قد كنت ذا باع ومكرمةٍ وان شيعناة فخ جارنية امم 
جاريت قرما أجادٌ الأخوصان به ضخم الدسيعة في عِرنينه شمم 
ترسف الآفا الا جيه ترك ولا يبيت على مال له قشّه) 
وقال: 
فما ينظر الحكامٌُ في الفصلٍ بعدما ‏ بدا واضححٌ ذو غرَّةَ وبحججول 0١‏ 
وهاتان القصيدتان جيدتان بارعتاك فى معنيهماء ولكن الناس استخفوا قول الأعشى : 
أخبرنا أبوعلي بن أبى جعفر, أخبرنا جعفر بن محمد حدثنا أبوعبيدة العسكري , حدثنا 


(1) القوامص: المتحركات. قمص البحر بالسفينة : حركها. 

(0) المراهص: المراتب. 

(م) الأحجار الرواهص : التي تنكب الدواب. 

(؛) مهلهل: عدي بن ربيعة بن مرة» ابو ليلى» من الشعراء الجاهليين الشجعان. وهومن اول من هلهل الشعر. 
مات سنة ٠٠١‏ ق. ه . (الأعلام: .)11١/4‏ 

() ديوان جرير: 7”55. 

0١‏ دوبل: حمار. 

(7) هكذا فى الأصل . 

)0( فيوالة + 48 

(9) في الديوان : «جَزْل المواهب. في عرنينه» . . . والأحوصان: احدهما الأحوص بن جعفر بن كلاب واسمه 
ربيعة . وثانيهما: عمرو بن الأحوص . والد سيعة: العطية. العرنين: البيت المنيع . 

)٠١(‏ في الديوان: «إلا ريث يركبه». 

(١١)الديوان:‏ 45. وفيه: «بالفضل بعدما» . 
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محمد, يعني ابن الوليد, حدثنا أبوزكريا عن الأصمعي , قال: قال عبد الملك ابن مروان لأمية 
مالك وللشاعر إذ يقول7(١):‏ 
إذا هتف العصفورٌ طارَ فؤادهُ وليث حديدُ الناب عند الفرائدٍ 
قال: أصابه حد من حدود الله تعالى فأقمته عليه, قال: فهلا درأته عنه بالشبهات؟ قال: 
كان أهون علي من أن أعطل حداً من حدود الله تعالى ٠‏ فقال: يا بني أمية أحسابكم أحسابكم, 
أنسابكم أنسابكم, لا تعرضوا للهجاء فإن للشعر مواسم لا يزيدها الليل والنهار إلا جدة والله ما 
يسرني اني هجيت ببيت الأعشى حيث يقول7): 
تبيتون في المشتى ملاءٌ ء بطونكم وجاراتكم غرثئى يبتن خمائصا 
ولي الدنيا بحذافيرهاء ولوأن رجلاً خرج من عرض الدنياء كان قد أخذ عوضاً لقول” ابن 
حرثان : 
على مكثريهم حَق من يعتريهم وعلذ المقلينَ السماحةٌ والبذل 
هكذا رواه لنا والبيت لزهير. 
وقالوا: أهجى بيت قالته العرب”؟» قول الحطيئة في الزبرقان بن بدر: 
دع المكارمً لا نَرَّحَلُ لبغيتها وأقعد فإنك أنتَ 00 الكاسي 
وأخبرني أبو أحمد. سمعت بعض الشيوخ يقول : اجتمع مطيع بن ! إياس ويحبى بن زياد 
وحماد عجرد وجعفر بن أبي وزة» في مسجد الكوفة, فامتروا ة في أهجى بيت قالته العرب ثم 
اتفقوا على قول الفرزدق في جرير: 7 
أنتم قرارة كل معدن سَوءةٍ ولكلٌ سائلةٍ تسيلٌ قرار(» 
أخذه أبو تمام فقال0): 
وكاتت:»زفرة ثم اطنمانت. كذاك تكتل سباتكة. فزاز 
وقالوا: أهجى بيت قالته العرب قول”(”» الأخطل لجرير: 
ما زال فينا رباطً الخيل معلمة وفي كليب رباط اللؤم والعارٍ 
قوم إذا استنبّ الأضياف كلبهم 2 قالوالأمهم: بولي على النارٍ 


(١)في‏ الأصل : «لابنه». وفي الأمالي : أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد. 

)١(‏ البيت في الأمالي : ١01/7‏ . والشاعر: حُرئان بن عمرو. وفي الأمالي : «إذا صوت». 

. 1١84 ديوانه:‎ )"( 

(5) البيت في ديوان زهير: 77. وفي الأغاني : «رزق من يعتريهم». 

(0) ديوانه : 1 

ديوان الفرزدق: 71 7. وفيه : «مدقع سوءة». «ولكل دافعة». وقرارة: مجتمع الماء في باطن الأرض . 
() ديوانه: ١١5‏ . وفيه: «وكانت لوعة». 

(90) ديوانه: 155. 


ايل 


قالت بنو تميم : ما هجينا بشيء هو أشد علينا من هذا البيت. وهو يتضمن وجوها شتى 
جعلهم بخلاء بالقرى, وجعل أمهم خادمتهم, يأمرونها بكشف فرجهاء وجعلهم يبخلون بالماء. 
أن يطفعوا به النارء فيأمرونها بأن تطفئها ببولها بينهم وبين المجوس لتعظيم المجوس النار» إلى 
غير ذلك» وان نارهم من قلتها كانت تطفئها ببولها. 

وقالت بنو مشاجع ما هجينا بشعر أشد علينا من قول جرير: 

وبر حرحانً غداةً كل معبد2 نكحث نساؤمُم بغيرٍ مهورث') 

وقالت بنو كليب ما هجينا بشعر أشد علينا من قول الفرزدق: 

ألستٌ كليبياً إذا سيمَ سوءة أقر كإقرارٍ الحليلةٍ للبعلٍ 

وقالوا بل أهجى بيت قالته العرب قول الطرماح7): 
تميمٌ بطرقي اللؤم أهدى من القطا ‏ ولو شككت سبل المكارم ضلتٍ 

وقال بعض الشيوخ : لو أن هذا البيت لجرير أو لمن في طبقتهء لحكم على جميع ما في 
معناه وبعده وهو أبلغ ما قيل في الاحتقار والتقليل والجبن : 


(0 


ولو أن حرقوصا على ظهر نملةٍ 
ولو أن أم العنكبوتٍبنت لها 
ولو أن برغوثاًيزققمسكه 
وأبلغ ما قيل في الخمول قوله أيضاً : ٍ 
لو كان يخفى على الرحمن خافية 


تشدٌ على صفي تميم لَوْلتِ 
على ذرةٍمعقولةلاستقالتٍ 
مظلتها يوم الندى لاستظلتِ؟) 
كيلمت تست رعد 60 


من خخلة ه خفي” 8 5 1 0 


قومٌ أقامٌَ بدارٍ الذَّلَ أولهم كبا امه هلتة جلامة الرسد 
وقال ابن الأعرابى : قال أبو عمرو بن العلاء: أحسن الهجاء ما تنشده العاتق في خدرهاء 


:)١(‏ ديوان جرير: 7١7‏ وفيه: 

ترى شرط المعزى مهور نسائهم 

حرجان: اسم جبل. وشرّط المال: أخسه. 

00( الطرماح : هوابن حكيم بن الحكم. شاعر اسلامي من طيء» ومن الفحول. كان على مذهب الأزارقة» وكان 
هجاءاء مات سنة ١6‏ ه . (الأعلام: /5780). والبيت وما يليه في الشعر والشعراء: .44١/7‏ وفي 
ديوانه: ١17١‏ . 

(7) في الشعر والشعراء: 
ولسونان عقا ار انيمو فصلة تق 

(4) في الشعر والشعراء: «. . . الندى لا كنت». 

(5) في الشعر والشعراء: 
ولو أن 

وهذا البيت ليس في ديوانه. 


وفي قزم المعربى لهن مهور 


جر توضطا :. إذن 


1 


فلا يقبح بها مثل قول( أو 
إذا ناقة شعرت برحل ونمرقٍ إلى حَكُم بعدي فضلّ ضلائها 
وقال ابنٍ الأعرابي : وأنا أقول مثل قول١7")‏ جرير 1 
ولين أن قلي حمق أحسابها يوم التفاخر لم تزن مثقالا 
وقيل ا 
الجلوم أكرمٌ من وبر ووالدو واللؤه كرم من وبر وما ولدا 
قوم إذا جرجانٍ منهم أمنوا من لؤ أحسابهم أن يقتلوا قودا9» 
وقال النجاشي”؟» في بنى العجلان: 
قبيلة لا رون بذمةّ ولا يظلمون الناس حبة خردل. 
ولاتسرفوة الهيناة الا عسي إذا صَدَرَ الورّادُ عن كل منهل 
فاستعدوا عليه عمر بن الخطاب فقال ما قيل فيكم؟ فأنشدوه: 
إذا الله عادّى أمل لوم ورقةً فعادى بني العجلانٍ رهط ابن مقبلٍ 
فقال عمر إن كان مظلوما استجيث له ؛ قالوا وقد قال: 
قبيلة لاا يغدرون بذمةٍ ولا يظلمونَ الناسّ حبة خردل. 
فقال: ليت آل الخطاب هكذا . قالوا: وقد قال: 
0 | 2 إذا صدّر الوَرَّادُ عن 18 منهل © 
قال عمر: ذاك أقل للكاك ‏ يعني الأزدحام. قالوا: وقد قال: 
تعاف الكلاب الضارياتٌ لحومهم وياكلنٌ من عوفٍ وكعب ونهشلٍ 
2 أحيا | القوم قتلاهم ولم يضيعوهم. قالوا وقد قال0©: 
سمي العجلان إلا لقيلهم يد العغيت واحلبٌ أيها العبدٌ واعجل 
ا خير القوم خادمهم. ثم بعث إلى حسان فسأله فقال: ما هجاهم ولكن سلح 
عليهم, فتهدد النجاشي وقال إن عدت : قطعت لسانك . 
وكانوا يتمدحون بتقديم الورد. وكان أعزهم أسبقهم إلى الماء بإبله ومثل قوله : 
تعاف الكلابُ الضاريات لحومهم 


)١(‏ ديوان اوس بن حجر: ٠١١‏ . وفيه: «ناقة شدت». 

(؟) ديوان جرير: 777. وفيه : «التفاضل». 

(*) في الأصل : «إذاجر جانيهم أمنواء . 5 

(؛) النجاشي  :‏ قيس بن عمرو بن مالك من بني الحارث بن كعب, شاعر هجاء مخضرم, قبل إنه كان فاسقا. توفي 
سنة 7 ها (الأعلام : ها .)١‏ والبيتان في العقد الفريد: 19//ا1١2‏ وقالهما في رهط تميم بن مقبل . 

(0) الوراد: طالبو الشرب . المنهل : مورد الماء. 

. ١7/7 البيت للنجاشي في العقد الفريد:‎ )١( 


١/1 


فول7© البحتري: 
وردّدت العتاتت عليك حتى سمت وآخر الود اكات 


وهانَ عليك سخطي حينَ تغدو ‏ بعرض ليس يأكله الكلاب 
ومن التناهي في الااجتقان والحول قول0) بعضهم : 
قالوا!الأشاقر تهجوهم فقلت لهم فتاكت أحسبهم كانور ولا خلقوا 
قوم من الحسب التزاكي يتمشرلكة. كالفقم بالقاع لذ أضتل ولا ورق 0 
أن الأشاقرٌ قد حلوا بمنزلةٍ لويرهبونَ بنعل عندنا علقوا9) 
ل مورت وزو ناتيت حياتهم وى شحرل عنليهم قارة غرقو(» 
وقول الآخر: 
لو يحلوا بالحرير ما وجدوا 
وقول الآخر» أستغفر الله من قوله : 
يكادُ من رقةٍ ولؤم يخفى على البارىء القديم”) 
وقول أبي الهيذام0": 
يا جعفر بن القاسم بن محمدٍ مالي أراك عن الندى معزولا 
يا لو كنت من كرم لكنت قليلا 


وقول" أبي 

ماكئلت أحسب اماد حتى أرى أحداً يهجمه لا أحد 
ونحوه قوله : 1 1 
هب من له شيءٌ يريدٌ حجابهُ | مابال لا شيء عليه حجاب 
وقال: 


وأنت أنزر من لا شيء في العدد. 


)١(‏ ديوان البحتري: ١87/١7‏ ص. 

. الأبيات في العقد الفريد: 417/7" ونُسبت إلى زياد الأعجم‎ )١( 

() في العقد: «وهم من الحسب . . . كطحلب الماء» . 

(5) الببت ليس في العقد. 

(0) في العقد: «لا يكثرون . . . ولوتبول عليهم فآرة غرقوا». 

(1) هذا الكلام كفر. 

(9) ابو الهيذام: هو كلاب بن حمزة العقيلي» شاعر. عالم باللغة. من اهل حرّان. مات سنة 19٠‏ ها. 
(5) ليس في ديوان ابي تمام . 


تفن 


وشكا رجل إلى أبي العيناء ر 


٠‏ فقال فاك دخل في العدد وخرج من العدد. يقول: هو 


يعد في الحساب ويخرج من عدد التحصيل, وهومن قول القائل: 


خرجنا الغدةً إلى نزهةٍ 
لي رهط به خمسة 
وقلت في معناه : 

أنظر إليهم ولا تعجبك كثرتهم 
ولا يهولنك من دهمائهم عددٌ 
عجبتٌ من زهدهم فيما يزينهُم 


وفينا زياد أبو صعصعة 


11 
وخيمسسة رهط به أربعه 


فانماالناس قلوا كلما زادوا 
فليس للناس في لحمل أعداد 
والناس مذ خلقواه في الخر زهاد 


ومن التناهي في صفة الحموله قول(١)‏ عبد الصمد في ب العبانن محمد بن يزيد 


المبرد: 
سألنا عن ثمالة كل حي 
ومن لاستقر لشي قول مسلم9© : 
أمويس قل لي أ بن أننت مسن السورى 
0 ع فدقٌ ا دونة 


فقال القائلونَ ومن ثمنالة 
د 0 
عرض عززت به وأنت ذليل 


ا الوجا 00 لا م 


نكن كيف منت يقل ما نضا 


حمتهة مقذيرهُ أن 


وأبرقٌ ينهعيتا وأرغغد شملا 


ينللا 


وهذه الأياثم وإد كانت مشهورة. فإن اه 00 كبيراً وذلك أر لبت 
المعش.» 5 أيضا إذا المت اد تتناوله من قرب . 


وود ثقت أنك لا 7 عد 
وقال الآخر: 


)1( اليتان في العقد الفريد دون عزو: 857/7. 
وثُمالة هو عوف , 
(؟) الأغاني: 15/19. 


1١ *ا/ا‎ 


عبان بويك إن سك 


بن اسلم بن أبجر بن كعب. ومنهم محمد بن يزيد المبرد. 


وقلت: 


بكدلنة والبديتك كتميكت عبرا 
وقال غيره : 

قال عرفكك حصن منيع 
فقل السرره ماتشتهي 


لست الوضيع ولا الصغير وإنما 
لا تفخرن وإن عدوت متديها 
وقال(© أبو نواس 
ماكان ول امن غالب 
يفول قث احرف في هجونا 
غالبٌ لا تسعى لتبني العلا 
قدا كنت سي ولكنني 


فجعل شرفهم ونباهتهم بهجائه إياهم. وقوله : 


وفنا أبقيت من لان إلة 


وباللؤم أجترأت على الجواب 


تقيك إذا ساء منك الصنيعع 
فأنتٌ الرَّفِيِعٌ المنيعُ الوضيع 


أنتَ الوضيعٌ عن الوضيع الأصغر 
فعلى جبينك سيمياء مؤخر(») 


قام لَه هجوي مقام الشرفٌ 
وإنما زادٌ بذاك السرف 
طن عدا بهجائي فقف 
نَوّمْتَ بالمجهول حتى عرف 


بآ 


كمنا بقث عن البظر المواسي © 


ا ل ا م 


فلا : د كاد * 


0 وقاك معرّاتها 
وقال غيره : 
إني هجوث بكل لفظٍ مقلع 
وقلت: 0 
يا أباالقاسم هل أبصرت 
وتمظيعرا للف كن زنك 
إن من شبهك الكلب 
وقلت: 


حياك لا نفمٌّ وموتك فاجعٌ 


ولا تأمنن من العايرٍ 
تضاؤل قدرك في الخاطر 


كنذا وكان له الهجاءٌ مديحا 


3 لؤمك أو شحك 
فقد بالغ في مدحك 


أهنت هجائي يا بن عروة فانتحى عل منلام الناس في البعدٍ والقرب 


5 : ديوانه‎ )١( 
البظر: ما بين أَسكَتّي المرأة. المواسي : السكاكين.‎ )*( 
.805 /7 : ديوان ابن الرومي‎ ):( 


,7ق 


وقالوا أتهجويثئله في سُقوطهٍ فقلتٌ لهم جريت سيفي على كلب 
وقال('2 ابن الرومي : 
عسات كبا مر تر .هر فقال مهلا يا أخاخالدٍ 
جع كور سحزيكا نعي "ادم ؟تع كدكب إيتاودفي البوالية 
ومثله ما أنشدناه أبو أحمد قال أنشدني ابن لنتكك27") لنفسه : 
وعصبة لما توستطتسهيم صارت علي الأرض كالخاتم 0» 
كأنهم من سوءٍ أفهامهمٌ | لميخرجوابع د إلى العالم 
يضحك إبليس سروراً بهم لأنهم عار على آدم 
وقلت: 
قلت للكلب حينَ مرَّبِيَ اخسأ تكنان :تروت فليان كتيا 
شري انفي اذك كايا . ' أن عددى إذاامفيت النترها 
ومن التناهي في الاستصغار والخمول قول زياد الأعجم : 
إذا ما اتقى الله امرؤٌ وأطاعة فليسٌ به بأس وان كان من جسرم 
ولو جمعت جَرْمٌ على رأس نملةٍ لباتوا شباعاً يضرطون من الشحم 
ومن بليغ ما جاء في الاستصغار, ما رواه قدامة قال: قال محمد بن ناشد سألني فلان عن 
رجل فقلت يساوي فلساء فقال : قد زدت في قيمته درهمين . 
ومن أبلغ ما قيل في الهجاء قول ذي الرمة2©9: 
0 أخلاقٍ أمسرىءٍ القيس نها صلاتٌ على طول الهوانٍ جلودها 
وما انتظرتٌُ عُيَابْها لملمةٍ ولا استؤمرث في حل أمر شهودُه() 
إذا أمرئياتٌ حللن ببلدة من الأرض لم يصلح طهوراً صعيدهال") 
وقال غيره : 
لعمرك ما تبلى سرابيلُ عامر من اللؤم ما دامتُ عليه ظهورّها 
وقال أبو سعيد المخزومي : 


.١87/5؟ ديوانه:‎ )١( 

(؟) ابن لنكك : هو محمد بن محمد بن جعفر البصري, أبو الحسن الصاحب بن لنكك؛ شاعر, اكثر شعره ملح 
وطرف. توفي سنة 75٠١‏ ه . (الأعلام : .)7١/107‏ 

(؟) ويروى: «ضاقت علي». 

(5) ذو الرّمة: هوغيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوي, ابو الحارث. شاعر فحل امتاز بإجازة التشبيه. 
توفي سنة ١ه‏ . (الأعلام : 5 والأبيات في ديوانه : .”١‏ 

(0) في الديوان : «غيابها العظيمة». «في جل أمرء . 

(1) في الديوان: إذا مرئيّات». والمرئيات: النسبة الى امرىء القيس. 
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نا كامةابن :اق :سحي نهدا “كول امبر امنا بان تمك 
هلا جعلتَ لنا كحرمةٍ دعبل 2 في أست آم كلب لا تساوي دعبلا 
وقالوا أهجى بيت قاله محدث بيت حماد() في بشار: 
نببيت إلى ببرويوانت ت لغيره 0 
وأخبرني أبو أحمد» أخبرني أبو الحسن الصيمري عن أ بي العلاء, قال حماد عجرد: 
فمشيشه اشن “ود واتيتي لتسيمره 
قال بشار: تهيأ لحماد فى هجائى فى هذا البيت خمسة معانء أوردها جرير في الفرزدق» 
فلم يقدر عليها حيث يقول(©: 0 1 :. 
لما وضعت على الفرزدق ميسمي 22 وضع البعيث جدعت أنفٌ الأخحطلٍ 
ومن أجود ما هجي به الدعي قول دعبل( في مالك بن طوق : 
الناس كلهم يسعى لحاجته عكااب اك حرج سيدا وديوكر 
ومالك ظل مشغولا بلنسبتهو | يرم منها رابا غير مرموم 
بى يكزنا غجرايا لا ابش بها ما بين طوف إلى عمروبنٍ كلشوم 
وقال) إبراهيم بن إسماعيل النسوي : 
لو أن موتى تميم كلهم 0 وأثبتوك لقيل الأمر مصنوعٌ 
إن الجديد إذا ما زيد في خلق كشن الفماس أن الشوت مرقويٌ 
0 0 قول الأخوده 
و ىن 
إن يفجروا أو يغدروا ‏ أو يبخلوا لم يحفووا 
وِغَدَوًا عليك مرّجلي 2 نّ كأنهم لم يفعلوا 
هذا أبلغ من ذكر الفروج والقول الفاحش المقذع في الأمهات والأخوات . 
ومن البليغ قول(©» حسان: 


(1) حماد: هو حماد بن يحي بن عمر بن كليب» أبو عمر. نشأ في الكوفة» وكان يتكسب بشعره» كان متهم في 
دينه وفاسقاً توفي سنة 151 ه . (الأعلام ا؟). والبيت في الأغاني : "55/1١5‏ وفيه: «دعيت إلى 
برد». «نكت امك». 

(؟) ديوان جرير: 3761 . 

(5) دعبل : هودعبل بن علي بن رزين» شاعر هجاء اصله كوفي أقام ببغداد. له اعبار وشعره يدغ كان صديقاً 
للبحتريء بذيء اللسان. مات سنة 545 ه . (الأعلام : 4/9 . الأبيات في عيون الأخبار: 191/57 . 

(5) عيون الأخبار: .١95/57‏ 

(5) ديوان حسّان: “787 . وفيه: 


أولاد حسام فلن ثلقى لهم شبهاً ‏ للا الحروم هيل اسسافيه سجرن 


١ا/ك‎ 


أشاء طارف لنْ تلقى لهم شبهاً إلا التيوس على أقفائها الشعر 
إن نافروا نفروا أو كاثروا كثروا أو قامروا الزْنجَ عن أحسابهم قمروا 
كأن ريحهمٌ في الناس إذ خرجوا ريح الكلاب إذا ما مسها المطر 
قل استوفى المعنى عند قوله: (ريح الكلاب» ثم قال: «وإذا ما مسها المطر» فجاء بتتميم 


حسن . 

وقالوا فول" جرير: 
سيت شواربهم على الأبواب 

وقالوا و0 
أبوك احني حوره وخسالك فكلة- «ولست بخير من من أبيك وخالكا 
وإن حو الناسٍ أنْ لا خلرفه على اللؤم من ألفى أباه كذلكا 
ومن الآفراظ في ضضفة البخل قول90) ابن الرومي في سلبان ين عبد اللهبن. طاهر : 
تجنب سليمان ققل الندّى فقد يئسٌ الناس من فتحه 
فلن كان كلك افر أسفةه لما طممٌ الحش في سلحه 
وأبلغ ما قبل في الهجاء باللؤم قول!؟) الفرزدق : 
ولوثُرمى بلؤم بني كليبٍ نجومٌ الليل ما وضَحتَ لسار 
ولب ل «التوكدار مدي 5 لدنس لؤمهم وضح النهارٍ 
وما ينعدو عُسِرَيرٌ بشي كثليب ليطلبت حاجة إلا بجارٍ 
وقد مر البيتان الأولان فيما تقدم . 
ومن الافراط في الهجاء قول الآخر: 
لواطلعٌ الغرابٌ على تميم ومافيهامن السوآتٍ شابا 
وقول الآخر: 
حوات :اشع ضوف 17 تساف انا بادا 
هنا شيال الله عست النه فات وك و كان من نايل 
وقال الآحر: 

إن سابقوا سُبقوا أو 'تناكووا تمشروا “او اكنامروا ألعدا مشخ متبني كضرا 


كان رصتصييه: فى العشناس. إذ روزا ريح الكلاب إذا ما بلّها المطرٌ 
)١(‏ ديوان جرير: 07. وصدره: «قوم إذا حضر الملوك وفودهم». 

(5) البيتان ليسا في الديوان واوردهما ابن سلام في طبقاته : /. 

(9) ديوانه: ؟//ا١:.‏ 

(5؟) ديوانه: 1560" , 

(0) باهله : قبيلة عر بية . 


ااا ديوان المعاني - م ١١‏ 


ولو قيل للكلب يا باهلي 


لأغوَّلَ من قبح هذا النسبٌ 


رخدي اواصية أنشدني أبو مسلم بن بحر» لوبراهيم بن العباس . وهي أبيات مشهورة 


أوردتها لأني لست أجد مثلها في معناها : 
ولتبكا انسف لا شاينقا 
ولس عوك بالمتقي 
أتينت. ملك السوق سوق الرقيق 
على رحدل ختادر بالمحدي 


تهاب ولا ألتَ بالرَاهدٍ 
وليس صديقك بالحامدٍ 
فناديتث هل فيك من زائد 
كفور لنسعمائه جاحد 


سوى رجل حار منه الشقا حلت مه 5غنيرة «الوالكن 
فما جاءني رجلُ واحدٌ ‏ يزيدُ على درهم واحد 
تيك تيه للد فسافن:. ٠‏ منشنافة آأذرك بالشافيد 
رايت إلى مسرت ملعتا «وخز التلة عن اعافد 
حسن التصرف فيها فما قاربه في معانيها أحد. 
5 ماقبل في البخل قولداين الروضي 37 
قت سين على نفسه ولتفِيس بباقٍ ولا خالد 
فلو يستطيعٌ لتمكيية تنفس من منخر واحد 
رفنت لعشحيية اسوالكة. . ينندا وازث ليس بالحعنامد0) 
والناس يظنون أن ابن الورمي ابتكر هذا المعنى ‏ وإنما اخذه هما رواهالياخظ أن فلاناً كان 
يقير" أحدى عينيه ويقول: إن النظر بهما في زمن واحد من السرف. 
ل 
إلى الله أشكو أنني بت طاهراً فج سلوليّ فبال على رجلي 
فقلتٌ اقطعوها بارَكٌ الله فيكم فإني كريمٌ غير مدخلها رحلي 
وقلت: 
وقفت لديكمُ للسلام عليككم | وقوفي على أطلال سلمى وعاتكة 
يرومك تدم العفاة كأنه بوادر طعن في الضلوع مواشكة(؟) 
ومافيكم حر يكرمٌ ضيفهٌ ولكن إذا ما ساء أكرم نائلَه 
وإن كنتم ناساوما أنتم به فإن القرودٌ والكلات ملائكة(»» 


.15١/١؟ ديوانه:‎ )١( 

(؟) في الديوان: «رضيت لتفريق». 
(5) في بعض النسخ : «يقتر» . 

(5) العفاة: طالبو العون. 

(5) لا يقال مثل ذلك عن الملائكة . 
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وليس في هذا الباب أبلغ من هذاء ولا أعرفني سبقت إليه . 


وقال بعضهم : / 

سمعت اوباج أناسا دون مالهم 
فلم أفز منهم إلا بما مكلت 
وهكذا كما تراه بليغ جداً. 

وقال الآخر: 


رد تبيتخ وقول ليس بالحسن 
رجل البعوضة من فخارة اللبن 


يعطيك ما تعطيك مكحلة 
وأنشدنا أبو أحمد عن أبيه عن أبي طاهر لدعبل : 


اتففسل 3 لا شيءَ فيه 
فهذا المطبخ استوئقت منه 
ولكن قد بخلتٌ بكل شيءٍ 
وأنشدنا : 
وإن له لطباخاً وخبزاً 
ولكن دونه حسبس وضرب 
يذودون التدعاف يمك عيية 
وقال("© الخليل بن أحمد: 
لا تعجبن لخير ل عن يذه 
وقال7" أبوتمام : 
صَدَفق التيعة إن قال مجتهداً 
وإن هممتٌ به فافتك بخيزته 
نقد كتان يي قو أن عجرت 
وقال آخر: : 
يَزْدادُ لؤماً على المديح كما 
وقلت: 
ا ال 2 
وللشوطة. اجواتية 
فالزور يصفَعٌ عنده 


)١(‏ البيت في العقد الفريد: 7/ ١77‏ دون عزو. 


من الدُّنِيا تخافٌ عليه أكل 
فضا يتالا كيف ايه هنا 
فحتى السلح منك عليك بخل 


وأنواع الفواكه والشراب 
كأمثال الملائكة الغضاب 


فالكوكتٌ التحد يسفقى الأرض أحيانا 


«لا والرغيف». فذاك البر من قَسَمِهُ 
فإن موقعها من لحمه ودمه 
على جرادقة كانت على جرّمهة009 


يزداد تكن الككلات بالتسطر 


أفضى إليهيعاتبة 
وَالَضَيَفٌ يتعف شنازيه 


. الأبيات ليست في ديوان أبي تمّام . البيت الثالث في عيون الأخبار ونسبه إلى دعبل‎ )١( 
وفيه: «فإن هممت».‎ .١19٠/57 الجردقة : الرغيف. والأبيات الثلاثة في العقد الفريد:‎ )*( 
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وقال آخر: 
فتى لرغيفهٍ فرط وشغف 
إذا كسر الرغيف بكى عليه 
ودونَ رغيفه قلمٌ الثنايا 
وقال آخر(١):‏ 
إذ هذا العن ينصيون رعيفا 
عبراني سفرتين من أدم الطا 
ت كل سلةٍ برصاصٍ 
في 2 في جوف تابوت موسى 
وقلت: 


ا ب 5 ا 0 
لكتيم إذا حشاءة تارق 
وهل يطمع النناسش في خبزه 

فما ولغ الكلب في لؤمه 


وسمعت عن أبي حفص يقول: قال جعفر بن محمد العسكري : 


البخل قول بعضهم : 
الحابس الرَوْتَ في أعفاج بغلته 
وأجود ما قيل في البخل قول بعضهم : 
وعدت فأكدت المواعيد بيننا 
وأجررت لي بحو طويلا تبعته 
وقال ("» أبو نواس 
ات قدور 0 سوبا . قلعي 


واكليلان من دُرَ وشذر 


وخرب مثل وقعةٍ يوم بذرٍ 


ماإليه لآكل من سبيل 
ثف في اسلتين فى منديل 
وسيورٍ فَددن من جلدٍ فيل 
والمفاتيح عبان كاي 0 


يقتل في التجسود د آباءه 
فقد جاءه كل ما باءة 


إذا كان يج ماءه 
تهنا زال يقذف أمعاءه 


أبلغ ما قاله محدث في 


خوفاً على الحبٌّ من لقطٍ العصافيرٍ”) 


وأقلعت إقلاع الجهام بلا وبل 9) 
ولم أدر أن اليأسٌ في طرف الحبل 


وقدر الث لامي عورا كاليدرا زف 
اقا قط المء رن هط الحي0 


. وفي الآول: (ما إليه لناظر»‎ .1١95 7/5 الأبيات في العقد الفريد:‎ )١( 
. في البيت إشارة إلى قصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام‎ )١( 


(") الأعفاج : : الأمعاء . 


(5) الجهام : السحاب لا ماء فيه. الوبل: المطر الغزير. 


(0) ديوانه : «7, وقالها في فضل الرقاشي 5 العقد ثلاثة منها. وفيه : 


يضيق بحيزوم البعوضة صدرها 


ويبخرج مافيها على طرف الظفر 


(9)) الصّلى : النار.. ووصف القدر بالسواد كناية عن كثرة الطعام . 


(1) المعتفي : طالب العون. 


إذا ماتنادوا جيل سعى بها 
ولو جئتها ملأى عبيطً مجزراً 
غيره : 
يحصيُ زاده عن كل محري 
ولا يروي من الآداب شيئا 


وقال 9 أبواتواض يعات قرا : 
يغصٌ بحلقوم الجرادّةٍ صدرهاء 
وتغلى بذكر النارٍ من غير حرّهاء 
هي القدرٌء قدرٌ الشيخ بكر بنٍ وائلٍ 


. الحولي من الذر: ما عمره حول من النمل‎ )١( 
. اللحم العبيط : الطري‎ (0 

7( في بعض النسخ : «من الأشعار». 

6 البرمة والجفنة : القصعة بمعنى وعاء الطعام . 
(5) الغسّق : أول الليل. 

(1) البيت لأبي الشمقمق كما في البخلاء 08 . 


(0) ديوان ابي نواس: 971 . 


أمامهمٌ الحوليّ من ولد الذرا) 
لأخرجت ما فيها على طرف الظفر9) 


سوى بيت لأبرهة الأيادي97) 
لايم عدا مم القييناد 


يختم البْرْمَة والجفنه”) 
قد تدعت البطنةٌ بالفطنة 


وماءٌ الكرم للرجل الكريم 


عا في عستي الظلم"/ 


ولكن فت مر ننه الذباب20) 
ود لعب : ما فيها بعود خلال 0) 


وتنزلها دا بغير جعال() 
ربيع اليتامى عام كل برا 


(8) في الديوان, : «ويُنضجُ ما فيها اتَقادُ بال . وعود الخلال : عود يُجعل في فم الفصيل كي لا يرضع . . والحيزوم : 


الصدر. دبال جمع دُبالة :ا فتيلة . 
(4) في الديوان: «وينزلها الطاهي بغير جعال ». 
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0 ابن الرومي : 


ومن أجود ما قبل في زيادة 0 والشح مع زيادة المال قول7 ابن ريني 


إذا غعمر المال البخيل وججدّنة 
وليس كينا ذاك فاه ا 
وهو مأخوذ من قول بعض حكماء الهند. 
وأنشدنا أبو أحمد عن أبيه عن أبي طاهر : 
رغيفك في الحجاب عليه قفل 
رأوا في بيته تعدا وفيدقها 
وأنشدنا عنه : 
لهحاجب دونه حاجبٌ 
وقال597) أبوتمام : 
لا تكلفنٌ وأرض وجهك در 
وقال آخر: 
وأنشدنا: 
أعجبت أن ركب ابن حزم بغلة 
وقال آخر: 
القوم يخلون بحجابهم 
وقال آخر وأحسن : 
وقلت في معناه: 
مدحتت فلم 00 ولم تك مَذينا 
وما 0 إلا أن تقرظ معث ا 


)١(‏ ليس في ديوانه. 
(؟) ديوانه: .١41١/١‏ 


(؟) ليس في ديوانه . 


18 


حونة جه ينا وإن كن حرطت 


إذا غمرّ الماءٌ الحجارة تصلبٌ 


وحرَاسٌ وأبوابٌ منيعّة 


فقالَ لضِيمِهِ هذا وديعة 
و 7 و 

ل 02 وه 

عليك من وجهك حجاب 


فركوبّه ظهرٌ المنابرٍ أعجبٌ 
سبحان من جعل ابِنْ حزم يحجب 
وكان لا تيت الحاجب 


فينكمحٌ المحجوبٌ والحاجب 


يله سن با د نستي 


ولكنٌ دهراً لم يساعدك مذنب 
حاحته سيك انك كسون: 


كي 


ومن أظرف ما قيل في هذا اباب ولايد 


لتدلف وج كاجو الفنك' ينه 
كخطوطٍ الشهودٍ مشتبهاتٍ 
وقلت: 

إن كان :تتكلك غصيكر مقشق 
من عصبة شتى إذا اجتمسعوا 
صورت من نطفٍ قد احتلفت 
فورِنُت من ذا قبح منظره 
عيرتني أنْ رُحتٌ في سَمل 


وذ در يأتيك من يدي عضر 
ن الرومي : 

جنات #تعيدرة حكن رسال 
معلمات أن لست بابن حلال. 


فكذا خلالك غير مؤتلفة 
بهنت داركتم به عرفة 
فانتث خلائتك وهي مختلفة 
وورثت ذاك خناه أو صلفه9») 
وَالدُّرُ لا تزري به الصدفة 


وأجود ما قيل في عم اليم » مع قلة العقل. » من الشعر القديم قول7) حسان : 
جسم البغال وأحلام العصافيرٍ 


رفاك" ابن الرو” 
طبرل وعسرض بلا عقلٍ ولا أدب 
وقال وأحسن 


الف دام بي 
فيصبح أفضلَ الرجلين نفسا 


وأنشدنا أبو أحمد أنشدنى ابن لنكك لنفسه : 


إثنان لم ينتكرهما منكرٌ 

ويدعي العلم على أنه 
لا يلتقي والعلم في مجلس 
وكتب ابن العميد: 


فَليسَ يحسنُ إلا وهومِصَلوبٌ 


وتصبحٌ أعظعمٌ الرجلين جيفه 


بخض أبي إسحاق السو 


وليت * شعري بأي حلي تصديت لىع وأنت نت لو توجت بالثرياء وتمنطقت بالجوزاء. 
وتوشحت بالمجرة. وتقلدت قلادة الفكة. ما كنت إل عطللا» ولو توضحت بأنوا ر الربيع الزاهرء 
وشدخت في حبينك غرة البدر الباهر,. واستعرت من الصباح ثوباً وخضت أوضاح النهار خوضاًء 
ما كنا إلا غفلا . 


(1) البيتان ليسا في ديوانه. 

(0) الحّنا: الفحش . الصلف: التكبّر. 

[فة ديوان حان: 702١‏ . وصدره: ولا بأس بالقوم من طول». 
5 البيت وما يليه ليس في الديوان. 


لديل 


وأبلغ ما قبل في صفة ثقيل ما أنشدناه ابن أبي حفص عن جعفر: 


وثقيل أشدٌّ من غصص المو 
لوعصث ربّها الجحيمُ لماكا 
وأبدع ما قيل ف 
ربما يثقل الجليس وإن كا 
ولقند قلت حين طلّ على القو 
كيف لم تحمل الأمانة أرض 
أخذه ابن الرومي فقال9©) : 
أنت فضلٌ وفضلاٍ ادي لغو 
حُقرٌ الفضل ثم صغْرّت عنه 
وسرت فاحتواك انتتقاص 
ثم بردت فاتصفتٌ من النا 
فقول النفوس إياك عندي 
إِنْ وكا أصبحت تنفقُ فيهم 
أو أناس غدوا وراحوا من الظْرٌ 
فمتى ظفروا بزور ظريفٍ 
كالأعاريب لم يروا درمك البر 
وكذا القوملم يروالجة البح 
يا ثقيلا على القلوب خفيفاً 
طر سخيفاً وقعمقتيافطوراً 
وله : 
وثقيل سبحانة من ثقيل 
حمل الله أرضه ثقيلها 


| المعنى قول بشار(١):‏ 


ت ومن زفرة العذاب ب الأليم 


نَ سواه توه اسيم 


نَ خفيفاً في كمَّةٍ الميزرانٍ 


م ثقيلُ أربى على ثهلانٍ( 
حملت فوقها أبا سفيانِ0) 


ثم أردفت ذلة التصغير 
زادك الله ياصغير الحقير 
في اسم سور وجسم سوءٍ ضريرٍ 
ر ببردٍ يربى على الزمهرير0" 
آيةٌ فيك للطيفٍ الخبير 
لعلى غاية من التسخير 
فِ على حالة الفقيدر الوقير 
أعجبتهم زخارفٌ التزوير 
رفهم يكحرون ماءالغدير 
في الموازين دون ورك التقتيسر 
كسفة وتارة كثبير0) 


وتعالى عن كل مثل وندٌ 


وعلاها يقالت من 8 


وأجود ما قيل في تباعد الأشباه من الأقرباء ما أخبرنا به أبو أحمد. عن الصولي قال: 


سمعت المبرد يقول: لم يقل في تباعد الأشباه من الأقرباء أجود من قول ابن أبي عيينه9) يهجو 


,559 ديوانه:‎ )١( 

(5) أبو سفيان: أحد الثقلاء . 

(5) ديوانه: 599. 

(0) الزمهرير: البرد الشديد. 

)١(‏ السفاة: ما تذروه الريح . ثبير: اسم جبل. 
(1) محمد بن أبي عيينة بن المهلب بن أبي صفرة» شاعر ظريف. غزلء هبجاء. الأبيات وترجمته في الأغاني : 


8: 


خالد بن يزيد المهلبي ويمدح أباه في كلمة : 
أبوك لنا غيتُ نعيش بفضله 
له أثر في المكرماتٍٍ د نا 
لقلك :فتدث تمان جردا بخالد 


وأنتا تراد ليس يبقى ا 
وأنت تعفي اكيت ذلك الأثسر 
فهل لك فيه يخزك الله يا مُضرٌ 
فسمع المهدي بيته هذا فقال: بل تكرمون وتؤثرون. 

وله في مثل ذلك يقول(') في قبيصة بن روح بن حاتم يفضل عليه ابن عمه داود بن يزيد بن 


سِعى ابن عمك في الندىداودِ9) 
إن المدمُم ليس كالمحمود 
عحبا لزاة وامنها من عودٍ 
كميكا ونجائرة و يهود 


وقلت في خلاف ذلك 
عاد التسيعاك ابكرم خلوم ار اقيم 
فإذا الكريم من اللشي م أو اللئيم من الكريم 


سكناه رب قادرٍ 


قدرالبرية من أديم 
سيان في شرف ولوم. 
انه مشل املف 


ع ل 
وقالوا: أنصف بيت قيل في الهجاء قول50) خسان : 
وعند الله في ذاك الجزءٌ 
فشركما لخيركما الفدكءً 


أتهجوه ولستٌ اتثة بكفء 
يقوله في أبي سفيان بن الحارث . 
وفيه يقول أيضاً : 


لل ات 

)١(‏ في الأغاني : «غيث يعاش بوبله». 

آله الأغاني : ار 

(59) في الأغاني : وجهدت بمدرك ... ذي العلا داوود». 
(5) «لا نفع فيه؛ ليست في النسخ. بياض في الأصل . 
(6) ديوانه : 56. 


١1م6‎ 


أبوك أب 0 رانك 0 وقد يلدٌ الحرّانٍ غير نجيب 
فلا يعجبنّ الناس م: منك ومنهما ونا حتحث من فضة بعجيب 
وأخبرنا أبوعلي بن أبي :حفص أخبرنا جعفر بن محمد قال أهسجى .ما قال العرب قول 
الشاعر: 
فصبراً على ذل ربيع بن مالك وكلّ ذليل تحير علدته الصبرٌ 
تحالفكم فقرٌ قديم وذلئة:< «وسن الحليقان النذلة والففر 
ا نا نا 
ومن غير هذا لعن ما أخبرنا به أبو أحمد. عن أبيه» عن عسلء قال: قال أبو سرح : 
سمعني أبودلف أنشد ٠‏ 
لابنسمناك حمق اتسل في دعةٍ نزيعٌ نفس إلى أملٍ وأوطانٍ 
تلقى 06 بلاد إِنْ حللت يفا" “امد باهل وتدرانا تحيدران 
فقال: هذا الأم بيت قالته العرب . والنزوع هنا رديء والجيد النرًا ؛ وإنما جعل هذا البيت 
أبودلف ألأم بيت قالته العرب. لأنه يدل على قلة رعاية وشدة قساءة. وحنين الرجل الى وطنه من 
المناقب التي يعتد بهاء ويمدح لأجلهاء لما فيه من الدلائل على كرم الطينة ووفور العقل . 
وقد قالت الحكماء: 
يرا حنين الرجل إلى وطنه من علامات الرشدة . 
وقال بزرجمهر 2( : 
من علامات يي بره بإخوانه» وحنينه إلى أوطانه. ومداراته لأمل زمانه . 
وقال أعرابى 
لا تشك بلدا فيه قبائلك: ولا تجف أرضاً فيها قوابلك . 
وقالت العرب: 
وأكرمُ الخيلٍ أشْدَّها جزعاً من السوطء وأكيس الصبيان أشدّهم بغضاً للمكتب» وأكرم 
الصفايا("» أشدها حنيئاً إلى أوطانها. وأكرم المهارة أشدها ملازمة لأمهاتهاء وأكرم الناس آلفهم 
للناس. 
وقلت: 
إذا أنا لا 0 رض عشيرتي ‏ فليسٌ مكاني في النهى بمكينٍ 
من العقل أن ن أشتاق أول منزل غنيتٌ بخفضٍ في ذراه ولين 
وروض 0 بالأصائلٍ ناظري وغصن نناء بالغسداة يي 
وانيّ لا أنسى العهود د إذا أتت بنات النوى دون الخليطٍ ودوني 


)١(‏ بزرجمهر: من حكماء فارس. 
(؟) الصفايا: جمع الصفية : الناقة كثيرة اللبن. 


حل 


إذا أنا 0 أن العهود على التو 


فلست بمأمون ولا بأمينٍ 
الله تعالى . 


ل ل عن الصولي قال : دخل بعض 
الشعراء على بعض الأمراء ببرقعيد(١)‏ فجعل نتشده وجعل الأمير يعاتب جارية بين يديه ولا 


يسمع منه فخرج وهو يقول7): 
أدب اتناك قاد 
من ليس يعرف مايرييا 
من ليس يسضبطة الحدي 
أغلا ل بأرضكم 
وقلت في المعنى الذي تقدم : 
كادا يت ختشيهة امقر 
جار في اللؤم كه 
قلت: 
قحرانا تسو ]3 انكيتا نات 
وقفنا عليه التركت نتسالتة القرى 


دور سود المتون كأنها 
فأبشارها تحكي بطون عقارب 


عع 0 دا سيد 
ع فكت يحرف ما ريد 
أن التمبلاسم) والتفسيسود 


ع 


فغناه كعدمه 


لو تسميت باسمه 


فأصبحَ فيقا طنالسنا كيبام 
ونحن على أعناق أغير قائم 
وإن جار في فقه اللقام الأشائم 9) 
تعاورٌ ضيفٍ في دُجى اليل عائم 
كأنا على غبراءًَ من ظهر واشم 9©) 
معاريعٍ لا تتنساق في حلي طاعم”) 

خصى الرّنج لاحت تحت فيش قوائم 002 
وأرؤسها تحكي أنوفٌ محاجهو”) 


وفك أعتكن اليحاق عجو الريول فيه وهوها.رويتاة للحطيية + ثم قال ديك الجن : 


. برقعيد: قرية بالموصل‎ )١( 

(؟) ورد في معجم البلدان ثلاثة من هذه الأبيات. 
() فقه: في الأصل «نقد . 

(5) الطوى : الجوع. الغبراء: الأرض. 

(0) مرقنا: ف الأصل -- ' ذجاريج : دوائر. 

(1) فيش : جمع فيشه: س الذّكر أو الذكر. 

(7) الججام : 0 انف البعير كي لا يعض . 


1١م7‎ 


أيها السائل عني 
أنا إنسان براني الله 
جل أنا . سمج ني | العي 


ا فقال() في رجل وعده لوللا ااه 


وأحوس ولاج علي ورائحٌ 
زَويت له وجها قطوبا عن الندى 
فان كنت لاعن تدوع تلك اتا 
فعندي مطل لا يطير غرابه 
ومن خبيث الهجاء قول(؟) ابن الرومي : 
مني الهجاء ومنك الصبر فاص طبر 
أنتَ اللثيم فان تصبر فمن قحة 
رأيت عيبك شعري حين تالمه 
فانظر إلى الكلب مرمياً لتعلم أن 
وقال ابن الزمكدم : 

وليل كوجه البرقعيدي ظلمة 
سريت ونومي فيه نوم مشر 
م أولق ة فيه اختبالٌ كأنه 


في ور جني 


م 0ت 


رجاءً نوال لوأعين بجود) 
وأيأستة من وعده بوعيل( 
نتوتك فامنظير بعل حذيد 
مطير ولا يدعى له بوليد 


على الهوان وإن تجزع فمن خور 
شبيه عض أخيك الكلب للحجرٍ 
لم تشرك شبهاًمنه ولم تذر 


وبرد أغانيه وطول قرونة0» 
كعقل ابن هارون ورقة دينه0") 
َه بوجابر في خبطه وجنوية 09 


00 ا ميو الجننها 


أي لورأيت لحسبتها من جبنك خيلا مسوم ومثله قول عروة ب بن الورد(8) : 


وأشجع قد أدر كتهم فوجلتهم 


(١))ديوان‏ ابي نواس: 71 . 
(؟)1 في الديوان: «وأخوس» . . . «لويعان بجود». 
(؟) في الديوان: «قطبت له . . . «من نائل بوعيد». 
(5) ديوانه: 196/7. 
(0) برقعيدي : نسبة إلى برقعيد : قرية بالموصل . 
(1) في معجم البلدان: «كعقل سليمان بن فهد ودينه». 
(7) في معجم البلدان : «فيه الهباب». 
)0 البيت ليس في ديوانه . 


184 


يحافونَ خطف الطير من كل جانب 


مطله : 


مازلت تحسب كل شيء بعدهم غيل تك عليهت :ورجبالا 

وقال أبو تمام(١):‏ 

موكل بفضههٍ الأرض يشرفه- من خفة الخوف لا من خفة الطرب 

وأبلغ ما قاله محدث في ذلك قول ابن الرومي9): 1 
وفارس أجبن من صفره 
لو صاح في لليل به صائحٌ 
يرحمه الرحمن من جبنهٍ 

وقال() في سليمان بن عبد الله بن طاهر: 


يحول أو يعور من صفره 
لكانت الأرض له طفره 
0 ا ا ل 0 


قفاه من فرسصخ فيعرفه 


كرن سليمنان فيد مر بمة 
لا يعرف القرن وجهه ويرى 
وقال فيه : 
هوالأسدُالوردُ في قصره ‏ ولكنه ئعلبٌالمعركة 
ومن ظريف ما جاء في ذلك: قول أبي الغمر هارون بن محمد من أهل آمل!4) خرج عايه 
اللصرص تلم إليهم متاعه وهرب : : أنشدناه أ بو أحمد عن الأنباري : 


طلَت تشجعني ضلاً بتضليل 
هاتي شجاعاً بغير القتبل مصرعه 
واه كواان خسرملة كفل القن 
إسمع أحدئك عن بأسي بذي شكر 
لمابدت منهم نحوي جميعة 

حي مر مسري اتير 


وللشجاعة 00 غير مجهولٍ 
بالنصر ما خاطرت نفسي لجبريل 
خلاف بأس المساعير البهاليل 
تسرع الذُعر في عرضي وفي طولي 
زالميك أشرى الفلا يباه إن كيل 


الله خلصني 1 4 و9 
وهذا خلاف ما قاله المتنبى ): 


وقال سعيد بن العاصى حين هرب مروان7() بن محمد: 


حتى تخا 8 3 ب السراويل ©) 


.١7/ : ديوانه‎ )1( 

[فة ديوانه : 1/5 *. 

(ه) منهم و«...2: الفراغ في الأصل . 

() ديوانه: 581/84؟. 

(/0) مروان بن محمد: آخر ملوك بني أمية. تل في مصر بعد هروبه من الشام سنة ١5‏ ها 


احيل 


لجٌّ الفرارٌ بمروانٍ فقلتٌ له عادّالظلومُ ظليماً همه الهربٌ 
أنى الفرار وترك الحرب إذزكشفت )2 عنك الهوينا فلادينٌ ولا حسبٌ 
فراسه الحلم فرعونلن العذاب وان تطلتبٌ نذاه فكلت دونة كلتب 


فسشبهه بالنعامة في الجبن وهو من ن أنفر الحيوان . 


وقال بعض العرب : 
ا الل ل 2 
والتُفرجة الجبان. 
وموجدها بي لطر قول بعصم 
الكوكب التدميي عه بر بالعجائب بعد سبعه 


حلعوا عليه وبجلو يت فد 

وكذاك يُفعِلُ بالجذو رلنحرهافي يوم جمعه 
وقريب منه : 

وال لضان منكوسةً تقتلع الدّولة من أسِها 

كأنه حين غدا راكباً فى خلعة يعجرٌ عنْ لبسها 

خارية الستوم اذا عتريع “باك ولا وااعن نينا 
وأكسل ما سمعناه ما أنشدناه أبو أحمد عن ابن عماد عن سليمان عن يحيى بن سعيد 

الأموي لبعضهم : 

سألت الله أن يأتى بسلميم وكان الله يفعل ما يشكً 
فيأخذها ويطرَحّها بجنببىي ‏ ويرقدهاوقد كشف الغطاء 
ويأخذني ويطرّخني عليها ‏ ويرقدها وقد قضي القضاءً 
ويرسل ديمة سحا علينا فيغسالنا ولا يلقى ععناء0) 


أخبرنا 'بوأحمد. عن أبي عمرء عن ثعلب, قال: قلت لابن الأعرابي من أحمق الأعراب؟ 
قال أعرابي سبق الناس إلى الموسم. وجعل يدعو الله لحاله وشأنه ويقول: اللهم اقض حاجاتي 
قبل أن يدهمكٌ الوفد. قال ثعلب أفلا أدلك على أحمق منه الذي يقول: 

خلقّ السماءً وأرضئئه في ستة وأبوك يمدد حوضه في عام 
0 بن اهل الخيرة اك أي ارام ادحا رت لذن يقول : 
0 ن أنا سو ما ركرك اناس الى لخدن 
إن مستتو أي ل الإ اللي فما في عيبٌ غير أني من الإنسٍ 


)١(‏ الديمة : الغيمة الماطرة. السح : الصب. 


ل 


فقال ما عدوت ما في نفسي . 

وقال بعضهم لابنه : إياك والكبرء وكيف الكبر مع النطفة التي منها خلقت». والرحم التي 
فيها حملت,. والغذاء الذي به غذيت. 

ومن بليغ ما جاء في ذم الكبر قول بعضهم: التواضع مع السخافة والبخل. أحمد من 
السخاء والأدب مع الكبر والعجب. 


وتحا فى لل عدا 

ا ا حعِيث أحمدُ من محسن مدل0) 

وأبلغ ما قيل في صلابة الوجه قول الأعرابي : لودق بوجهه الحجارة لرضها ولوخلا بالكعبة 
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ومن المنظوم قول بعضهم : 


لوكنت في شيء خلافك لم تكن لتكون إلا مشجباً في مشجبٍ 
ياليت لي من جلد وجهك رقعة فأقدٌ منها حافراً للأشهب 
والبيت الأول مأخوذ من قول بعضهم : فللان يشجب من حيث رأيته وجدت (لا). 
وقد أحسن ابن أبي العتاهية في قوله9): 
قبلت (ل) فإبهن حلت لعن الفدية 
فهي تستهلك الجميا)- سل وتأتي على الكرم 
وقول(؛) أبي تمام : 
وسابح هطل التعدءٍ هنَانِ ‏ على الجزاء أمين غير خوان 
أظمى الفصوصٌ ولم تظمأ قوائمه فخسل عينيك في ظمآن ريانٍ 
فلو تراه مسيحاً في الحصى ريم تحت السنابك من مثنى ووحدان 
أيقنت ان لم تشبت أن حافرة من صخر تدمر أو من وجه عثمان 
وقال في معناه يمدح رجلاً ويهجو عثمان هذا: ١‏ 1 
عثمان لا تلهج بذكر محمد يرضيك طول المجد عنك وعَرضة 
بذ لك كله امساكه ويفوت بسطك في المكارم قبضه20) 
وكأن عرضك في السهولة وجهه «كأنٌَ وجهك في الحزونة عرضة 
وقال أبو الشمقمق7): 


)١(‏ منيب: عائد. مدل: ذو دلال. 


(؟) البيتان ليسا في ديوانه . 

(*) العدم : في الاصل الحلم . 

5 الأبيات ليست فى الديوان. 

(ه) في أول البيت سقط كلمة. 

() ابو الشمقمق : اسمه مروان بن محمد شاعر بصري هجّاء. مات سنة 7٠٠١‏ ه , 


حل 


صلابة الوجِهٍ سلاح الفتىيٍ 
من كان م وجهية كينا 


ورِفَةٌ الوجه من الحرفة 
فأنت منه الدّهر في طرفه 


ومن ل ما قاله محدث ا ابن طباطبا(١)‏ الأصبهاني يخاطب غلامه : 


إن يكن وه ا 2 


واقتصد يا غلام والقصد أجدى 


فاقتصادي للزر أردى وأردى 


وقد غير هذا البيت في وجوه الأبيات المقولة في البخل: 
وس لم ا 


لَه خلقٌ ولي عليه د 
0 في بكار رذين العروضي '"" 
وملح أيضاً في قوله: 

إن فخر التجاين بأآبائهم 
قلت وأدغغمت 3# خاماد 


فيارف تروق ولا اه 


ب الدّوامي لندذئ المجمع 
ويس اليمين على الجدذعي 


أنيتهم بالعجب العاجب 
أنا ابن أخت الحسن الحاجب 


ردن لع ها قبل في إنشاء الجتزة او بعصم . 


إن ينا 


أودَغتة انيدي فألفيته 
وقال الفيرى 0 

تتنى عنك فاستشعرت هجرا 
وإندلة تلمكا استسودفة: شرا 


حول فنك لبدك نويا سرامن 
أنمّ من النسيم على الرياضٍ 


وقد أحسن كعب(©) بن زهير غاية الإحسان في قوله : 


ولا تمسك بالعهد الذي عَهِدَت 


ها . (سير أعلام البلا 5/1 ). 


(7) البارقة: السحابة . 
(*) رزين بن زندورد العروضي» ابو زهير» شاعرء كان يأتي بأوزان غريبة مات سنة 817” ه . (الأعلام: 


.)3١/ 


له كبحا سينك انثا الفرابسل 


(1) ابن طباطبا: عبد الله بن أحمد بن علي بن حسن العلوي الحسني المدني ثم البصري كان محتشماً. مات سنة 


(5) السري الرفاء: السري بن احمد بن السري الكندي» شاعر من اهل الموصل. كان عذب الألفاظ مفتنا في 


(5) كعب بن زهير بن ابي سُلمى المزني» أبو 


التشبيهات اي ا ا اا 
بين يدي النبي ولِِ يمدحه فيها عندما أسلمء »مات سنة 75 ه . (الأعلام: 575/0). 
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أبو المضرّب . شاعر فحل» قوي الرصف . والبيت من قصيدة أنشدها 


وأخذه الحطيئة فقال7١١):‏ 


والكانون: الرجل الثقيل. قال الشاعر: 


0 


وكات فسن التمسجيدتهها 


دصل يدس بد وهل ٠‏ 
وقلت ادح به هن ثننت غيسري 
ولاسيماوقدأعلقت فيه 


وقد دشت ملبسه الجديذدا 


ومن ذا يقبل المدح البردٍ يدا 
مخازيك اللواتي لن تبيدا(") 


ثم أخنى عليه بالهجاء. حتى قال فيه. وقد ضربه الريح بالأهواز. ضربة في وجهه. ملحه 


بها البحتري مدحا كثيراً فمن ذلك قوله(4): 
ووجهة ضمان البشر فيه موقفٌ 
به من صفيح الهند وشم تبنية 
متبى ربدتها عزة 2 
مطى ترهنايوما عليهنا داليلهنا 
وذكرها أبن الرومي فأفحشن في قوله : 
بوجه أبي إسحاق صدع كترم 
حو اويا أنه قر ضربة 
وما ضربتة الزَّنجّ في الوجه بل رأى 


على النجح والحاجاتٌ تترى عجالها(*» 
صفيحة وضاح يروق جمالها) 
أعيد إليها بالسؤال صقالها 
تبك من من علنيدنا علااينا 


ببدتيد عير لخدي قدريةاه ةر 
مروت فلكي نر موس ير 


في أبيات سخيفة, فطلبه ابن المدبر أشد الطلب فلما ظفر به وأراد قتله أنشأ يقول: 


حفك الصفحٌ عن ذنوبي وحقي 
فاعفٌ عن عبدك المسىءٍ ولا تب 


فعفا عنه وأجازه . 
وقال يهجو بخيلا: 
نعماك عندي التى أقر بها 
وحبك اللم لائنٌ بك ما 


ا ل 


انك امجحت. لى من العبر 
أشينئه خطم الخنزير بالقذر 


. والكانون: كناية عن النمام‎ . ١77 الأغاني : 177/1 . وفي الديوان:‎ )١( 
. هوابراهيم بن المدبر. ابو اسحاق, وزير كاتب شاعر, بغدادي وزر للمعتمد العباسي. توفي سنة 1/4 ه‎ )١( 
و «أعلقت»: في الأصل «اعبقت».‎ . ١77/7 : (مع) الأبيات في ديوان ابن الرومي‎ 


(:) ديوان البحتري : ١41/١‏ ص. 
(ه) في الديوان : «سه موقف». 
(5) في الديوان: «وسم تبينه . 
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ديوان المعاني - م ١١‏ 


أكديت في أوليات لؤمك ما قذرتث في أخرياته الآخر 
كالقطرانٍ الذي برع أمنذا في رأسهٍ ما تقتنى من العكسرٍ 
وهومن قول الناس: أول الدَّن دردي . 

وقالت العلماء: البلاغة أن تجعل المعنى الدنيء وكا والمعنى الرفيع وما 

ومثل قول ابن الرومي قول الديلمي : 


في 'آزان السينات عساجلش 'الفيك هنذا من أزل التدن دردئ 
وليس هذا بالمختار لابتذال لفظه . 
وقلت في بخيل : 


قفعٌ البردُ ضيف عمروٍ فأضحى ‏ مثلّ من فيه مذ زماية 
بات للبردٍ درفي السهسادة سوءٌ| | ومن الوم والطوى في بطانه 
وهو قدماً للضيفف جوع وق والمخيلاة ذِلَْه ومهانه 
جمع الرأس بين رأسه ورجلي فكأنيى في بيته أرسانه '» 
0 
ضفت أعمراً فجاءني برغيفف زادني أكله على الجوع جوعا 
ثم ولى يقولٌ وهو كثئيبٌ لهف نفسي على رغيف أضيعا 
0 خداعة الضيوفٍ ولكن | ربماأصبحَ الخدوعٌ خديعا 
كنت أنزلته محلاً رفيعاً فغدا ذلك الرفيمٌ وضيعا 
عجبا منه إذأنيمَ هجاهة كيف لم يمتنع وكان منيعا 
اتفاق الأسماء والألقاب وتباعد ما بينها في الأخلاق 


قال الأول في ذلك : 

يزيد الخير إن يزيد قومي بوك لا وريد وكا سويد 
يقودُ عصابة وتقودُ أخحرى 2 فيرزق من يقودُ ومن تقودُ 
شبيهك في الولادّة والتسمي ولكن لا يجودٌ كما تجود 
ومثله : 

علي وتبدالله بينهماابٌ وشتان ما بين العا والفعلٍ 
ألم ترّ عبد الله يلحى على الندى2 عليَاً ويلحاه علي على البخلٍ 
ومثله : 

فإن يك مَجُرانا إلى جمع نسبةٍ ففي الرأي والأخلاتي مختلفانٍ 


)١(‏ الأرسان: جمع الرسن: الحبل. 
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وما أنت مثلي في مقام أقومُهُ لدى البأس إلا أننا أَحَوَانٍ 


لثن وصلتُ اوتنا انتساباً لقد قطعتٌ مرارتنا العقول 
أبوك أبي وأنت أخحي ولكن :2 'تبايفت التطيائع والشتكسول 
أخيرنا أب بوأحمد عن الصولي قال ا اا : ما أهتك بيت من الشعر. 
وأفجر قائل أتعرفونه؟ فقال يحبى بن علي المنجم قول(" أبي نواس 
ألا فاسقني خمراً وقلّ لي هي الخمرٌ لاعس د ]ا انك الخد 
فقلت له : إن المأمون أمر أن يخطب بهذا البيت على منابر خراسان وقال : من عيوب محمد 
أنه استجلس رجلا يقول ألا اسقني قرا ولكن الحسين”29 بن الضحاك الخليع قد قال ما هو 
أهتك من هذا قال وما هو؟ فأنشدته : 
التبيدة شكتم لتقي د« اتسين حيرا بتقمدز 
فقال هذا لعمري أهتك من ذاك . 
قال أبو هلال رحمه الله تعالى : 
وأبلغ الهجاء, ما يكون بسلب الصفات المستحسنة, التي تخص النفس. من الحلم 
والعلم والعكل وما يتخري سخترئ ذللثاء توليس الهجاء شع اودر سروه الجن رتفي إلقانا ويا 
في معنى ذلك بليغاً مرضياً. وينبغي ابيا أن يت يتضمن الهجاء ء والمديح من نعوت المهجو 
والممدوح وأسمائهما وصفاتهما ما هما مشهوران به فإذا ذكر لم يخفيا. 
أخبرنا أبو أحمد. عن أبي بكر بن دريد» عن الأشنانداني عن التوزي عن أبي عبيدة قال: 
مدح مصعب بن عمير الليثي عاصم بن عمرو بن عثمان بن عفان فحرمه فقال؟2: 
سيروا فقد بجن الظلامٌ عليكم فبئس امرؤ يرجو القرى عند عاصم 
دفعنا إليه وهو كالذيخ خاطبا فشذد على أكبادنا بالعمائم0) 
ومالي من ذنب إليه علمتة سوى أنني قد جئتة غير صائم 
فلولا يد الفاروق عندي رميتة بقافيةٍ يحدى بها في المواسم 
فليتك من جرم بن زبانَ أو بني 20 نعيم أو النوكى أبان بن دارم )١‏ 


. المكتفي بالله : الخليفة العباسي علي بن المعتضد. مات سنة 56 ه‎ )١( 

(؟) ديوانه: 7857. 

(*) الحسين بن الضحًاك بن ياسر الباهلي. شاعر من ندماء الخلفاء, ويُعرف بالخليع, مات سنة 15١‏ ه . في 
بغداد. 

(5) ذكر صاحب الأغانى ثلاثة ابيات ونسبها إلى الحزين. 

(5) في الأغاني : وزهر كالقزين طاعماً . والذيخ : الذئب الجريء. 

(:) النوكى : الحمقى . 
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اخاين إذا ما الضيفث 0 ا 


غدا انه كه لسن -- 


ل الي 


إذا أقاعت سه الفنيفان طارفة 


أعنى ابنَ عمرو بن عثمان بن عفانا 
جاءت بنوة إلى الضيفان ضيفانا 


فبلغه ذلك فقال: الآن طوقني بها طوق الحمامة لعنه الله , تعالى 0 


أرى ضيفك في الدار وكرّب الموت يغشاه 
وقال(1) بشار: 
وضيفٌ عمرو وعمروٌ يسهران معا 
أخوه 
نوالك دونة خرط القفحتاد 
ولو أبصرت ا في الكم 
أرى عمرٌ الرغيفب مرا جذا 
وما أهجوك أنك كفء شعري 
وقال آخر: 

رأئ الصيفٌ مكتوباً فظن لبخله 


ورأيت في ألفاظ هذا البيت زيادة فقلت: 


قد كان للمال ربا شاد 
وقال97) أبو نواس 


في البخل عبذه 


عمرو لبطنته والضيفٌ للجوع 
وخحبزك كائريا في البعاد 
لحرّمت المنامٌ إلى التناد 
لديك كأنة من قوم عاد 
ولكنتي متاك ل تناه 


وتصحيفه ضيفا فقامٌ يواثبه 


ومنت فود ليا كام رلك انه 


على خبز إسماعيل واقيةٌ البخل 
أخبرنا أب بو أحمد, أخبرنا أحمد بن عماد, أخبرنا ابن مهرويه. حدثني محمد بن عمران بن 
مطر الشامي ‏ حدثني خالي الحسن ابن محمد قال : نصب إسماعيل بن نوبخت طارمة في صحن 
دارة» كاسطلتع أ ريدي برنا وهنا بو لواش فبلغت نفقته أربعين ألف درهم فقال() أبو نواس 


بعد ذلك فيه : 
عدت اتقاعين ايوب 


إن رفاءك هذا 


.؟51١/* ديوان بشار: وه . وفي عيون الأخبار:‎ )١( 


عن . .ذا .“افق يرفنا 
ألطفث الأمة كفا7؟) 


(؟) ديوان ابي نواس : 5. والعجز: «فقد حل في دار الأمان من الأكل» . 


(؟) ديوانه : 4754. 3-3 


(5) فى الديوان: وأحدق الأمة. 
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)١(‏ في الديوان : «وإذا قابل بالنصف 
)١(‏ في الديوان: «مغرز إشفى» . 
(*) «يشرب» في بعض النسخ ويسقيك» وعكس ذلك . 
(5) ديوانه : 0375. 

(5) في الديوان: «في حزون ولا سهل». والحَرّن: الأرض الغليظة . 
)3 في الديوان: «ومن كان يحمي». 
(7) في الديوان: «ولا فكر ذي». 
(4) ديوانه: 372/5. 

4١‏ العينه: المعية 


فإذا ‏ ألصق بالنتصا 
مثا ما جاء من العند 
فهو لا 2 يعتتفنينك منة 
فلم يسبق أبو نواس 
قال: وقال(؟) فيه أيضاً: 


على خبز إسماعيل واقيةٌ البخل 


ذا عه إلا كيقاء لحرت 
0 خبزه إلا كأوى يرى ا 
وما خبره إلا كليبٌ بن وائل ء 
كاد ذ هولا يستبٌ خصمان عنذهة 
فإن خبز اتبباعيل حل به الذي 
ولكن قضدً ليس يسطعٌ رده 
وكان الجاحظ يفضل قوله: 


22-0 0 الحروف 00 
ترى مطعن أ فيص 09 


سور ما غادر د 
0 كي يزداد ضعفا 


مشل ما يشرب صرفه”9»© 


إلى هذه المعاني وهي كما تراها غاية . 


فقد حل في دار الأمان من الأكل, 


تصورٌ في بسطٍ الملوك» وفي في المثل, 
سوى صورةٍ ما إن تمرٌ ولا تحلي 
ولم ير آوى في الحزونٍ وفي السهل7”» 
ليجالى يحمى عزه منبت البقل9) 
ولا الصوت مرفوعٌ بجِدٌ ولا هزل 
اسان كايا نم يكن ذال من ذل 
بحيلة ذي مكر. ولا دهي ذي عقل 7) 


وإذا هبو لا يفيت هميان عشده 


على قول مهلهل : 


وأسيكت بعدك يا كليبٌ التمنتول 
ومما قيل في قبح الخلقة وغير ذلك قال2/ ابن الرومي : 


وقفينة أبرّد من ثلجة 
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40 0-7 9 
تظل منها النفس في ضجة() 


من الجردق نصفا». الجردق: الرغيف. 


حانهامن نتنها ثومة لكنها في اللونٍ أتر 

كتحارقت لسرقنيع] فاغتدتث لكل من عطل اللي 
كأنها والوشم في جلدها زرنيخة شيبت بليانجه 
اميه لسلفسيق وخمالة سبنكها الدع ا 


وهي أبيات سخيفة تركت أكثرها لسخفه. 
ونقل قوله : 
إلى موضم آخر فقال2"7 في إسماعيل بن بلبل : 
اي ا كم حجَةٍ فيها لزنديتي00 
وقد أبدع أبو نواس في قوله9؟) يهجو جعفر بن يحبى : 
قالوا امتدحتٌ فماذا اعتضت قلث لهم خرق النعال وإخلاق السراويل 02 
ذاه« الأمتيمر الذي طالت علاوتة كعائنة بناطر في السيف بالطول 
وكان جعفر طويل الوجه والقفا. وقال() فيه أيضاً: 
يقفا ملك يقضي الهموم على بثق 
وقلت: 
سوداء. يدرف دفعها: 6 مشل الآتكون إذا .وكف 
وكأنها من قبحها سلحٌ العليل على الخَزفٌ 
وقال() أبو تمام : 
فأشيسدة متاجتسرت عبلل إلا وزيدٌ الخيل. دونك في الشجاعة 
ووجهك إذ رضيت به ديا فأنتَ نسيجٌ وحدك في القناعه 
ولو بدلتهة وجهاإذا لم ال به هارا فى.جحجاءعيّه 
ومن أعجب ما قيل في كثير الأنف قول كشاجم : 
لقد مر عبد الله في السوق راكباً كاي بوه اتحاتية وفك مر 3 


)1( في الأصل : «فهي لمن عقل محتجة؛ . 
(؟) ديوان ابن الرومى : /7 
(”) الزنديق : المشكك في الدين. 
(5) ديوان ابي نواس: .017١‏ 
(5) في ديوانه : «إبلاء السراويل». 
(1).ديوان ابي نواس: 107 . وصدر البيت: 
«قفا خلف وجه قد أطيل كأنه».. 
(9): الأبيات ليست في ديوانه . 


1044 


رعيت له من جانب السوق مخطة ‏ توهمت همت أنَّ السوق منها سيغرقٌ 
فأقذر به أنفاً وأقذر بربّه على وجهه منه كنيفٌ معلقٌ 
وقال غيره : 
أنت في البيت وعرنيد ‏ نك في الدار يطوفٌ 
تن اع ما جلاتي فيع الأسناد ثول"ااعرير: 


إذا ضحكت شبهت أنيابها للحي خنافس سددا في صراة قليب9» 
وإنما خص الأنياب العلى دون السفلّى , لأنها تبدوفي التبسم والتكلم, وعند التثاؤب, وهو 
خص 1 في 
كقول الآخر : 


إذا كان يهدي بردٌ أنيابها العلى لأفقرَ مني ا 
فشبه أسنانها بالخنافس وسعة فمها بالقليب» والصراة: : الماء الفاسد فشبه به فساد نكهتها . 
وأخبرنا أبو أحمد عن أبي بكر عن الرياشي, عن ابن سلام» قال * ولف وياحة الهدنة عن 
امرأة فقيل لها: كيف رأيتها؟ قالت: لعنها الله كأن بطنها قربة, وكأن تديها دية » وكأن استها 
رقعة. وكأن وجهها وجه ديك قد نفش عرفه يقاتل ديكا . 
ومن بديع الهجاء بالتبزق والتمخط والبخر قول”© ابن الرومي : 
تحسبٌ مزكوما وإن لم تزكم منْ سدَّة في أنفك الموَرّمٍ 9) 
مُحشرج الصدر برَطليّ بلغم إن لك تجتجع هر تنكم 
نخامة 000 0 دكنةءَ رقطاءة بقيح ودم 
رسيي دوه عسي ياس وربكمايا صاحبي خريت 
وقال بعضهم في سرعة الكلام : 
كان بت :زالآن إذ جاة معفم فراريجٌٌ يلقى بينهن سَويىق 


وقال دعل في قصر الشعر: : 

فوهاءً شوو ع لها ل كأنها حمل على بحسب 
)١(‏ ليس في ديوانه . 
(5) القليب: البثر. 


(*”) ديوانه: .1١9/5‏ 
(5) في الديوان: «نحستٌ مزكوما». 
(5) في الديوان: إن لا». 
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وقال9' ار بن المعتز في أ موده 
وَحَدَهُ مُشوكٌ مزورٌ التلويز 
وأنفهُ كسترةٍ مشترق الأفريز 
وقلت: 

لعب الرّْمانٌ بحسن وجهٍ محمد 
قد كان معروف الجمال 3 يَرَلَ 
عهدي بِهٍ متكفر متعصفر 


وكأنما مدعنا في وجناته 


7 2 و 
كأنه فرنية كثيرة الشونيذ9©) 
تحسبة إذا بدا سماجة النوروز©» 


لعبّ الصبا بالرّبع حتى أقفرا 
يشابه الحدثئان حتى أنكرا 
اغتقدى ا بدرعتير 
جعلانٍ ينتابان 558 أصفرا 


وقال أبن الرومي في غير هذا المعنى يحكي عن امرأة: 


كاحدف الجسكا مايا 


بحاو يشي لك ب 
مكيل الطريق لمقيل أو مدبر 
ولا أعرفه سبق إلى هذا المعنى وهو من ا 

وقال أيضاً وهومن ظريف المعاني : 

رأيت في دا خحسين مشرّعه وافجيزاة اقباعدة مربعة 
لهابظورفي استهامجمعه كأنها ارك مفقعه*) 
وقال9) في خصي أراد ابن أن روج بامرأة : : 


قل لنجح : أخطأت باب النجاح, 
لبت #الساببج المجيد) فدععند 
ل ا 


إذ تعاطيتة بلا مفتامح 
ظع فقدٌالمُرديٌ بالملاح ) 
قلب ودان يا كتعيير الجناح 


بوجي 2 وجة قرد 
ا فوقٌ صفرةٍ ة فتراه 


حائلٌ اللون؟ خامدٌ المصباح؟ 
كونيم الذْباب في اللماح. الك 


, 78٠ ديوانه:‎ )١( 

(7) الشونيز: الحبة السوداء. (معرب). الفرنية: ما يخبز من المعجنات بالسكر. 

(؟) الافريز: طنف الجدار. النوروز: من أعياد المُرس. وفي الديوان: اتحشى من الافريز). 
(5) في الديوان: فتدق منها. 

() بظور: جمع بظر: وهوما بين أَسكَنّي المرأة. الأترجة: ثمرة كالليمونة. 

. ديوانه: 77/7 . وفيه : «بل تعاطيته)‎ )١( 

(7) المردي : خشبة تدفع بها السفينة . 

)0 الونيم : سلح الذياب . 


"٠ 


إنماأنتمٌ فقا فمهدٌ ماغناءٌ الفقاح في الأحراح () 
إن من يعشق النساءبلاأي ركمثل الغازي بغي رسلا 
لن يكنيون الطعانَ إلا برمح فدعوا الطعن للطوال الرّماح 9) 
ثم قال: 
معشراً شبهوا القرودٌ ولكن 2 خحالفوها في يِحفَّةٍ الأرواح 

وهي طويلة . 
ومن أعجب ما قيل في في البخر قول الخالدي في رجل حلق سباله بعد أن أطاله : 
حافت سيالك: حيبي ننا) يواري من النكرات القباح 
فعذبت صحبك حتى المساء وعذبت عرسك حتى الصباح 
فلا أبعد اللهُ ذاك السبال فقد كان سترا على مستراح 
وقال ابن السكن(2: 

رجل يع الكأس كل تيه ويعاقب المسواك كن صباح 
وقلت: 

قال لي مناحيين وقد صفقته نفحات الكروس من في وصيفف«7؛) 

لعن الله ليلة بت فيها مع رفيقي كأننا في الكنيفي”*» 
وقد أبدع ابن الرومي في قوله 9): 
0 إن لع نفو من كفنا قينا 
العا و موت بوازبر ل فحن يتك فيه اذ اين 8ن 
وقال0) أيضاً يذكر قينة 
يوي ا إذا قبلتٌ صحفت التقبيل تقتيلا 
فُبُْنْها جلموهٌ غرارة ‏ يحسيٌ للبخرءِ تقبيلاا) 
فعس النقصانٍ لكنها2 قد كُمُلَتْ بالبظر تكميلا<») 


)١(‏ احراح: جمع حر: فرج المرأة. 

زفة في ديوانه : «فاتركوا الطعن». 

(9©) ابن السكن: سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن البغدادي, أبوعلي, من حفاظ الحديث» نزل مصر ومات 
بها سنة 07م ها . (الأعلام 8/9 ة). 

(4) الكروس : الضخم من كل شيء. وكبير كبير الرأس » والجمل العظيم . 

(5) الكنيف: المرحاض. 

(1) البيتان ليسا في ديوانه . 

(70) ديوانه: 1557/6. وقالها في مغنية اسمها شنطف. 

(8) بخراء: ذات رائحة كريهة. والجلمود الصخر. 

(4) البظر: ما بين أسكتي المرأة. 


أزرى بها اللَهُ فلم يعطها 
إذا بدا الفيل وخرطومة 
غول يبيت الشرب من قبحها 
ماأحسي الأرقمَّ طوقالها 
معدت الصلة أميرا تدالتهجها 
2 0 كد 
حلت سراويلي على واسعٍ 


لوطل الحسول م دمن 
قلناأعارّت بظرّهاالفيلا 
يطفىء فى الليل القناديلا 
جك آل امسراسند 


لورامت التوبة لم تسعطعُم | لسن ةالشيطنٍ تبديلا 
يابسةٌ العودٍ وقد دُللَتَ | قطوفهالشئيل تذليلا 
وهي طويلة عجيبة ليس لأحد في ملاحتها وعلو جودتها وكثرة معانيها شيء . 
ومما قيل فى طول اللحية قول(١2‏ ابن الرومي : 
ا را ا 10 
بنسج مسحين لخان الذارج وفرّق الباتقي على الكواسج © 
ومن ذلك قول بعضهم وهو مشهور: ‏ 
ألم تر أن الله أعطاك لحية 
وقال الآخر: 
الح تر أن اللَّهَ أعطاك لحيةً كانك منهابين تيسين قاعا 
وكان العونى » إذا كتب كتاباً. أخذ لحيته تحت إبطه» وإذا كلمه انسان من الجانب الآخرء 
التفت إليه فخلصت لحيته من تحت ابطه؛ فمرت على الكتاب فطمست جميع ما كتبهء فيقول 
اللهم غفراء فقال فيه بعضهم أو في غيره: 
لحيةٌ قاضي القضاةٍ لو جهدت مجهودها لم تكن كعنفقته 
إذا أرادٌ الكرَّى توسّدَها فقد كفتةهُ مكان مرفقته 
وقال رقبة بن مصقلة لأبيى شيبة القاضي : لو كانت لحيتك هذه من الذنوب لكانت من 
الكبائر. وقد قيل من تدلت لحيته فقد تقلص عقله. 
وقلساية 7 ١‏ 
قلّْللمدلٌ بلحية موفورَةٍ 


كأنك منها قاعدٌ في جوالي9؟) 


و 


وسخاة 'الحجة كل انحن حييله 


."١/5 ديوانه:‎ )١( 

(1) «كواسد النواسج» ساقطة من النسخ . 

(5) في الديوان: «الديزج . . . وفرق». كواسج : جمع كوسج : خفيف اللحية . 
(5) الجوالق: الوعاء . 


يبنا 


َم 
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من طال لحيقهُ تكوسج عقلهُ 


وقد أجاد ابن الرومي وأبلغ » وجمع في أبيات من المعاني ما لم يجمعه أحد في هذا الباب 


وهوقوله(2: 

إن تطل لحيةً عليك وتعرض 
علق الله في عذاريك مخلا 
لوغذا حكمها 0 لتطار- 


فالمخالي معروفة للحمير”) 
ة ولكنها بعكر عبر 
لوح الاح د تب 
ييه الله في أثنام كبير 


أيما كوسج ا فيلة 
هوأحرّى بأن يستويك وييغرى 
ما تلقاك كوسح قط إلا 
1 أهملت فطالت وفاضتٌ إل / 
رأتهاعينُ امرىء مارأتها قط إلا أهلّ بالتكبير 
روعة تستخفة لم يرعها 
( ساسل. الود 15 لجال رت / 
أو فقصر منها فحسبك منها 2 قيد شبر علامةالتذكير 
لورآها النبيّ يوماًلأاجرى في لحى الناس سّنَةٌ التقصير 
واستحبٌ الإحفاءً #فيهِنُوالحد ‏ 2 مكانَ الإعفاهءٍ والتوفيرٍ 

أراد قول النبي يكل : «أخفوا الشُواربٌ واعْفُوا عن اللحى(؟). 


وقلت: 

إن أباعمروله لحيةً بعيدَهٌ البعض من البعض, 
مضى إلى السوق وعُشنونه أقامٌ في البيتِ فلم يمض, 

وهو إذا ما مر في بسكدة يملأها 2 والعرضٍ 

تذونيتنا الكباس بتانداحك كأنهم أرض على الأرض 
وأخبرنا أبو أحمد. عن أبيه» قال: قال الجماز: كان لبعض أصابنا في الظاهرة تل تراب. 
فأتاه غلامه برجل يضرب له اللبن» وقد حمل في عنقه قالباً وإذا لحيته ملء ء القالب. فقلت له: 
ليس في قالبك فضل يدخل فيه الطين مع لحيتك؟ فقال إني سأخرجها من القالب قبل ضرب 
اللبن. وإنما أردت أن أدفئها فيه قليلا. قال فلما رأيت حمقه. قلت: يحتاج أن يضرب في كل يوم 


)١(‏ ديوان ابن الرومي : رذقف وفي هذه الأبيات كفر شنيع فليحذر! 

7( المخالي : تمع المخلاة : ما يوضع فيها الطعام للحمار وغيره . 

(5) الكوسج : خفيف اللحية. 

5( أخرجه مسلم في الطهارة : 65 وأخرجه البخاري في اللباس: 0_0 وابو داوود والنسائي . 


ونا 


ألف لبنة. قال خريم أنا أقدر على ذلك . 
وقال الناجو(١)‏ : 


ولولا القصد لجمع أعيان المعاني, والشرط المتقدم لتركت التشنيع » الملفوظ من المنظوم 
والمنثور. على أن العلماء لو تركوا رواية سخيف الشعرء لسقطت عنهم فوائد كثيرة» ومحاسن 


جمة موفورة. في مثل شعر الفرزدق, وجريرء والبعيث» والأخطل. وغيرهم . ولولم يصلح ذكر 


لد فل الذمامة وقصر القامة ما ينسب لأبي ترشن وهو تبروا 0 


فقل جرد يستنْ في لبن محضٍ 
لما انكسرت من قرب بعضك من بعضٍ 


إذا اسمن في 3 متبخترا 
فأقسم وعدت من استك يه 


وقال غيره : ١‏ 

ألا يا بَيْدَقَ الشطرن 
وقال آخر: 
وقال آخر: 


فقامً إلى الغلام أسى وغيظا 


وقال(" ابن الرومي : 
أأنت تشتم عرضي 
وقال الناجم : 
ينقص الأحرار من شأنِه 
كأنةُ البرغوتٌ لم يخطه. 
وقال: 
وعازبٌ السرأي ضعيفٌ مغرورٌ 


5-5 فىالقيمةوالقامة 


مكائرٌ في العلم وهو مكث. 


في جسم عصفرر وحلم عصفور 


))١(‏ الناجم هو سعد بن الحسين بن شداد السمعي, ابو عثمان» شاعر له صحبة مع ابن الرومي. مات سنة 


915 ه . (الأعلام: 81/1). 


(١))ليسا‏ في الديوان. في الأمالي ١‏ وقد نسبهما إلى رجل من أهل ٍ الكوفة » وفيه : 


إذا راح في فتيطية متعازراً 
(7) ديوانه : 7777/7 . 


بض 
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وقال آخر: 
ادم كلي غنم الأضاحي 
وفي غير هذا المعنى قول الآخر: 

إذا لبس السام الحل قطن 


سحمن نا جبلا مده بين 


أو جلد أفعى سلخت 
أو حللقٌ الدّرع إذا 
أو سفمر ا محيب 
أو متخل أو محرض 
أو حجر الحمام كم 
أو كور زنبور إذا 
أو كدر الماءٍ إذا 


وقد أبدع ابن الرومي5”7): 
جَدَرِي ما شأنها وهي تحينن 
بدلت من صفائر وقرونٍ 
وقلت في غير هذا المعنى : 
احير ظاهره وباطنة 
العراتسة في عسوار فم 


إذا قاموا حسبتهمُ قعودا 
وان لبس السوادٌ فعدل فحم 


أولسى من العروة بالستر 
إذا هى القضت عن الفجر 


رقعته متهت كشة 
من وسخ قد دلكه 


ل أثر في ذلك السوجه نقش 
عل الف فيه للفتركسين عش (7) 


أبو الح العلوق الخو ات لاطا د 0 
0 أسودين » كالفحم متعممين بعمامتين حمراوين» فامتحنهما فوجدهما من الأدب 


خاليين» فدخل مجلس ابن رستم وكتب في درج : 


01 ديوانه : .١6١/*‏ 
69 ديوانه : 8#/ م 
22( في الديوان: «عوضت من ذوائب وقرون». 


ياقبح شين صادرٍ عن زين 
كا انتما إلا خدرانا بين 
زورا ذوي السنة في المصرين 
وشدلن اكمس اميه 


كرت عسي اللو جا سادهة 
أشهحرت عينٌ لماز منذ انطوت 
قد أكيادت الدُّنيا شفت لسوعتي 


أجارك 0 من مقثله 


دي اع مر خحمراوينٍ 


وساءه ترفك الخاسمهة2) 
عنيك اتواكلقة» جالتستاهرة 
مه كِ ولكه لْذْتَ بالآخره 
من بير لحي أسد القاهره 
فاقرة نجتك من فاقره 


وقال فيه : 
وتعتز لقي اللذئ تشقون .حص لتنا ابه المعييور 
فأتيخ لأبي تمام مخلد الموصلي فهجاه بعد موته فقال: 
سقى حمارك يا طائي افية ين الى وقطعان من الكمرٍ 
حر الحلاقٍ وبردٌ الشعرٍ اتلفه فجاءه الموبٌ من حر ومن حصر 
ومما قيل ذ فى البرد أيضاً قول بعضهم ذ فى المبرد: 
ويوم كنار الشّوق في القلب والحنا. عل آله تهنا آخر واومدة؟ 
وسزلت حم مك النتييره قائلا ا ل 
وفلج أحد الشعراء فسئل عنه رجل فقيل له : ما كان سبب فالجه؟ قال أكل بيتين من شعره . 
ومن جيد ما قيل في برد الغناء قول بعضهم : 
كاد من بردو يجمد روحي صرب 
وقال غيره : 
غنى لنا نصرٌ فقانا له مصعبٌ جرّاك على السبع 


2 4 : 
الله شقه بغنئائه 


وحرّك العودٌ بأطرافهء ‏ فكان يحتالٌ إلى الصفع 
(1) الُسبط: ولد الولد. 
(١؟)‏ الابيات ليست في الديوان. 

(5) الومّد: الحر الشديد. 


(5) في الديوان: «الذي اسكتته؛. 


اح 


وقال كشاجم : 

ومغن بارد 

ما رآه ايد في 
وقلت: 


قدأسمعتناغناٌ لا خ لاق به 
حتى إذا ارتفعت في الصوت لا ارتفعت 
وكلما انخفضت فيه ميزمترية 
2 بأثواب م : 
وقال('؟ ابن الرومي : 
وإذا عنت ترى في حلقها 
وقال الناجم : 
وقفينة شتمها قنوث 
مفقودة الكل غير بطن 


2 


وقال غيره : 
كأن أبا الحسين إذا تغنلى 
وقال المصيصى”") 


وتحسب الندمان في حلقه 
نام جبى جنه ولكتمر 
وقلت في عواد: 
ككاسمياة يكت فيراندي 
كا غير الذي قاله 
فصمتاً اطرابنا 


إذا شعت 


(١)ديوانه:‏ 0/14ه. 


أدعو على كفيه بالقطع 


التستحصحييةة قشل ديعن 


دار قوم جرتمن 


كما تعرك آذانٍِ السنانيرٍ 
أمدت لسمعي تهدير الخنازير 
خلت لزنابر تشدو في القواريرٍ 
فصي تيون شدراكنا للمدابير 


كل عرق شل بيت" الأرضسه 


اسن امعبواتينا التستكوت 
0 مثقزم فهي , عنكبوت 


يحاكي عاطساً في عين شمسٍ 
كأنٌ بيضرسه ضرَّبانَ ضصرسٍ 


ويضربٌ غير الذي نحسبٌ 
مستدول: ١‏ اوعدت واله في 
ويقراأ غير الذي يكتب 
فنحن إذا قلتَ لا نطربٌ 


زفقة) المصيصي : عبد الله بن الحسين بن جابر البغدادي . إمام محدّث. صاحب رحلة وفضل. مات بعد سنة 


58 ه .( سير اعلام النبلاء: 701/11 . 
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ولا تأتينى إذا جثكتني فإنى إذا جثئتني أذهب 


ومن جيل مافيل في تغير وجوه الأحداث عند خروج اللحى قول البسامي('): 
تالمرا. تير عدن تاحمعطة:. ٠‏ فك الانسان.تريكة النهييرا 
يا زهرة وان متسحتت ماذا لحاه الشعر لو شعرا 
قد كانت الأبصارٌ تجرحه واليوم يجرحها إذا حضرا 


وقال سعيد بن حميد2) : 
فالآن حينّ بدَثْ بحدّك لحيةً ‏ ذهبت بملحك ملء كفٌ القابض, 
وقال ابن طباطبا: 
يامن يزيل خلقة الر حمن نينا علقت 
تبا وخفب الله على كفك مما الجمشرحت 
هل لتك سد عطلتي © إذااء رالفومك ا م 7 
بلحية. 6ن عملت بان ذنب لحن 
وقلت: 
حصلت في بيتي ذا غالظة كأنني مشط ابن منصورٍ 
يالحيةً هتك أستارها بأصبع منه وأظفور 
فخذه من سح تارة وتارة من قشر بلور 
فتارة كالمسك في لونه وتارة في لون كافور 
يعجيةه المردٌ فيحكيهم حكاية زور من الزورٍ 
يقول ماأحسنّ رب الورى إذْغَرَّسٌ الظلمة في التورٍ 
وقلت: 
من شقوةٍ المردٍ أن تبدو شواربهم مسودّة قبل أن تبدوعوارضهم 
ا ا فيهنٌ أولعبتٌ فيهامقارضهم 
تيت في هذا الفصل على ما فيه مقنع وبالله التوفيق . 


)١(‏ البسامي : علي بن محمد بن نصر بن منصورء ابو الحسن بن بسام . شاعر هسّجاء عالم بالأدب والأخبار. مات 
1 سلة 707 ها . (الأعلام 07/4 ). 
(1)) سعيد بن حميد بن سعيد» أبو عثمان. كاتب مترسل من الشعراءء تقلد ديوان الرسائل للمستعين العباسي . 
مات سنة ١76اها‏ . (الأعلام 6 . 


را 


الفصل الثالث 
في الاعتذار 
الإعتذار أيدك الله ذلة, ولا بد منه. لأن الإصرار على الذنب, فيما بينك وبين خالقك 
هلكة. وفيما بينك وبين صديقك فرقة. وعند سائر الناس مثلبة وهجنة . فعليك به إذا واقعت 
الذنب. وقارفت الجرم , ولا تستنكف من خصوعك وتذللك فيه فريما استثير العز من تحت 
الذلة. واجدت جتنى الشرف من شجرة الندلة, ورب محبوب في مكروه. 
والمجد شهد يجتنى من حنظل 
ومما خص به الإعتذار أن الحق لا يثبت لباطله. والحقيقة لا تقوم مع تخييله . وتمويهه. 
وإن رده لا يسمع من الكذب اللائح في صفحاته. وقالوا: المعاذير مكاذب» ويقولون مع ذلك لا 
عذر في رد الاعتذار والمعتذر من الذنب كمن لا ذنب له. وهذه خصلة لا يشركه فيها غيره. ولم 
يروعن أحد قبل النابغة الذبياني في الاعتذار شعر فيه أجود منه» ومما نرويه له فيه قوله حين سعى 
به المنخل” اليشكري إلى النعمان. وزعم أنه غشي المتجردة حظية النعمان وذلك حين وصفها 
النابغة فقال 9) : 
وإذا لست لمتيت اعنم جناتما٠‏ مسحييرا ممكانه مل نشد 
وإذا طعنت طعنتَ في مستهدفٍ رابي المجسّة بالعبيرٍ مقرمدٍ 
وإذا نزعت نزعت عن مستحصفب نرْعَ الحرور بالرشاء المحصد 
فقال المنخل للنعمان: هذا وصف من ذاقها. فوقر في نفس النعمان, ثم وفد عليه رهط من 
بني سعد بن زيد مناة بني قريع » فأبلغوه أن النابغة ما زال يذكرها ويصف منها. فأجمع النعمان 
على الإيقاع بالنابغة. فعرفه ذلك عصام حاجب النعمان وهو الذي قيل فيه : 
)١(‏ المنخل اليشكري بن مسعود بن عامرء شاعر جاهلي , كان ينادم النعمان بن المنذر. وهو الذي سعى بالنابغة 
الذبياني إلى النعمان في أمر المتجردة. مات سنة ٠١‏ قى . ه . (الأعلام: /5931/1). 


. وفي الأصل : ولمست اجثم» . «متحيراً بمكانه) . والأخثم : اركب الضخم‎ .١6١ ديوان النابغة:‎ )١( 


3-5 ديوان المعاني م ١54‏ 


نفس عصمم سودت عصاما 
فصار يتمثل به فيقال عصامي وليس بعظامي » وإذا كان يكسب المآثر لنفسه ولا يتكل على 
مآثر الأموات من أسلافه, ويقولون كن عصامياً لا عظامياً . فانطلق النابغة إلى آل غسان. وكانوا 
قتلوا المنذر ولد النعمان. فزادهم لحاق النابغة بهم حشمة ثم اتصلت به كثرة مدائح النابغة لهم 
قحسدهم عليه فأمته وراسله قن النصير إليه» فصار إليه وجتعل يعتذز مما قرف به ومن مديخه لآل 
غسان في قوله(): 
حلفت فلمٌ أترك لنفسكٌ ريبة وليسٌ وراة اللو للمرم لت 
ائنْ كنت قد بُلغتَ عني خياتة لعي لك الجراقين أغش وأكذب 
ولسين سس يساق اما لز ل علق :تعية أى المتحتال: المفيدت 
وقد ذكرنا هذا في أول الكتاب. وقوله9) : 
وعيدٌ أبي قابوس في غير كنهه أتانيٍ ودوني واكس والكسواهم 00 


فبث كانتي بباور تس تيكل من الرّقش في أنيابها اليه ناقع 
عات انيت اللعسن اك لمعي ماج هد 
إلى أن قال : 


فإن كنت لا ذو الضغن عني مكذَّبٌ ولا خيفي على البراءة نافع 
ولا أنا فاون بشيء أقوله وأنت بأمر لاله واقع 
فإنك كالليل الذي هو مدركي إن لكان المتتشائ عنك وامبع 
وقال29): 
افك اذ اع فاعوي العدتين .تراز عد رار نمي الاسنز» 
مهد فداءٌ لك الأقوام كلهم وما ا تعجر من مال ومن ولد 
لا تقذفّئي بركن لإكفاءَ له وإن إة تانفنك الأعنداة الروورة 
ماقلت من سيء مماأتيت به إذأ فلا رفعث سوطي إلى يدي 
ها إن ذي عذرة إلا تكن نفعت فَإِنُ صاحبها قد ته في البلد(ة) 


. ديوان النابغة: 0غ‎ )١( 

(1) ديوان النابغة: ١٠م.‏ 

(1) ابو قابوس : كنية النعمان. راكس والضواجع : موضعان. 

(:) الضثئيلة : الحية. 

(0) ديوان النابغة: 84. 

39 ديوانه:‎ )١( 

(ف4 في ديوانه : دولا مقام على». 

(8) لا كفاء له: لا نظير له. تأثفك الأعداء: صاروا حولك كالأثاني . 
(9) في ديوانه : دفإن صاحبها مشارك النكد». 
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فخلع عليه النعمان خلع الرضاء وكن حبرات خضرا مطرفة بالجواهر, وقد ذكرنا الحديث 
بطوله فيما تقدم. وما سلك أحد طريقته هذه فأحسن فيها كاحسان البحتري: أخبرنا أبو أحمد, 
أخبرنا الصولي : : سمعت عبد الله بن المعتز يقول: لولم يكن للبحتري إلا قصيدته السينية في 
وضف إيوانا كسر: فليين للعرت ملها: وقصيدة في صلفة الباكة+ 
ميلوا إلى دار من ليلى نحييها 
واعتذاراته في قصائده إلى الفتح التي ليس للعرب بعد اعتذارات النابغة مثلهاء وقصيدته 
في دينار التي وصف فيها ما لم يصفه أحد قبله وهي التي أو 
ألم تر تغليس الربيع المبكسر 
وصفة حرب المراكب في البحر لكان أشعر الناس في زمانه. فكيف وقد انضاف إلى هذا 
صفاء مدحه. ورقة تشبيهه في قصائده!؟ فمن اعتذاراته قوله في قصيدته التي أولها: 
لوت بالسلام مات سفييحت] 


فقال(١)‏ فيها : 
وإن كان رأيك قد حال في 
اكير أن أتمادى على 
كدت نفسي بأن قد جنيت 
7 لم وت سينا سينا لم كن 
أيصبح وردي في ساحتيك 
وما كان سخعطك إلا الفراق 
ولو 52 ال وتنا لما 


ميري من الإباء رك مخدوني 
وأكسبنني سخط امسرىء بت موهناً 
تبلج عن بعض الرّضا وانطوى على 


)١(‏ ديوان البحتري: 7١/١‏ ص. 

. في الأصل : «فأوليتني بعد». وقطوب: عبوس‎ )١( 
في الديوان: «أكذب ظني بأن قد سخطت».‎ )5( 
ص.‎ 77/١ ديوان البحتري:‎ ):( 


وتافيةة ٠ازرعيكك‏ أن وكا 
فلقيتنى بعد بشر قطوبه9) 
وأكبر قدرك أن اميقونزيينا 
سبيل اغترار فألقى شعويا 
وما كنت أعهد ظني كذوب90" 
أده الْرّمانَ وأشكو الخطوبا 
طرقاً وخرعاي محلا جديبا 
اناق اللتمو وأتسيجى البقتلويا 
تخالجني انعكة في أن أتويا 
إما حعيكخدا وإما قريبا 
وأنظر عطفك حتى يثويا 


ولقينتي نحساً من الطيسرٍ أشأما 
به متحي شار سه اذ يكنا 


إذا قلع حون فد تجنار؟ حيدهنا 
وأصيد إن نازَعَبَهُ الطرفٌ رده 
ثناه العدى عني | فأصبح معرضا 
وقد كان سهاك واضحا فتسوعصرت 
أمشقد عندي الاساءة هك 
ومكتسبٌ فيّ الملامة ماجدٌ 
يخوفني من سوءٍ رأيك معشر 
أعيذك أن أخشاك من غير حادث 
ألست الموالي فيك نظم قصائد 
أَعِد نظراً فِما خط هل ترى 

رأيت العراق ناكرتني وافسمت 
وكان رجائي أن أؤوبَ مملكا 
حياء فلم يذهب بي 2 مذهيا 
ولم اعرف 5 الذي سر تنى له 
ولو كان ما عسركهة اوه 
أذكرك العهدالذي ليس سؤدداً 
كلتمن الركيان تحرنا ومغربا 
أقر بها لم أجنه انهاه 
لِيّ الذَّنبُ معروفاً وإن كنب جاهلا 
ومشلك من أنتدي القغتال اعنادة 


تلبِتٌ فى أعقابها وتلوما 
كلدك زان زاخية الصو س0 
وأوهمه الواشون حتى توهما 
رحا وطلقاً فباحك] تحجينيا 
ومنتقم مني امير كان منعما 
يرى الحمد غتما والملاحة مغرما 
ولا خوف إلا أن تجوز وتظلما 
نيدن أل جوم اليك تسفناهنا 
هي الأنجم اققادث مع الليل أنجما(؟) 
يتالا ها أو فالا مدفمنا 
علي صروف لخن مت أنْ أتشأما 
فصار رجائي أن أؤوب مسلما90" 
د ولم أركبٌ من الأمر معظما 
فأقتل نفسي حسرة وتندما 
لماكان فيرو أن ألوم وتكرما 
تناسيه والودٌ الصحيح المسلما 
وأنجدّ في اصلي البلادٍ وأتهما9؟) 
إليك على أني أخالك ألوما 
بهفلك 0 علي وأنعما 
وإن صنع المعروف زاد وتمما 


وكتبت: 


وسيلتي إليك الثقة بكرم أخلاقك. وشرف أعراقك» وقد طلبت المسامحة منك بك. 
وجعلت كرمك أقوى أسبابي إليك. وقد خفضت لك جناح الذل في التنصل مما فرط فتفضل 
علي بالقبول. لثلا يلحقني هجنتان : هجنة تذللي لك. وأخرى ردك لي . وقد قيل : ارض لطالب 
الخضوع وللقارف50) نا مذلة الإعتذار. 


)١(‏ في الديوان : «نازعته اللحظ . الأصيد: السيد. الكليل: الضعيف. 
(؟) في الديوان: «غر قصائد». 

49 آتَ : عاد. 

:)) أنجد وأتهم : ذهب إلى جد وتهافة, 

»)) القارف الذنب مرتكيه . 
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وفي هذا المعنى ما كتب بعضهم : 
لما تعذر علي العذر. جعلت معولي على فضلك أبلغ عذر أقدمه وأقوى سبب أؤكده. 
وأخبرنا أبوأحمد. عن أبي روق» عن السكري. » عبن إبراهيم الندى قال: قلت لرجل : ما 
حملك على بذلك وجهك في حرائج الناس؟ قال ا 0 
رجل أحسن. ومن شكر حر, وشفاعة شفيع لطالب شاكر, ولأني لا أبلغ المجهود. ولا أسأل من 
لا يجود. وليس صدق العذر عندي بدون إنجاز الوعد, ولا إكداء السائل بأغلظ من الأجحاف 
بالمسؤول. ولا أرى الراغب إلي بالمسألة بحسن ظنه بي أوجب حقاً علي من المرغوب إليه الذي 
يتحمله من لدي . والعرب تقول : إن مع الهيبة الخيبة» والفرصة خلسه, فثب عند صدور الأمور, 
ولا تتبع اعجازها. وقال ابن المعتز؟ العذر مع التعذر واجب. 
ومن أعجب الأعتذار في التقاضي قول بعضهم : 
هرَزْتك لا أني لفك تتاسييا لوعد ولا أني أرَدْتَ التعقاف ميا 
ولكن راث الشيلت: فى حال سله إلى الهرٌ محتاجا وإن كان ماضيا 
ومن مليح ما يجري في هذا الباب: ما أخبرنا به أبو أحمد, عن ابن دريد, عن أبي حاتم 
عن العتبي » عن أبيه » » عن شيخ من قريش. قال: قال رجل لسليمان بن عبد الملك: 
إن القدرة تمنع الحفيظة. وأنت تجل عن العقوبة» وإن تعف فأهل ذلك أنت. وإن تعاقب 
فأهل ذلك أناء فعفا عنه. فأخذه بعض المحدثين فقال: ' ا 
فإن عاقبتني بير ءِ فعلي وما ظلمت عقوبة مستفيدٍ 
وإن تغفر فاسان جديدٌ دعوت به إلى شكر جديد 
تم الباب والحمد لله وحده. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


اللهم عونك. جمع الله شملك. ووصل حبلك». ومعتك بأحبتك» وأعطاك مأمولك. في 
نفسك وأعزتك» وأعاذك من قطيعة أحبابك» وجنبك تجنب أودائك» ولا جعل للهجر عليك 
باق ولا للفراق عليك دليلاٌ» لينعم باللذة جسمك, ويعمر بالسرور قلبك» فتعيش في ضما 
الفرح» ويبؤ حاسدك باعباء الترح. إنه حميد مجيد فعال لما يريد. 

العشق» أدام الله توفيقك, من شرائف أخلاق الفتيان» وكرائم سجايا الشبان» يطلق لسان 
العبي » ويفتق حيلة البليد. ويبعث على السخاء بما تسمح به نفس الكريم. وينحر دون بذله 
اللثيم. ويدعو إلى استعمال الفتوة واظهار المروءة في تنظيف اللباس» وتحسين الرياش» 
ويجدد حب المساعدة والائتلاف» وكراهة التباين والاختلاف؛, إلى غير ذلك من محمود الحال» 
وممدوح الخصالء وإذا رزقت منه نصيباً جزلا فوفه حقه. واسلك به طرقه» وتأمل ما أهديت إليك 
فيه فإنه يعينك عليه. ويحسن أسبابه لك. ويكبت لائمك فيه. ويكون جلاءً لناظرك» وشحذا 
لخاظ كه إن شاه لقا اله وتعال. : 


في التشبب وأوصاف الحسان وما يجري مع ذلك وهو 
قالوا: أرق بيت قالته القرب قول222 امرىء القيس: 


ومَاذْرَفَتُ عيناك إلا لتضربى بسهميك في أعشار قلب مقتل 7( 
يقول: ما بكيتٌ إلا لتجرحي قلباً معشرأً أي مكسراء يقال برمة اعشار إذا كانت مشعوية؛ 


)١(‏ ديوانه: م”*. 


)١(‏ السهمان: كناية عن العينيين. 
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يريد أن قلبه عليل» وأنت تزيدينه علة بسهميك. يعني عينيهاء والمقتل المذلل. 


ومثله قول الشاعر: 
رمك ابنةٌ البكريّ عن فرع ضالةٍ «هنّ بناخوصٌ يخلن نعائم() 
ولم نسمع للأعشار بواحد. 


وأخبرنا أبو أحمد قال حكى لي عن ابن سلام أنه قال أنسب بيت قالته العرب : 
ولما التقى الحيّانٍ ألقيت العصا_ ومات الهوى لما أصيبت مقاتله 
وقالوا: أنسب بيت قالته العرب قول الآخر: 
إذا فلت إني كنت سلقافهنا” ‏ :فحج القلاقي بينكا زادنا سقمينا 
وأبلغ من هذا قول( أبي نواس : 
ما يرجعٌ الطرفٌ عنها حينَ أبصرها ‏ حتى يعود إليها القلبٌ ممشتاقا 
وقد أحسن79) ابن الرومي ولا أعرف في معناه أبلغ منه : 
أعانقها والنفس بعد مُشوقة إليها اوهل بعد العناقي تداني 
وألثم فاهاكي تموت حزازتي فيشتدٌ ما ألقى من الهيجانٍ؟) 
وما كان مقدار الذي بي :من الجبوى لبكفينة ميا برقتت الشفتان 
فَان فؤادي ليس يشفى رسيسة سوى أن ترى الروحان تمتزجانٍ20) 
ومن البليغ في الاشتياق», وما أنشدنا أبو أحمد» عن الصولي . عن الحسين بن إسماعيل : 
حت تتتيالا تقحال :مدق تلن , 'أننت نه طنات: ذلك المسلد 
وقبل الريمَ من صبابته سا قبل الريخ.فيتل احْد 
وأبلغ ما قيل في شدة الحب: قول بعضهم. وقد قيل له ما بلغ من حبك فلانة؟ قال إني 
أرى الشمس على حيطانها أحسن منها على حيطان جيرانها. 
وقال نصر بن الحجاج لامرأة: أحبك حباً لو كان فوقك لأظلك, أو كان تحتك لأقلك» 
أخذه بشار فقال(7) : 
إلى الأكسماقيع التعقى عيبا لها الو كاة اتبوحة انها أكلينا 
ويبيت بين جوانحي وَجدٌ بها لوبات تحت فراشهالأقلها 
وقلت: 


.)١(‏ الخُوص: ورق النخل. 

(5) ديوانه: 44ع. 

(؟) ديوان ابن الرومي : 777/5 . 

(5)) في الديوان: «ما ألقي من الهيمان». والحزازة: الغرام والشوق. 
(0)) في الديوان : «كأن فؤادي ليس يشفى رسيسه . . . أن يرى الروحين . 
(1) ديوانه: كمه. 
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لد وة ني القعس عيبا تفرد بالتمام فلا تمام 
فد ألقيتةمابين مه ونارٍ كان بينهما التثام 
وقال(١)‏ ابن الرومى فى اجتماع الأهواء على محبويه : 

سلالةٌ نور ليس يدركها اللمس إذا ما بذ فقن له البدرٌ والشتمس 
به أمست الأهواءُ يجمعها هوى كأن نفوس الناس في حبه نفس9) 


رلفية بلاس من 0 كلامه ادق وإن غبت قفرطا 0 
ومن ظريف التشبب أيضاً(؟» قول ابن المعتز: 
كذبت يامن لحاني من موده ما صّورّة البدر إلا دُونَ صورَيَهِ 
يارت أن لم يكن في وسلة لمع اولع يكن فرع من طول ججفويه 
فاشف السقامٌ الذي في لحظ مقلته واستر ملاحة خذيه بلحيته 
ع ا ا 0 
كأن الشفاه اللعسّ منها خواتم هِنّْالتبرمختوم بيد علن الحدردة) 
ولا أعرف في وصف الفم أحسن من هذا . 
وأحسن ما قيل في حث الشوق. من قديم الشعرء قول عمرو بن شأس الأسدي7): 
ا تن ادلستا وات امامنا كفى لمطايانا بذكرنا حاديال) 
القن ردن التسم فته ازرم وإن كنّ حسرى ان تكون اماميا9") 
وأتم من ذلك شرحاً قول الآخر: َ 
إذا ون لني و لمعيه < شاك بن عاض يان المرامم 
كان الدينيها سائمة ب عحتشهنا” كن نانفا بالسوق :ين الأقبالتع, 
ومن جيد ما قيل في ازدياد الشوق على القرب قول الآخر: 


)١(‏ ديوانه: 797/7. وفيه: «ليس يُدركه». 

)١(‏ في الأصل سقطت «به». 

(5) البيت فى ديوان بشار: /0517. 

.4٠ ديوانه:‎ (5 

(5) الشفاه اللعس : الضاربة إلى السواد. التبر: الذهب. 

(5) عمروبن شأس بن عبيد بن ثعلبة». شاعر جاهلي مخضرم » ادرك الإسلام وأسلم. مات سنة 7٠١‏ ه-ا. 
(الأعلام : 74/6). 

9 البيتان في الأغاني : 5 ٠»‏ وفيه: «وكفى لمطايانا بوجهك هادي . وأدلج : خرج ليلا. 

(4) في الأصل : «أليس يزن». وفي الأغاني : «اليس يزيد». العيس من الامل: البيض مع شقرة . 


مرا 


ال في مطاياه يندس كته 
رجو النجاة من البلوى بقربكم 


ومن ظرف الأعرابي قوله أنشده المبرد: 


وعود قليل الذنب عناؤذث ضربة 

ال 1 
ونحوه قول الآخر: 

قد قطمٌ الاحراجٌ أعناقٌ الابل 
وقول الآخر وقد ألغز: 
إنلدينا لسياكي] تاجيا 


وفي خلاف ذلك يقول العباس بن الأحنف: 


أيام يقتلّ شوقها زيارتي 


وليس ينساكم إن جل أو سارا١١)‏ 
والقلبُ يلهبٌ في أحشائه نارا 


إذا عاد قلبي في معاهدها كر 
لك الضرت فاصبر إن عادتك الصبر 


لم يُدْلجٍ الليلة فيمن أدلجا 


لماء يقتلّ بردهُ عطش الصّدى9) 


اما جود مقي ف الذكر على اب فول بعضهم. 


أذكر أخانا تولى الله متيف 
الله يعلم أي تيه أذكره 
وقلت: 
دَكرثهم والنوى بيني وبينهم 
بل كيفٌ أذكر عَهيدا لسن تسابئياة 
ونحوه يقول السري : 
ععكدان يتسساتن وأذكترة 
وبسجوره ماضار مورقه 
وكفى الهوى لو كان مكتفياً 
لم يقتسم في العاشقينَ أسى 
فأصبح في القن أفعميدة 
ومن مليح ذلك قول77) بشار: 
ولتينت بلاس من يكون كلامه 
أجود ما قيل في إخفاء الحركة 
القيس: 


))١(‏ صبٌ: مشتاق. 
(0)) الصدى: العطش. 
(")) ديوان بشار: /اكهة, 
(:)) ديوانه: .١51١‏ 
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إني وإن كنت لا ألقاه ألقاه 
مستتو نووني تننياء: 


ذكرى الشباب الذي قد كان عاصاني 
هل 00 الذكر إلا بعد نسيان 


وينام عن ليلى وأسهسره 
حظى وحظ سواي مثمره 
ما زحت أضمره وأظهره 
إلا وحظّىي منهُ أوفره 
وأعوم في دمع تدر 


بناذقى :إن حت فرظا سعلقا 


عند زيارة المعشوق» من الشعر القديم قول0؟) امرىء 


سموت إليها بَعدَ مانام أهلها سموّحباب الماء خللاً على حال 
وأحسن من هذا وأظرف قول وضاح اليمن37): 
واسشقط عليتنا كسقيوطظ الندفى ' “لبلة لاناهٍ ولا زاجم 
وهذا أبلغ أيضأء لأن سقوط الندى أخفى من سمو حباب الماء؛ لأن لسمو حباب الماء 
صوتاً خفياء ليس ذلك لسقوط الندى وهو من أبيات ظريفة أولها : 


قالت ألا الجن ا 5 إن الخاكة عد «عتامر 
عالت ف القصرّ من وتنا 35 تاني فرقة لامر 


تنالتق؟ تان التلسث عناد ينه 
قالت: فهذا البحرمابيننا 
قنالتث: الس الله "من وفنا 
كانت :فاخا كنك أعييتا 
واسقظ علينا كسقوط الندى 


فلك تعيفي سرهف اتير 
قلت: فإني سابمحٌ ماهر 
فأت إذا ما هجع السامر 
ليلة لاناه ولا اد 


و 


ومن مليح ما جاء في هذا المعنى قول المؤمل92) : 


وطارقات طرقنني صيعلا 
هل لك في غادةٍ ممنعمةٍ 
في الجيدٍ منها طُولٌ إذا التفتت 


اليل كالطيلسان مُعتكر(" 
من علد حود كأنها فتسكر 
حجار فيها مسن حسنها النظر 


فقمتٌ أسعى | إلى مُحجبةٍ تضي ء منها البيوتُ والحجرٌ. 
: جودئ ولا 11 الخفر 


فَغْلتُ ليا بدا تهخترها 
قتالت: توقرٌ ودّع مقالك ذا 
والله لا. نلت ما تطالبُ أو 
قلت فكلت: ولشكم «مسيتف أتاك نه 
فاحتسبي الأجرّ في إنالته 
قالت: ففد جفت تبتغي عملا 


نت امسرؤ بالقبيح كدر 
ينبت في بطن راحستي: شر 

ولا أمير علي مؤتمر 
تحت الظلام القضاءً والقدر 
وباشرى قد تطاول العسر 
تنكناذ جه البتناة تتشسمظر 


)١(‏ وضاح اليمن: عبد الرحمن بن اسماعيل الخولاني الحميري؛ شاعر رقيق الغزل» ولقبه وَضاح لبهائه . قتله 
ا ه.. (الأعلام: 1949//79). 


ات 2 008 َه . (الأعلام 00 


من اهل الكوفة أدرك العصر الأموي واشتهر ف 


14 ؟ 


في العصر العباسي . 


قات انمتا رأيثها حرجت 
لعافت الله فى الصتينا أبداً 
قاليت: لقد جتتنا بمبتتقع 
قد بينَ اللَهُ في الكتاب فلاً 
قلت: دعي سُورة لهجت بها 
تجحهك: وجة تنعت مجايسته» 


وغشيتها الهموم والفكر 
أننكي: ولبكسن يَغِافَِب الذكر 
وقد أتتنا بغيره السَذْر 
واو غير وزرها تزر 
لا مركن لنداتنا ليور 
لا وأبسي لا 2 09 


ومثل هذا أصعب ما يرام من الشعرء ولا يكاد يوجد في هذا المعنى أحسن من هاتيز 


ميدع الأعين عن حسنها 
وهي من أبيات قليلة النظير: 
دائمة ام عتى بهن 
1 الأعين عمن حسنها 
لم أطسع العدالٌ فيها وقد 
تمضي بليلٍ فإذا أقبلتٌ 
قلت: وقد الفح تهنا ب ا ستر ا 
لولم يكن من بردٍ ساقها 


ظالمة في كلّأفعالها 
يخسطراتى .ذكم معان “تالينا 
عندي وأغراني بإجلالها 
أصغت إلى أقوال عذالها 
أقبلت الشمس بإقبالها 
عن ساقها فاضل سربالها 
لا حترقت من نار خلخالها”») 


وأحسن في هذا المعنى ولا أظنه سبق إليه. 
وقد أحسن ابن الرومي في ذكر الخلخال والساق ف وهو قوله(” : 
وإذا لبسنَ خلاخلاً كذَّبْن أسماء الخلاخل 

يقول: لا تخلخل الخلاخل فى سوقهن. أي لا تتحرك فقد كذبته أسماؤها. وذلك أن 
اشتقاقها من التخلخل وهو التحرك . " 

وفي نحو ما تقدم قول كشاجم : 

وكأن الشبسين نيط بها قمر يمناهة والقددححُ 

ماعلى الأحباب إذ مزحوا 


صدٌّ إذ مازحتة غضبا 


. سقر: نار جهنم‎ )١( 
(؟) الخلخال: سوار تضعه المرأة في ساقها.‎ 


(؟) ديوان ابن الرومي : 7١1/0‏ . 


اح 


0 


لدم 8ه اتسين تتقولعةه. امن ويقترح) 
ومن أفراد المعاني قول الشاعر: 
وإني لأغضي الطرفٌ عنها تسترا ولى هلز نولا الحياءً شديد 
و ككنوشا تالت القسد تلت. وده وما ضَرّني بخلّ فكيف جود 
وقالوا أنسب بيت قالته العرب قول الآخر: 
ستبقى لها في مُضمر القلب والحشا سَرِيرَةُ وُةِ يوم تبلى السرائر 
ا 0 00 قول(١»‏ عمر بن أبي ربيعة : 
حرجت غداة النحر أعتسرض التددق فلمأ رَ أحلى منك في العينٍ والقلب 
فوالله ما أدري أحسناً رزقته الستايسي مطل لسر لي الع 
وهومن قول النبي كَل : «حبّك الشيء يُعمي ويصمٌ)7" وأنشدني أب وأحمدء عن الصولي » 
عن أحمد بن سعيد الشامي . عن الزبير بن بكار لعمر بن أبي زبيعة0" : 
زعموها سألتٌ جاراتها وتعرّت ا 
حسداً حملئنة من أجلها وقديهاً كان في الناس الحسد 
وأنشدنا عنه قال أنشدنا إسحاق لرجل : 
حلفت بصحراءٍ الحجونٍ وناقتي لهابين قاع الأخشبين حنين 
غموساً لقد فضلت في الحسن بسطة على الناس أو بي من هواك جنون 
وأنكر بعض المحدثين, أن يكون استحسانه لحبيبه لافراط حبه, أو لجنونه له فيه فقال 
وأحسن : 
0 وله في ممع ون ا 


.790/١ ديوان عمر:‎ )١( 
. ١74 وأخرجه مسلم : مساقاة‎ .1١١5 أخرجه ابو داوود: ادب‎ )7( 


روما 


وقد جمع القائل جمعاً حسناً في قوله : 
وفي أربع مني حكت منك أربع 
أجود ما قيل في صفة النساء. من الشعر القديم» ما أخبرنا به أبو أحمد قال: قال ابن سلام 
أحسن ما قيل في صفة النساء : / 
كأنَ بيض نعام في ملاحفها إذا اجتلاهنَ قيظ ليله ومدٌ 
وتشبيه النساء ببيض النعام . تشبيه قديم وهو كثير مشتهر. 
قالوا أحسن ما قيل في الوجه. من الشعر القديم قول2'0 قيس بن الخطيم : 
تبِدّت لنا كالشمس تحت غمامة بدا حاجتٌ منها وضنت بحاجب 
مأخوذ من قول”" النمر بن تولب : 
فصدَّتٌ كأنْ الشمس تحت قناعها بدا حاجبٌ منها وضئّت بحاجب 
وهو أحسن ما قيل في إعراض المرأة. ونقله قبس إلى موضع آخر وزاد فيه فقال: 
كانَ المنى بلقائها فلقيتها ولهوث من لهوامرىء مكذوب 
فرأيت مثلّ الشمس عند طلوعها في الحسن أو كدنوها لغروب 
أراد في وقتين يمكن الناظر النظر إلى الشمس فيها. ونحو ذلك قول7© زهير 
لوكنت من شيء سوى بشر كنت المنور ليلة القدر 
وفضلها كثير على امسن فقال9؟» وأحسن : 
نابئ وافى'انت من معشوقة طبن العندو لهافغيّرٌ حالها(” 
وشعن إلى معيسية عر تبكر ” نشعل الألنه خدردم تعانينة 
ولوأن عزة خاصمَتٌ شمسٌ الضحى في الحسن عند موقف لقضى له(") 
قوله عند موقف غاية ما يكون من الإحسان . 
ومن أحسن ما قيل في حسن الوجه قول عمر بن أبي ربيعة : 
فلهنا تواقتيا ونلمست اقيلت". “شير رهناف] الحين أن تهنا 
تبالهنَ بالعرفانٍ لما رأينني وقانَ امروٌ باغ اكل وأوضعا 


.9/84 ديوانه:‎ )١( 

.١١١ /7 عيون الأخبار:‎ )١( 

(©) البيت ليس في ديوانه. 

(5) الشعر والشعراع: 55/١‏ . والأمالي : 57/7 . 
(5) في الآمالي : دمن مظلومة». طَبَن : فطن . 

(5) في الأمالي : «بصرم عزة4. ... . «جعل المليك». 
(10) في الأمالي : «عند موفق». 

(8) ديوانه : 148/1١‏ . وفيه: «وسلمت أشرقت». 


وقَرَّبنَ أسبابَ الهوىّ لمتيم 2 يقيس ذراعا كلما قسنّ أصبعا 
فذكر أنهن لم يتقنعن لحسن وجوههن, أخذه من قول الشماخ: 
لها شرق من زغفرانٍ وعنبر أطارت من الحسن الرّداء المحبرا 
ثم تصررف المحدثون في تشبيهه. أي الوجه. بالشمس فقال(20 ابن الرومي : 
كالشمس غابت في حمرة الشفق 
وزاد أبو نواس فقال2'2 في الأمين قبل الخلافة : 
فيه الفسن والقي اللمتعد ]ذا ونلك] كانوعمنا لمر 
فإن يك أشبهامنة قليلا ‏ فقدأخطاهما شبة كثير 
أن الشمس تغرب حين تمسي 7 ادر وتقميية احير 
وسور متحمك أبداً تمام 2 على وضح الطريقة لا يحور 
وقد أحسن الآخر وقد جعل في البدر مشابهة من وجه المرأة فقال: 
13 هد إنتك تعد كست ومانهدا من وجوه أمٌ محمد ابنة صالح 
وأراك تمصح في المحاق وحسنها ‏ بتي على الأيام ليس بماصح. 
وقال العباس بع الأحنف: / 
قالت ظلوم وما جارت وما ظلمتٌ إن الذي قاسني بالبدر قد ظلما9”» 
البدر لس له عيبن مكشسلة.” .ولا محامة لفظ عم السشفههنا 
وقال النظام : 
وااحق قا ملا الحدر أن وطرفهامايستقل 
أوفى على شمس الضحى حتى كأن الليلَ طل 
وزاد آخر على هؤلاء كلهم فقال: ش 
إذا عبتها شبهتها البدرٌ طالعا و 
ومن أبلغ ما قيل في حسن الوجه من طريقة أخرى قول©) أبي نواس 
يرينذك وحهنةه خحشتكا إذا ‏ ما زذتة اط 
فذكر أن حسنه يزداد على تكرار النظر. والمعهود في كل شيء. نقصانه على كثرة التأمل» 
ولا يكاد الشيء الرائع يروعك إذا اعتدته . 
وقريب منه قول كشاجم : ش ِ 
بيضاء يحضر طيب العيش ما حضرت-20 وإن نأت عنك غاب اللهو والفرح 


)١(‏ ليس في ديوانه. 
)١(‏ ديوانه : 73١6‏ , 
(*) ظلوم : اسم امرأة. 
0( ديوانه : 5" 


تفص 


كل اللباس عليها معرض حسنٌ وكلّماتتغنى فهوّمقترح 
والمعارضة تتخير للجواري على حسب ألوانهن؛ فالبيضاء تبرز في المعرض الأحمر 
والأسود والأزرق والسوداء في الأصفرء فذكر أن هذه تحسن في كل معرض فهوغاية وقريب من 
المعنى الأول قول كشاجم أيضاً: 
منعمة يُقرَبُهما هواها وإنَْ نرْحَت بمنزلها البلادُ 
يعادٌ حديثها بويد ينا وقد يستقبح الشيءٌ المعادٌ 
وقال الحمانى7١)‏ 
إتاكدت لم انه الناميق. حوزن عم قن كريدا رحيدا 
تباعد نفس إذا ما بعدت فليس تعاود حتى تعودا 
وهومن قول( أبي نواس 
اسيك الشيء حسقاقما انج "لمانا عن جرعةا 
وقال بعضهم : 
وكلما عدت فيه يكرين فى العودأحمد 
وأخبرنا أبو أحمد, عن الصولى عن أبى العيناء» عن االأمي: قال: أحسن ما قيل في 
اللو فول اين ان ري 0 ْ 
وهي مكنونةٌ تحير منها في أديم الدّين ماك الشباب 
قال وما أعرف أحداً أخذه فأحسن فيه مثل أحمد بن إبراهيم بن | إسماعيل فإنه قال: 
بات يعمي يعالج السهرا وراح نشوان يقسم النظرا9؟) 
أغيد ماءٌ الشباب يرغد فى خحديه لولا أديمه قطرا 


وقال ابن الأحنف: 

وفعد عملت مناه الشييات كناديية. "نقتا لجان زان احفيدر 
وقال السري : ْ 

ومدذ متخطف ييسزعنى ميا العييا كتابسا بيغز عا العفت 
وقلت: 


ووجة تدان ماءً النعيم فلو عْصِرٌ الحسنٌ منه انعصر 
ع فأمنحه ناظسري فينشر وردا عليه الخفر 


/4 : الحماني : : يحي بن عبد الحميد بن عبد الرحمن الكوفي. من حفاظ الحديث مات سنة 778 . (الأعلام‎ ))١( 
.)6 7 


(؟): ليس في ديوانه . 
(9) ديوانه: .”5/1١‏ 


(5) نشوان: طرب . 


رقف 


0 ت ١ل‏ ّ في 5 
وقال(1) ابن المعتز: 

يحرّك ادل في أتسوابنه غضنا 
وقال29 ابن الرومي : 


ارقت ملاس لز 
وكله©) قله : 

لذ لس 301 فته لحني 

فوائدٌ العينٍ منه طَارفة 
وقد أطرف أبو نواس في 0" قوله : 

إن اسم حسن لوجهها صفةً 

فهى إذا سميت فقد وصفت 
وقد عه 

فيالك من خد أسيلٍ ومنطقٍ 


فما حفاكت بطلوع القمرٍ 
ويطلع الحسنُ من أزراره قمرا 


كأن لم يعد نصفيها الغذاءً 
من الأشياءٍ جدَّدّها اللقاءٌ 


كانما اعيري ها الاو 1 


ولا أرى ذا لغيرها اجتمعا 
قد يجمع اللفظٌ معنيين معا”) 


0 0 2 . دلم 
رخخيم ومن خلتي تعلل جادبة”) 


إلا أنه ذكر خلقها أجمع. والجادب : العائب» هويقول: إن الذي يعيبها لا يجد عيباً فهو 


يتعلل. وهو في خبر حسن: 


ا ل ل حدثئني إسحاق بن 
إبراهيم الموصلي, حدثني أبو صالح الفزاري» قال: ذكر ذو الرمة في مجلس فيه عدة من 
لأعراى فقال عنمة بن مالك شي سي كان يلغ مال وصرين سن : .لزيا فأسالوا عن كان 

من أظرف بني آدم. خفيف العارضين» حسن الضحك » حلو المنطق» وكان إذا أنشد بربر وحبس 


)1( ليس في ديوانه . 
)١(‏ ديوانه: 47/7. وفيه «الأخر». 


(”) ديوانه: .87/١‏ في الأصل «لم يعد» والتصليح من الديوان. 


(5) ديوانه: 2١58/6‏ في الديوان: «منه طارفة). 
(0) ديوانه : 11؟. 

(1) في الديوان: «ويجمع اللفظ». 

. ١7 ديوانه:‎ )9( 

(8) أسيل : فيه لين. جادبه : عاتبه . 

(9) في الأصل : «شعبة» والتصليح من الأمالي . 


م 


صوته. فإذا راجعك لم تسأم حديثه وكلامه, وكان له أخوة يقولون الشعر: منهم مسعود وحرفاس 
وهو أوفي, وهشام وكانوا يقولون القصيدة فيزيد فيها الأبيات فيغلب عليهاء فجمعني وإياهم مربع 
فأتاني يوماً وقال لي : يا عصمة إن مَياً منقرية وبنو منقر أخبث حي وأقوفه لأثرء وأبصره في نظر, 
فهل عندك من ناقة نزدار عليها ميا فقلت: أي واللّه إن عندي للجؤذر قال: علي بها فركبناها 
جميعاً وخرجنا حتى نشرف على بيوت الحي ؛ فاذاهم خلوف. وإذا بيت مية خلو. فعرف النساء 
ذا الرمة» فقمن إلى بيت مي. وجئن حتى أنخنا وسلمنا وقعدنا نتتحدث» وإذا مي جارية أملود. 
واردة الشعر. صفراء فيها عسر. وإذا عليها سب أصفر. وطاق أخضر, فتحدثن مليا ثم قلن له: 
أنشدنا يا ذا الرمة فقال: النلهن يا عضمة ااخدهن كول 
فرت إلى لجان د كانها ذُرى النخل أو أثل تميل ذوائبه7) 
نتاوشكت العيسنان والعبدر كاتع:. . بمشرورق تعث غلبي ستراكبه 0 
بكى وامق جاء الفراق ولم تجل 2 جوائلها أسراره ومعاتبه9) 
فقالت ظريفة منهن: لكن الآن فليجل. فنظرت إليها مي. ثم مضيت في القصيدة إلى 
قوله : 
إذا سرّغيك هين حب مني سوارج عن القلبٍ اتنتية نييتد امترائسةه 
فقالت الظريفة : قتلته قتلك الله فقالت مي ما أصحه وهنيئاً له فتنفس ذو الرمة تنفسة. كاد 
حرها يطير شعر وجههء ومضيت حثئ التهيث إلى قوله:: 
ل اقول بهاإلا الذي أ كاذه 


لقانت لقره قتلته قتلك الله 00 خف عواقب الله يا غيلان» ثم مضيت حتى 
انتهيت إلى قوله : 


إذا راجعنك التقسول مية أويتذا 'لك الوجة متها أوانضا الذرع ساليه©) 
فقالت الظريفة للنساء 1 امابواات ين د تسود نيك سوي اريت لوزت 
أراها منه فسمعتها قالت له : كذبت والله وما أدري ما قال لها وما أكذبته. فلبث قليلاً ثم جاءني 
ومعه قارورة. فيها دهن وقلائد. فقال: طيب أتحفتنا به مي وهذه قلائد للجؤذر» ولا والله لا 
أقلدهن بعيراًء وشدهن بذؤابة سيفه. ثم انصرفنا فكان يختلف إليهاء حتى تقضى الربيع ‏ ودعا 


)١(‏ البيت وما يليه في الديوان: ١‏ . وفيه : «موليه ميس تميل ذوائبه». والاثل: ضرب من الشجر. الذوائب: ما 
علا من الأشجار. 

)١(‏ في الديوان: دفأبديت من عيني:. 

(9) في الديوان ' «هرى الف جاء الفراق ولم تجل». لم تجل جوائلها: لم توجه وجوهها. 

(5) في الديوان: «إذا نازعتك» . 


3570 ديوان المعاني م ١١‏ 


الناس الصيف. ل و ل ا ا فاذهب 
بنا ننظر في ديارها. ونقفو آثارهاء فخرجنا حتى أ تينا متزلها فوقف ينظر ثم قال 
إلا ياأسلمي يادارميٍ عن البان ولأزال تفة مخترعاتك اقبط ١‏ 
قال عصمة : فما ملك عيئيه فقلت : مه فانتبه وقال : إني لجلد وإن كان مني ما ترى. 
قال: فمارأيت يت أحداً كان أشد منه صبابة ولا أحسن عزاءً وصبراً ثم انصرفنا وتفرقنا وكان 
آخر العهد به. 
ومن بديع ما قيل في حسن الوجه قول الصنوبري2'9: 
الم قلبي ناره وماشعر دَبتٌ إليه عَقَرّبٌ وقتّ السحر 
دَبت إلى ظبي بعينيهٍ حَوّرٌ «بيبَ لوطيّ توارى وانتشر 
فظفرّت لاظفرّت أيّ ظفر ‏ وهكذاالعقربٌ للقمر 
أحسن ما قيل في العيون : 
أخبرنا أبو أحمد, أخبرنا أبو بكر بن دريد, عن أبى ي حاتم » عن لمهي قال: قال أبو 
عمرو لأصحابه : ما أحسن ما قيل في العيون؟ قال بعضهم قول() جرير: 
إن العيونَ التي في طرفها ححورٌ ست ان ين قث 
يصر عن ذا اللبُ حتى لا حراك بهو من أضعفٌ خلق الله أركانا 
وقال آخر قول ذي الرمة: 4) 
ومعتفان قيال اس كوتا فكائيها: تكولان تالأنات ماشفما الكفر 
وقال آخر بل قوله : ْ 
يذكرني فننا من الظبي عينه دارا وفاها الأقحوان التسنكرة 
و(مراراً) حشولا يحتاج إليه» فقال أبوعمرو: أحسن من هذا كله قول عدي بن الرقاع © : 
وكأنها بينَ النساء أعارها عينيه أحور من جاذر جاسم 0©) 
وسنان أقصده النعغاس فرنقت في عينه سئة وليس بنائم") 
أخذ بعض المحدثين قول جرير: 


)١(‏ في الديوان: 5". المنهل: الذي يجري صباً. الجرعاء: من الرمل المنبسط. 

(؟) الصنوبري: احمد بن محمد بن الحسن بن مرّار الضبي الحلبي الأنطاكي ابو بكرء كان وصّافاً للطبيعة 
والرياض . مات سنة #75 ه . (الأعلام : ١//ا١7).‏ 

.894٠ ديوانه:‎ )"( 

(5) ديوانه: /#1. 

(5) عدي بن الرقاع العاملي الشاعر. مدح الوليد بن عبد الملك. وهاجى جريراً وقيل: كان أبرص . 

(1) البيتان في ديوانه: 49. وفي الشعر والشعراء: 015/7. وفيه: «وكأنها وسط» . . . «عينين». جأذر: جمع 
جؤذر: البقرة الوحشية. جاسم : موضع . 

١ 7‏ وسئان : ناعس . أقصده : : صرعه . رنق : : خالط. 


ضف 


وهن أضعف خلتق الله أركانا 
فقال: 
كتأنهنا ازدادت: قوع احتكاتيار. ٠‏ ضعفا رين على ضنعف القنوئ 
ومثله أيضاً قول الناشىء(١):‏ 
لا شيءَ أعجب في جفنيه أنهما- لا يضعفان القوي إلا إذا ضعفا 
وقد اخسين ذو الرمقوقي قوله: ْ | 300 2 
إذا عرضتٌ بالرّملٍ أو ماء عوهمٌ لناقلت هذا عين مي وجيد 
وف التجيل الفليل النظير قول! 17 ابن الععتن: 
ويجرح أحشائي بعين مريضة كما لان متنٌ السيف والحدٌ قاطعٌ 
ومن أحسن ما قيل في الْظر قول9© ابن الرومي: ‏ , : 
نظرت فأفصدت الفؤادٌ بسهمها ثم انثلنت عنه فكادٌ يهيم 
ويلاه إن نظرث وإن هي أعرضت2- وقمٌ السهام ونزعهنَّ أليم 
ومن البديع النادر الغريب في ذلك قوله بعضهم : 
جعل الفتور بعينه كحلا فحفوته وحسن بها المسرة؟» 
وقول الآخر: 
نعنطرو امه حملن السسيرف كنانيا 0 و التكسوس توالا 
ومن أظراف ما سمعناه وف هذ المع كول دين بي الموج : 
لله فنا عست بنا تلك المحاجر فى المعاجر 
أمضى وأنفد في القلو 2 ب من الخناجرٌ في الحناجر 
وقلت: 
فأرعى تحت حاشية الدٌياجي ‏ شقائقٌ وجنة سقيتٌ مُداما 
إذا اكرت تراج جفاحيه - حنين زيف مطون سيعاتا 
وإنامعاتت يعدظشية كبرل" اناه تعائله ستفاتادة 
وقال9© ابن الرومي : 


)١(‏ الناشىء : عبد الله بن محمد الناشىء الأنباري, ابو العبّاس, شاعر مجيد أقام ببغدا وخرج إلى مصر فسكنها 
ومات بها سنة “5917 ه . (الأعلام: .)١18/14‏ 

)١(‏ البيت في ديوان ذي الرمة: ١؟.‏ أدماء: بيضاء. العوهج : الظبية. 

(") ديوانه: 71/١‏ وهو في الأمالي : 7517/١‏ . 

(4) ليسا في ديوانه . 

() في البيت اضطراب . 

(5) الشمول: الخمرة. الشمائل: الخصال الطيبة. 

(7) ديوانه : 7797/37 . 


577/ 


تعبد من شاءت بعينٍ كأنها 
وقلت: ْ 
راحت تميسٌ وحولها خردٌ 
فملأت طرفي من محاسنها 
وقال7) ابن المعتز: 
كم ليلة القت فيها بدرها 
كت 2 أدري أمن سكر الهوى 
وعدا نشم عابيه عمد رقيبه» 
وسقام عين لم تسذق طعم الكرى 
وقلت: 2 
إذا ما جاءني للأخذٍ علي 
وقال(*) البحتري 
أجد بر النا 
وقلت: 
وقد أطرف البحتري فى قوله(*20: 
والذي صيرالملاحة فى 3 


7 


لا أضعت العذول 0 07 


ا 
50 


ونسقيك في ليل شبيهٍ بفرعها 
نتسكرٌ من عين وكأسٍ ووجنة 


)0( الخوط : الغصن. 
(؟) ليست في الديوان. 
(”) الكرى: النوم . 

(5) ديوانه: 544/1١‏ ع . 
)60( ديوانه : 0/١‏ ص. 


ونصفٌ الخو الخيزران مذكر”) 
- وإن سقيت ريا من النوم اليد 


نسي سا يجنى مل العيث 
أصبحت آمنها على قلبي 
حتى الصباح موسداً كفية 
ابز نح العفييل في شفكيه 
يدعو العوائد في الصباح إليه”9) 

ر وَينشا من سقم عينيكِ سقمي 
كأس وبينَ جفونه كاساتٍ 
ليه وفنا والسحر في أجفانة 
رف في ظلمه وفي عدواته 
لأ أرق :في ا 0 6 


تحييك أعتاب الكؤوس بوردهيا 


تمد 0 


وقالوا أجود ما قل في التغرمن شغ المتقدجين فول" خرين: 
تجرى السواك على عدر كات برد تدر فق منشمون غمام 
وقالوا("» بيت النابغة : 
تجلزن بشادمتى عنمافة أيكنة > .ميزنا اش لعاتة بالإييزة 
كالأقحوان غداة غبّ سمائهو | جفت أعاليه وأسفَكهُ ندي 
شبه الشفتين لرقتهما بقادمتي حمامة . 
وقالوا بيت بشر بن أبي خازم : 
الله الشفاه عن اقحوان جلاه غب سارية قطار©؟) 
ومن أحسن ما جاء في ذلك قول7 البحتري : 
لحا العفينننا والسفى'موفة لما “تتسحك رامن السثر تيا ولاقنظة 
فمن بِرَّدٍ تجلوهُ عند ابتسامها ممن لؤلؤعندَ الحديثِ تساقطة) 
وهذا أحسن من قول الأول ومنه أخذ البحتري : 
إذا هن ساقطنّ الأحاديث بالضحى اسقاط حصى المرجانٍ من كف ناظم 
ومن أحسن ما قبل في بياض الثغر قول0© 00 أيضاً : 
يرجم الليلٌ مبيضاًإذا ضحكتٌ عن أبيض خضل السمطين وضاح 
فجعله يجلو الظلام لبياضه. وذكر كثيرة الريق» فقال: خضل لأن قلة الريق تورث 
تغيرالفم. وذكر حسن تنضيد الثغر فجعله سمطين. فلا يرى في هذا المعنى أجمع من هذا 


البيت. 
وقد أحسن أبن طباطيا: 
ععدهة عند سس ر ذه كا لعناب المزرد 
0-6 در ملظم بين در منضدة) 
حسن البحتري وأبلغ في قوله : 
)١(‏ ديوانه: 10 هع , 
(7) ليسا في ديوانه. 


(") القادمة : : ريشة في مقدّم جناح الطائر. الإثمد: الكحل . 

(5) يُفلجن : : يفتحن. وفي الاصل : «عن الخوان». والتصليح من «منتهى الطلب». ووغب سائرة». 
(0) ديوانه: ١١9/1١‏ ص. 

(1)شبه اسنانها بالبرد وكلامها باللؤلؤ. 

(70) ديوانه : 9/5١‏ ص . وفيه : إذا ابتسمت . . . خضر السمطين لحاح». 

(8) «منضد»ء ليست في الأصل . 


574 


وأرتبكنا خداً يراح له السو ُويشتمة جنى التفاح”" 
وقشيشا 08 لؤلؤ النظقم وبزري على شتيت الأقفاحي 
فآفياءتك تيك اللدحية الشسز ب وكادت تضيءٌ للمصباح 
وأكستارت: إلى م 2 ا مراض من التصابي صحاح 
فطربجا لين قبل المناتي, وسكرناً منهنٌ قبل الرّاح 
وتدير الجفون من عدم الال باب مالا يَدُور في الأقداح, 
وقلت: 
مخضبة الأطرافٍ تحسبأنها أساريع في أفواههنٌ عقيئٌ 
صناى يكم نرجس يرشق الحشا ‏ وهل نرجس يا للرجال رشوق 
ومبتسم عَِدْتُ المذافة موق تجمم فيك للد ورحييق 
وقلت لبعض البغداديين: ما أحسن ما قيل فى طيب النكهة والريق وحسن الثغر؟ فقال 
قول(" ابن الرومي : 1 
وقبَّلتٌ أفواهاً عذاباً كانها ينابيعٌ حمر خضبت لؤلؤ البحرٍ 
فقلت: إلا أن قوله (لؤلؤ البحر) فضل لا يحتاج إليه» لأن اللؤلؤلا يكون إلا في البحرء ولو 
كان في غير البحر لؤلؤ فليس لنسبته إليه فائدة . 
وقد أحسن ابن الرومي في وصف طيب النكهة فقال9©: 


وماتعتريهاآفة بشرية من النوم إلا أنها تعختر 
كذلك أنفاس الرّياض سحرة فعليت واتقاسسن الأنام تغير 
هذا التمثيل مليح جداً. 


وأجود ما قيل في الريق أيضاً قوله©) : 
يا رَفٍُ ريق بات ندر تمن يه بين ثناياكا 
0 ا 
سقتهٌ ابنةٌ العمريّ من خمر عينها ووجنتِها كأساً يميت ويدنفٌ 
فقالَ امزجيها بالرضاب لعلهُ يسكنُ من خمر الهوى ويخففٌ 
فصدَّتْ ملياًئثم جادّت بريقةٍ يزيد بها سكرٌ المحبٌ ويضعفٌ 


)١(‏ البيت وما يليه في ديوان البحتري : 4/١‏ ص. وفيه : «قد تدبر الجفون». 
(؟) ديوانه: 19/17. 

(؟) ليسا في ديوانه . 

(5) في الأمالي : 0 وليسا فى ديوانه . 

(0) ديوانه: 77١7/85‏ . وفيه: «تميت وتدنف». 


خرف 


فراح بضعفي سكره من مزاجها وقد يسأل العدل الولاة فيسعفٌ 
فهل من مزاج زاد في سكر شارب سوى ريقٍ ذاتٍ الخال أم أنت تعرفٌ 
وقال0 : 
مرجت خمرة عينيها بريقتها 2 كيما تكفكفٌ عني من حمياها 
فاشتد إسكارها إياي إذ مُرِجّت ممَرْجْك الكأس ينهى عنك طغياها 
وأخبرنا أبو أحمد عن يحبى , عن الرياشى» قال: قال الأصمعي : أحسن ما قيل في الثغر 
قول2©"02 ذي الرمة : ' ' 
وتجلو بفرع من أراك كأنة2 من العنبر الهنديٌ والمسك ينفح 
ذُرى أقحوانٍ وابجه الليل وارتقى إليهٍالندى غاديه والمتروح0»© 
وقد أحسن ديك الجن في قوله : 
وقهوة كوكبها يَُرْهِرٌ ينفح من خدٌهِ السك والعنرٌ 
وردية يحتثهاأحور ‏ كأنهامن خذهٍ تعصرٌ 
مهفهف لم يبتسم ضاحكا مذ كان إلا كنبيذ الجوهر 
وقد جمع كشاجم فأحسن في قوله : 
ادر يعدا عدي ]ةا: عباتت وتشتيك غير السندن 
فالمسك لسشكهة والخمرٌ لل رّيقة والتلؤلق لشغر 
جمع ثم قسم تقسيماً صحيحاً. ولم يترك مزيداً. ومن البارع المشهور في هذا المعنى قول 
الصنوبري : 
كلك النجاينا من دسا ننظين أم نظمّ العقدُ من ثناياها 
وقال غيره وأحسن التقسيم : 
وثنايا وريقة كغدير وعقارٍ وروضةٍ من أقاح 
قال(؟) ابن المعتز: 
مشربٌ عذبٌ مشارعه | جامدٌ وفي خحمره برد 
وقال(0) : 
)١(‏ ليسا في ديوانه . 
() ديوانه:١7.‏ وفيه: «والمسك يُصْبَحْ». 
(1) يشبه اسنانها بالاقحوان. وفي الديوان: «راحه الليل . . . إليه الندى من رامة المترؤح» وراحه الليل: ظهر برد 
هوائه. المتروح: الذي يروح. 
(5)) في ديوانه/8١١‏ وفيه: «مشربٌ طابت». و«في خمرة بَرَدُه. 
(5) ديوانه: ."*١4‏ وفيه: «ذقت. والله, منه». 


حرف 


قلت للكأس وهويَكرَحٌ منها: 
وقال7!): 
يا 0 إن الكت دي فجكم 
بأبي حيبت كدت أعهده 
عَبِقٌ الكلام تعحسكة تفخت 
وقد أحسن أبو تمام في قوله9©: 
تعطيك منطقها فتعلم أنه 
وهو من قول7؟) بشار: 
يا أطيب الناس 527 غير مختّر 
وقول بشار من قول قيس(" : 
كأن على أنيابها الخير فحيا 
وما ذقته إلا بعيني ا 
ومثله قول الآخر: 
وتبسم عن الم اللثات مفلج 
وقال(١2‏ ابن الرومي : 
بدا لي وميض مَوفنُ أن صوبه 
وما ذقتة إلا لشيم ابتسامها 
وقال عمارة بن عقيل : 
كأنَ غلن أنيناتهتا هيت الكرى 
تأمل عين لا تقيل إذا ارتأت 
وقال آخر وأحسن : 


)١(‏ ديوانه: .0١‏ وفيه: «ياشرٌ قد أنكرتني». 
(؟) في الديوان: «نرضي». 
() ليس في ديوانه . 


37 قث منته واللف أطيب منك 
ليا رأتك معي كواكنةه 
لحن 'واصلا. فازورٌ جانبه 
من فيهء ترضى من يعاتبه(): 
يجنى عذوبته يمر بثغرها 


إل فستيعافة. ارات التمعستاوقتك 


كما شيم من أعلى السحابة بارقٌ 


خليق الشايا بالعذوبة والبردٍ 


عريض وما عندي سوى ذاك ري 


5 5 . 5 م 
وقيعه يردى تهلل في تعب *) 


وقلب وما أنباك أشعر من قلب 


قبل المذاقي بأنه عذب 


() ديوانه : 257٠١‏ وفي الأمالي : 578/١‏ . المساويك: جمع المسواك . 
(5) قيس: هومجنون بني عامر» قيس بن الملوّح بن مُزاحم, وكان يهوى امرأة من قومه اسمها ليلى » وكان به لوثة 
بسببها. مات سنة 58 ه . اخباره في الأغاني : في الأغاني : 1/7 وما بعد. والبيت في الأغاني : 77/7. 


وليس في ديوانه . 
(1) ديوانه : .1١6/17‏ 
(0) مؤذن: مخبر. الصوب: المطر. 
(8) في عجز البيت اضطراب . 


حرف 


كتشنيادة 8 عاشفية< ٠‏ قيل العيان يانة.رب 
وقلت في معنى الأول: 5 
أقول لمالاح من خحدرو ولليل يرخي الفضل من ستره 
أبدرة أحسنٌ من وجهه | آم وجهه أحسينٌ من بدرة 
قد مالت الرّقهٌ في شطره ومالت الغلظةٌ في شبطره 
فأزرة 5-0 بأردافه ووشحسه جالت على خصرهة. 
أصبحث لا أدري وإن لمْ يكن في الأرض شيءٌ أنا لم أدره 
أشعره أحسنُ من وجهه أمّ وجهة أحسنُ من شعره 
ودرة + نوي من لفظه آم لفظه يود من دره 
ولغرهُ ينظمْ من عقده أم عقدّه ينظمْ من ثغره 
فمن عذير الصبّ من صدّهِ ‏ ومن يجيرٌ القلب من هجره 
ياليته يعرفٌ حبي له عساه يجزيني على قَذْرهٍ 
أحسن ما قيل في حديث النساء قول(١2‏ القطامي : 
فهنْ ينبذن من قول يصبنَ به موقمٌ الماءٍ من ذي الغلةٍ الصادي9) 
وقد أحسن القائل : 
هن ادر متقورا ]انعا تكلهك ‏ وكتاليد: مسظرنا ]نالع يكلم 
تعيد ازاز الشلوت يدلهيا< ,. مجذ عي الساطم المعرسم 
وقد أحسن ابن المعتز غاية الإحسان في قوله9©: 
لعمرك ماأجدى هواك سوى المنى علي وما ألقاك إلا كما أخلو 
ثم قال: ' 
وشر أحاديث عذاب لو أنها جنى النحل لم يمججٌ حلاوتها النحل 
الناس كلهم شبهوا حلاوة الحديث بحلاوة العسل., وزاد ابن المعتز هذه الزيادة فأحسن . 
وعندي أن أحسن ما قيل في وصف حديثهن» قول بعض المحدثين وهو ابن الرومي 2©9: 
وحديثها الجر الغلال لو انه لم يجن قتل المسلم المتحرز”» 
إن طال لم يُملل, وإنْ هي أوجرّت ود المحدّث أنهالم توجز 
شرك القلوب: وقغنة ما مثلهنا” للمطككن. وعقلة المسسوف0©©) 
)١(‏ الشعر والشعراء: 559/5. 
(؟) الصاديى : العطشان. 
() ليسا فى ديوانه. 
(4) ديوانه: 7817/8 . 
(5) في الديوان: «لوأنها . . . لم تجن . . 
(7) في الديوان: «شرك النفوس». 0 00 


رخفا 


ومن جيد ما قيل في الحديث ومشهوره قول(١)‏ ابن الرومي : 


ولقد سكمت مآربى فكأنٌ أطيبّها خحبيث”) 
وقلت: 


وحيديك الرجال 2 أنسٍ بات يترعناة أهلّ حل وسرو 
ومن جيد ما قيل في الحياء : ما أخبرئي به عم أبي » قال: قال أبو العباس» الفضل ابن 
محمد اليزيدي » قال: : قال الهيثم : قال لنا صالح بن حسان يوماً هل تعرفون بيتاً شريفاً في امرأة 
خفرة؟ قلنا نعم بيت حاتم إذ يقول”2 : 
يضيء بها البيتُ القليل خصاصه . إذاهي. ليلا. حاولث أن تبسما 
قال لم معنف يا قلنا(ئ» فبيت الأعشى : 
كان وتشيكيبا قن نننت عسارتهنا بد المي هري و جين 
قال قد جعلها خرجت وهذا ضد الخفرء قلنا فهات ما عندك قال: قول أبي قيس بن 
الأسلت2" : 
4 3 5 20-2 0 : الى 006 
ويكرمها جاراتها فيزرنها ‏ وتعتل عن إتيانهن فتعتذر 
جو ماقي في العنق قول بكر بن خارجة9 . 
م عن المفلرنيف لان الألف تعانق اللام» 0 الألف لا تعائق 
اللام إلا واللام معائقة لها. 
ومن أطرف ما قيل في ذلك قول”" ابن ن المعتز: 
كأنني عانقتٌ ريحانة عنسيةاقن تتليا البارهد 
فلو ترانا في قميص الدُجَى حعنيتنا من اجسيكل: والحد 


.747/1١ ديوانه:‎ )١( 

)١(‏ في الديوان: «فكأن طيبها». والمآرب: المطالب. 

(*) ديوان حاتم: ١١١‏ . وفيه: 

يضيء لنا البيتُ الظليلء خصاصةً ‏ إذاهيء ليلاء جاولت أن تبسشّما 

وحاتم هو ابن عبدالله بن سعد الحشرج الطائي ‏ فارس شاعر جواد يُضرب به المثل مات سنة 
5ق .ه .(الأعلام: ؟1/١16).‏ 

(5) ديوانه: 0ه0. 

(0) قيس بن الأسلت: شاعر جاهلي من الأوس . 

(1) شاعر كوفي مولى لبني أسد. كان ورّاقاً معاقراً للخمرة . طيب الشعر له ترجمة وأخبار في الأغاني 8/7 . 
والبيت فى الأمالى: 777/1١‏ . 

7( الأمالي : 101/0 وديوانه : .١55‏ 
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وقلت في نحو ذلك : 
ونحن نظمٌ في الهوّى واحدٌ كأننا عِمدانٍ في نحر 
وقال التنوخي : 
نه أبعاة” مفنعك فسنشيوي” ١‏ ور نوكا العافت راك سيا 
أخلو كار على الشهار وأنئني والشمسٌ لي دون الشعار شعار 
داه وَرَدُ والنواظرٌ نرجس ولثغر سوسنٌ والرضابٌ عُقار() 
حت إذاامنا:الليدل انحل فنمجا” 2 كون: الازار .ميق “التححاتق زان 
فعلى التتكور من انسور قلاف “وغل الحدود عر الكسيوة خم 
وقد أحسن وطرف إلا أنه أخذ قوله ومن العناق إزار» من قول( "1 ابن الرومي : 
طالما التَقْثُ إلى الصب > لح لنا ساقٌ بساقي 
في قناع من لثامم وإزارٍ من عنقي 
وأنشد أبو أحمد. عن الصولى. عن أحمد بن سعيد لابن عيدء كأنه الكاتب: 
زكبلانا مركن ساحن كارتداءٍ السيفٍ في يوم الوغى 
بخدودٍ شافياتٍ من جوى سمه مُروياتٍ من ظما 
نتساقى الريقّ فيما بيئنا زق أمات القطا زغبّ القطا 
أحسن ما قيل في الشعور من الشعر القديم قول”؟» الأعشى : 
فأفضيت منهاإلى جنة مدت علي عناقيدها 
ليس لأشعار المتقدمين نظير» وكان بشار يتعجب من حسنه ويقدمه على جميع ما قيل في 
الشعر. 
وقد أحسن القائل0© : 
بيضاء تسحبٌ من قيام فرعها وتغيبٌ فيه وهو جثلٌ أسحمٌ 
ير يت ا 0 
اعد ينض يقد وأحسن ٍ ٍ 
نشرّت علي ذوائباً من 5 حذر الكواشح والعدو المحنتي 
فكانني وكأنها وكأنةٌ 0 صبحانٍ باتا تحت ليل مطبق 
وقد أحسن السري القول في سواد الشعر مع أوصاف أخر وهو قوله: 


)١(‏ شبه الخد بالورد. والعين بالنرجس. والفم بالسوسن, والريق بالدواء. 
(5) النحور: الصدور. الخمار: غطاء الوجه. 

(*”) ديوانه: 314/84”. 

(5) ليس في ديوانه . 

(5) في الأمالي : 7717/١‏ «وحخف اسحمء . ونسبتها إلى بكر بن النطاح . 


دارفا 


مصقولة لسلي ى الصباح وجوهها 
أغفكنان بان أبدعتث في حملها 
طالتٌ ليالي الح بعد كرانيكا 
ولرث ل موادي هين عرد 
وقال0"© ديك ا 
أنظر إلى ا الففتور ويدرها 
50 0006 
بيضاء تكن شعرّها من وجهها 
وقال0*0) أبو نواس : 
وسكالتت من عقيصتها 
وقال آخر: 
سيقون فتك الردى عقيو 
فهزم أنتُ باك عل أثره 
تعفسي التتذى قلقت وشتديحيه 
يريك الحنادس إدباره 
مليحٌ الدّلال قليل النوال 
وقلت: 
وسيم فائرٌ اللحظ 
وقد عَممٌ بالليل 


مصبوغة بدُجى الظلام طرارّه)() 
0 الوردٍ الجن ثمارها”» 

عير ]إن الحدن كمناءها 
0 وتارّجتْ أسحارها 
حلت دايا وجل عمارها 


وإلى خزاماها وبهجة زهرها 


تتلا سل سيت حلقا 

إذا اتات عفك 'اعمالة 
وضاقٌ بما فيه د 
ويبدي لك الصبحّ إقباله0) 


يدن قن قل اناك 


ا 53 ال 


وقال كشاجم : 


. في ديوانه : «بسنى الصباح جباهها؛‎ )١( 
في ديوانه: بأن أغربت».‎ )5( 

.50/١15 : الأغاني‎ )"( 

(5) ديوانه :: 556 . العقيصة : ضفيرة الشعر. 
(0) ليس في ديوانه. ْ 

(1) الحندمن: الليل الشنديد الظلمة . 


قرف 


ودكيهيا أردافة في خصره 
لا تغضبن على فتى يرضى بما 
أخذ قوله : 


ومقلتا هروت بين محاجرة() 
ومنافا خلخالَة بضفائره 


ليصونها من أنْ : تمر بخاطره 
اولنيقة اتشعيلت بناظره 


من قول(© أبي نواس 
باتوا وفيهم شموسٌ دجن 
تعوم أعجارّهنٌ عحويا 
غريبٌ شكل د ا 
بانوا بروحي فصرت وقفاً 
وقآل تقبر بن ايز( 

لسن الى ووو رح بات 
وقال السري : 
قصرتٍ ليلة الخورنتي حسناً 
إذ وجوه © الأنام فيه ا 
كنات تحير رَ الورد فيها 


فضحلاهً من الذَّوائب لي( 
وقال: 
ومالت غصون طوقتها مناطقٌ 
وقلت: 


وذي 00 يأوي إلى فرعه الدُّجى 


يروق سليعئ مك جعد ليه 
)١(‏ في ديوانه : ويا متفرّداً بجماله». 
(©) في الديوان ا المثل والقرين». 


يسعل اقدامها القرون 
أفرده كر والقرييٌ 
لا بي خراك ولا ميتكضون8) 


ظلمة الليل فَوْقٌ ضوءٍ الصباح 


والليالي الطوالٌ فيه قصائرن) 
ومياه السرور في عتبان 
وتتغجور جرت عليهاالعقار 
وذجاه من الخدود نهار 


0 5 م َك 5 2 0 
وللاحت سموس توجتها حنادس”7”) 


(4) في الديوان: «فصرت شخصاء . 


(9) نصر بن احمد بن نصر بن مأمون البصري. شاعر غزل. مات سنة 71" ه . ويُعرف بالخبر أرزي . 
(الأعلام : 31/4). 


(1) الخورنق: قصر بظهر الحيرة. 
(/) حنادس : جمع حندس : ظلمة الليل. 


خرف 


وفرتُك من صبغ الشباب ممسك 


تفرك من ماء الجمال مضرجٌ 


ووجهك مثل الروض يغسله الحيا تمشطةه أيدي الرياح فيبهحٌ 
امع عاخل في سف الأسدل والعزار: ليحن يوام قبل في لفان قول ان لجار » 


لبه الدرة كجننامض. العداف 
وفي عطفة الصدع بال ”عه 

“وقوله : ' 
وكأن عقربثت صدغه وقفت 


جنلى 


ا د 
وقلت: 
دارة صدغه 
وقال ديك الجن : 
0 مختلفاً. كاللدر مطلفاً 
فَتْ غلالة خذيه فلو زميا 
5 لاما افر : تت فوق وجنتّه 
وقلت: 
إذا الشوى التصلغ فوق وجكفه 
وقلت: 
اقيم فين متك .ومكفر 
فإذا شربت فمنْ رحيق سلسلٍ 
من ريق أهيفٌ كالقضيبٌ مخضراً 
فإذا جلا لك غرّة في طرّة 
فانظر عناقّ ممسك لمكفر 


: 2 3 اس‎ ١ 
وإذا تعانق خخدة وعذاره‎ 


وعذاره 


وقال آخر: 
عجبي لخضرة زَعفران عذاره 


)١(‏ الصولجان: العصا. العُداف: النسر. 
)١(‏ ديوانه: 8484. 

() ديوانه : 
(5) أهيف: 


)2( أدعج : 


رشيق . أبلج : مشرق. 
أسود العين واسعها. 
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تلوح على غمرة مقمرة 
كما اسقلب العو تمان الكرة لك 


تهنا وَتدت من نار و0 
ونون الصَدغْ منقوط بخال) 
والخشف ملتفتاً والغصن منقطفا 


باللحْظِ أو بالمنى بأن يكفا 
واختطً كاتبُها من تحتها ألفا 
ا ا اا 
ادر وض بين مجدد دومديج 
7 اليفك فمن شتيت تِ أفلج 

كن ابيع كالصباح بلع" 
5 بقلبك أبلج في أدعجا» 
يجلوه حسنٌ مفلج 1 
افطل حتاف عقائن وبشستم. 


ونق التنجائت :زعران اضر 


6. العُلالة : البشّرة. وفي الديوان: «غُلالة خده صُبغت بورد». 


وقال0" ابن المعتز: 
من كف ريم تثنى متاطت»: 
يعطيك نفاشاء من مغائقة 
مسطرٌ الخد بالعذر ولا 
وقلت: 
له وجنتا ورد وعسمتا ترات 
وصدغً يناجي الأذن وهو معقرَبٌ 
له من ظلام الليل أحسنٌ ملبس 


وقال الصنوبري : 

تلك طرار عليك أم حلقٌ 
وقلت: 

يقن القلت بِحَدٌ 
مثلما تكتبٌ تهت 
وعذار لسو الصتبّ 
وبصدلغ دار في السحتد 
كلما أظلم [ليلي] 


وقال7؟» ابن المعتز: 

لعمرك نا ااررت يمويف نشي 

فلا تعتذر من حبه في التحائه 
'وقال في < 0 خضرة الشارب: 

تينم إذ مايه فكانما 
وقال عقن المتأخرين وأحسن : 
وفعستريد كأنَ نبت خدّودهم 


)١(‏ الأبيات ليست في الديوان. 

(؟) هضيم الكشمين: ضامر الخاصرتين 
() ما بين المعقوفتين ليس في الأصل . 
(5) ديوان ابن المعتز: 7805 . 

(5) أزرَتٌ: التفْت وأحاطت. 


مقفالة من وداء يعجون 
بحسن غصن إلا بتوريقٍ 


.و 


وغسرةٍ مدع وطسرة هيت 
وفوق ا الصبح د ملعب 


كما" ١-تسجقل-‏ حفشيا 
كان [لي] وجهك فجر<(" 


2 1 3 14 
ولكنه قفد زاد حسئل. واضعفا0©) 
فعا بحسن الديتار إلا مسيفة©) 


7 م2 2 
تكشف عن در حجاب زبرجد") 00 


أقلام تتتكناك ديد رقنا 


(7) في الديوان : «من حيّه و وإلا مُشْنَفا». مشنف : معلق في الأدّن. 
(7) في الديوان 1١537‏ . وفكأنه . . . يكشّف . . . زمرد». ' 


(8) الزبرجد: حجر كريم . والعقيق: ا 


نرقو اللسع باسوق تاشر 
وقلت: 

وعانقت حلق من صدغه حلقا 
وقلت وليس من هذا الباب : 
افيا الخرر منقيتك مقن 
وقلت: 

وتثترى الخور كل مضحك 1 


تحت الرَّبرْجَدٍ لؤلؤاً وعقيقا 
كالعين في العين أو كالجيم في الجيم 
وغطفة الغصن شارتٌ خضر 


وترى الغصن مكل شارب أمرد(١)‏ 


ولعبد الرحمن السيلي رجل من أهل خراسان: 


وشادن سائقات الشعر قد سلكت 
هذا البيت متكلف جداً: 
لجاءرات نهنا تعن الكطات وحفت 
وهو مأخوذ من قول كشاجم : 
علم الشعر الذي عاجلة 


في عارضيهٍ على جهد بها طرقا”) 
ولت مقترة فدات اهما لقا 


فقال هذا (وقف) وقال عبد الرحمن (دارت حلقا) الفرق بينهما هذا . 


وقلت: 

لا والذي دار من صدغيك وانعطفا 

ماكنت إذ خنتني إلا أخحاثئقةٍ 
لم أسبق لمعنى البيت الأول : 
وقلت: 

فتن السرئ 'متدقية واخط بارضدة 
وقلت أيضاً ولم أسبق إلى معناه : 
ومغلج قال الكمال لوجهه 
زعم البنفسجٌ أنه كعذاره 
أعني الهنة النابتة تحت ورقة البنفسج : 
وقلت: 

فيجعل قلبيّ في كفه 

وقال ابن المعتر: 


(1) الحود: جمع الخود: الحسناء . 
(5) الشادن: ولدا الغزال. 


وار توت 13 عرزت اليا 


2 . ع 000 8 9 
كأنه ألفا من فوقه نون 


كخ مجنعا للطيات فكاتة 
جك تسلو مخ نناة لفحاته 


إلى حمرةٍ من وجنتيه 


يسيع إليه ويعدو عليه 


والصدعٌ فوقٌ الهذار منكسرٌ ‏ كصولجانٍ يرد ضربكة0) 
وقال: 
وصدغه كالصولجان المنكسر 
أجود ما قيل في حسن القد. ورقة الخصرء وكبر العجيزة: 
أخبرنا أبو أحمد» أخبرنا أبي . عن عسل بن ذكوان» وأخبرنا به أبو علي بن أبي حفص » 
عن جعفر بن محمد العسكري. عن بعض رجاله قال: قال أبو عمرو بن العلاء لأصحابه 
أنشدوني أحسن ما قيل في حسن القد. وعظم العجيزة» فأنشده بعضهم قول علقمة : 
صفر الوشاحين ملءٌ الدّرع بهدكة كأنها رشاً في البيتٍ ملزوم”) 
قال: لم تأت بشي ء» فأنشد29 بيت ذي الرمة : 
ترى خلفها نصفا قناة قويمة 
وأنشد7؟) بيت الأعشى : 
صِفر الوشاحينٍ ملءٌ الدّرع بهندكة إذا تمشت يكادٌ الخصرٌ ينْحَولَ 
وأنشد بيت20) ذي الرمة: 


ود نصفا: نقايرتج يتحو مد 


فقال أحسن من هذا كله قول الحارث : 


غرئان سمط وشاحهاقالقٌ شبعان من ارداقها المرط© 
قال أبو هلال أخذه عبد الله بن عبد الله بن طاهر فقال: 
سلمى وما سلمى تفوق المنئى 2 والوصف أنواعاً وألوانا 
وشاحهايحسدٌ خلخالها كجائع يحسدٌُ شبعان0») 
نقله إلى وصف الساق, وأخذه ابن المعتز بلفظه ومعناه فقال(9): 

وظنيماة! ‏ غرائز "ممشيعنات الشارز 
ومن البديع قول(''2 أبي نواس: ش 


)١(‏ ديوان ابن المعتز: 84. وفيه : «والصدعٌ قد صدّ عن محاسنه». 

)١(‏ بهنكة : امرأة سمينة. وفى ديوانه : «خرعبة». والرشا: الغزال. 

(") ديوانه : 78 , ش 

(5) ديوان الأعشى : 00 . وفيه: «يكاد الخصر ينخزل». 

,٠١ : ديوائه‎ )0( 

)١(‏ عجزاء : ذات عجيزة ضخمة . ممكورة: حسنة الحلق . قلق عنها الوشاح : كناية عن ضمور بطنها. خمصانة: 
نحيفة . القصب: العظام” 

(7) غرثان: عطشان. المرط: الثوب. 

(4) الخلخال: سوار يوضع في الساق. 

(4) ديوان ابن المعتز: 18 . أي شابات ممتلثة . (١٠)ديوانه: .41١‏ 


1 زبوان البفاتي دم‎ 31١ 


وريّان من ماءٍ الشباب كأنةٌ يظماًمن ضَمرٍ الحشا ويجاع 
أخذه الآخر فقال: 7 
ظبي كأن بخصره من ضمره ظماأا وجوعا 
وقلت: 
وقد نقطن أذقانا كشمامات كافورٍ 
ول لدبت :فايرا دق مبجل الوتا سر 
وقد أحسن ابن المعتزاحيث يقول: 
وتحت زنانير شددن عقودها زنانير ان ال 0 
وقال مؤمل وأفرط : 
تدخل اليم تو انيد . عضل أززافهنا”' -غنًا 
وأنشد أبو أحمد قال أنشدني أبو بكر بن دريد9©: 
فكد فلت لباه بطر فاقيا والردفُ يجذبٌ خصره من خلفه9) 
سافن ميل خمحرة نودت سلم فَؤاد محبهوٍ من طرفه 
وقد أحسن القائل في وصف لين القوام والترنح 
ممن له حسن الرحيق وطيبه ‏ ومزاج شاربه ومشى نريبه 
وقلت: 
لا والظباء الآنسات إذا رت فافتن حسنُ عيونهية فسوكا 
إن لحن لحن كواكبا أو نحن نح نَّ لطائما أو مِلنَ ملنّ غصونا 


ويدرن من مُقَلٍ إليك فواتر يكسينَ قلبك بالفتورٍ فتونا 
يتاحت عية قري عاباك. وق وأخوالمروءةٍ لا يكون خحؤونا 
وقبل هذا: 


مترجرجٌ الأرداف مَصطمرٌ الحقنا تددن القوام يكاد. يعقد ليشنا©) 
دأبَ 0 له لاتير د جار إذا . جلت يار حلينا 


بالطمر حدية لوتصورت ل لرآها لرائي 0 ووكيا ورا ) بل 
لأبصر أعطاف الفتيان تتثنى تئني تثني الأغصان في قراطق الحبير» ومن زبرات الديباج والحرير» وقد 
اطلعت أزراره بواخر الأقمار 0 فأقبلوا يسفرون عن 


ير و م كور وفيه لا 
() مترجرج الأرداف: كناية عن امتلاء المؤخرة. مضطر الحشا: ضامر البطن. 
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غرة الصباح. ويبسمون عن حباب الراح. ويمزجون الدلال بخجل. أسأرء فيهم الوصال فإذا 
حضروا وكلوا الأبصار. وإذا غابوا استوهبوا القلوب والأفكار. فهم الداء والدواء ومنهم السقم 
والشفاء. 
ومن الإفراط في ذكر الغيد وهو لين القامة قول ماني”") 
السحسير الذي إذا أنا أوماً ت إليه رن عيني عيني تجنى 
افيف كالتتهين وان رسا ركنت هِيدت توي لخي 
وأجود ما قيل في النهود وعظم العجيزة قول الأعرابي : بيضاء جعدة لا يمس الثوب منهاء 
إلا مشاشة كتفيهاء وحلمتي تدييها. أخذه الشاعر يسان ' أو أخذه الأعرابي من الشاعر: 
أبت الرٌوادفُ والثديٌ لقمصها مس البطون وأن تمس ظهورا 
وإذا الرّياحٌ مع العشيّ تَناوَحَتْ 0 نبهنَ حَابِدَةَ وهجنَ غيورا 
وقلت: 
تمشي بأردافٍ أبِينَ قعودّها بين النساءٍ كماأبينَ قيامها 
وقال!'2 ابن المعتز في الهردة: 5 
حا حمجا ]8ة اه لصتي اند جد لكا 
إرحم مُليكاً صارٌ مستعبداً. قد كل في نُحبِّكَ سُلطانة 
وأخبرنا أبو أحمد عن أبي بكر بن دريد عن العكلي عن ابن خالد. عن الهيثم بن عدي, 
قال: قعد أعرابي إلى جانب دار إسماعيل بن علي بالكوفة. فخرجت جارية فطفق الأعرابي ينظر 
إليها, فقال له رجل : ما نظرك إلى شىء غيرك؟ أقبل على شأنك واصبر» والجارية تسمع ‏ فقال 
الأعرابي ربلات تصطك. وغصن يهتز وثدي يخرق إهابه وتقول اصطبرء فضحكت الجارية» 
وقالت: والله ما مدحني أحد مثل ما مدحتني به . فقال: بأبي أنت وأمي . إن الهوى يظهر جيد 
القول. ويبدي المستتر الكامن. وإنك لمما يكنى عنه . الربلات : : مجامع الفخذين؟ 


أيا ورداً على غصن كر اللحظ يلقطه 


قبيح كين أن تهجري و«وأقبح من ذاك أن تهسجري 


)١(‏ ماني الموسوس : رجل من اهل مصرء اسمه محمد بن القاسم, ابو الحسن, شاعر لين الشعر رقيقه. لم يقل 
شيئا إلا في الغزل. اخباره في الأغاني : 181/517 . 
(؟) الديوان: 730/0. 


ردي 


أقاتلتي بفتورٍ الجفونٍ ورمانتين على منبر 
كتحمسين جو ليب كا نكورة: ‏ بر انييهنهها نهنا عدمر 
والناس يستسنون قول20© مسلم بن الوليد: 
فأقسمت أنسى الدَّاعياتٍ إلى الصبا وقد فاجأتها العينُ والستر واقعمٌ 
فغطت بكفيها ثئمارٌ نحورها كأيدي الأساري أثقلتها الجوامع 3 
وهو حسن جداً ومثله قول الذمري 9 : 1 
جيك كيف بحاجة طليِت إلى صم الصخورٍ 
لله 7 عداتكم كيف انتسبنَ إلى الغرور©») 
ولتققد ٠‏ تببيت. أخامان تجنينَ ران الصدور©» 
وقال('2 علي بن الجهم : َ 
شاخصٌ في الصدر. غضبان على 2 قبّب البطن وطيّ العْكن”» 
عمة الكت ولا عتتفسلة ٠‏ وإذا اتحسته لا يمتني 
وقد طرف ابن الرومي في قوله(: 
صدورٌ فوقهنٌ جقاق عاج رخبلن زان حنسن التسياندة 
يقول القائلون إذا رأوها ‏ أهذ الحلى من هذي الحقاقي 
أجود ما قبل في الخضاب بأنامل المرأة»من قديم الشعرء قول الأسود('١2‏ بن يعفر: 
يسعى بهاذو تؤمثين مقرطقٌ قعأت أنامله من الفرّصَاد١١)‏ 


./١18/ 17 الشعر والشعراء:‎ )١١( 

)١(‏ في ديوانه : «فغطت بأيديها». «أة قفلتها الجوامع». وثمار النحور كناية عن الثديين. وفي الشعر والشعراء: 
«فغطت بأيديها» . 

(*) النمّري: هو منصوربن سلمة بن الزبرقان. كان مقدّماً مع الرشيد. الشعر والشعراء: 75/7 والأبيات مع 
ترجمته . )5») 

(5) عدات: جمع عدة: ماتعد به الآخرين. 

(0) في الشعر والشعراء: «يجنين رمان النحور». 

(1) ديوانه حما. 

(1) قبب البطن: ضموره. الغكن: طي البطن. 

(8) ديوانه : ع /788. 

)٠١(‏ الأسود بن يعفر: جاهلي من بني حارثة بن سلمى بن جندل بن نهشل بن دارم وكنيته أبو الجرّاح . والشعر 
والشعراء: ١95/1ا١.‏ 

)١١(‏ مقرطق: من القرطق : لسري (معرب كُرته) . الفرصاد: التوت الأحمر. و«مقرطق» في الأصل «كأنما» وفي 
منتهى الطلب «مقرطق». 
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فأخذ المحدثون ذلك وتصرفوا فيه فمن أحسن ذلك قول” '“أبير نواس 


يا قمراً أبصرتث في مأتم 
يبكي فيلقي الدَُّرٌ من نرجسٍ 
وقال ديك الجن : 

ودعتها لفراقٍ فاشتكث كبدي 
ونماذرت أعين الواشين وانصرفت 
فكان أوْل عهد العينٍ يوم نأت 


ومن للدي في هذا المعني قول الآخر: 


قالوا الرحيل فأسرَعَت أطرافها 
فاخضر موضع كنُها فكأنما 


بع لات 


يدث تتمرايتة 


ويلطم الورد 


وشبكت يذها من الوعةٍ بيدي 


ضف و كلها العنات الب93) 
بالدّمع آخرّ عهدٍ القلب بالجلد 


في خدَّها وقد اكتسين عبان 


وقال الناشىء وهو أحسنٍ الواصفين لهذا المعنى : 
من كف جاريةٍ كان بنانها ف فيه فلاطرفت انا 
وكأن يتبحاها ]ذا تتطقث نه يلقن علن يدها الغتمال عسات 
وقال أيضاً: 
نضا في ترنو بناظرتينٍ 
نكال تطاريف الخضاب بكفها 
وقال: 
متعاشقان مكاتمان هواهما 
يتناقلان اللحظ من جفنيهما 
وإذا هَدَّت عينٌ الرّقيب تخالست 
بأنامل منه يلوح مدادها 
نذكز اث المداد :انامله أثر الكهنات باناملها : 
وقلت: 
انظر إلى النقش من أطرافها البضه مثل البنفسج منشوراً على فضة 
أوخلتها أخذّت أطراف خرمة)2 فنضدته على جمارة غضة 
ومن غريب ما قيل في نظم حليهن قول النمر بن تولب: 
)١(‏ ديوانه : اودك 
(؟) شبه الدموع بالدر والعين بالنرجس. والورد بالعناب. 
(3) البرد: كناية عن أسنانها البيضاء . 
1) الخضاب: ما يصطبغ به. 
(6) القينة : المغنية. 


بمنا في قلؤب"الثان عن لين [8) 


قد نام بينهما العتابٌ فطابا 
فكانمها يتدارسان ككابا 
كفاهما خلس السلام سلابا 
وأنامل منها كسينَ خضابا 
عدب] وين اله عابنا 


كعاب عليها لؤْلوٌ وزتريقد ونظم كأجوانٍ الجرادٍ مفص 0 

قوله «كأجوان الجراد» غريب بديع , ٠‏ لم يسبق إليه ولا أعرف أحداً أخذه منه . ومن البديع 
قول الدمشقي : 

بدر بدا والنبشيمسن: فى كنه وأز نجممالليل عليهٍ رعاتُ 

وهومن الليل ومن طرفه يعر في لمات ثلاث 

اللا د إذا امتترج بالدم تو ال 


ات 5 0 حي كأنما دا بعيني لول وعقيىق 
وقول”” أبي تمام: 


نشرت فريدٌ مدامع لم تُنظم والدمعٌ يحملّ بعض ثقل المُغْرّمٍ 
قات ييا بالدُموع 2 في مثل حاشية الرداء المعلم *) 
وقال: 
أبيث أراعي أنجم الليل بعدكم فيا ليت شعري هل تراعونها بعدي”” 
ودمسع تكرث دُرّْه وعقيقه ل 0 العقد 
ومن عر ما غيل في يباقن الدممء على خمرة الك ما أنشدناه أ بوأحمد عن الصولي : 
لوكنت 07 م الفوداع حاضرنا وهنْ يطفئن لوعة الوجدٍ 
لم تر | لا التُمعَ جارية تسقطُ من مقلةٍ على نخحدٌ 
كأنّ تلك الدموع قطرٌ ندىٌ ‏ يقطرٌ من نرّجس على ورذ 
ونحوه قول ابن الرومي : / 
ليما ذقنا اليين ِدَحَ الدَلُ وَدنحتها ودمفها منهل0) 
كذفاين قط تتشيل- .كاله ١‏ وزة. عليه طبل 
ومن أجمع بيت قيل قول2(" المحدثين: 5 ً 
فأسبلت لؤلؤاً من ترجسٍ وسقت ' وزدا وعضت عن : العناتبالبرة 


)١(‏ كعاب : : حسناء شابة . أجوان: : جمع جونة. والجون: الأبيض وكذلك الأسود. 

(1) ابوالشُيص : هومحمد بن علي بن عبد الله بن رزين بن سليمان بن تميم الخزاعي : شاعر مطبوع رقيق الالفاظ 
من اهل الكوفة» قتل سنة 17 ه. (الأعلام: 5. والبيتان من الشعر والشعراء 77١/7‏ والأغاني 

٠/5‏ 'ة. 

(3) ديوانه : 70/57 . وفيه : «وبعض شجو المغرم». 

(4) في الديوان: «وصلت دموعاً بالنجيع». النجيع: الدم . 

(0) البيتان ليسا في ديوانه. 

(1) البَيّن: الفراق. والبيتان ليسا في ديوان ابن الرومي . 

(0) الإعجاز والإيجاز: 715 . ونسبته إلى أبي الفرج الدمشقي 


الح 


لبش لها ليت نظين. 
وفلت: 


ومن المشهور قول بعضهم وهو حسن: 


كان اللتميو مان ره 
ونحوه ما أنشدناه أبو أحمد في العرق : 
يسدر من أرجاءِ صورةٍ وجهه 
ُرادى ومثنى يستبيِنُ كأنه 
ومثله ما قلت: 

أخرَّجِةهٌ الحمّام كالفضه 
كأنما الما على جسمه 

وفي صفة الدمع : 
توريدٌ تمع من خحدّيك مختلس 
لم يبى لي رمق أشكو هوَاك به 


كما سقى الطل وردة غضه 
عدب لاا سل ايه 


من الفم سّح في الجبين وفي الخد 
سقيط ندى وفي على وَرَقَ الوردٍ 


.و 1 5 ل 8 .8 
يحسدك مله بعصه بعصه 
0 


وأبلغ ما قيل في امتلاء العين من الدمع ا أظنه : 


فظلتٌ كأني ين وراءِ رُُجاجِة 
وقول البحتري في معناه: 
ويبحسلٌ سينا والموت فيئة 
ونييشا والعيونٌ مشغلات 
نهتة رقبة الواشينٌ حتى 


إلى الدار من فرط الصّبابة أنظ”9©) 


وقد يستحسن السيفٌ الصقيلٌ(" 
يعالج دمعها طرفٌ قليل) 
ا ل 


45 «يحسن دلها والموت فيه) اي الدلال. 


للع ا فاضئا 

إدالما يندا أبدى الغرام جرامري 

وحالت دموع العين بيني وانباشة 
وهذا معنى ظريف حسن جداً. 


ل 0 
وأظهرٌ للعذال ما بِينَ أضلعي 
كأن دُموعَ العين تعشقه معي 


ومن حسن الاستعارة في صفة الدمع ما أنشدناه أ بوأحمد عن الصولي : 


)00 الطلّ: الندى. 

(1) الصبابة: الشوق. 

20 البيت في ديزانه: 787/١‏ ع . الدل: الدلال. 
(5) في ديوانه: «يغالبٌُ دمعها نظرٌ كليلُ» . 


حتى إذا الإعلانُ : نبة وافحينا 


وفنثتان سرع ف بدن الكتسيان 
رقأت دموعى حشية الإعلانٍ 


ومن البديع في ذلك قول(27 بشار وهو مشهور: 


ماك الصبابة نارٌ الشوقٍ تحذره 
وقلت: 
أشكو الهوى بدُموع قادها قلق 
ففي فؤادي سبل للأسى ججَددٌ 
لهِيبٌ قلبي أفاض الدَّمعٌّ من بصري 
ولا أظنني سبقت إلى هذا التمثيل . 
وقال ابن المعتز: 

ل ا را 


والله لوملا 0 يُقالَ تغيرا 
لأعاد تفاح الشوو نتت1تيويييا 


وأغيرنا ابو العم عن الضرلن قال انق التحمن بن رخذ 


الرمة : 
لعل انحدارٌ الدّمع يُعقبٌٍ راحة 


وقال له من قال في مثله؟ فقال قد ملح الحسن بن وهب©2*) في قوله : 


ناك :فسا اكفر كفم السكنا 
إفزع إليه في ازدحام الجوى 
وهو إذا أتعك: كتامتلقة 
وقد ملح العباس بن الأحنف: 
إني لأجحدٌ حبكم وأسرة 
والدَّمعْ يشهدٌ أنني لك عاشقٌ 
وقال: 
طال عهدي بها فلمارأتني 
)١(‏ ديوان بشار: ١17ه.‏ 
() الكرى: النوم . 
(*) الخرّم : نبات . والبيت ليس في ديوانه. 


حتى علقنَ بجفن رَدُها الغرق 
وفي الجفونٍ مقيل للكرى قلق 
والعودٌ يقطر ماءً حينٌ يحترق 


وَتفسر 5ض لا يبا بأثمانِ9) 


وفخكاانة كان الشمياي احيرا 
للخو وكافور المراكم عمتترا 
عن المبرد» ا بيت ذي 


9 من الوجد أو يشفي نجي البلابل 
والعضيت إشفاقٌ 
ففيه مسلاة وتسهيلٍ 
دن على الخدّين سععرن 


والناس قد علموا وإن لم يشهد 


فشنت للولدةا عق تنام 


(١‏ الحسن بن وهباء» شاعر كان معاصراً لأبي تَمَام وكان وَحيهاً استكتبه الخلفاء. مات سنة 76١٠‏ هه. 


(الأعلام: 73707/57). 
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وقد أحسن الآخر في قوله: 
إذ لا جوابَ لمفحم متحير إا الدُُموع تصانُ بالأطرافٍ 
قوله «تصان بالأطراف» عبارة صحيحة جيدة . 
وقال آخر: 
تقول غداة البين عند وداعها ‏ لك الكبد الحرّى ١‏ فسر ولك الصبرٌ 
وقد سبقتهاعبرّة فدموتمها على خدّها بيض وفي نحرها حمرٌ 
معناه إذا انحدرت إلى نحرهاء إنصبغت بلون الطيب والزعفران بها. ومن غريب المعنى 


قول الآخر: 
غَْرَتَ بأحبتي كوم المطايا فبِانٌ النومٍ وامتلع م القرار 
وكان الدَّمعٌ لي دخرا تعدا فانشت 2 يوم ساروا 
أجود ما قيل في طيب عرف المرأة : جميع جميع ما مر بي من الشعر في هذا الفن متقارب في 


المعنى ؛ لا يفضل بعضه بعضاً إلا في القليل» ومنه ما هوجيد المعنى حلو المعرض» فتركته لأن 
الشرط قد تقدم بايراد الجيد لفظاًء ومعنى . ورصفاً. وذلك قليل ليس يقع إلا بعد التصفح الطويل 
والتعب الكثير : 
لعن أجود ما قيل في ذلك من قديم الشعر قول2 الأعشى : 
ماروضة من رياض, الحَرْنٍ معشبة خضراء جاد عليها مسبِلٌ هطل 
يضاحك الشمسٌ منها كوكبٌ شرق مسؤار معنيم الست امكتمهسل 
حرما ناطي مبهنا فر مس - ولاب احج شيقنا ]دنا اميل 
وقول القطامي ومر جيل للم تصن لعاء الطلاوة : 
وماريح قاع ذي خحزامى وخنوة له ارج من طيبٍ النبتٍ عازبٌ 
بأطيبٌ من مي إذاماتقلبت من الليل وسنى جانبعا بعد جانب”) 
إلا أنه جاء بالمعتى في,بيتين . : 
ومما هو مضطرب الرصف جيد المعنى قول ابن الطثرية9): 
خودٌ يكون بها القليلٌ يمسّه من طيبها عبقا يطيبٌ ويكفدٌ!) 


)١(‏ ديوانه : لاه. 
)١(‏ في ديوان القطامي : 
وما ريح روص ذي أقاح وحئوة وذي نفل من قلة الحزن عازب 
بأطيب من ليلى إذا ماتمايلت من الليل وسئى جانبا بعد جانب 
(”) ) ابن الطثرية : يزيد بن سلمة بن سمرة. من بني قشير بن كعب شاعر مطبوع من شعراء العصر الأموي . مات 
سنة 115 ه . (الأعلام: 147/4). 
0( البيت في عيون الأخبار ونسبته إلى ابن الأعرابي . 
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هذا البيت على غاية اضطراب الرصف: 


كر القرابة جل فا قصضسنا هنا + ٠‏ إن التتنييطة جلدها لا بلس 


قوله (شكر الكرامة جلدها) في ايه من الحسن., أخذه ابن الرومي فقال: 

ألوفٌ عطرٍ تذكي وهي ذاكيةٌ إذا أساءت جوارٌ العطر أبدانٌ 
يغيمٌ كل نهار, من مجامرها ويشمس الليل منهاء فهو ضحيانٌ 
كاتهبنا وعفان السد شملينا تسل عليهنا مباننات وابخنان0ة 
وأخذ ابن المعتز قول القطامي ببعض لفظه. إلا أنه زاد زيادة حسنة. وجاء بألفاظ بديعة وهو 


قوله59): 


وما رد يح قاع زاهر مستٍ الندى وروض من الرّيحانٍ سحت سحائبّة 
فجاء سّحيراً بين يوم وليلةٍ ال الغلالة ساحبه 


با 
إذا 


ا من ا ا إذا إذا الِليلٌ ادي 0 0 
ا 


ورياك الي كان الما نيت - ونا إح لما قابلت أوجه الشرِب”» 
تذكرت بالرّيحان منك روائحاً | «بالرّاح طعماً من مقبلك العذب9©) 


وأنشدني أب بوأحمد عن الصولي قال أنشدني عبيد الله بن عبد الله لنفسه : 
تطيرث أيامٌ اجتنابك أن ترى مكانك عيني لا خلا منك خاليا 
فابكصة ورا كريالة طيئته يذكرى. مدك الذي لنت ناس 
وقد أحسن وحسنه قليل . 
وقيل لأعرابي أية رائحة أطيب؟ قال رائحة بدن تحبه إو ولد تربه0"» فقال ابن الرومي : 
ريحه ريح طيب اللولاد 

وقلت: 

يمر بي وفدٌا لصبا والليل يقضي نحبة 


3 


1 2 و 
و بروضٍ زاهر ذر ‏ عليه عشبه 


. وفيه: «ضبابات وأدجان»‎ ١/6/5 : الند: البخور. العئان : العبوق. والأبيات في ديوان ابن الرومي‎ )١( 
. اي ديوانه‎ 6(([ 


(5). في 


7 57 بالتفاح من منك سوالفاء». 


,20 ديوانه : ره . 


ل ميا 


ومن ع قول سحيم 7" : 
فها زال بردئ ظينيدا مسن ثيابها 


وأبلغ من ذلك وصفهم طيب المواضع 


النميرى92): 

تضوع مسكاً بطنٌ نعمانٌ إذ مشثٌ 
ومن أحسنه وأرشقه قول جميل7؟) : 

ألا أيها الربع الذي غير البلا 

تسداءت ريح المسشسلك فيه وإنما 
وقوله270: 

وأنت الذي حلبت شغباً إلى بدا 

حللت بهذي 1 ثم مرة 
وقال الآخر : 

أرق كندل ارم ى يممتها وإن مضت 
وقد طرف ابن الأحنف في قوله : 


إلى الحول حتى أنهج البردُ باليا 
التي وطنها الحبيب. وأول من قال ذلك 


عفدا فيلا من نفل هنا كتان: ل لو 
بها لمنلاك ]حدر به كيلينا حمل 


بهذي فطاب الواديان كلاهما9) 


لهاحججٌ يزداد طيياً ترابها”) 


وجد الناس ساطمٌَ المسكِ من درج لك قد أوسمٌَ المشاربٌ طيبا 


فهم ينتكور ذاك وما يد 
وقال البحتري 
شكال العقير تهنا واشنيا 
وقلت: 
جلت لك عن خضل واضح 


رون أنْ تالت تع يها ركنا 
والختترس الحلي عليها رقيبا*) 


يبيت سناه عليها رقيبا 


)1( سحيم : : هو عبد بني الحسحاس. وكان حبشياً معلفاً قبيحاً كل يسبب بذاءة لسائه: له ترجمة وأخبار» والبيت 


المذكورذ 


في الشعر والشعراء: ١‏ ولأغاني : /5١‏ 857. 


5 التميري : : هو محمد بن عبدالله بن تمير بن خرشة الثقفي : شاعر غزل من شعراء العصر الأموي , ولد ونشأ 
وتوفي في الطائف سنة 9ه . (الأعلام: 1/ .)20١‏ والبيت في الأمالي دون عزو. 


(7) نساء خفرات: فيهن حياء. 
(8) ديوانه: 86. وفيه: «تذاب 


... به المسك إِنْ مرّت . 


(6) ديوانه: 97. وفيه: «لعمري لقد حسّنت شُغباً إلى بدا. 


(1) في الديوان: «حللتٍ بهذا حلَة. ثم حلّة . . . بهذا . 


(0) في الأصل : «ارض دمنتها). يمم: وجه. 
(8) ليس في الديوان. 


5١ 


وهرّت لنابسرة الكثيب عيبا تفرع منه كثيبه() 
معني واس واتترركيا؟ لتقلدن الفستر طدرفا مريينا 
كواكبٌ ليل إذا ما رأت كواكب شيب تهاوت غروبا 
وأقمار روض قمرن العقولٌ وغزلانُ رمل قلبن القلويا 
إذا زَدتكينًا نظرا زدتنى جنال سنا وشكلا غريبا 
رع المشية من تالكا يعدن افيه حملا وطيها 
وقد أحسن القائل في قوله : 
خارية أطي عن لابوينا* ١‏ «التايك قينا السك والعجر 
ووجهها أحسنُ من حليها والحلي فيها الدُّرٌ والجوهر 
ولوقيل: إن هذا أحسن ما قاله محدث في ذلك لم يكن بعيدا . 
ومما هوغاية قول92) امرىء القيس: 
العاقراني كلعناجت طارقا تصدنة تدا طيها وإن كك قطنت 
وقد طرف القائل : 
أتاها بعطر أهلها فتضاحكتٌ وقالت وهل يحقاج عطرٌ إلى عطرٍ 
وقد أجاد البحتري : 
لنا من ريقه راح ومن زياه بخان 
وأنشدنا أ بوأحمد في طيب الريح » إلا أنه وصفٌ رجل : 
ما لأيام ننهيية وكَنان معهذها لوم 
0 يفني لي ويفقني رهطه الرجلٌ العريم9) 
ذ لا دليل علي في برد الضحى إلا العسيم 
ل نا 
ولولا أن يقال صبا نصيبٌ لقلت بنفسي النشء + الفت غبار 
بروحي كلل مهضومٍ حشاها إذا ظلمتٌ فليسٌَ لها انتصار 
إذا ماالذل ضاعفن الحشايا كناف ان ثلاث احها الإزاز 
ومن مليح ذلك قول عوف بن محلم”” : 1 
وصغيرة عنلكتهنا كانت من الفتنٍ الكبار 
كالبدرٍ إلا أنها ‏ تبقى على ضهِءٍ النهارٍ 


. الكثيب: ما ارتفع من الرمل‎ )١( 
.34 (؟) ديوانه:‎ 
. وفيه: «لنا من كفه»‎ . 854/١ ديوانه:‎ )*”( 


(5) الرجل العريم: العظيم . 58 ْ 
)2( عوف بن محلّم بن ذهل بن شيبان سيد من سادات الجاهلية: مات سنة 40 ق . ه . (الأعلام: 47/8 


300 


ا 51 الست 
كترسا الا يها 


> نابي الهادة ال 
فأقبلتٌ فنيالاهنا الت 


ومن مليح ذلك ما روي أن عبد الملك بن مروان عُرضتٌ عليه جارية فقال لها أبكر أنت 


ثيب؟ فقالت بل ثيب, فأنشد عبد الملك: 
قالوا: عشقت صغيرة فأجبتهم 
كم بين حبة لوْلؤ مثقوبةٍ 

فقالت الجارية: 

إؤ: الميخطاب ل باد ار يقن 

والدّر ليس بلاقمع أربابَه 


خيرٌ المطي لدي ما لم يركب 


0 لفن 0 ويشقبٌ 


قد أحسنا جميعاً ا 0 0 أن يقال يثقب ويؤلف في النظام أصدق ما قيل في 


من كان يزعم أن يداري في الور 

الحنب أملك للفؤاد بقهره 
وقلت: 

ما رأينا أخا هوى 


زئ 
و 
00 


إن “تيان 


ع سات ير ار 


نٍِ دوام وي 
+ التوسوافل الهوامع 

0 د ذائع 

بادياتٌ الطوالع 


من أظرف ما قيل في ذكر الشركة في الهوى ما أنشدنيه أبو أحمد : 


هنا لي جحفييث وكنث لا لجفى 
وأراك تمزجني وتشربني 
وقد أحسن العباس بن 
000 لملالةٍ 
لكنني جرّبتُكم فوجدئكم 


وعلامة الهجرنٍ لاتخفى 
ولقد عهدتك شاربي صرفا 


: الأحنف في هذا المعنى وهو قوله‎ ٠ 


مني ولا لمقال واش حاسد 
0 0 وااحد 


- افؤادها أشكو إلسيه 


الني تسيل 


)ع( الدموع الهوامي : 
(؟) ديوانه: 86ه. 


فلم 87 55 من ل 
ولا ألفا فسن كل عام 


-- سبق به العباس اريم قوله(١):‏ 


صرت كأنى دالةٌ نصبت 

ورك ممق :ذكر هذا المنمين 

البحتري : 

20022 25 6 
مكرّمةٌ الأنساب فيها وسائل 

ومما سبقت إليه من المعاني ما قلته: 
رُفِعَ 0 فانشنى غصي بان 
ليى نئي داكن با ]مين 
فلوأني كمنت في بعض شعري 


فهمٌ الس عرو اا 


تنال نه الفيافكسون مد عسوا 
تضييء للناس وهي تحترق9) 


صاحب كليلة ودمنة وإلى معنى قول البيت الأول يومىء قول 


تألقى في أضعافها وبدائعٌ 
إلى غير من يحبيو بها وذرائع 


يعحيكان' التملال شن سسا 
من جنى وصله اللذيذ جناه 
فإذا ما ش لاه قثثلت فاه 


ومن أبلغ ما قيل في بخل المعشوق من قديم الشعر ما أنشدناه أبو أحمد عن أبي بكر بن 


دريد عن عبد الرحمن عن عمه: 


ونا قطية كادف يلاله 'فارف 
بأطيبَ من أثياب تلثم بعدما 


نمت عن طريق الناس ثم استظلت 
حدا الليلٌ أعقات النجومٍ فولت 
قذى العين من ضاحي التراب لضنت 


من قول امرىء الفسن (قيد 50 وقد أحرن الآخر فى قوله: 


من المودْةٍ تجني أطيبٌ الشثمرٍ 


ل با بل بجنا عيسان في فر 


ونحوه قول(2 المتنبي : 


د عد الأخهها ته يي جد اه 


ومن أجود ما قيل في كمال الحسن ما أنشدناه أبو أحمد 
كل شيء من محاسيها ابل فر تيب نتفلا 
عفتنا نا تقال اله كنصنلك تون ان :15 كمنة 


وقال أبو نواس : 


لومني الحسن ما تعداها 


.7١8/ 1 الشعر والشعراء:‎ )١( 
. (؟1) ذبالة : فتيلة‎ 
.795/5 ديوانه:‎ )5( 


أخذه أبو تمام فقال(©: 

أظرفه أحسنٌ أم طرفه 
انظر فماعاينتٌ في غيره 
لو نل للحسن ل المنى 
أي خصال د سيدي 
وقال0*) أبو نواس 

تمث وتم اه في وجهع 4 | 
للناس في الشهر هلال ولي 


في عاشق طالَ به خخحبلهٌ) 
1_0 0 عقلة0" 


لحم لا 
من وجهها كل صباح هلال 


وقال0© : 
تدوكانت الأعياء انه 


لا يستطعٌ كلامة تيها 
1ن 
حتى يكون جميعه فيها 
وقال: 
الالح مس 
وقال غيره : 
شكوث إلى شبيههك إذ تجلى ‏ هوك فلم يزِلُ شكوى الحزينٍ 
وكنان كانت إتجراقتا وقيسيا. وقد رحمةللمستكين 
أحسن ما قيل في إعراض الحبيب قول7 النمر بن تولب: 
نفدت كان المسن تند ققافي) بدا حاجبٌ منها وضنْتٌ بحاجب 


وقد مر قبل . 


وجسته 


.,109 ديوانه:‎ )١( 
في الديوان: «يعتدل عذْلّه». الخبل: الجنون.‎ )١( 
. إفة في الديوان : «أو عقله,‎ 
في الديوان: «عاينت من».‎ ):( 
فيوانة: اليه‎ (0) 
ديوانه : /ال51.‎ )( 
في الديوان:‎ )0( 
لو كانت الأشياء تعقله‎ 
. وهو ليس في الأصل‎ 
.4947/7 الشعر والشعراء: وعيون الأخبار:‎ )4( 


أجللنه إجلال باريها 


>30 


ومن ظريف ما جاء في ذلك قول(1) ابن الرومي : 


صدٌ عني من غير جرم إليه 


عن لكين سوّني 


أحسن العالمينّ ثانى جيدٍ 
ليس إلا لحسنه فى الصدود 


والفرد الذي لا شبيه له. في كثرة اعتلال المعشوق على العاشق, وكثرة تجنيه عليه قول 


بعضهم: : 
شكوت فقالت كل هذا تبرما 
فلهنا كنت :الح فارك الع هنا 
وأدنو فتقصيني فأبعد تاليا 
فشكواي تؤذيها وصبري يسوؤها 
زقريب منه قول77) مسلم : 
ويخطىء عذري وجه جرمي عندها 
إذا 5 أعَدَدْتٌ ينا لذدتمها 
بذكرك مات اليأسٌ في حضرة المنى 
وقد أصاب صفة العاشق 
وقلت: 
فمائنة: نتن محري الب اليا 
نزلتث على حكم الصبابة, والهوى 
ولعولا الهوى ها كنث آمل ناخد 
ومن شأنه أي إذا ما ذكرتة 
على أتنجي أنأى فأدنو كد 
ويعجبني لحبي له وصبابتيٍ 
فلو ظنني أسلوهُ لم يك هاجراً 
ولكنّ عشفي في ضمان جفونه 


رضاها فتعتدٌ التباعدّ من ذنبي 
وتجزع من بعدي وتنفر من قربي 


فأجني إليها الذنت من حيث لا أدري 
فإن سخطت كان اعتذاري من العذر 
إواكيكت: لم الأكبرك إلا على دصر 


وصبوة قلبٍ ما ترى الوصل شافيا 
تصبيزث أزى للخل فنا لا يرى لبن 
وأرحم لافنا وأذكرٍ ناسياً 
حفاي وسماني إذا غبت جافيا 
ولنيت كين سدنو فشائ: تتانتينا 
إليهِ وإمساكى عليه وداديا 
ولو الي أفيناة وبتك ناثينا 
فيأمن سلواني ويرجو غراميا 


ومن أضات وصف العاشق الصادق العشق على حقيقته الذي يقول: 


إذة ريت دار تلفت وإة نات 


6 ديوانه : 00 
[فنة الصبابة : الشوق.» الخل: الصاحب. 
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ا 


وإن وَعَدَتْ زادَ الهوى لانتظارها 

ففي 0 حال لا محالة 0 
ومثله قول الآخر: 

وما في الأرضٍ أشقى من محبٌ 

تراه باكيا في كل حين 

فيبكي إن كار شوقاإليهم 

فتسخن عينة عتشيل التنائي 


وإن بخلث بِالوَعدٍ مت على الوعدٍ 
وحبك ما فيهٍ سوى محكم الجهدٍ 
وإن وَحَدَ الهوى حلو المذاقي 
مخافة فرقة أو لاشتياق 


رتك إن دَنوا خوفٌ الفراقي 


وتبرد عينة عند التلاقي) 


ووصفه الهوى بالحلاوة مع هذه الصفات وصف بديع غريب. 


ومثله قول ابن الأحنف: 
إذا رضيتٌ لم يهنني ذلك الرُضا 
وأبكي إذا ما أذنبت خوفٌ عتبها 
وصالككم صرم وحبكم قلى 


لصحة علمي أن سيتبعه 0 
فأسألها مرمانه ولها 1-5 
وعطفكم صَدٌ و ححَرتٌ0؛ 


ومثل البيت الأول قول سعيد بن حميد ويروى لفضل الشاعرة*»: 


ما كنت أيام كنت راضيةً عني بذاك الرّضا بمغتبطٍ 

علمباً بأل الرّضا سيتيعه مدان السجدي قر السخط 

نكل امنا اسيناءنى لعن خطلق منك وما سَرّني فعن غلط 

ومن البديع في طلب نيل المعشوق قول الآخر: 

مدينا م وعدا ثم اجحدينا فكم من مبطل حقاً بجحدٍ 
وإلا فابذلي من غير وعد فقد تكف السماءً بغيررعد 


وقلت في نحو ذلك : 

تسيء على بعدٍ الدُيار تنائيا 

كثير سروري في قليل وفائه 

ومن أبلغ ما قيل : 
أقلبٌ طرفي في السسي: عله 

ومثله قول ابن المعلوط : 


. التنائي : البعد. «وتبرد» في الأصل «تسخى»‎ )١( 
(؟) في ديوانه : «لعلمي به أن سوف يتبعه العتب».‎ 
في ديوانه : «خوف صدهاء.‎ )"( 


(5) الصرم : القطع . 


وخلفك عند القرب من عصب البعدٍ 
وعند ابتسام البرقٍ قهقهة الرعدٍ 


في الرضا عن المعشوق بالقليل قول00) جميل : 


يوافقُ طرفي طرفها حينَ تنظر 


(5) فضل الشاعرة : جارية المتوكل العبّاسي . كانت مؤدبة شاعرة فصيحة اعتقها المتوكل. عاصرت ابن الجهم وأبا 
دلف. وكانت تماجي الشعراء . ماتت ببغداد سنة /781 ه . (الأعلام: .)١435/0‏ 


, 4# : ديوان جميل بثينة‎ )١( 


أليسٌ اليل يلبس أم عمرو وإيّانا فذاك لنا تدان 
بلى وأرى السماءًَ كما تراها ويعلوها النهارٌ كما علاني 
وأنشدني أب بوأحمد عن ابن الانباري لجميل: 
وإني لأرضى من بشينة بالذي لواستيقنَ الواشي لقرّت بلابلة 
بلا وبالا استطيع وبالمنى وبالأمل المكذوب قد خاب آمله 
وبالنظرة العجلى وبالحول. تنقضي أواخرة لا نلتقي ووائله 
وكان جميل يصدق في حبه وكثير يكذب . 1 
ومن رديء هذا الباب قول بعضهم : 
ومائلتٌ منهامحرماً غير أنني إذا هئ شالت يشلك يتك نبول 
وعفة هذا كعفة المتنبي في قوله(): 
إني على شغفي بمافي خمرها لأعفٌُ عما في سرويلاتقها 
سمعت بعض الشيوخ يقول من الفجور ما هو أحسن من هذه العفة إذ عبر عنها بهذا اللفظ . 
وأخبرنا أبو أحمد. أخبرنا الجوهري, عن عمر بن شبة, قال: حدثني أبو يحبى الزهري 
عن رجل ذكره قال: قيل لكثير ما أنسب بيت قالته العرب؟ قال: الناس يقولون9 : 
أريدُ لانسى ذكرّها فكانما لزاني يل كان ا 
وأنسب عندي منه: 
وقل أم عمرو داؤه ودواؤقه لديها ورياها الطبيب الموافقٌ 
وهذا البيت جيد المعنى رديء الرصف. 
وأبلخ ما قيل في شدة الحب ما أنشدناه قدامة9©: 
يود بأنْ يمسي سقيماً لعلها إذا سمعت منه بشكوى تراسله 
ويهتزُللمعروف في طلب العلى امسكيوي] عدلد وتليرا لتحتائلة 
وقلت في معناه : 
وقلتٌ عساها إن مرْضتٌ تعودني 2 فأحيبتٌ لوأني غَدَوْتٌ مريضا 
وزدث اتساعاً في المكارم والعلا ليصبمَ جاهي عندهِنٌ عريضا 
ومن الشعر المختار في النسيب قول أبي المطاع : 
أفدى الذي زرته والسيفٌ يخفرنى ولحظ عينيه أمضى من مضاربهٍ 
فما خلعت نجاداً في العنات له حت الس تعنادا فسن ادوائسة 


)١(‏ ديوان المتنبي : 717/1١‏ . سراويلات: واحدته: سراويل. 

. 7 : طبقات ابن سلام‎ )١( 

(*) نقد الشعر: /177. وفيه: «عند ليلى شمائله». وقدامة هو قدامة بن جعفر بن زياد البغدادي» أبو الفرج: 
كاتب؛ من الفصحاء البلغاء. له علم في المنطق والفلسفة. اسلم على يد المكتفي العبّاسي . مات ببغداد 
سنة لال" ه . له كتب منها: «نقد الشعر». و دنقد النثره (الأعلام : 1931/6). 


لمه؟ 


فباتَ أنعمنا بالاً بصاحبه من كان في الحبٌ أشقانا لصاحبه 
وقلت في معنى البيت الآخر: 
بقدرٍ الصبابةٍ عند المغيب تكونٌ المسرَةُ عند الحضور 
وأطيب ماكان برد الثفور إذا هو صادفٌ حر الصدور 
ومن المختار في صفة العذار: 
وقلتٍ الشعر يسليني هواه ولم أعلم نان الشعر حيني 
فظلتٌ لشقوتي أفدى وأمي سواد عذاره بسودا عيني 

ومن أعجب ما قيل في التهالك في الحبّ ونهاية التقرب إلى المعشوق قول ديك الجن : 

بانوا فصارٌ الجسم من بعدهم ماتصنعٌ الشمسٌ له فيا 

شاي وجه أتلقاهم إذا رأوني بعدهم حيًا 

ومن أبدع ما قيل في عدم السلو قول7' ابن الرومي : 

أأسماءٌ أي الواعدينّ ركه أشدّكما مطل فإني لا أدري 
أأنتِ بنيل منك يبرد عُلَّنَى أنالنفس بالسلوانٍ عنك وبالصبر”» 

ل يقل فى بعد الحيب حمسن مو فول اين الأحتك : أخبرنا أبو أحمد عن الصولي. عن 
هارون بن عبد الله المهلبي » قال كنا عند دعبل فذكر العباس بن الأحنف» فقال جيده قليل» ولا 
أعرف أحسن من شعره في الشمس : 

هي الشس مسكتهنا في السماء ‏ فعرٌ الفوادٌ عرَاءٌ جميلا 
فلن تستطيمٌ إليها الصعودٌ ولنْ تستطيع إليك النزولا 

ومن البديع القليل النظير قوله أيضاً بذكن كلام النائن دوقي بمعشوقة: 
قد سحب الناس أذيالٌ الظنونٍ بنا وفرقٌ الناس فينا قولهم فرقا 
فكاذبٌ قد رمى بالظَنُُ غيركم | وصادقٌ ليس يدري أنهُ صدق”» 

وهذا معنى غريب بديع ما أظنه سبق إليه . 

ومما هو في معنى قوله: 1 

هي الشمس مسكنها في السماء 

الخ قول الآخر: 
شكوت إلى بدرٍ هوايٌ فقال لي ألست ترى بِذْرَ السماءٍ الذي يسري 
فقلتُ بلى قال التمه فَإَِهُ نظيري ومشلي في علو وفي قدر 
فَإِنَّنكَهُ فاعلمٌ بأنك نائلي وإن لم تنلهُ فابغ أمراً سوى أمري 


.1١6م8/7 الديوان:‎ )١( 
الغلة: العطش.‎ )1( 


ضف في ديوان العباس بن الأحنف: «فجاهل قد رمى». 


ظ”»> 


كدان كلا الكندويج صغيا مرافة 


طاهر2) : 

من يكن يكره الفراق فإني 

إن فيه اعتناقه لودع 
5 1 31 3 7 


وأخبرنا أبو أحمد عن ابن اليد ب لابن روي 6 


فإذا كان في الفراق عاق 


جعل اللَهُ كل يوم فراقا 


. أجود ما قبل في خفقان القلب قول قيس بن ذريح97): 


كان القلبٍّ ليلة قِيل يدف 
قطاهٌ عرّها فرك فباتت 
فلولا التضمين الذي فيه لكان غاية. 


ومن الغريب في ذلك قول ديك الجن : 


ومملوء بن الحزن 
تكاد غروت مقلته 
كان. “تقولد . لقنا 


وقد أحسن في قوله أيضاً: 
علمك قلبى وجيينا لست أعدرقةة 
يا شوق إلفين حال البينُ بينهما 
لو كنت أملك عينيٍ مابكيت بها 


بليلى العامرية أو يرا 
تجاذيبة وقد علق الجناخ0 


لسان الحية الفرق 


ما أنكر القلب إلا كلما خحفقا 
فغافصه على التوديع فاعتلقا 
تطيراً من بكائي بعدهم شفقا 


وقد أحسن القائل وجاء بما في نفس العاشق : 9 


اشرادرة 5 لس كن 


6 في الأصل : «(صعياً فراقه . 


بغير كلام ليلى ما شفاكا 
سوى ليلى عتبت على غناكا 


6 هو محمد بن عبدالله بن طاهر الخزاعي » تولى نيابة بغداد ايام المتوكل. وكان اديباً جواداً فاضلً. مات سنة 


0ه . (الأعلام : 177/3). 
(”) ليس في ديوانه . 


(5) قيس بن ذريح الكناني» شاعر من العشاق» اشتهر بحبه للمبنى له شعر عالي الطبقة في الغزل. توفي سنة 
مده . (الأعلام : 06" وقد نسب صاحب الأغاني في : 7 البيتين إلى المجنون وفي 947/7 


إلى ابن ذريح. 
ره) في الأصل «غزها». 


ومن أعجب ما قيل في الشفقة على المعشوق قول”" أبي دلف العجلي : 

أحبك جنان وأننت مني مكان ٠‏ الوح من جسد الجبانٍ 
ولو أني أحبك حب اتفسي ل عليك بادرة الطعان 
لإقدامي إذا ما الشيل الك وهات شجاعها وقع الطعانٍ 

خص الجبان لأنه أشد شفقة على نفسه من الشجاع . وهذا من جيد الاستطراد. 

ومن بليغ ما قيل في الحب. مع الشجاعة, ومن أجود ما قيل في اليأس عن الوصل» قول 


مجنون ليلى أو غيره : 
خصرجت فلم أظفر وعدت فلم اف 
فيا حسرتي ما أشبة اليأس بالغنى 
وقال: 
أرى النفس. عن ليلى تعاني بلاعنا 
ومثل ذلك : 
فإن يك عن ليلى غنى وتجلد 


بنيل»ء كلا اليومين يوم بلاءٍ 


وميك السواناتن ونان حتينينا 
وقد جن من وجدي بليلى جنونها 


ومن أطرف ما قيل في سه سور د 


| سر إذا تتلنت وذاب سمي 
وقال07) ابن المعتز: 
ماذا ترى في مدلفٍ 


لعلّالريمَ تحملني إليهٍ 


اتبفيد :ييا بي ق ضعفه حملا زليو 


قلا | يراك 
وقال كشاجم : 
وما زال يبسري أعظمٌ الجسم حبّها 
وقد ذُبتُ حتى صرت إن أنا زرتها 
وقال ديك الجن وبالغ : 
أنحل الوجدٌُ جسمهة والحنين 
لم يغش أنه جليدٌ ولكن 
وقال نصر بن أحمد: 
قد كان لي فيمامضى خاتمٌ 


عائداً 


. 7148/4 : الأغاني‎ )١( 

. 8817 ديوانه:‎ )1١( 

(1) في ديوانه : «فلم يطق من ضعفه» . 
(4) تمنطقت به: اتخذته نطاقاً. 


إلا بعينٍ وهمه 


وينقصها حتى لطفَنَ عن النقصٍ 
اوت غليقا ان رف أهنّها شخصي 


تن فما تراه 0 


فالي م لوشه 9 .- ٠‏ طم 9 به(؟؛) 


ونه سكن مر كرت نس مقن اسل ساف قن مكوقية 
الحسن بن وهب: 
أبليت جسمي من بعد جدته فما تكادٌ العيون تبصره 
كأنه رسم منزل خلنقي تعرفة التغحيضن ثم سر 
ومما لا أظن أن له شبيها قول بعض الحول وليس في هذا المعنى : 
حمدت إلهي إذ ايت بحبها على حول يغني عن النظر الشزرٍ 
نظرث إليها والرقيبٌ يظنني نظرتٌ إليهِ فاسترحتٌ من العذر 
ومن فصيح ما قيل في اقتياد الهوى صاحبه قول بعض نساء الأعراب : 
ألا قاتل الله اليوى ما أده وأصرعة للمرءٍ وهو 1 
دعاني الهوى من نحوها فأجبتة فتاصبم بي يستن يت يريد 
وقال كشاجم وأحسن في قوله وليس من هذا المعنى : 
اقيلت م عرجت ليتها لم تعرّج 
في حنددٍ كأنها ورد في بلفسج 
ومن أحسن ما قبل في مجيء الفراق بعد الثلاق قوله أيضاً: 
لم أستتم عناقة لقدومهٍ حتى بدأثتث عناقه لوداعه 
فمضى وأبقى في فؤادي حسرةً ‏ تركته موقوفاً على أوجاعه 
وأنشدني أبو أحمد قال أنشدني الصولي أنشدني الحسين بن يحبى أنشدني الحسين بن 
الضحاك لنفسه: 
بأبي زورٌ تلفت له فتنفسث علي و الصعذدا 
مما افحئلة تمسر وراثهد. د تتشوامة عيانه هذا 
| وأنشدنا عنه لأبي العميثل : 
لقبت ابدة السهمي زينبٌ عن عفر ونحن حرام ممسيّ عاشرة العشر() 
فكلمتها ئنتينٍ كالثلج منهماا وأخرى على لوح أحدٌ من الجمرٍ 
الأولى تسليم اللقاء فيه باردة طيبة طيبة والأخرى تسليم الوداع . 
ومن جيد ما قيل في تجدد الشوق على قرب الدّيار قول بعض العرب : 
ويزدادُ في قرب الديارٍ صبابة ويبعدٌ من فرط اشتياق طريقها 
وما ينفع الحرّان ذا اللوع أن يرى حياض القرى عل لا يذوقها 
ومن جيد ما قيل في رد العذول: ' 
إذا أمرتني العاذلات بهجرها هفتٌ كبدٌممايقلنَ صديع 


)١(‏ عن غفر: عن بعد. نحن حرام : محرمون. مسى عاشرة العشر: لقيها بعرفات. 


خض 


وكيف أطيمٌ العاذلاتٍ ووجهّها يؤرقني والعاذلاتٌ مجو 
ومن جيد ما قيل في رياضة النفس على الهجر ما أنشده أبو إسحاق الموصلي : 
وإني لاستحيي كثيراً وأتقي2 عيوباً وأستبقي الموَدُةَ بالهجر 
وأنذرٌ بالهجرانٍ نفسي أروضها اللاعلّم عند الهجر هل لي من صبرٍ 
وقال غلام من فزارة: 
وأعرض حتى يحسب الناسٌ أنما هي الهجر لا والله ما , بي لك الهجر 
ولكن أروفن الفس احظر سل لنهننا- إذا فارقت: يدرفا اححهنا صَبر 
وزاد العباس بن الأحنف فقال: 
أورض على الهجرانٍ نفسي لعلها تمسك لي أسبابها حينَ تهجرٌ 
والزيادة في قوله : ٍ ٍ 
وأعلم أن النفس تتكذت وعدّها إذا صدقٌ الهجران يوماً وتغدرٌ 
وماعَرَضْت لي نظرة مذ عرفئُها فانظر إلا مثلتُ حين أنظر 
وهذا من قول9"» جميل : ١‏ : 
أريدٌ لأنسى ذكرّها فكأنها ‏ تمُثل لي ليلى بكل سبيل 
وذكر بعضهم أنه يهجرها مخافة العين تصيب وصلها: أنشدناه أبو أحمد عن الصولي, عن 
0 وأحمد بن سعيد الدمشقي عن الزبير: 
خشيت عليها العينَ من طول وصلها فهاجرثها يومين خوفاً من الهجرٍ 
وما كان هجراني لهامن مَلالةٍ ولكنني جرّبتٌ نفسي على الصبرٍ 
ومن فصيح 2« الداخل في هذا الباب قول إبراهيم بن العباس أنشدناه أبو أحمد عن 
الصولي عن ثعلب و أبي ذكوان قالا أنشدنا إبراهيم بن العباس لنفسه : 
يمر الصبا صفحاً بساكن ذي الغضا فيصدعٌ قلبي أن يهب هبويبها 
ريب وين تالسضيين وإنما هوى كل نفس أين حل حبيبها 
تطلغ سن نفسي إللتينكٌ طوالع عوارفٌ أن اليأس منك نصيبها 
وإنما أغار إبراهيم بن العباس على ذي الرمة حيث يقول9): 
إذا مبت الأرواحٌ مسن نحو جانب به أهل مي زاد شوقي هبوبها9) 
هوى تذرفٌ العينان منه وإنما فجرق كل بشن أن بحل ياد 


. هجوع: راقدات‎ )١( 

(5) ليس في ديوانه. وفي طبقات ابن سلام : 011/7 نسبته إلى كثير عزة . 
(”)) ديوان ذي الرمه: .7١77/‏ 

.١ في الديوان: «من كل جانب». و دهاج شوقي‎ (١ 

(5)) في الديوان : «حيث حل». 


ركف 


خرينا تين الدلات لجا مجرت 


بن الاعف بي غير هذا المعنى : 


شفائل بادي الث ملصندع ‏ القلب 
لكيما يقال الهجرٌ من سبب الذّنب«؟) 


وقد كنتٌ أشكو عتبها وعتابها فقد فجعتني بالعتاب وبالعتب 
أشفق عليها من أن تهجره بغير ذنب» فيقال إنها ملول ليلحقها هجنة. 
ومن أجود ما قيل في الوقوف على الديار» قول امرىء القيس : 
قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل 
وقف واستوقف وبكى واستبكى وذكر الحبيب والمنزل في مصراع فليس له شبيه في جميع 


وأحسن ما قيل في وصف الديار وبلاها ما أنشدناه أبو أحمد عن المبرمان عن أبي جعفر عن 


7 
ولم يترك الأرواح والقطرٌ والندى 
وقلت: ْ 
كن عبركة الاءري] حون افحيدت 
لم يبقّ فيها غير ما يذكي الجوى 
وأنشدنا أبو القاسم : 
ولأعرابي : 
طللان طال عليهما الأبِدٌ 
وهذا مثل قول جرير 


فى التذاق لامكا كيت وميس 


أردية الربح سينا (وصعشي 
هيروف الو معت البكى 


ار ا د 0 


دثئرا فلا علم ولا فشيد 


ايعان 


والذي أورد من أنواع هذه المعاني إنما هو إشارة إلى جمهورها وتنبيه على معظمهاء ولو 
اتبعت كل ما فيه أمثاله وعلقت عليه أشكاله. لكثرت واتصلت» وتوفرت حتى أملت وأضجرت» 
وتجاوز الحد في القول من هذه فيه وهجنة على قائلة؟ 


وس ا 


ومن أجلها أحببتٌ من كان أسودا 
وجئني بمشل الليل أطيب مرقدا 


)١(‏ في ديوان ابن الأحنف: «لما صرمته) . و«يقال الصرم». 


(؟) المغاني : المنازل. 


157 


البيت الثاني على غاية الجودة وحسن التمثيل . 


وقلت : 
صرفتٌٍ ودذي إلى السودان من سجر 
استتحيت أعشق من وجه ومن بدن 
فَإِن حت نكواة المحلد منقههة 

وروي للجاحظ: 

وقد ملح بعضهم في خلاف ذلك: 
دي الذي يعشق من لا يرى 


و 


وإن ‏ من يعشق زنجية 


وما أسيل إلى 6 ولا خحزر) 
ماد يعشقٌ الناسٌ من عينٍ ومن شعرٍ 


فانظر إلى سفعة في وجنة القمم9) 


فيكسوه الملاحة والجمالا 
فكيف إذا رأيت الوجة خالا 


كميت من شدة الغ لم905 
لكالذي دلك في الظلمة 


أجود ما قيل في الخيال من قديم الشعر قول”؟» قيس بن الخطيم : 


أنى سريت وكنتٍ غير سروب 

ماة: 1 ١‏ يم نا 50 5 1 

كان المنى بلقائها فلقيتها 
وقول عمرو بن قميئة(" : 


نأتك أمامة إلا سكلا 


وتتقزت الأجلام ييز ريت 
في النوم غير مكدر محسوب0) 
ولهوت من لهوامرىء مكذوب 


لخبيال بواتى لي 6 
ولوقدرت لم تخيل نولا 


أخذ المحدثون أكثر معانيهم في الخيال. ومن البارع الفصيح فى هذا المعنى قول البعيث(): 


أز رتك ليلى والركاب خواضع 


)١(‏ روم وخزر: من اجناس البشر. 

)7١(‏ سفعة : بقعة. 

زفة العُلمة: شدة الشهوة. 

(؟) ديوانه: 6ه, 1 

(5) سرى: سار ليلا . سرب : سار نهازا , 
(7) في الديوان: غير مصرد. 


وقد بهر الليل النجومٌُ الطوالع 


(1) عمرو بن قميئة : هو ابن ذريح بن سعد بن مالك. شاعر جاهلي مقدّم . نشأ يتيماًء وكات واسع الخيال في 


شعره. مات سنة 5م ق . ه . (الأعلام: 47/0). 


(8)) الأغاني : حالم . 


(9)) البعيث: هو خداش بن بشرء شاعر من بني مجاشع كنيته أبو مالك كان يهاجي جريراً. مات سنة 14 ه 


(الشعر والشعراء: .)1٠6/١‏ 


فأعطتك آبات المنى غير أنها 
على حين ضمٌ الليل من كُ جانب 
0 عن زورةٍ لم أفزبيها 
حسن النميري حيث يقول: 
سيا لطيفك أنه 
أخذه مسلم فقال("): . 
الخيال عهدنا منك إلماما 
ومن اللفظ الغريب قوله : 
زف فحياني الكرى طيفها وهنا لخيالي 
لا أعرف أنه سبق إلى هذا اللفظ. 
وقال(2 أبو تمام : 
استرَارَتهُ فكرتي في المنام ‏ فأناها في خفية واكتتام 9) 
يا لها ليلة تزاورت الأر وام فيها سراً من الأجسام ؟) 
ا ل غيرأنافي دعوة الأحلام 
وهذه معان جياد إلا أنه ليس لألفاظها طلاوة . 
ومن غريب اي في هذا 0 ع 


جناحيهٍ وانقضت نجومٌ ضواجع 
من الصبح حادٍ يزعج الليل ساطع 
يشفي الجوى وهو الجوى 


داويت ينا وقد هيجت أسقاما 


ولم أ مر ل جقارن 


وقضيت تترقي جين كاه يؤربٌ 00 


يقول إن العادة إن يقري الطاوق المطروق: والخيال طارق يقرئ المطر وق 


ومن 0 الدقيق 007 ابن الرومي : 


.41/19 الأغاني:‎ )١( 

. 09 ديوانه:‎ )5١( 

(7) في الديوان: «في خيفة». 

(4) في الديوان: «ليلة تنزّهت». 
(5) الأغاني: .160/1٠١‏ 

(5) في الأغاني : «كاد يذوب». 

(1) ديوان ابن الرومي 007/1. 
(8) في الديوان: : «فير الثبه الحجود» . 
(4) السرى: السير ليلاً. 


شكره لو كان فى النية الجحودٌ(”) 
من سراها حيث لا تسري الأسود 
عادة الأقمارٍ والناس هجود<؟) 


فرأيت في هذه الأبيات زيادة وتضمينا فقلت: 


ريت غفلة الرقيب فزارت 


فيا ليت طيفاً خيلته لي المنى 


تحت ليل مطرز بنهارٍ 
جئارية على جامئار09) 


وإنْ زادئي شوقاً إليك يعودٌ 


أكلفُ نفسي عنك صبرا وسلوة وتكليف ما لا يستطاع شديدٌ 
الجيد أن يقول «تكلف ما لا يستطاع» وأما تكليفه في الحقيقة. فغير شديد على المكلف 
وإنما جعل هذا التكليف مكان التكلف وهورديء. 
وقال الحمدونى : 
تراه عدف بالأماني 
واصل الحلم بيننا بعد هجر 
وكأن » الأدفاع خافت رقيباً 
منظرٌ كان نَرْمَة العين إلا 
وقال("2 ابن المعتز: 
لافرجَ اللَهُ عن عيني برؤيته 
إلا عيناة عسى إن نمت يطرقنى 
وقال: 
كلامة أخدعٌ من لحظه ووعله أكذبٌ من طيففه 
وليس لأحد في الخيال ما للبحتري كثرة فمنه قوله29): 
بعينيك إعوالي وطولٌ شهيقي وإخفاقٌ عيني من كر وحُقُوقٍ 
على أنَ تهويماً إذا عارض اطبى ‏ سرى طارقاً في غيرٍ وقتٍ طروقي(!؛) 
فبات يعاطيني على رقبة الهدى ويمزجٌ ريقاً من جناه بريقي 
وت أهفات المسك مته وأتقي رداع عبير صائكِ ولوق 
أرى كذب الأحلام صدقاً وكم ضَعْتَ | إلى خبر أذْناي غير صَدُوِقٍ 
وما كانَ من حقٌ وبُطلٍ فقد شفى | حرَارَة متبول وخحبل مشُوقي0) 


في منامي سراً من الهجرانٍ 
فاجتمعنا ونحَنُ مفترقان 
فطوتٌ سرّها عن الأبدانٍ 
انه ناظر بغيرعِيان 


إن كن العنرت ها عدن معنا 


(1) الجلنار: زهر الرمان الأحمر. 

(؟) البيتان ليسا في ديوانه . 

(") ديوانه: 9/5١11ا‏ ع . 

(5) في الأصل : «عارض اطأى». التهويم : اول النوم. اطبى : دعا . 

:0( الرداع : 0 ثر الطيب في الجسد. عبير صائك : لاصق . الخلوق: الطيب. 
(7) المتبول: من أضعفه الحب. 


ا 


وقلت في خلاف ذلك : 
طرق الخيال 00 فسرى يغازل في الرقاد غزالا 
بن متسفه لفرت إلا ولى على دبرٍ الظلام فزالا 
فغدا المنِيم وهو أكبرٌ 0 ا نلتالا واكتييفة منالا 
وما قيل في الامتزاج والاختلاط مثل قول الخريمي7) 
لياليٍ أرعى في جنابك روضة وآوي يدت 
وإِد أنتَ لى كالخمر والشهدٍ ضعفا بماءٍ لصاف ضعفته جنائبه 
وقال0) بشار: 
لقد كان مابيني زماناً وبينها كمابينَ ريح المِسكِ والعنبر الوردٍ 
أجود ما قيل في صفة الركب: 
0 حدثنا محمد بن سعيد» عن عمر بن شبة قال كان الناس 
يقدمون قول أبي النجم () ويتعجبون من حسنه : 

كان حت #رسها ابعر - تشهي لخي الفط 

وقد بدا منها الذي تغطي كالما لا على ٠‏ مصقط 

شط رمنيت فوقه بشط كهامة الشيخٍ اليماني الشمط 

لم يعلُ في البطن ولم يضحط 
خنن كال شنار 
عخيراء من سرب بني مالك لهاحر من بطنها أرفع«؟) 
زَيَنْ أعلاه بإشرافه وانضمُ من أسفله المشرع 

قال أبو هلال رحمه الله تعالى أول من أتى بهذا المعنى النابغة حيث يقول7© : 
وإذا طعنت طعنت في مستهدفٍ رابي الجحية تامسر مينر 
وإذا مرغت تعت عن مستحصفب نزع الحزور تالرقاء المحصد2) 
يصف ضيقه ويقول إن النازع منه يتعب من نزعه كما يتعب الحزور وهو الغلام ‏ إذا 


الحريس + هو انتاق بن عسانه أب و يعقرب+ كان مول ابن ريم اسلم .وهو شيخء مات:سنة 18ه.ء 
(الأعلام : اه" ). 

(5) ديوانه: 80. 1 

زة ابو النجم : هو الفضل بن قدامة العجلي » ؛ شاعرء راجزء كان يحضر مجالس عبد الملك بن مروان. . مات سنة 
ه . (الأعلام: مف 

(5)؛ عجزاء : امرأة ذات عجيزة ضخمة . الحر: فرج المرأة. 

(0)؛ ديوان النابغة: 1١6‏ . 

(7)) مستهدف: مرتفع . رابي المجسّة جره بخان الجس . بالعبير مقرمد: مطلي بالزعفرات . 

(/)) مستحصف: قليل البلل. الحزور: الفتى . الرّشاء : الحبل. 
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فقال الرشيد: من قال هذا وهما فإنى أقوله علماًء والله درك يا أصمعى » فإنى أجد عندك ما 


يضل عنه العلماء. فأحذه محدث فقال: 
يؤازره قلبي علي وليس لي 

وأخذه سهل بن هارون فقال: . 
أعان طرفي على جسمي وأعضائي 
وكنت غرا بما تجني علي يدي 


وهذا شعر في تكلف. أخذه البحتري07): 


دي أعجبٌ من عصيان قلبك لي 
وقال ابن الأحنف(37): 

قلبي إلى ما فجر شن داعي 

كيف احترازي من عدوي إذا 


يدان بمنُ قلبي علي يؤازره 


سكرة وتم ساس علداني 


0000 


وأوجاعي 
أضلاعي 


بكي أسقاميء 


كان عدزؤي تيسن 


ومن جيد ما قيل في قرب الدار مع تباعد القلوب قول النظار الفقعسي 77): 
3 


يفولونَ هلي أم عمرو قريبة 
وفي خلافه : 

وإني زواذ لمن لا يزورنسي 

يقرت لي دار الحبيب وإن نات 


ومن ظريف الشكاية قول إبراهيم بن العباس : 


فدعني اشنا أشقى بوجدي 
سقام لا يرق علي منه 
وقد أصفيتة وذي بجهدي 


ددنت بك أرض نحوها وسماء 


إذا كم يكين :فى وده سريب 


وذ قلبي إليكٌ بغيرٍ حمدٍ 
ووجد لا يكافقه بود 
فعارض في الجفاءٍ بمثل جهدي 


ومن جيد ما مدح به الفراق قول بعض الكتاب : في الفراق مصافحة التسليم» ورجاء 
الأوبة(؟) والسلامة من الملال. وعمارة القلب بالشوق والدلالة على فضل المواصلة واللقاء . 


وقال الشاعر: 


جزى الله يوم البين خيرا فإنه 


وكتب بعضهم في معنى قول 5 
وما في الأرض 


(١)اديوانه:‏ ؟4/5اعا. 
(5)) الأغاني : ا 


أرانا على علاته أمم ثابتٍ 


()) الفقعسي : هو النظار بن هشام (او هاشم) بن الحارث الحذلمي» من بني اسد شاعر اسلامي . 


(8)) الأوبة: العودة . 


خض 


وقد تقدم: تفكيري في مرارة البين» يمنعني من التمتع بحلاوة الصبرء وتكره عيني 
تقربك مخافة أن تسخن ببعدك » فلي عند الاجتماع كبد ترجف, وعند التنائي مقلة تكف . 10 
لا والذي بيده السلامة من نزوح دارك» وبعد مزارك, ما زادني اللقاء إلا صبابة وأسفاً والاجتماع 
إلا نزاحا وكلفاء لأني منقسم القلب بين رجاء يعدني بقربك, وحذر يوعدني ببعدك» وإذا قربت 
دارك كلفت. وإن نأت أسفت. فلا في القرب أسلو ولا البعد. 
وسمعت لماني الموسوس معنى أظنه ابتكره وهو: 
كت عن لخدا اسن ويا ” اعري يا كوي شين 
فعاقبت التي بخلتُ علينا بأن غمضتها يممَ التقينا 
وسبكه البيت الأول. ورصفه رديء جداً لا خير فيه» وإنما استغربت المعنى فأوردته. 


وقد أخذه ابن الرومي فشرحه وزاد فيه وهو من قوله : 


ولقد يؤلفنا اللقاءٌ بليلة 
بجزي العيون جزاءهن عن البكى 
فنبيحَهنٌ مرادهنٌ عرديهة 
ونكافىء الأذانَ وهي جفيية 
فنبثهنٌ من الحديث مشوبة 
ونكافىء الأقصواء عر كتمانها 
فنبيحهنٌ ملائماً نحرابتيكها] 
نجزي الثلاثة أنصباء ثلاثة 


جعلت لنا حتى الصباح نظاما 
وعن السهادٍ فلا نصيبٌ اثاما 
فيما ادْعَينَ ملاحة ووساما 
1 لا تزال تكابدٌ اللواما 

تشفي الغليِلَ وتكشفُ الأسقاما 
إذلا يزالٌ لها السمات لخانا 
ما ضرّها أن لا تكونَ مدامال"). 
مفتسوينة اتناؤها اقشامنا 


ولخالد الكاتب27 معنى يلحق بما تقدم وهو قوله : 
تلحنا ين يا 0 يكاءافتى قره على شيجين فترد 
أأبكي الذي فارقتُ بالدّمع وحدّهُ لقد جلٌ قدرٌ الدّمع فيه إذاً عندي 
وكتبت في فصل لي : 
قد جل شوقي إليك ووجدي بك عن أن يبرد نارهماء ويسكن أوارهماء دمع ينصب على 
مثله فتحسبه درا يتكسر على درء ويمتزج بالدم فتخاله شذور عقيق. في نظام فريد. 
ومما يلحق بما تقدم أيضاً قول سعيد بن حميد : 
وما كان حبيها لأول نظرةٍ ولاغمرةمن بعدهافتجلت 
ولكنهنا البذيا نوكت فعا الذي. ‏ يشنىي عن الذنينا ]ذامنا شرت 
وقال أعرابي 


. البين: الفراق‎ ))١( 
. له 5 . توفي سلنة 5151 اه‎ 


حن 


استقى من البئر. 
و حسن ابن الرومي في وصف الضيق والجرارة حت يقول01, 
لهاهِنُ تستعيرٌ وقدته من قلب صبٍّ وصدر ذي حنقٌ 
قالخيياء عند «لصتداتن, ره 
يزداد غيكا على المراس كما تزداد ضيقاً أنشوطة الومّق9) 
وقال90» في سي 
يسم السبعة الأقالي ليم طرأ وهو في أصبعينٍ من إقليم 
كضمير الفؤاد ب العدا جتنا وتحويه دفتا حيزوم0) 
ومن النادر قول الناجم : 
نودت التطيياة عمف خحبا زِ وقدّامها من الأدم جبنه 
وقال المعذل بن غيلان 29 : 
ومركب كبيضة الأدحيّ ‏ كأن نبت الشعرالمطليٌ 
عليه شونيرٌ على فرني) 
ومما يجري معاذلك قول بعضهم : , 
أقول والقوم تعادى بهم إلى الوغى مضمرة قرح 
استحمل الله على مركب يحث بالسير ولا يبرح 


وهو مثل قول مسلم : 

ما مركب من ركوب الخيل بعجبني كمركب بينَ دملوج وخلخال 0) 
ومثل الأول: 
فبات يسري ليله ولم ينم ولم يجوز سيره قيس قدم 
وقال الفرزدق: 


ثم اتقتني بجهم لا سلاحٌ له كمنخر الثورٍ محبوسا على البقر) 
)1( ديواته : 0/5 
)١(‏ الهن: فرج المرأة. وفي الديوان: «ما ألهبث». 
(©) الوهق : حبل مفتول. 
(5) ديوانه: .11١5/5‏ 
(0) الحيزوم : الصدر. 
(7' المعدّل: هو المعدّل بن غيلان بن الحكم بن أعيّن العبدي. ابوعمرو اديب شاعر. من أهل الكوفة. سكن 
البصرة . مات سنة ١ه‏ . (الأعلام : 751//1). 
فف الشونيز: (معرب». وهي الحبة السوداء. الفرني : خبز بسكر. 
49 الدُملج : المعضد . الخلخال: : سوار يوضع في السناق. 
(9) الجهم. : كنى به عن فرجها. والبيتان ليسا في ديوانه . 


فق 


دأبلغ ماغيل في كيرة ٠‏ قول(0 الفرزدق : 
إذا عطعث فوق الأثافي رفعتها 


تكاد وقد تجار ليلة القدرٍ 


بشديبن في نحر عريض وكعثب9) 


يقول إنها إذا بطحت على وجههاء لم يمس الأرض منها شيء, لأن نهود ثدييها وكبر ركبها 
مثل أثافي القدر لبدنهاء وهذا أبلغ من قول بشار الذي اختاره الأصمعي . وقال الراجز في وصف 


الضيق : 


كان امنا دا أبهره 


ومما قيل في حب الكبار قول المجنون(): 


وعهدي بليلى وهي ذات موصد 
فشبٌٍ بنوليلى وشبٌ بنوا بنيها 
ابن المعتر: 
من معيني على السهر 
وابلائيي من شاددبٍ 
ومن البديع قول ابن الأحنف: 
لعمري لقد كذب الزاعمون 
ولو كان نا كما يزعمون 


يدارك المص ولا يفتره 


ترد علينا بالعشي المراميا 
وأعلاقٌ ليلى في الفؤادٍ كماهيا 


وعلى الهم والفكر 
ا اك رن 


كان الفلوت تماق" الفلوننا 
لما كان يشكو محبٌ حبيبا 


و 0 بحرت باعي ع اراي ل الاي 0 


هذاياأ 
أراني تعروني لذكراك رعدة 
وما هو إلا أن أراها فجعءة 
وأصرف عن رأبي الحلي: كنت ارسي 
ويضمرٌ قلبي عذرها ويعينها 


)١(‏ البيت ليس في ديوانه. 

(1) الأثافي : جار القدر. والكعثئب: فرج المرأة. 

(*) ديوان المجئون: 177. 

(:) الشادن 2 الغزال . وفي الديوان: 187 ما لفظه: 
يا ليل بت فيهادائمالسهر 
ياويح قلبي من ريم لسو كه 

(0) شاعر اسلامي من العشاق. 

(1) في الأغاني : «وإني لتغشاني لذكراك هزة». 

49 في الأغاني : «وأصدف» وأنسى 


يفف 


مير المؤمنين أحسن من ل عروة بن حرام العرى '» في آخر أبياته التي أنشدها: 


لها بين جلدي والعظام دبيب رن 
فأء 4 ت حتى ما أكاد أجيبٌ 
ويعزب عني ذكره هُ ويغيبٌ”00 


عليَّ فمالي في الفؤادٍ نصيبٌ 


أرعى النجومء حليف الهم والفكر 


الذي ازمعت حين تغيب». 


أعللٌ أصحابي بجِدّي وباطلي 
ومن بديع المعاني قول ابن أبي فنن: 
أدميتٌ بالاألحاظ وجنتة 
أخذه علي بن عاصم فقال: 
ضربت إلفي بيدي 
امت لما اعرَورفت 


وأسماء جد القلب مني وباطله 


ومن أجود ما ب في تكافزالحسن قول الراجز وكا بشي أ يقم : 


جاءت نهض الأرمن أي هضص 


يقول: يتحير الناظر فيهاء لاقف عن فاق ريدن ليها يده ا م 


بعض . 


ومن بديع المعاني قول بعض الشعراء : 


قصاراك منى التود مثا كت حيية 


وودّك ماء المزن غير مشوب 


ومن جيد القول في الفراق قول بي محلم( : 
وما خفث وشك البِينٍ حتى ر رأيتهم ‏ تنفض أنماط لهم وقطوع 
لعمرك ماشيءٌ مريت بذكره ‏ كآخر يأاتي بغتة فيروع 
لس م كد 


ل ار فقد افع 0 


مع للجيى كالظباء ء في جيذه 
شع وضاع التمييرٌ في بلده59) 


وآفة التبِر د منلتقلكذله 


رفي خلاق ذلك كول :ساني البميرة: 
ولمنت بواصفب انيد يلا 
تراني آمن الشركاء فيه 
معنى آخر: 
وقائلة متى يفنى هواه 
معت أخمر: 


أَعَرَّضِه لأهواءٍِ الرّجال 
وآمن فيه أحداث الليالي 


فقلتُ لهاإذا فنيّ الملاح 


(1) أبومحلّم الشيباني : محمد بن هشام بن عوف التميمي : أحفظ أهل زمانه للشعر ووقائع العرب. له مصنفات : 
وخلق الانسان» و«الخيل» . . . مات سنة 786 ه . الأعلام: (1731/17). 
)١(‏ الأطمار: الثياب الرئة. 


وفف 


وإذا أتيتك اننا وسكيرق) قصرّ الطريقٌ وطال عند رجوعى 
معنى آخر: ْ 
إذا طلغت عنس القوباز قثإنقا آنا سلس عاباك:سامن 
آخبز التشيي:والجمد لله وجده وصلى اله:وسلع على من لا ني أبعده: ْ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي قال فأبلغ. وأنعم فأسبغ. أحل الملاذ ومنح[]27 لينعم عباده في العاجل , 
ويدل على ما أعد لمحسنهم في الأجلٍ فقال: «يا أيه الناس كلوا مما في الأْض, خَلالاً 
طيب4”"» وقال : يا أيها اسل كلو من الطيّباتٍ واغملوا صالحا6”» وقال تعالى : #قل مَنْ حَرَمَ 
زيئة ة الله 4 التي أخرَج لعباده والطيبات منّ نّ الرَّْقٍ90#) وله الحمد على كمال بره. وتمام لطفه. 
والصلاة على خير خلقه. محمد النبى وآله. 


هذا كتاب المبالغة 
في صفات النار والطبخ وألوان الطعام. وفي ذكر الشراب 
وما يجري مع ذلك ثلاثة فصول وهو 
الباب الخامس من كتاب ديوان المعانى 
الفصل الأول في ذكر النار 
فأول ما نذكر فيها قول الله تعالى : لبتم النارَ التي نور ون04© إلى قوله «نحنُ جَعَلْناها 
َذْكرَة وَمُتاعاً للمُقَوِينَ 0 فذكر منفعتهاء وحسن عائدتها. في الدنيا والدين» فأما منفعتها في 


الدين فإنها تذكر ما أعد الله تعالى لعصاته منها فى دار العذاب» فيكون ذلك مزجرة لمن تذكر» 
ومنهاة لمن تبصر. وأما منافعها في الدنيا وكثرة مرافقها فغير مجهولة, وقد خص الإنسان بخيرهاء 


)١(‏ كذا فراغ في الاصل. 
(؟) سورة البقرة: آية ١54‏ . 
(5) سورة المؤمنون: آية .0١‏ 
(4) سورة الأعراف: آية 71. 
(5) سورة الواقعة: آية ١/ا.‏ 
(5) سورة الواقعة: آية #ا/ا. 


عمف 


دون سائر الحيوان. فليس يحتاج إليها شيء سواه وليس به عنها غنى في حال من الأحوال» 
ولهذا عظمها المجوس وقالوا: إنها قد أفردتنا بنفعها. فينبغي أن نفردها بتعظيمناء على أنهم 
يعظمون جميع ما فيه نعمة على العبادء فلا يدفنون موتاهم في الأرضء ولا يستنجون في الأنهار, 
رؤي على عهد كسرى, رجل يغتسل في دجلة فضربت رقبته» وكانت العرب إذا تحالفت» 
تحالفت على النار. ويدعون على من يغدر وينقض العهد بحرمان منافعها. وقد أحكمنا ذلك في 
كتاب الأوائل . 
ومن عجيب التشبيه في النار قول الأول: 
كأنَ الريحَ تقطع من سناها بنايق حبة من أرجوانٍ0) 
وقول” ابن المعتز: 
وموقدات بتن يضرمنٌ اللهبٍ يشبعنة منْ فحم ومن حطبٌ 
ترفسن تييرانا ايجار تهت 
وقال آخر: 
كأن نيرانتافي جنب قلعتهم | مصبغاتٌ على أرسانٍ قصارٍ 
وقول(" أبى ي تمام في إحراق الأفشين : 
نار يساور حِسمهُ من حرّها لهبٌ كما عصفرت شق إزار» 
عيسلى الهساشيا وكتان وفتودهة" ٠‏ ميتا ويد ليا مه التجار 
أخبرنا أبو أحمد, عن الصولى . حدثنا أحمد بن اسماعيل» حدثني جعفر بن علي بن 
الرشيد» فقال: أنشدنا المعتصم قول بعض الهاشميين في فتحه هرقلة : 
ريبعت فدرقئلة المينا أن.رات عتحينا جو السما ترتمي بالنفطٍ والقارٍ” 
كأنَ نيراننافي جنب قلعتهم متصسكفات على أرسان 2 
فقال لابن داود» وقد أنشدنا شاعر طائي أوصلته إلى في حرق القادر أفشين شيئاً من هذا 
الجنس» استحستته فقال أحمد: ما أحفظه» وإنما أحضر الشاعر فقال بعض أولاد الحجاب: أنا 
أحفظ القصيدة ة والموضع . فقال هات فأنشد: 
مازال سر ر الكفرٍ بينَ فملوفطة” ٠‏ شعن اصمطان مر رٌ الرناد الواري 
ثازاً يساور جسمة فن حرفا تعس كوك عم قرت فشكن إِزَارٍ 


)١(‏ سناها: بريقُها. الارجوان: صباغ أحمر. 

(1) ليست في ديوانه. 

. 18١0 ديوانه:‎ )"( 

(4) يُساور: يشب. والأفشين: من قواد ب بت العباس انهم بالزندقة. 
)2( هرقلة : من بلاد الروم . وفي الأصل : «جوائماً ترتمي ؛. 

(5) في الأصل : «مصقلات على» . 


ا" 


كروا وراحوا في مُتونٍ ضوامر 
لا ينزلون ومن رآهمْ خالهم 


أركانة شدها منار0) 
وفعلنَ فاقرة بكل فقَارٍ 


قيدث لهم من سوط اتيم 
هذا على سفر من الأسفار0) 


فقال المعتصم : أحسن ما شاءء قد أمرت له بعشرة ة آللاف درهم 2 ولهذا الذي حفظها 
بنصفها. قال فتعجبنا من فطنة المعتصم . ومن رزق هؤلاء على غير طلب ولا أمل. قال: فلم يبق 


في العسكر أحد إلا حفظ قصيدة أبي تمام . 
وقلت: 
أوقننت ناتهب “قا 
فدرازها إن عه تفنداز 
دعتهم فانثئنى إليها 
إلى كريم الفعال سمح 
يقضي ديون العلا ببذل 
وقال ابن المعتر: 
وقد تعلى شررٌ الكانون 
وقلت: 
- تلعب بالشقوق كأنها 
ردت عليها الريحٌ فضل دخانها 
فالجو يضحك في ابيضاض شرائر 
وقال أبو فضلة : 
اشرب على النار في الكوانين 
عدت :لتنا والترواد يحجدينا 
وقلت في معناه : 
قصرت يذ الشتاء د د 


. في الديوان: «لها سسعل». و«بغير غبار‎ )١( 
في الديوان: دلا يرجون ومن».‎ )7( 

(*") اللجين : الفضة. 

(5) في العجز اضطراب واضح . 

(5) الكانون: : الموقد. 


م الجلّنار: زهرالرمان الأحمر. 


لهاعلى الطارقينٌ عَيِنٌ 
لكنةإن هوى ا 


م قرة رأين9؟) 
عطاؤه للكريم زين 
إذ ليس يقضى لهنٌّ دين 


كأنه نار ياسمين) 


فَانَتٌ به سيحاً على عصان 


منها ويعبس في اسوداد دخادك 


إذ دعبت و الزياتسين 


ترى نبذ الرّمادٍ بوجنتيه 
وقلت: 

7 الجمر بعر 0 
0 الظلام تي قات 


مر الود د سيره الأقاحي 
بعل زه اراق 8 


وقال ابن المعتز في سقوط الشرر على الثياب والبسط : 


11 سات عد يي 
وقال أيضاً 


ذا نقطٍ سود كجلدٍالفهد 


وقلت: 
اهنا الدكاء جه ذهب 


2 0 


د راعي إبلي في المحلٍ 
سول انها بالرنر ف الال 


قصد ا للشيوخ الجهل 


يسلمهاإلى قدور كك قن 
إرقالها ف السير تنك الإتغيل 9 


وقالوا: أحسن ما قيل في الأثافي والرماد قول ابن هرمة : 


نبكي على زمنٍ ونؤي هامدٍ 
عرين من عقد القدور وأهلها 


وجوائم سفع الخدود رواكد 


فوقيله عبت الصبا فكأنه 
وقال7) أبو تمام : ' : 
أثافٍ كالخدود لطمن عزنا ونؤيٌ مشثل ما انفصم السوار 
ومما يجري مع ذلك القول في الشمعة. ومن أجود ما قيل فيها قول السري 
شفاؤها إن مرضت ضرب العنق 


دنئف يرن الدمسع بين عوائد0») 


. يواقيت: جمع ياقوت وهو حجر كريم‎ )١( 
»... وفيه: «يسوقها إلى‎ ."١9 ديوان ابن المعتز:‎ )7( 
في الديوان: «فيها بالقدور» «إرقالها والسير تحت الرحل».‎ )5( 
. الهابٌ: الحية‎ ))5( 
. في البيت اضطراب‎ ))0( 
. ١14 : ديوان ابي تمام‎ ) )3( 
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وقول الآخر: 


موقوفة بين حريق وغرق 
وقلت: 
كم قد جنيت اللهومن غصنه ما بين أنوارٍ ونوار١)‏ 
من روضة بلل أعطافها دي أنداءِ وأمطار 


وأوجهٍٍ تسيييئتكا افحعهنيينا 
وفعت عنها ستور التذجنئ 
وقلت في السراج : 
وحية في رأسها ذرَة 
فكشتشهنا أكبر مين رابسهنا 
كم من مريب فشكت مره 
يردفها أ في أصفر 
وقال السري في الكانون9'): 
وكأنما الكانون ألهبَ جمر 
يكسو خدود الشرب من نفحاتها 
وقلت في الكانون: 
وسركة تفرعية: الأتجماء 
يغسل فيها حلة الظلماء 
نارٌ كوجهٍ غادةٍ حسناءِ 
والجمرٌ في حلتهٍ الحمراءِ 
وأسهمٌ تتلضبغ بالدماء 


في ليل أصداغ وأطرار 
از على نار ل نار 


تعمل في وجهٍ الدّجى غره 
فهى إذا أبصرتها عبره 
وصيرته في الورى شهره 
3 يقدمها أسود في حجمره 


أحداق أ سد دو أسودا 


قبل الكؤوس وحسنها توريدا 


فتارفسة عن سيل" الأنيواء 
أقامت النارَ مقامٌ الماءٍ 
ترقصٌ في مبدعة صفراء 
مثل بنانٍ تل بالحناء 
فهاكها ريحانة الشتاءٍ 


واشربٌ عليها حلب الصهباءٍ ‏ فشربٌ صهباءَ على شقراءِ() 
يطرف عن البؤسٍ والضراء 
ومن أجود ما قيل في الفحم قول بعضهم : 
فحمٌ كيوم الفراقي تشعله نار كنار الفراقي في الكبدٍ 
أسود قد صارٌ تحت حمرتها متسل الفيسون: اكتحان بالسريين 


0( النوار: الزهر. 
رم ) الكانون: الموقك: 
رمم ) صهباء وشقراء : من اسماء الخمرة. 


لحف 


الفصل الثاني من الباب الخامس 
في ذكر ألوان الطعام 

العرب تشبه البر('© بقراضة الذهب وبمناقير النغران» والنغران جمع نغرة وهي عصفورة . 

أخبرنا أبو أحمد, عن ابن دريد» عن أبي حاتم عن الأصمعي قال: قال شيخ : من أهل 
البادية : ضفت فلاناً فأتاني بخبزة من حنطة, كأنها مناقير النغران» قد انتفخت في الملة» حتى 
رأيت الجمر يتحدر منهاء تحدر الحشو من البطان». وتراها حين غمرت بالسمن. يجول فيها 
المثراد. كما يجول الضبعان في الضفرة, ثم أتانا بتمر كأنه أعناق الورلان22 يدخل فيها الفرس 
العو مهار الآبل 4 والضفرة الرمق 'الحتحقد. 

وأخبرنا أبو أحمد. عن الجلودي عن عبد الله» بن محمد القرشي, عن المثنى بن معاذ 
العنبري» عن بشر بن المفضل؛ عن عقبة الراسبي قال: دخلت على الحسنء وهو يأكل خبزاً 
وما ٠‏ فقال لي : هلم إلى طعام الأحرار والعرب تقو لتر الجا ري 

وأخبرنا أبو أحمد حدثنا الجلودي. حدثني محمد بن زكرياء حدثني مهدي بن سابق» 

حدثنا شبيب قال: استأذن خالد بن صفوان على يزيد ب بن المهلبء فأذن له. فوجده يتغدى. 

فقال يباين صفران آدن فكل» فقال: أصلح الله الأميرء لقد أكلت أكلة لست ناسيهاء قال: وما 
أكلت؟ فوصف ما أكل. ثم قال: أتيت بخبز أرز كأنه قطع العقيق وكأنما تجري عليه سبائك 
الزهب: ثم أتيت ببناني بيض البطون» زرق العيون. سود المتون» حدب الظهور. مقفعات 
الأذناب. صغار الرؤوس. غلاظ القصرء. عراض السررء مع بصل نظيف كأنه قطع الزند. وخل 
ثقيف مري حريف, قال أبو هلال ما سمعت في وصف السمك أحسن من هذا ولا أتم . 

وقريب منه» 0 به أبو خليفة عن ابن سلام. عن محمد بن القاسم. قال: قال 
الأعمش لجليس له: أ ة تشتهي بناني زرق العيون» بيض البطون» سود الظهور» وأرغفة باردة 
3 : بلى قال : فانهض بناء قال الرجل : فنهضت معه, فدخل منزله وقال خذ 


. البر: القمح‎ )١( 
(؟)الورلان: جمع الورل: دابة كالضب.‎ 
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تلك السلة. فكشفها فإذا فيها رغيفان يابسان. وسكرجة كامخ(»2, وشبت. قال: فجعل يأكل, 
وقال لي : تعال كل قلت: فأين السمك؟ فقَال: ما عندي سمك» وإنما قلت أتشتهيه وأنا والله 
أشتهيه . 
أخبرنا أبو أحمد. عن الجلودي عن المغيرة بن محمد. عن أبي عثمان المازني. عن 
الأصمعي . قال: قال أبو صوارة. وكان بمكة مثل الأشعب بالمدينة, في شهوة الأكل : يا أبا 
سعيد, الأرز الأبيض» باللبن الحليب؛ بالسكر السليماني, بالسمن السلى , ليس من طعام أهل 
الدنيا. 
ومن أحسن ما قيل في الرقاق. قول22 ابن الرومي : 
اذام لاا بارا مورت به يدحو الرّقاقة وشك اللمح بالبصر 
مابينَ رؤيتها في كفهٍ كرّة | وبين رؤيتها قوراء كالقمرٍ 
وقلت: 
وخبز بأيدي الخابزين اه تراس تعاطيهاالجنود جنود 
وأطعمة خلت بساحتها المنى إذا حاءً من أردا جهن يريد0) 
وضمت إلى الحلواء فيه فواكة ‏ عليهنُ أهوءً النفوس وقفود 
وقال الصنوبري في رقاق ورؤوس: 
غير ما راج من رقاقٍ رقيق فوق هم على عِدادٍ الهام *) 
ذاك كالماءٍ ذي الحُبِابٌ وهاتي لك عليه كطير ماءٍ نيام0) 
يا لأقبالِهن وما يب دين من هضرم شديد الضرام لف 
كأناس توقحصضون منادي ل إذا يووا من الخسسام. 
ورصف هذه الأبيات غير مختار عندي , ولكنى أوردتها لجودة معانيها. وإصابة التشبيهات 
فيها. وقوله غير ماراج فإن الرواج لفظ عامي, لا يستعمله الفصحاء . 


وقال ابن الرومي : 
هام وام وضاءً شيو قفد أخرجت من جاحم فوار 
كوجوه أمل الجنة ابتسمت لنا مقرونة وجوه أملٍ النارٍ 


. الكامخ : إدام‎ )١( 

.191//7 : ديوانه‎ )١( 

ةا أرداح : جمع رَذَاح : الجفنة العظيمة يوضع فيها الطعام . 
(5) الهام : جمع الهامة: الرأس أو القامة. 

(5) الحباب: الفقاقيع فوق سطح الماء . 

(7) الأقيال: ما يشرب نِصف النهار. 
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وقال غيره في جوذابة(" : 
وقادم من احم فوارٍ مخللٍ الشقشتي والأنوارٍ 
ييا كله" جانان. -شتم جلنا تتاف شيعا © 
عن بدن أبيض كالخمار 
ومن النادر البديع في هذا المعنى . 
ما أخبرنا به أبو أحمد. عن الجلودي , عن محمد بن زكرياء عن عبد الله بن الضحاك. عن 
هشام بن محمد. قال: كان عوانة يكثر أكل الرؤوس. فقيل له: إنها متخمة فقال: إنها فاكهة 
اللحم . 
وأخبرنا عن محمد بن زكرياء عن الأصمعي . قال: قيل لأعرابي : كيف تأكل الرؤوس؟ 
قال: أفك لحييهء وأبخص عينيه. وأفعص أذنيه[](") وخديه. وأرمي بالدماغ إلى من هو أحوج 
مني إليه. فقيل له: إنك لأحمق من ربع قال: وما حمق ربع؟ إنه ليجتنب العدوى. ويتبع 
المرعى. ويراوح بين الأطباء. فما حمقه يا هؤلاء؟ 
وقيل لأحدهم : ما أحب الفاكهة إليك؟ قال: أما الرطب فادلحم وأما اليابس فالقديد. 
وقلت في صفة لحم : 
تركتٌ سمينَ اللحم يبي بعضه معي ستاك ب دامع 
وأعسرضتٌ عن حلواء شق فنونها فبيض إلى حمر وحمر إلى صفر 
إلى ثردةٍ رقطاءَ قطع فوقها مقفعةً خضرءٌ في ورق خضرٍ 
وحاجة الإنسان إلى الطعام, إنما هي من أجل ما يأخذ الهواء من جسده. فيحدث فيه 
خلل. فإذا' أكل اللحم فقد رم الجسد. بما هومن جنسه. فكأنه رقع الديياع بالدناج . فإذا أكل 
راسي ٠»‏ فكأنه رقع الديباج. بالكرباس7©» وفي الحديث” دمَنْ ترك اللحم أربغين يزماياة 
وأحسن ما سمعت في جَمَل مشوي قول السَرِي : 
أنعته معصفر البردّين أبيض صافي نحمرة الجنبينٍ 
خلف شهرينٍ على خلفين 2 ثم رعى بعدهُما شهرين 
فجسمهُ شِبرانٍ في شْبِرَيْنِ | يان سنهُ وهو صريمٌ الحينٍ 
بعرفةٍمُرهفةٍالحدّين ‏ بكفٌ شار عَطرٍ الكفيّن 


. الجُوذابة: طعام يُتخذ من سكر ورز ولحم‎ )١( 

)١(‏ الجلنار: زهر الرمان الأحمر. 

(7) الفراغ كذا في الأصل. وبخص عينه : اقتلعها. 

(5) الديباج: الحرير. الكرباس : ثوب. من القطن الأبيض . 
(0) ليس في الكتب التسعة. وأحسبه موضوعا. 


ين 


كسارقٌ حدٌ مِنَ اليِدَيْنٍ 
يريك مرآةمِنَ اللجين 
ا 


إن شيرم: ذورقي: ناجميه: 


ذو طرفٍ يستوقفٌ العينين 
مَذُهَبَة المقبضٍ والوجهين7) 
أختين في القلٌ * 00 
أو كرتي ع اد 


ومن المشهور قول ابن الرومي في دجاجة مشوية: 


وسميطة مسرا ديناريّة 
طفقتٌ تجولٌ بذربها تجسوذاجة 
ظلنا نقشْرٌ جلدّها عن لحمها 
يا حسنها فوقٌ الجْوانٍ وبنتها 
وتقتمتهيا قيكل وال فراكد 
ومدققاتٍ كلهن مممزخرفٌ 
وأكيف قطاف معحة ذاك ‏ لشطائفت 
ماك الرضووتين القلب رو اقرنهكا 
وقلت في سكباجة” 0 

ا 1 يت نشرها 
يا حسنهافي القدر إذ أقبلت 
ويستنيرٌ الشحمٌ في لحمها 
يجا حنن باذنجانها إذ بدا 


لا وي زفها لك حزورث 
فأتى لباب اللو فيها بها لكي 
كان جر عن حبك كر 
قدامها بصهيرها تحر 7 
تعدا الرّياضٍِ بمثلهنٌ يُصدر 3 
بالبيض منها مابس رنشد تب 8 
ترضى اللهاة بها ويرضى الحنجر 
دمع العيون من الدّعان تع 63 


كفْرَّةٍ في كرين 6 


كناك هناة: ٠‏ طرق عضري ٠‏ :وجبان لبناقتط المتكبير 6 
)١(‏ اللُْجِين: الفضة . 
)١(‏ العجز: ساقط من الأصل . واستدرك من ديوان السري . الكمأة: نبت. 
(") ديوانه : 205/17 
(5) السميطة: الدجاجة المنتوفة. الحزور: الفتى القوي . 
(5) في الديوان: 
طفقت تجود بذويها مجوذابة 2 قالى لباب اللوز فيهاالسكر 
)١(‏ في الديوان: «يتغرغر». والخوان: ما يوضع عليه الطعام . 
7) الثرائد #طعام ينكد تن كات الخبرمع فرق 
(8) في الديوان :ملسن ومدتن» . والمدئر: المشرق المتلألىء. 
(9) الطبررّد: (فارسي ) ومعناها: ضرب من السكر. 
)1١(‏ السكباج: ضرب من الطعام (لحم بخلٌ). وهي من الفارسي المعرّب. 
)١١(‏ ماء خلوق: ماء سحابة مخيلة الماء. 


رذضن 


وقال ابن الرومي في دجاجة : 
عظيمة الزّوْر بصدرٍ نهد أجريثٌ منها في مجال العِقدِ(١)‏ 
مرفقة :نات شنا ود ا اق كد 
بل رغبة فيها شبيه الرُهد 
وقلت في قدور على النار: 
كتبتٌ أستعجل الندامى 2 والنارٌ تستعجل القدورا 
وقد أتاني الغلام يسعي بأرغفٍ تشبهة البدورا 
وعندنا قهوة شمولَ ترقطعت عكرت تسدوا0) 
شكدوة قبل المسراج ناراً فانقليبت بالمزاج نورا 
فانهض إلى سرعة إلينا نشر على نفسِك السرورا 
وقال الشعبي : ما رأيت فارساً أحسن من زبد على تمرء وأنشد لبعض الأعراب : 
ليقن سوا تح تدر اننا وخيلاً من البرني فرسانها زبدٌُ 
ومن عجيب ما روي عن الأعراب» في شهوة الطعام , ما أخبرنا به أبوأحمد عن أبي بكرء 
عن أبي حاتم» عن الأصمعي » عن جعفر بن سليمان» قال: لقيت أعرابياً فقلت: هل لك في 
ثردة؟ فتنفس الصعداء ثم قال: 
واهاً على مجمومة ‏ وصحفةٍ مكتومة 
بالدسم موسومة واللحم مغمومة 
قد كملت عراقا ‏ وألحفت رقاقا 
منقوشة الحواشي بطيبا التماشي 
بفلفل تحتف «قكز اعنتنكا توارفضن 
فأخذت بيده وذهبت إلى المنزل. فأمرتهم فصنعوا ثردة كما وصف. فلما قدمتها ارتعش 
طرباء ثم قال: أي بأبي والله هذه المرقصة, ثم وثب على رجليه فرقص ساعة. وجلس فأكل 
أربعة أرغفة في السقي وستة ثم قبل رأسي وقال: بأبي أنت وأمي لك حاجة في بدونا؟ قلت: 
تمضي » ثم قال أي والثردة. والله ما دخلت الحضر إلا في طلبهاء : ثم أنشأ يقول: 
عمرثٌُ بطناًلم يرل مصفرا لم يعرف 0 ولا المزدرا 
حك ا و كم ما صنعتٌ كفاي في جنب القرى 
وقال ابن خالاد0) في < خبز الأرز والملح : 


))١(‏ ليست في الديوان . والزور: الصدر. والشبا «الطر 

زفة6) القهوة السْمُول: الخمرة. 

ع ار لاد هو لحب بو قك) لملاره رن اترلاور رقع قط قو انين لزيا الفا ناك بل 0 
(الأعلاام : ؟/154). 
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إذا الطاب المنصوبٌ ألقى ثيابهُ 2 وقدت جيوبٌ الخبز شبرين في شبرٍ 
رغيف بملح طيّبٍ النشر خخلطة حوارجه تغنيك عن أرج العطر 
عليهمنالشونيز آثباز كباتشن وجابات وَرَاقَ مانيو 
ون سكمر: فد عور كناك قراضةً تبر في لجينية غر 


وقال في الباقلاء : 
فلااتنس فضل الباقلاءِ فإنه 
إن يلوا فينه عداتاً ونعنعاً 
فما صدف العاج المغشي ظواهراً 
بأحسن من مخضرة الغصن إذ بدذت 
ثم قال: 
ويا نلق يياة حا عمابترينة 
نجناةت: بأنوات الستد اذ جذلينا 
وأكرم بهانياً إذا بر ثوبُها 
فنجعلها شطرين نلقم شطرها 
وقال0) ابن الرومى فى الهريسة : 
هِسَاهُ هل لك في مهريس 
مل الليل ايها يفبترت 
وبين يديك من مري عتيقٍ 
أرانا يؤل صحفتها حك 
فيالله من لقم متتاكم 


من المن قد وافى به الفضل في الزبر 
وجزءاً من ليت المقدّس في الذّكرِ0") 
بطاشي أفرندٍ معقلةٍ الخصر 
بواكرٌ منها في المجاسد والأزر 


جلاها نسيمُ الليل ناثرة الفجر 
بأذنابها العم المعقفة الخضر 
فأبدت لنا عن واضح الكشح والصدرٍ 
ونتبعه قبل الإساغةٍ بالشطر 


بلْحمانٍ الفراخ أو البطوط9©) 
فجاء بها تمده كالخيوط0») 
ترارق الحبيا عن السحيطةا 
كما برك البعير على الخبيط9) 
تجاذب بالشجيج وبالغطيط0») 


وقال مسكين الدارمي في قدور على النار: 
كأن قدور قومي كل يوم قدور البرك ملبسةالجلال 


كان الموقدينَ لها جمالٌ طلاها الرّفتٌ والقطران طالي 


)١(‏ الشونيز: الخبة السوداة. 

(7) السّنب: ثبت. 

(5) ديوانه 91/4. 

(5) في الديوان: «بلحمان النواهض والبطوط» . 

(0) في الديوان: «يعقدها بضرب». 

(1) في الديوان: النبيطٌ عن». والمري : حلب الناقة» ولعلة قصد الخمرة. 
(1) في الديوان: فتبرك فوق صفحتها بُروكاً. والخبيط : ورق الشجر. 

(م) في الديوان : «تجاوب بالشحيج». 

الشحيج والغطيط : ترجيح صوت النائم . 
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وقلت في هريسة : 
0 بيضاءً كتاتوربه 


تستسيينا مغيرة الدوالي 


في قصعةٍ صفرامٌ دينئاريه 
وللسلاءِ لمعه اجحربة 
مثل السوارٍ في يدٍ الروميه 


نه كع نا قيل في قلة الطعام 01 المائدة ما أنشدناه أبو أحمد. قال: أنشدنى نصر 


من حديثي أن ابنَ بكر دعا 

غرّني منهُ منظر 0 
مجلس كالجنانٍ جعجكا ولكن 
فلعمري كان اللخصران ولكن 
وجفانٍ مثل الجوابي ولكن 
وغضار الألوان ل كرا 
فإذا:- هنا دَرْثُ بها ساني 
إني ماضغ علي غير شيء 
ترجسع اكيت وهي أفرعٌ منها 
لوتراني والجوعٌ يضحك مني 


ا ومسجا وأوان 
ك 1 ها كترن تسرف اللبشوران 
ليس فيهسن مايرى بالعيانٍ 
ليس فيها 3 اد 
عند كيين يدي ا 


زاد في السفر مس رقا مثلماأس رف عند الطعام بالنقصانبٍ 


والتعفياراث فار غات اأتتنا 

سكرة فوقٌ جوعةٍ تركتني 
وقلت في قريب منه: 

أتدعوني وتطعمني يميا 

فأصبح مك في يوم عسيسر 

هماخَرَانٍ من جوع وسكر 

أقولُ وفي غضائرهٍ عظمٌ 


متعاهاد بواتمعة 7التجلان 
راحماً عل جائع سكرنٍ 


وتسقيني الكثير على اليسيرٍ 
فلاينفشك في يوم عسير 
فيالك من سعير في سعير 
أتغرف من قدورأم قبورٍ 


ومن جيد ما قيل أيضاً في ذم الدعوة. قول أبى الحسن بن طباطباء وقد دعاه الكراريسي ء 
فقرب إليه مائدة عليها خيارء وفي وسطها جامات.عليها قطر. ولم يصحبها بوارد» فسماها 
مسيحية » لأنها أشبهت موائد النتصارى» وقدم سكباجة59”9) بعظام عارية» فسماها شطرنجية. ثم 


)١(‏ الأشنان: من الشن والشنة : الخلقٌ من كل آنية جلدية. ويُقال: قربة أشنان. 


(1) السكباجة: اللحم بخلٌ. 


قدم مضيرة(١)‏ في غضارة بيضاء فسماها معقدة لأن البياض لبس المعتدة وهي لا تمس الدهن 
والطيب» ثم قدم زيرباجة بأطراف جدي صفراء, لقلة لقلة زعفرانها فسماها عابدة) لأن ألوان العباد 
صفرء 0 ثم قدم لوا فشان محلو فسماها قنبية, ثم قدم لوناً بزييب أسود فسماها موكبية» ثم 
قلية بعظام الأضلاع . فسماها حسكية, ؛ لتشنج لحمها ثم قرب زغفرانية فسماها سلحية صفراء. 
ثم قرب فالوذجة قليلة الزعفران والحلاوة. فسماها صابونية» ثم اعتل على الجماعة. بأن ابنه 
عليل» 0 قد طبق بالكراث, وأحضرهم جرة منثلمة مظلمة» مرحو اندها 
شرابهم , وإذا ضرب أحدهم الغائط نقلها معه. وربط الأكار("» بحذائهم عجلة تخور عليهم 
خوارا خنيهاً يقتا فاطمة وكان اسمها فاطمة فقال: 


يا ع مغبرة قاتمة 
قد قلْمّوا فبيكنا لشي 
ثم بشطرنجية لم تزّل 
فلم درل في لعبها بشناعة 
وبعدها معتدة. أختها 
في حجرها أطرافٌ مؤوودة 
والقنبيات فلا تنسها 
أقنبٌ ماامتدٌ في أصبعي 
والحسكياتٌ فلا تنسّ. فى 
راللسسزكييات: تبلط تهتنا 
واللسحة المشراة” فا عدن ريا 
وججام صابونية بعدهًا 
ظل الكراريسي مستعبراً 
كنبال إن ابني عليل ولي 
ررلوليت دابتاتة: وله 
وليس هذالسوى كسسرة 
ود أكلناهاء تتم عدوت 
ثم هَرَبئنا نحو بستانه 


كأنهامن سفر قادمة 
أضحتٌ على أسلافها نادمه9) 
أبِدٍ وأيدٍ حولها حائمه 
ثم نفضضناها على قائمه) 
عابدة قائمة صائمه30) 
فيل تأدلكيت) انعو ظتالنيت» 
فحيرتي في وصفها دائمه”) 
أم حية في وسطها نائمه 
خندقها أوتادها قائمه 
قر مركت العاني) رةه 
إاسلحتها الف هائمه 
فافخر بها إذ كانت الخاتمه 
من عصبة فى داره طاعمه 
نكافة من أعلله ختاقسة 
كير فا'زالت: له سنالفيه 
من لاطم خيدا ومن لاطمه 
خوفا من المنية العازمه 


)0 المضيرة : طعام يتخذ من اللبن الماضر أي الحامض. 
(1) الأكار: الحرّاث. 

(©)) في نسخة : «على اسلامهاء . 

(5)) في الأصل : «ثم تقضينا». 

(5)) في الأصل : وبعدها مقيدة». 

)١(‏ القنب: نبات كالكتان. 


لام" 


ظلنا لدى الكراث نلهوبه 
وغاية اللطفٍ ففي جره 
نبول فيهاثم نسقي بها 
وعجلة تشدو بألحانها 
فكانٌ ع أنشدتث إذ شَدَتْ 
فلو ترانا وترى زادنا 


فلما سمعها الكراريسي , حلف لا يدخل أبا الحسن» ولا أحداً 
0 3 قومأ من الشطرنجيين ء فقال الو لخن 0-00 0-0-6 


فياله من زهرةٍ قائمه 
مخطومة ضارت لنا حاطمة 
يالك من عارضة لائمه 
وكنانت الكيسة الحازفة 
من لي من بعدك يا فاطمة 
وهي لنا من بعذه شاتمه 
من أمرنا وهي به عالمةه() 
عدا صادفت منا م تنائمة90) 


من أصحابه داره» واتخذ 


اريم التي 


طمعت ياأحمق فى 0 

كإن لاسا حاضيا 

ثم كتب إليه أبو الحسن: 
يا من دعاني أطال اللهُ عمرك لي 
ماأنس لا أنس حح حتى الحشر مائدة 
إذا فسن الجدي يسوي تحرائنة 
قدَممدٌ كلسا يديه لى فذكرقى 
وقد تردى بأطمار الأقاق لنا 
فليت شعري ماذا كان أنحله 
مدذت كفي فلم ترجع بفائلة 


لراك ل ف 
كناعلى ذاك نفضناها 


ولا ل ا 0 ومحتفلٍ 
فلن الريك وا نى. امحل الففل 
قاقة تفط دام سل 
بينَاًتمثاتهُ من أحسن المثل 
يوم الفراق إلى توديع مرتحل 
مثل الفقيرٍ إذا مالاح في سمل 
فصر إيمانهة قولا بلا عمل 
كأاكنا وفعت ممه عق طلل 


وأخذ أبو الحسن قوله شطرنجية من قول جحظة أظنه : 


قدّم لي أعظمٌ حوليةٍ 
فلم أزَلَ زُلتْ به نعل 


قد طبخت بالماء في بُرمته؟) 
ألعبُ باله لرنج في قصع- ارفك 


ومن جيد الوصف. قول أبي الفضل بن العميد في وسط: أنشدنا أبو أحمد أنشدنا أبو 


/ الشجو: الحزن.‎ )١( 

(1) النعم السائمة: المعلمة. 

(") قمر اللجارية: تزوجهاء او ابتنى بها. 
(5) البرمة: جفنة الطعام . 

(ه) القصعة: بمعنى وعاء الطعام . 
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الفضل ب10(0) العميد لنفسه : 

ودوتسيك . وتحظا أجاد الصنعٌ 
ودنسر بالجوزٍ أجوازه 
وقابل زيتونها والجبن 
فمن أسطر فيه مشكولة 


00 0 ساف 
وأنشد في الشواريز") 


مامتعة العينٍ من د ورد 
مستغرقٌ الحسنٍ في توسيع وجنته 
يوفي على القمر الموفي إذا اتصلت 
انهى إليِك من الشيرازٍ إِنْ 53 
وقد جرى الرَيتٌ في مثنى أسرته 


تلفيف شطريهٍ بالهندمة 
ودَرَهمم باللوز ما 
بملح ومن أسطر معجمه 
قوافئ. كحناشية متعلمنة 
بديع التغاويف والنمئمه 


درهمه 


يزهى عليك بخال فيه مركورٍ 


في صحن وجتس خيلان تنيز" 


فضارعتٌ فضة تعلى بإبريز9) 


وقال ابن خلاد: 
وسوفٌ يزورك شيرازها 
يميسٌ بشونيزةٍ كالعروسٍ 
وتغشى موائدَ قد عوليتد أطايبَ كالبردة المعلمه 
تباهى بجاماتها والغضار كواكب في الليلةٍ المظلمه» 
وأول من ذكر الفالوذ0"» أبو الصلت”) جاهلي يذكر عبد الله بن جدعان(2 : 
له دل كه عمتسا 


)١(‏ ابن العميد: محمد بن الحسين بن محمد. الوزير. الكاتب. وزر لركن الدولة الحسن بن بويه. كان 
متفلسفاً. ممدحاً. مات سنة 80 ه . (سير أعلام النبلاء: 151//15). 

(5) الشواريز: جمع الشيراز: اللبن الرائب. (وهومن المعرب). 

(1) الشونيز: الحبة السوداء . 

(4) ذهب إبريز: خالص. 

(0) الجام : إناء من فضة. العضار: السعة من العيش. 

(1) الفالوذ: اللحم . 

(0) ابو الصلت: شاعر جاهلى من ثقيف. 

(4) عبد الله بن جدعان التيمي القرشي» 
/). ْ ْ 

(9) في الأصل : «فوق وارثه». اشمعلٌ: اشرف. 


فتقسم بالله أن تكرمه 
تخطرٌ في الحلةٍ المسهمه 


وآأخبير فوق دارته بنادي3) 


من أجواد الجاهلية. أدرك النبي يِهِ وسلم قبل النبوة. (الأعلام : 


31> ديوان المعاني م ١9‏ 


إلى رُدح من الشَيِرَى عليها 2 لاب البرٌ يلبكُ بالشهادة» 


لياب البر يعني النشا. 


مم بي 


'وكان لعبد الله جفنة يأكل منهاالقائم , والقاعد. والراكب» وقال رسول الله كيده : وكنكت 


استظل بجفة عبد لبن بجذعان في الهؤاجر». 


ومن النوادر في هذا: ما 


الفالوذ فقال: والله لوأن موسى أتى فرعون بفالوذ لآمن به ولكنه أتاه بعصاه . 


ومن مصيب التشبيه فيه قول بعضهم : 
ولاطفه بالشهد المخلق وجهه 
كأن اصفرارٌ اللوز في جََنْباتِه 

وقلت: 1 

حخمراء في بيضاةءً فضية 

يطوفٌ الدُهن بأرجائه 

كتالعيياة “الكلرر ‏ تتععاقاقة 


٠ 


وإن كان بالالطاف غير خليتي 


وظطرفٍ كباضود 0 0 
أنصاف و اك في عقيي 


ومن المشهور قول”' ابن الرومي في ا 


0 0 ولكنها 

- شت بماء الورد اعتطافنيها 

كانها من طييب أنفاسها 

جاءت من الس كتير فضية 

قد وهب الليِز لها بردَه 
0 ال 


عين القطرٍ إذا قبا 
0 ع سِ نسيم الصّبا 
دوراً ترى الدُهن له لولبا 
لكان منه: الواضح الأشنبا”) 


فأصبمّ فينا ظالماً للبهائم 


)١(‏ في الأصل: «لدى روح». الردح : سترة في مؤخرة البيت. الشّيزى: خشب اسود يتخذ منه القصاع . لضت 


البيت في لسان العرب إلى ابن الرّبعرى . 
(؟) ديوانه: ١64/1؟.‏ 
() الأشنب: ذو أسنان عذبة. 
5( الأعطاف: الجوانب. 


وققنا عليه الركبٌ ماله الفسرى 
أجاز صيام اليل حينٌ سي 
فبتنا انيم الليلٍ نطوي على الطوى 
لور سوه المعونٍ كانها 


ونحنُ على أعناقٍ أغبر قاتم 
وإن جار في فقهٍ الكام الأشائم 
تعاورٌ ضيفٍ في دُجَى اليل عائم 
كأنا على غبراء من ظهرٍ واشم 

دتخاريج لا ساق في حلت طاعم. 
خصي الزنج لاحت تحت فيش قوائم )١(‏ 


فأبشارها تحكي بطون عقارب وأرؤسها تحكي أنوفٌ محاجم 

وأخبرنا أبو أحمد, حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي., حدثنا نصر قال: قال الأصمعي : 
قيل للفاخري أي التمر أجود؟ قال الجرد الفطس الذي كأن نواه ألسن الطير. تضع الواحدة في 
فيك. فتجد حلاوتها في كعبك, يعنى الصيحاني تمر العلية. 

وأخبرنا أب و أحمد. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس. حدثني أبي , حدثني عبد الله بن دينار, 
عن عبد الله بن عمر قال: اجتمع أربعة رهط: سروي» ونجدي, وحجازي, وشامي» فقالوا: 
تعالوا نتناعت الطعام أيه أطيبب: 

قال الشامى : 

إن أطيب الطعام ثريدة موسعة زيتأًء تأخذ أدناها فيضرط عليك أقصاها تسمع لها وقيباً في 
الحنجرة» كتقحم بنات المخاض في الخرف . 

قال السروي2)9: 

إن أطيب الطعام خبز برء في يوم قر على حمر عشر, موسع سمنا وعسلا. 

فقال الحجازي : 

أطيب الطعام خنس فطس بإهالة حمس”2”© يغيب فيها الضرس 

فقال النجدي : 

أطيب الطعام بكر سنمة مغتبطة(؟» نفسها غير ضمنه. في غداة شبمة(*2, بشفار خدمه. في 
ا 

ثم قال الشامي : 

دعوني أنعت لكم الطعام , إذا أكلت فابرك على ركبتيك» وافتح فاك, وأجحظ عينيك» 

وامرح أضابعك: وعظم لقمتك, وأحتسب نفسك . قال عبد الله بن دينار: ما سمعت ابن عمر 


)١(‏ الفيّش: جمع الفيشة: رأس الذّكر. 

(1) السروي : نسبة إلى السراة . 

(*) الخنس : الظباء والفطس : ذوات الأنوف المسطحة. حُخمس: مشوية 
(5) سَنِمة : ذات سنام. اي مرتفعة. مغتبطة : لحمها طري . 

ره الشبم : الامتلاء . 


"4١ 


وقلت في عصيدة : 

وعدت عصيدة شقراءً تحكي 
تراها حينّ تَبْرَّرُ في ظلام 
كذي ذل “عملجة مدهت اك 
فلما أن صباقلبي إليها 
تقاصردونها كفاي حتى 
فدونَ السمن أطرافٌ العوالي 
أذلق سيد أ طن مل 


حدث هذا الحديث قط فبلغ قول الشامي «واحتسب نفسك») إلا ضحك. 


ار الصبح في ثوب الظلام 20 
كعرفٍ الطرفٍ في زمنٍ قتام 9) 
00 على المشوقٍ المستهام 
ومدّت نحوها عين اهتمامي 
كأن الدبس علق بالغمام 
ودونَ النار مام "السا: 


فليس يزورٌ إلا في المنام 


ا 


كا بطير سن جؤجؤ باز 
فأطفا يميوان الطهاة كأنها 0 يسح مم الودق فوق عزاز9) 
العزاز: الأرض الصلبة . 
وقال كشاجم في السمك: 
ومحجوبةٍ في البحرٍ عن كل ناظر 
أعننزنا علييين التعبييدًا. نافسن رواصد إلا أنها ليس تطرّف 
فاه ريا مهن المكون اها عناجر كن إعتاننا يتبيط 
أخبرنا أبو أحمد. عن الصولي, عن محمد بن القاسم. عن الأصمعي, قال: دخلت على 
الرشيد» وه ويأكل الفالوذ فقال : يا أصمعي هل قالت العرب في هذا شيئا؟ فقال يا أمير المؤمنين» 
وأنى لها هذا ا قالت فيما دونه» قال وما قالت؟ قال: قال مُرَرّد ابن ضرار١‏ 000 
ولما غدت أي تفرور تشاكينا أغرتٌ على على العكم الذي كان يُمنعغ”) 
خلطث بصاعي حنطةٍ صائعٌ عجوةٍ إلى صاع سمن فوقها يترّبغع”) 
وقسات أمثال الأثافي كأنها روس نقادٍ نطف يوم تجمع 


ولكنها في حجبها تتخطفٌ 


زفق 


. العصيدة: طعام‎ )١( 

7( القتام : الغبار والظلام . 

(5) الودق: الدهن. يسح : يسيل. 

(4) مزرّد بن ضرارء فارسي شاعر جاهلي . اسلم كبيراً. مات سنة ٠١‏ ه . الأبيات في العقد الفريد: 8017/1. 
(5) العكم: العدل. وما ربط به المتاع . 

(5) الصاع : مكيال.. ٍ 0 

(7)) في العقد الفريد: «رؤوس رخال قطعت لا تجمع). دبل: كبر. 
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وقلت لبطني أبشري ي اليومَ إنه حمى امكا مهيا نيد 00 
فَإِنْتكُ مصفوراً فهذا دوازهٌُ وإن تك جوعاناً فذايوم تشبع9) 
فضحك الرشيد, وقال: يا أصمعي ما لدنيا ليس فيها مثلك حسن, فدعوت له وفضلته على 
الملوك بالعلم, ٠‏ فقال يا أصمعي نحن كل يوم نشبع . 
ومما يجري مع هذا القول في الرحا: : فمن أجود ما قيل فيها ما أنشدناه أبو أحمد 
عجبت من سائرو لا تَبِرَحٌ راد 


دائبة تمسي بحيث تصبح 
والحمد لله وحده . 


))١(‏ في العقد الفريد: لاحمى أمناء والرخال: جمع رخل : الانئى من ولد الضأن. 
(؟)؛ في العقد الفريد: «فإن كنت» . . . «وإن كنت غرثاناء» . 


ذلك 


الفصل الثالث 
في ذكر الشراب وما يجري معه من رقيق المعاني 
للقدماء في صفة الخمر قول الأعشى : 
تريك القذى من دونها وهي دونه 
يريد أنها من صفائهاء تريك القذى عالية عليها وهي في أسفلها. 
ومن أطرف ما قبل في صفاء الخمر قول(١2‏ أبي نواس 
حرق كينا كتانه رمن البيت متحرقنا حان عو الع ره 
إذا عب فيها شاربٌ القوم خلتة خلتَهُ 2 يقبلُ في داج من الليل كوكبا 
أخذه ابن الرومي فقال(") وأحسن : 
ومهفهف 2 ا حتى تجوز فشحة الس 
وكأنة والجكباس في فمه در ل عارض الشمسٍ فى 
فجعل الشارب قمراًء وليس هذا في بيت أبي نواس 
وقال7؟) أبو نواس» يذكر صفاء الخمر ورقتها وحبابها : 
فإذا ما اجتليتهاء. فهباءً يمنمٌ الكفٌ ما يبيحٌ العيونا(» 
ثم شجت فاستضحكت عن جمان لو تجمعنّ في يد لاقتنينا() 
في كؤوس كأنهن نجومٌ | دئرات بروجهاأيدين”) 


.7”/ : ديوائه‎ )١( 

(؟) ديوانه: 768/17 . 

(59) في ديوانه : «فكأنها وكأن شاربهاء . 

(5) ديوان ابي نواس: 0817. 

(0) اجتليتها: نظرت إليها. 

(5) في الديوان: «. . . عن جمان». وفي الأصل: «لضنيناء» . 
90) في الديوان : «جاريات» بروجها». وفي الأصل : «طالعات». 


خا 


ظالعنات مع السقاة عليناء 


لو ترى المشربٌ حولها من بعيدٍء 
طلك فى لاه الخمر والزجاجة : 
قلت والرَاح في أكقفت الندامين 
أمداما فرطتم لمدام 
وكأن النجوم العلل داج 
ومن أعجب ما قيل في صفاتها قول الناشىء: 
فليس شيء عندها إلا القذى 


قلت قوم من قَرَقٍ يصطلونا(١)‏ 


كنجوم تلوح في أبراج 


0 زنجاجا يكم في 00 


وقلت: 

ومشمولةٍ دارت علي كؤوسها 
أنازعها بدار مع اليل طبالعا 
وقد شاب لينا بالشماس وإنما 
وأنشدتي أبؤاحمد: ْ 
فتبهتني وساقي القوم يمزجها 
قلنا على :علمنيا والشنك يغليتا 
ومثله قول(") البحتري : 

فافناءت: تت التيدة للقي 


فرحثٌ كأني في مدارٍ الكواكب 9) 
وليس بمردود مع الصبح غارب 
تطيبٌ لك الصهباءً من كف قاطت (5) 


فصار في البيت للمصباح مصباح 
أراحنا دارنا أم دارنا الرّام 0) 


ب وكادت تضيءَّ للمصباح ") 


وأحسن ما وصفت به كأس على فم قول(" ابن المعتز: 
ظبيّ خليٌ من الأحزانٍ أودعني ما يعلمٌ اللَهُ من حزنٍ ومن قلت 
كانه وكنان الكأس في فمه هلال أول. شهرغات في الشفق 
وقول الآخر: 
كأنما الكأس على ثغرها 
عاقفوت الفا لمم همات 


)1( القرة : البرد. 

(؟) المدام: الخمرة. 

(5) ليل داج: مظلم . 

(5) المشمولة : الخمرة. 

(0) الصهباء : الخمرة. 

(1) الراح الخمرة. 

() ديوان البحتري: 551/١‏ ع . 
2 الدجنة : الظلام . 

(و) ديوانه : 80. 


تن دعت شين عل تشدهها 
وقلت:. 

يسابي ويعتريا هن عتفية: 

كأن الكأس من يده وفيه 


زاك لنفسر منا شتفم 


لدو ان يح باليترد 


الكأس الحمراء مثل العقيق . واليد المخضوبة كالعقيق, والشفة مثل العقيق, في لونها. 


وقلت: 
ودار الكأس في يدٍ ذي دلال 
يحلي بالتبسم د ثغر 
وأبنت الكابس قن يكده حرس 
ففي فمه هلال في غروب 


وبين ما قبل في 
الحباب بفلق بفلق. اللؤلق وهو على الحقيقة ت* 
قوله(؟) 

فشرحت ذلك وقلت 


يلوح على مفارقها حبابٌ 


رشسيق القد يعرف بالرشيق 
تشللة “تواتيير العقيقٍ 
وجنح الليل ملصرفف الفريق 
وفي يده الثريا في شروقٍ 


الشروق وأتمهء 9 ابن الرومي » وأتى بشيء لم يسبق إليه. وهو تشبيه 


تشبيهه والناس قبله. إنما شبهوه باللؤلؤ الصحيح , 


كأنَ بنانها من أرجوانٍ”2) 
لهِنّ متفتاحتك من أقحوانٍ7؟) 
كأنصافٍ الفرائد والجمان20) 


وفي هذا زيادة؛ لآن في الحباب, ما هو كبير يشبه بأنصاف الفرائد, وهي كبار اللؤلؤى ومنه 
ما هو صغير يشبه بأنصاف الجمان وهي صغار اللؤلؤ: 


والمتيم 0 بها سحيراً 


فَزادٌ على الكواكب كوكبانٍ 
ع بفرع أرجواني 


0 غثلاها النماء عسوو ب كمثل جلاجل الحجل ”" 
حتى إذا سكنت جوامجخها كتبتث بمشلٍ أكارع التسل. 


. العقيق : من الأحجار الكريمة‎ )١( 

() ديوانه: غ97/8؟. 

(5) البنان: الأصابع . الأرجوان: الصباغ الأحمر. 
(5) يشبه الفم بالأقحوان. 

(6) الحباب: الفقاقيع تعلو الماء. 

(5) ديوانه: 54854. 


(1) في الديوان: «حبباً شبيه». وفي الأصل : «نمشاً كمثل». 


>33 


الح ا ولي الأول ويقال إنه ليزيد(!) بن معاوية : 


إذا نهنا الساقي حت ل 


وأبدع ما قيل في الحباب قول( “أي نواس 


قامت تريني وأمرٌ الليلٍ مجتمة 
كأنّ صغرى وكبرى من قواقهها 


كرفةٍ ماءِ ارد في 0 03 


2 لوكين : الماء واللئب7) 
حصباءً در 1 أرضٍ من الذهب 


وخطأه النحويون في قوله اكبرى وصعرى من فراقعهافء أخذه ابن المعتز فقال: 


ينا ليا 00 فقدلا 
من كميتٍ كأنها أرض تبسر 
وقلت: 
راخ إذا ما الليل مَذّ رواقة 
حتى إذ مرجت أراك حبابها 
وجنت في المي الأول: 
52 لي اللذات مسرن امرض 
بيد الدُجَى عن وجه نار تحلهة 
وقال”) ابن المعتز: 
فد حثلي بالكاس أؤل فجره 
فكأن كير لونها 0 خحذه 
حتى إذا صَبٍّ المزاجّ تبسشّمت 
وقال: 


3 صباح 9 الشافتويز () 

في نواحيه لؤلرٌ مغسروس 

لاحت تَظرّرُ لحلة الظلماءٍ 
زهرات أرضٍ أو نجوم سماء 


إذا ما أدَارَ الكأسٌ أحوّرٌ عاقدٌ 
كؤوس لأعناقٍ الليالي قلائدٌ 
ساقي غلافة ديله في خصر0) 
ركاذ طيبت الات من 5 


5 1 | نقش في فص ياقوت2") 


)١(‏ يزيد بن معاوبة بن أبي سفيان الأموي. الخليفة. كان فصيحاً شجاعاً. له شعر. وكان يفعل المنكر مات سنة 


4ه . (سير أعلام النبلاء: 4 /0*) . 
(75) ديوانه : 4٠١‏ . 
27١‏ في الأصل : دبين الماء والعنب». 
(5) ديوان ابن المعتز: ."١‏ وفيه: ويا نديمي». 
(0) ديوانه 7١17:‏ 


(1) في الديوان: «أوفي فجره». وعلامة دينه في خصره: كناية عن أنه ليس مسلماً . 


(19) في الديوان: 

وكأن حمرة خده في لونهاء 
(8) في الديوان: والحسكه من تفز 
(9) ديوانه: 99. 


وكأن طيب رياحها من نششيره 


وقلت: 
دار في الكأس عقيقٌ فجرى 
تصب الساقي على أقداحها 
وقال('2 ابن الرومي في لطافتها: 
لطفت فقد كادّتٌ تكون مشاعةً 


ومن الاستعارة البديعة قول ابن المعتز: 


واطفٌث الدَّرٌّ عليه 
شبك الفضة تصطادٌ الفرح 


في السو معتل شفامئيا رسنيينا 


فأضحك عن ثغر الحباب فم الكأس 


وقلت: 
وشراب طوى الرّمانَ فحاكى 
كان ل نا بالسيين 
وان السيري فى مضاةة” 
وبكر لسرداها على الجوود بكرة 
إذا قام مبيض الجبين يديرها 
وقال البحتري : 
إذا عدت ا 1 قنوها 
وقلت: 
شغلت كلتايديه بقهرة 
كأنّ خيال الكأسٍ فوق ذراعه 
وقلت أيضاً: 
يسعى إليّ ممقرطقٌ في كفهِ 


نفس الوردٍ رقة ونسيما 
فهو بالروح لا يزال رحيما 


على اليد قول بعض المحدثين: 


إذا قام للسقي أو باليسارٍ 
لَه فردٌُ كم من الجنانار() 


فكانت لنا لنا ورداً على بر مورة 


توّهمته يسعى بكم مُوَرَدِ 


رهيفٌ التشني واضح الثغر أشنب 
رأيت اللجينن ل 0 


فقلت أرى نجمين أم قدحينٍ 
غشاءٌ من العقيان فوق لجِينٍ 


كاس وبينَ جفونه كأسانٍ62 
كت المدير اه الندمانٍ 


ومن اعمين ما قيل في الزجاجة ورقتها وصفائها قول بعضهم : 


اك ا 
)١(‏ ديوانه: 6/5. ش 


2( تدرع: اتخذ قميصاً أو درعاً. الجلنار: زهر الرمان الأحمر. 


() السلاف: الخمرة. الأشنب: عذب الفم. 


هق في ديوان البحتري : «إذا ذكرت اطرافه من فتورها». 


(5) القرطق: أبس . 


ِ 


رَقَّ الرُّجَاجٌ وراقت الخمرٌ وتشابها فتقاربٌ الأمير 
فكأنها حير ولا قدَح كانه قدَح ولا عت 
وقال ابن المعتر في رقة الخمر وصفائها وذكر الكأس ولطافتها: 
وكأس تحجب الأبصار عنها ‏ فليس لناظر فيها طريقٌ 
كأن ماف بيطديناء ءَ بيني وبين الراح رفيا البروقٌ37) 
وقلت: 

وندمان سقيت الرّاح صرفاً وجنحٌ الليل مرتفعٌ السجوفٍ 

عقت وطيفت تجا حته] عاديا لمعنى دَق في ذهن لطيف 

وليس هذا التشبيه بالمختار. ولو أن بعض الناس يستملحه لأنه أخرج ما يرى بالعيان إلى ما 


يعرف بالفكر. 
وقال بعضهم : 
خفيت على شرابها فكأنهم ‏ يجدون زيامن إنهءٍ فارع 
وقال غيره : 

وزنا الكأس 8 وملأى فكان الوزن بينهما سواء 
وقال ابن الرومي (") 
لطفتٌ فقد كادثٌ تكونُ مشاعةً في الجوٌ مثئل شعاعها ونسيمها 
وقلت: 
حملت بخنصرها إناء مدامةٍ ‏ صفرء تلمع في زجاج أقمرٍ 
نكانيا واللحد لسن بوره الس النيتاء مسستدوا ري 


ومن أجود ما قيل في الأباريق, وفضول 9 وأنشده إسحاق: 

كأنَ أباريقٌ المدام لديهم ظبءٌ بأعلى الرقمتين قيام0" 
وقد شربوا حتى كأن رقابهم من اللين لم يخلقٌ لهنْ عظام 
وقد أحسن مسلم في قوله9؟): 

إبريقنا سلب الغزالة جيدهاا وحكى المديرٌ بمقلتيه غزلا 
31 الأخخر وينسب ب إلى لد 1 


.80« الراح: الحمرة. والبيت في الديوان:‎ )١( 

(7) ديوانه: /0. 

(") الرقمة: جانب الوادي, والروضة. 

(5) الشعر والشعراء: 9/179/5. 

(6) الديوان: .07٠‏ والابريق: ابريق الخمرة والقطر: اراد الخمرة وشبهها بالياقوت . 


مق 


إلا أن قوله «طير» رديء والجيد طائرء وأجازه أبو عبيدة ولم يجزة غيره . 


وقلت: 
تضحك في الكأس أباريقنا 
كأن أعلاها إذا أسفرّتث 


وأول من شبه الابريق بالأوزلبيد في 0 يذكر الخمر: 


6 يا كالاورٌ لبرريته 
ل 
كأن أباريقٌ المسدام عشية 
وقال أبو الهندي0©: 
سيغنى أبا الهنديٌ عن وطب سالم 
مقدمة قرزا كان رقابها 


وقوله (تفزغ للرعة) زيادة غلى ماتقدم. 


إذا تأقوا أعناقها والحواصلا 


الرَقَ عنا واصطكاك المزاهر 


أباريق يعاق بها وضرٌالزبد 
رقاتٌ بناتٍ الماء تفزع للرعدٍ 


وأما فضول الكؤوس فأحسن ما قيل فيها قول() أبي نواس 


قسرارئهب عسوم وفي جنباتها 
فللخمر ما زرت عليه جيوبهم 
وقال السري الموصلي : 
كأنّ الكسريس وقد كللت 
جيوبٌ من الوشي مزرورة 
فجلت به في .بيت وقلثا: 
وبيض تهاوى في مرّعفرة صفر 
فدارت 0 كأن فضولها 
وقال السري أ 
وصضراء من اء ا ببرنينا 
يدت وقضلٌ الكاس يلمع ساطعا 
وقال الناشىء : 


)١(‏ ديوانه: ١١8‏ . وفيه: «إذا أتأقوا». 


مها تدريينا يناف الفوارس 
وللماء ما دارت عليه القلانٌ9؟) 


يلوح عليها بياض النحور”©» 


سوالف تبدو من معصفرةً حمر 


على وجهٍ ضضراء الغلائلٍ غضة 
كاترجة رينت بإكليل فضة 


(7) ابو الهندي : غالب بن عبد القدوس. اليربوعي : شاعر مطبوع . عاش بين الدولتين الأموية والعباسية. وكان 
جزل الشعر اتهم بدينه. مات سنة 18٠‏ ه. (الأعلام: 1937/7). 


(5) القلانس: جمع القلنسوة: توضع على الرأس 
,2( النحور: الصدور. 


فخييرمنا 0 فوقٍ د وماؤها من فوقٍ تيجانها 
ومن لمانا عرض صفة صفاء الإناء وحسله. امع حا الخمر. قول() ابن المعتز: 
غدا بها صفرء كرخية كتانينا في كابييسا 0 
فتحسبٌ المساءً فاخا جرى وتحسبٌ الأتدح ماءً جد 


ومن أجود ما قيل في صوت الأباريق ما أنشدناه أبو أحمد 


ومن أحسن ما قيل في ابتداء السكرٍ قول بعضهم : 
ولها دبيب بالعظام انه فيض النتعاسٍ تدده بالمفصل 


عبقت أكفهمُ بها فكأنما يتنازعون بها سخاب قرنفل 


فأرسلتٌ من فم الابريق صافية كأنما أخدُها بالعين إغفاء9) 
ثم لما مرّجوها ,نبت ونب الجراد 
ثم لما شربوها أخدّث نخد الرَّقاد 
ومن شعر المتقدمين قول(2) الأخطل : 
اتاخوا جروا شاصياتٍ كأنها2 رجال من السودانٍ لم يتسربلوا(ة) 
«لم مور سير جين والبيت من أحسن ما قيل في الزقاق: 
فقلت اصبحوني لا أبا لأبييكم وما وضعوا الأثقال إلا ليفعلوا 
00 ييا في العظام كأنه دبيبٌ نمال في ا يشهيلٌ© 
أحسن ما قيل في خروج الخمر من المبزال قول0 أبي نواس 


. بنوساسان: اسرة حكمت بلاد فارس. قبل الفتح الاسلامي‎ )١( 
,١61ل‎ : ديواته‎ )5( 

(5) كرخية: نسبة إلى الكرخ . 

(5) ديوان ابي نواس: ٠7‏ الصافية : الخمرة. 

(5) ديوانه : 7737 , 

(5) شاصيات: : جمع شاصية : ناقة مرتفعة القوائم . 

(7) النقا: الرمل مل المتراكم . يتهيل: ينهار. 


(8) ديوانه: 47: , 


وخندريس باكرت حانتها فودّجوا خصرهام ل 
تبال قدترى عل تحرانقييناة . كان مسرا ”قل لهال 
وقال(" ابن المعتز: 
تخرج نن :وتهما وقه حدنت مشل هلال بدا بتقويسٍ 
قوله «بدا بتقويس» فضل لا يحتاج إليه, لأن الهلال لا يبدو إلا بتقويس . وقال: 
جاءتك من بيتٍِ خمارٍ بطينتها صفراء مشل شعاع الشمس تتقدٌ 
فأرسلتٌ من فم الإبريق فانبعثت مثل اللسانٍ ندا :واسعيبك الجسد 
إلا أن هذا في وصفها جارية من فم الابريق» وقال في المعنى الأول: 
معن إلنى ادن بالمبزال ييسقره ‏ ساق توشح بالمنديل حينَ وب 
لماوجاها بدت صفراء صافية كانه لد سيرا من أديم ذهب 
وقلت: 
قد بزل الدِّنَ فقومي انظرقة وتنحية تسل لخنلا 
واسقنيها واشربي واطربي وجرري في الهوء أذيالا 
تنعمي ما اسطعتٍ واستمتعي إن وراة المرء أهموالا 
أبلغ ما قيل في الكبر الذي يعتري المنتشي(؟» قول الأخطل يخاطب عبد الملك: 
إذا ما نديمي علني ثم علني ثلاث د 


خرّجت ا اللذيحل حتى كأني عليناك اشحة المتهكين ١‏ كاده 
وإنما صار ذلك» أحسن من غيره» ل ا نك فقن بك 
الحال. والأصل فيه . 
قول(1) حهسان : 


ولكسير بها فشر ككا فلركا.. وأستدا انيهتنا اللقناء 
ومنه قول المخبل اليشكري”” : 


)١( .‏ الخندريس: من اسماء الخمرة. 

.74٠ ديوانه:‎ )5( 

(9) بزل الدن: ثقب وعاء الخمرة. 

(4) المنتشي : الذي سكر. 

(0) في ديوان الأخطل : «جعلت أجر الذيل مني كأنني». 

ْ ."١ ديوانه:‎ )5( 

(1) لعله المنخّل اليشكري . وهو المنخَل بن عُبيد بن عامر, من بني يشكر, وهوجاهلي قديم. والبيتان في الشعر 
والشعراء مع ترجمته: .810//١‏ اما المخبل فهو ربيع بن مالك بن ربيعة السعدي, شاعر فحل مخضرم بين 
الجاهلية والاسلام . (الأعلام: .)١6/1‏ 


كن 


وإذا سكرث 558 


إذا صحوت فإنئي 


3 الكرب والسرير() 


وأجاد ابن الرومي القول في 'تفسيح أمل السكران حتى يأمل ما لا يجوز وجوه وهو قوله: 


ا كحشاشة السو لطفت عن الإدراك والح 
بدن امن ان :ودين عدي ورم اسروي الام 
وأجود ما قبل في صفة السكران قول عبد الله بن عبد الله بن عتبة : 


وشربك من ماء الكروم كأنة 
صريع مدام والندامى يلونه 


ا منه قول الآخر في حماد الراوية7؟) : 


نعم الفتى لو كان يعرفٌ رك 
مدلث مشافره المدام وأنفة 


انض من شرب المدامة وجهه 


إذا مج صرفا في الإناء خضاتٌ 
وفي الشحدق في ء بال ولعابٌ 


ويقيم وقت صلاته حمادٌ 
0 القدوم يسنها الحداد 


وأبدع ما قيل في صفة أنف السكران اروم من البسكر فول الأخره 


وفيت بعد ابى ضير واباتة 


سككر الدّنان كان أنفك دمل 


ومن جيد ما قيل في مبادرة اللذات قول أحمد بن أبي فنن(0) : 


جَدَدٌ اللذاتِ فاليوم جديد 
اله إن أمكن يوم صالح 
وقال(1» ديك الجن : 

تمتع من الدُّنيا فإنك فاني 
ولا تنظرن اليوم في لهو غد 
فإني رأيتٌ الدّهرَّ يسرع بالفتى 


)1( فى الشعر والشعراء : : السدير. 
69 الشويهة : تصغير الشاة . 
(5) المدامة: الخمرة. الحشاشة: الروح . 


ا و 


وإنك في أيدي الحوادث عاني 
ومن لغد من حادث بأمانٍ 
وينقله حالين يختلفان”() 


(5) حمّاد الراوية : هو حمّاد بن سابور بن المبارك. اول من لقب بالراوية عالم بأيام العرب وأخبارهم وأشعارهم 
وبالأنساب واللغات. توفي سنة 1١١68‏ ه . (الأعلام: 771/5). 


(0) في الأصل (فنس). وذلك تصحيف. 
6 الأمالي : 7١/9‏ . والبيت الثاني كما يلي : 


0) في الأمالي : ويلعب بالفتى» . 


فأما الذي يمضي فأحلامٌُ نائم 2 وأما الذي يبتى له فأماني0) 
ونحوه قول عمران بن حطان29: 
يأسفٌ المرء على مافاتة من لبانات إذا لم يقضها 
وتراه 2 0 نشالئي أمضى كأنْ لم يمضها 
عجباًمن فرح النفس بها بعد ما قد خرجت من قبضها 
إنها عندي وأحلام الكرى' لقريب بعضهامن بعضها 
وقال ابن المعتز: 
وبادر بأيام السرورٍ فإنها سرع وأيام الهموم بطءٌ 
وخل عتات الحادثات لوجهها فيان عتاب الحادثئات عا 
عالرا فتسوا اهما قبل مريياة. “لياتي ماني وهنٌّ وراءً 
ونخحر عتجير السلولي 217 جتمله لأصحابه وجعل يشرب معهم ويقول: 
عللاني إتماالدٌّنيا عللل واتركاني من عتاب وغتدل 
وانشلا مااغبرٌ من قدريكما واسقياني أنحب الله اسن 
وقال أحمد المادرائي (9): 
عاقر الرَّاحَ ودع نعت الطللٌ واعصٍ من لامك فيها وعدّل60” 
غادها واسع لتهنا: واف فهيا. ١‏ :وإذا “تسيل عبان فجن أجل 
إنما دنياك فاعلمم ساعةً أنتت فيها وسوى ذاك أمل 
ولابن بسام(9) : 
والسنل -خفسلفة إنتنينا الك “نيما: عترافية المحلس: 
وانعمٌ ولا تتعجل المكرروة من قبل النزولٍ 
بادر بما تهوى قما تدري متى وقت الرحيلٍ 
وارفض مَقالة الائم إن الملامً من الفضولٍ 
وقد أجاد ديك الجن في قوله يصف السكرء 010 


. في الأمالي : «فأما التي تمضي . . وأما التي تبقى لها . . .» وقد نسب الأبيات جميعاً إلى سعيد بن حميد‎ )١( 

0 عزنا سن قاط بن طليان السلوسي البياي» انتاعر نيفق بسكتزه من الصفرية. مات سنة 854 ه . الأبيات 
ف ترجسته في رالاجاني ١9١/14:‏ ). 

() عُجير بن عبدالله بن عبيدة بن كعب» واسمه الحقيقي عمير. كان جواداً كريماً. مات سنة 9٠‏ ه . وكان 
شاعراً مقلاً. 

(5) المادرائي : شاعر. كاتب اسمه احمد بن علي بن الحسن, أبوعلي . الفهرست 7377 . 

(0) الراح: الخمرة. الطلل: بقايا المنزل. ‏ - ش 

(5) ابن بسام: هو ابو الحسن علي بن محمد بن نصر بن منصورء ويعرف بالبسامي شاعر هججاء. من الكتاب. 
عالم بالأدب والأخبار. له مصنفات. مات سنة 7١7‏ ها . (الأعلام: 3255/5). 


لكا 


وانصرم التليل ل" أصله 2 0 0 كله 
قد أوطأ إلا أنه أصاب المعنى . وقال أيضا: 
مشعشعة من كف عي كاهتنا تناولها من سد فأداره١١)‏ 
فظلتٌ 1 نتعتة روحها واد من أقدامنا الرَاحُ ثارها(9؟) 
وهذا معنى بديع حسن أخذه أبو تمام منه وكان كثير الأخذ منه فقال: 
إذا اليد نالتها بوتر توقدّت على ضعفها ثم استقادت من الرجل 7 

وبيت عبد السلام أجود هنه . 
أحسن ما قيل في وصف الساقي إذا أخذ الكأس قول الآخر: 

كانه والكاس في كفية مدر إلى جنائيههة كركيتث 
وقلت: 
ومما يدخل في مختار هذا المعنى قول ابن الرومي : 

ومهفهف تنمت مسحساستئة 

وقد مر. ولم أسمع في هذا المعنى أجود من قول الآخر: 
ومثله في الجيع قول الآخر: 

فالكفٌ عاج والحبابٌ لآلىءٌ والرّاحٌ تبرٌ والرْجَاحٌ انعد 04 
وأجود ما قيل في قيام السقاة بين الندامى قول27) ابن المعتز: 

بِينَ أقداجهم كيه قصيرهء هو سحرلء وما مكدواة الكبلام 
ركاذ السقاة بينَ الندامى ‏ ألفات بين السطورٍ قيام 

فسية فشبه اصطفاف القرب جلوريا بالسطر والسقاة بينهم بالألفات فأحسن . 
ومن البارع الداخل في هذا الباب قول عنترة(0) : 
وإذا سكرت فإنني مستهلك 2 مالي وعرضي وافرٌ لم يُكلّم 


)١(‏ في وفيات الأعيان: «موردة من كف». 

(5) نتعتع روحها: ننتزعها. 

() البيت في ديوان: ابي تمام: 74. وفيه: «توقرت . . . على ضغنها ثم استفادت , . .». الوتر: العداوق. 
توفرت : ثبتت . استقادت : طلبت القود. 

روم يشبه اليد بالعاج لبياضها. والفقاقيع باللآلىء. والخمرة ذهب والزجاج يشبه الدر. 

)0 ديوانه: ."51١‏ وفيه: «وما سواه كلام» . 

.١6 ديوانه:‎ 6) 


وعم ديوان المعاني -م ٠١‏ 


وإذا صحوتٌ فما أقصر عن ندى 2 وكماعلمتٍ شمائلي وتكرمي 

أخذه البحتري فزاد عليه في د ْ ْ 
ومازلتَ خلا لندامى إذا انتشوا وراحوا بدوراً يستحثون أنجما 
تكرّمت من قبل الكؤوس عليهم فما اسطعنّ أن يحدئن فيك تكرّما 

والزيادة أن عنترة ذكر أنه يستهلك ماله إذا سكرء والبحتري ذكر أنه تكرم قبل الكؤوس 
فيبالغ حتى لا تستطيع الكؤوس أن تزيده تكرما. 

ا 1 كد 
لقد علّم ا توعان والرَّاحٌ أنني على الكأس والندمانٍ غير جهول 
فإن ساءني منهمٌ مقامٌ غفرتة ولحك إلى ما ساتءهم بعجول 

قوله : 

لقد علم الريحان والراح أنني 

في غاية الظرف . وشبيه البيت الثاني قول الآخر: 
ليس من شأنه إذا دارت الكأ ف فأزرى إدمانهة بالحلوم 20 
قولُ ماأسخط النديم وإن اتسسنشتطة “عطنك: ذاك عون النديم 

إلا أن في هذين البيتين عيبين: أحدهما التضمين والآخر قوله عند ذاك وهي زيادة لا يحتاج 
إليها. وقال يحبى بن زياد(" : 

و قائلا لأصرفة عنها تحس وقد أبى 

دكن الجتسه وأكتر رجها. :جوازت نااتي رالنقيوما انتون 

2000 2 عندي بموقظٍ 2 ولا سامع يقظان شيئاً من الأذى 

وهذا جامع جداً . ومن جيد ما قيل في مدح النديم قول اعرابي وقد قيل له : : كم تشرب من 
النبيذ؟ قال على قدر النديم . 

ومن المنظوم قول بعضهم : 

ورضيسع راضعت في كبر كر اسن فأضحى أخاً لندي مطاعا 
يكن بيئنارَضاعٌ ولكنُ صيرتٌ بيننا المدامٌ رضاعا 

وهو من قول الناشىء: المدام الرضاع الثاني . 

ويقولون: ذكرٌ الرجل عمره الثاني . 

وروى ابن عون, عن ابن سيرين» أنه قال: : لا تكرم أخاك بما يشق عليه قالوا: معناه لا 


)0( ديوانه : 0١‏ ص. 

(؟) الحلوم: العقول. 

إفة هواب بو الفضل الحارثي , يحي بن زياد بن عبيد الله : شاعر ماجن, مدح السفاح والمهدي العباسيين. ما ت سنة 
ها 


لمكن 


تسقه من النبيذ ما لا يقوم به. 
وجعل آخر النديم قطب السرور في قوله : 
أرق للراح حقا 9 كزاة . شيعن البراع:, إل الماعتدهم 
هو القطبٌ الذي دارت عليه رحا اللذَّاتَ في الزَّمَن القديم 
وقلت: 
لما تبدَّى وَجبَههُ 2 كالبدر من خلل الغمام 
وكأنة ضِوُ الصبا ح يميسٍ في خلع الظلام )١‏ 
اتدرت طاعة حبه واخترت معصية المدام 
لا أستفيدً من المذا مسوى منادمة الكرام 
فإذا حننت إلى النذا م فقد حننلت إلى المذدام 
خحلق النديم إذا صفا ‏ أغناك عن صفوالمدام 
وفاخر كاتب نديماً فقال: 
أنا معونة وأنت مؤونة» وأنا للجد وأنت للهزل, وأنا للشدة وأنت للرخاء. وأنا للحرب وأنت 
للسلم. 
فقال النديم 
أنا للنعمة وأنت للخدمة. وأنا للحظوة وأنت للمهنة تقوم وأنا جالس» وتحتشم وأنا 
مؤانس» تدأب لمرضاتي 9), 0 فأناا شريك وأنت معين, كما أنك تابع وأنا 
قرين فغلبه. 
وقلت: 
فاأعاف الشنيذ خيفة إثم إنماعفتهة لفقدٍالنديم 
ليس في اللهو والمدامةٍ حظ ‏ لكريم دون النديم الكريم 
فتخير قبل النبيذٍ نديما ذاخلال معطراتٍ النسيم 
وجمال إذا نظرت بديع | وضميرإذااختبرت سليم 
وأحسن ما قيل في احمرار لون الشارب من الشعر القديم قول الأعشى : 
وحتيحة ميا تعتى ابل كدم الذبيح سلبتها جريالها 


الجريال: اللون. 
وقال بعض المحدثين : / . 1 

نفضت على الأجسام حمرة لونها ‏ وسرت بلذتها إلى الأرواح 
وأخذ الناجم قول الأعشى (سلبتها جريالها) فقال: 

)١(‏ يميس: يميل. 


(؟) في الأصل : «تدأب الرضى». 


«فخذها مشعشعة قهرة نمث عان الجن ترت النهناز 
2 فتهديه للعين يوم الخمارٍ 
إلكاضهذا ف زياف وهر قرله. 


ا العين من الخمار جيد إلا أن قوله (مشعشعة مشعشعة قهوة) رديء, ووجه نظم 


لي عن مشعشعة, ألا ترى أنك تقول خمر ممزوجة ولا تقول ممزوجة خمرء وإن كان 
را ثزاء فليس كل جائز حسن فاعلم ذلك . 
وقلت : 


شقائئقٌ كناظر المخمور وأقحوانٌ كنغور الحور(١)‏ 
لسري كا جيم إن 
فشبهت ما يعتري بياض العين والحماليق من الحمرة عند الخمار. مع سواد الحدقة 
بحمرة الشقائق حول سوادها. وقد أحسن أبو نواس في ذكر مزاج الكأس حيث يقول9): 
الاادارها الما حنى. تليستهنا فلن كر الشهباء غم اتويتينا 
أغتالي: تهساء تى إذائها مُلكتها أدلت: لإكرام الصديق مصحونيت]0) 
وصفراء قبل المزج؛. بيضً بعدَهُ ‏ كأنٌ شعاعَ لين يلقاك دونها 
ترى العينَ تستعفيك من لمعانهاء وتكيبر حجن نينا تقل حفورينا 
أخذه ابن دريد فقال: 
5 قبل المزج صفراء بعده بَدَتْ بين ثوبي نرجس وشقائقٍ 
حكت وجنة المعشوق صرفاً فسلطوا عليها مزاجاً فاكتسثٌ لون عاشق 
ومن أجود ما قيل في صفة القيان50): 
بدت في نشوة مثنَ المها أدمجِنّ إدماجا 
يجاذينٌ من الآردا'. “قهم - كتكنيمات): -- بوأسواو واف 
وقتضيبانا” مين «القتصشيصة فيد اتمرثة «انساتنا 
ويعستدون من الأبشا0 ر في الدٌّيباجٍ ديباج(0 


)١(‏ الحور: الجميلات. 

(؟) الديجور: الليل المظلم . 

زفة ديوانه : 0 

(4) في الديوان: «أهنت لإكرام الخليل». 
)5( القيان: جمع القينة : المغنية . 

(5) يشبه الأرداف بالكثبان الرملية والموج . 
[قة الديباج : الحرير. 


2084 


1 أفرادا 
تجاذبينٌ فتخدي يشلك أرسكةة” اوأمراخنا 
وحركنّ من الأرقنا” ‏ ن . امتسناناة «وادراضيانة 
فلا لمم على قلك إن هيج فاهتاجا 


ومن جيد ما قيل في بحة حلق المغني قوله أيضاً: 


التتهتى فى الحنياء تختية لق 
كانين الف افجعفة الشد 
لا أحبٌ الأوكهار دار كنيع ل 
راسي المجنبات ت كحبي 
كيبوت العيينا فوط حجن 


ناعم الصوت متعب مكدود 
ق فضاهى به أنينَ العودٍ 
أشتهي الضرت لزيا للعود 
للسادي موصولة بالنشيدٍ 
بين حالينٍ شدَّة وركودٍ 


وقد أحسن ابن المعتز ففى صفة أنامل القينة(") : 
وتطلفط بحجاميا إذا سرحت كينا “هد بببرهاامل السو تان 
ا 
مسري ديهم دا كه 
دن أحسويها قل ف ىوصق العشي قرلالن الممتر” 
ومغن ملحقٌ ا بهواها وهبو التلتيسكي عمدر 
الكل الل ا ار لول مستتط ديه .ممه هدر 
وأجمع من ذلك قول( ابن الرومي : 
تتغنى كأنهالا تغني 
مد في شأو صوتها نفسٌ كا 
ولها الذهر لاثم مستزيد 


من سكون الأوصال وهي تجيدٌ 
فٍِ كأنفاس عاشقيها مديدٌ 
ولها الدّهر سامعٌ مستعيدٌ 


وللناجم من أبيات : 

مندرة في 06 أصواتها لا كالتي تندرٌ في الندره 
وقول الآخر: 

إذا وفع بالعودٍ ‏ زمرنا بالكؤوس له 


/)١(‏ أمساد: جمع مسد: وهو حبل من ليف. 
(7) ديوان ابن المعتز: 7”84. 
(*”) ديوانه: 557/1 . 


0 


فأما أعجب ما قيل» في ذم المغني » والتنائي من سماعه. فقول١١)‏ ابن الرومي : 
فظلتٌ أشجرت. بالأرطال لأطريا” -علينةه جل ليا تشعع اسم 
ومن أحسن ما قيل في مجالس الشرب قول(" أبي نواس: 
في مجلس ضحك السرورٌ به عن ناجذّيه وحلتٍ الخمرٌ 
وقد أحسن ديك الجن في قوله : 
كاكيا تسم يتحائية. رثاي السون متقين 
ومثله قول الصنوبري : 
وقد نظم السروض سمطيه من سنان نؤيق إلى زجه 
كفرجك خحفتان وشي بد ينان الغلالة من فرجهة”) 
٠‏ ورأيت قوماً يستحسنون هذين البيتين وهما بالاستهجان أولى لا لرداءة معناهما أولكن 
لتكلف ألفاظهماء وليس التكلف أن تكون الألفاظ غريبة وحشية. بل وقد يكون الكلام متكلفا فاوإت 
كان ظاهر اللفظ إذا لم يوضع في موضعه وخولف به وجه الاستعمال. 


وقال السري. ولا اعرف او امعاء اسي عله يداعو أصديقا له : 
ألستث إترى ركب الغمام ان وأدمعه بين الرْياضض تراقٌ 
وقله اق انا النسيم على الثرى ولكنٌ جلابيبٌ الغيوم فحاق5) 
وعندي من الرَيحانٍ نوع تحية| 2 وكأس كرقراق الحلرق دهاق 
وذو أدب حلت صنائع كفه ولكن معاني الشعر فيه دقاق 
احا انين سو لكيه وتكظابتة: بدائعُ حلي ما لهن حقاق”) 
وأغيد مهترٌ على صحن خدًه غلائلٌ من صبغ الحياءٍ رقاقٌ 
أحاطت عيون العاشقين بخصره فبهسن : له دون النطاقٍ نطاق 
هذا البيبت من قول7"» المتنبي : 

وخصر تثبث الأبصار فيه كأنّ عليه من حدق نطاقا 
وقد مرء وبيت السري أنقودمنه سكا ونظما ورضقا؛ 
وقد نظم المنشور فهيدو قتلازة” ‏ عليننا وعقد مدهت وخحناقٌ 
وعرقتنا ب بين السحائب تلتقي لهن علينا كلة 0 


"٠1/6 ديوانه:‎ (1) 

(5) ديوانه: ما" 

() الغلالة: ثياب رقيقة. والبَدٌ: التعب. 
5( في ديوانه: «على الندى». 

(©) حقاق: جمع حق: وعاء. 

)1١(‏ ديوانه: ؟79450/5. 


تقسم زوارٌ من ا لهند سقفها 


وليس في هذه الأبيات عيب إلا هذا الإيطاء. وهو من أسهل العيوب التي تعتري القوافي 


عندهم: . 1 
أعاجم تلندٌ الخصام كتافينا 
اسن مكنا ا الأواء تيده 
مواصة والورذ في شجراته 
فزرفتية جرد الشراب لديهم 
وقلت : 
وليل ابتعتٌ به لد 
اعبات فيه الوسر قلت الشعرع 
وقد خلطنا بنسيم الصبا 
وأكؤس الرّاح نجومٌ إذا 
تضحك فى الكأس أباريقنا 
كان:. أعنلاها ]ذا كفسرت 
وقلت: 

هذا حجبييب وصول 

وذاك- تسوخ شباب 


وهذا من أجمع ما قيل في هذا الباب . 


وقال الصنوبري : 
يوم ذيول 0 
بروقه سافرة 


قفتا 7 سى؟ سماءه 
0 2 
بسيدين ارتقيا 

)١(‏ في الأصل : «قلب الكريم رقاق». 

(1) الكواعب: جمع الكاعب . الفتات الشابة . 

(") الإباق: التمرد. 

. في ديوانه : «مفارقة ان حان منه فراق»‎ (١ 

,0( الحميم واتعساق: طعام اهل النار. 

| (1) نقص في صدر البيت. 
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اع زنج راعهنّ طلاقٌ9) 
وكسيسسيها غدر نكا وناك 
مفارق إلف حان منه فراق؛) 
حي ]ذا فارفيم وفساقف 6 


وبعتٌ فيه العقلّ والحديها 
ونان بوتي عسدكياها 
نسيمٌ راح ورياحينا 
لاحت بأيدينا يرت فينكا 
وحسبما يضحكن يبكينا 
ججفكة الكناض تبلانييينا 


ذا رقفيبٌ< .صعسروم 
أغر “ور ديم 


فليس شيءٌ ا 


على الشثرى منسحيه 


والفنقها" افنن: ‏ كشي - ««الشفساة فى رتنه 
اعتومر يها عدواة. “في ' فانيتةه يعدت التفيرته 
أكرم ذخر | ذخرته | كرمة ‏ في ا عنبه 
فكي تاس أطنابه على الغلا مطليية0) 
أكرم به حرا مضت ساعاتة المستعذبه 


كلحظة مخلوسة وقبلة مستلبه 
وقلت: 
في ندا اكيس اوومة' ين , -«المقمن. نجنا 
وتن: التمكمرويه نوفة “و “فول وله 
ومن اللحم خليطا ‏ نا طبيخُ| وشوك 
ومن الحلوواء ‏ ألوا ‏ ن أحاد وثناء 
ولنا غلمانٌ صدق أدباءٌ أرباء 
أروجكلوازفن 'التسكحونء يا افيتان التتمسيين: “مناه 
وانختصوا يي دنا فحواشيه رداء 


ات ننفٍ الهم عناة. ‏ إتنها” . الذهنه.. بلا 
وافيم لذة يوم قد تخطاه العنكء 
فهويطويك ويمضي ليس للدذنيا بقا 
ومن المشهور في صفة السكارى قول بعضهم : 
مشوا إلى الرّاح مشي الرّخْ وانصرفوا و«الرَاحٌ تمشي بهم مشي الفرازين(”» 
غدوا إليهما كأمثال . السهام مضت عن القسي وراحوا كالعراجين”) 
وكانّ شربّْهمٌ في صدرٍ مجلسهم ‏ شرب الملوكِ وناموا كالمساكين 


راحيوا : عن الراح وقد ان مشى الفرازينٍ بمشيٍ الرخاخ © 
0 يجري مع هذا و الأخجر 


وإ أقلّ الناس 02 إذا انتشى ل عقا إذا ان ل يها 


)١(‏ الأطناب: جمع طنب: العمود. 

(1) شمول وطلاء: من اسماء الخمرة. 

(5) الفرازين: جمع الفرزان: الشُطرنج . 

(5) العراجين: جمع العرجون: اصل العذق الذي يعوج. 
(0) الرخاخ: جمع الرخ : وهو طير ضخم . 


حلصن 


ومن أحسن ما أنشد في الخيش : ما أنشدناه أبو أحمد» ولم يسم قائله, ورأيته بعد في 


ديوان السري : 

وقد نشأت بينَ الكؤوس غمامة 

وعل بماء الورد خيش كأنهة 
وقلت: 
ظبِي يسروق الناظرين بابق 
ا من ده 00 
وبتاصٌ وجه بالصباح مق: : 
علقت أبساريقٌ د بكفه 
وعلا دخانٌ الندٌّ أبيض ساطعا 
فكأنما الكاسات في حافاته 


من الكد إلا انها تق تهتطا 3) 
على جلدو كو العروس المصندل 


وبأسود وبأخضر وبأشكلٍ 
ومعوج كالصولجانٍ محبل 9) 
ومخلق من شعره ومسلسل 
وسواد فرع بالظلام مكذل 
كالبدرٍ يعلق بالسماك الأعزل 
شل الغمامة غير أن لم يهمل 

شقر الخيول. تجول تحت القسطلٍ 


ومن أبدم ما فيل في لذة الغناء قول الناجم9 : 


شدو لد من ابتذدا 


أحلى وأتصهمى مين كين 


ءِ العينٍ في إغفائها 
نفس وصدقي رجائها 


وأجود ما قيل فى الاصغاء إلى الغناء والسكوت له قول الآخر: 


وأصغوا نحوها الآذان حتى 


كأنهمم وما ناموا نيام 


ومن عجيب المعاني في الغناء وا ل( أبي تمام : 


حمدتكٌ ليلة شرفت وطابت 
سمعت بهم غنءءً كان أولسى 
ومسمعة قرت السمع حسناً 
مرت أوتارها فشفت وشاقت 


ولم أفهم معانيها ولكنٌ 


)١(‏ الند: البخور. 
(؟) الصولجان : العصا. 
(؟) الاعجاز والايجاز: 767 ., 
(5) ديوان ابي تمام : 411 . 
(5) في الديوان : 
شتكريك ليلة حعنتنت وطائة 
(7) في الديوان: «من غناهاء . 
() في الديوان: «يحار السمع فيها». 


أقام سهادها ومضى كراه70(» 
بأن يقتادٌ نفسي من عناه() 
ولم مله لا يصمم صداه””) 
ولو يسطيع حاسدها فداها””) 
ورت كبدي فلم أجهل شجاها 


أقام سرورها ومضى كراها 


)0 البيت ليس في النسخ . واستدرك من ديوان أبي تمام . ومرث: مسحت . 


لض 


كيك كتاكقى افنميى معني"  .‏ ينث التخاديكات بزلا .راهنا 
وكان ينبغي أن يقول «فاداها حاسدها» وليس لقوله فلا يسطيع حاسدها معنى مختار. 
وأول من أتى بهذا المعنى حميد بن ؛ ثور('2 في قوله : 
عجبثٌ لها أنى يكون غناؤها فصيحاً ولم تفغر بمنطقها فم9» 
ولم أرَ محقوراً لها مثبل صوتها أحس وأشجى للحزين وأكلما 
ولم أر مثلي كحافية ضوت نثكلها ولا عكر شاقه صوت أعجما”) 
ومن أحسن أوصاف العودٍ إذا احتضن تشبيههم إياه بالولد في حجر أمه وتشبيه إصلاحه 
بعرك أذنه فمن احسن ما قبل في ذلك وأجمعه قول بعضهم 
فكأنه في حجرها ولدٌ لها ضمتهة بينَ ترائب ولبان0» 
طعورا تدغدغ بطنه فإذاهفا عركتث ننه أذفنا من الآذان 
ومثله قول الناجم : ش 
إذا احتضنلنت عابث عودها 
وذكر الضحك مع الدغدغة جيد. 
ونظم كشاجم قول الحكماء إن العود مركب على الطبائع الأربع فقال: 


مشاكلة أوتارهُ في طباعها 
فللنار منه اير والأرض ا 
م امسرىء يرتاحٌ منة لنغمة 
شكا'ضرت قافا -فظلة) سارها 
فمنا :برعت عقن أرفنا مخارقنا 
وحتى حسبت البابليين القنا 


وللريح مد 4 متنهه وللماءِ كلكة 
5 5 الذي منهُ يبعنه 
تطوقه طورا رسكو ترعٌفه©) 
يجاذبه في أحسنٍ النقرٍ عثعنشه(1) 
على لفظها السحر الذي فية تنفشه(7) 


وأجود ما قيل في اتفاق الضرب والزمر قول هارون بن على المنجم : 


)١(‏ هو حميد بن ثور بن حزن الهلالي العامري. شاعر مخضرم بين الاسلام والجاهلية . أسلم وله صحبة. مات 
سنة ٠‏ ه (الأعلام : 1817/17). 

(5) تفغر فما: تفتح . 

(*) البيت في العقد الفريد: 41١5/0‏ . 

(5) الترائب: عظام الصدر. اللبان: الصدر. 


0 (5) ترعثه : تقراطه. 


(7) مخارق: مغن عازف شهير. العئاث: الترئم في الغناء. 


"1 


غصن على دعص نقا مذهال سعى بكأس مثل لمع الآل )1١‏ 
وفاتناتٍ الطرفٍ والدّلال 2 هيفٍ الخصور رجح الأكفال7) 
يأَخذنَ من طرائفٍ الأرمال ‏ ومحكم الخفافٍ والتعال 
يجري مع الناس بلا انفصال مثل اختلاط الخمر بالزلال 
يدعو إلى الصَّبِوةٍ كل سال يصرعٌ كل انكف «بعطال 
ومن حرام اللهو والحلال ‏ أكرم من مصررع الأبطال 
وقال جم في وصف العود والقينة وأحسن : 
تميس من الوشي في نحلةٍ| تجررٌ من فضل أذيالها 
وكسيد اعوداً ف فصيحٌ الجواب< يضاهى اللحونَ بأشكالها 
لَهُ عن 0 ان القكاة:. ٠.ووسحانة‏ مشسل حلخ لهات 
فظلت تطارح أوتارَه ‏ بأهزاجها وبأرماله9) 
وتعمل جساكجس العروق 2 وتلوى الملاوي بأمثالها 
وقيل لرجل أي المغنين أحذق؟ قال: ابن سريج كأنه خلق من كل قلب فهو يغني لكل 
إنسان بما يشتهيه اواغيرنا ابر الفاسم عن العتدى عن أ جعفر عن المدائنى قال: قال المغيرة 
للوليد بن يزيد بن عبد الملك : إني خارج إلى العراق فاستهد ما أحببت فقال: إهدلي بربطا من 
عمل زلزل فأهدي إليه عوداً وكتب إليه قد بعثت به أرسح البطن. أحدب الظهر. صافي الوتر 
رقيق الجلد. وثيق الملاوي كهيئة طاليه. وملاحة محتضنه. وحسن الضارب به. وطرب المستمع 
له. 
ومن أحسن ما قيل في جس الضارب ما تقدم ذكره وهو قول الناشىء: 
وكنان: بسوتاهها" ]ذا سريف نينا 
وقال ابن الحاجب(©): 
إذا هي جستهة حكث متطبباً معدل يدينه فين :معي عزوق 
وقد استحسنٌ الناس هذا البيت. وأجازوه. وليس في طريقة الاختيار. لأن الطبيب يجس 
بيد واحدة. وكذلك الضارب فليس لذكر اليدين وجه. 
ومن جيد ما قيل فى صحة عبارة العود عن الغناء قول ابن أبى عون: 
تشاعيتك بالفسوت أوتارة “فشونيك السمة شرف 


. الدعص: كثيب الرمل‎ )١( 

(5) الأكفال: جمع الكفل: العجز او ردفه. 

6 دست من الثياب والورق, 

(4) الأهزاج والأرمال: ضربان من الإنشاد. 

)0( ابن الحاجب : هو علي بن عبد العزيز بن ابراهيم . شاعر. كاتب. بغدادي. كتب للطائع العباسي ثم للقادر. 
يعرف بابن حاجب النعمان . مات سنة 277 هه (الأعلام : :/30). 


ف لفن 


وأبين منه قول الناجم : 

إذا نوت الضرت قبل الغناء 

وقلت: 
وكؤوس جرّت وراءَة كؤوس 
ولنا مزهرٌ كمثلٍ فطيم 
وسسموا صدره اك وذيل 
مشل أرضٍ تحبرت بأقاح 
ذو ملاو سودٍ الفروع وحمر 
ووسانين لا تجول 00 
لمر ارهن سوه يم أحوى 


اتعقناها اعم نا عبودنا 


كن ساق وسامر ونديم 

وأعانثٌ على طريق الهموم 
في يدي مطرب كأمٌ الفطيم 
أو سماء تكللت بنلجوم 
مثل اطرافٍ فرحة وتعيم 
كخلاخيل مارد 0-0 
حل رأيتم ندال التقويه0) 


وترى يا عوداً ترك 

حرم تحركة أناملها 

عستة عالئية بحالته 

فحسبت يمناها تو كد 
وقال بعضهم في رقاص: 


وكلات 5220 وفقا 
كان الهواءٌ يفيده نطقا 
جسٌ الطبيب لمدنئفٍ عرقا0» 
وعدا وعد سعدا عرننا 


يعلوهما طورا ويعلوانه 


ومما لم يقل مثله في إزالة اكات بمعاودة الشرب قول الأعشى : 


وكأس شربت على لَذَه 


وأخرى عداويت منها بها!؟؛) 


كل من أخذ هذا المعنى منه قصر في العبارة عنهى ولا يجوز أن يؤتى بمثله . 


قال أبو انواس 


وداوني با لتىي كانت هي الداء 
فحشا الكلام بما لا وجه له وهو قوله كانت هي الداء . 


وقال المجنون: 


كما يتداوى شارب الخمر بالخمر©) 


(١)خلاخيل:‏ جمع خلخال: سوار تضعه المرأة في ساقها. مارد وظلوم : امرأتان. 
(؟) الزير والبم : من اوتار العود. احوى: في شفته سواد. والأسود عموماً. 

(") المدنف: المريض . 

(غ)) ديوان الأعشى : “18/7 . 

ه)؛ ديوان المجنون: .١‏ وصدره: «تداويت من ليلى بليلى عن الهوى» .. 


لذن 


ولا يقع هذا مع قول الأعشى موقعاً. 
ومثله قول البحتري : 
تتدواييت من لبلى بليان فنا اتحفى من الداء من قد بات بالداءٍ يشتفي 
ومن جيد ما قيل في الدنان والزقاق قول الأخحصل: 
أناخوا ‏ فجروا ‏ شاصيات 
5 
وقد أحسن ابن المعتز فى صفة الدنان: 
تان سكين م راك «لثل افير بم نا 
وقال العلوي الأصفهاني في الزق9): 
عجية تن حيشي ازاك به لا يدرك الثأرَ إلا وهو مَدْبُوحُ 
طورا يرى وهوين الشرب مضطجمعم2 رغوالزقاقٍ وطورا وهو مشبوح 
وفي ألفاظ العلوي زيادة على معناه في أكثر شعره. وأخذ البيت الأول من قول27 بشار 
يصف ركب المرأة: 
وصاحب مطرق في طول صحبته لاينفع الدّهرًإلا وهو محموم 
وإن كان المعنيان مختلفين, إلا أن حذو الكلامين حذو واحد. 
وقال ابن المعتز: 1 
إن غدا ملآن أمسى فارغاً ‏ كأسير الرَّقّ أدمى فعتق 
وقال القطامي : 
استودعتها رواقيداً مقيرة دكن الظواهر قد برنسن بالطين؟) 
مكافحات لحر الشمس قائمة ‏ كأنهنٌ نبيطٌ في تبابين 
وقال آخر: 
تحعسيتة البزى. |5 سوه حديهنا وشت مفة انفرن 
وقال العلوي الأصفهاني يصف شراباً في ظرف خزف: 
ا 1 قد تكشفت كراهبة بينَ الحسانٍ الأوانس *) 
وأترابها ينلبسنَ بيضٌ غلائل هي العُريُ مقرورٌ بها كل لاس 


(1) الدّستبند: ضرب من الرقص . (معرّب). والدنان: أوعية الخمرة. 
(؟) الزق: وعاء الخمرة. 

(59) ديوانه: "1 *”. وفيه: «وصا حب نافع لي2. 

(:) مقيرة: شديدة الحموضة. 

)2( مخذرة مكنونة : مصونة . 


1 


مشعشعة مرهاٌ ما يلت أنني أرى مثلها عذراء في زيٌّ عانس (© 
المعنى جيد وفي الألفاظ زيادة وليس لها حلاوة . 
وقال آخر في الراووق9" : 
كباتييا الك انزف وانتتصابه 2 خرطومٌ فيل سقطت أنياه 
وفيه : 
سماء لاذ قطرهنًا رحيقٌ رَحْبٌ الذُرى ينحط فيهالضيئٌ 
ماء حقيق لوجرى العقيقٌ ‏ حتى إذا ألهبهاالتصفيئٌ 
معحت ال حوراندنا الحيريق 
وأنشد أبو عثمان : 
فبت أرى الكواكبٌ دانياتِ 0 ينانَ أنامل الرّجل القصير") 
أدافعهن بالكفين عنىي وأمسمٌ عارض القمر المنيرٍ 
أبو حكيم فمن حكمت كأسك فيه فاحكم له بإقالة عند العثار 00 
في ضعف السكر: 
فديتك لو علمت ضاف مكدرق:, الما سشيعتي إلا تمسييط 
تستحسبيك أن تجنازا بجنبي مدر ببابه فقا أسقط 
ولابن الرومي في نبيذ حامض : 
قد لعمري اقتصصتَ من كل ضرس كان يجني عليك في رغفانك 
قد رتّدناهة فاتخذه لسكبا جك والنائبات من أدقانك 
واتخذهة على خوانيك خلا فهوولى بالخل من إخوانك0» 
أضرستنا حموضة فيه تحكي 20 رعدة تعتريك من ضيفانك”0) 
معنى آخر: ٍ 
إسقني بالكبير إني كبير إنما يشربٌ الصغيرٌ الصغير 
لا يرج يجا عبد ختجوعي تحب هذا الخشوع فسقٌ كثير 
وكان ابن عائشة ينشد: 
لمارايتٌ الحظ. حظ الجاهل 2 ولمأرَالمغبونَ غير العاقلٍ 


)١(‏ مرهاء: بيضاء. 

(5) الرواق: ما يُروّق به الشراب . 

(") الأنامل: الأصابع . 

(5) العثار: السقوط. 

(0) في الديوان: «خوانك أدما». والخوان: : المائدة. 
(7) في الديوان: «ضجرة تعتريك». 


للا 


وقال غيره في نبيذ الدبس : 

فلص اجعتدانة الشرسات 
لوو تراني وفي يدي قدحٌ الدو 
وقال بعضهم في كيزان الفقاع : 
لت ناف تناز مووز 
يطير عن رأسِه القناع إذا 


فبت مسن عقاق على فراختل 00 


0 ارت كاننا في 57 


إلا بصافي الشراب مقرور 


لفست عله خناق مزرور 


يمي ل أعلاءٌ ومومنتصبٌ كأنهُ صولجاكٌُ بللور 
وقلت: 
وأبيض في أحشاء خضر كأنها0 قصلرٌ رجال في المسول قعودٌ 
وبعضهم في الطنبور9© : 
فيطلت الترمحي اعيرف- شيك #تفينت اساي 
العف يعدا “قدو .لشاضر (افلدف لاسن 
فحكى عن ضميرهو | ماجرى في خواطره 
وقال آخر في المعزفة : 


معلنة الأوتار صححابةٌ 
مكسوة أحشاؤها حلة 
كك تسعة أوتاره 


آخر الباب والحمد لله وححده 


1) بابل : مدينة عراقية مشهورة بالعنب . 
)١(‏ الدوشاب: نبيذ الدبس 
(") الطنبور: من آلات الموسيقى . 


حكن 


آخر الباب والحمد لله وحده 


يسم الله الرحمّن الرحيم 

الحمد لله الذي جعل السماء سففاً محفوظاء شيد بنيانهاء ووثق أركانهاء فأمنها من 
التهافت, وبراها من التفاوت «إفارجع البصر هل ترى من فطورء ثم ارجع البصرٌ كرتين» ينقلب 
إليك ا ا أوفقٌ الألوان 000 وأحلاها في أنفس, 
المتوسمين, وحبرها بالنجوم. وطرّزها بالرجوم , وبيض أعلامٌ صبحهاء وسود ذوائبٌ ليلها. 
وجلا غرة شمسهاء ومسح صفحة قمرهاء وقدّره في منازله. وخالف بين مناظره. لتعلموا عددٌ 
السنين والحساب, ما خلق الله ذلك إلا بالحق. 

وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأنبياء. وأكرم الأصفياء. وعلى عترته وأصحابه 
المختارين وسلم تسليماً كثيراً. 


في وصف السماء والنجوم والليل والصبح والشمس والقمر 
وما يجري مع ذلك وهو: 
الباب ب السادس من كتاب ديوان المعاني - ثلاثة فصول 
الفصل الأول 
في ذكر الشجوم 
أحسن ما قيل في النجوم من الشعر القديم قول2"9 امرىء القيس : 
نظرثُ إليها وَالتجِومٌ كأنها مصابيحٌ رهبان تت تكب التمييال 


.4 سورة الملك: آية "ا‎ )١( 
تشب: توقد. القفال: العائدون.‎ .١41١ ديوانه:‎ )5( 


رين 


وقول الآخر: 
عنتما بليل والنجوم كأنها 
وقد أصاب القائل التشبيه في قوله : 


انيت السمهءً كالبحر إلا 


فيه مايملاً العيونَ كبير 
المعنى جيد وليس للألفاظ رونق. 
وقال ابن طباطبا في معناه : 

أحسن 6 لتتيها إذا التبس الدجى | 


7 ”"( ًَ 
قلادة در مكنا عنها: نظامه(») 
ع 


3 


أن مدر بحودية فين الكذر لحافن 


وصغيرٌ ما بينَ ذلك خافى 


كاك بحم ا ا 


وسناض بنفسج عضيل : نذاه 
وقلت: 
لبسنا إلى الخمارٍ والنجمٌ غائرٌ 
كأن بياض النجم في خضرة الدُجى 
وقلت: 
كم سرور زَرعت نتين الندامى 
وتلوح النجومٌ في ظلمةٍ الليل 
وقلت: 
كواكبه زهرٌ وصفرٌ كأنها 


خلال نجريها 2 عند المع 


غلالة ليل بالصباح مطرر9)” 
تفتح ورد بين رند وعبقر0" 


على أنه من نور وجهك أبيض 
ور 


وفي النجوم ما هو أبيض. ومنها ما هو أصفر وأحمر» فشبه الأبيض بقبيعة مفضضة. 
والأصفر والأحمر بالمذهبة» والذهب يوصف بالحمرة والصفرة. ومثل هذا التمييز قليل في 


الشعر. 


. سرى: سار ليلا‎ )١( 

(؟) الغلالة : الثوب الرقيق . 

() الرند: شجر طيب الرائحة . 
(5) الأبنوس: ضرب من الشجر. 


ديوان المعاني - م 7١‏ 


وخلتٌ نجومٌ الليل في ظُلَّم الدُجى 2 خخصاصاً أرى منه النهار وأنقاب() 
وقد أحسن الناشيء القول في اشتباك التجوم والتغافها حت يقول 
وردت عليها والنجوم كأنها كتائتٌ جيشٍ ري لكتائب 
وقلت: 
وأنجم كربربٍ في شهب كلشهب تجري في خلال خطب”" 
والحور ترنومن خلال الحجب 
ومن أحسن ما قيل في الثريا قول29 امرىء القيس : 
إذا ما الشريا في السماء تعرضت2 تعرض أثناء الوشاح المفصل 9) 
وقد استحسن الناس هذا البيت». في صفة الثريا على قديم الدهر وقدموه, ثم قال بعضهم. 
وهو معيب» لأن التعرض إنما هو أن يبدي لك عرضه. أي جانبه قال: والثريا تشق وسط السماء 
وقالوا : أحسنه قول*» ذي الرمة : 
وروت اعغييان] وانشر ب كتانهياة نال انلنة السرالئ اد بحا 01 
وقالوا أحسنه قول ابن الطثرية : 
إذا هنا الخريافي السماء كأانها ‏ جِمانٌ وهي من سِلكهٍ فتبدّدا 
أنشد عبد الملك بن مروان هذا البيت. فقال: ما هي بمتبددة ولكنها مرصوفة . قال أبو 
هلال. 
وإنما أرادها عند غروبها وهي متيددة عند الغروب وامرؤ القيس أيضاً أرادها حين تغيب» 
لأنها حينئذ تنحرف من وسط السماء إلى جانب» وأحسن الوصف ما يتضمن أكثر صفات 
الموصوف. والوشاح وابن الماء إنما شبها بها من جهة البياض فقط. وأخذ معنى ابن الأسلت 
بعض المحدثين فقال: 
قد انقضث دولةٌ الصيام وقل' بشرّسقمٌ الهلال بالعيدٍ 
تبدو الثريا كفاغر شرو يفتح فاه لأكل عنقود 
والأول أجود لذكر [2"0] وهذا ذكر العنقود ولم يصفه وقد يكون العنقود أسود أو أحمر. 
وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: أجود ما قيل فيها قول الآخر: 


.75 البيت في ديوان ابن المعتز:‎ )١( 
. (؟) ربرب : قطيع‎ 

(*7) ديوانه: 784. 

(5) اثناء : واحدها ثني : وسط. 

(0) ديوان ذي الرّمة: 560. 

30( ابن ماء : من الطيور. 

(1) فراغ في الأصل . 


فسن 


ولأ لمسعارنيف) "اوتا كتاضهة 

أخذه ابن الرومي فقال9' : 
طَيّبٌّ طعمة إذا دفييت" اه 
وقد قصر عن الأول أيضاً. ومثله قول أبي 
وتأملتٌٍ الثريا 


على الأفق الغربيٌ قرط مسلسل 
عن في جانب الغرب فُرط0) 


ل ومغعيب 


اديفيرت لها النبيتهه بالمعنى المصيب 


وقلت: 
شربنا والنجوم مغفرات 
وقد أصغت إلى الغرب الثريا 


وهي قرط في غروب 


0 كما د تصدّعت الرحوف 


وتو اكتدتى هلما الفعيت 


وأخود ها فالايها محاث عندي قول بعضهم : 


كأنْ الثريا هودجٌ فوق ناقة 
وقد لمعث بين نّ النجوم كأنها 


د بها حادمن الاين مزعج 
قواريرٌ فيها زئبقٌ يترجرج 


وتروى لابن المعتز. وفي ألفاظ البيتين زيادة على معناهما. 


وقال مخلد الموصلي : 
وترى النجوم المشرقا 
وقرى الشثريا وسطها 


تَ كانها درو العصابة9») 
وكانها زَرَدُ الذؤابه9©» 


وزرد الذؤابة يشبه نجومها وتأليفه يشبه تأليفها فيهو تشبيه مصيب. 


وقال20 ابن المعتز: 
فناولنيهاء. والشريًا كأنها 
قالوا: لو قال باقة نرجس كأن أتم . 
فقلت: 
أراعبي نجوم ممالليل وهي كأنها 
كان الشثريا فيه باقة نرجس 
وأنشدني بعض العمال: 
ب ليل قطمتةٌ بفنون 


"6/8 : ديوانه‎ )١( 

. فى ديوانه : وطيب ريقه»‎ )1١( 

(*) العصابة : ما يُشْد به على الرأس 
(5) الذؤابة : الضفيرة. 

(6) ديوانه : ؟ 73١‏ 


)١(‏ القهوة: الخمرة. 


فض 


جنى نرجس حيًّا الندامى به الساقي 
نواظر ترنومن 0 ستسدسٍ 


من غناهءٍ وقهوة ومجون(7) 


واللكتريا" مجبحرف! “عسات ' “نكسن االستدية امامو 


وقد أحسن وأطراف. وقد أصابٌ القائل بعض وصفها فى قوله : 
كان لجرا جل السوو وسس 
وقال ابن المعتز: 
ألا فاسقنيها والظلام مقوؤض وخيلٌ الدُجى نحر المغارب تركض 
كان الشريا في أواخرٍ ليلها تففخ نَوْرٍ أو لجام مفضض7) 
وشبهت بالقدم . 


قال7) ابن المعتز: 


يانديمي نصطبح بسودٍ قد كاد يبدو الصبح, » أو هوباد 
القويا فى السماءٍ كأنها قدَم تبذت فى ثياب حذداد 
وقلت: 

نهوض النجم والأفقٌ أخضرٌ تبلج غرتحت خضرمة شارب 
وقلت: 

تلوح الشريا والظلامُ مقطبٌ فيضحك منها عن أغرٌ مفلج. 
تسير وراءً والهلالٌ 22 كما أومأت كف إلى نصف دملج رقع 
وقلت: 


قد فجرت وهلالٌ الأفق يتبعها كأنها سافر قدّام منتقب 
تبدو الثرياء وأمر اللسل مجتمع كأنها عَقَرَبٌ فقتطوفية ادف 
وأحسن ما قيل فيها عند طلوعٌ الفجر قول الآخر: 
وكأن الصبح تيتا لاح مسن تحت الثريا 
يلك ملك أقبل في التا جر يُفدّى وتيا 
وقلت: 
وكالغرين ار الشيدرد. . كالن انيت بالف 
في أنجم كرّبربٍ في بيد يلوح في التصويب والتصعيدِ0©) 
كشرفات فَدَنْ فشييودةا 
وقلت : 


(1) نسوة فرات: فيهن حياء. 

(؟) مفضض : صنع من فضة. 

59) ديوانه: 165 , 

(4) الدُملج: المعضد. 

)0( الربرب : : القطيع من بقر الوحش . بيد: جمع بيداء: صحراء. 
(5) فدّن: قصر. 


عض 


قم بنا نطرد الهم بكاسٍ والقبريا لمفرقٍٍ الليل تاج 
ولكه" بالجسيريع “مهد فيه | كسبيب د نساخ() 
وقال العلوي الأصفهاني في حسن الاستعارة : 
رب ليل وهت لآلى دُموعي تبوجحين رفك لأني البغبوينا 
وزداة: ‏ التجيى لبيس دريس6 بي دٍالصبح وهويطويهٍ طيهه9) 
وشبه أبو فراس الثريا بالفخذ من النمر. وهو من المقلوب, لأن أنجم الثريا بيض والنقط 
على فخذ النمر سود. 
وقال السري : 
درف لديا واللارس سرق. . مسا سيا جسن جلك 
أجود ما قيل في الجوزاء من الشعر القديم قول كعب الغنوي9 : 
وقد مالت الجوزاءً حتى كأنها م ركب بالفلاة نزولٌ9) 
ولو شبهها بفسطاط واحد كان أشبه . 
ومن شعر المحدثين قول ابن المعتز فيها وفي الثريا: , 
وقد هوى النجم والجوزاءً تتبعة ‏ كذات قرط أزادقنة” وقنتن سمهلا 
مع أن المصراع الأخير غير مختار الرصف. والنجم اسم مخصوصة به الثريا. 


وقال فيها وفي الشعرى العبور: 
ولاحست المتفيري وجوزاوها كمثل رمح جره رامح 
وقفلت: 
سقاني والجوزاءً يحكي شروقها ‏ طفوغريٍ فوق ماءٍ مطحلب 
وهذا وصفها عند طلوعها 
وقلت فيها حين توسط السنا: 

© 
شربتها والليل مكار يجرفي جبابه كوكبه 
كأنها الجرنا طبالة تحتضيٌ الطبل على مرقبه 
وقلت فيها عند غروبها: / 
إسقبنيها والليل فرع عروس زَيئنوه بدرة وجمانه0) 


)١(‏ السبيب: الخصلة من الشعر. 

(؟) ثوب لبيس دريس: خلّق. 

[فقة الغنوي : هو كعب بن سعد بن عمرو الغنوي . شاعر جاهلي مات سنة ٠١‏ قى . ه . 
(؟) الجوزاء: من أبراج السماء . فساطيط: جمع فسطاط: مدينة. 

(0) الدرة والجمانة : اللآلىء الكبار والصغار. 


0 


وكأن الجوزاءة حينَ تهاوث فارسٌ مال عن سراةٍ حصان()' 
وقال آخر: ٠‏ 

وقد استحسن قول العلوي الأصفهاني فيها: 

وتلوحٌ, لي الجوزاءً سكرّى كلما ناءث بها الجرباءً كادث تنشنى 
ونطائها متراصفٌ في نظمه فكأنما انتطقت بقطعة جوشن 3 
الجرباء إسم للسماء. وفي ألفاظها تكلف كما ترى والمعنى جيد. 

وقلت: 


وليل أسود الجابابٍ داج كفرع الخودٍ أوعينٍ الفزال0) 


كأنُ اكت الجوزاء ا ل را شت ا 


تميس بالحلي» فرط الثريا إذا ان 3 ت وتوج بالهلال 
ركب صدوره وتركتٌ خيلي توالي حت الجسم 2 


ومن ظريف ما قيل ة درون ترنا يه لوجر نيه رذ سار 

أقولٌ لما هاج شوق الذُكرى واعترضت وسط السماء الشعرى 
كأنها ياقوتة في ممدرى ما أطول الليلَ بسرَّمرّى() 
وقد أكثروا من وصفها بالعبر وأخذوا ذلك من اسمها وهو العبور. 

أحسن ما قيل في سهيل» وبعده من الكواكب قول بعضهم : 

ولاح سهيل من بعيدٍ كأنه شهابٌ ينحيه عن الرمح قابس 
وقال ابن المعتز("" : 

انر ارارق سول كار على كل تعن ف البسماء رفي 

وأجود ما قيل في خفقانه واضطرابه قول جران العود(): 


. سراة الشيء : أعلاه‎ )١( 

)١(‏ الجوشن: الدرع. 

(*) الفرع: الشعر. الحود: الشابّة. 

. في بعفي التمح : : «زميرة مفجرة) . ومفجرة البُزال: مثقوبة‎ (١ 

)2( الشعرى العَبُور والشعرى العُميقاء : أختا سهيل . 

(5) المدرى: المشط سرمرى.: هي سر من رأى. مدينة في العراق كانت عاصمة للمعتصم العباسي . 
(/7) ديوانه: ,77١‏ 

(8) جران العود.» شاعر وصصاف. اسمه عامر بن الحارث النميري . أدرك الإسلام . (الأعلام : ؟/١85).‏ 


لضفن 


وقلت: 


وبسهيل رعذة المزؤودٍ 


حل د 
ع يي ا 2 


إذا ما بدا من آخر الليل مطرف() 


وهو من الأنجم في محيلا 
الرجل الطريدٍ 


يعارضها داع أمام قطيع 


أجود ما قيل في النسر الواقع قول الحماني : 


وركب ئلاث كالأئافى تعوروا 


وهو من اللغز المليح . 


وإن فرقوا لم يعرفوا آخرٌ الدهرٌ 


ومن جيد ما قيل في الفرقدين قول(" ابن المعتر: 


ونا إلى الفمرفتدان كينا رلث 


وفي المجرة قول بعضهم : 

كأن المجرة كنول ماءٍ 
وقال ابن طباطبا : 

مجرة كالماءٍ إذا ترقرقا 


زرقاءً تنظرٌ من نقاب أسود”؟) 


كقت ريح التلليتاء ببروا أرقا 


تبجا شكنان وتصنيعا اعد 


ونقله إلى موضع آخر فقال: 
كان النميئ حول المجرة ردت 
فوجدته متكلفاً جداً. 
فقلت في معناه: 
ليلُ كما نفض الغرابٌ جناحه 
تبدو الكواكبٌ من فتوقٍ ظلامه 
وتسرى الكواكبٌ في المجرة شُرَّعاً 
وقفلت: ١‏ 


)١(‏ (الأعلام: «أراقب لوحأ». «. . . الليل يطرف». 
(1) المزؤود: المذعور. 

.1١54٠ : ديوانه‎ )"( 

(5) الفرقدان: نجمان. الثقاب : الغطاء. 

(5) التكلى : التي فقدت ولدها. 


(1) صبيب: ينصب . 


متبقع المي حم ام 


يفضا 


تجدى المجرة) تكد ذوائبُها كالم ينساح أو كللايّم ينسابٌ 
وزهرةٍ بإزاء البدرٍ واقفة كأنه غرض ينحدمه نشَابُ 
أغرب ما قيل في صفة الهلال من الشعر القديم قول الأعرابي : 
ل 2 د قسيطٌ لدى الأفتي من خنصرٍ 
أي كأن ان مع ودر الهلال لدى الأفق» قسيط من خنصر والقسيط القلامة. وهذا 
لبيت على غاية سوء الرصف 
وقد أخذه ابن د في قوله(١)‏ : 
ولاخ ضِوءٌ هلال » كاد يفضحه مشل القّلامَةِ قد ثُدّت من الظُمُرٍ 
وقال ابن طباطبا: 
وقد غمض الغرب الهلال كأنما 2 يلاحظ منه ناظر ذات أشفارٍ 
كأنَ الذي أبقى لنامئنة أفقه قصيص سور أراترافحة دينارٍ 
ولا خير في رصف قوله : 
كأن الذي أبقى لنامنهأفقه 
ومن غريب ما قيل فيه وعجيبه قول ابن المعتز: 
إذا الهلالٌ فارقتة ليلته بدا لمن يبصره وينعته 
كهامة الأسود شابت هامته 


قد سبق إلى هذا المعنى ولم يأخذه من أ حد أعرفه, ونقله | إلى موضع آخر فقال”" : 
وقد بذا فوق الهلال كرتة كهامة الأسود شابت لعبعة 
ومن أطرف ما قيل فيه قوله أيضاً: 

أمالدٌ بفطرٍ قد أنارٌ هلاله فالآن فاغدٌ إلى المدام وبكر 

وانظر إليه كزورقي من فضةٍ فَنذ اقنقافة حفولة من عشبر 
وقال: 
في ليل أكلَ المحاقٌ هلالها ‏ حتى تبِدَى مثلّ وقفٍ العاج 
وقلت: 
لست من عباشتي أضَلّ السبيلا فسقى دمعّه الهطولٌ طلولا 
برد الليِلٌ حبين ههبت شماللا فجعلت الصلاتءً فيها الشمولا) 


في هلال كأنّْهُ ل كارك 


)١(‏ ديوانه: 7١19‏ . وفيه: «كاد يفضحنا». 


(1) ديوانه : 57١‏ . وفيه : «وقد بدت». 


زة الصلاء : النار. الشمول: الخمرة . 


لضن 


وقلت: 
وكؤوس إذا دجى الَيِذا 
ركان الهلالَ مرآة د 


وعنال شوق التتحني إقلطة 


هذا البيت يتضمن صفته من لدن هو هلال إلى أن يتم . 


طفل ولكن أمره عجبٌ 
وقال السري : 

قم ياغلامٌ فهاتها في كأسها 
أو ما رأيت هلال شهرك قد بدا 


قد عاد بعد كهولة طفلا 
ترّمثله طفلاً ولا حملا 
في سبعَ عشرة ليلة كهلا 


كالجلنارةٍ في جنى نسرين9) 
في الأفق مشل شعيرة البيكيين 


جعل الزجاج كأساً ولا يقال كأس, إلآ إذا كانت مملوءة, ولا أعرفه سبق إلى هذا التشبيه. 


وقال بعضهم : 
والجو صاف والهلالٌ مع 
كصحيفة زرقاءً فيها نقطة 


بالزُهرة الزُهراءٍ نحو المغرب 


جعل النقطة تحت النون والعادة أن تكون فوقها 


وقلت: 

يبدوء. ويبدو النجم فوق جبينه 
وقد استحسنت العلوي الأصفهاني قوله : 
لاح الهلالٌ فويقٌ مغربه 
تهوي دوين مغيبها فهوت 
فكأنها أسمهءً باكية 
ومن البديع قول الآخر: 

لم بس دجلة والهوى مُتضرم 
فكأانها فيه ررداءً درق 


وكأن مُجنمّ الليل ينقط نونا 


# اللم ته 7 50 
والزهرة الجرهشراة 0 سعباه 


والبدرٌ في أفتي السماءٍ مُغْربٌ 
وفانه قينا طراز مَتدهييت 


(0)) اللجين : الفضة . 
(1) الجلنار: زهر الرمان الأحمر. والنسرين: من الزهور العطرية 


أخضنا 


حق الدجى أن تؤنث لأنها جمع دجية . 
وقلت: 
كأن الهلال الشهر قتطفنة دملج 
ترى الزهرة الزهراء تهوي وراءه 


ا 


ومن أجود ما سمعته في الليلة المقمرة ما أنشدنيه أبو أحمد: 


هل لك في ليلة بيضً مقممرةٍ 
وقلت: 
كم تساولت اللذاذة من كشب 
فى ليلةٍ قمراءً تحسب نهنا 
ومن البديع قول() ابن المعتر: 
ما ذقت طعم النوى لو تدري 
في قمر مشرقٍ نصفه 
فريسة للبِقٌّ منهوشة 
وقال في ذم القمر(”): 
رثات كمنا مشر أعداةة 
ع © ادم 


(1) الدملج : المعضد. العو : الطوفان بالليل. 
0( ديوانه: 6؟1؟. 


() ديوانه: 159. 


كأانها فضة ذابتٌ على البِلدٍ 


والذه سككون: النعواك والتوف 
تلقى على الآفاقٍ أردية قصب 


كالييا سح على جَمرٍ 
العطر 
قد ضعُفتٌ كفَّي عن التصرٍ 


كأنه مجرفة 


إذا رام كدونا هذ الوم د 
في قمرمثلٍ ظهر الجَرَذْ 


الفصل الثاني من ن الباب السادس 
في ذكر ظلمة الليل وطوله وقصره وما يجري مع ذلك من سائر أوصافه 


فمن أحسن ذلك قول ذي الرمة: 
وليل كجلباب العسروسٍ ادرعته بأربعة والشخصٍ في العين واحدٌ(١)‏ 
أحم علافيٌ وأبسيض صارم وأعسيس مهبري وأروع ماجك<) 
فأخذه ابن المعتز ونقله إلى ما هو أظرف لفظأً منه وهو قوله7): 
وليل كجلباب الشباب قطعته بفتيان صدق بملكنون الأمانيا ‏ 
عبان الشباب عرف من 50 العروس . 
قالوا: من أبلغ ما قبل في ظلمة الليل قول مضرس بن ربعي (:): 
وليل يقولٌ الناس من ظلماتهٍ واد موسيحات: السو وعكر ع( 
كأنلنا سه بحا عشي مسوحٌ أعاليها وساج كسورها() 
وقريب من هذا قول الأعرابي 
خرجنا في ليلة حندس» 00 الأرض أكارعهاء فمحت صورة الأبدان, فما كنا 
نتعارف إلا بالأذان . 
وقلت في هذا المعنى : : 
وليل كرجائي في بني زمني2 مُسوَّدُة الوجه منسوباً إلى الفحم 


)1( في الأصل : : «ودعته . . . بأربعة, . 

)١(‏ أحم : أسود. علافي : نسبة إلى علاف: حي من العرب. الأعيس: الأبيض . المهرى: نسبة إلى مهرة: حي 
باليمن. 

(9) ديوان ذي الرمة: 4١7/‏ . 

(4) هو مضرس بن ربعي بن لقيط الأسدي. شاعر جاهلي حسن التشبيه. 

(6) في زهر الأداب : البيتان لابن محكان السعدي . 

(5) في زهر الآداب: «مسوحاً أعاليها وساجاء . 


إفروسن 


لا أسام 0 ها ان أن أكابده 
اختارة ا فئي] مر أزاولة 


حتى تعارّفت الأشخاصٌ بالكلم 
ولا ترى صاحبٌ الحاجات ذا سأم 
والنجحٌ في دلجات الأينق الرسم () 


قد اكتحلتٌ منه البلادٌ بائميِ9) 


3 من 2 7 نواس 
أبن لي كيف صرت إلى حريمي تتح الابل معشجدل بكر 
وقول أبي تمام أجود, لأن الاكتحال بالإثمد لا بالقارة. 
وأظرف ما قيل في ذلك قول(7؟) مسلم بن الوليد: 
أجدك ما تدرينَ أن رب ليلةٍ كأنْ مُجاها من قرونك تُشرٌ 
صبرت لها حتى تجلتٌ بِغُرَةٍ كغرةٍ يحهى يوم يذكرٌ جعفر 
ونه طرف القائل في قوله : 
لا تذعني لصبوح 
اليل لون شبابي 
ومن الاستعارة قولاذي الرمة: 
ودَوْيَّةٍ مشل السماءٍ عسفتها 
أخذه البحتري فقال وقصر: 
على باب قنسرين والليِلٌ لاطخ 
ليس البيت على السكة المختارة وقوله «لاطخ جوانبه من ظلمة بمداد» من بعيد الاستعارة . 
وأخذ ابن أبي طاهر قول مسلم : 
كأن دجاها من قرونك تنشر 


إِنْ الغبوقٌ حبيبي0© 
والصبح لون مشيبي 


قد صبغ الليلٌ الحصى .بسوادة) 


جوانبة من ظلمةٍ بمداد”) 


0 

فوقع 0000 0 وأقلق القافية , . 
)١(‏ الأينق: جمع الناقة. 
(5) في ديوانه: 917. 


إفنة ديوان ابي نواس : 5517 . وفيه: «ونجم الليل». 
(؟) العقد الفريد: 11//6”. 

(0) الصّبُوح والعْبُوق: شراب الصبح والمساء. 
(5) ديوان ذي الرمة: .71١‏ 

(7). قنسرين: بلد. 


فيضن 


1 لور 


وقلت في معناه : 

تسقيك في ليل شبيهٍ بفرعها شبيهاً بعينيها وشكلاً بخدَّها 

فتسكر من عينٍ وكأس ووجنةٍ20 تحييك أعقابٌ الكؤوس بوردها 

ومن البديع في هذا المعنى قرل1 اين لمعتز: 
أرقت له والرّكبٌ ميل رؤوسهم يخوضون ضحضاح الكرى وبهم قر 
علاهم جليدٌ الليل حتى كأنهم بزاة تجلى في مراقبها قمر 
إلى أن تعرّى النجم من مُحلةٍ الدّجى وال لالد افد لاقي 
وقدوا أديم الفجرٍ حتى ترفعت لهم ليله أخرى كما حومٌ النسر”») 

وقال ديك الجن : 
وجائب ليل تعلق قطعة ضام مها ل لور 

وقلت: 

وصبّحنا صًٌبحاً كأن ضياتهُ تعلّم مِنَا كيف يبهى ويشرقٌ 
وقال ابن المعتز: 
نت الدج واللبال: فق مذ عيظة. .رزاء سوقى درفي لها 

وهو من قول الله تعالى : ظالخَيْطٌ الأبييض من الحَيْط الأسوّد مِنَ الفجر»». ومن أتم 
أوصاف الظلمة. الذي ليس في كلام البشر. مثله قول0*) الله عرز وجل : «أوْ كَظلّماتٍ في بحر 
لحي . يغشاة مَوْج مِنْ فَوْقِهِ مَوْجّ مِنْ فَْقهِ سَحَابٌ ظلماتٌ بعضْهًا فَوْقَ بُعض». وقال الأصفهاني 
العلوي : 

ورب ليل بسانت عتساكزة 'تحبل في الج و سود راياتِ 

لأفحية مرده] اييشها” مكل الا يريط إرمتات 

ا ا 0 
فاسد. وهذا من العجب. لأنه من أككن التاين قدا الشبعر غيرفت وقد صنف كتاب عيار الشعر 
فأجاده. وهو إذا أراد استعمال ما ذكرناه. 00 فهو كالمسن يشحذ ولا يقطع . 

ومن أحسن الاستعارة في ذكر الليل قول ابن أ بي فنن: 


.186٠١ ديوانه:‎ )١( 

(؟) الضحضاح: الماء اليسير. الضحضح : جري السراب. 
(؟) في الديوان: «حلق». 

(5) سورة البقرة: آية 1١81/‏ . 

(5) سورة النور: آية 4٠‏ . 


انفضا 


اقول وجنحٌ الدُّجى ملبدٌ ولليل في كل فج يد 
ونحن ضجيعان في مسجدٍ فللهُ ماضمنَ المسجدٌ 
أيا ليلة الوصل لا تنفدي كما ليله الهجر لا تنفد 
باذ لتكت ل رسيا فلا تدنُ من ليلتي ياغدٌ 


وقال السري : 
وشرّد الصبح عنا اللييلَ فاتضحت سطوره البيض في راياته السودٍ 
وقلت: 


ليل كفرع الخودٍ تخلفه ضحى زهراك مثل عوارض الزهراء() 

عبقت بأنقاس الرّياض كأنما 2 نفض الرّقيب غلالة الدلتاءِ 

وقلت: 

واللفل عفن يفيه الونييد في الخضر من لباسه والسودٍ 

والصبخ ف فى أخراه حاتي الجيد 

فأما أجود ما قبل في طول اللبل؛ ٠‏ من الشعر القديم فقولا امزىء القيسن؛ 

وليل كموج البحرٍ أ رخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي 

تمقاة:لنه تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناءً بكلكل ©) 

ألا أيها الليلٌ الطويلٌ ألا انجل بخ وما الإصباحح منك بأمثل 

وهذا من أفصح الكلام وأبرعه. إل أن فيه تضميناً يلحق به بعض العيب» وهومن أدل شيء 
على شدة الحب. والهم., لأنه جعل الليل والنهار سواء عليه فيما يكابده من الوجد والحزن» 
وجعل النهار لا مضه در ذلك : وهذا خلاف العادة, إلا أنه دخل في باب الغلو. 

والذي أخبرنا بما في العادة الطرماح في قوله29): 

ألا أيها اللنيل الطويلٌ ألا أصبح بصبح وما الإصباح منك بأروح 

فهذا معنى قول امرىء القيس. ثم استدرك فقال : 

على أن للعينين في الصبح راحة بطرحيهما طرفيهما كل مطرح 

فجاء نما لا يشك أحد في صحته. إلا أن لفظه لا يقع مع لفظ امرىء القيس موقعاء 
والتكلف في قوله : 


بين والكراهة فيه ظاهرة : 


)١(‏ الفرع : الشعر. الخود: الشابة. 
(1) ديوان امرىء القيس: 58 . 

ةا الكلكل : الصدر. وما د بين الترقوتين . 
(5) الأغاني: 0/17". 


أغرضن 


001 


وقال0 ابن الدمينة في معنى قول الطرماح : 
أظلٌ نهاري فيكم متعللاا ويجمعني والهمٌ بالليل ججبامع 
وقال المجنون : 
يضم إليّ اليل اطفال بها  ”‏ كساضم أزراز القميصض" النسائقٌ؟ 
جعل ما ينشأ من الهم بالليل أطفالاء وفي هذا المعنى يقول( النابغة : 
كليني لهم ينا يمك ناصب-2 وليل أقاسيه بطيء الصري 
تطاول حتى قلتُ ليس بمنقض, وليل الذي يرعى النجوم . بآيب9) 
وصدر أراحَ الليل عازبَ همه تضاعف فيه الحزن من كل ججانب 
فجعل الهم يأوي إلى قلبه بالليل كالنعم العازبة» تريحها الرعاة مع الليل إلى أماكنها. وهو 
أول من ذكر أن الهموم تتزايد بالليل. 
وقلت: 
وذكرنيهٍ البدرٌ والليل دونة فبات بحدٌ الشوق والصبر يلعبٌ 
كذكرى الحمى والحي في منعج اللو وذكر الصبا والرأس أخلس أشيب””*) 
فأزدادُ في جنح الظلام صَبِابِةً فلا صعب إلا وهو بالليل أصعبٌ 
وقلت: 
ورأيتٌ الهمومً بالليل أدهى وكذاك السرورٌ بالليل أعذ 
ومما استجدت من شعر أبي بكر الصولي 27 في معنى امرىء القيس قوله : 
أسرّ القلب في هواه وسارا وتجنى ١‏ علي لما وجارا 
نتوارى اراه تسعد لي لاق لتشيدو نباي تهيان 
أنتٌ فرّقتَ بالتفرق صبري فأعرني لما عراني اصطبارا 
ويستجاد هذاء بالإضافة إلى جملة شعره, فأما لنفاسته لنفسه فلا. 
وقال إسحاق الموصلي في معنى التابغة: 
إن في الصبح راحةً لمحبٌ ومع الليل ناشئات الهموم. 


(1) ابن الدمينة. عبدالله بن عبيد العامري. شاعر بدوي متغزل. قتل سنة ١١‏ ه . والبيت فى الأغانى : 
اا ْ 1 
(1) البيت من شواهد اللسان: «ينق» وقال: يروى: «أثناء حبهاء. ودابناء حبهاء . والبنائق هي العرى التي تدخل 
فيها الأزرار. وأراد بالأطفال: الأحزان الناتجة عن الحب. 

(*) ديوان النابغة: 44 . 

2( في الديوان : ديهدي النجوم . » آيب: عائد. 

(05) أخلس: أشمط. 

(7) الصولي : أبو بكر محمد بن يحبى بن عبد الله. يُعرف بالشطرنجي:: عالم أديب من الندماء. له تصائيف.. 
مات سنة 7886 ه (الأعلام : /1757/1). 


فا 


وهذه اللفظة مأخوذة من قول(١)‏ الله تعالى : «إِنّ ناشئة 


وقال طاهر بن علي بن سليمان: 
إذا لاح لي صبحّ فهمي مقسم 


شِئَةَ اليل هي أَشَدُ وَطعا وَأقُومُ قيلا» 


وفي الليل همي بالتفرّدٍ أطول 


وتمنى بعض المثقلين بالدين» المبتلين بالفقر» دوام الليل لما يلقى بالنهار مع الغرماء ولما 


يحتاج إليه من النفقة في كل يوم فقال: 
ألا ليت التهاز يعود ليد 
كج لا تطيقٌ لهاقضاً 
7 3 ردأ» من التتميم الحسن. 
وقال التنوخي في طول اللي : 
ويناة كانه ظدرل الافيز 
كايا ني هيا سات 
ساعاتها أطول من يوم النوى 
0 39 ارد أبوابه , 


وله ردأ ا كريد 


ظلامها كالدّهرٍ مافيه خلل 
لعن الله عمد فبطلٍ 


في اليد رديء. 


وين النشبية الخريية في .ذلك فول يعضن العرت: 


ويوم كظل الرّمح قصرّ طولهٌ 


وقال9) البحتري : 
وقاسينَ ليلا دون قاسان لم تكد 
وقال9© ! بن المعتز في نكو ١‏ 


وغبيلت عليه تكله أرحبية 
وقال: 
بمخشية الأقطار حيلية الصدى 


دم الرَّقّ عنا واصطكاك المزاهر 
أواخرّه من بعدٍ قطريه تلحقٌ 


إذاما صفا فيها القدير كتدرا 
يصدق فيها صبجها حينّ بشرا؛) 


معطلة الآيات محذورة القصد 
دراهم زيف لم يجزن على النقد 


يريد أن نجومه واقفة. ليست تسيرء فكأنها دراهم زيفت ليست تنقد. 
وقد أبر بعض المحدثين». على من تقدم حيث يقول في طول الليل على دناءة لفظه: 


(1) سورة المزمل: آية +. 
(؟) ديوانه: 7١/هلا‏ ص. 
(*) ديوانه: ١9/5‏ . 


(5) في الديوان: «طويلة ما». . . «فيها فجرهاء». 


عوحدي: بن :ورداء اليكل مدل 
والآن ليلى مذ بانوا فديتهم 


والليل أطولة كاللمح بالبصرٍ 


وهذا أبلغ معنى من قول امرىء القيس الذي تقدم, إلا أنه لا يدخل في مختار الكلام» 
لابتذال لفظه. وزيادته على معناه. وسوء صنعته . والمعنى أن ليله ممدود بلا انقضاء» كالليل 


للضرير كله عند الضرير ليل . 
وقال علي بن الخليل : 
لا أظلم الليل ولا أذعي 
ليلي كما شاءتث سير إذا 
فأغار عليه ابن بسام فقال: 
لا أظلم الليل ولا أذعي 


ليلى كا اشتاءت فإن لم ترن 


أن لجس م اليل ليست تعول 
خِينادت وإن ضنت فليلي طُويل 


شال ود ا 


إلا أن بيته الثاني أحسن تقسيماً من بيت الخليل. 
وسمعت كافي الكفاة يقول لأبي أحبند الحنيين بن عبد الله بن سعيد وقد أنشله: 


ل همي وهمتي زيما 
فقال هذا المصراع خطبه. » قال أبو هلال العسكري : وأنا أقول إن قوله: «ليلي كما شاءت 


خطبه) . 
وقال سعيد بن حميد: 
هذا لبجل بل.ها ابد 
وقال ابن الرومى وأحسن التشبيه : 
وقلت: 
غابوا فلم أدرٍ ما ألاقي 
ليليَ لايبتغي براحا 
أجِيلُ في صفحتيهٍ عيناً 
وملح ابن الأحنف في قوله : 
حئوني عن ابكار ختديكنا 


تزول 


أنائم عنك غَد 


ولكن 


كوبد 
َس من الوجد أو نون 
كأنة 0 الحرون 
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ونفى عني مكدر طيفٌ ألم 


١ : ديوانه‎ )١( 


يننا 


ونوم مني يهنا ننوشه2 على شعب الأكوارٍ والليل غاسىٌ 
على أن زهيراً قد قال: 
وكصفقة بالكف كان رقادي 
والأول أفصح . وأنبأ العجاج أيضاً. عن العلة التي لها يطول الليل: 
تطاول الليل على من لم ينم 
وقال(!» بشار: 


لخدّيك من كفيك في كل ليلةٍ إلى أن ترى ضوء الصباح وسادٌ 
نام الخلي وبت الليل مشتجرا 
والاشتجار وضع اليد على الخد والاعتماد عليها وهو جلسة المتفكر: 
نبيت نراعي الليل نرجونفاده وليس لليلٍ العاشقينٌ نفاد9) 
وقال: 
خليليٌ مات ندال الدُجى لا تزحزحٌ وما بال ضوءٍ الصبح لا يتوضحخ”) 
كأن الدجى زادت وما زادت الدُجى ولكن أطال الليل هم مبرح 
وقال ديك الجن : 
من نام لم يدرٍ طالَ الليِلٌ أم قصرا مايّعرف الليلّ إلا عاشقٌ سهرا 
وقد اجاد ابن لياط العلوي القول في طول الليل وهو: 
كأنَ نجوم م الليل ثارت نهارها ووافت عشاءً وهي أنضاءً أسفارٍ 
فحيّمنَ حتى تستريح ركابها فلا فلك جار ولا فلك ساري 
وذكر خالد الكاتب أنه ليس يدري أطال ليله أم قصر لتحيره ه وتبلده فقال: 
لست أدري أطال ليل 0 حي كاري م 
رين د مون ولكنه يمضي لما بي ولا أدري 
وقال(؟) بشار: 
طالَ هذا الليلٌ بل طالَ السهرٌ ولقداعرفٌ ليل بالقِصَرٌ 
لم يطل حتى دهاني بالهوى ناعمٌُ الأطرافٍ قَتانْ النظر(» 
)0( ديوانه : 4777 . وفيه: «وجه الصباح». 
(7) ديوان بشّار: 47 . وفيه : «تبيت تراعي الليل ترجو . 


زفق ديوان بشار: 784. 
(؟) ديوانه: 378ه. (05) في الديوان: «جفاني شادن» . 


يتالا 


كان الوسدر ششم متان. . كبلفااشضتة التنوة افترد. 
وقلت: 
بتري الي عتترضشة" النيدن لا أربح اللَهُ صفقة البينٍ 
قد طال يومي وليلتي بهم لمايزلا بهمْ قَصِيرَينٍ 
كان قليلا لدي مكثهما فكنتٌ أدعوهما الجديدينٍ 
فطال بعد الحبيب لبثهما ففترت أدعوهما عتيقين 
وقاله ار ا 
كافك 'تكون كوه في طولها 0 00 أثلها 0 
لض رفي و وه 
وقال غيره : 3 
وليلةٍ فيها قِصَّر ‏ عشاوها مثشل السحَر 
وهذا على غاية الاختصار. 
وقال العلوي الأصفهاني في قصر الليل واليوم : 
ويوم دجن ذو ضمير متهم مشلى سرور شَائِةُ عصارض عَم 
ما زلتٌ فيه عا على صنم مهنهف الكشح, لذيذٍ الملدزم”" 

لح هل رد وبانة وقفٌ على هصر وضم9؟) 
ياطيبهيوم تولى وانصرم وججوده من قصر مثل العدم 
وقلت: 
قصر العيش بأكناف الغضاا وكذا العيش إذا طابٌ قصر 
في ليال كأباهيم القطا لست تدري كيف تأتي وتمسر 
وقلت: 
إذا البرق من شرقي دجلة يبري على صفحات البارق المتألق 
أشبهه دهراً أغرٌ محجلاً نعمنا به في ظل فينان مورق 
فمرٌ كرجع الطرفٍ ليس يرده سين إلون مخبورة المتعش 

.33/51١ : الأغاني‎ )1١ 

(7) مهفهف الكشح : ضامر الخصر. 

() الهصر: الجذب . 

(4) في الديوان: «وكان الهم . 


اخرض 


وقد يعرض المحذور من حيث يرتجى- ويمكنلك المرجو من حيث تتقي 
أخبرنا أبو أحمد أبو أحمد عن الصولي. عن محمد بن سعيد. عن أبي عكرمة قال: 
أنشدت اعرابياً قول جرير('» : 
أبِدُلَ الليلُ لأنسرى كواكبة آم طال حتى حسبت النجمّ حيرانا 
فقال: هذا حسن وأعوذ بال مله ولكرن أنشدك في ضده من قولي وأنشدني : 
وليل لم يقصرهٌ رقاد وقصّره لنا وصل البحبين61 
نعيم الحبٌ أَوْرقَ فيه حتى ا # مين رييب 
بمجلس لذُوَلم نقوّفيه على الشكوى ولا عد الذَّنوبٍ 
بخشكا أن نقطعة بلفظٍ فرعيت التيرن ذو التعلوت 
فقلت له: زدنى فما رأيت أظرف منك شعراًء فقال أما من هذا فحسبك ولكن غيره. 
وأنشدني : ١‏ 
وكنت إذا علقت حبال قوم صحبتهم وشيمتيٍ الوفاءٌ 
فأحسنٌ حينَ يحسنٌُ محسنوهم2 وأجتنب الاساتةٌ إِنْ أساؤوا 
أشاءٌ سوى مشيئتهم فآتي مشيئتهم وأترك ما أشهءٌ 
وأنشدنا عن محمد بن يزيد : 
ليها بجر سويفة ٠‏ :والعض عض والزمان غرير 
طايت فقصرٌ طيبها أيامها انبا انين لكين وز 
وأنشدنا عن عون بن محمد بن إسحاق الموصلي : 
ظطللشافي جوار أبن الجتاب. ٠‏ بيوم متسل سسالقفة التذينات 
يقصره لنا شغفٌ التلاقي ‏ ويوم فراقنا يوم العتسيناب 
وأخبرنا عنهى عن محمد بن الحسن أبى الحسن العتابى » عد عبن ب اتسنافيل» قال : 
سمعت الأصمعي يقول: قرأت على خلف شعر جرير فلما بلغت إلى قوله"»: 
ويوم كإبهام القطاةٍ محبب إليَّ هواهُ غالبٌ لي باطلله0» 
رركتا به" الصيد العزيزء ولم نكن كمنْ نبله محرومة وحبائله9) 
فيا لك يوم خيره قبل شره» تغْيِبَ واشيه وأقصر عاذله©» 
فقال: ويله وما ينفعه خير يؤول إلى شر؟ فقلت: : كذا قرأته على أبي عمرو, قال: صدقت 


)١(‏ ديوانه: 1901م 

)١(‏ فى زهر الآداب: «وقصّر طوله وصلٌ». 

(*) ديوان جرير: 84". وفيه: «القطاة مزيّن. . . إلى صباه» . 
(5) فى الديوان: «رز قنابه الصيد الغزيرء ولم أكن. .» 

)5( في الديوان: «وذلك يوم خيره دون شره؛ . 
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وقال: كذا قال جرير, وكان قليل التنقيح مشرد الألفاظ. وما كان أبوعمرو ليقرئك إلا كما سمع. 
قلت: كيف كان يجب أن يقول؟ قال: الأجود له لوقال: 
قيَا لتك وفنا خيره دون شره 

فاروه هكذاء وكانت الرواة قديماً تصلح من شعر القدماء. فقلت: والله لا أرويه بعدها إلآ 
هكذا. 

ومثل ذلك أن أبا الفضل بن العميد أنشد قول() أبى تمام : 

وكشفت لي عن صفحة الماءٍ الذي حبك امهلمكية تن 

فقال: إنما قال «وعن جلدة الماء» فقال: إذا أمكن أن يصلح قصيدته بتغيير لفظة. فمن حقها 
وحق قائلها أن تغير. قال أبو هلال وبين الصفحة والجلدة بون بعيد. 

وقال ابن طباطبا : 

بابي من نعمت فيه بيهم لم يرل للسرورٍ فيه نمو 

يوم لهو قد التقى طرفاه فيكان التعدتتى فينة عيدو 

ومن قول إبراهيم بن العباس والناس يروونه لغيره : 

ليله كاد يلتقي طرفاها قصراً وهي ليله الميلادٍ 


وقلت: 
وطال ع دهر به قصر جد فيه شهور العيش أياما 
وقال القصافى 20 


ذكرتكم ليلا فنوّر ذكركم دجى الليل حتى انجاب عنا دياجره 
فوالله ما أدري أَضِوءٌ مسنجر لذكركم أم يسجرٌ الليل ساجره 
وبتث أسقي الشوق حتى كأنني صريع مدام لم ينهنه دائره 
وظلتٌ أكفٌ الشوق لما ذكرتكم تمثل لي منكم خيللاً أسايره 
فلو كنتم أقصى البلاد لزرتكم 2 إلى حيث يعيي وردّه ومصادره 
أزى قضيرا ساليل فض كاتني أوائلة» مما تنداتي. رسن 

وقد أحسن ابن المعتز فى صفة ليلة طيبة فقال: 1 

با ليلة نسي الزَْمَانُ بها احدائهُ كوني بلا فجر 

راح الصباح ببيدرها ووشت فيها الصبا بمواقع القطر(”© 

ثم انقضث والقلبٌ يتبعها 0 

وقلت: 

وصلت نعم ولكن صلةً |2 تشبهٌ اللحظة في انتقالها 


. ديوان أبي تمام: 75. (*) الأبيات في ديوان ابن المعتز: 557. الصبا: ريح‎ )١( 
لعله القطامي . (5) لعلها من حيث.‎ )١( 
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نينث أدري أتمتعتٌ بها آم بزورٍ الزور من خيالها 
ومن اللي جربا مخلكنا أنشطت وهمناء من عقالها" 


دين 


الفصل الثالث من الداب السادس 
في ذكر الصباح والشمس والنهار وما يجري مع ذلك 
أجود ما قيل في الصباح من شعر الأعراب 
أخبرنا أبو أحمد. أخبرنا أبو بكر ابن دريد. عن أبي حاتم عن الأصمعي ء قال: 
نزلت بقوم من غنى وقد جاوروا قبائل من بني عامر بن صعصعة. فحضرت ناديهم وهناك 
شيخ طويل الصمت عالم بالشعر. قد جعل الناس يأتونه من كل ناحية» فيجلسون إليه وينشدون 
أشعارهم , فإذا سمع الشعر الجيد قرع الأرض بمحجنه. فينفذ حكمه على من حضر منهم بشاة» 
إذا كان ذا غنم» وابن مخاض إن كان ذا إبل. فذبح أو نحر لأهل الوادي فقال حضرتهم يوما 
والشيخ جالس فأنشده بعضهم يصف القطا: 
غدّت في رعيل ذي أداوى منوطة بلباتها مربوعة لم تَمرّخ() 
لل ات رم تمطئت: فتحظطت بِينَ أرجاءٍ سربخ”") 
ا آخر يصف ليلة9؟) : 
كان شميط الصبح في أخرياتها ملا ؛ ينقي من طيالسة ضر 
تخال بقاياها التي أسار الدُجى تمد وشيعاً فوق أردية الفجد © 
فقام الشيخ كالمجنون. مصلا سيفه. حتى خالط البرك0» فجعل يضرب يمينا وشمالاً . 


وهويقول: 
.)١(‏ تمرخ: تليّن. وفي الأصل : «بلباتها مدبوغة». (5). الطيالسة: جمع الطيلسان: ثوب أسود له غطاء ل 
(7). السّربخ : الأرضم. الواسعة. عطت: شقت. (0). أسار: ترك بقية. الوشيعة : النسيج . 
زف في الأصل : «يصف إبلاء . )١(‏ البرك : الوبل. 


زذين 


لا ثُفرغنْ في أذنيّ بعدهاا مايستفرٌفاريك فقدها 
إفق [ذا السيت فول نذها:” ١لا‏ أستطيعٌ بعد ذاك ردّها 
قال.أبو هلال رحمه الله تعالى : 
وهذا دليل على أن علم الشعرء والتمييز بين جيده ورديئه» كان غريزاً عند أهل البوادي » 
وهم أصوله ومنبعه ومعدته» وكان فعل هذا الشيخ . واستفزاز جيد الشعر له ريا مماروي عن 
محمد الأمين» أنه قال : إني لأطرب على حسن الشعر كما أطرب على حسن الغناء . 
ا في الصبح, من الشعر القديم قوذي الرمة» وقد أجمع الناس على أنه 
أحسن العرب تشبيها 
وقد لاح ابتار از كمل الشسرى على أخرياتٍ اليل فت مُشْهْرٌ 
كلوق الحتههان الأتظ الحطن اقناتسا؟ ٠١‏ تتسافل عَشِه الجتل واللون افر 
وهذا أحسن تشبيه أكمله, الأنبط: الأبيض البطن» شبه بياض الصبح تحت حمرته ببياض 
بطن فرس أشقر. 
أخذه ابن المعتز فقال: 
وما راعنا إلا الصباحٌ كأنهٌ ‏ جلالَ قباطي على فرس ورد 
وقال أو قال غيره9 : 
بدا والصبحٌ تحت اليل بادٍ ‏ كمهرأشقر مرخى الجلال 
ومن أغرب ما قاله محدّث فيه قول ابن المعتز: 
وقد رفع م الفجر الظلام كانه ظليم على بيض تكشف جسانبه9) 
وقد أبدع 2 في قوله(" : 
قد اغتدى والليِلٌ في جلبابه كالحبشيٌ فر من أصحابة 
ل ككينا ستاك فسن انه 


وقال('» أبو نواس 
فقمثّ وليل يجار الماح كما جلا السمم عبن عر القديات 
وقال: 
)22( ديوانه : فرفرت 
(1) الظليم : ذكر النعام . 


(”) ديوان ابن المعتز: "لا. 
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اللإضيم كطلعة الأشمطٍ من جلبابه 


من برد 
وقد قفوت الخد يه والصبح ملتبسٌ كعين الاشهل 
وقلت: ْ ْ 1 


باكرتها والخيل في البكورٍ والصبمٌ بالليل مكوث النورٍ 
وقال59) ابن المعتز: 

أما ترى الصبح تحت ليلته 

والليل فد رقف وأصفى ل 


واستوفز ا ولما ينتقب 


معترضا بفجره في ليلة كفرسٍ بيضةً دهماءً اللبب47) 
وقال العلوي وأجاد المعنى : 

8 م‎ ١ 

والصبحٌ في صفح الهوءٍ موَرْدٌ مثل المدامة في الرجاج تشعشه 
0 في الرجناج :لماع 


في اد دريف لعن انكف 
وجلل وجة الشمسٍ ا 
فلاح لنا من مشرق الشمسٍ مغربٌ 
ومدٌعلينا الليل ثوياًمنمّقاً 
وصبحنا صبحٌ كأنُ ضياءَهُ 


يضلّ ضياءً اسمس عنها فيزلقٌ 


وقابلهُ للغرب رد ممشيٌ 


وبان لنا من مغرب الشمسٍ مَشْرِقٌ 
وأشعل فيه الفجر فهو يحرق 
لعل فنا كني بيهن ويخحرق 


وقلت: 

ركبت أعجاز ليال مظلمة 

أخطر في بردتها المسهمه 

قد نثر الليِلٌ عليه أنجمه 
وقد وشى رداءة 


مسطرزات بالصباح معلمه 
والرُوض,ٍ في حلته المنمنه 
والنبتٌُ قد د ودرهمه 


ورقمه 


,"3؟٠0 ديوان ابن المعتز:‎ )١( 

(1) ديوان المعتز: 57" ورواية البيت: 

أغراك مني الهوى. فكيفا ترى 

(*) ديوانه : 4١‏ . وفيه: «وأصفى نجمة». استوفز: استعد. 
(5) اللبب: الصدر. 


انا 


وقال بعض الأعراب : 
والليِلٌ يطرثُهُ النهارٌ ولا أرى كالليل يطردُه النهارٌ طريدا 
وكزاة مكل النيت مال.رواقفة” .“فنك المقوفن مقر التندوذا 
وهذا شعر مطبوع . 
وقال أبو نواس : 
قد اغتدي والليلٌ في حريمه معسكر في العرمن نجوية 
ات قد نسم في أديمه | يدعه بطرفي حيزومه() 
ومن 0 المصيبة في صفة الم بح قول سالم بن وابصة9©: 
على حين أثنى القوم خيراً على اي وطارٌ بأخرى الليل أجنحة الفجر 
والنصف الأول من قول الآخر: 
عند الصباح يحمد القوم السرى 
وقال العلوي الأصفهاني : 
وليل نصرت الغيّ فيه على الررشد وأعديتٌ فيه الهرْلٌ مني على الجدّ 
وضيعت فيه من 0 معانقي فظن وشاتي أنني نائمٌ وحدي 
إلى أن تجلى الصبحٌ من خلل الدُجى كما انخرط السيفٌ اليماني من الغمدٍ 
قلت 
حتى أزال الصبِبِحٌ فاضلٌ ذيله كالنيل يخطرٌ في نوادي يعبرب 
وقد أ حسن ابن المعتز في صفة النجم يبدو في حمرة الفجر حيث يقول:. 
قد اغتدي على الجيادٍ الضمر2 والصبحٌ قد أسفرٌ أو لم يسفرٌ(”© 
كشانية “غسيرة مهر أشقر حتى بدا في ثُوبِهٍ المعصفر 
ولتجحمنة فقيل السّراج الأزهمر 
.وقال الشمردل بن شريك7؟): 
ولاح ضوءٌ الصبح فاستبينا كما أرثناالمفرق الدهينا 
وقال التنوخي : 
والثريا كلواع ‏ خافق من فوقٍ مرقبٍ 


: الحيزوم : الصدر.‎ )١( 

(؟) أبن وابصة : هو سالم بن وابصة بن معبد الأسدي . أميرء شاعر, من التابعين» دمشقي » تولى الرقة لمحمد بن 
مروان لثلاثين سنة . مات سنة ١16‏ ه . (الأعلام الاي 

(7) الضمُر: جمع الضامر: غير السمين: أسفر: بان وظهر. 

4) الشمردل بن شريك بن عبد الملك من بني ثعلبة » شاعر هجاء . الك ون ١م‏ ها. 


ديق 


وبدا الفجرٌ كسيف في يدٍالجوزاءِ مذهب 
وقلت: 1 
أديرا علي الكأسٌ والليلٌ راحلٌ وفي إثره للصبح بلق فسوائشل 
ترفع عنه منكبٌ الليل فانجلى 2 كما ابتسمت لمياكءٌ والسترٌ مائل 
وقال التنوخي : 
وبدا الصبح كالحسام علاه ‏ علق فوقٌ شفرتيهٍمتاع 
وقال: 
أسامره والليل أسود أورق2 إلى أن جلا الإصباح عن أشقر وردٍ 
تبتيسم امعجهدرا خلال سواده 2 تبسمٌ وردٍ الخد في الصدغ الجعد 
ومن حسن الاستعارة في الشفق قول7) ابن المعتر: 
ساروا وقد خضعتٌ شمس الأصيل لهم حنى توقد في جنح الدُجى الشف 
لحاجة لم أضاجع دوتها ونتا؟ ٠‏ ورعهنا جر اسبيات القترئ الأرقٌ 
وأبرع بيت قيل في الضبح يهن شع الفحدتين فول( )ابن المغر: 
والصبح د يتلو المشتري كانه غَريَان يمشي في الدُجى , بسراج 
والناس يظنون أنهُ ابتدأه وابتكره» وإنما أخذه من قول ابن هرمة في وصف السحاب 
والبرق: 
تؤام الوئق كالراحا ف يزجى خلفٌ اطلاح 9©) 
صدوق البرقٍ كالسكرا نيمشى خلفهالصاحى 
كان" اللعتارت: الحصين آل ٠اسيرات.‏ "نترام 
على أرجائهي والبر ‏ ق يهديه بمصباح 
وهذا البيت مضطرب الرصف مضمن لا خير فيه والمعنى بارد. 
ومن أطرف ما قيل في الليالي الطيبة قول(؟) ابن المعتز: 
تلتقطٌ الأنفاسٌ بردالندى فيه فتهديه لحر الهموم 
وقلت : 
وقد عَدوْتٌ وصبغ مم اليل منتقص وغرة الصبح مول احواشيها 
وغربت أنجم ا وانحدرت فشال ارجلها واتسسيل أيديها 


, 58417 : ديوانه‎ )١( 

(؟) ديوانه: /1317. 

(") الودق: المطر. أطلاح : جمع طلح وهو شجر عظام . 

(5) ديوانه: 757. وفيه : 

يلتقط الانفاس بردٌ الندى | فيه فيهديه لحر السموم 


3/ 


فأما أجود ما قيل ذ في الشمس مما أنشدناه أبو القاسم , عن عبد الوهاب» 0 عن 
أبي جعفر» عن ابن الأعرابي » قديماً في صفة الشمس فقال وهو أحسن وأتم ما قالته العرب فيها 


فَحيَاة آنا إذا اللبل حبهنا 
إذا انشقٌ نشقٌّ عنها ساطعٌ الفجر فانجلى 
وألبس عرض الأرضٍ لوي كأنه 
ولون كدرع الزُعفرانٍ مشبه 
إلى أن علتت وابيض عنها اصفرارها 
ترى الظلّ يطوى حينّ تعلو وتارة 
وتدنف حتى ما يكاد شعاعها 
وأفنت قرونا وهي في ذاك لم تزل 


ولا لقنا ابو أحمد, عن الصولي 0 


ار 


فتخفى وأما بالنهار فتظهد() 
دُجى الليل وانجابٌٍ الححات المستر 
على الأفقٍ الشرفي ثُوبٌ معصفر 
شعاع يلوخ فهوأزهر أصفر 
وجالت كما جال المليح المشهر 
هه إذا مالتٌ إلى الأض يكين" 

| إذا ولت لمن يتبصر يذ 


0 “ 00 
مجنح الليل تمرض 


ومن ديع ما قي في انلها عند الغروب قول الراجز 


صب عليه قانصٌ لما غفل 
ونحوه قول أ بي بي النجم : 


والشمس كالمرآة في كف الأشل7) 


وصارت الشمس كعين الأأحول 


ولأعرابية تذكر السحاب: 
تطالعني الشمس من دونها 
تحاف الرقيت علن بنرهاا 
فتستر غرتها بالخمارٍ 
وقال ابن المقتر واغرطة:. 
ّ 

سارل فتقٌّ غيم 0 
وقال ابن طباطبا: 


طلاع فتاةتخافثاشتهرا 
وتحذر من زوجها أن يغارا 
طورا وطورا تزيل الخمارا؟») 


كفن ا 


وقلت: 


من خلل الغيم طرف عمشساءٍ 


)١(‏ جنها: سترها. 

(؟) تدنف: تمرض وتضعف . 

() الأشل : مقدار من الذرع . 

(١‏ الخمار: الغطاء. 

)02( اجنين : الرجل لا يستطيع إتيان النساء . 
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فيا بهجة الدنيا إذا المعين أشرقت 
يفضض منها الجو عند طلوعها 
وتضميتب عين الشمسٍ إذ هي رنقت 
ا 
ملأ العيون غضارة ونضارة 
والعمل «واشسة السي كتانونا 
وكأنها عند انبساطٍ شعايِها 
جمرت إذا يكرت ديول مرعفير 
فشربتها عذراءَ من يدٍ مثلها 
وقال ابن طباطبا: 

وشمس تجلت في رداءٍ معصفر 
وقال ابن المعتز فيها عند غروبها: 
حتى علا الطود ذيلٌ من أصائله 
وقال أبو نواس : 

قد اغتدي والشمس في حجابها 
وقال ابن الرومي وهو من المشهور: 
كأن خبوٌ الشمس ثم غروبها 
تخاوص عين بين أجفانها الكرى 


كما أشرقت فوق البويية ا 
ولكن وجة الأرض فيهاٍ مَذَهُبٌ 
على الأفق الغربيّ تبرأً يذوبٌ 


وجة المليحة في الخمار الأزرق 
بر يذوبٌ على فرع المشرقي١)‏ 
و إِنْ راحتٌ ين ممشي 
تحكي الصباح مع الصباح المشرقٍ 
كأسماء إذ مدت عليها إزارها 
كما يصفرٌ فودي رأسه الحرفٌ 


مثل الكعاب الخودٍ في نقابها”9) 


وقد جعلت في مجنح الليل تمرض”) 
حر يي ادو مم 


وكأنها عند الغرو 


وقال:* :ابن الرومي وهومن المشهور: 


إذا 0 شمس الأصيلٍ ونفضت على الأفقٍ الغربيّ يا مذعذعا؟ا؟) 
وَودّعتَ الدُّنيا لتقضي نحبها وشيول بافي عمرها وتشعشعا(") 
)١(‏ التبر: الذهب. 


(؟) الكعاب الخود: المرأة الشابة. 

(؟") ديوان ابن الرومي : 7/4 

(4) في الأصل : ويرفق فيهاء». 

(0) هو عبد العزيز بن إبراهيم . اديب بغدادي متوفى سئة 701١‏ ه . 

(1) ديوانه : 1/5 . 

00 في الأسل: إذا أرفقت شمس . .» الورس: نبات كالسمسم مذعذع : متفرق. 
() تشعشع : تفرق. 


اين 


ولاحظت النوار وهي مريضةةٌ وقد وضعتٌ خدّاً على الأرض أضرعا 

كما لاحظت عودَهُ عينُ مدفٍِ 2 توجعَ من أوصابه ما توَججع() 

وظلت عيون الرّوض تخضلٌ بالندى كما اعغَرَّوْرَقتَ عينُ الشجيّ لتدمعا”) 

وبين إغضاءً الفراقي عليهما ‏ كأنهماخخلا صفههٍ تودّعا 
وقال الآخر: 
والشمسٌ تُؤْدِنُ بالشروقٍ كأنها حَحوْدٌ تلاحظٌ من وراءِ حججاب7) 

. وقال السري : . 
ومن قصور عليه مشرفة تضىء والليلٌ سود الحجب(7*) 
بيض إذا الشِمسٌ حانَ مغريُها ‏ حسبت أطرافهنٌ من ذهب 
ومن بديع ما قيل فيها من شعر المتقدمين قول أبي ذؤيب: 

سبقت إذا ما الشمس عادت كأنها ‏ صلاتة طِيب ليطها واصفرارها”) 
ومن جيد ما قيل في النهار قول أعرابي : : 
فإذا أشرّق النهارٌ تراها راملات في مثل ماء زلابر 


وقلت: 
ويختطنَ الصبا إذا تبدّى ‏ كمايكرعنّ في الماء الزُلالر 
7 وقلت: 


وي الصباح غلالة ففنيية فيها طرازٌ من خيالك مُذْهَيٌُ0) 
أخر الباب السادس» والحمد لله وحذده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 


انتهى الجزء الأول 


)١( :‏ في الأصل : «لاحظت عوادهاء. بالمدنّف: المريض. 

(1) في الديوان: «عيون الثور» الشجي : الحزين. 

(؟) الخود: الشابة. 

(5) في الأصل : «على مشرفة». 

)2( في ديوانه أبي ذؤيب: «آضت كأنها». الصلاءة: الجبهة . الليطه : مفرد. الليط: قشر القصبة. 
(7): الغلالة : الثوب الرقيق . 


"00 


501 
ذآآ 0 لإمعادة 
ليام اللفإِفهيب 


أي هلال العشكري 


لل زء امثاف 


دارالكنب العلمية 


بيرويتد ‏ ليببتان 


بسر الله الرحمن الرحيم 


الحمدٌ لله على نعمه التامة. وأياديه الخاصة والعامة, في إنشاءِ السحاب الثقال» وإجراء 
العذب الزلالء وتفجير البارد السلسال. ليغذو به النجم والشجر» ويرب اح والثمر» زمه 
للأنام ونظراً للآنعام فله الححد ارلا هرا . والصلاة على نبيه محمد الذي أرسله بالق شاهداً 
ومبشرا وتديراء واعيا إلى الله بإذنه وسراجاً 0 وعلى آله المختارين وعترته المنتخبين. 

وقد رأينا الحكىاء في كل زمان يجتهدون. في تقريب الحكمة وتسهيل سبلهاء وشرج 
مشكلهاء. وإيضاح أبوابهاء وإدناءِ أسباباء ليخف محملهاء ويقرب متناولهاء ويرغب فيها كل 
أحد. ويأخذ منها بنصيب. ويغترف منها بذنوب. 

وكنت جعلت كتابي» الموسوم بديوانٍ المعاني» مشتملاً على اثني عشر بابأء يتضمنها خمسمائة 
ورقة. فرأيت بعض الناس يستكبرٌ حجمه. ويستقل نسخه. فجعلت كل باب منها كتاباًء ينفرد 
بنفسه, ويتميز من جنسهء ليقرب أمره ويسهل.نسخه» ولتسرع الرغبة إليه» فيكثر الانتفاع به إن 
شاء الله تعالى وبه التوفيق 


0١1 


هذا كتاب المبالغة 
في صفة السحاب ولمطر والبرق والرعد وذكر المياه والرياض والنبات والأشجار والرياحين 
والئار والنسيم وما يجري مع ذلك وهو: 
الباب السابع من كتاب ديوان المعاني وفيه ثلاثة فصول 
الفصل الأول 
في صفة السحاب والمطر والبرق والرعد والثلج والضريب!". 


أخيرنا أبو أحمد, عن أبي بكر بن دريد, عن أبي حاتم عن الأصمعي» قال : قال أبو عمرو 
لذي الرمة: أي قول الشعراء في المطر أشعر؟ قال: قول0© امرىء القيس : 

ديمة هطلاءٌ ا وطفٌ طبّق الأرض تحبرئى وتذر در 

قوله طبق الأرض. غاية في صفة عموم السحاب, أراد أنها على الأرض بمنزلة الطبق على 
الإناء . 

ولا أعرف أحداً أخذه فأجاده. كاجادة ابن الرومي حيث يقول9©»)٠‏ 


سحائبٌ قينيت بالبلاد فألقيت غطاءً على أغوارها ونجودها 
هدتها النعامى مثقلات فأقبلث تمادى رويداً سيرها كركودها 
قوله سيرها كركودها غاية في وصف ثقلها وثقلها من كثرة مائها. 

والبيت البليغ المشار إليه من أبيات امرىء القيس قوله9»: 


)١(‏ الضريب: المطر الخفيف. 

(؟7) ديوانه : .1١١٠6‏ 

(”7) الديمة الهطلاء: السحابة الماطرة. الوطف: السحاب الممتلىء ماء. 
(5) ديوانه: .١78/5‏ 

.1١١6 ديوانه:‎ )0( 


مو 


وترى الشجراء في رَيُقه كرؤوس قُطعت فيها الخحمّر(١)‏ 

الشجراء الأرض ذات الشجرء وإذا غرقت الشجر من ريقه حتى لا يبين منها إلا فروعها 
فكيف يكون في شدته. وريق المطر أوله وأخفه. وشبه رؤوس الشجر خارجة من الماء برؤوس 
قطعت عليها عمائم. والخار ههنا العمامة. 

وقالوا : أجود ما قيل في المطر قوله: 

كان اانا في أفانين وبله ‏ كبيرٌ رجال في بجاد مُرْمّلَ9) 

يقول كأن أبانا - هو جبل ‏ من التفاف قطره. وتكائفه في الهواء شيخ في كساء. وخفض 
مزمل على 0 وهو نعت كبير ى] تقول جحر ضب خرب. 

وقالوا أجود ما قيل فيه قول أبي ذؤيب: 

لكل» فيل ٠‏ من هامة: تبعنك ا تقطع أقرانُ السحاب عجيج 

وهذا مع جودة معناه فصيح جداً. 

أخيرنا أبو أحمد. عن أبيه عن عسل بن ذكوان» قال: قال الأصمعي : قلت لأبي عمرو ما 
أحسن ما قيل في المطر فقال: 

قول القائل207): 

دانٍ مسف فَوَيْقَ الأرض هيدَبّه يكادٌ يدفعٌه من قامّ بالراح) 
فمن بنجوته كمن بعقوته والمشكن: كتين من .مقتروام 0 

يقول: قد عم هذا السحاب, فاستوى في شيم برقه. وأصاب مطره المنجد والغائر 
والمستكن والمصحر. قرب من الأرض لثقله بالماءء حتى يكاد يدفعه القائم براحته وهذا غاية 
الوصف . 

امال لاحافيل ونين :نر الاعراليه ما أخبرنا به أبو أحمد. عن أب بكر بن دريدء 
عن أبي حاتم وعبد الرحمن عن الأصمعي قال: نالك أعراها شا عام بن صعصعة عن مطر 
أصاب بلادهم . فقال: 

نشأ عارضاً فطلع ناهضاً. ثم ابتسم وامضاًء فاعترض الأمطار فأعشاهاء وامتد في الآفاق 
فغطاها. ثم ارتجز فهمهم. ثم دوى فأظلم, فأرك ودثٌ وبغعش» ثم قطقط فأفرط. ثم ديم 


)١(‏ الشجراء: جماعة الشجر. ريقه: أوله. الُمر: جمع خمار: غطاء المرأة. 

(؟) في ديوان امرىء القيس: «أفانين ودقه» و «كبير أناس». والوبل :المطر الغزير 'البجاد: الكساء المخطط. 
مزمل : ملتف. 

(؟) البيت في ديوان اوس بن حجر: .١١5‏ وكذلك في ديوان عبيد بن الأبرص: 07 . 

(5) مسف : شديد الدنو. هيدبه : ما تدلّى منه. 


(5) القرواح: الأرض المستوية. 


0 


فأغمط. ثم ركد فأجثم. ثم وبل فسح وجاد. فأنعم فقمس الربيى, وأفرط الزبى سبعاً تباعاء 
لا يريد انقشاعا. حتى ارتوت الحزون.» وتضحضحت المتون. ساقه ربك إلى حيث شاء. كا 
جليبه من حيث شاء. 

الدث والبغش المطر الخفيف. والقطقط المطر الصغار. وقوله أنعم أي بالغ من قولهم دقه 
دقاً ناعأ وقمس أي غوصء وأفرط ملأ. والزى جمع زيبة وهي حفرة تحفر للأسدء ويجعل فيها 
طعم فيجيء حتى يقع فيهاء ولا تحفر إلا في مكان عال. فإذا بلغها السيل فهو الغاية» وفي المثل 
«بلغ السيل الزبى)20. والمتن صلابة من الأرض فيه ارتفاعء وتضحضح أي صار عليه 
ضحضاح2'2, وهو الماء يجري على وجه الأرض رقيقاً . 


وأنشدنا أبو أحمد. عن أبيه. عن ابن أبي طاهر. عن ابن الأعرابي لأعرابية : 
أضاة لنا عارض فاستنارا© 
سياق الرعاءٍ البطاءٍ العشارا 
امام لفرت وتبكي مرارا 
تشدٌُ إزاراً وتلقي إزارا 
وأن لا يكون فرار فرارا 
هَلّم فأمٌ إلى ما أشارا 


الم 


فبينا نسرمق أحشاءنا 
فأقبل يزحفٌ رخف الكسير 
تغنى وتضحك حافاتة 
كاأنا تضيء لنا خرة 
فللا حسبنا بأن لانجاءً 
أشارٌ له آمر فوقة 
وأنشدنا لغيرها: 
سيق الريح ريح الجنوب فيتاجت: وى اغالا :واذكارا 
وسافت سانا كمثلٍ الحبال< “إذا التبرى أوفف 'فيكةة "أتازا 
إذا الرعدٌ جلجل في جانبيه فرؤى النبات وأروى الصحارى 
تطالعنا السْمسٌ من دونه طلا فقَاةٍ تحاف اشتهارا 


تمحاف الرقيبَ على سِرّمَا 


وقد مرت هذه الأبيات الثلاثة قبل: 


فلا مراها محرت الجنوب 
فكان نواجِدها الأقحوان 


وتمحذر من زوجها أن يغارا 


طلورا وطورا تتزيل الخمارا2) 


عليها السمءً دُموعا غزرا 


.١8*/١ جمهرة الأمثال:‎ )١( 

(؟) الضحضاح: الماء اليسير. 

(؟) رمقة من العيش: بُلغة» شيء قليل . 
(5) الخمار: الغطاء. 


لاه 


وقال ابن مطير وهو أجود ما قيل2 في سحاب: 


بمداميع ل تمرها الأقذاءٌ 
ضحك يؤلف بينه ويبكاهءٌ 
وتبعجت من مائه الأحشاء9) 
تلدّ السيول وما لها اسلاء””) 
رذق “النحاتب «عيفافة «كدراء 
حَفْلَ اللقاح, وكلوسنا” دراك 
وإذا ضحكنَ فإنِن وضالن 
لم يبقّ من لحج السواحل مءٌ 


ومن هذا البيت. أخذ المتكلمون الحجة على الفلاسفة, في قول الفلاسفة: المطر إنما هو 
البخارات ترتفع من البحر. قالوا لهم: لو كان الأمر كذلك لكان ماء البحر ينقص عند كثرة 
الأمطار فقالت: لا يلزم ذلك لأن البحر مغيض لياه الأرض فمصير ما يتحلب من الثلوج إليه 
ومنه مواد هذه الأشياء فمثله مثل المنجنون يغرف من بحر ثم يصب فيه فليس له نقصان والذي 
ينقض هذا أن ماء البحر يزيد عند كثرة الأمطار وينقص عند قلتهاء والعادة في ذلك معروفة» 
ولو كان الأمر على ما يقولون. لكان ماء البحر ينقص على مرور الأوقات لا محالة» لأن الشمس 
والهواء لا شك تأخذ ما يتفرق عنه في الأرض بزعمهم, والكلام فيه يتسع وإنما أشرت إلى موضع 


الدلالة على فساد قولهم. 
وقال النظار الفقعسبى: 

يا صاحبيّ أعينانٍ بطرفك) 
أبصرتة حينَ غاب النجمّ وانسفرت 
فبات ينهض بالوادي وجَلهته 
حيرانَ سكران يغشى كل رابيةٍ 
مفرق لدماث الأرض منهمر 
كأن. بلقنا رابا تحت ريقه 


(؟) تبعج السحاب: انفرج في الودق. 


أن تشييهان بَرق العارضٍ الساري0*0) 
عنا غفائر من دجن وأمطار8) 


مض الكسير بذِي أونين 
من الروابي بأرجافٍ 


جرار 
وأضرار 


يعات الشد السعال تفار 
عودا تذنن برمح عند إمهار(ة) 


(؟) اسلاء : جمع سلى وهي جلدة يكون فيها الولد عند ولادته 


(0) شام البرق: نظر إليه. 


(1) الغفائر: جمع غِفارة وهي ما يوضع على الرأس . 


(0) دماث الأرض: ما انبسط منها. 


"04 


00" بلق : سود وبيض . 


وشبه البرق برمح الأبلق. وهو من قول(© أوس بن حجر: 
كان رتنقة” كنا" عية: شهدا أقرابٌ أبلقّ ينفي الخيلَ رماح9) 
ومن أبلغ ما قيل في ذلك قول الأعرابية التي سأها ذو الرمة عن الغيث فقالت: غثنا ما 
شئنا. فكان ذو الرمة يقول قاتلها الله ما أفصحها. وترك ذو الرمة هذا المذهب على إعجابه به 
واختياره له وقال09): 


ألا يا اسلمي يا دار مَيّ على البلى ولا زال مُنملاً بجرعائكِ القطر9) 

فقيل له هذا بالدعاء عليها أشبه منه بالدعاء لهاء لأن القطر إذا دامت فيها فسدت. والجيد 
قول(0) طرفة: 
فسقى بلادك. غير مُفسيِدِهاا صوبٌ الربيع وديمة تهمي7) 

وقال أعرابي: 

أصابتنا سحابة, وإنا لبنوطة بعيدة الأرجاء. فاهر مع مطرها حتى رأيتنا وما رأينا غير السماء 
والماء»ء وصهوات الطلح. فضرب السيل النجاف. وملا الأودية فرعبهاء فها لبثنا إلا عشراً حتى 
رأيتها روضة تندى. قوله : «ما رأيت غير السماء والماء وصهوات الطلح» غاية في صفة كثرة المطر. 
وأخيرنا أبو أحمدى عن أبي بكر بن دريد. عن أبي حاتم » عن أبي عبيدة» قال : : خرج النعمان بن 
المنذر في بعض أيامه في عقب مطر. فلقي أعرابياً فأمر بإحضاره. فأتي به فقال: كيف تركت 
الأرض وراءك؟ قال: «فيح رحاب. منها السهولة ومنها الصعاب, منوطة بجباها حاملة أثقالها». 
قال: إنما عن السماء سألتك. قال: مطلة مستقلة على غير سقاب”) ولا أطناب» يختلف 
عصراهاء ويتعاقب سراجاهاء قال: ليس عن هذا أسألك. قال: فسل عما بدا لك قال: هل 
أصاب الأرض غيث يوصف؟ قال: نعم أغمطت2” الساء في أرصنا ثلاث رهواً فئرت 
وأرزغت37»؛ ورسغتء» ثم خرجت من أرض قومي أقروها متواصية لا خطيطة منها حتى هبطت 


1١6 : ديواته‎ )١( 

(؟) شطب: اسم جبل. 

(؟) ديوان ذي الرمة: 5"#. 

(5) المطر المنهل : الذي يصب صباً. الجرعاء: منبسط الرمل. 

(5) ديوان طرفة: .1١١9‏ 

(7) الصوب : المطر المنصب . الديمة: المطر الدائم . تهمي : تهطل . 
(7) سٍقاب : جمع سَقب: عامود. 

23 اغمطت: دامت. 

(9) ثرت وارزغت: تبللت. 


لمكا 


هبطت تعشار» فتداعى السحاب من الأقطار. فجاء السيل الجرار» فعفا الآثار. وماذ الجفار(!), 
وقوب9) الاشجار. وأحجر الحضيان) ومنع السفار ثم أقلع عن نفع وإضرار» فلا اتلأابت©2 فى 
الغيطان ووضحت السبل في القيعان. تطلعت رقاب العنان. من أقطار الأعنان» فلم أجد وزراً 
إلا الغيران» فقات وجار الضب» فعادت السهول كالبحار» تتلاطم بالتيار, والحزون متلفعة . 
بالغثاء, والوحوش مقذوفة على الأرجاء. فا زلت أطأ السماء. وأخوض الماع حتى أطلعت 

أغمطت السماء دام مطرهاء رهواً ساكتاً “ثرت : تركته ثرية)» أرزعت : تركت الأرض 
ل ل ا ا بلغت الرسغ , متواصية: متصلة» 
والمطيطة والخطيطة : أرض لم يصبها مطر بين أرضين مطورتين. وتعشار: موضع . والعنان: 
السحاب والأعنان: نواحي الشخب فقأت من القي وجار الضب 0 غاية ما يوصف به 
المطر. وهو عندهم الذي يجر الضب من وجارها فيخرجها. من كثرة سيله. وقوله: «والحزون 
متلفعة بالغثاء» يقول: بلغ الماء رؤوس الحزرون ثم نضب عنها فبقي الغثاء ف موضعه . 

ومن الوصف الحيد التام في تكائف المطر قول بعضهم: 

وقع مطر صغار. وقطر كبار. وكأن الصغار لحمة للكبار. جعل المواء كالثوب المنسوج من 
كثرة المطر وتكائفه. 

ومن أجود ما قاله محدث, في وصف السحاب والقطر والرعد والبرق. ما أنشدناه أبو أحمد 
عن نفطويه للعتابي©): 
أرقتٌ للبرقي يخفو ُ يأتلقٌ يخفيه طوراً ويبديه لنننا الأفىُ 
كأنه غرة شهباء لائحة في وحه دهماءً ما ف جلدها بلق 0) 
أل تعر انجية تقر عاسكة ...ددر مشافرها طوراً وتنطبقٌ 
أو سلة البيض ف جدواءً مظلمة وقد تلقت تلاهنا البيض والدرق””) 
والغيم كالقوب في الآفاقٍ متتشرٌ ‏ من فوقهٍ طبقٌّ من تحقهٍ طبق 
تظنه مصمتا لا فتقّ فيه فان سالت عواليه قلت الشوب منفتق 


)١(‏ الجفار: الآبار. 

(؟) القوب: حفر الأرض. 

() اتلابٌ الأمر: استقام . 

(5) ثرية: التراب المبلل. 

4 العتابي : هو كلثوم بن عمرو التغلبي. أبو عمرو. شاعر محسن وكاتب رسائل , مات سنة ١٠77اه.‏ (الأعلام : 
11 ). 

(١‏ الشهُب: بياض يصدعه سواد. دهماء: سوداء. 

(1) البيض : السيوف. الجأواء: الأرض الغليظة. الظّبا: حدود السيوف. 


ل 


إن مُعمعٌ الرعدٌ فيه قلت ينخرق 
تستكُ من رعدو دن المتعييع كا 
فالرعدٌ صهصلقٌ والريح منخرق 
قد حال فوقٌ الرَبى نور له أرجٌ 
من صفرةٍ بينها حمراء قانية 
فاستحسنت هذه الطريقة فقلت: 
برق يطرز ثوبٌ الليل مؤتلق 
توقدت في أديم الأرض حمرتة 
هنا اذ" ما عل ارعائه اذهك 
كأنها في جبين المزنٍ إذ لمعت 
فالرعد مرتجس والبرق لمحتلس 
والضال فيما طما من مائه غرق 
والغيم حر وأنهاء اللوى رُرَُ 
والروض يزهوه عشبٌ أخضرٌ نضرٌ 
وما ورد في المياه90؟ , 
من سيول يمجهاالواديانٍ 
ذو انسصواء إذا جحرّئ: والتصراء 
فهو حيث استدارٌ وقفٌ لجين 
وقال(*) ابن المعتز: 
لامثلَ منزلةٍالدويرة منزل 
بؤساً لدهر 0 ستررة 
أي الجنافا عن ادك طنيسة 
أم حر ظلك ذي الغصونٍ وذي الحيا 


)١(‏ الصَّهصَّلقٍ من الأصوات: الشديد. 


أو لآلا البرق فيه قلت يحترق 
فطق إذا نظرث من برقه الحدق 
والبرق مواق والماكءٌ بحي 


2 اس 


واصفرٌ فاقمٌ أن ابس - عفد 


والماء من نارهو همي فَيتسسَئٌ 
كأنها غرة في الطرفٍ أو بلق 
إلا تحدر من حافاته ورف 
سلاسلُ التبر لا يدو لما حلقٌ 
والتعيثف ل والسيل مندفقٌ 
والجزع فيها جرى من سيله شرق 
والروض وشي وأنواد الرب سرق”") 
والعشنب: يجلوه. نون أبيض. ‏ يق 


وشلوج ---_- امسر 
وهو حيث استطار سيف يمان 


يا دار جادَكِ وابلّ وسقاكِ 
لم يمسح من قلبي الهوى ومحاك 
دم البجفارل مليين ‏ "صسعراك 
ممساك ذا الأصال أو مغناك 
أم .أرضك الميثكٌ أم 3 يَاك©) 
وا تت فار المسك فوقٌ تشراك 


فق السرّق : شقق ري الأبيض أنهاء : جمع نهي منتهى الرمل الذي يسكن إليه الماء. 


(5) ديوانه للف 


(0) الأرض الميثاء: السهلة. 


وكأنما حصبكءً أرضكِ جَوهر وكأن مك الوردٍ دمع نداك 
وكأن درعاً وهنا مسن فضةٍ ماءٌ الغدير جرت عليه صًَباك 
وهذه الأبيات أحسن أبيات قيلت فى صفة دار. 
وقلت: 1 
شققنّ بنا تيارٌ بحر كأنة إذا ما جرت فيه السفينٌ يُعَرِبِدٌ 
فوع مسف اسيكاء ده ايه سبيت عتلى الأرضص الفضاٍ ممَدَدْ 
ويجري إذا الأرواحٌ فيه تقابات كما مال من كف النهامي مبرو() 
فإن تسكن الأرواح خلتٌ متونة معون الع البيضٍ حيسن تجصرد 
فطوراً تراه وهو سيفٌ مهندٌ وطوراً تراه وهو دَرْحٌ مسرد 
نصعدٌ فيه وهوررق جمامه فنحسِبٌ أنافي السماء نصعد 
وقال ابن طباطبا العلوي فى مذ الوادي : 
بدا احمية :وادنقا رمك الننلاءم . لل تعدا و" لشي والشتفاء 
مجحكال: فى خاقه القدراء- كر تمعد على غبراء9) 
في صَحَبٍ عال وفي ضوضاءِ | يصافحمحٌُ اللرياحَ في الهواء 
ترى به تناطح الظباء ختبنء يه شدت إلى كاه 
فانظر إلى أعجب مرأى الرائى من كدر سكسا عن صفهءِ 
تقكث تقشع العييم عن الستعياء 
وقال السري في المد وانقطاع الجسر ببغداد: 


أحذركم أمواجَ دجلة إذ غدت 
فظلت ضَغْار السفن يرقصنٌ وسطها 
كأن صفوفٌ الطير عاذت بأرضها 
أو الشبح السدهرة حلت عَقوده 
وقلت: 

مورت تنهس المشرفان عشية 
كان 0 0 0 1 4 و 

)١(‏ النهامي : الحدّاد. 

. الغبراء : الأرض . والكدراء : السوداء‎ (١ 

() بدر إليه: عجل إليه . 


بحس 


كرقصٍ بنات الزنج عند انتشائها 
ربى الموج من قدامها وورائها 
وقد بدرتها روعة من ورائها”9”» 
وقد سامهسا ها أسود سمائها 
على تربةٍ محمرةٍ من فضائها 


فأبصرتث أقماراً تروح وتغربٌ 
وغودرٌ قوق الماءِ يطفو ويرسبٌ 


فكم نم من خشفبٍ على الماء لاعب 
كأن السميرياتٍ فيه عقارب 
وقال أبو بكر الصنوبري : 
إذا السماء أعنقت 

وقال: . 
وروضة أريضة الأرجاءِ 
يجريعلى زمره الحصيناء 


فَيَامَنْ رأى خشفاً على الماء يلعب37) 


ب ٠.‏ 9 
تجيءٌ على زرتي الزجاج وتذهب 


منها إلى شط وشطّ 
الأمواجٌُ والأمواجج بط 


من ذهب الزهر لجين الماء 
بين استواء , هنئة والتواء 


أنظر إلى عر ليع 
وإذا الرياحٌ جرت عليه 
نثرت على بيض الصفا 


ومن أوائل ما جاء في ذكر الماء المظلل بالأشجار قول0) لبيد : 


فقوسطا عرض السماء فصدعا 
محفوفة وسَطٌ البراع يظلها 
وقال(4) بشر بن أبي خازم في البحر: 
ونحن على جوانبها قعود 
إذا قطعت براكيها خليجاً 


. الخشف: ولد الظبي‎ )١( 


(؟) ديوان: 1488 ٠.‏ 
(5) ديوانه : ١/ا1.‏ 


(5) الشعر والشعراء: .١9٠/١‏ 


لف 


مسجورة رة ممتجاوةٌ ينا 
منهمُصرْعٌ غابةٍ وقيامها 


نغض الطرف كالابل القماح 
تذكرمالديهمن الجناح 


الفصل الثاني من الباب السابع 
في ذكر الرياض والأنوار والبساتين والثمار وما يجري مع ذلك 

أخبرنا أبو أحمد, عن رجاله, عن أبي عمروء. وغيره قالوا: أجود ما قيل في وصف روضة 
قول(١)‏ الأعشى : 
ما روضة من رياض الحزنٍ معشبةً خضركءٌ جادً عليها مسبِلٌُ مَطِلُ 
يضاحك الشمسٌ منها كوكبٌ شرقٌ مؤزرٌ بعميم النبتٍ مكتهل 
يوما بأاطيبًٌ منها نشر رائحةٍ| ولابأحسن منها إذ دنا الأاصل 

قال المصنف: 

خص العشي . لأن كون الانسان بالعشي أحسن منه بالغداة لرقة تعلوه بالعشي وتهبج 
يعتاده بالغداة. وتعتري الألوان بالعشيات. صفرة قليلة تستحسن. ولذلك شبهها بالروض لما في 
الروض من الزهر وهو أصفر. 

ومن هذا قوله أيضا: 

وصفراء العشية كالعررة 

وقال بعضهم: بل خص العشي لنقصان الحسن فيه. قال: فشبهها في نقصان الحسن. 
بالروضة في حال تمام حسنهاء وليبس كذلك لأن الروض بالغداة أحسن منه بالعشي . 

والتشبيه المصيب من الشعر القديم قول بشر بن أبي خازم : 

وروض أحجم الرواك عنهُ له نَفَلُ وحؤذان تؤامام 
تعالى نبته واعتم حتبى2 كأنّ منابتٌ الم لغلجان شام”) 

الشام : جمع شامة أي ظاهر كظهور الشامة في الوجه. ويقال: ما أنت إلا شامة أي أمرك 

ظاهر. 


)١(‏ ديوان الأعشى : /اه. 
(5) التَقَل والحوذان: ضربان من النبات . 
(#) العلجان : نبت. وهو جماعة العضاه. 
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وأنشد الجاحظ قول النمر بن, تولب الععار 


ميثاءًٌ جاد عليهنا ييل مطل 
إذا كحي ثراها قم 
لم يرعيا أحدٌ وارتبها زمنا 
تسمعٌ العم ففي حافاتها رج 
كأن رسخ محزاناها ونوتها 


بزو كرك سال لفاك بحام 
فأو من الأرض محفوف بأعلام 
كان أصواتها امنوات خدام 
بالليل ريح يلنجوج وأهضام() 


ولم يدع شيئاً يكون في الخصب إلا ذكره. 

ومن أبلغ ما وصف به كثرة الكل ما أخبرنا به أبو أحمد, 
عن ابن الكلبي. عن أبيه. قال: 

خطب ابنة الخس ثلاثة نفر من قومهاء. فارتضت أنسابهم وجمالهم. وأرادت أن تسبر 
عقولهم فقالت لهم : إني أريد أن ترتادوا إلى مرعى . فلما أتوها قالت لأحدهم : مارأيت؟ قال: 
رأيت بقلاً وبقيلاء وماءً غدقاً سيلاء يحسبه الجاهل ليلا قالت : أمرعت. وقال الآخر: رأيت ديمة 
فوق ديمة. على عهاد غير قديمة. فالناب تشبع قبل الفطيمة. 

وقال الثالث: وأيت نبتا تعدا معدا متراكبً. جعداً. كأفخاذ نساء بني سعد, تشبع منه الناب 
وهي تعدو. اه. 

بقلاً وبقيلا: يقول بقل قد طال وتحته عمير قد نشاء والغدق: الكثير يحسبه الجاهل ليلا 
من كثافته وشدة خضرته, والديمة المطر يدوم أياماأ في سكون ولين» والعهاد أول ما يصيب 
الأرض من المطر الواحد عهد. تشبع منه الناب قبل الفطيمة: يريد أن العشب قد اكتهل وتم 
فالناب وهي المسنة من الابل تشبع قبل الصغيرة منها لأنها تنال الكلأ وهي قائمة لا تطلبه ولا تبرح 
موضعهاء والفطيمة تتبع ما صغر والصغير فيه قليل. وهذه صفة بليغة . 

وأبلغ منها قول الآخر: تشبع منه الناب وهي تعدو أي من طول النبات وكثرته وعمومه. 
تعدو وتأكل لا تحتاج إلى تتبعه وطأطأة رأسها له. ولا أعرف في جميع ما وصف به كثرة الكلأ أبلغ 
من هذا. والثعد: الرطب اللين والمعد اتباع . والثرى الجعد: الذي قد كثر نداه فإذا ضممته بيدك 
اجتمع ودخل بعضه في بعض كالشعر الجعد. وخص نساء بني سعد لأن الأدمة فيهم فاشية. 

ومن أبلغ ما قيل في طول الكلاً قول الآخر أنشده ابن السكيت وثعلب: 

أرعيتهنا سيت أرضٍ عودا الصّل والصَّفْلٌ واليعغعضيد92) 
واحكنازمان النديم السمميونا: تيحيث يبتعوعات ندييييا 
يقول: قد سد النبات. من طوله وسبوغه. بوذا فلينن بزافقافه فهو يصيح به. الصل 


عن أبي بكر بن دريد. عن عمه. 


)0( الخزامى والحنوة : نبتان طيبا الرائحة . اليلنجوج : السند ومثله الأهضام . 
(7) الصّفصل واليعضيد: نبتان من البقول. 


لفل 


والصفصل وخازباز ضرب من النبات . وليس ألفاظ الأبيات بالمختارة إنما اخترتها لجودة معناها. 


ونظر أعرابي 
انث والله ‏ من الأي 
وقلت: 
أناة يريد المنوزن يشندة الصنبا 
ولاح إليه بالبروقٍ مطرزا 
ومن بديع ما قاله محدث. في صفة 
أنشدناه أبو أحمد وغيره : 


مغانٍ من العيش الغريرٍ ومععغمر 
نما الروض منهُ في غذداة و مريعة 
ترى لاممٌ الأنوارٍ فنيها كانه 
تسابقّ فيه الأقحوانٌ ومو 
يمج ثراها فيه عمراء جعلة 
أعادٌ نسيم الريح أنفاس نشره 
بذا الشيح والقيصوم ٠‏ عند فروعه 
وناضرٌ رمانٍ رت شكيره 
ويانعع تفار كأن ده 
إذا زرتة يوماً تغرد طائر 
فإذ هاج نوح الأيكِ في رونقٍ الضحى 
تجاوينَ بالترجيع حتى كأنما 
0 موموقي وترجيع شائق 

نى إلى صحنٍ العذيب لعائئ 
مرعت ولا زالت تصوبك ديمةٌ 


أحم الكلى واهي العرى مسبل الجدى 


)١(‏ مدثر: متلألىء. 

. الأقحوان» وحنوة. ورند. وعبهر : : من البناتات‎ (١ 
خايل: فاخر.‎ )*( 

(5) الشيح والقيصوم والبان والعرعر: نبانات. 

(6) الأيك : الشجر الكثيف الملتف. 

. اصور: مائل: العذيب: موضع‎ )١( 
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إلى يوم دجن» وإلى نبات غض فاستحسن فقال ارتجالاً : 


ام لَدْنُ الطرّفَيْن 
فَدُومَ من أعلى رزباه وديتمتا 


الرياض والبساتين» قول عبد الصمد بن المعذّل 


ومبدى أنيقٌ بالعذيب ولتشير 
لها كوكبٌ تمحتيادق العين أزهر 
إذا اعترضتة العييٌ وشيّ وو لان 
وساماهما ود نضير روعبهر”) 
كأن نداها م1 ورد تسر 
وخايل فيه أحمسر اللود أصفر 5 
وشتُ وطيّاقٌ وبانْ وعرّعد©» 
يكادٌإذا ما ذرت الشمسٌُ يقطر 
نجوم على أغصانه الخضر تزهر 
وراناك ظبي بينَ غصنين أحور 
تذكر محزون أو ارتاحَ فصر ع 
ترنم في الأغصانٍ صنجٌ ومزهر 
كلفت متني: وتلفصين 0 
وافبي االسيية بالمودةٍ اضحوزة 

يجودٌ بها جونُ الغوارب أقمر 
إذا طعنت في هالصبا يتفجر 


كأن ابتسام البرقٍ فى حجراته نعييف ا سيفن تتشتام وجكوودر 
وقول ابن المعتز يتضم: صفة الأنوار على التمام ولا يكاد يشذْ منه شيء البتة وهو: 


والسروض مغسولٌ بليل ممطرٍ 
كالعضب أو كالوشي أو 0 
وطارق اعكا لم تنظر 
وفاتقٍ كاد لحم مون 
وأدمع العكدران لم تتكسدن 
أو كعشور المصحف المنشر. 
كدمبة خاكز ف مره 
مداسة تغقر إن لم تعقر 
ذي طَرَةٍ قاطرة بالعنبرهء 
وكفلٍ شل فضل المعرّر. 
يعلّم الفجور 
وقلت: 
جواهر عشب ونور نبظيم 
فمن بين ضفر وخمر وخضر 
ولهى_ تشاستٌ نس الشفناهء 
نواظِرٍ من بين يقظى ووسنى 


وقد استوفى في هذه الأبيات.» جميع أوصاف الأنوار. على اختللاف حالاتها. وأنشدنا 


أبو أحمد قال أنشدنا التنوخي لنفسه 


. والعجز وكأنه دراهم في منشرء‎ 5١ في الديوان:‎ )١( 


(؟) في الديوان : «كالعصب». 
(") في الديوان: «وطارق أجفانه» . دولم يفغر» . 
(5) في ديوانه : «في منثر» . 


(0) في ديوانه : «أو كتفسيز مصحف مفسّرق ووإصحاء. 


(5) في ديوانه : وجارية في». 
(7) في ديوانه : «وتديرهاء , 
(8) في ديوانه: وعاطرة كالعنبر ومبسم». 


جلا لنا وجه الثرى عنم منظر”» 

من أبيضٍ وأحمر امسر 
بات العيخ فا ل يغفر«(” 
كأنه مبتسم لم تحبر 
كأنه دراهم في مع ف 9 
والشمس في أصحاءٍ جو أخضر”» 
تسقي عُقاراً كالسراج ب 
يديرها كفٌ غزالر أحور(”) 
إن لم يفجرة» 


وأفراد ظلٍ وقطر نثير 
على القضب غيدٍ وزور وصورٍ 
وض تعارض بيض الفغور 0 


1 وحزر وحول ومحور0 


(9) في ديوانه : «وكمل 0 دعيناه بعشق». «من لم» والكفل : ادف . 


| اللعس: السواد في‎ )٠١( 
الوسن: ذبول العين. ا : الواسعة‎ )١١( 
بياض‎ 


0 


سعة. الخزر: كسر العين بصرها. 


الحور: شدة سواد العين مع 


7 حم لسار دسم يدا 
0 ذا خجلا 0 ذا كمنا 


شل الرقيب بدا للعاشقينٌ ضحى 


ومن المشهور قول الحماني : 
دِيم كأنَ رياضها 
وكأنما" تراهنا 
وكأنتما أنوارها 
طرر الوصائفٍ يلتفت 
وقلت: 
وروضةٍ حالية الصدور 
محمودة المخبور والمنظور 
معجبة الظاهر والمستور 
باكية كالعاشتٍ المهجورٍ 
شقائق كناظر المخمور 
ونرجس كأنجم الدَّيجورٍ 


و 


جرضحع 


وجنات يحي الشربٌ وشنا 
إذا ركد الهواءٌ جرت عدا 
فرج وشيهاعن ماهءٍ ورد 
تعائلٌ ريحها لمم الخزامى 
وكاني زشره] إلا ععجويا 
وقال9) البحتري : 

قطرات من السحاب وروض 
الريك الكن دونب ليه 
وقال7*© ابن الرومي : 


الساشوت 
وقال السري وأحسن, وليس فيمن تأخر من الشاميين أصفى 
وألزم لعمود الشعر منه : 


يكسين أعلام المطارفٍ 
فيها عُشورٌ في مصاحفٍ 
تهتزٌ بالريح القواصفي”" 
نْ بها إلى طررٍ الوصايف 


كاسية البطونٍ والظهورٍ 
مونقة المطويٌّ والمنشورٍ 
ضاحكة كالوافدٍ المحبور 
شدّرها الغيث بلا شذور 
وأقحوان كثغور 0 
والطل منشور على منشور”) 
السو ور 


9 وفبداتهيت وجني رباها 
0 على اللاليء من 01 


وأعناق القرتفل في سراها 
ويأبى عَرْفها إلا انتباهاه”” 


نشرت وردها عليه الخدود 
والنتجومُ التي تطل سعود 


ألفاظاً مع الجزالة والسهولة 


)١(‏ في نسخة: «تفترٌ بالريح». 

(0) الدّيجور: الليل. الطل: الندى. 
() العرف: الرائحة. 

(5) ديوانه : 47/١‏ ص (5) ديوانه : *953/17. 
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أصبحت الدنيا ترِوقٌ من نظر 
واها لها م سيد : ليل شكر 
والأرض في روضٍ كدر الجبر 
تبرج الأنشى 
وقال(١)‏ وأحسن 
وجلسٍ من الكتان أخضر تتاضبر 
إذا درجت فيه الرياحٌ 555 
وقلت: 


اكطد دإ السجبرء ف اعومرنة 
وعلن الربى خلل وَشاهِنٌ الحنيا 
وبسلامن الأنواء فيها سْندس 
نم السرياحٌ على الرياض. نمائماً 
فهر يهمي وهو ون 8 
والبسزق يلمع مثشلّ سيفٍ يُنتَضى 
وقول أعرابي 


تازاجا صل 


تسحافرة :وان االذكان: لطي 
دواتنسة عمدئن .تال عبديسر 


وإلى مو المزنٍ كيف تَذَرْف 
فمسهم وفقصبٌ ب ومفوفٌ00 
ومضاجِمٌُ الأنداءٍ فيها زخرفٌ 
ذُكرتك 1 0 يَدُوق9؟» 
وعلى اليفاع من ر سارت 
ميحد في زرقٍ الشياب' يَتدفٌ 


والشجا يجري مثل 0 تزحف 


: باكرنا وسمي( “. ثم خلفه ولي فالأرض كأنها وشي منشور عليه لؤلؤ 


منثور, ثم أتتنا غيوم بمناجل حصاد؛ فاختربت البلاد. وأهلكت العباد فسبحان من يهلك القويّ 


الأكول. بالضعيف المأكول 1 
وقال0) أبو تمام 2 


الروض ما بِينَ مغبوقٍ و َ 
حسون إذا مطلت في روضة ا 
وقال أب و القفيان: اليمامي : : 


)١(‏ ديوان ابن الرومي : ع/87. 


038 محتباد. بالحيا 0-0 


(؟) جلس : كساء يوضع على الدابة تحت البرذعة . الرّباب: السحاب الأبيض. 
() الحيا: المطر. الثوب المسَّهُم : المخطط . والمفوّف: الرقيق أو فيه خطوط بيض . 


(8) داف: خلط . الدّوؤف: الخلط. 
(5) الوسمي : أول المطر. الولي : ما يليه. 


.*1/١ ديوانه:‎ )5( 


(1) المغبوق: الشارب مساءً. والمصطبح : الشارب صباحاً. دُلْح : سحب ممتلثة. 


(8) جون: سود 
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ديوان المعاني ‏ م ١14‏ 


غدونا على الروضٍ الذي طلة النذى 
فل سينا كان اصين فيط 

وقال غيره : 

وإذا' المزيرة .متتمتر ذحيا 

لوال كفي يديه 

وقال غيره في تلون الأرض: 

فترى الرياض كأنهنَ عرائسٌ 

وقال( أبو تمام : 
رقت حواشي الدهر وهي تَمَرْمَرٌ 
مطرٍ بروق الف ين وبتعكده 
وندى إذا اهنت به لمم الشري 
ماكانت الأيام تلت بهجة 
أو لا ترى الأشياء ءإذهي غيرت 
يا صاحبي تقصيا نظريكما 
نويا نما ا شقويينا لوقا 
دنيا 0 اللورى 0 إذا 
جين كل ازاهرو برنترق والبيى 
تيدو ويحجبها الجَميم كأنها 


عي وأوداج الأباريق تبسك 
من الروض يجري دمعه وهو يضحك 


ومن اللجين لعسجد ورق(١)‏ 
وجديده بجديدنا لق 


ينقلن فى صفرءً من حمراء 


وغندا النسدئ فس عليه يتكسا”) 
صحويككٌ من النضارةٍ يمطر 
حلت الستحنات أتاه وهمو معذر الف 
لو أن + حين السروضي كان عور 
سْمجت وحسنٌ الروضٍ حينٌ يغيرا” 

لخرييا 0 ؛ الارض كيف ليسور 
جلى اتوي فإنما هي مر 
تيور تكاد له القلوبٌ تنوركا 

تبدق عار 


عذراءً وتخفر 


الجميم متكائف النبت, يقول: يظهر بتحريك الرياح إياهء ويستتر عند سكونها فيغطيه 


الجميم : 
صنعٌ الذي لولا بدائمعٌ لطفه 
وقلت في مديح : 
إني أرى لك في السماحة والندّى 
طلق الغمام سرَى بوجهٍ باسر 


ما عاد أصفرٌ بعد إذ هو أخضرٌ 


مله ام ءِ 
طلقا ذريت به على الاطلاقي 
يروي الوجوةهة ومبسم براق 


)١(‏ الزمرد: من الأحجار الكريمة. العسجد: الذهب. اللجين: الفضة. 


زفة ديوانه : 8" ١‏ . 


(*) تمرمر: تهتز. يتكسر: يتثنى . وفيه : «وغدا الثرى في حليه يتكسر؟ . 


(5) لمم: جمع لمة: لحية. معذر: نبت شعر عذاره. 


(5) في الديوان: «إن هي . . . حين تغير». 
(1) في الديوان: «إذا حل». 
[فة في الديوان: «بطونها لظهوره. . نورا». 


حون 


ثقلت على عنق الصبا أعبِاؤه 
فترى النبات ترون وسط رياضه 
وقال(2 البحتري 
إذا أردت ملأت العين من 
يمسي السحابٌ “على أجبالها 5 
فلست تبصر إلا واكنفاً خضك 
وقال9') أيضاً: 
ولا زال مخضرٌ من الأرض يانع 
يذكرنا ريا الأحبة كلما 
شقائق يحمالنٌ الندّى فكانهة 
ومن لؤلؤ في كالأقحوانٍ متقييد 
كأنْ جنى الحوذان في رونت الضحى 
رباع تروت بالرياض مجودة 
إذا راوحتها مزنة بكرت لها 
كان يَدَ الففح بِنِ خاقان أقبلت 
وقلت: 
أبنا: شرع غتوة الومتاق اتههرا 


كالماء لوناً والعبير نشرا 
وا لخي أن تتشير و أو كد 


مشل الضعيف بنوء بالأوساقٍ 
مشثل الحليُ تروق وسط حقاقٍ 


مستحسن وزمانٍ يشنه البلذا 


ويصبح الروض في صحرائها بددا 
أو يخانهنا خفترا أو طكائهرا غردا 


عليه بمحمرٌ من النورٍ جاسد 
تنفس في جنح من الليل باردٍ 
دموع التصابي في خدود الخرائد9») 
على نكت مصفرة كالفرائد 
دنانير تبرمن تؤام وفارد؛» 
0 جديد الماءِ عذب الموارد 
شأابيب مجتاز عليها وقاصدر0» 
تليها بتلك البارقاتٍ الرواعدي0») 


ترى له طلاقة وبشرا 
وييافت الجنوبٌ غيماً بكرا 
وتمنح الروضة زهراً صفرا 
وأقحوانٍ كالثفغور غرا 
كأنمايَدَُوفُ فيهاعطره”"» 
فأعمل الكاسات شُمْطاً شقرا 
ثممُر الزيرَ يناغي الزمرا 
لا تَفنسدن بالغرام العمرا 


)١(‏ ديوانه: 1١6/١‏ ص. 

)١(‏ ديوانه: .*3/١‏ ص 

(*) الخر ائد: جمع الخريدة: الشابة. 

(5) التبر الذهب. 0 : اثنين. الفارد: المفرد. 

(5) المزنة : الغيمة الماطرة . شابيب: جمع شؤبوب : دفعة المطر. 

(1) الفتح بن خاقان: وزير المتوكل العباسي وجعل له إمارة الشام وكان فصيحاً بليغاً. شاعراً اديباً كاتباً. مات سنة 
/4؟ (الأعلام : 177/4). 

(19) يدوف: يُذيب ويخلط. 


يض 


لسن ما قبل في الترجس فول" أي 


نواس 


إكااهنا معمتاء العينون عيؤون 
مكانَ سوادٍ والبياض جفون 


وات كور بالعيون ولا يفضلون هذا التفضيل . 


ومما لم يقل مثله قول('» ابن الرومي : 
خجلت ده الورد من تفضيله 
لم يخجلٍ الوردٌ المورودٌ لونة 
للنرجس الفضل المبينْ وإن أبى 
فصل القضية أن هذا قائدٌ 
تان بين التي هنذا منورصد 
وإذا احتفظتٌ به فأمتع صاحب 
يحكي مصابيمَ السماءٍ وتارة 
ينهي النديمٌ عن القبيح بلحظه 
إن كنت تطلبٌ في الملاح تسحيية 
هذي النجوم هي التي ربتهما 
0 إلى, الأخوين: من أدناهما 

ب العيتون من الخدود نقاننة 


وقلت: 

ونرجس مثل أكفٌ نحرّدٍ 
ناولنيهمثله فى حسنه 
سييست يك رياط به 
وقلت في معناه: 

ألم ترنا نعطي الغواية حقها 
بمحمرة الأجسادٍ مبيضة الذرى 
لدى الصفر في أوساطٍ بيض كأنها 
وقال ابن الرومي : 1 


إلا وناهله الفضيلة عائدٌ 
آب وحاد عن الطريقة حائد 
ع رَالربيع وأن هذا طاردٌ 
ظ الدنيا وهذا واعدُ 
بحياتهٍ لو أن حياً خالدٌ 
يحكي مصابيح الوجوه تراصد 
وعلى ‏ المدامة والسماع يساعدُ 
يوماً فإنك لا محالة واجد 
بحيا السحاب كما ير السوالك 
كيدا بوالده فذاك الماجدُ 
وااشة لزلا القجات العابيزة 


درن علينا بكؤوس الذهب7”) 
فحل من قلبيَ عقد 0 


ونجري مع اللذات جري ى السوابق 
ل سقيطٍ الطل فوقٍ الشقائق7؛) 


.099 ديوانه:‎ )١( 

(؟) ديوانه: ؟5/١15.‏ 

إفة الخرد : جمع الخريدة: الشابة . 
(8) الطل: الندى. 


فض 


للنرجسٍ الفضل برغم من رغم 
العينُ قبل السنّ وهي المبتسم 
ما أطيب الريح وما أزكى النسم 
ومن التشبيه المصيب قول الآخر: 
ونرجس لاحظني طرفها 


وقال(5) ابن الرومي في الخمر والنرجس : 


وقلت: 
7 الأقحوانٌ ايان 
شت فوقها فرائدُ ل 
ات على الغصون فجاءت 
وقال الآخر 
نام الندّى في عيونهٍ سحراً 
سير الطل في مدامعه 
كدمعةٍ الصبٌٍ يسكبها 
وقلت: 
وغفغفلت الطيرٌ بألحانها 
وأحسن ما قيل في 
وقلت فيه إذا تفتح : 
مِرَبنا ا خطره 
نير في أنمله وردة 
يلوح في خمرتها صفرة 
وقال ابن المعذل: 


على صَنْوفٍ الوردٍ والفضل قسمم 
فما لها والَدٌ وهو الملتده(١)‏ 


تكنكه دينارا على درهم 
9 عد م 5 
وشرابهم درر على ذهب 


فترى درهما على دينارٍ 
علقت بالنبات والأشجار 


كشنوف الكواعب الأبكارٍ9) 


يكبل امتروسن تمل كور 
فاعتاده من منامه تمسر 
كناتها في جفونه نيت 
فليسّ يرقا وليس ينحدر”) 
فردّها في جُفونِه الحذر 


قائية الترخر. سن رجدسه 


الورد قبل أن يتفتح قول بعض المحدثين : 


ما بين أغصان وأقمارٍ 
جاءت من المسك بأخبار 
تالخد مفسوطنا تديعار 


. ١59/57 : لدم: ضرب. الملتدّم : مكان الضرب . والأبيات في ديوان ابن الرومي‎ )١( 
ْ .١"”5/1١ : (؟) ديوانه‎ 

(") الشنوف: الأقراط . الكواعب الأبكار: الفتيات الحسناوات: 

(5) الطل : الندى. 
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وقلت: 
قومي وانظري وردا كخدك ايد ا 
قد ضمة ترد ففتقه ندى 


ترّك الربيعٌ وراءة وتقدما 
كالم فيل فالددتم تبسما 

ولم أجد في تشبيه الورد أبدع مما ذكرته» وتشبيهه بالخد تشبيه مصيب». ولكني تركت 
الإكثار منه لشهرته وكثرته. ويقال للوردة الحمراء الحوجة, وللبيضاء الوتيرة» ويشبه بها قرحة 
الفرس قال عمرو بن معدي كرب: 


تباري ل مشل ال 


وتيرة لم تكن معذ١)‏ 


وقد أحسن علي بن الجهم في قوله(") يصف الور 


كأنهن يتوافقيت يطيف بها 
وهو من قول أزدشير: 


فد وسطها درق الذهب 


الورد ياقوت حمر وأصفر. ودر أبيض » على كراسي زيرجد. يتوسطه شذور ذهب. 


وقال7) البحتري 
وقدانيبة اي غلس الدجى 
يفتحه صر المتيوي: نتعتا عه 
ا ل الي 
اتفصل: الورد غلى: اللبرجس. 
ليس الذي يقعدٌ في مجلس 

وقال ابن يسام : . 
مداهنُ من يواقيت ممنضدة 
كانه حينٌ يبدو من مطالعهٍ 


أوائبل ورد كين بالأمس را 
يث عنديكا كان قبل مكتما 


لا ل 0 كالأشمسٍ 


على الزمردٍ في أوساطها الذهبٌ 
اه حجر مِيكا وهومرتقبٌ 


ومن الياقوت الأزرق والأصفر والأحمر, وليس في البيت دليل» على أنه أراد الأحمر دون 


لأزرق» فهومعيب من هذه الجهة . 
وقلت في الورد على الشجر: 
أصبح الرود في الغصونٍ يحاكي 
مشل فبرسانٍ غارةٍ يَعْتَلِيهم 
ويلوحح النهارٌ أسفلَ منة 


)١(‏ القرحة في وجه الفرس دون اضر . مغدى : شبّه. 


(؟5) ديوانه: .١١١‏ 

(؟) ديوانه: .484/1١‏ 

(5) المقامع : جمع القمع . 
(5) الرجل : الرجال. 


أوجة الحورٍ في امع 3 خضر(؛) 
لمع من دماء سَحَر ونحر 
فهو كالرّجل في عمائم صفر(©) 


بين نَبْذْ من الشقائق يحكي عِلْمَةَ الدر في مطارف حمر(١)‏ 
وقال ابن المعتز: 
ولازورديةٍ أوفت برُرفَقِها هن الريافن علق زوق الممراويت 1 
كأنها فوقٌ طاقاتٍ ضعَفنَ بها ارايل النار ةف في أطرافٍ كيريت 
0 0 ا ٍ / 
وقول : 
كأنها فوق طاقات ضعفن بها 
ويدل على أنه أراد الخرم. لأن ساق البنفسجة لا يضعُف عن حمل وردتهاء وهذا الوصف 
بالخرّم أشبه منه لكبر نوره ودقةٍ ساقه فاعرف ذلك . 
وقلت في البنفسج : 
وروضة كأنها من حسنها 2 تبررٌ في أثواب سعد ومنى 
قد نشر زّ اليل على أنوارهما الى" التطل وأفراد الندى 
بكث عليها مُزنة فابتسمت عن لؤْلوْ بين فرادى وثنى 
وتتولهيتا بنفسجٌ اه أواخرٌ النيرانٍ في جزل الغضا('») 
وقال آخر: 
وكأن البنفسجٌ لض فيه أثرٌ اللطم في خدود الجِيِدٍ 
وقلت: 
وبحافاتها البنفسج يحكي أثر القرص في خدودٍ عدار 
وقلت في الهنة النادرة تحت ورقة البنفسج ولم أسمع فيها من الشعر العربي شيئا 
ومغنج قال الكمالٌ لخلقهب كن مَجْمَعاً للطيياتٍ فكانة 
زعم البنفسح أنه كعذاره خسنا فسلوا من فماه لسائه 
وقال ابن الرومي : 
شرب على وردٍ البنف سج قبل تأنيب الحسودٍ 
فكأنما ‏ وراقها آثارٌ فرص في الخدود 
أغرب معنى جاء في الشقائق قول الأخيطل : 
هِدَى الشقائق :قد أبضرثت حمرّتها ١‏ مستشرفات على قضبانها الذلل 


)١(‏ غلمة: جمع غلام. 
(؟) لازوردي : نسبة إلى لازورد «معرب لاجورد الفارسية) وهو من الاحجار الكريمة لونه أزرق اليواقيت: جمع 
يافوت: حجر كريم 


ففرا 


كانهادمعة قدمَسَحِتٌ كحلا جالتُ به وقفةٌ في وجنتي خجل, 
وأظن الأخيطل ابتكره؛ إلا أنه أورده في أهجن معرض. وفي أشد ما يكون من التكلف 
تى بالمحال لأن الوقفة لا تجول . 
فنظمته وقلت: 
وشقائقٌ نقش الربيع ثيابّها 2 فبرزنٌ بينَ مُكل ممُجَسَدٍ 
كالحْدٌ يصبغهة الحياءٌ بحمرة وجرى عليه الدمع لط الإثمد() 
ومن غريب ما قيل فيها قول بعض المتأخرين : 
طربٌ الشقائق للحمام وقد شجا- شجوٌ القيانٍ فشن فضلَ ردائه9) 
بحرت ينا ص السل ايت في الخد دمعتهُ وبينَ حيائه 
فكأنه الحبشي بُضعَ حسه فثيابة كي بدمائه 
وجعل الشقائق واتغذاء وهي جماعة مؤنثة والواحد شقيقة. فإذا ذُكَر فعلى معنى الذوق 
لعن العرب الشقر. 
وقلت: 
وللشقائق خالٌ فوقٌ وجنتها2 «وجنةٍ الوردٍ بالدينارٍ منقوطه 
وقال التنوخي : 
مُبَقَائقٌ مثلّ خحدود سفت شواربٌ بالمسك فيها ولحى 
وهو بعيد لأن السواد الذي فيها لا يشبه الشوارب . 
ومن أحسن ما قيل فى الآذريون قول ابن المعتز: 
يا ربما نازعني روح دِنانٍ صافيه”" 
فى روضةٍ كأنها جلد سمهءٍ عاريه 
كانها ‏ الهارهة. عننسك-. ‏ زد" لصاريسه 


كأن الرنوفيناة فنتد سنفاة عاميكة 
2 من ذهب فيهابقايا غاليه 
وقال أيضاً ١‏ 
وصَيّر 2 قوق أذنه ككأسٍ عقيقٍ في قرارتها مسك 
وقلت: 
ولاخ انريونهاة:. هسبل الفوالن:فن السحرر 
)١(‏ الإثمد: الكحل. 
)7١(‏ القِيان: المغنيات. 


زه الدنان : أوعية الخمرة. الآذريون: الورد الجوري. أو نوع من الشقائق . (وهو فارسي) . 


أشضنا 


وقال الشمشاطى7(): 
را ره بالنهارٍ نواظراً «وبَعدَ غروب الشمس أزرارٌ ديباج. 
وقال ابن المعتز: 
كأنها مداهِنٌ من ذهب تُشرفاتٌ وسطهنٌ غاليه 
أتم التشبيه ههنا بقوله «ومشرفات» . 
ومن جيد ما قيل في البهار قول2(" ابن الرومي : 
وروضة عذراة غير عانسه خضراء ما فيها خلاة يابسة”) 
فيها شموسٍ للبهارٍ دارسه ‏ كأنها جماجم الشمامسه©) 
ترُوقك الصو رة منها الناكسه بعين يقظى. وبجيد ناعسه3» 
وخرّم في صبغةٍ الطيالسه مثل الطواويس غدت مُطاوسه0©) 
وقال ابن المعتز: 
في روضةٍ كحلل العنروس2 ومُحرّم كهامة الطاووس 
وقلت في المذهمب الذي سلكه ابن الرومي : 
حر كهامة الطاووسه داري من بهجتّها مأنوسه 
لعن في فنائها محيوسه محفرظةً تحبها محروسه 
تعجبني منظورة ملموسسه 2 مرفوعة الهامةٍ أو منكوسه 
ياقوتة لكنهامغروسه في زهر كالشعل المقبوسه 
كتيجل اقواتهيا. ملسوسئة 


وقال التنوخي : 

ومن خحرّم عض خلال شقائق جو كمون مان وروت دا 
وإذا كان في الخد خيلان لم يستحسنُ الخال الواحد. 

وقلت: 

على رياض نحرّم كأنها رؤوس هدابٍ حرير أكحل 
وقال ابن طباطيا: 


وَطسوسن فيها خرمٌ فكأنها ‏ صمامات وشي هُيئت لمخازن 


)١(‏ هوعلي بن محمد الشمشاطي . كان على صلة بالحمدانيين وله تصانيف. 
(9) ديوانه : 750/7 , 

(9) في ديوانه : «بروضة» . 

(5) البهار: نبات . 

(0).النورة : الزهرة. 

)١(‏ الخرم : نبات طيب الرائحة حسن المنظر. 


وقلت في البهار والورد: 


اليد أضكقن اليه قراط 


وشصست اميف الم ير أبيات» وما جمعها أحد إلا بعض الكتاب في أبيات غير 


مختارة الرصف . 
فقلت: 
ألوان منثور يريك حسنها 
يا حسنهافي كفٌ من يشبهها 
وقال السري في الورد: 
كما تري العرر ابدارياك التريدة بند 
وكان في حلل خقبر وقد خلعت 
وقلت: 
ليس ينفكُ للفمام أياد 
فترى رعله يش عر 
وترى للزمانٍ عصناً وريقاً 
اقب الأرس عبيا سينا 
وجرى الريحٌ سجسجاً ورخاءً 
وسبى العيبين لؤْلوٌو وعقيق 
فترى ثم مضحكاً, 
قطرات الندّى 0 م 
وكأن الشقيقٌ كأس عقيتقٍ 
فترى النجدّ في رداءٍ موشى 
وعليهٍ من البهارٍ عطاف 


)١(‏ الند: البخور والند الثانية : المثل. 

(؟) العين الشهلاء: إذا أشربت حدقتها جمرة. 
(؟) يأود: يعوج . 

(5). العسجد: الذهب: اللجين: الفضة . 


ألوانَ ياقوتٍ زهافي عقده 


انظ المح الحد بك ين 


2 0 كجيدة” 0 


إلا عرق أغفلت منها وأزرار 


تتكافا فا وأنعم تتتتحجِدد 
وسكي كر بعر مطردُ 
تملك الطرفٌ إذ يقوم ويأود90) 
فالروابي مكلل ومقلر9؟) 
فالمناهي فاب ومسرد(» 
نظما في زمرد وريسرحيد ' 
0 0 وجنلة تخسورد 
طلرح السك في تهات ند 
وترى الوهدٌ في قميص معمد 
ومن الوردٍ الشقائق مبجسد 


(9): سجسج : لا بارد ولا حار. المناهي : جمع المنهى . حيث ينتهي الماء. 


(1) العقيق والزمرد والزبرجد ا 


يفن 


وتَرّى النور مشلّ مُضحك حوّد 2 وترى الغصن مثلّ شارب أمرد 
ومن بديع ما قيل في كمون النيلوفر('» وظهوره قول ابن الرومي : 
فكأنه في المناء مناسي همذدهين "7أغجزاة: وسحوات :نان ل .يتبكر 
وقال السري : ْ 
ونيلوفر أوراق الخضِرٌ تتوجتيه مانا إليه الأعينٌ التكن خض 
هذا البيت غير مختار الرصف ظاهر التكلف: 
إذا غاص في الماءٍ النمير حسبتة 
وقوله «النمير» لايحتاج إليه . 
ع آخر من أبيات : 


رؤوسٌ إِوَزْ في الحياض تغوص”» 


وقلت: 
في روضة تلقاك حينَ لقيتها 
وك سا بات يات 
إلى الجرور نكا قنان فنك 
وقد أحسن القائل في وصفه الرياض : 
فأضدك: ؛ ا 
بكين فأضحكن الربى عن زخارف 
ترى قضيب الياقوت تحت زبرجد 


تلقحها الأنداء ليلا بريقها 


يحملُ في أعلاهُ ياقوته 


تحكي الصباح مع الصباح المشرقٍ 
وانظر إلى زهر هناك مفرق 
منها وورد كالعقيقٍ مخلق0) 
بمخلق يعلو ذؤابة أخلق9؟) 
جانٍ يحتاول أن يبِينْ ويتقي 
إن الفوائد فى العنانٍ المطلق”*) 


من الروض عنهنٌ الشرى متهاملٌ 
تلوء به أعناقهِنْ الموائلٍ 
فيصبحن كارا وهنٌّ رايط 


وقلت في الآس ولا أعرف لأحد فيه شيئاً بديعاً: 


رفي نان معجبٌ فَوتسقٌ 


كالنور غبّ اسيل الساجم 9) 


لاني بد را ديعا كمثل أيام أبي القاسم 


. النيلوفر: ضرب من الرياحين ينبت في الماء الراكد‎ )١( 
النمير: الماء العذب.‎ )1( 

(5) اللجين: الفضة . مخلق : تام الخلق. 

(5) الخلقة والخليقة : السحابة فيها أثر المطر. 

(5) العنان: السحاب . 

(1) الساجم : الذي ينصب. 


أخضنا 


والآأس في كفي أحييهم 
وقلت في الريجات: : 
وخضر أيجميع الأعجاز منها 
لها حسنٌ العوارضن حينَ تبدو 
وقال كشاجم وأحسن 
أرتشك يد الكيق أتنازفنا 
وكانت أكنتٌ لكانونها 


والنصف الأول من هذا البيت متكلف: 


فماتقعٌ العينٌ إلا على 
ويسفح فيها دماءًَ الشقيقٍ 
وتدني إلى بعضها بعضها 
كأن تفتحها بالضحى 
تفض لنرجسها كينا 
إذا مزنة هسكبت ماءها 
وقال فيها: 
انا ينظم أنجادها 
وأرضعٌم جناتها 
ودار بأكنافها 
وقال أيغنا | في الباقلي : 
جني سوم لم او قير 
كالعقد إلا أنه لم يُعقدل 
أوككبار اللؤلؤ الحتديية 
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دو ل 


مناطق مثل أطواقٍ الحمام 
وفيها لين أعطافٍ الغلام 


وأعلنتٍ الأرض, أسرارتها 
يا فأعطته آذارها 


رياضٍ تصَنفٌ أنوارما 
جناها فيِهتكُ أستارها 
ندى ظلّ يفتض أبكارها 
كضم الأحبة زُوَارها 
عذارى تحلل أزرارهما 
ور تيسن أبصارها 
على بقعةٍ أشعلت نارها 


بفيض المياهٍ وأغوارها 
فتعمم بالسون التجارفا 
تنسي الأوائلَ برّ جارها() 
: ظ 
ولم ينقل من يدٍ إلى يدٍ 
أو كالفصوص فى أكفٌ الخرّدِ0”» 
في طي أصدافٍ من الربرجد 


متفووقية والكترشق المسلة 


وقلت فيه آيضا: 


ل ا شبائه اتفقت في ككل والصور 
بق طافة ف عدب للدلية كلل الزب جومتيا عن :در 


)١(‏ الأكناف: : جمع كنيف : : مأ يستر. 
0غ( الخرد: جمع الخريدة: الشابة. 
زفة 5 القطن. 


انا 


بنش ينشقٌ أخضرها عن أبيض يقِقٍ 


ومن المشهور في ورد الياقائ قول الصنوبري : 


وبنات باقلى يُشبه نورها 
وقفلت فيه : 
وَرَدُ باقلي 
في زاهر عبق تضوعة 
ضاهى متسكة معنسره 


كالئغر يشرقٌ تحب الشارب الخضر(١)‏ 
بلقّ الحمام مُشِيلة أذنابها 
اران اتشسساصسيدة 


كان عطاراً يعطره 


وحكى مدرهمه فد جره 


أبو أحمد عن رجل عن الرياشي قال: 
كان في يد الخليل بن 


٠‏ أحمد أ رض من أراضى 


ي البصرة ليتيم» فلما بلغ اليتيم مضى به 


الخليل إلى الأرضء ومعه قارورة من ماء زمزم, فلما جاء المدُ صب ما فيها في فوهة نهرهاء 
ليخلص إلى جميعهاء ثم قال: يا بني هذه أرضك: فقم فصل فيها ركعتين واشكر الله على ما 


أعطاك منها. وادع بالبركة لك ولمن بعدك . 
ثم أنشأ يقول في وصفها: 
ترفعت عن يدٍ الأعماتي وانخفضت 
فالتفٌ بالزهرٍ والريحانٍ أسفلها 
وشجار تيده قروا أمينادف 
أبا معاوية اشكر فضل واهبها 
وقال ابن المعتز في السرو والنرجس 


لدى حرس غعض وسرو ا 


وقلت: 
لحسن الماء والهواء صفاةءً 
تان التشوناء» عجيزن. .ريناضدا 
وان ٠,‏ السويوافة ات" رحيقا 


واستفنال السمةءً بالليا أرضا 
جتللتتهنا الأنيواك زرا وت تعدا 


. يقق: أبيض‎ )١( 
«وسدر كأنه» و وجوارٍ ملن».‎ : 7١4 (؟) في ديوانه‎ 
النهاء : جمع النهاءة : اصغر محابس المطر.‎ 7 


كن 


عن المعاطش واستغنت بسقياها 
وَمال بالنخل والرمانٍ أعلاها 
وكلما جئتها فاعمر مصلاها 


4 0 
5 9 0 ا ان ١‏ 
ودود جوارٍ رحن في اررٍ حك 4 ( 


واكتسى الروض بهجةوبهكً 


وكأن الرياض عدن نهاءً0) 
وكأنّ الرحيقَ صارٌ هوك 
وترى الأرض بالنهارٍ سمكً 
يوم ظلّت تنادم الأنواء(؟) 
)5( الثوء : المطر. 


اها ما بينَ نَرْءٍ ونَوْرٍ 
ف ا ودر لمر 
وقال أبو عيينة : 
تذكرني في الفردوس طورا ١‏ 


فلهذا 


أنتٌ فيه 


قد 


طبكقٌ فيه خحدودٌ 


تسكات: حيتيهيا. كن 
تبر اضيا أو الجمال رداءً 


وطوراً تواتينى على القصنب والفتك9) 
كأن ثراهامكٌ ورد على مسك 


ثم فيد 


ف 
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أتتنا طرف متبيحك: عن الظرف تزيدٌ 


وقدودٌ ونهودٌ 


وقد أحسن العرغي في وصف النارنئج9) حيث يقول: 


لم لا تجن بهاالقلوب 
وقلت: 
0 بين الغصِونٍ كأنها 

تت كل معان بريا حبيبهة 

وقال: 
إذا لاح في أغصانهٍ فكأنه 
وقلت في المركب : 
يشاكل العاسن فين لتونعة 
وقال المينويري. في التفاح وقد ظرف : 
أعطت يذاه محبهة 2-0 
وهذا البيت متكلف جداً : 
فقلنت خين لتحيا مهن كنت 


. شُلدات: أقراط. سيراء: ضرب من الثياب‎ )١( 


وقد غدت مثل القلوب 


د 0 في 5 الخضر 


شموس عقيقٍ في قباب زبرجدٍ 


قد كنزالفضة في تبره 
0 0 اه : 
ويشبه المعشوق في نشره 


نعطى المحبٌ أمانهة من صذه 


(") الدستنبوية: ضرب من البطيخ وهو الشمام . (فارسي معرّب) . 


(5) النارنج : ضرب من الثمار (فارسي معرّب) . 


بذكلا 


وقال أيضاً في أَْرْجُةِ *'© وأحسن : 1 
جاءَ فحيانى بأترجةٍ | من ذهب قد حشيت فضه 
احا بهت تناصمة م٠‏ من كبو اللشاعية العف 
أحببٌ بها من مسكةٍ مخضة2 ناولنيهامسكةً محضّة 

وقلت في الأترج والنارنج : 
ترى النارنج في ورق نضير 2 فتحسبة عقي قا في زبرجد9) 
وأتسرجٌ على الأغصان يرْهى2 كمارفعٌ الفتى قنديل عسجد 
وقال بعضهم في دستنبوية9»: : 
يا حبذا تحية رحت بها مسرورا 
مخزنة من ذهب | قد مثت كافرورا 
وقال غيره في الليمون: 
وقهوة تزهرٌ في السراج ‏ نشرتها على كراتٍ عاج 
ملبسات أصفر الديباج 
وقلت فيه : 
أحدق ليمونْ بأترجة كانجم تحدقٌ بالبدر 
مخروطة الأجسادٍ من فضة ملبسات قمص التبر 
فداكة ين تاها زرهنا يا كيبا فت ذلك السرّر 
اشرب عليها وتمتعْ بها فإنها من نحي الدهر 
ولبعض الكتاب رسالة في التفاح. ليس لها نظير في معناهاء وهي التي أخبرنا بها أبو أحمد 

قال: 

قال أخبرنا الجلودي قال حدثنا أحمد بن أبي طاهر. قال أهدى ظريف من الكتاب تفاحة 
وكتب: 

لقا زاك تنافس أحبابك, وثقات أصدقائك. على الهدايا وتواتر ألطافهم عليك؛ تفكرت 
في هدية تخف مؤنتها. ويعظم خطرهاء ويجل موقعهاء تجمع الخصال المحمودة. وتنظم 
الخلال المرموقة. فلم أجد شيئا يجتمع فيه ما أحببناء ويكمل له ما وصفنا غير التفاح. فأهديت 
إليك منه واحدة. وأحببت أن أنبهك على فضلهاء وأقفك على نبلهاء وأكشف لك عن سرائرهاء 
وأعرفك لطائف معانيها.ء وأنعت لك مقالة الأطباء فيها. وما نظمت الشعراء في مدحهاء حتى 

تراها بعين الجلالة؛ وتنظر إليها نظر الصيانة» فإنه يحكي عن أمير المؤمنين المأمون أنه قال: 

. الأترج : ثمر كالحامض كثير المنافع‎ )١( 

)١‏ الأترج: ثمر كالحامض كثير المنافع والنارنج : ثمر. 


(*) دستنيوية : الشمام الأصفر. 


تدان 


اجتمع في التفاح الصفرة الدرّية. والحمرة الخمرية الذهبية» وبياض الفضة ونور القمر 
يلتذ بها من الحواس ثلاث: العين لحسن لونها والأنف لطيب عرفهاء والفم للذة طعمها 
وقال حكيم من الحكماء: 
الخمر صديقة الجسم والتفاح صديق الروح. وقال آخر منهم وقد حضرت وفاته. واجتمع 
إليه تلامذته. وأراد مناظرتهم فضعف عنها فقال: 
إئتوني بتفاحة ا اس ع نا . فلم يستخفها إلا لفضلها 
على غيرها. 
وقال آخر: 
جسم التفاح صديق الجسم وريحه صديق الروح. 
وقال حكيم من الأطباء : 
إن أجود الأشياء» لعلاج المزاج الحاد. الكائن في المعدة مع المزاج البارد؛ الكائن في 
الرأس. وغثيان النفس. وقلة الاستمراء للطعام : التفاح . 
وقال إبراهيم بن هانىء: 
ما علل المريض المبتلى » وسكنت حرارة الثكلى. وردعت شهوة الحبلى», ولا كسرت 
فورة السكران, ولا أرضى ‏ الغضبان ولا ردت عرامة الصبييان» بشيء مثل التفاح. والتفاحة إن 
حملتها لم تثقلك. وإن رميت بها لم تؤلمك, وقد اجتمع فيها لون قوس قزح. من الحمرة 
والخضرة ولوحل التفاح؛ لكان قوساًء ولوعقدت القوس لكانت تفاحاً. 
وقال بعض الشعراء: | 
ُحمرةٌ التفاح في لحضرتهو أآقربٌ الأشياء من قوس قزح 
والخمرة تفاحة ذائبة والتفاحة خمرة جامدة . وقال عدا 
الخموو الفح شكلان وقال الآخر: 
تفاحة حمراءٌ فانفوفتة” “نهنا ف خصين لبن 
البستّهاورداً وكللتها إكليل نسرين على الراسٍ 
وقال آخر في التفاحة : 
وقال ابن أبي أمية"©: 
هنا ولت أرجوك وأخشى الردى بعتسما بالل والصبر 
حتى أتتني منك تفاحةً | زحزحت الأحزانَ عن صدري 
حشوتهامسكاً ونقشتها ونقش كفيك من السحر 


)١(‏ الأآس: ضرب من الشجر. 
(؟) ابن أبي امية: كاتب مترسل وشاعر. راجع (الفهرست .)72١‏ 


28: 


واها لها تفاحةأهديتٌ لولم تكن من مدع الدهر 

فإذا وصلت إليك ‏ أوصلك الله إلى رحمته وعطفه ‏ فتأمل وصفها بعينك, وتناولها 
بيمينك. وأحضرها ذهنك, وفرغ لها شغلك. واجمع لها عقلك., وغازلها ساعة. وهازلها 
أخخرى + ولا تكن متهاونا بقدزهاء غير عالم بفضلهاء فتتناولها بحركة باردة» وطبيعة جامدة. وقلب 
ساوء وعقل لاه وذهن غبي » وشراهية نهم . عساه أن يكلمها بأسنانه. ولا يدري ما قدرها عند 
إخوانه» ويقصر بمن حياه. وينتقص من أهداه. ولا تخدشها بيدك, ولا تثلمها بظفرك, ولا 
تبتذلها للغبار» ولا تعرّضها للدخان» قإذا طال لبثها لديك. وخفت أن يرميها الزمان بسهمه.ء 
ويقصدها بريبه ويذهب بهجتهاء ويحول نضرتها فهنيئاً لك أكلها والسلام. وشبه بعضهم ورق 
الريحان بقافات 0 في جام ا ولم أذكره . وقلت في الريحان : 
كأن أوراقها آذانُ جرذانٍ 
من لؤلؤ القطر والأنداءِ سمطان7'» 


وقهوة ا الور 20 
يوسيو 


فى حدة ورد د 

وقال أيضاً فيها : 

عفترا مااع لع تاطس 

وقلت: ْ ْ 

وأترج يحَفٌ بها قاح 
وقال السري في نارنجة : 
أهدت على حا السعل وقد 
نارنجة منها استعير لها 
وشعائمها من نور وجنتها 
وكسان مايخفيه باطنها 
وحكى ا د 
فشعارها صفو اللجينٍ ومن 
هنين إلى الأرواح من بعد 


0 0 القطاف بعقرب 


الآ تعرهوك مكايا ذهينا 
كبدر الليل تكنفة النجوة””» 


أنأي التصبر طول هجرتها 
ما اتسين من خسن بهجتها 
وتتسفهيا امسن عِطر نكهتها 
ما أَصَمْرت من سوءٍ لنو يتا 
قَرَص الأكفٌ أدِيمم وجنتها 
تشفال في أثواب متحتهنا 
ذهب حصني حون بذلتها 
تخفٌ السرورٍ لطيب نشوتها 


. السمط: خيط النظم‎ )١( 
. الأغن: في صوته عُنّة. الرشأ: الغزال الصغير الربرب: القطيع من البقر الوحشي‎ )١( 
زشة الأقاحي : جمع الأقحوانة.‎ 
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ويصونها مسرى روائحها 
فاشربٌ عليها من شقيقتها 
واعطفٌ عِنان النفس عن فكرٍ 
وقال ابن طباطبا العلوي في الأترج : 
ريحانة في اصفرارٍ مهديها 
أتتبنة لم تصخ لعاذلها 


فأورد المعنى في بيتين فقصر من غرابة معناه. 


عه أن امهنا مشتجتهنا 


را حت معذبة بفكرتنه(") 


تسد آذانها بأيديها 


وجعلت دستنبوية مقفعة في غصن آس ء فسقطت فناولنيها بعض الأحبة فقلت : 


وأصفرٌ يهري من ذؤابة أخضر 
فناولنيه ذو دلالر 5 
فأصبح مشهور “اعمال مُشهراً 


وقال بعضهم في الأترج : 
لهاورق ريحها ريحة 
كأن تعطفا وراقها 
وقال ابن خلاد في شجر الزيتون : 
إذا ذلت الاشجار يوماً لجفوةٍ 
تصرف في اللذات من كل مطعم 
وقلت في التفاح : 
ليس ريح الا عندي حر 
ضيه الخد واتفجراز عِذَارٍ 
وقال نصر بن أحمد: 
أكلتٌ تفاحة فعاتبئلى 
فنفنال. د سيب اف 
وقال السري : 1 
لوجمدت راحتنا اعتعندت ذهبا 


(1) في بيك «بصحبتهاء بدل «يفكرتهاء». 
(1) الدّجئة : : الظلام . 

(7) «له شعب تلوي». 

(5) الخدن: الصاحب. 

)0ش الراح : الخمرة. 


ينا 


كما انقض نجم في البتحدة 00 
له الحسنٌ خدنٌُ والملاحةٌ مايا 


وماذاك فى غيره لو طلب 


2 
تصرف زيد آخذابقفا عمرو 


له :ولتكية: مسدييق التروحني 
فتىّ رآها كخدٌ معشوقه 


أو ذابَ تفالحنا غدا راحا» 


لس عدا 
كد الرّمان أول. ها تبدّى 
فجةءً الصيفٌ يحشرٍهُ عقيقاً 
ويحكي في الغصون نُديٌ حور 


كن غلانك عنهن 0 


وخوخة ملء يد الجانيه 
مصفرة :الوجنة محمرة 


وأجود ما قيل9) في العنب لوك ابن الرومي : 


لم يق ديد وَهج 0 
ونفحة المسك مع الجا 


تملك لالط الأعيسن الدرائية 
انين امنا سك اليه 


خالكة' سمتضاون. "تلود 
وفي الأعالي ماك ورد جوري 
إلا ضيكءً في ظروف نور(" 
وبردٌ مسٌ الخصر المقرور؟) 
لوأنهُيبقى مع الدهور 


قرط آذان الحسانٍ الحور 
وقال في معناه : 
ورازقيَ مخطف خحصورةُ قدايتعت الصافة الاسافل 
كتاكوح]ء باد ممالا . موسو يك كاي 6 


لا يزيد على هذا الوصف أحد. 

ودخل أعرابي على هشام بن عبد الملك. فقال له هشام : ما أطيب العنب عندكم؟ قال ما 
أخضر عوده. وغلظ عموده. وسبط عنقوده. ورق لحاؤهء وكثر ماؤه. فقال له كم عطاءك؟ 0 
ألفين. فسكت ساعة, ثم قال له كم عطاؤك؟ قال ألفان. قال فلم لحنت أولا؟ قال لم أشته أ 
أكون فارسا وأمير المؤمنين راجلا لحنت فلحنتُ» ونحوت فنحوت . فاستحسن أدبه 0 

وقلت: 

يساكيرنا الدهر بسرائه 

وجتانتها أيطلول مستبشراً 

أما ترى الرقة في بوه 


وكفٌ عنا بأسٌ بأسائه 


تكاسيب الرفكة قتي منائنة 


. دي : جمع لدي . الحور: الجسان. الغلائل: جمع الغلالة : الثوب الرقيق‎ )١( 
285/7 : ديوانه‎ )9( 

(5) الحرور: الحر. 

ير المجن 0 0 


ينانا 


إلى أنواع أثمارو ‏ قد ضمهافى برد أحشائه 

ولعق عليه سمدات انعبتا «معدرصيناافى دش افجانة: 

أماترى حسنّ ملاحيه يُهدّى إلى بهجة شعرائه"<) 

أنظر إلى رمانه ضاحكا ا حمرؤهُ في وجهٍ بيضائه 

. وقال ابن المعتز في العنب : و 
ظلت عناقيدُها يخرجنَ من ورقك2 كما اختبى الزنجٌ في خضر من الازرٍ 

ويروى لابن المعتز في التفاح : 

وتفاحةٍ صمراءً حمراءً غضة لا با 

أحيا بها طورا وأشربٌ مثلها 2 من الراح في كفي أغن ربيب 

وثلت في النارتع :: 

روضص زهاه المزنُ في كراته بمكفر ومزعفر ومفضرّج 

فتيِسّم النارنج ف تبات مشلّ العقيقٍ يلوح في الفيروزج 9) 

والكأس يحملها أغنٌ حريكنة وجنات ورد في عِذارٍ بنفسج 

ومن أجود ما قيل في النخل. من قديم الشعر, ما أنشدناه أبو أحمد. عن الجلودي عن 
ا ل ا ينا8©:) 

ضربن العرق في ينبوع عين ‏ طلبن مَعينه حتى ارتو 

بنات الدهر لا يخشينَ محلا إذا الع نكن سداتعة «بقيها 

كأن فروعهنٌ تكب كن يح0 عذارى بالذوائب ينتصينا”) 

وتدامام النبغة في قوله(): 
صغار النوى متككرة لبينن قشرها إذا طارة فشر الجمير عنها بطائر 

من الواردات الماءً بالقاع تستقي بأعجازها قبل استقاءٍ الحناجر 

وهذا أجود من الأول ؛ لأنه ذكر أنهن وردن الماءً» يعني الماء الذي في بطن الأرض معينا. 
وقال النمر: «طلبن معينه» فجعل الماء؛ الذي في بطن الأرض ا والمعين إنما هو الماء 
الجاري على وجه الأرض ظاهراً . ومن أجود ما قيل في الطلع» من الشعر القديم». قول كعب بن 
الأشرف") : 


. ملاحي : عنب ابيض طويل‎ )١( 

(؟) مكفر: مخروج بالكافور. ومزعفر: ممزوج بالزعفران. مضرج: مشقق. 

() الفيروزج : الفيروز: حجر كريم . 

(4) في نسخة «حتى روينا». 

(5) الفروع: الشعر. الذوائب: الضفائر. ينتصي : يأخذ بعضها بنواص. بعض . 

(5) ديوانه: ؟1١١.‏ 

(1) هوكعب بن الأشرف الطائي. شاعر جاهلي . هجا المسلمين, والني كَكهِ فأهدر دمه ثم قتلوه سنة 7 ه. 


م 


ولححيل 7 تشاع امتسجة 
وقال الربيع بن ي الحقيق : 


١‏ بك حا اق : ا كأنه 


وهذا في وصف الليف حسن . 


تخرجٌ الطلعَ كأمثال الأكفٌ() 


بسوادي القرى فيه له السرواجمٌ 


نع9) 


وأخبرنا أبو أحمد. عن الجلودي. عن الحارث بن إسماعيل. عن سهل بن محمد عن 


علي بن محمد عن أسلم الأزدي» عن يونس عن 


إن رسلي أخبروني أن بأرضك شجرة, كالرجل القائم. تفلق عن مثل آذان الحمر. ثم 
يصير مثل اللؤلق ثم يعود كالزمرد الأخضر. ثم يصير كالياقوت الأحمر والأصفرء ثم يرطب 
فيكون كأطيب فالوذ اتخذ. ثم يجف فيكون عصمة للمقيم وزاداً للمسافر. فإن كان رسلي 
داري ني الجر التي نت علو ريم نت عبرا" 


0 الله ولا تتخذ عيسئ إِلْهاً من دون الله . 


وهذه تشبيهات مصيبة أخذها عبد الصمد بن 
حدائقٌ متفة |( جِنانٍ 
تمتار بالأعجاز للآذقَانٍ 
ولا توفي حيتقل اللذويان 
ولا تخافٌ عِرّةَ الأوطانٍ 
لهابيوم البارج الحنانٍ 
إذ هي أنندت زنتكة الرّهبانٍ 
يطلع منها كيد الالنسان 
نغلت بورس أو بزعفران 


المعذل فقال يصف النخل : 

رستيت يتحاطىي ترع ريانٍ 
لحري السعل مز« الأرمنان5) 
ولا ترى ناشدة الرعيانٍ 
سح الترؤوسن. كنت الأبدان9) 
كل نامي الشتزه الحسيان9) 
لأخف. كاهو عن زهان 
إذا" كات تلموية: اللحشان 
عحدشى: 'إذاا ٠‏ يه بالآذانٍ 


وهذا لفظ زَائد على معناه: 
شققه عِلجانٍ ماهرانٍ 
مصوغة من ذهب خلصان 


من لؤْلؤ صيغ على قضبانٍ 
ثم ترى للسبع والثمانٍ 


)١(‏ القلاع: جمع القلعة: ما ارتفع من الأرض ومسيل الماء. 


(1) البُرود: الثياب 
زفة أعجاز النخل أصولها. 
)0( الخد : جمع ل : الفتاة العابة, 


>20 


قد حال مثلّ الشذر فى الجمان 
كانه فين بطي الأفننة 
02 الاك 0 
من قانى أحمر أرجوان 


مثل الأكاليل على 


كييك عن مشتبه الأقران 
زمردٌ لاح على التيجان 
وانسدلت عشاكل القنوان١)‏ 
فصلْنَ بالياقوتٍ والمرجانٍ 
وفاقع أصفر كالنيرانٍ9») 
الغواني 


ولا أعرف في النخل. من شعر المحدثين. أجود من هذه الأرجوزة . 


وقلت: 
ولحي وقفن في معطف حرم 
شربت بالأعجازٍ حتى حررت 
طلع الطلع في الجماجم منها 
00 كالها كفت الخيلٍ 
ثم ا تحانيها تيافى 
غحوزات اتن الزبرجد خضرٌ 


ل وقوف الحبشانٍ في التيجانٍ 
وتشراءت بزينة الرحمان 
كأكف خرجنّ من ردان 
كواقيك:. ‏ تهدرة' :الأذان 
بدالااية' شبائه أقران 
وهبتها السلوكُ للقضبان© 


ثم حال النجسار واختلف الكتبجييل فلاحت رار ألوان 


شين صَفْرٍ فواقع تتباهى 
وقال بعض العرب : 


في شماريخها وحمر قواني 


طلعاً كآذانٍِ الكلاب البيض 


وقال ابن المعتز في الرطب : 


كقطع العقيقٍ يانعاتٍِ | بخالص التبرمُنوّعات7؟) 

وأخبرنا أبو أحمد. قال: أخبرنا أبو بكر بن دريدء قال: أخبرنا السكنٌ بن السعيد. قال: 
أخبرنا محمد بن عباد» قال: تكلم صعصعة, عند معاوية, بكلام أحسن فيه. فحسده عمرو بن 
العاص فقال : هذا بالتمر أبصر منه بالكلام »قال صعصعة : أجل أجوده مادق نواه ورق سحاؤهٍ 
وعظم لحاؤه» والريح تنفجه. والشمس تنضجه. والبرد يدمجه. ولكنك يا بن العاصء لاكفرا 
تصف. ولا الخير تعرف بل تحسد فتقرف227. فقال معاوية: رغماً. فقال عمرو: أضعاف الرغم 


. العثاكل: : جمع العثكولة : العذق أو الشمراخ‎ )١( 
أرجوان: صباغ أحمر.‎ )1( 

(5) الزبرجد: من الأحجار الكريمة. 

(5) العقيق: من الأحجار الكريمة . التبر: الذهب. 


(05) تقرف: تقذف. 


لل 


لك. وما بي إلا بعض ما بك. 
ومن الغلو فى صفة التمر: ما أخبرنا به أبوأحمد. عن ابن الأنباري» عن إسماعيل 
ابن إسحاق القاضي . عن أبي نصر, قال: قال الأصمعي : قيل للغاضري أي التمر أجود؟ قال: 
الجرد الفطس الذي كأن نواه ألسن الطيرء تضع الواحدة في فمك. فتجد حلاوتها في 
كعبك يعني الصيحاني . 


وقال الخباز البلدي : 

ذرى شجر للطيرٍ فيه تشاجر 
كأن القمارِى والبلابل بينها 
شربنا على ذاك الترئم قهوة 
وقال غيره : 

أي يوم لناعلى التلَّ بالما 
ورد دَالدر فيه في شجراللو 
وقلت: 

ظل يسقى حدائقا وجناناً 
خطرت بينها ينها البرياحٌ سُحيراً 
وتناجى اللفصبيرن فيها صَرارًا 
فتنساجي الغصونٍ عله عتاب 


كأنَ بناتِ الوردٍ فيهِ جواهرٌ 
قيان وأوراق الغصون ستائر 

2 1 
كأن عللى أحداقها الدر دائر 


ه وعيش زه ته 1 عنة النعوت() 
٠. 01 5‏ 3 2 58 5 
زوفي الخوخ ورذ الياقوت 


فتناصت تناصي الأقران4»”2 
وتنادّى الطيور بالإعلان 
وتنادي الطيورٍ مشل اجاللى 


من كر تمايلت 0-0 كجعد الزنوج والححبشان 


وجلاسية تميييل ادن 
كلآالي تشبثت 0 
هِيَ كالنجم في فروع كروم, 
وقلت في البطيخ : 
وجامعة لأصنساف المعساني 
وإحداهنٌ تبر في عب 
ومنها ما تشبّهه بدوراً 
وقلت: 


و 


كوجره اله لخاد 


وهي كالشمس في بطونٍ الدنان©» 


صلحنّ لوقتٍ إكثارٍ وقله 
وأخراهمن في حبر وله 
فإِنْ تطبكيا رجصعت أله 


0 5 #ديداب# 3 
وحمرانٍ وصمفراتنٍ 


. الماه: : اسم موضع‎ )١( 

(؟) التناصي : إن ياخذ كل بناصية الآخر. 

(") ملاحية : الملاحي : العنب الأبيض الطويل . وكذلك التين. 
(5) الدنان: أوعية الخمرة. 


للذنا 


روي كن دن 
فمن ادم ومن تقل 
وأنشدنا أبو أحمد في الكرة 1 
لهِنْ ظل بارذ الودائق 
كأنها غدائر العواتئق 
كأنها 
وهو من قول الآخر 
5221 بأنامل النقران 
وقلت في اللّقاح” : 
انظر إلى اللْماحَ تنظرٌ معجباً يلو علَيسَك تمهتا فى مدق 0 
تمن سشارفة كلاد اتمييسة من تحتهنٌ دراهم لم تضرب 
وقلت في قصب السكر ولا أعرف فيه شيئ لأحدد: 
وخضر رَنواصيها وصفر جسومها 


وليس يطيقٌ سابّها من يرومها 


ولجكك في يدي جاني 
وريحانٍ وأشنانٍ 


يحملن لذ طسة للذائق١)‏ 
ثناطٌ في حُجر من المعالتي”) 


0 دض ا 


لها حقبٌ لا تسعطيم أطراخها 


يميم ) على أعرافها عذباتها 
تناهى بها الأدراك حتى كأنها 
ترى الريح يُغريها يتخوق خفية 


ومن جيد ما قيل في السّدر والطلح قول بعضهم : 


لم ضر عَيْمَا تاظس مُبَظرا 
كأنها والريح تسموبها 
وسدرة مدّت بأفنانها 


ولكن يُراقُ في القدور صميمها 

8 تناصي هتدفا وزشيمهس0» 
يُعلّ بماء الزعفرانٍ ادتتحييا 
إذا ما جرى قصر رَ العشي تتسيحهيها 


أحسن من أفنان طلح مروح”) 
البرفة منشورة للفتوح 
على ستواق كمفوق السفيمم. 


إلا أن قوله «للمُتوح» فضلٌ لا يحتاج إليه, لآن الألوية إذا نشرت للفتوح» مثلها إذا نشرت 


لغير الفتوح فذكر المُتوح لغو. 


وإنما أورد في هذا الكتاب, مثل هذا الشعر لأن غيري اختارهاء ارين أن دل على :موضضيع 


)0( الودائق جمع الودق: المطر القليل. 

0( الغرائق : الشاب أو الشابة : إذا كان ممتلثاً . 

زه الفاح : نبت يشبه الباذنجان . 

(4) مفضض: عليه فضة. مُذْهَب: مطلى بالذهب. 


(5) التناصي : أن يأخذ الواحد بناصية الآخر. هند ورحيم: اسمان مؤنثان. 


(1) مروح: أصابته الريح . 


كنا 


العيب فيه ليوقف عليه . 
ومن جيد ما قبل في النبق قول بعضهم : 
أتناني فحيّاني بنلبق كأنة 
بأحمر كالياقوت تقطر عضاةة 
وقال آخر : 

أقبل تحت الليل كالظبيٍ الغرق 

فجاد بالوصل وحيا 2" 


2 كالسيناة 2 معا 


بالراح والدر بجنا والمميك عق 
وقلت: م لبقي هكذا وند نتفو 


وقلت في النبق : 
فرق السهين «مدق ٠٠الور‏ 
أمدى لكا جسومدراتي 
وعقيلت هذا 2 2 
وذاك كيدا كارا 


لجو كان تسيقص يجفا 


كحوافبكا أبكاراً(') 
مسورات نهررا 
ذ- اوتا .'إعتفااة 
تسح الأبصارا 
تربك مممكرا: جار 
17 ذاه «(منشرارا 
ولت ذاك 0 | 
وذاكة. عزامةة. لكقاراة 
تشينه * شماه 


وقلت في المشمش. ولا أعرفٌ فيه لأحد شيئا مرضيا: 


جنيتها 'والصبح ورف العَذَب 
قد ضمنت أمشالها من الخشب 
وصار منه ات ا للضصرب 
الغرب الفضة, والضربٌ العسل . 


ولا أعرف في التين أجود من قول القائل : 


أملا جاءنا 


)1١(‏ الشوذر: الملحفة وهو (معرب). 
(6) الشهد المشار: العسل المجتني والراح : الخمر: 
(:) التقصار: القلادة. 


انذخنا 


شنادينا و من الذهب 


وقال الحلبي في الفُستق : 

و 2 
من الفستقٍ الشاميّ كل مصون تصانٌ من الأحداث في بطنٍ تابوت 
زبرجلة ملفوفة في حريرةٌ منتتتجة 5 لقنن سافوث 


وقلت في خيارة : 
ع لام 0 فإن اعت اسه عل اكات 


ا سيا ل سات 

وأما دم البساتين,, فمن أجود ما قيل فيه قول ابن الرومي : 

لله ماضَيعْته من الشجر أطفالُ غرس تُرتجى وتنفظر 
ومعجباتٍ من بقول وزهر مصفرةٌ قد هرمت لا من كبر 
في بقعةٍ لا سقِيْتْ صوبٌ المطر حالقة لنبتها حلقٌ الشعر”") 
ضميرها النارٌ وإن لم تستعر كل امرىء غيري من هذا البشر 

تككات كر ويشستحاني ذكر 

ومماا يجري مع هذا قول الأعرابي : 

مطرنا فلما أن روينا تهادرت شقاشيٍٍ فيها زات وحليب 
ورامت رجالٌ من رجال ظلامةً وعدّت دول بينناوَدُنوبٌ 
ونضّت ركابٌ للصبا فتروّحت آلاربماهاج للحي حصي 
بني عمنا لا نُجلوا نضبَ الشرى قليلل ويشفي المتسرفينَ طبيبُ» 
ولو قد تولى الضبٌ وامترت القرى وحنّت ركابٌ الحي حين دو تؤوتٌ57) 
وصارٌ غبوق الخودٍ وهي كريمة على أهلها ذو جدتين مشوب؛) 
وصار الذي في أنفه كز وائة ينادي إلى هادي الرْحا فحَ1» 


أزنفتك ابام تند لتحي "انان تطانت اناق فحيت 


)١(‏ الصوب: المطر. 
)١(‏ نضب الثرى: جفافه . 


(9) تؤوب :. تعود. 
(5) الغبوق: شراب المساء. 
(0) خنزوانة : القرد أو الخنزير. 


انا 


الفصل الثالث من الباب السابع 


في ذكر النسيم 


من عريب:ها قبل فيه قول ابن المعتز: 
ونسيمٍ ير الأرض بالقطا 
وَوْجَوهُ البلادٍ تنتظرٌ الغي 
وقال(') ابن الرومي : 
جاه عدا مال بنانتا ل الفيسا 
هبّت سُحيراً باج اللعْصنٌ صاحبه 


مم م 


ورف يعني على خضر مُهدلَة 
تخال طناة ثرها نشوانَ من طرب 
وال ابن المعتز: 
يشي زجافضا تن نظ نورها 
كأن َنبا المسك بين بقاعها 
وقلت: 
والصبا يجلبٌ الغمامًٌ إلينأ 
وترى للغصون فيها نجياً 
وقال(") ابن الرومي : 
كَأنَ نسيممّها رج الخزامى 
هديةٌ يمالا هبت اسل 
إذا أنفاسّها نسهت 8 1 


.7١9/5 ديوانه:‎ )١( 
.”86/5 (؟) ديوانه:‎ 


(”) أرج الخزامى : عطرها. والخزامى : نبت ذكي الرائحة. 


لفل 


ركذيل الغلالةالمبلول 
عنك؛ السظان المحت رد الرسسول: 


بجئة فجرت رَوْحاً وريحانا 
سِرَا بها وتنادى الطيرٌإغلانا 
تسمو بها وتشم م الأرض أحيانا 
والغصن من هزه عطفيه نشوانا 


وبلّلها دممٌ من المُرْنٍ ذَاركُ 
يفتحُها أيدي الرياح الضعائفٌ 


فترى القطرٌ للرياض نديما 
وعلى زَهْرة الرياض نميما 


ولاهها بعل وسم ولي0© 
م 


لأفنانٍ العْصوِنٍ بها تسر 
تنفس كالْسجَي لها الخ 


الوسمي : أول المطر. الولي : ما يليه. 


قال ابن الممتر: 
وما رد © جه عازب طله الندى 
فجاءت تخييرا بين حنم وليلة 
وقد أحسن التشيية أيضاً في قوله : 
ومهمه كرداءٍ الوشي كسمه 
والريحٌ تجذبٌ أطراف الرداءٍ كما 
وقلت: 
وأقبل نشرٌ الروض في نفس الصّبا 
ومما لا يجيىء في معناه مثله قول بشار: 


وروض من الريحان دَرَت سحائبه 
كما جرٌ في ذيل الغلالة ساحبّه() 


526 والذجن والصبح خيطانٍ 
أفضى الشفيقٌ إلى تنبيهٍ وَسنانٍ 


فبعاتابة توف الهتراء مكف |5) 


أخبرنا به أبو أحمدء عن الصولي » قال : حدثنا المكتفي بالله يوماً. » أنه كان نائماًء فسمع 
دق باب فانتبه له مرتاعاً نم سكن قليلاء ثم عاد فنظر» فإذا الريحٌ تحرك الباب حركة كأنها دق 
بيد قأل: فقلتٌ له : قد ذكر الشاعر ذلك وما هو فأنشدته(" لبشار: 


لسر بتاسي كم 


تَََ مدو رم 0 ارتيابا 


الم كت أطُ ا قل في هذا شيء و ا ا 


وقال0*) ابن الرومي وأحسن : 
لولا فواكه أيلول. إذا اجتمعتٌ 
إذا لما حقلت 6 اشتملت 
5 0 الساري ا 
يا حبذا نفحة “من ريحه ابلخترا 
قل فيه ما شئت من شهرٍ تعهده 
وقلت: 

)١(‏ الغلالة: الثوب الرقيق. 

(؟) مكفر: أي فيه كافور. 

*”) ديوانه: 1946 . 

(5) ديوانه: ١59/1؟.‏ 

(5) الريح سجواء : ساكنة . 

)١(‏ التجميش: الملاعبة . القر: البرد. 


لذن 


عليه هائلة لالض غبراء 


فيه متضناحعتناء والريح محرا 
من الضجيعين أحشاءً وأحشاء0) 
ريالهامن صفاء الجو لألأء 
يأتيك :فيها من الريحاد أنباءٌ 
في كل يوم بد لله بيضاكءً 


لين العطفٍ هين الخطرانٍ 


أَرِجّ يقتدي به نفسُ المسا لك وتحكيه نكهةٌ الزعفرانٍ 

كم غدا مُدُنفاً وراح حسيراً | يتهادى في دجلة المسرّقان0) 

فرأينالهة لبوس شجاع 2 ووجدنا بها ارتعاش جبانٍ 

وإلى هذا انتهى بنا القول في هذا الباين ولو أردنا استقصاءه أضجرنا وأمللناء ولم نأت 
على ما في نفوسنا منه. والاقتصار على المشاهير والأعيان منه أولى وبالله التوفيق . 

انقضى الباب السابع , من كتاب ديوان المعاني » والحمد لله وحده. وصلواته على سيدنا 
محمد. وآله وصحبه وسلم. كلما ذكره الذاكرون. وغفل عن ذكره الغافلون, ولا قوة إلا بالله 


العلي العظيم . 


)١(‏ المدنف: المريضص. 


ذضن 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي قمع الضلالة, ودمغ الجهالة» وقذف بالحق على الباطل فأزهقه, وأزاله 
منه حتى أوبقه. بما أقام من الدلائل الواضحة» وبين من الشواهد اللائحة. وجعل لخلقه حدوداً 
حذرهم تعديهاء وخوفهم تخطيهاء بالقول الصادق, والبيان الصادع , إعذاراً ا وحجة 
وتنبيهاء فمن لم يُقنعٌه ما سيق من صدق قوله, وحتم أمره ونهيه. كم فيه السيفُ» وسلط عليه 
السوط. ليردّاه إلى سبيل الحق. بعد أن يجعلاه نكالاً للخلق, والله عليم حكيم . 

وصلى الله على نبيه محمد وآله أجمعين. وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


في صفات الحرب والسلاح والطعن والضرب وما يجري مع ذلك وهو: 
الباب الثامن من كتاب ديوان المعانى 


قالوا: أبلغ ما قيل في صفة الحرب قول الأوّل: 
كتان الأقق مسجفرت فا ٠ ١‏ تكن اسان انناة صو 01 
وقريب منه قول ممحدث : ١‏ 
ويوم كأن المصطلينَ بحره وان لم يكن جمر وقوفٌ على جمرٍ 
صبرناله حتى تجلى وإنما تَفُرَّجٌ أيامُ الكريهة بالصبِرٍ 
ومن بليغ ما قيل في شدة الروع قول زيد("؟ الخيل : 
والخيل تعلمٌ أني كنتُ فارسّها يوم الأكس به من نجذة روقٍ 


ْ آساد: جمع أسد.‎ )١( 
هو زيد بن مهلهل بن منهب. عُرف بكثرة خيله فلقب بزيد الخيل» شاعر خخطيب من ابطال الجاهلية. اسلم في‎ )1( 


وفد من قومه على النبي كَل مات سنة 4 ه. (الأعلام : 51/7). 


اانا 


وقول('2 المفضل النكري : 
فداء خالتي لبني حيي | خصوصاًيوم كس القسوم رُوق9) 
معناه أن الأكس. وهو القصيرٌ الأسنان. وقد كلح من كراهة الحال. وشدة الروع. حتى 
تراه كأنه أروق, وهو الطويل الأسنان, أَخَدَهُ أبو تمام فأجاده في قوله : 
فخيل من شلة التعبيس مبتسماً 
على أنه ليس فيه مَدح لأن الكلوح في الحرب لا يدل على الشجاعة . ومما يدخل في هذا 
الباب وليس منه قول أبي فراس بن حمدان في خيل طاردت يوم ثلج (): 
ويوم كأن الأرض شابت لهولهٍ2 قطعتٌ بخيل حشو فرسانها الصبرٌ 
د على مشل الملاءِ ير ا طرزٌ وأطرافها حمر 
أجود ما قيل في اصطفاف الخيل قول الأسعر(؟). 
وكتيبة لبستها بكتيبِةٍ جد و الاو التق 
يخسرجنَ من خلل الغبار عوابساً كأنامل المقرور أقعمى فأصطلى ©) 
يتخالسون نفوسهم برماحهم فبمثلهم باهى المبامي وانتمى 
ومن أجود ما قيل في انصباب الخيل في الغارة قول صمرة ار لكر 
والخيلٌ من خلل الغبارٍ حوارجٌ كالتمر يشرٌ من جراب الجرم © 
وقال آخر: 
ورُْبْتَ غارةٍ أوضعتٌ فيها كسح الخزرجي جريم تمر 
3 وقد أحسن الأعرابي في قوله: 1 
نقاذفٌ بالغارات عبساً ولسا وقد هربت منا تميم ومذحج 0 
بغزو كولغ الذئب غادٍ ورائح 2 وكسر كصدع السيفٍ لا يتعرجٌ 
وقال0*) أبو فراس 
وسمر أعاد يلمع البيض بينهم وبيض أعاد في أكفهم السمر 
وخيل يلوخ الخيرٌ بينَ عُميونها ونصل إذا ماشِمتة نزلٌَ النصر 
)١(‏ طبقات ابن سلام: 7170/١‏ . والأصمعيات: .7١١‏ 
(؟) الكسس: قصر الاسنان. 
(؟5) ديوانه : ١79‏ , 
(4) الأسعر: هو الأسعر الجعفي . مرئد بن أبي حمران. شاعر جاهلي . 
.(0) المقرور: من اصابه البرد. 
(1) الجرم : جمع الجارم : من يجني التمر. 
)١(‏ أشار إلى أربع قبائل عربية. 
(8) ديوانه: ؟ ١7"‏ . 


>04 


وقوم متى ما ألقهم رَوِيَ القنا وأرض متى ما أغزها سَبِعٌّ الجر 
ومن أبلغ ما قيل في إعمال السيف قول١١)‏ عمرو بن كلثوم : 
كأن سيوفنافيناوفيهم | مخراريقٌ بأيدي لاعبينه”() 
وقول( قيس بن الخطيم : 
كأنْ يدي بالسيفب نيوان لاعب 
ومن أحسن ما قيل ذ في في الضرب قول الحماني : 
وان تحسصية. انكعكافنا» إذا عا اتعضية لثورء شوك 
أذ من قول سعد بن ناشيا") 
م 1 ا 6 


وقال مسلم : 
وقال أيضاً: 
تو إن اونا ساون يه من تماضهه كاترااش حبري 
قوم إذا احمرٌ الهجيرٌ من الوغىى جعلوا الجماجمٌ للسيوف مقيلا 
وقالا*اجسانه: 
7 و 0007 0 

ويشربٌ تعلم أنتابها اسود 0 الباده9) 
إذا.ما غضبنا بأسيافنا جعلناالجماجِمٌ أغمادها 
وأحسن ما قيل في الضربة الدافة تولواين المعتز: 

شق الصفوفٌ ببسيفه 10 حزازات الأحن 
دامي 1 السجراح كانه د تفتح في فنن00 


. ١75 شرح المعلقات السبع:‎ )١( 

(1) المخراق: واحد المخاريق. وهو السيف. أو خرقة بلوح بها الصبيان. 

(*) ديوانه: 84. وصدر البيت: «أجالدهم يوم الحديقة حاسراً» . 

(:) هو سعد بن ناشب بن معاذ بن جعده التميمي» » من أهل البصرة شاعر من الفتاك. مات سنة ١١١‏ ها., 
(الأعلام : 828/1). 

(ه) ديوانه: 195, ٠‏ 

(5) ألباد: جمع لبدة: شعر كتفي الأسد. 31 

() في ديوانه : :78١‏ «في غصن». 


ومن نيما دل في ره الطين جم في العمل قرول بحضهم : 
فلولا الله واللمتهكير اللعتتهدىق برت وأنت فيان الإهاب 
ال ا ' 
طعنتُ ابن عبدٍ القيسٍ طعنة ثا ثرا لهانَفَذٌ لولا الشعاٌ أضاءها 
5-7 بها كفي فأنهرتٌ فتقّهاً يَرَّى قائمٌ من دونها ما وراءه(7) 
3 د ل د 
بقي الحوادث والأيام من نمرٍ أسبَادٌ سيف قديم أثره بادي9) 
4 تحفرعنه إن ضربت به بعد الذراعين والساقين والهادي 
وهذامن الأفراط والغلوى وهو عند بعضهم مذموم » إذا كان في هذا الحدّى وعند آخرين 
مَمْدوحٌ» يقول إذا ضربت به قطع المضرُوبَ وتجاوزه. حتى غاص في الأرض فاحتجت أن تحفر 
ودون ذلك في الغلو قول النابغة : 
يطير فُضاضاً عب كل قوس ويتبعها منه بر فراش الختر امي 1 
قد السَلوقيّ المضاعفت نجه وتوقد بالصّفاح نار الحُباحب9؟» 
يقول: إنها تقد الدرعٌ التي 5 نسجها والفارس حتى تبلغ الأرض فتقدح النار 
بالصفاح : وهي حجارة . 
ومن بليغ ما قيل في صفة السيف. قول ابن يامين قال محمد بن داود بن الجراح: عن 
أبي هفان. عن الإياسي القاضي, عن الهيثم بن عدي, قال: لما صار سيف عمروبن معدي 
كرب» اذى بسع الصماصمة إلى الهادي وكان عمرو وهبه لسعيد بن العاص» فتوارثه ولده إلى 
0 عات المهدي, فاشتراه موسى الهادي منهم بمال جليل» وكان موسى من أوسع بني العباس 
خلقاً وأكثرهم عطاءً, للمال. قال: فجرّده ووضعه بين يديه. وأذن للشعراء, فدخلوا ودعا بمكتل 
فيه دنانيرء فقال: قولوا في هذا السيف فبدرهم ابن يامين فقال: 
حار صمصامة الرييدى من بي سن جميسع الأنام موسى “الآأمين 
سيفُ عمرو وكانٌ فيما سمعنا خيرمة ]يدت ايه الحفتره 
أوقدت فوقهة الفبواعق ارا ثم شابت به الرُعاف القيون0©©) 
)١(‏ البيت في ديوان ابن الخطيم : 55 . وفيه: ومن خلفها ما . 
0( أسباد: ثياب سود. 
("). البيت في ديوان النابغة: .0١‏ فضاض: متنائر. القونس : أعلى الرأس. والحواجب: العظام الرقيقة نوق 
الكافيد: 
(4) السلوقي : درع منسوب إلى سلوق. الحُباحب: شرر النار. والصٌفاح: حجارة عريضة . 
(0) الصمصامة: السيف. 
)١(‏ القيون: جمع القين: الحداد. 


20) 0 
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فإذا ما هززته بهرٌ الشنمسٌ ضياءً فلم تكن تستبين 
يستطيرٌ الأبصار كالقبس المشعل ما تستقرٌ فيهٍ العيون 
وكأن الفترليه والجوهر الجا ري في صفحتيه مك منغنيسن 
نِعم مخراقٌ ذي الحفيظة في الههيسسجا بعضّاتها ونم التكريصوي: 
ما يبالي إذا انتضاه لضرب أشمال سكت به أم يمين 
وكأن الهجون تيمطت إلنه فهومن كل جانبيه مُنون 
أخدٌ عليه من هذه الأبيات تشبيهه السيف بالشمس» ثم بالقبس, لأنه قد حطة درجات» 
فقال موسى : : أصبت ما في نفسي ١‏ واستخفه الفرخ, فأمر له بالمكتل والسيف. فلما خرج 
الشعراء : إنما حرمتم لأجلي فدونكم المكتل ولي في هذا السيف غنى , قال فقال موسئ فاشترى 
اليف منه بمال جزيل ه. 
وذكر الهيثم بن عدي هبة عمرو بن معديكرب الصمصامة لسعيد بن العاص فقال: قال 
سعيد بن العاص : وهوبالكوفة لعمرو بن معديكرب هب لي الصمصامة» فإنك قد ضعُفت عن 
حمله. وكان وزنه *تة أرطال فقال عمرو: ما ضَعْفَتَ قناتي ولا جناني ولا لساني, وإن اختل 
جثماني » بنرك نيا اريكن س1 بيه راقن عن اح ٠‏ ثم قال: 
خليل لم أهبهُ من قِلاءُ ولكنَّ المواهبٌ في الكرام 
خليل لم أخنهٌ ولم يحمي على الضبضام. أضعات السلا 
وقوله : «أوجش من لم يؤنسه. وأظلم من لا يقبسه» يقول: إذا كنت أستوحش من جانب 
العدو آنسني , وإذا أظلم لي الليل أضاء لي 


ونال البخري 11 
مصنع إلى كم الردى .فإذا مضى م 
متوقد يبري بأول ضربة ما أدركت ول أنهنا في دسل 


فإذا أصابٌ فكل شيء مُقتل وإذا أصيبٌ فماله من مقتل 
يغشى الوغى فالترس ليس بجنة من حدّه والدرعٌ ليس بمَعقِلٍ 

وذكر عمرو بن معديكرب أنواع السلاح فأجاد : 

أخبرنا أبو أحمد. قال: أخبرنا أبوعبد الله بن عرفة, قال: أخبرنا أحمد بن يحيئى. عن 
ابن الأعرابي » قال : حدثني رجلٌ من ولد أبي سرحة الغفاري . قال: 

قدم عمرو بن معديكرب, على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فسأله عن سعد بن 
أبي وقاص » فقال عمرو: أعرابي في نمرته. عاتقٌ في حجلته. أسدٌ في تامورته , نبطي في 
جبايته. فقال كيف علمك بالسلاح؟ فقال بُصيرٌ. قال: فأخبرني عن النبل» قال: منايا تخطىء 
وتصيب. قال: فأخبرني عن النبل. قال: فأخبرني عن الرمح قال: أخوك وربما خانك. قال: 


)١(‏ ديوان البحتري 771١/7‏ ص. 


ع 


فأخبرني عن الترس . قال: هو المجنٌ2"0. وعليه تدور الدوائر. قال: فأخبرني عن السيف. قال: 
عنده قارعت أمْك الثكلى . قال : بل أمك. والحمى أضرعتني لك . 

النمرة : كشاء أسودٌ تلبسه الأعراب . والعاتق : الجارية الكعاب. وصفه بالحياء 00 
ههنا الأجمة. فقال: نبطي في جبايته» وصفه بالاستقصاء ء في جباية الخراج . وقوله : «الحمى 
أضر عتني لك : 0 ع قيّدني لك وأذلني , لوكت فى الجاهلية ما كلمتني بهذا 
الكلام. وهو مثل العرب تضربه عند الشيء يضار إلى الخصو : 

ول دللكنها اخترنا به أبواحمد» عن ابن دريذ: غَن أبى والخاتيم ؛ عن أبي عبيدة» قال : قال 
الأغرٌ النهشلي . ووقع بيلهة سر قومه 0 فأرسل أبنه. وقال با كن يدا لأصحابك على 
قتالهمء وإياك والسيف, فإنه ظِل الموت. وات ق الرمح. فإنه رشأ0” المنية. ولا تقرب السهام . 
فإنها رَسُلَ تعصي وتُطيع . قال: فيمَ أقاتل؟ 


قال: بما قال الشاعر: 
فعليك بها فألصقها بالأعقاب والسوق. 


وقد أحسن التنوخي في صفة الحرب حيث يقول: 

في موقف أوقف الحمام ولم يزغ عن ساحتيه براضت الأإبصار 
فقا ينل من الدماء على قنا بطوالهنٌ تَفَصَرْ و الأعمار 
ورؤوس أبطال, تطايرٌ بالظبئ فكأنها تحت الغبار غبارٌ9©) 
وقد أجاد ابن المعتز في هذا المعنى حيث يقول: 

قوم إذا غضبوا على أعدائهم جروا الحديد زج ودروعا 
وكأن أيديهم تنفر مسجو طيرا على الأبدانٍ كن 0 


وقال أيضاً: 
بطعنٍ تضيمٌ الكفُ في لهواتهٍ 2 وضرب كما شْئٌ الرداءٌ المَرعبَلُ0) 
وقال أيضاً: 


فدرننكا بعضهم طعناً 520 وضريا مَعْبلل أفواو اللقاح ") 


. المجن: الترس وما يقي ويحفظ‎ )١( 

(؟) جمهرة الأمثال: 787/١‏ . 

(") الرشأ: الحبل . 

(5) الظبى : جمع الظباة: حد السيف. 

(5) في ديوانه: 717 . وفيه: «وكأن أيديناء». 

)١(‏ الرداء المرعبل: الممزق. والبيت في ديوانه : نفضة 

() في ديوانه : ١7١‏ . وفيه: «محاه كل هطال ملح . بوبل مثل أفواه اللقاح» . 


ولك 


وقال(20 البحتري وأحسن فى ذلك : 
ألوي إذا طعنَ المدجج صَكهة 
فأنا النذيرٌ لمن تخطرسٌ أو طغى 
وقد ظرّف في قوله”")أيضاً: 

ولولم يحاجز لؤْلؤٌ يمراره 
ومن المختار قزل ماللكا بن نوي 031 
كا قار الجرور سواملٍ 


دن از قر المضاة مكنوها 


لكان لصدر الرّمح في لوْلِوْ ثقبّ 


يجور بها ذو المنايا ويهتدي7*) 
كأن المنايا للرماح بموعد0» 


ومن أبلغ ما قيل» في صفة الضرب والطعن؛ من قديم الشعرء قول عبد مناف بن ربعي : 
فالطعنُ شعشعةٌ والضربُ دق ضربٌ ب المُعَوْل تحت الديمة العضدا 
وللقسي أزاميل وغمفمة حِس الجنوب تسوي الماءً والبردا 
الهيقعة : وقع الشيء الصَلب على مثله» سمعت هيقعة الحجر والحديد» وشبّه أصوات 
القسي بصوت السحاب الذي فيه برد . والمعول الذي يتخذ العالة وهو أن يعمد الراعي , أذا خاف 
المطر إلى الشجرء يتعضده ويجعلٍ عضده على شجرتين متقاربتين» ويستكن تحته اتسينا 
يعضد من الشجرء أي يُقَطَعٌ والعضد المصدر. 

ومن أجود ما قيل» في نفوذ التدبير في الحرب. مع الغيبة عنها قول ابن الرومي في 
صاعد) : 

يَظل من الحرب العوانٍ بمعزلٍ 

كما احتجبٌ المقدار والحكم حكية 

أخذه من قول9 بشار بن برد: 

الدهرٌ طلا بأحداثه 

مبحجوبة تنفذ أحكاممها 

وقال: 


وآثارة فيها وإن غنات يد 
ودام 


على الناسٍ طرا ليمس عنذده معرد0) 


ورسشاة فيها التمن نادير 
كك 7 ل كك كر 


)١(‏ ديوانه : ص. 

(1) ديوانه: 41١/7‏ ص. 

() هومالك بن نويرة اليربوعي. قتله خالد بن الوليد في حرب الروة شاعر. 
(5) اشطان: جمع شطن وهو الخبل. 

)20 الكماة: : جمع الكمي 00 المدجج . 


64 صاعد : الوزير الكبير. أ بو بوالعلاء, الكاتب» كتب للموفق» ووزر للمعتمد. له اعمال بر وصدقات وقيام ليل . 
مات سنة 7/5 ه. والبيتان فى ديوانه. ؟1/5؟١.‏ 

. مُعرّد: مهرب‎ )1١( 

(8) واله: 2078., 


يا 


خضرت ميد لي عن تشاذلت 
تق علة كاسن حك 
سكنت سكوناً كان زَهناً بوثية 


فما رمته حتى استقل تجراسيية 


ادرو 


ميث حتى كأنك 0 
وتزدارهم جندا وجيشك 0 
عماس كذاك اللي الو ناك يلء 

مكان قناةَ الظهرٍ أ تبر الحثيرة 
تقوّض تَيشلذن عليه و 


قواه وأودى زاده 


فقال: صندد. بفتح حرف الردف, وهو خطأ. وليس في العربية؛ فعلل إلا درهم وهجرع 
وهو الطويل الأحمق. وهبلع وهو الكثير البلع. وقلعم وهو الكثير القلع للأشياء. وكان بنى 
قصيدته على فتح الردف. ولم يلزمه ذلك وكابر على فتح صندد ورمدد. وهما مكسوران فزعم 
محمد بن حبيب أنه رواهما بالفتح . وكابر أيضاً على فتح الراء من «درم» في قصيدته التي أولها : 
افنيتف ]ونا آله السوزايتا هما فعسم 
وانما هو «درم» . وأحسن ما قيل في الكيد والحرب قول أ ي تمال»: 
هززت له سيفاً من الكيدٍ إنما ُجدُ به الأعناقٌ مالم يجرّدٍ 
الع بط يد د ويُْفضحٌ من يسطو به غير مُعْمَدٍ 
ا وإن أظهرته افتضحت وخبت. 
وقد أحسن في وصف الرماح حيث يقول : 
انهم أرواحة الأرماح إذ شرعت 
كأنها وهي في الأرواح, والغة 
لحن ككل ١‏ أررن نظارٍ بلا نظر 
كأنه كان يدن الحبٌٍّ مذ زمنٍ فى لح د 0 د 
ويُشبّه بياض السيف بالملح ذ فمن أجود ما قيل فيه قول النمري : 
ذكسريروتقية الندمساء كانمنا١١‏ "بعلن لجال ل فاقع 
وثرى مضارب شفر تيه كأنها ملح تنائر من وراءٍِ الدارع 
ويُْبّه الفرند بمدبٌ الذَّر دعن قادبع با ككل :فنه قول امرى» العيسن: 
فتوسكدا عضباً مضاربه في متله كمدبةٍ النمل 8©) 
وقول(”2 أوس بن حجر: 


فماثردُ لريب الهنوت عه د 
وفي الكل تيعد الخيظ الجدى: يد 
إلى المقاتل مافي متنه أودُ 


. محصد: قوي مجتمع‎ )١( 
ثهلان وصندد: جبلان.‎ )5( 
(؟3) ديوانه: ؟97,‎ 

(8) العضب: السيف. (0) ديوانه: 96. 


ديف 


وذو شطبات قَذَهُ ابن مج 
وأشبرنيه الهالكيٌ كأنه 
وأخصرج منه القينٌ كا كأنه 


وقال(؟ ابن المعتز وأبدع : 
وجَرَد من أغماده واككل مُرمهَفٍ 
ترى فوق متنيهٍ الفرند. كأنما 
وقال: إسحاق بن خلف: 
ألقي بجانب خصره 
امكل 17 <السييا 
وقال20 قيس بن الخطيم : 
أجالدهُم يوم الحديقة حامسراً 
بسيفٍ كأن الماءَ فى صفحاته 
أخذه ابن المعتز فقال0): 
ولي صارم فيه المنايا كوامنٌ 
ترى فوق متنيه الفرند كأنه 
وقد أجاد ابن الرومي في قوله : 
كه ما استعصمت به العف عضبٌ 
وا العامة بعيبيك إلا 
مثله أفزعَ اموس إلى الدّر 
وما أبنالي أصممت لمغسرناء 
وقال آخر: 
جرّدوها فألبسوهاالمئنايا 
وكأن الاجال ممن ررادوا 


رو امد بعت 1 
غديرٌ جرى في متنه الريحٌ سلسل”) 
6 دبا سود سرى وهو مسهلٌ00 


إذا ما انتضته الكفٌ كاد يسيلٌ 
تنفس فيه القينُ» وهو صقيل”©) 


ءَ عليه أنفاسٌ الرّياح 


كأن يدي بالسيف يخراقٌ لاعب 
طحاريرٌ غيم أن تيون جنادِب 


ذككر مهل اتيت الحتن 4 
ل 0 


اا اكد ل 


ريه عوضت من الأغماد 


)1غ( ابن مجدّع : حدّاد يصنع السلاح. رونق السيف: صفاؤه. يتأكل : يبرق. 
(؟) أشبرنيه : اعطانيه . 

(") القين: الحدّاد. دبا: جراد. 

(5) ديوانه: ."٠‏ وفيه: «وجرّدت من». 

(0) في ديوانه : «وهو ثقيل». 

(1) ديوان ابن الخطيم : 48 

49 ديوان ابن المعتز: .١4‏ 

(م)اسيف أينث ومئنات : كهام . والأبيات في ديوان ابن الرومي : 754/7 . 
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وقلت: 

تميل كفي من سيف إلى قلم والعرٌ نصفان بين السيفٍ والقلم. 

وقال ابن المعترٌ: 

وسيوفٍ كأنها حينَ سلت ورق هزه قوط قطارِ") 

ودروع كا تهنا بيط ججعغا | ذدُدهينٌ تعد فيه المداري9'») 

وقال ابن الأعرابي ي أحسن ما قيل في صفة الرماح : 

وبكل عِرَاضِنَ المَهِرَّ مارنٍ دكار كد شاه ءِ الفرقد9») 

أحسن ما قيل في صفة الرماح قول المزرد: 

أصم إذا ماهُرٌ مالت سراته كماهال ثعانٌ الرمال الموائل. 

له رائدٌ ماضي الغرار كأنه هلال بدا في ظلمة الليل ناحل, 

وقال الأصمعي أحسن ما قيل في صفة الرمح قول أبي زبيد: 

وأسمر مربوغ يرى ماأريته بصير إذا صوبته للمقاتلٍ 

وقال ابن الأعرابي ي أحسن ما قيل في ذلك قول مسكين : 

بكل كيني كأن كعويبه قطانسق يستورد الماءَ صائفٌ 

كأنَّ هلالا لاح فوق سراته جلا الغيمٌ عنه والقتامٌ الحراجف؛» 

واعضين عا قبل في سبرعة وق اركح وتداركه قول دريد بن الصمة©©2: 

نظرت إليه والرماح تَتتوشة كوقع الصياصي في النسيج المدد 

الفحضية الشوله الذى بمتوق يه« التتحاذاك القويت» والصيصية ايا : التحصن ويقال للناقيد 
من ساق الديك القييصية أنفا: 

وقد أحسن البحتري في قوله7): 

في معركِ ضنكِ تخالٌ بهٍ القنا بين الضلوع إذا انحنينَ ضلوعا 

وأجود ما قيل في إدمان حمل الرمح قول الآخر: 

وقد طالٌ حملي الرمحَ حتى كأنة على فرسي عُصنٌ من البانٍ نابت 

يطول لساني في العشيرةٍ مُصلحاً غلى أنه يوم الككبريهنة:سِيناكت 


)١(‏ في ديوان ابن المعتز: ١6‏ وفيه: «وسيوفٌ 06 وهزّْها سقوط القطار» 
)١(‏ في الديوان: «الجعد دهيناً تضيل فيها» والمداري : : الأمشاط. 

(") الفرقدان: نجمان. 

(4) السراة: المرتفع . القتام : الغبار الحراجف: الرياح الشديدة. 

(0) ديوانه : 144 . 

(5) ديوان البحتري: 785/١‏ ع . 


/ا*ء 


والسكوت في الحرب دليل على سكون الجأش. وكثرة الصوت فيها إمارة الفزع . 


وقد قيل: 


وكثرة الصوت والإيعاد من فشل 


وقلتُ في 0 

يغدو بصذق الكععوب لذن 
أعني الزج والسنان . 
وقال7© البحتري : 
كأنماالحربةً في كمّهِ 


نجم دجىّ يفيه المتيطز 


وقد شبهت العرب الرماح بالأشطان» والأسنة بالشهبان. فتركنا ذكر ذلك لشهرته 


0 
فجردّها صفرءً لا الطول عابها 
كتوم لدع الكفٌ لا دون مَاكِها 
و م من فسروع عصرائبي 
تَخيَّرنَ أنضاءً وركبن أنصّلا 


القوس من قديم الشعر قول”"2 أوس بن حجر وهو أوصف العرب للسلاح : 


ولا فير ازرف تهنا فتعطلا 
ولا عجسها عن موضع الكفّ أفضلا 
تنطعٌ فيها صانع وتأملا0") 
كجمر الغضا في يوم ريح تزيلا 


0 0 في صوت القومس2)©9: 


إذا أنبض الرامونَ عنها ترنمت 2 تَرنمَ ثكلى أوجعتها الجنائرُ 


وقال 7 

وهيٍ إذا أننبضت عنها تسجمٌُ 2 ترنمالشكلى أبَت لا تهجم0» 
وقال آخر: 

وقال الأصمعي : 


أحسن كلام في الإيجاز, قول عكلي في صفة قوس 
في كفه معطية منوع 
ومن أحسن ما قاله محدث في القوس» قول ابن المعتز بالله : 
أتيح لها عفان بخط) نوسنه بأصفر حَنانِ القرَى غير أعزلا7”) 


. ع‎ 77/١ ديوان البحتري:‎ )١( 

,.94٠ ديوانه:‎ )5( 

() الجفير: الكنانة. وحشو الجفير: السهام . 
(5) الشعر والشعراء: 777/١‏ . 

(5) التكلى : التى فقدت ولدها. 

0 الأبيات في الديوان: "٠‏ وفيه : «له لهفان يخطر بأصغره يُقال: على هَفانه: على أثره. القرى: الظهر. 


لي 


فأودعة 225 كمدرى مواشطٍ 

يلف إذا ارد إطلاق فوقه 

أفواقها حشو الجفير كأنها 
وأجود ما شبّه به أفواقٌ السّهام قول الآخر: 


بعثمً به في مَفْرقٍء فتغلغلا 
ولكن إذا أبطاتَ في النزع عجلا(ا) 
أفواه أفرخة من المشكراة 


والنغران: : جمع نغرة وهي عصفورة. . وقاتل الفندٌ9"" الزماني : 
ونبلي وقفاها كعراقيب فقا عل 


أخذه عتَابُ بن ورقاء9؟» فقال: 

وحطً عن منكبهٍ شريانة 
أم بلنات عدَهفا ضعاتضها 
ذات رؤدس كالمصابيح لها 
إن مركت حت إلى أولادها 
حتى إذا ما قرنت ببعضها 
وقال27) ابن الرومي في قوس بندق7): 
كأن قراها والغرور التي بها 
1 سحيتي المسك فوقٌ صلابةٍ 
لهاأولٌ طوع اليدينٍ وآخر 
تطوعٌ لراميها الرمايا كأنما 
يُقلبُ نحو الجوّ عيناً به. 
لها عَولة أولى بها من تصيبة 
وعذااكل فرل 11 فى امرأة: 

شين" لجعت وتلا الندف نا 


)1غ( في ديوانه : «في الريح». 


مما اصطفى باري القسيّ وانتقى 
جحعمن في كنانةٍ ممابرى 
أسافل مثل عراقيب القطا 
كحنة الوالهِ من فقدٌ الطلا9؟) 
لاقت وجال لد تاهنا والتتنن 


وإن لم تجدها العينٍ إلا تتيُعا") 
أدب عليها دارج الذر أكرّعا0» 
إذا سمشة الأغراق: فيئة تمتغنا 
دعاهالة داعى المنايا فأسمعا 
كعينك بل أذكى ذكاءً وأسرعا 
وأجدرٌ بالأعوال من كان موجَعا 


لفرت تقس ناوشن برش 


(؟) الفند الزماني : هو شهل بن شيبان. شاعر جاهلي وسيد بكر في زمانه . 


إفة امير وشاعر. أسمه عتاب 1 3 بن الحارث بن عمروء تولى امارة اصبهان ايام ابن الزبير. مات سنة 


لاله . (الأعلام: ٠0/16‏ 
(5) الطلا: الصغير 3 
(6) ديوان ابن الرومي: 1١8/1‏ . 
(1) قوس بندق: كرة يقذفون بها. 
(9) الغرور: الطراوة. 
(8) الذر: النمل. 
(9) ديوان ابن الرومي: 777/5 . 
)١١(‏ تصمي : تصيب. مرنان: ذات رنين. 
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وقال١١)‏ المتنبي في سداد الرمى 
لد 0 فلولا الكهح لاتفدلت #تمعيدنا 
وقال الراجز في ضد ذلك : 
مستهترٌ بالرمي واه تحضده يطيعةٌ القلبُ وتعصيهٍيَدُة9) 
أحصصن شيء يوم يرمي طَرّده كأنْهُ فؤادهه أو كبله 
وقال ابن الرومي في 0 
وكل ابن ريح يسبق يسبقٌ الطرفق معجه مَروقٌ ومنبزوع حومةٍ الجذب 
صنيعٌ مريش قوم القينُ مدن فجاءً كما سل النخاع من الصلب 
يغلغلهُ في الدرع نصلُ كأنه سان شجاع محرج هم بالسلب 
وقال ابن المعتز في قوس البندق: 
وماءٍ به الطيرٌ مربوطة 2 تحاكي الحليّ بأطواقهما 
غدونا عليهٍ وشمسٌ النهار لم تكسةٌ ثوب إشراقها 
فظلنا وظلت عُيون القسيّ ‏ ترمي الطيورٌ بأحداقها 
وقد أحسن القائل في صفة ة الرماح على العواتق : 
ترى غابة الخطيّ فوقٌ رؤوسهم كما أشرفت فوفقٌ الصوارٍ قرونها”) 
ومما يجري مع ذلك قول7؟) أبي فراس بن حمدان : 
وما الذنبٌ إلا العر يركبه الفتى وماذنبهُ إن جاوزتةٌ المطالبٌ 
ونق كاة خبز اليب كافل :زرف اكللدل مكة لا هيات سافن 


وما جاء عن أهل الجاهلية في النشاب» شيءٌ إلا قول سيف بن ذي يزن يذكر القوس: 

هَرُوا بلاتٍ الرياح نحوهم أعوجها طاممٌ وزمزمها 

كأنها بالفضاءٍ أرشية يخفٌ منقوضهاومُبِرَمُها 

فأما النبل فقد جاء فيها عنهم شيء كثيرٌ. 

أجود ما قيل في الدروع : قال أبوعبيدة أحسن ما قيل فيها قول0') كعب بن زهير: 

وبيض من النسيج القديم كأنها نه بقاع ماوّها مترايمٌ0) 
تصفقها هو الرياح إذا صفت وتعقبها الأمطارٌ فالماءً راجع 


.١47/1١ ديوانه:‎ )١( 

(5) مستهتر: مولع . 

(0) الخطي : الرمح . الصوار: جماعة بقر الوحش 
(5) ديوانه: 7377 . 

)2( ديوان كعب: 45. 

و6 نهاء : جمع نهاءة : مجرى ماء. مترايع : متردد. 


6*٠ 


وهو مأخوذُ من قول7١)‏ امرىء القيس : 

تفيض على المرءٍ أردانها كفيض الأتيّ على الجَدْجَدِ) 

وقال7) البحتري : 

يمشون في زرد كأنَ مُتونها في كل معركة مُتونَ نهاء 

بيض تسيل على الكماةٍ فضولها سيل السراب بقفرة بيداء 

وإذا الأسنة خالطتها خلتها فيها خيال كواكب في ماءِ 

ومعتى البيث الآخيرتدفيق عي حبق مصرن ما الله سبق إلية. 

ومن مليح ما جاء في صفة الدروع قول بعض بني هاشم : 

على سياف الديول كانها صلم كسانيه الجاع الأرقمُ 

ومن مليح ماجاء في صفة الحرب, ما أخبرنا به أبو القاسم, عن القعدي, عن أبي جعفر, 
عن المدائني, قال: قال رجل من بني تميم لعبادي : لم يكن لآل نصر بن ربيعة صولة في 
الحرب. قال: لقد قلت بُطلا. ونطقت خطلاء كانوا والله إذا أطلقوا عُقل الحرب, رأيت فرساناً 
تمور كرجل الجراد, وتدافع كتدافع الأمداد, في فيلق حافاته الأسل. يضطرب عليها الأجل. إذا 
هاجت لم تتناه دون بلوغ إرادتهاء ومنتهى غايات طلباتهاء لا يدافعها دافع» ولا يقوم لها جممُ 
جامع . وقد وثقت بالظفر لعز أنفسهاء وأيقنت بالغلبة لضرواة عادتهاء فلها العلرٌ والتمكينٌ. ولمن 
ناوأها الذل والتوهينٌُ, خصّت بذاك على العرب أجمعين. 

ومما يجري مع ذلك. ما أخبرنا به أبو القاسم عن العقدي عن أبي جعفر قال: أنشد جريرٌ 
هشام بن عبد الملك: 

لقوميَ أحمي للحقيقةٍ منكم2 وأضربٌ للجبّار والنقمٌ ساطعُ«؛) 

وأوثقٌ عند المرَدَفاتِ عشية لحتقاإذاما جر السيف لامع 

فقال هشام لم تركت نساءك حتى اردفن؟ ألا جعلتهم كنسوة المحَبّل! فما سمعنا بعربيات 
قط أمنع منهن حيث يقول: 

وساقطةٍ كور الخمار حيِيَةٍ على ظهر عَرَي, زالَ عنها جلانّها(0) 

شد يديها بالنام وقدراأت مُومة يأوي إليها رعالها 

نزلنا فساقينا الكُماً دماتها سجال المنايا حيث تُسقى سجائّها() 


.١85 ديوان امرىء القيس:‎ )١( 

)١(‏ الأتي: السيل والجدول. الجَدجّد: الأرض الصلبة المستوية. 
(9) ديوانه: 771/57 ص. 

(5) النقع: القتل والجلبة. 

(5) الكور: الرّخْل. 

)3( الكماة: جمع الكمي : المدجج بالسلاح . 


١ 


وأجود ما قيل في ثياب الرجال ذ فى الحرب قول الحارث(١)‏ بن عاد : 

قربا مربط النعامةٍ مني لفَحَتَ حربُ وائل عن جيال, 

قَرّباها فإنَّ كفي رهن أنْ تزولٌ الجبال قبل الرجال. 

وقد وصف الله ذلك فى كتابه فقال: 

ان الله يحب الذينَ يُقاتِلونَ في سَبيلهِ صَفَا كأنهم بُنيان مَرَصُوصٌ» "). 

ولم يصف أحدٌ من المتقدّمين والمتأخرين القتال في المراكب إلا البحتري : 

أخبرنا به أبو أحمد, قال: أخبرنا الصولي, قال: سمعت عبد الله بن المتععر نيقول: لولم 
يكن للبُحتري إلا قصيدته السينية » فى وصف إيوان كسرى» فليس للعرب سينية مثلهاء وقصيدته 
في البركة : ْ 

مكنا إلن التذازجع تيان تجمييهيا 

واعتذاراته في قصائده إلى الفتح, التي ليس للعرب» بعد اعتذارات النابغة إلى النعمان 

مثلها. وقصيدته في دينار بن عبد الله التي وصف فيها ما لم يصفه أحدٌّ قبله, أولها: 
ألم تر تغليس الربيع المبكر 

ووصف حرب المراكب ف في البحر لكان أشعر الناس في زمانه . فكيف إذا أضيف إلى هذا 
صفاء مدحهء ورقة تشبيهه . وكان كثيراً مَا ينشد له ويعجبُ من جودته : 

دوت على المأمونٍ صحباً وإنمنا 'غذدا المركبٌ الميمون تحت المظفر”" 

إذا 'زمجر مجر النوتي» قوق عَلاتِه 

يَعُصَبونَ دُونَ اسار عيونهم 

إذا ما علت فيه ابجوب اعتلى له 

إذا ما انكفا فى هَبِوَةٍ الماءٍ خلتة خلتهة 

وحولك ركانون للهول. عاقروا 

تيكل المنايا حيثُ مالت أكفهم 


كؤوس الردى 0 26 وخسرلة 
ذا ار حَدٌ الحديند المذكر 


إذا ركهوا باليارم يك رشقهم 
صدمتٌ بهم صَهِبّ العثانين دونهم 
كأن ضجيج البحر. بِينَ رماجهم . 


م إلا عن شِواءٍ متفتر 
ات كإيقادٍ اللظى المتسعر(© 
إذا اختلفت ترجيعٌ عودٍ مجرجر 


. ق ه‎ 5٠ الحارث بن عُبّاد بن قيس. حكيم جاهلي شجاع. شاعر. مات سنة‎ )١( 

(0) سورة الصف: آية 4 . 

(") الأبيات كلها في ديوان البحتري : 5ع . ورواية البيت الأول: «غدون على الميمون». 
(5) النوتي : الملاح . 

(ه) دارعون: لابسو دروع. 

(7) صهب العثانين: الروم . والعثانين: 


جمع العثنون: اللحية . 


1١7 


تُقاربٌ من رُحفَيهم فقكائها 
ل ا 
وكنتٌ ان اكنيزى بِلّ ذاك وبعذه 
جدحت له العنوت الزعاف فعافة 
تفن .زهو نولي الريع يشر فضلها 
ومن أجود ما قيل ذ 
أبينا فما خض السواء عدونا 
كك هنوفٍ عجسها رضوية 
وقال راشد بن شهاب اليشكري : م 
وبل قران كالسيور حلصم 


ومطردٍ الكعبين أحمر عانز 


تؤلث من أعناق وحشٍ ولس 
مم لطعة 4 فيهم وهتام ميرد 
على الأرض يلقي للصّريع المقطظر 
كنا بأن تسوهي ضفاة ابن قيصر 
ود على الواح شطب 0 


في السهم من قديم 00 


قياماً بأعضاد المخراء المعطففب؟) 
وسهم كسير الجيرى الموقف*) 


وفلتي هتوف لا سقيٍ ولا نشم 3 
وذات قَتِيِرٍ في مواصلها د 0 


وعنف الال والقوض#والرس والارع ا قن برتن افاحسن ..والادرم “الاب لذي لاتني 
له والسلاجم الطوال. والسقي الذي يشرب الماء. والنشم شجر. . ومن أجود ما قيل في البيض 
من قديم الشعر قول سلامة بن جندل7*): 58 1 
إذا ما علونا ظهر نشز كأنما2 على الهام مناقيض بيض مفلقي7؟) 
وقول الآخر: 
كان تعام. الذُوٌ _ياضن عتليتهسم 
ورواه بعضهم : 
كأن نعاج الجوباض عليهم 
فقيل له : أخطأت من وجهين : أحدهما أن النعاج لا تكون في الجو, والآخر أنها لا تبيض . 
ومن أحسن ما قيل فيه قول0؟» ابن المعتز: 


1 الهام: الرؤوس.‎ )١( 

. الشطب المسمر: السفينة . جدح: لت ولطخ‎ )١( 

(*) ديوان عنترة: 1١8537‏ . 

(5) السراء: شبر تصنع منه السهام . 

(0) رضويه: نسبه إلى رضوى . 

(1) السلاجم: الطويل من الخيل والنصال. 

(9) درم قارب الخطو في عجلة. 

(4) سلامة بن جندل: شاعر جاهلي من الفرسان من أهل الحجاز مات سنة 7 ق ه . 
(9) النشز: المرتفع من الأرض . الهام :' جمع الهامة: الرأس. والبيت في ديوانه: 114 . 
(١٠)اديوان‏ ابن المعتز: ١9/7‏ . 


ردح 


وبيض كأنصاف البدور أبيةٍ إذا امتحتتهنٌ السيوفٌ خجيار 
كنيويا بالضكافه البذور تددر :ف مضنت 
اجنود ما قبل في أتباع الرجال الرئيين في الخرب قول1؟ البحتري : 

حمر السيوف كالما ضربت لهم أيدي القيونٍ صفائحاً من عسجد”) 
في فتيةٍ طلبوا تُبارك انه رهج ترفعٌ عن طريقٍ السؤددٍ 
كالرمح فيه بِضِعٌ عشرة فقرة 2 مُنقادة خلفٌ السنانٍ الأصيدٍ 
وقد أحسن ابن هرمة في قوله وهو في غير هذا المعنى : 
إذا شَدُوا عمائمهم ثنوها على كرم وإن سفروا أناروا 
نجه وتحعشريى لي تجرامع ولكن في الْطعانٍ هُمُ التجارٌ 
ومن جردم افيا فى هذه التجام الجواد قول الآخر: ٠‏ 
خلتت انناف لقائم مَرهَفٍ ولبثٌ عارِفةٍ وذروة مِنبَر 
يلقى ربع بوجهه وبصدره ويُقيمٍ هامته مقا لام 
ويقول للطرفٍ اصطبر لشبا القنا لات ل ار 
وإذا تأمل شخصٌ ضيتٍ مقبل 2 مُتسربل سربال ليل أغبرٍ 
أوما إلى الكوماء كذ ارق نحرتي الأعداء إن لم 0 
ا ال رس امور 

افع بالحرب ما أمكن فإن النفقة في كل شيء من الأموال, إلا الحرب فإن النفقة فيها من 

الأرواح . وقال0© النابغة الجعدي : 

وتستلب العال الذي كان د ميقا نه والتحرث فيهيا فيها الحرائتٌ 

فتبعه أبوتمام فقال: 

والحربٌ ته من الحرب 

وقول جذل الطعان: 
دعاني أشبُ الحرب بيني وبين فقلتُ لهلا بل ملم إلى السّلم 
وإياك والحرب التي لا أديمها ‏ صحيحٌ وما تنفك تأتي على الرغم 
فإن يظفر الحِرْبُ الذي نت منهم ويتقليوا دف[ :"الاكث من اعنم 
فلابُدُ من قتي لعلك فيهمٌ ولا فجرحٌ لا يكون على العظم, 
فلمااآ, وخدايت فشكل رداته عليه فلم يرجع بحزم ولا عزم 


)١(‏ ديوان البحتري: 47/7 ص. 
)١(‏ القيون: جمع القين: الحدّاد: : صانع السلاح. العسجد: الذهب. 
1 طرفٌ الرمح وحده. 


(5) الكوماء: الناقة. 
(0) ديوانه : 185 . وفيه «وتستلب الدهم» . 
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وكان صريع الخيل أُوَلَ وهل فبعداً له مختارٌ جهل على علم 

ومن أجود ما قيل في تهوين الحرب والقتل. ما أنشدناه أبو أحمد في خبر أخبرناه عن 
الصولي. » عن عبيد الله السكوني. قال : دخل محمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي ؛ على 
بعض أمراء الكوفة. وقد جرى عليه ظلم ؛ فلم ينصفه فخرج من عنده . 

وقال: 

ينا انها الترخل الندى يمضه .قث اتريان رول الحذكانةة) 

أنعم صِيناض بالسيوفٍ وبالقنا إن السيوف تحية الفتيان 

قد أبطرتك سلامة فنسيت ما أسلفت من بر ومن إحسانٍ 

والتدهدر يدن مسشرة ومفكرة مُتفلت سالجاس ذو ألوانٍ9) 

يخاطب نفسة. ويأمرها بمجاهرة السلطان بالعصيان, إذ ليس عنده للظلم نكيرء فيكون 
ذلك سببا للحرب» فيحبي بالسيوفٍ فلا يفزع فإنها تحيةٌ الفتيان. 

وقال على بن جبلة9): 

كأن أرماخهة تعطي إذا عملت2 تحت العجاجة أسماعاً وأبصارا9؛) 

ومن أحسن ما قيل في تقسيم الخيل في الحرب قول النابغة : أخبرنا أبو أحمد قال: أنشدنا 
محمد بن يحي , قال: أنشدنا المبرّدُ قول النابغة» وذكر أنه أحسن ما قيل في تقسيم الخيل في 
الحرب : 

خيل صيامٌ وخيل غيرٌ صائمةٍ2 تحت العجاج وخيلٌ تعلِكُ اللّجُمااه» 

قال تعلبٌ: قلت لابن الأعرابي : الصائمة التي لا تصهل وغير الصائمة التي تصهل فما هذه 
الأخرى؟ قال التي تعلك اللجم في الكمين. ‏ - 

أخذه محمد بن مسلمة البشري يصف تأيه فرسَهُ : 

عوذتة فيما يزور حبائبي إمهالهة وكذاك كل مُخاطرٍ 

فإذا احتبىى قربوسّه بعنانه ‏ علك الشكيم إلى انصراف الزائر©") 

من أجود ما قيل في ارتفاع اانه ولمعان الأسنة فيه؛ من قديم الشعر قول 7" النابغة : 


)١(‏ الجدثان: نوائب الدهر. 

(؟) الجدن: الصاحب. 

(1) علي بن جبلة بن مسلم بن عبد الرحمن الأبناوي. المعروف بالعكوك. شاعر عراقي مجيد, أعمى, أسود. 
أبرص . كان حسن الإنشاد قتله المأمون العباسي سنة ١١‏ ه . (الأعلام: 4 /558). 

(4)) العجاجة : الغبار والجلبة» ومثله العجاج . 

(6): ديوان النابغة: /531 . 

(5) القربوس: جنو السرج . الشكيم : الذي وضعت في فمه حديدة كي لا يعض . 

(90) ديوانه: ١86‏ . وفيه: ولا آلنور نور ولا الإظلام إظلام». 
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تبدو كواكينة والشيس 5 


نوراً بنورٍ وإظلاماً بأظلام 


قالوا أراد قول الناس: لأرينك الكواكب نهاراًء وقالوا: أراد توضح الأسنة في سواد 


العجاج . 


ومن أحسن ما قيل في ذلك قول 2030 


ليل من النقع لا يس ولا قمر 
وقول ابن المعتز("»: 
وعم السماءً التق حتى كأنه 


وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه 


إلا جبيدك والمذروبة الشرع 


دخان وأطرافٌ الرماح شرار 


وأبلغ ما قبل في ا والاقتدار على العدو كول بعمهم: 


أننقص من أعمارهم أم نزيدها 


ومن بديع المعاني في صفة لقا قول بعض الأعرابا. 


على كل يك القسرى ى أعوجية 
وقلت فى معناه : 


إلى ابن الأولى شادوا المعالي لحيو 
إذا طلبوا روح الحياة وطيبها 
إذ ذ البيضش في سود اا أنجيم 
في وقفة في ار منهم ا 
ترد د الجيادٌ تحت قسطلة النوعي 
بابيض مصقولٍ كأن جين 


إذا طنرّدت لم ينج منها طريدها() 
فنلقاهم إلا رجعنا نقودها 


اللا اميا لانن اناب 
نوين سراق داري وستواصيب 
غواربٌ تهوي في الطلى والغوارب 
تشجول إلى الهيجاءٍ شُوْلَ العقارب 
اكارك حاف الح امن عر سان 
جنائب أو تقتادها فى الجنائب 
ضرائبَ من تصميمه في الضرائبٍ 


ومن أجود ما قيل في كثرة الجيش قول الأخنس بن شهاب7؟): 


بجأواءً ينفي وردُها سرعانها 


كأن وميض البيض قفا كتاكت 


الجأواء: الكتيبة يضربٌ لوثها إلى الكلفة, وذلك من صدا! الحديد. والرعان: الأوائل, 


يقول : إن المياه لا تسعهم. والأمكنة تضيقٌ بهم . فكلما 


)١(‏ ديوانه: .١57‏ وفيه: «فوق رؤوسهم». 
(؟) ديوانه: 11/7 . والنقع : الغبار. 
(") القرى: الظهر. 


فكلما نزل فرقة منهم رحل من تقدمهم . 


(5) الأخنس بن ثمامة بن أرقم التغلبي : شاعر جاهلي , من الشجعان حضر حرب البسوس وله فيها شعر. مات سنة 


ثلاقهها. 


وقال(١)‏ أوس بن حجر: 

ترى الأرض منا بالفضاء 6 ا منا بجمع عرمرم() 

التعضيل : أن ينشب الولدٌُ فى بطن أمه . 

وكدترك الاي 

جمع. و نمدا اي يدعٌ الأكامّ كأنهنّ صحاري”») 

وأعجب من هذا قول زيد الخيل : 

بجيشٍ 0 ترى مه اللحوافرٍ 

أخبرنا أبو أحمد. عن العبشمى . عن المبرد. قال : ره 0 قال قالت 
ليلى بنت عروة بن زيدٍ الخيل لأبيها: كم كانت خيل أبيك؟ حيث يقول: 

قال: ثلاثة أفراس أحدها فرسه . قالوا: وقتلت خثعم رجلا من بني سليم بن منصور. 
فقالت أخته ترثيه : 

لعمسري وما عمري علي بهين لنعمٌ الفتى غادرتم آل ختعما 

وكان إذا ما أورد الخيل سبشحة إلى جنب اضرع ابح فألجما9؟) 

فأرسلها كرا كأن رعالها جراد زهته ريح نجدٍ فأتهما 

فقيل لها : كم كانت خيل أخيك؟ قالت: اللّهم لا أعرف إلا فرسه. 

قوله : «تضل البلقّ في حجراته). غاية في صفة ة الكثرة. لأن البلق مشاهير» فإذا خفي 
مكانها في جمع .2 فليس وراءه هف في الكثرة ة شيءء» والعرب تقول قير من فارس الأيلق)(29, 
ورؤساء العرب لا يركبون البلق ذ فى ارت لئلا ينم عليهم فيقصدوا بشر 

أخبرنا أ بوأحمد. عن أبي بكر بن دريد. عن أبي حاتم ٠‏ عن أبي مُبيدة» أن النبي يكل لما 
انصرف من بدذر الموعد. لم يلق كيدا وأصحابه سبعول راكنا وفيهم فرسال: فرس للزبير» 
وفرس للمقدا<؟) » قال (") حسان بن ثابت: 

أقمنا على الرس النزوع لياليا ‏ بأرعن جَرارٍ عريض المبارك90» 


)1( ديوان أوس بن حجر: ١1١‏ 

(؟) عضل المكان: ضاق. عرمرم: كثير. 

(5) ديوان النابغة: ١14‏ . وفيه: «جمعاً يظل». 

(5) بيشة: بلد. 

(0) جمهرة الأمثال: 104/1١‏ . 

(1) المقداذ بن عمرو المعروف بالأسود. صحابي من الأوائل: مات سنة 7ه . 
(/9) ديوان حسان: 744, 

(م) في الديوان: «النزيع . 


1 لعو حا 


ترى العرفج الحوليٌ تذري أصوله2 مناسم أخفافٍ المطيّ الرواتكِ<١)‏ 
إذا ارتحلوا. عن منزل خلت أنه 2 قريبٌ المدى بالموسم المتعاركِ 
نسير فلا تنجو اليعافيرٌ وسطنا وإن داءلت منا بشد مواشك9) 
دعوا فلجاتٍ الشام قد حال دونها ‏ ضرابٌ كأفواه المطي الأواركِ 
بأيدي رجال هاجروا نحو ربهم وأنصاره, حقأ وأيدي الملائك 
إذا أقبل العضروط من أرضٍ عالج فقولا لهُ ليس الطريقٌ هنالك 
0 . ومثل هذا في ترهيب العدو حسن. 

وقال أ بودعفل بن شداد الكلابي ذ في المعنى الذي تقدم : 

وأقبلَ عامرٌ من لبن سيراً إالينائمأقسمَلا يديم 
بجمع تولك البلقاءَ فيه فتنشدُ لالت اليم 
ومن بليغ ما قاله محدث في كثرة الجيئل وتكائفه واجتماعة قول7" ابي نواس 

أمام خميسٍ أدجنوان كانه قميصض مكراد من قنا وجياد() 
الأدجوان : الأسود واشتقاقه من الدجى » وروي الأرجوان وهو الأحمر. 


وقال0*) البحتري : 

لما أتاك يقودٌ جيشاً أرعناً 2 يمشى عليه كثافة وجموعا 

قال ابن الرومي : 

فلو حصبتهم بالفضاء س حابة | ظ| علي َم بها يتدحرعا9» 
وهو من قول قيس بن الخطيم9) : 


لو أنك ثلقي حنظلاً فوقٌ بيضنا تدحرَّجَ عن ذي سامة المتقارب 
السام : عرق الذهب والفضة. وهو ههنا الطرائق المذهبة في البيض . 

وقلت: 

ولقد نقودُ الل تخطرٌ بالقنا قَتَصَبهِنٌ على العدى آجالا 
ما إن يلين لها مُدىٌ فتخالها ‏ تجري بط إذ جَرَيْنَ عجالا 
وقال أبو عمرو بن العلاء: أحسن ما قيل في صفة جيش قول النابغة9»: 


)1غ( في الديوان : «العرقج العامي» . والعرنج : شجر سهلي . المنسم : الخف. الرواتك: الوبل تقارب خطوها. 
(١‏ اليعافير: جمع اليعفور: الظبي . داءل: ختل ومشى مشية فيهما تقارب باسخطو 

(*) ديوانه: 7171 . 

(5) الخميس: الجيش. 

(ه) ديوان: 91/١‏ ١ا.‏ 

() في ديوان ابن الرومي : 7/1" حصبتهم : رمتهم بالحصاء وقصد: البرد. 

(/) ديوانه: 8 . والسامة: عرق من ذهب. 

(م) ديواته : 186 . 
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اولوت شر كت الاعتية له كالليل خط أصراماً بأصرام 
تبدو كواكبة والشمس طالعة | نوراً بور وإظلاما بإظلام. 0 
فذكر ذلك ليونس فقال اسن منه قول العجاح (29: 
كأنما زهاؤه لمن جهر يبل ورد وَغْرِه إذا وغر”") 
سار سرى من قبل العينٍ فجر 
والأول أحسن عندي . 
ومن أجود ما قيل فى صفة السوط قول الشعبى : 
أخبرنا أبو أحمد. عن أبيه. عن عسل» قال: 
كان الشعبي » إذا تحدّث» كأنهُ لم يُسْمَعْ من غيره» لحلاوة منطقه. وعذوبة لفظه. فتحدّث 
ون “فقا ل له رجل كان يجالسه :يقال له خنيقى : اتق الله ولا تكذب, فقال له الشعبي : ما أحوجك 
إلى محذرع عظيم الثمرة» لين المهرّة, أخذ من مغرز عُنقٍ إلى عجب ذنبء. فيوضمٌ على مثل 
ذلك منك. فيكثر لك رقصاتك من غير جذل . قال اعون الا قال: أمرْ لك فيه 
أدبٌ» ولنا فيه أرب . . يعني السوط. 
ومن أحسن ما وْصِف به الرأس إذا حمل على القناة قوله*) مُسلم : 
ويجعل الهام تيجان القناالدَيُلٍ 
مأخوذ من قول جرير: 
تيجان كسرى وقفيصرا 
ومن أجود ما قيل ذ في المصلوب ما أنشدنيه بعض البصريين : 
أنظر إليه كَائة في جِذعِهِ لما توشضح بالجيال ودُرّعا( ف 
ا 3 عن قوسه تتدذلق وأراد صحة رميه فتسمعا 
وهذا من أ تم ما قيل فيه. 
وسن لوم الو 
0 عن ا مغل اطراد كواكب الجوزاءٍ() 


وقول / : لوؤي 8 


)0( في الديوان الى النور نور ولا الإظلام اظلام» . 

32( العجاج : عبد الله بن رؤبه . أبو الشعثاء» شاعر راجز. مخضرم بين الجاهلية والإسلام . مات سنة ٠9ها.‏ 
2 الوغر: اشتداد الحر» والحقد. 

.14١/١19 الأغاني:‎ ):( 

(ه) في الأصل: «أنظر إلي». 

)3( ديوانه: 771/5 . 

(/) مطرد: مستقيم . (م) ديوانه: ؟717/5١.‏ 
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يلع المتسكيية كردا وإن كن . “ناه شنافز قن نم00 

وقال مُسلم بن الوليد: 

كأنْهُ شِلو كبش والهواء له تنورٌ شاويةٍ والجذحٌ سفُود0) 

ومما يجري مع ذلك. ما أخبرنا به أبو القاسم» عن الغقدي. عن أبي جعفر» عن 
المدائني» قال: 

قال أهل خراسان لوكيع: كيف قتلت ابن خازم؟ قال: لما صرع قعدت على صدره. 
فحوال القيام فلم يقدر. فغلبته بفضل القناء وقلت : يا لثارات دوبلة, فقال: لعنك الله أتقتل كبش 
مضر باخيك علج ٠‏ لا يساوي كف نوى؟! وتنخم في وجهي ., فما رأنك أعيدا ريق مئة . فذكر 
ابن شبيرة يوما هذا الحديث فقال : هل البسالة إلا أن يكثر الريق على تلك الحال. 

ا ا 0 الهذلي : 

ونهنهت أولي القوم عني بطعنة ار العذراءٍ ذات القلائل”9) 

أوشحة جمع وشاح ا شراك, عليه ودع فشبه لون االدم بالسير. والزيد 

ومما يجري مع ذلك؛ ذكر الحذر من الموتور. 

ما قلت فيه: 

لا تأمننٌ اشنا المعداوة كه إن أمكنقةٌ فرصة لم يُمهل 

5ك بف امت حسفا تغلى عداوة صدره في مترجلٍ 

وما الحزم إلا في اجتثاث أصولهِ ولأيمُ لم يؤمن إذا لم يقتل 9) 

ومن الجيد مما قيل في سعة الطعنة قول بشر: 

إذا تسدتيم كرت عليهم بطعنٍ مشال أفواه الخبورا 2( 


الخبر المزادة والجمع خبور. 
وقال ععمرو بن شاس : 
بطعنٍ 0 اكور إذا اتقت وضرب كافواء المفريية الهدل. 00 


مشفرة. . 

. الدستبئد: ضرب من الرقص. (وهي كلمة فارسية)‎ )١( 
الشلو: العضو المسلوخ. السَفُود: حديدة يُشوى بها.‎ )( 
. نهنه : منع‎ )7( 

(5) الأيم : الثعبان. 

(5) الخبور: القرب. 

(5) الايزاغ: أن تقذف بما في حياها. 


به 


وقال7') عمرو بن شاس أيضاً : 1 
وأسيافنا آثارهن كأنها مشافر قرحى في مباركها هدل 
وقال غيره : 
بضرب كاذانٍ الفراءِ فضولة وطعن كايزاغ المخاض تبورها 
وقال خلف الأحمر”" : 
وأطعن الشجساجة المشلشله على غشاش ذَهَش وعجله 
أي يسح الدم. ويشلشله : يفرقه . 
وقال خداش بن زهير2” : ' 
وطعنةٍ خلس كفرع الأزاء ‏ أفرغ في مثعب الحائر') 
0 78 0ش )2( 
تهال العوائدٌ من فرغها 2 تر السبار على السابرٍ 
السبار: الشيء الذي تسير به الطعنة. أي تقدر والسابر الذي يسبرهاء. والحاير: المطمئن 
من الأرض المرتفع الحروف والجمع حوران, والمثعب: مسيل الماء. 
هذا آخر صفة الحرب والسلاح» وما يجري معهما. والحمد لله حق حمده. وصلى الله 
على سيدنا محمد وآله وصحبه الطاهرين وعلى الخلفاء الراشدين. 


1 .71794/١ الشعر والشعراء:‎ )١( 

)١(‏ خلف الأحمر: خلّف بن حيّان. من أهل البصرة. عالم بالشعر واللغة والنحوء كان استاذا للأصمعي . مات 
سنة 18٠١‏ ه . (الأعلام: .)731١/17‏ 

() شاعر جاهلي من بني عامرء من الشجعان له شعر في الفخر والحماسة . 

(5) الأزاء: منفذ الماء إلى الحوض . 

(5) أي زواره يخافون مما يرون من اثر الضربة . 
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يسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد. لله الذي قسم البيان. .بين القلم واللسان. التكون النعمة فيه مشتركة بين الغائب 
والحاضر. والمقيم والمسافر» اماما للنعمة على عباده. وإكمالاً للعارفة في عمارة بلاده» ودل 
على موضع الصنيعة في البيان. ونبه على موضع العارفة في اللسان. حيث يقول 
تعالئ : #الرَحَمِنٌ عَلَّم القَرْآنَ خَلّقَ الانْسَانَ عَلمهُ البيان”") وأخبر عن عظيم قدر القلم, وما 
تضمن من سراي انعم حيث يقول تعالن: ورا بكارم الذي غلم بقل لم لأسا 
مالم بل 4 أجل قدره. وفخم أمره حين أقسم به على أجل أمر وأنبله. وأشرفه وأفضله. 
فقال :«ن والقلم وما يَسْطْرٌ ون74© فسبحان من جعل جلائل النعم. وسوابغ الآلاء والقسم. في 
شخص ضئيل» وقد قصيرء تقل قيمته» وتصغر قمته» مع جلالة شأنه. وعلو مكانه . 


في صفة الخط والقلم والدواة والقرطاس, وذكر البلاغة 
وما يجري مع ذلك. وهو: 


الياب ب التاسع من ٠‏ كتاب ديوان المعاني وهو ثلاثة ذ فصول 


الفصل الأول 
في ذكر الخط والقلم والدواة والقرطاس وما يسلك مع ذلك . 
من أحسن الاستعازة في ذكر الخط : قول عبيد الله بن العباس بن الحسن العلوي : 
الخط لسان اليد. 
وقال جعفر بن يحبى : 


. 4-١ سورة الرحمن: الآيات‎ )١( 
.5 37 (؟) سورة العلق: الآيات‎ 
.١ سورة القلم: آية‎ )”( 


الخط سمط الحكمة به يفصل شذورهاء وينظم منثورها. 

وقلت في معناه : 

الكتبٌ عُقل شوارد 0 والخط خيطً فرائد الكم 

والسيِفٌ 00507 ة رض عليه حنجحادة القلم 

واختلف الناس في الخط واللفظ فقال بعضهم : الخط أفضل من اللفظ لأن اللفظ يفهم 
الحاضرء والخط يُفْهِمْ الحاضر والغائب. 

وقال بعضهم : الخط كلام ميت. والمخاطب به حي يُمكن صاحبه أن يُبصرّه. حتى يبلغ 

ومن أعاجيب الخط كثرة اختلافه. والأصل واحدٌ. كاختلاف صور الناس. مع اجتماعهم 
في الصفة. وخط الانسان كحليته ونعته في اللزوم له. والدلالة عليه. والإضافة إليه كإضافة القافة 
الآثار إلى أصحابها . 

وان اعد مايل في سين اللخطوالشكلن نول امد بن إتواعيل 0 | 

مستودعٌ قرطاسَة حكما كالروضٍ مت يله زهسرة 
وكنان أحرفق خطهٍ شجر والشكل في أضعافه تلمسره 

ووصف أحمدٌ بن صالح جار عاق فقال: 

كأن خطها أشكال صورتهاء وكأن مدادها سواد شعرهاء وكأن قرطاسها أديم وجههاء وكأآن 
قلمها بعض أناملهاء وكأن بيانها سحرٌ مُقلتهاء وكأن سِكينها سيفُ لخطهاء وكأن مقطها قلب 
عاشقها. 

وقلت: 

وخط من التصحيسح فيه معالم من الحسن إذ يبدو عليه سبيبٌ9» 

يُعَبِرْ عنه الروض وهومُنمنمم | ويُخبر عنهُ الوشي وهو قشيبٌ 

سوادُ مناد د في بياض صحيفة يقول شبات بالمشيب مكبوب 

كأنٌ ظلام الليل أذرَى دموعه فظات على د الصباح تصوب 

ومن غريب ما قيل في الشكل. ما أنشدناه أبو أحمد, قال: أنشدنا الصولي قال: أنشدني 
عبد الله بن المعتز لنفسه : 

فيدولكة انرشن الصكييك وحاكتة الانامل أي حوكِ 

بشكلٍ نون الاشكال فيه كان طون المهيان شود 

وقلت: 


. ه‎ 194٠ أحمد بن إسماعيل الخصيب الأنباري, كاتب مترسل . قتل سنة‎ )١( 
. السبيب: شعر الذنب والعغرف» والناصية‎ )١( 


وذح 


بياض صحيفة تلتاحٌ مُسناً كمتن السيفٍ في كفٌ المليح. 

كغيم رقٌ في أطرافٍ جو وماء ساح في قاع فسيح 

ويسحكي أرض كسافور صريح بهاتبَذٌمن المسكِ الذبيح 

كمثل الليل في صُبح صديع 2 ومثل الصلغ في وجهٍ صبي 

ام ره جم فين كمثل الخال في الخد المليح, 00 

وأحسن ما قيل في صفة الخط الجيدء ما أخبرنا به أبو أحمد, قال: أخبرنا الصولي قال: 
“خا عض الكنانت عن الفط متى يستحق أن يوصَف بالجودة؟ فقال: 

إذا اعتدلت أقسامه. وطالت ألفه ولامه. واستقامت سطوره. وضاهى صعوده خدوره. 
وتفتحت عيونه » ولم تشتبه راؤه ونونه» وأشرق قرطاسه وأظلمت انقاسه("©, ولم تختلف أجناسٌه, 
وأسرع في العيون تصوره, وإلى العقول قر وقذدرت فصوله. واندمجت وصوله. وتناسب 
دقيقه وجليله. وخرج عن نمط الورّاقين» وبعد عن 7 تصنع المحررين» وقام لكاتبه مقام النسبة 
والحلية, ؛ كان حينئذ كما قيل في صفة الخط : 


إذا ما تجلل قرطاسَّه وساوزه القلم الأرقش 
تضمنَ من خطه حل كمثل الدنانير أو أنقش 
حروفاً تعيدٌ لعين الكليل نشاطاً ويقرؤها الأخفش 
ومن ههنا أخل المتنبى قوله 9 : 
أنثا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعيت كلماتي من به صمم 
إلا أنه أحسن الأخذ وأجاد اللفظ . 
ومن مليح التشبيه قول الأعرابي » وقد قال له هشام بن عبد الملك: ما 
0 الأميال» ولم يكن الأعرابي يحسنٌُ القراءة فمضى فنظر ثم عاد فقال: رأيت 
س المحجن. متصلا بحلقة صغيرة» تبعه ثلاث كأطباء الكلبة» يفضي إلى هد كه قطة بل 
74 ففهم هشام بالصفة أنها وخمسة». 
دخل 2 إلى الرشيد فأنشده رجو وإسماعيل يكتب بين يديه كتاباً وكان أحسن 
اواص احعو الا فقال الرشيد للأعرابي : صف هذا الكاتب. فقال: ما رأيت 
أطيش من قلمه» ولا اتسين كليم ثم قال ارتجالاً : 
رقيقٌ حواشى ي الحلم حيس تبوره يريك الهوينا والأمور تطيرٌ 
)١(‏ العجم : التقط. 
(؟) انقاس : جمع النقس : المداد. 
(7) ديوان 0 حر لاض 


555 


له قلما بُؤْسَى ونعمى كلاهما 

تاحيك عافن 'صنيرك لخطةه 

فقال الرشيد: 2 

قد وجب لك يا أعرابي حق عليه. هويقضيك إياه. وحق علينا فيه نحنٌ نقوم به ادفعوا إليه 
دية الخر ل إسماعيلٌ وله على عبدك دية العبد. قوله: «رقيق حواشي الحلم» رديء لأن 
الحلم يوصفٌ بالرزانة لا بالرقة» واستعمل أبو تمام هذا اللفظ فعيب به. وقوله : «يريك الهوينا 
والأمور تطير» رويناه لمنصور النمري . 

وفاخر صاحبٌ قلم صاحبّ سيف, فقال صاحبٌ القلم : 

أنا أقتل بلا غرر. وأنت تقتل على غرر. 

قال صاحبٌ السيف: 

القلم خخادم السيف, إن بلغ مراده وإلا فإلى السيف معاده. أما سمعت قول” '» أبي تمام : 

السيفٌ اعدف أنباءً من الكتب في يده الحدٌ بين الجد واللعب 

وأبى ذلك ابن الرومي فقال0": 

كذا قضى الله للأقلام مذ بُريْتَ 

وقال597) أيضاً: 


يجحا ينه في الحالتين درو 
ويفقح باب الأمسر وفك بير 


ًَ 2 واه 4ه م ديم 


لعمرك: :مسا السيف سيف 'الكمى 
له شاهدٌ إن تأمَشَه 
أداةٌ المنية في جانئبييه 
سنا المنيبية في جانب 
الم تزفق صدره كالسنانٍ 
وقد أحسن الخالدي في قوله : 

شق :ابت اوري الحلف 
وقلت: 

أبيت بالليل غريب الكرى 

وقيمٌ الحكمةٍ في أنملي 

أنفُ ضميري حين 522 

ليان كفي حين : أنطقتة 


بأحوف من م الكاتب 
ظهرت على 0 الغائبٍ 
فمين مكله رفت التزاهجب 
وسيفٌ المنيةٍ في جانب 
وفي الرّدفٍ كالجمرفف العاضِب 


وفي كنف ليث الشرى في الغياض, 


أرضاك منهة 0 00 


لشي فيه تله ابد 0 ظُمٌّ في ذ لو ندبٌ 


.1١4 ديوانه:‎ )١( 
.09/5 (؟) ديوانه:‎ 
159/1١ : ديوان أبي تمام‎ )*( 
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إن لم يكن كالعضب في حَدَهٍ 
وش عرفا له العلم لا 


فإنه في فعله عضب 


ورت نكس 2 0-0 
تعحمتنا هد ولا العذبٌ 


وقال2'0 البحتري في تفضيل السيف على القلم : 


ولما التقت أقلامكم وسيوفهم 
فلا غرّني من بعدكم عر كاتب 
ومن أحسن ما وُصِف به القلم قول أبي تمام 
لك القلم الأعلى الذي بشباته 
لعابُ الأفاعي القاتلات لعابة 
لبدتريقة لطبل ولمن وقعها 
فصيحٌ إذا استنطقتة وهو راكبٌ 
إذا ما امتطى الخمس اللطاف وأفرغت 
أطاعته أطراف الرماح. فضت 
إذا استفزر الذهن الذكى وأقبلت 
وقنة:رقدفة” السسيوان وسكدت 
رأيت جليلا شأنه وهو مُرهفٌ 
وقد أحسن القائل في تشبيه أنامل الكاتب. على 
الصولي عن اخمدين متحمدانق إتتحاق ؛ 
ما ضر من أضنى بهجرانهٍ 


درفت امريد حر تددعفة تومه 


بمرهفٍ الاحتعاء ذي خحلة 
لعايَهٌ يسر وعسر إذا 
إذا معطا مسشعيييانة 
يركض في ميدانٍ قرطاسه 


أبدت بغاتٌ الطير زرف الجوارح ( 

إذا هو لم يأخحذ بحجزة -- 
في محمد بن عبد الملك الزيات: 

َال من الأمر الكلى والمفاصلٌ 
وأري جنى شارته أيد عواسل 
بآثاره في الشرفٍ والغرب وابلٍ 
وأعجم إن خاطبته وهو راجلل 
عليه شِعابٌ الفكر وهي حوافل 
لنجواه تقويض الخيام الجحافل 
أعاليهِ في القرطاس وهي أسافلٍ 
ثلاث نواحيه الشلاث الأنامل 
فى 'وتتميداً خطبه وهو تال 


على القلم بالقلم. » أنشدناه أبو أحمد. عن 


قلب كثيب القلب حرانه 

أحزانه 
3 لآليه ومرجانه 
مَوَشِيَةٍ شِيّةٍترفع من شانه 


حادب جبلية أستانه 


كشف أسرارا بإعلانه9) 
ركض جواد وسط ميدانه 


وأحسن القصّار في هذا المعنى يصف جاريةٌ كاتبة اسمها علم : 


أفدى البنان وحسن الخط من ص 
حتى إذا قابلت قرطاسها يَدُهاً 


)١(‏ ديوان البحتري : ١‏ ص. 
زه في الأصل : «امتطاه يها نه 
(5) الكتم : نبت يخلط بالخناء ويصطبغ بالخليط . 


أ 


إذا تفمعن بالحناءِ والكتم 0( 
ترى ثلاثة أقلام على قلم 


(؟) البغاث : طائر أغبر. 


ومن أحسن ما قيل في الدواة والأقلام. قول أحمد بن إسماعيل : 


في كفهٍ مثلّ سنانٍ الصعده 
يلتهمُ الجيش اللّهام وحده 
ل ا 
ل 


أرقش بر الأفخران جلذه 
لو صادم الطودٌ المنيف 0 
يأوي إلى ظثر لهُ محتدّه9) 
يرضعها من مقلة مسوده 
كأنه الليبل إذا استمذه 


مفاحهماا #تقصرللة .يده 


وقلت في القلم : 

أنظر إلى قلم تنكس رأ 
حمر اساشره لزن افير 
فالدُرجٌ أبفى مثل خدٍ واضحٍ 
قسم العطايا والمنايا في التورى 
طعمان شوب حلاوة بمرارةٍ 
فإذا تصرفٌ في يديك عتبائنةه 
ومُذللا سور ولرئما 
وقلت: 

لك القلم الجاري ببؤس وأنعم 
إذا ملأ القرطاس سود سطوره 
فتلك جنان تي لح يلما 
وهنٍ يحزوة ها لهجن مام 
وهنٌ حياة للولي رضية 


وغرارٍ مسنونٍ المضارب مفصل ”") 
ومدامع سود وجسم متحلٍ 
بش انود قل طرف أكسل, 
فإذا نظرت إليه باجدن وأمل 
كالدهرٍ ب يعلط شَهده بالحنظل. 6 
ألحقت فيه 0 تمد 


١ 0‏ ما 537 0 
وهُنٌ حتوفٌ للعدوٌ رواصدٌ 


وأنشدنا أبو أحمد. قال: أنشدنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الفضل الطائي قال أنشدني 
بو الحسين بن أبي اليغل : 

لهم هم نساط إلى الشريا 

وأقلام تشبهها ا 


رم في الطريفب وفي التلاد(*) 
مهئللةٍ ة هواد في الهوادي 


)١(‏ الجيش اللهام : الكثير. الطود: الجبل. 

(5) الظئر: الركن الشديد. 

(") الضيغم : الأسد. الغرار: حد الرمح والسيف. 

(١‏ في الأصل : «شهدة» بالضم . والحنظل: نبت مر. 

)2( الطريف والتليد والتلاد: المال المستحدث والموروث. 


3ع 


عد سواان ياضن فتحسبة بيناضا في سوادٍ 
إذا فَزِعَ الصريحٌ أمدّ خيلاً بخيل تستثارٌ من المدادٍ 
ا و ل 
أحذا - ره تادر في بطنه أو ظهره 
وقال ابن المعتز يذكر أرضةً أكلت كتاباً: 
شغلي إذا ما كان للناس شغل)2 دفترٌ فقو أو حديث أوغَرّل 
أرقطً ذو لون كشيب المكتهل 2 تخالة مكتجلا وما اكتح[<) 
زاك كف اين نا كيناء وجل اليو داننا السشال ا عمل 
يقيم وزن العقل حتى يعتدل ويُذكرٌ الناسيّ ما كان أضل 
كأنه ينشرٌ عن نقش, حلل 2 يخاطب اللحظ بنطتيٍ لا يكل 
ولا بسنا تعاسينا حتى يمل 
ثم قال في وصف الأرضة : 
تأكل أثمار القلوب لا أكل 
وكتب الصاحب في وصف كتاب : 
و ا ا ا 
وعرفت من خبر سلامتك, ما سألت الله الكريم أن يصله بالدوام. ويرفعه على أيدي الأيام . 
وكتب أيضاً: 
وصل كتابه, أيده الله يضحك عن أخلاقه الأرجة. ويتهلل عن عشرته البهجة. ويخبر عن 
رعاية الله إياه عما رأيت شمل الحرية به منتظماء وشعب المروءة له ملتئماء ويتحمل من أنواع بره 
ما أقصر عن ذكره. ولا أطمع في شكره ويؤدي من لطيف اعتذاره» في أثناء عتبه. ما تزداد به 
أسباب السرور تمهدا. 
وقلت في كتاب أكلته ال 
وجسليس حسنٌ المح ضر ساون المغيب 
ينجت يخبر حيا_ بخفيّات التقتيوت 
أبلة بير السنتت وهو في حال البلحيتت 
جاهمل غير أديب - وهو عون للأديب 
أخرسٌش غيرٌ خطيبب وله لنظٌ الخطيبٍ 
مفحم يتظم شعراً مشل إقبال 56 
اكت جوري سينا مشل إعراضٍ الرقيبٍ 


)١(‏ المكتهل : في سن ما فوق الثلاثين. (5) الأرضة: دويبة. 
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ع 


. ّ-- اد 5 


من | سود وبياضصضٍ 
فيه إمتاٌ لأبصا 
دب تيحهين وتيت 


من صغيرات جحصسوة 
أفرحت قلبَ جهولك 


بن اموت "العا 


كتشنينات 2 
0 وأنس للقلوب 


وأفائنين كلام بين سهل ومتليتت 
من بديسع وفصيح ‏ وصحيحٍ ومصيب 
لحتبرم اجام والفهم تهاوت للغروب 
كس شيءِ سوف يفنلى عن بعيك وقريب 


ومن تديع .ها وضف بيه الوراق»: ما أخبرنا به أبو أحمد عن الصولي » عن أحمد بن يزيد 


المهلبى عن أبي همان قال: سألتٌ ورّاقاً عن حاله فقال: 


عيشي 30 ن محبرة» وجسمي أدق من مسطرة» وجاهي أرق من الوعاجا وخطي 


أخفى من شق القلم ويدي أضعف من قصمة . وطعامي أمر من العفص . وشرابي 


الحبر. وسوء الحال ألزم من الصمغ . فقلت: عبرت عن بلاءٍ ببلاء فحسبك . 
وقلت في المحبرة والأقلام : 
ينل من أشرف المنامل 
لبي زات الأكادا. 
بكت على الطرسٍ بدمصع هاملٍ 
وكشفت عن ل الدلائل 
ومما لا أعرف في معناه خيرً منه قول كشاجم الكاتب: 


داخل 


أسود من 


تضمنٌ ري الصفر الذوابل9) 
إذا يع عبانيك الاعانم 5 
فارتبطت شوارد المسائل 
بيضاء تبدو في لباس الشاكل؟» 


ل ا الدواة تحشى يراعا هي عندي من الدُويّ معيبه 


قلم واحد وجوذة حط 
هذه و الشجاع عليها 


. نمقته: زينته‎ )١( 

(5) المناهل : جمع المنهل: المورد. 
(*) الأنامل: لاصابع. 

() الثاكل : الذي فقد عزيراً. 


ارده 


فإذا زدت فاستزد أنبويه 
أندا تبره وتلك حتتتيديةه 


ومن البديع الظريف قول أحمد بن إسماعيل : 

كانما النقس إذا استمله فاته سارف اوه 

وت الكر !مما يعات باز 

ومن البديع المشهور ما أنشدناه أبو أحمد. عن الصولي., عن أحمد بن إسماعيل» 
للحسن بن وهب: 

مِدادٌ مثلٌ خحافية الغراب وأقلامٌ كمرّهفةٍ الحراب 

وقرطاسٌ كرّقراقيٍ السراب والتفياظ: كخايناء "اللشييات 

وقلت: 

اكتقدر هنا تيت الأقلام لم تسع في زواله الأيام 

يا لك من خسرسٍ لها كلام يردن البنهنا البق 'والا تراه 

قِوامُ مجد ما لهُ قِوامُ ‏ نظام ملكِ خانه النظام 

أصاغرٌ ‏ شؤونها العظام 

ومن المختار في معناه قول الآخر: 

إتمنا الزعقران عنطر المنذارق, . وسواد الندري قبط الرجسال 

وقلت في سكين : 

انجاز وعدك في السكين مكدر غراء فضلك فيها غير مجحودٍ 

أحسن به أزرقاً في أبيض يق له مناطق من بيض ومن سود( 

خلفٌ الوغيدٍ حميد لا يذم به ولم يكن خلف موعودٍ بمحمود 

وبا انق الكفاوي د جل لالان : 

وليس العجب إلا من قلم منيت به لا يستقر إذا تأنيت» ولا يستمر إذا جريت». طوله 
عرض . وابرامه نقض . تستغيث الحروف من التوائه. وتستأنس السطور من استوائه» إن قلت سر 
وقف. وإن حثثته بالأنامل قطف. فألفاظي في سنيه مأسورة. ومعاني في شقيه محصورة. وقد 
صبرت عليه ألبسه مع سوء عشرته. واستمنحه مع فضل عسرته. وأقول لعله يصلح بطول 
المداراة, وعساه ينجح بكثرة المناواة» وهو يزداد نفاراء ويتضاعف زللا وعثارا . 

ومما يدخل في هذا الباب. قول كشاجم في غلام رآه يكتب ويخطىء» فيمحوما يخطه 
بريفه وهو: 

يراس في السطرس يكيس جر علطا باتكل متسر ب مسابو 


)١(‏ مذوفة: مختلطة. والنقس: العيب والسخرية. والند: البخور. 
(؟) الكرسف: القطن. 

(5) أبيض يقق : شديد البياض . 

(4) الطرس: الورق. الرضاب: الريق. 


فوددتٌ أنى في يديه ست وودته لايهتدي لصوابه 

واعر اناو اح عن الصولي. عن محمد بن زكريا الغلابي قال: حدثنا مهدي 
ابن سابق قال: رأى المأمون في يد جارية له قلما وكان ذاشغف بها واسمها منصف فقال(١):‏ 

أراني منحتٌ الود من لِيسّ يعرف فما أنصفتني في المحبة مُنصفٌ 7 

وزادتث لدي حظرة يبوم م أعرضت وفيٍ أصبعيها سوير اللونٍ أهيف 

أصمم سمَيعٌ سباكن م 0 كال جسميات المدى وهو أعجفٌ 

عجبث له أني ودهرك معجبٌ يُقَومُ تحريفٌ العباد مُحرّفٌ 

وكتب الصاحب أبو القاسم في وصف كتاب : 

ومن هذا الذي لاحن أن يواصل علم الفضل. وواسطة الدهزء وقرارة الأدب. والعلم 
ومجمع الدراية والفهم. أم من لا يرغب في مكائرة من ينتسب الربيع إلى خلقه. ويكتسبٌ 
محاسنه من طبعه. ويتوشح بأنوار لفظه. ويتوضح بآثار لسانه ويده. ووسل كاي فرتحت لمان 
قبل عيانه . حتى إذا فضضت(1) ختامه أقبلت الفكرة تتكاثر وَالدر” تتنائر» والعرر تتراكم » 
والنكتٌٍ تتزاحمء فإذا كد للفظة بالسبقٍ أتت أختها تنافس», وأقبلت لدتها تفاخر. حتى 
تنيت مر لكوم : ونقضت يادي من بار التصترفنة: واختلت اقول تاكن ستولا زعن 
أصول ٠‏ بل أصل واحدٌ فتسالمن ء ونواقدٌ عن معدنٍ فاردٍ فتصالحن. وقد وليتٌ النظر بينها من 
كمل لنسج برودهاء ووفي بنظم مُقُودها . 

ومثل ما تقدّم من قوله في ذم القلم قوله أيضاً : 

على أني يا مولاي 5-56 الأحرف. وحولي اعمال وافنقال: لا يَسلم معها فكرٌء ولا 
يسمح بينها طبع وتناولت قلما كالا: ن العاق. بل العدو المشاق». فإذا أدرته استطال» وإذا قومته 
مال. وإذا حنسية وقاتء وإذا أوقفته انحدر. أجدل الشق.» مضطرب الشيء مُتفاوت البري » 
معدوم الجري . محرّفٌ القط() مشبج الخط. ثم رأيت العدول عنه 000 الانقياد لأمره. 
والانخراط في سلكه فجهدته على رغمه. وكددته على صغره. ل جرم أن جناية اللجاج بادية على 
صفحات الحروف لا تخفى , وعادية المحك لائحةٌ على وجوه تتجلى . 

وكتبثٌ في وصف كتاب : 

الله أعلم أني أخبرت بورود كتابه فاستفزني ي الفرحٌ قبل رؤيته. وهر عطفي المرحٌ قبل 
مشاهدته. فما أدري أسمعت بورود كتاب» أم ظفرتٌ برجوع شبياب» ثم وصل بعد اننظارٍ له 
شديد. وتطلع إلى وروده طويلٍ عريض » فتأملته فلم أدر ما تأملت أخطاً 00 أم روضاً 
تنطوراً ٠‏ أم كلاماً منثوراً » أم وشياً منشوراً. ولم أدر ما أبصرث في أثنائه. أبيات شعر أم عُقودُ در 


.١98/5 العقد الفريد:‎ .)١( 
. 0غ( فضضت ختامه : فتحته‎ 


0( القطّ : القطم . 


"١ 


ولم أدر ما حملته. أغيث حل بواد ظمآن» أم غوثٌ سيق إلى لهفان . وكتب الصاحب: 

ووصل كتابُ القاضي . فأعظمتٌ قدر النعمة في مطلعه. راجلل مكل الموهبة بموقعه 
وفضضته عن السحر الحلال» والماء الزلالء وسرحت الطرف منه في رياضسٍ رقت حواشيها. 
وحلل تأنق واشيهاء ٠‏ فلم أتجاوز فصلا إلا إلى أخضرٌ مه فضلاً. ولم أتخط سطراً إلا إلى أحسنَ منه 
نظها ونكزا. 

ورفع جل إلى محمد بن عبد الله بن طاهر قصةً يعتذر فيهاء فر قرا حظة رديتاء فوقع : 

قد أردنا قبول عذرك,. فاقتطعنا دونه ما قابلنا من قبح فلك :ولو كدت صادقاً في 
اعتذارك, لساعدتك حركةٌ يدك؛ أوَ علمتَ أن حسن الخط يُناضِلُ عن صاحبه بوضوح الحجّة» 
ويمكن له درك البغية . 

وقال علي رضي الله عنه : 

الشقط اليجيي يوك النحن موسا 

وقيل: 

حسن الخط إحدى البلاغتين. 

ووصف الجاحظ(7) الكتات فقال: 

«الكتاب وعاءٌ ملىء ء علماً وظرفٌ حشِي ظرفاء وإثاء كبحن مراحا وجداء إن شعت كان أبن 
من سحبان("© وائل. وإن شئت كان أعيا من باقل» وإن شئت ضحكت من نوادره» وإن شئت 
شجتك مواعظه؛ ومن لك بواعظ مله وبزاجر مغرٍ» وبناسك فاتك» وبناطتي عرب ويبارج 
حار» ومن لك بطبيب أعرابي » وبرومي هندي. وفارسي يوناني » وبقديم ولت وبميّت ممتع 
ومن لك بشيء يجمع الأول والآخرء والناقص والوافرء والشاهد والغائب. والرفيع والوضيع. 
رالغث والسمين» والشكل والمثل وخلافه. والجنس وضده». 

ودخل المأمونٌ على بعض بنيه. فوجدّه ينظر في كتاب . فقال: 

با بي ما في كتابك؟ قال بعضٌ ما يشحذ الذهن ويؤنس الوحدة . فقال : الحمد لله الذي 
رزقني ولداً يرى بعين عقله. أكثر مما يرى بعين جسده. وظلّ مفكراً في قول ولده الطفل . 


)21 الحاحظ : عمرو بن بحر بن محبوب » الاديب الكبير» زأمق المعتزلة, صاحب التصانيف. مات سنة 7008 
ه . من مؤلفاته : «الحيوا»» «والبيان والتبيين». 
)١(‏ سحبان بن رُفر بن إياس الوائلي » خخطيب يضرب به المثل لفصاحته مخضرم بين الجاهلية والإإسلام . مات سنة 


+ ها. 


اضر 


الفصل الثاني من الباب التاسع 
فى ذكر البلاغة 
قال بعض الحكماء: 1 


البلاغة قول تضطر العقول إلى فهمه. 

قال الشيخ أبو هلال : يعني قولاً واضح المعنى غير مشكل المغزى. 

وسأل معاوية عمرو بن العاص من 3 الناس؟ قال: من اقتصر على الإيجاز وترك 
الفُضول . وليس يصلحٌ الإيجاز في كل مكان. كما لا تصلح الإطالة في كل أوان» بل لكل واحد 
منهما حينٌ يحسن فيه ومقام يليق به إن أزلته عنه لم توفه حقه ولم تسلك به طرقه . 

وقال محمد الأمينٌ: عليكم بالأيجاز فإن للإيجاز إفهاما وللإطالة انشهافا : أي عدم 
بالإيجاز فيما كان الإيجارٌ فيه أحسن وأنجع , فأما إذا كانت الإطالة أرد وأنفع , فليس للإيجاز موقع 
يعون ول وال كمد ! 

© والإيجاز بجميع الشعر أليق» وبجميع الرسائل والخطب» وقد يكون من الرسائل 
والسيلنة ما يكون الأيجازٌ فية عياء ولا أعرفه إلا بلاغة في جميع الشعرء لأن سبيل الشعر أن 
يكون كلامه كالوحي, ومعانيه كالسحر. » مع قربها من الفهم . 

والذي لا بد منه حسنٌ المعرض ووضوحٌ الغرض . 

كقول(١)‏ النابغة الذبيانى : 

فإنك كالليل الذي هو مدركي 

0 الكرروق: 
)١(‏ ديوان النابغة: 84. 
)١(‏ ديوان الفرزدق: 7177 . 
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وهذا حسنٌ جداً. لأنّ سهولة اللفظ. وحُسنّ البديهة» يدلان على جودة القريحة, والبلاغة 
الغريزية. ووعورة اللفظ. تدل على تكلف وتعسف,. ولا شيء أذهب بماء الكلام» وطلاوته 
ورونقه منهماء ولا يحسن معهما الكلام أصلاً وإن كان لطيف المعنى نبيل الصنعة . 
وقد أجاد ابن الرومي في قوله : 
البلاغةٌ حسنٌ الاقتضاب عند البديهة, والغزارة يوم الإطالة . 
فجعل البلاغة في الغزارة. كما جعلها غيره في الويجاز. 
وقيل لهندي : ما البلاغة؟ فقال: 
وضوح الدلالة» وانتهاز الفرصةء وحسن الاشارة . 
وقيل لآخر: ما البلاغةٌ؟ فقال: تصحيح م الأقسام ‏ واخختياز الكلام . 
وقال الحسنْ بن سهل2)(7: البلاغة ما فهمتة العامة» ورضيتة الخاصة . 
وقال عبيد الله بن عتبه:. 
البلاغة دنو المتأخر. وقرع الحجة. وقليل من كثير. وروي هذا عن أكثم بن صيفي9) 


قال ابن المقفع 9 : 

البلاغة اسم لمعانٍ تجري في وجوو فمنها ايكون شعراء ومتهاها يكون سعاء ومتهاها 
يكونٌ خطباً ومنها ما يكونٌ رسائل . فعامة ما يكون من هذه الأحوال فالوحي فيها. والإشارة إلى 
المعنى أبلغ , والإيجارٌ البلاغة. 

وتأويل هذا ما قدمناه. 

وقال غيره : 

البلاغة قولٌ يسير» يشتمل على معنى خطير. 

وقال الآخر: 

البلاغة علمْ كثير» في قول يسير. 

وقال جعفر بن يحبى : البلاغة أن يكون الاسم محيطاً بمعناك» ويجلي على مغزاك ولا 
تستعين عليه بطول الفكرة. ويكون سليماً من التكلف. بعيذا من سؤء الضتعة ) بريئاً من التعقد 
غنياً عن التأمل . 
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أيضا. 


8 


)١(‏ الحسن بن سهل بن عبد الله السرخسي» وزير المأمون العباسي ..قائد وال » من مشاهير عصره في الذكاء 
والأدب والكرم . مات سنة 155 ه . (الأعلام: 197/17). 

)١(‏ أكثم بن صيفي بن رياح بن الحارث. التميمي : حكيم العرب في الجاهلية أدرك الإسلام. توجه إلى المدينة 
المنورة فلم يضلها ومات في الطريق سنة 4 ه . 

(1) ابن المقفع : عبد الله» من كبار الكتاب, أول من ترجم كتب المنطق تولى كتابة الديوان للمنصور العباسي » 
ترجم كتبا كثيرة منها وكلية ودمنة». 
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وقال أعرابي : 

البلاغة التقرب من معنى البغية, والتبعد من حشو الكلام. وقرب المأخذ. وإيجارٌ في 
صواب. وقصاد إلى الحجة, وحسن الاستعارة. وقال محمد بن الحنفية : 

البلاغةً قولٌ مفقة في لطف . 

وقال على رضي الله عنه : 

البلاغة إيضاحٌ الملتبسات» وكشف عوار الجهالات» بأحسن ما يُمكن من العبارات . 

ومثله قول الحسن بن علي رضي الله عنهما: 

البلاغَةٌ الإفصاحٌ عن حكمة مستغلقة . وإبانة علم مشكل . 

ومثئله قول محمد بن علي رضي الله عنه : 

الإلاغة تيسير عسير الحكمة 'يأقرف الألفاظ؛ 

وقال ابن المقفع : 

البلاغة كشف ما غمض من الحق. وتصوير الحق في صورة الباطل. والباطل في صورة 
الح 

والذي قاله صحيح , لا يخفى موقع الصواب فيه على أحد. من أهل التمييزء وذلك أن 
الأمر الظاهر المبحيخ ) الثابت المكشوف. ينادي على نفسه بالصحة. ولا يحوج إلى التكلف 
لتصحيحه 2 حتى يوجدٌ العبي فيه خطيباً. وإنما الشأن في تحسين ما لبس بحسنء وتصحيح ما 
ليس بصحيح. بضرب من الاحتيال والتخييل» ونوع من العلل والمعاريض» ليخفى موضع 
الإساءة ويغمض موضع التقصير فيه. وقد فسرت في كتاب صنعة الكلام؛ مواضع الاشكال من 
هذه الفصول. فتركت إعادتها ههناء فإذا أردتها فاطلبها في مظانها هناك, تظفر ببغيتك منها إن 
قات تعالى. ١‏ 

وقد أحب قوم الإيجاز في بعض المواضع , منهم جعفر بن يحيئ قال لكتابه : 

إن استطعتم أن يكون كلامكم مثل التوقيع فافعلوا. 

وقال بعضهم في المذهب الأول: إذا كان الإيجاز كافياً. كان التطويلٌ عياً. وإذا كان 
التطويلٌ واجباً كان التقصيرٌ عجزاً. 

وقيل لأعرابي ما البلاغة؟ فقال: الإيجاز من غير عجز. والاطناب من غير خطل . 

فانظر إلى كلام هذا الأعرابي فهو بليغ . 


ذاوة 


جمل من بلاغات العجم 

العجمٌ والعربٌ في البلاغة سواءٌ. فمن تعلم البلاغة بلغةٍ من اللغات» ثم انتقل إلى لَغةٍ 
أخرى, أمكنه فيها من صنعة الكلام, ما أمكنه في الأولى . وكان عبد الحميد الكاتب استخرج 
أمثلة الكتابة التي رسمها من اللسان الفارسي, فحولها إلى اللسان العربي؛ ويدلك على هذا 
شا أن تراجم كن الفرس . ورسائلهم هي علىٍ تمل نكن القرت ووساتلها» وللفوين 
أمثال» مثل أمثال العرب معنى وصنعةً» وربما كان اللفظ الفارسي » في بعضهاء » أفصح من اللفظ 
العربي . 

من ذلك قول العرب؛ «ولدُكِ من دَمّى عَقبيكِ)7 . 

وقول الفرس : «هرك نزاد نرود». 

واللفظٌ الفارسي في هذا » أفصح من اللفظ العربي وأحسن 

وقولهم : «كشند ميذٌ» مثل قول العربي لايس لعز عالق فى المعنى » والفارسي 
أقل حروفاً. 

وقولهم : «أصيد بركة خورده». وليس للعرب في معنى هذا المثل شيء. 

ومعناه: «المأمول خير من المأكول» . 

.ولا يعبر عنه بكلام عربي أقل حروفاً مما ذكرته ومع ذلك فإن حروف تفسيره بالعربية ضعفا 
حرُوفِهِ بالفارسية. وقد جاء عن بعضهم في معنى هذا المثل: «انتظار الحاجة خير لك من 
قضائها». 

وقد خالفهم الفرض :في :مثل واخدوهزفولهم : 


(نه شاه أشتاه ونرود همذوره) والعربث تقول وجاور بحرا أو ملكاً» 7 , 


.ا//١ جمهرة الأمثال:‎ )١( 
.7١17/1 جمهرة الأمثال:‎ )7( 
.7437/١ جمهرة الأمثال:‎ )( 


إهرة 


وليس قصدنا لهذا المعنى فنطيلٌ فيه ولكن لإيراد أمثلة في البلاغة تكون مادة لصانع 
الكلام : 

فمن ذلك قول ابرويز: 

إذا نزل الخمول استكثف النقص . 

يحت على طالب النباهة. والتماس جلائل الأمور. 

وقال بهرام جور: الحاكم ميزان الله في الأرض . 

فوافق الله تعالى في قوله: 

«والسّماءً رَفَمَها وَوَضْعٌ الميرّان2004). 

يعني العدل في الحكم , 

ونحوه قال علي رضي الله عنه : السفر ميزان القوم . 


وقول الآخر: 

العروض ميزان الشعر. 

وقال الآخر منهم : أغلق أبواب الشهوات تنفتح لك أبواب المحاسن . 

وقال آخر منهم : 

الصوابٌ قرينٌ التنبت والخطأ شريك العجلة . 

وقال بزرجمهر9): 

عاملوا أحرار الناس بمحض المودة» وعاملو العامة بالرغبة والرهبة» وسوسوا السفلة 
بالمخافة والهيبة. 

وقريبٌ من ذلك قول بعضهم : 

الكريم يلين إذا استعطف. واللئيمُ يقس و إذا ألطف. 

وقال بعضهم : 


ينبغي للوالي أن يتفقد أمور رعيته. فيسد فاقة أحرارهاء ويقمع طغيان سفلتهاء فإنما يصولٌ 
الكريم إذا جاع ؛ واللئيم إذا شبع . 

وقال بعض حكماء الفرس : أحزم الملوك. من غلب جده هزله. وقهر رأيه هواه, وعبر عن 
ضميره فعله, ولم يختدعه رضاه عن حظه. ولا غضبه عن كيده. 

وقال أنوشروان9): 

القصدٌ غاية المنافع . وقال لابنه هرمز: 

لا يكن عندك لعمل البرٌّ غاية في الكثرة, ولا لعمل الإثم غاية في القلة. 
.)١(‏ سورة الرحمن: آية لا. 
(1) بزر جمهر: من حكماء فارس ومن ملوكها . 


(”) انوشرًان: من حكماء فارس وكان ملكا . 
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ووافق هذا من العربي قول الأفوه الأودي(١2:‏ 

والخيرٌ تزدادُ منهُ ما لقيتَ به اشر يكتفينك ممنة كلما راد 
وقالوا أيضاً: 

يوم العدل على الظالم. أشدّ من يوم الظلم على المظلوم . 

وقال ابرويز: 

لا تغشوا قليلاً فتنغصوا به كثيراً . وقال يوماً لجنده : لا يشحذ امرؤ منكم سيفه» حتى يشحذ 


ظن المتنبي”" ألم بهذا فقال : 
0 قبل شجاعة التحفتان سو اول وي المحل الثاني 
وقال لكاتبه : 
إذا فكرت فلا تعجل 2 وإذا كنيبت فلا تستعن بالفُضول»ٍ فإنها علاوة على الكفاية, ولا 


تقصرن عن التحقيق» فإنها مُجنة في المقالة» ولا تلبس كلاماً بكلام» ولا تباعدن معنى من 
معنى »2 واجمع الكثير مما تريد في القليل مما تقول. ووافق هذا قول العربي: 


ما رأيت بليغاء إلا رأَيتٌ له في المعاني إطالة وفي الألفاظ تفصيراً. يبحث على الإيجاز. 
وقال له: 

إذا أمرت فاحكم. وإذا كتبت فأوضح , وإذا ملكت فأسجع, وإذا سألت فأبلغ . 

ووافق هذا النمط قول7”" أبي تمام : 

يقول فيسمع ويمشي فيسرع ١‏ ويضرب في ذات الآله فيوجع 
وقال أزدشير بن بابك : 

من لم يرن يها قسم الله لدم » طالت معتبتة. وفخحش جرصه. ومن فحُش حِرصّه ذلت 


نفسهة وغلب عليه الحسدٌ. ومن غلب عليه الحسدٌء لم يزل مغموماً فيما لا ينفعه» حزيئاً على ما 
لا يناله. وهذا معنى قول الشاعر: 


ليس للحاسد إلا ما حسد 
وقال: 
من شغل نفسَّه بالمنى لم يخل قلبه من الأسى 
وقال بعضهم: 
الحقوقٌ أرعة : حقٌّ لله تعالئ» وقضاؤه ارضا بقضائه. والعمل بطاعته, وإكرام أوليائه. 


وحق نفسك .. وقضاؤه تعهدها. بما يصلحها ويصحهاء ويحسم مواد الادواء عنها. وحق الناس» 


)1غ( الأفوه الأودي : هو صلاءة بن عمرو من مذْحج مات سنة ٠ودقها.‏ 
(؟7).ديوان المتنبي : 7/5 . 
(*) ديوان أبي تمام : 174 . 


لوو 


وقضاؤه عُمومُهم بالمودة. ثم تخصيص كل واحد منهم بالتوقير والتفضيل والصلة. وحق 
السلطان. ومضاور خري عا حي عا بن منيعة رعةه وجهاد عَدوٍ وعمارة بلدٍ وسدٌ ثغر. 


وقال بزرجمهر: / 

لا ينبغي للعاقل أن يجزع من حطً السلطان إياه. عن منزلة رفع إليها خاملاء فإن الأقدار لم 
تجر على قدر الأخطار. 

وقال بر رجمهر : 

إلزام الجهول الحجة يسير. وإقراره بها عسير. 

وقال بررجهمر: 

ثمرة القناعة الراحة, وثمرة التواضع المحبة» من قلوب الخلق . 

ومن كلام الفلاسفة 
قال ارسطاطاليس: 
ليس الحاجة إلى العقل أقبح من الحاجة إلى المال. وقيل له: ما أشدٌ الأشياء على 


الخو قال ل السكوث . فقيل له: ما أحسن الأشياء؟ قال: الانسان المزين بالأدب . 


1 هذا المذهب ذهب ابن أ ي البغل في قله 

الصَّعْو يَصْفِرٌ دائبا ولأجله حبس الهزار لأنه مسرم 
لو كنت أجهلٌ ما علمتٌ لسرني جبان. كنت قد سمائن مقا عل 
وقال(" المتنبي : 

ذو لعجل يشقى في النعيم بعقله 2 وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم 
وقلت 


ارال الهم في صيقٍ وفي سعة 
إن إمرأ عظمتٌ في ألناس همته 
وقلت: 

وأكثرٌ حالات الرْمانٍ ينمي 


كأنَ بيني وبينَ الهم أرحاما 
رأى السرورٌ جوى والوفر إعداما 


دن 3 العارفينَ مفرج 


ل كد ال 


وافتخر قوم بالمال عند فيثاغورس92) فقال: 


وما حاجتي إلى المال الذي يعطيه الحظ ويحفظه اللؤم , ويهلكه السخاء. وقيل له ما 


. ١1504, ديوان المتنبي: ؟‎ )١( 
فيئاغورس : عالم رياضي يوناني وفيلسوف.‎ )7( 


الخو 


أصعب الأشياء على الانسان؟ قال: 

أن يعرف قدر نفسه ويكتم سره . 

وقال بعض أهل الهند: 

ليس شيء أعرفٌ بنفسه من الإنسان ولا أجهلٌ بها منه. وقيل لسقراط أي السباع أجمل؟ 
قال المرأة. 

ومن التشبيه المصيب, قول سقراط() لرجل استشاره في التزويج : 

.إن المتزوجين مثل السمك الذي يصاد بالقفاف. فما حصل فيها يروم الخروج منها وما كان 
خارجاً يبغي الدخول فيها. 

ا ب ا 

ومثل ذلك أخبرني به عم أ بى أبو سعيد الحسن بن سعيد أظنه عن أبيه قال : ورد البريد إلى 
المأمون من خراسان بموت ابن المزيف فاستدعاه وجعل يعظه ويعزيه من غير أن يذكر له 
. المصيبة, فقال المؤيد : لاعهد لي من أمير المؤمنين بمثل هذا الكلام فما السبب فيه؟ قال: : مات 
ابنك, قال قد عرفتٌ ذلك, قال : ومتى عرفته وما سبق البريد خبر؟ قال: عرفتٌ ذلك يوم ولد. 
فعجب المأمون من فهمه. وقال بمثل هذا قدمتك هذه العصابة وجعلتك قوام دينها ومفزعها فيما 
ينوبها. 

وقال بعضهم : 

حب المال وتد البلايا. 

وقال سقراط: 

اللذة خناق من عسل . 

وقيل لجاوس : توفي مانيدس(. فقال: الويح لي قد ضاع مسن عقلي . وقيل له ما أحلى 
الأشياء؟ قال: الذي تشتهي . 

وقريب منه. قول الأعرابى 

بوقلةماقرت به-العين صالح 

وقال سقراط: 

الحظ في إعطاء ما لا ينبغي ومنع ما ينبغي سواء . 

ومثل ذلك قول طاهر بن الحسين : 

التبذير للمال ذمة» كحب التقتير فاجتنب التقتير» وإياك والتبذير. 

وقريب منه قول العربي , وقد قيل له : إن فيك إمساكاء فقال: لا أجمد في حق ولا أزور في 
باطل . 


)1١(‏ جاوس ومانيدس: من مفكري اليونان. 


م 


ورأى بعضهم شاباً جاهلاً جالساً على حجر فقال هذا حجر على حجر. 

ونحو هذا قول بعض المحدثين : / 

ماأن يزال ببغدادٍ يزاحمنا على البراذينٍ أمال البراذي0©) 

وقلت وقد رأيث غلاماً طريراً يخدم لثيماً دميماً: 

إن كنت ترتادٌ منظراً عجباً فانظر إلى البدر في يدٍ القردٍ 

وخر إلى الضبٌ كيف يفترسٌ النلبيّ على مرقدٍ من الورد”) 

وذم دهراً تقيض أنعمه على اللئيم المذمم الوغدٍ 

وانظر إلى حمرة وأنته فوقٌ مُتونٍ السوابح الجردٍ 

فأسخِنّ اللهعنييئة زفضا ' “اذا ل لقي 

وقال بعض اليونانيين للاسكندر9©: أخلاقك تجعل العدو صديقاً. وأحكامك تجعل 
الصديق عدواً. ويشهد عدم مثلك فيما كان بعدم مثلك فيما يكون. 

وقال بعض حكمائهم لمتكبر: وددت أني مثلك في نفسك. وأن أعدائي مثلك في 
الحقيقة. وقريب من هذا المعنى قول علي رضي الله عنه لبعض أعدائه وقد مدحَهُ: أنا دون ما 
تظهر بلسانك. وفوق ما تضمرٌ في جنانك . 

وقيل لبطليموس : ما أحسن أن يصبر الانسانٌ عما يشتهي؟ قال : أحسن منه أن لا يشتهي إلا 
ما ينبغي . 

وقال أرسطاطاليس9؟): 

إنك إن لم تصبر على تعب التعليم. صبرت على شقاء الجهل ما بقيت ‏ يخاطب جاهلا . 

محاسن كلام العرب والأعراب والخطباء والكتاب 

قال بعض حكمائهم : 

الصبر يناضل الحدثان. 

وقال آخر: 

الحلم فدام(") السفيه 

وقال آخر: 

خاطر من استغنى برأيه . 

وقال غيره : 


)١(‏ البراذين: جمع البرذون: الحمار. 
(9) الضب: اعيرن صحرأوي صغير. 
(*) الاسكندر: قائد يوناني تعلم فلسفة افلاطون وآرسطو. 
(5) ارسطاطاليس: فيلسوف اليونان. 
(ه) الفدام : شيء يُشد على الفم . 


الجزع من أعوان الزمان والمودة قرابة مُستفادة . 

وفضل بعضهم المودة على القرابة فقال: , 

القرابة مُحتاجة إلى المودةٍ» والمودة مستغنية عن القرابة. 

وقال غيره وسوى بين المودة والقرابة: الصاحبٌ مناسبٌ. 

وقالوا: 

عجبٌ المرءٍ بنفسه أحد حساد عقله . ومن موجز الكلام قول بعضهم : 
هن ثآل الستطال والفاعيعة كاضمها: 

وقولهم : 

أصاب مُتأمل أو كاد. 

وقولهم : 


العفو زَكاةٌ الجاه. 


الصيانة مألف المروءة . 

وقال بعض الحكماء : : 

البلاء رديف الرخاء . 

وقيل : 

خمول الذكر. اسن ون الدكر الدميم: 

وهذا خلاف ما سمعناه» سمعت رجلا يقول: : لأن أكون رأساً في الضلالة أ حب إلي من أن 
أكون ذنباً في الهداية . 

وكانت قريش تستحسن من الخاطب الإطالة» ومن المخطوب الإيجازء فخطب محمد بن 
الوليد بن عتبة إلى عمر بن عبد العزيز(١‏ ابنة أخيه. فتكلم بكلام جاز الحفظ . فقال عمر: 

الحمد لله الذي أنطق البلغاء ذي الكبرياء» وصلى الله على محمد خير الأنبياء» أما بعد فإن 
الرغبة منك دعتك إليناء والرغبة فيك اجابتك مناء وقد أحسن بك ظناً من أودعك كريمته» 
واختارك ولم يختر عليك» وقد زوجناك على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم . 

فكان هذا من أوجز خطبة وأحسنها للمراد: 


)١(‏ عمر بن عبد العزيز: الخليفة الأموي الصالح ‏ خامس الخلفاء الراشدين توفي سنة 1٠١١‏ ه . وكان مولده 
بمصر سنة 01" هل . 
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ومن موجز كلامهم : 
ليس مع الخلاف ائتلاف. 
وقولهم : 
رضا الناس غاية لاتبلغ . 
وقولهم : ' 
لا ينفعك من جار سوءٍ توق . 
وقولهم : 
سرك من دمك . 
وقيل : 
من لم يمت لم يفت. 
وقولهم : 
عقل الكاتب على قلمه. 
ومن الصدق الذي لا ارتياب فيه قولهم من جالس عدوه حفظ عليه عيوبّه . 
ومن الموجز المليح ما روي أن بني أمية وفدوا على عبد الملك بن مروان». فقال أهل 
الشام : ما عسى أن يقول خطيبهم؟ فقام رجل منهم فقال: 
يا أمير المؤمنين نحن من تعرفٌ, وحقنا ما لا تنكرء واكك من يقد وتمث مق قرنتء اتميننا 
تفعل بنا من خير فنحنُ أَهْله فتطاول عبد الملك وقال: يا أهل الشام هذا كلام قومي . 
ومن جيد الاستعارة قول بعضهم : 
كانوا في ظل رقيق الحواشي , فطواه الدهرٌ عنهم . 
وقيل: القلم أنف الضميرء والخط لسان اليد. 
وقال النبي كه : «جَدَعَ الحَلآلٌ أنف الغَيِرَّة 
وقالوا: الفكرةٌ مُحْ العمل . 
وقيل : 
الشيبٌ خطام المنية . 
وقالوا: المذاكرة حياة العلم . 
الخمول دفن الحى . 
وقلتٌ: ١‏ 
السخاء سَلم المجد. 
وقلت: 


”ع 


المراء ينقض مرّر المودٌة والتواني يُعهِرٌ الندامة» والكسل يُنتجٌ الفقر. 
وقيل : 

البياضٌ علم الجمال. 

وقلت: 

الحياءٌ عنوان الكرم . 

وقلت: 

العْتا مَعَدَّمَة السبخط 

وقال ابن المعتز: 

المعروفٌ: غلٌ7) لا يَفُكه إلا شكرٌ أو مُكافأة. 
وقلت: 

العينْ رائدٌ القلب. 

وقلتٌ: 

الذل رسيل الدَّينء والشكر ضامنٌ المزيد» والغنى مظنة-البطر. 
وقال آخر: 

اللحظ طرف الضمير. 

وقلتٌ: 

الشكر مرتبط النعم . 

وقال آخر: ' 

من جرى في عنان أمله عَثر بأجله . 

وقال: 1 

الأعمالٌ ثمار النيات . 

وقيل : التواضع سّلّم الشرف. 

وقلت: 


المال عدو الوفاء . 

وقيل : 0 

التجني رسولٌ القطيعة. 

وقال الأحنف: 

الأدب رو العر. 

ومن أصدق كلمة أعرفها قول ابن المعتز: 
)١(‏ الغل : القيد. 


2 


من قوي عقله. كثر حلمه. وقل غيظه . 

وقال: 

الفرصةٌ سريعةً الفوت, وبطيئة العود. 

وقال: 

نرقع خرق الدنيا ويتسع. ونشبعها وتنصدع. ونجمع منها ما لا يجتمع . 

ووقع جعفر بن يحبى إلى بعض إخوانه : 

إذا وضح العذْرٌ لم يكن لسوء ء الظن مكان إلا لمن أراد التجني . 

وقيل للأحئف إن حارثة , بن بدر يقع فيك فقال: عي قرم م جلداً أملسأ('2. 

وقال بعض الحكماء . 

حصادٌ المنى الأسفّ وعاقبتها الندامة وليس لذي لب بها مستمتع . 

ومن فصيح أمثال العرب قولهم : «الفرار بقراب س0 

وعزّى أعرابي رجلا فقال: 

لإ اراك الله بعد هده المصية ذا يي 

وعزى شبيبٌ بن شيبة ذمّياً فقال: أعطاك الله عن مصيبتك أفضل ما أعطى أهل ملتك . 

وقال عبد العزيز بن زرارة : 

أول المعرفة الالختبار. 

وقال رجلٌ للأحنف ممّن أنت؟ قال: ممن ودني . وقال البلاغةٌ البلوعٌ عند الكفاية . 

وقيل للأحنف ما أحسن المجالس؟ قال: ما سافر فيه البصرّء واتدع فيه البدن. وأمن فيه 
الثقل. وكثرت فيه الفائدة. 

وكتب المهلب”” إلى عبد الملك حين هزم الأزارقة : 

أما بعد فإنا لقينا المارقة. ببلاد الأهواز. وكانت في الناس جولة, ثم ثاب أهلّ الدين 
والمروءة. ونصرنا الله عليهم. فنزل القضاءً بأمرء جاوزت النعمة فيه الأمل. فضاروا دريئة 
رماحناء وضرائب سيوفناء وقتل رئيسهم في جماعة من حماتهم. وذوي الثبات منهم . وأجلى 
الالو لاا ترات وأرجو أن يكون آخر النعمة كأولها إن شاء الله تعالى . 

وكتب إلى الحجاج : 

الحمد لله الكافي بالاسلام ماوراءه الذي العف مره نعمه,) حتى تنقطع من خلقه مواذ 
العكر علبهاء وإنا كنا وعَدُونا على حالتين نا منهم أكثر مما يَسْوءُناء ويَسُوءُهم منا أكثر مما 
يسرهمء فلم يزل الله تعالى يزيدنا وينقصهم. ويمحضنا ويمحقهم. حتى بلغ الكتاب أجلة. 
)١(‏ جمهرة الأمثال : 8/7: . العثيثة : تصغير العْئة : دويبة» تقرم : تحز 
(١؟)‏ جمهرة الأمثال: 7/7 487. 


(") هو المهلب بن أبي صفرة. وفي الأصل : «ابن عبد الملك». والأزارقة فرقة دينية من الخوارج . 


نفك 


فقطع دابرٌ القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. 

وكتب ابن المعتز: 

قد علمتني نبوتك سلوتك وأسلمي اليأس منك إلى الصبر عنك . 

وقال أعرابي لمعاوية : 

هرزت ذوانت الرحال إليك., إذلم أجد 00 إلا عليك. وأمتطي الليل بعد النهار. واسم 
المجاهل بالآثار. يقودني نحوك الرجاء. وتسوقني إليك البلوى والنفس مستبطئة» للحي 
عاذر» وإذ بلغتك فقط. " ْ 

فقال معاوية : 

أحطط رحلك يا أعرابي . 

وقال سفيان الثوري : 

رأيتٌ أغرابياً متعلقاً بأستار الكعبة وهو يقول: 

يارب عندي لك حُقَوقٌ فهبها لي وللناس عندي حقوقٌ فتحملها عني, ولي عندهم حقوقٌ 
فقيضها لي , وأنا ضيفك اليوم فاجععل قِراي الجنة . 

وذكر بعضهم رجلا فقال: كان قريب مدى الوثبة» لين العطفة. يرضيه القليلٌ ولا يُسخطه 
الكثيرٌ . 

أمثلة في البلاغة الكتابية 


أولها التحميل وم غافة العارفية أن بعدتزا قن الأموو بالعمد نه رت الغالمين يتدمونه 
أمام طلابهاء كما يُدىء بالنعمة فيها قبل استيجابها. . 

كتب حمد بن مهران('2: الحمد لله الذي كثرت أياديه عن الإحصاء. وجلّت نعمه عن 
الجزاء . 

وكتب أيضاً : 

الحمد لله ذي البلاء الجميل؛ والعطاء الجزيل. الذي جعل للأمير سنى الرتبة» وعزٍ 
الدعوة؛ ووصل له حسن الولاية. بشكر النعمة. وقرن لأوليائه قوة الحجة. بفضل الإدالة ددا 
يؤدي إلى الحق. ويقتضيه ويستمد المزيد ويمتريه. وإلى الله أرغبٌ في زيادة الأمير والزيادة به 
وعلى يديه. والأيدي الصائلة على عدُوٌه بمئه ولطفه . 

فأخذ ابن ريد قوله : «ويستمد المزيد ويمتريه» فقال: 

تحرس نعم الله عزِّ وجل عندنا بالحمد عليها ويمتري المزيد منها بالشكر عليهاء وترغب 
الأيادي إليه في التوفيق لما يدني من رضاه» ويجير من سخطه. إنه سميع الدعاء لطيف لما يشاء . 


. حمد بن مهران: في الفهرست وحميك) .. اصله من اصفهان. كتب البرامكة مدة حياتهم . له كتاب رسائل‎ )١( 
.)١7978 (الفهرست‎ 
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وكتب الصابى 

اد د ادرف ة والحول, والغاية والصول. رافع الحق ومعليه» وقامع 
الباطل ومرديه. ومعز الدين ومُديله؛ ومُذل الكفر ومذيله) المنزل رحمته على من جاهد في 
طاعته. والمحل عَقوبته بمن جاهر بمعصيته. المتكفل بتأييد حزبه حتى يظفر. وبخذلان حربه 
حتى يدحر الذي لا يفوته الهارب. ولا ينجو منه الموارب, ولا يعييه المعضل » ولا يعجزه 
المشكل. ولا تبهظه الأشغال, ولا تؤوده الأثقال. الغنيٌ المفتقر إليه» القويٌ المعتمد عليه» ٠‏ بالغ 
أمره بلا مُؤْازر وممضي حكمه بلا مظاهر. ذلكم الله ربكم فاعبدوه مخلصين له الدين. 

وروي عن النبي كَبِنهِ إنه قال لما هزم الأحزاب: 

«الحمدٌ لله الذي صَدَقَ وَعَدَه وَنَصَرّ عَبدَه وَهُرّمَ الأحزابٌ وَحدهم29. 

وكتبت : 

الحمد لله الذي وفر على الأنام المحاسن, واكتنفها بالميامن. وبسط بالخير أيديها. 
وأفاض بالاحسان واديهاء وعلمها البر بالأبرار. والعطف على الأحرار. واختيار الخيرة للأخيار» 
فعادت وقد زكت شجرتهاء وحلت ثمرتهاء وتثنت أغصانهاء وتهدّلت أفنانهاء ولانت أعطافهاء 
وتناهت ألطافهاء فكأنما هي أيام أبي تمام التي وصفهاء فقال97): 

أيامنا مصقولةً أطرافها بك والليالي كلها أسحارٌ 

بما منح من حسن رأيك. أطال الله في كنف السلامة بقاءك. وحجب عن عيون 2 
نعماءك. وخولك من العرّ أوفره. ومن الظفر أخضره. وأعطاك من النعم أصفاها من الشوائب 
وأبعدها من مُلاحظة النوائب» ومنحك من الخير برمته كما قاد إليك الفضل بأزمته لك 
الزمان جديد الخلتين» مُطرز الطرتين» مُتوج المفرق بمآثرك. حال الجيد بمفاخرك. ولا سلبك 
نعمة ألبسك جمالهاء ولا تعره ريك كمايا 
رأث جمال الدهر فيك مُجِدّدا فكن باقياً حتى تَرَّى الدهرٌ فانيا 

وكتب بعضهم : 

الحمد لله الذي استسلمت نهاية الشكر .لدون ما ألزم بصنائعه . 

وكتبت: 

الحمد لله على ١١‏ تطول به من البرّ. وما أوزع ©» على ذلك من الشكر. حمداً يتخطى به 


. ه‎ 78١ الصابي: أبو إسحاق. إبراهيم بن هلال. مترسل بليغ شاعر عالم بالهندسة. مات قبل سنة‎ )١( 
.)197 (الفهرست‎ 

(1)) مذيل الكفر: محقره. 

(”) البخاري : عمرة ١7‏ . مسلم: حج 178. 

(5) ديوانه: 31. 


)0( أورع: ألهم . 
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إلى غاية رضوانه. ويستدعي المزيد من جزيل إحسانه . 

وكتبت: 

الحمد لله الذي قيض لك السبق إلى البرّ والفوز بالمكرّمة البكر والاستيلاء على قصبات 
اللكمن والتكن 

وكتب آخر: 

الحمدُ لله الذي جعل من ألبابنا بصائر تقودنا إلى معرفته. ومعارف ترشدنا إلى الاقرار 
بربوبيته ليخرجنا من الظلمات إلى النور برحمته . 

ومن جيد الأدعية 

ما كتب الصاحبٌ أبو القاسم بن عباد: 

أسعد الله سيدنا بالفضل الجديد, والنيروز الحميد» سعادة مُتصلة المادة. عقايكلة لمعيل 
العادة. مُوذْنة بظاهر العرّ والبسطة. وتزايد السرور والغبطة. مؤمنة من عوادي الأيام ‏ وبوادر 
الزمان. وأراه سادتي الفتيان. قد انف كل منهم مجده» وحكى في طلب -- أباه وجَدّه 
وجعل سيدنا آخذا من كل ما دعي به ويدعى به في الأعياد.» بأجزل الأقسام وأوفر الأعداد. 

وكتب الصابي إلى أ بي القاسم عبد العزيز بن يوسف: 

أطال الله بقاء مولاي الأستاذ وأسعده بفيروزه0") الوارد عليه ؛ وأعاده ألف عام إليه» وجعله 
فيه وفي أيامه كلها معافى سالماًء فائزاً غانماً مسروراً محبوراًء محروساً موفورًء مختوما له ببلوغ 
الآمال» مطروفاً عليه عين الكمال. محظور الافنية عن9" النوائب» محمى الشرائع عن 
الشوائب. ل غاية ما تسمو همته العالية المشتطة. وأمانيه, المنفسحة المننسطة بقدرته. 
والفصل الأخير من هذا يُشير إلى قول ابن المعتز: أصحب الله بقاءك عزاً يبسط يدك لوليك» 
وعلى عدوك وكلاءة2) تذب عن ودائع مننه عندك وزاد في نعمك وإن عظمت,. وبلغك آمالك 
وإن بعدت. 

وكتب بعضهم : عش ما شعت كما شئت . 

وهو قول0”) أبي نواس : 


دارت عتى فتيةٍ ذلٌ الزمانُ لهم فمايُصيبِهمٌُ إلا بما شاؤوا 
وكتب بعضهم : 


. النيروز: من أعياد الفرس‎ )١( 
. في الأصل: «(عنه)‎ )١( 

(") في الأصل : «على». 

(:) الكلاءة: الحفظ . 

(0) ديوانه : /ا. 


عش أطول الأعمار» مُوقى من سوء الأقدار, مرزوقاً نهاية الآمال» مغبوطاً على كل حال. 


وكتب آخر : 
بلغك الله نهاية من العمر لا نهاية لمستزيد وراءها. 
وقريب منه قول البحتري : 1 
عَمرت أبا إسحاقٌ ما صّلح العُمرٌ ولا زال معموراً بأيامك الدهد) 
وقول الآخر: 


كله لفك الأرض مسقو لني ناي باينا 
ومما يجري مع ذلك وليس منه قول(" أبي تمام : 

من يسأل الله ان ببقئى شراتكهم: . فتإنجاءراء ان ينض الكترمنا 
وقول(" المتنبي : 
اعيسدك مس تييزوف وشبركة” ون اكز كين 
قلت: 


فلا زالت الأقدار دون محلكم ‏ سوقط والمكروه عنكه”*؟» مقصّرا 

وقال بعضهم : 

جعلك الله من كل محبوب على شرف, ومن كل محذور في كنف. 

وكتب آخر : 

لا زالت الأيام لك مساعدة, والليالي على هواك مُساعفة, تتلقاك بأوفر الحبورء وتطلع 
عليك بعوائد السرور. وتجري مقاديرها لك بالمحبوب» وتتقاعس عنك بالمحذور المرهوب: 
ويحكم لك بالرشد والسعادة» ويقضي على أعدائك بالذل والقماءة"©. 

وكتب ابن المعتز: 

أخرتني العلة عن الوزير» أيذه الله فحضرت بالدعاء في كتابي لينوب عني » ويعمر ما 
أخلته العوائق مني , أسأل الله أن يجعل هذا العيد أعظم الأعياد السالفة. بركة عليه ودون الأعياد 
المستقبلة, فيما يحب ويجب له ويتقبل ما نتوسل د به إلى مرضاته» ويضاعفٌ الاحسان إليه على 
الاحسان منهى ويمتعه بصحبة النعمة ولباس العافية» ولا يريه في مُسَرَّةٍ نقيصة. ولا يقطع عنه فيها 
عادة جميلة . 


وهذا مأخوذ من قول سعيد بن حميد : 


)١(‏ البيت في ديوان البحتري . 5١8/١‏ . أبوإسحاق: هو إبراهيم بن المدبر. 
(؟) ديوانه: 156, 
(”) ديوانه : 5 /58. 


(4) في النسخ : «مت>م 


(0) القماءة: الذل, 
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إتابع الله لك صالح الأيام» ومحمود الأعوام.» حتى يكون كل يوم منها موفياً على ما قبله, 
ضرا عما(') بعده. 

وكتب ابن المعتز: 

حفظ الله النعمة عليك وفيك, وولي إصلاحك والاصلاح لك وأجزل من الخير حظك» 
والحظ منك ومن عليك وعلينا بك . 

وكتب إلى عليل : 

مسحك الله بيد العافية» ووجه إليك وافد السلامة. وملاك ما أفادك وهئاك ما قسم لك» 
وأمتع بك وليك وألان لك طاعة عَدّوك وجمل الدولة ببقائك» وزينها بدوام نعمائك. 

وكتب الصاحب أبو القاسم : 

والله يديم لمولانا ولي النعم التمكين والبسطة, والعلو والقدرة» والعز والنصرة» ولا يسلب 
القلوب ما أودعها من محبة دولته, ولا يعدم الصدور ما ضمنها من خشية صولته. ليزداد أولياؤه 
بصيرة في مناصحته. ويضطر أعداؤه إلى استعطافه واستقالته, إنه قدير على ما يشاء وإليه أرغب 
في زيادة مولانا من فضله. وصلة المناجح بسعيه وعزمه. وتعريفه الميامن في ارتحاله وحله. 
وتوفيقه لما يحفظ رأي ولي نعمته» ويستديم المقسوم له من محمدته . 

وكتب أبو الحسن بن أبي البغل إلى علي بن عيسى : 

وهنا الله الوزير ما أتاى وجعله أيمنٍ أمر من أمور الدين والدنيا بدءاً وفاتحةٌ. وأسلمه مالا 
وعاقية) وأطوله أمداً وهل وأدومه انتظاماً واستقامة: وأوفره كفاية لله وجميل ولايته» وصادق 
معونته. حظاً وسّهمة(") ويسر لديه العسير» وقرب على يده البعيد والشطير27: إنه على كل شيء 
فين 

وقال أعرابى 

1 نعمةً في حال كونهاء وتعمة ترحى متيل ونعمة ثائن غير محتيية ؛ 
فأدام اله لك ما أنت فيهء وحقق ظنك فيما ترتجيه» وتفضل عليك بما لم تحتسبه. 


المديح ٌ 
قد صدرت الكتاب بذكر المديح على مذهب الشعراء؛ وأنا أورده هنا صدرا على مذهب 
الكتاب؛ ليشتمل به على الكمال إن شاء الله تعالئ : ذكر رجل لبعض البلغاء فقال: 
هو أحلى من رخص السعر وأمن السبل وإدراك الأماني وبلوغ الآمال. 
وكتب بعض الكتاب : 
وجرى لك من ذكر ما خصك الله به» وأفردك بفضيلته» من شرف النفس والقدرء وعلو 


)١(‏ في الأصل : «على ما بعده». 
(7) السّهمة: النصيب.. (؟) الشطير: الغريب والبعيد. 
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المنزلة والذكر. وبعد الهمة ومضاء العزيمة؛ وكمال الأداة والآلة والتمهد في السياسة والأيالة» 
وحياطة الدين والأدب. وإيجاب عظيم الحق بضعيف السبب, وما لا يزال يجري مثله عند كل 
ذكر يتجدد لك. وحديث يؤثر عنك . 

وكتيت: 

من حل محل سيدنا في شرف المنصب, وطهارة العنصر. وزكاء الأصل» ونماءٍ الفرع . 
وسني الحسب,. وسري النسب, مع الشيم الطاهرة؛ والمكارم المتظاهرة» كثرت الرغبة إليه. 
. وخيمت الآمال بين يديه وهو حقيقٌ بتصديقها فيه. وتحقيقها("2 عند مؤمليه, لكرمه في نفسه 
وتميزه من تسة 

وقال بعضهم لرجل : 

رحم الله أباك فإنه كان يقري العين2 جمالاً والأذن نان 

ومما يجري مع ذلك أن بعض الملوك رأى رجلا قبيح المنظر. ٠‏ عبي اللسان. فأمر 
بإسقاطه . وقال: 

إن روح الحياة» وهي الإنسانية إذا كان ظاهراً كان جمالاً وإذا كان باطناً فمن خلا من 
الجمال والبيان فليس بإنسان. 

وكتب الصاحب: 

وليس ببدع أن يجود كلامه. وتعتدل أقسامه. ويتهذب بيانه. ويتسع جنانه» وقد راض 
العلوم حتى أعطته زمامهاء ومارس الآداب حتى ملكته خطامهاء فإن غد الفقه كان البازل الذي 
ذلل الفحولٌ مُصاولة. وإن ذكر الكلام. كان الجبل الذي فرع الأطواد مطاولة, وإن تصرف في 
أيام الناس وأخبارهم , وفحص عن سيرهم وآثارهم , حاضر محاضرة الأفراد» وكاثر مكائرة 
الآحاد. وإن جُوري في سوائر الأمثال . وفقر الأشعار, ترك المجاري لا يدري أي طريق يركب» 
وأي مذهب يذهب. وأما الخطابةٌ فهو جُذيلها المحكك”(©., وعذيقها المرججب, وقد سَلمت إليه 
اختياراً من مواليه» واضطرارا من مُعاديه . 

وقال رجل لخالد القسري : 

إنك لتبذل ما جل, وتجبر ما اعتل. وتكثر ما قل . 

وكتب إبراهيم بن العباس : 

وإن أمير المنؤمنين. لو استغنى بنظر ناظر من ولاته. واجتهاد مجتهد من كفاته. الذين لهم 
الأثرة عنده؛ والموضع الأخص عن الاستظهار عليه بنظره وعنايته واهتمامه, كنت أولى من 
خفف بمكانه عن نفسه, واقتصر على عنايته وتدبيره» دون إرشاده وتسديده. فالله ب يعزه ويزيدٌ في 
تأييذه . 


)١(‏ في الأصل : وتحقيقا». 
(1) يقري العين: يكرمها. (”) جذيلها المحكك: أي متمكن ومتفوق. 
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فأما الذم والتهجين 


فمن بديع الاستعارة فيه قول أعرابي يذم رجلا: 
يقطع نهاره بالمنى ويتوسد ذراع الهم إذا أمسى 
ودخل أعرابي بغداد فقال: أفإذا ثياب أحرار على أجساد عبيد, إقبال حظهم إدبار» حظ 
لكرم شجرء فروعه عند أصوله. شغلهم عن المعروف. رغبتهم في المنكر. 
وقال بعضهم لرجل استضاف بخيلا : 
لت بوادِ غير ممطور. ورجل غير مسرورء فأقم بندم وارحل م 
وقال أعرابي : 
أولئك قوم سلخت أقفاؤهم بالهجاء, ودُبغت جلودهم باللؤم» فلباسّهم في الدنيا الملامة, 
وزادهم في الآخرة الندامة . 
وقال أعرابي : 
لآ تلات تحرك قر قل لان انس المال» مهزول المعروف. من المرزوقين فجأة» 
قصير عمر الغنى » طويل حياة الفقرء ومن ههنا أخذ أبو واس قوله('): 
بماأهجوك؟ لا أدري! لساني فيك لا يجري 
إذا فكرت في عرضك أشفقتٌ على شعري 
واستشارت امرأة ة امرأة في رجل تزوجه . فقالت: : لا تفعلي فإنه وكلة تكلة يأكل خلله9. 
وكلة وتكلة : : بمعنى واحدء وهو الذئ يتكل في الأمور على غيره» ولا يقوم فيها بنفسه. 
والتاء في تكلة واو كما قيل ثُراثُ وهومن ورث . والخلل ما يخرحٌ من بين الأسنان عند التخلل» 
وليس في اللوع شي ء من الكلام للها سن هذا 
وقريبٌ منه قولهم فلان يثِيرُ الكلاب عن مرابضهاء يريدون أنه من طمعه وشرهه يثيرها 


يطلبٌ تحتها شيئاً قد فضل منها. 
ومن ذلك قول الشاعر: ش 
أمن بيت الكلاب طلبت عظماً لقد حدكثت نفسك بالمحال 
في الشكر 
وكتب ابن المعتز في الشكر: 


قد جلت نعمتك عن شكري » فتولى الله مكافاتك عن عجزي, بعد جهدي., بما هو أرفع 
له وأقدر عليه بمنه ورأفته, وهذا من قول طريح بن إسماعيل : 


0( الخلل 9 بين الأسنان من .الفضلات وفي القول كناية عن بخل الرجل ولؤمه. 
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فقصرت مغلوباً وإني لشاكرٌ 

وكتب آخر: 

إذا كان مجهودي في شكر النعمة. واعترافي بحق العارفة» يُبلغني أقصى نهاية الشاكرين» 
وأبعد غاية المعترفين» وكانت زيادة معروفك على قدر شكري. كزيادة قيمتك في نفسي 2 فقد 
أسقط الله تكلف ما جاوز الطاقة عني . 

وكتب بعضهم : 

قلبي نجي ذكرك, ولساني خادم شكرك . 

ومما يجري مع ذلك ما كتب بعضهم : 

أما بعد فإن أثقل الناس حملا. من تحمل آمال المؤملين. وأولاهم بالمكافأة. من أخدمك 
عرضه فتذلل لك. ونفسّه فتواضع دونك, وقابَهُ فكان في رجائك وتأميلك, ولسانه فكان في ذكر 
محاسنك ونشر مناقبك . 

وقريب من هذا المعنى قول(2 ابن الرومي : 

إن هرا رفض المكاسبّ واغتدى 2 يتعلم الأدابَ حتى أحكما 

فكسا وحلى كل أروع ماجد)2 من رما حاك الضميرٌ ونظّم9») 

مُتشاغلا عميا يمارسٌ غير حتى لقد أثرى اللثامٌ وأعدم9) 

ثقة برعي الأكرمينَ ذِمامَهُ لأحنٌُ مُلتمس بأن لا يُحرمًا9©) 

وكتبت : 

وتأملت التوقيع في معنى المعيشة؛ فتصور لي الغنى بصورته, وقابلني بصدق مخيلته. 
وعرفتٌ أن الدهر قد غضت جفوثه. ونامت عيوه. وتنحت عن ساحتي حُطويّهء وهذه نعم أعيا 
بذكرهاء فكيف أطممٌ في إداء شكرهاء بل عسى أن يكون الاعتراف. بقصور الشكر عنهاء شكراً 
لهاء ومقابلة بما خلص إليّ منهاء وأنا معترفٌ بذلك اعتراف الروض» بحقوق الأنواء*». وقائل به 
كما أقول بفضل الوفاء. " 

وقال ابن المقفع : 

الشكر نسيم النعمة. 

وقال علي بن غبيدة7) : 


0/5 ديوان:‎ )١( 

(؟) في ديوانه : «من حر . 

(") أعدم : افتقر. 

(5) في الديوان: «الأكرمين حقوقه» . 

)2( الأنواء : جمع النوء : النجم إذا مال إلى الغروب. 

(7) علي بن عبيدة الريحاني كاتب بليغ فصيح. كان يختص بالمأمون العباسي, له كتب في الحكمة. اتهم 
بالذندقة, مات سنة 5١19‏ ه . (الأعلام: .)737١/4‏ 
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النعمة كالروضة والشكرٌ كالزهرة. 

وكتب ابن المعتز في معنى آخر: 

سألت عن خبري وأنا في عافية لا عيب فيهاء إلا فقدك ونعمة لا مزيد فيها إلا بك. 

وكتت أب و العباس بن قوابة: 

وأنا أسأل الله إذا من بنعمةٍ أن يجعلك المقدم فيهاء وإذا امتحن بمحنة أن يجعلني وقاءً لك 
منها. 

وكتب في فصل : 

وإذا ضاق على أن أفعل» فليس يضيق عليك أن تتفضل, إذا كان كل واحد منا يجري إلى 
غاية في البر والعقوق. 

وكتب أبو علي الضرير: 

تجاوز بي في ذكر فضلك. ووصف محاسنك. والاخبار , بما وهب الله للامام والأمة فيك» 
إلى القول بحاجتي قبلك. ليس لأني حولت الحقٌّ علي لك. ولا لأني أدخرثُ الثناء الجميل 
لغيرك. ولكني رأيتتي فيما أتعاطى منهء كالمخبر عن ضوء النهار الباهر. الذي لا يخفى على 
ناظرء وكالمنبه على الأمر الواضح . الذي يستوي فيه العالم ادل فانصرفتٌ عن الثناء 
عليك. إلى الدعاء لك ووكلت الاخبار عنك؛ إلى علم الناس بك 

قد انتهى بنا القولٌ في هذا الباب إلى هناء » لعلمنا انا إن أردنا استيعابَةُ لم نقدر عليه لكثرته , 
ونرجو أن يقع الاكتفاءً به إن شاء الله تعالى وهو حسبنا ونعم الوكيل والحمد لله وحده. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي دَلْ على قدرته. وأبان عن حكمته, باختلاف ما خلق من الصور. وتباين ما 
أنشأ من الفطر. من ملك وإنسان وبهيمةٍ. وجان وطائر. يمسح صفحات التراب» ويأخذ بإهاب 
السحاب. وحنش ينطوي على أدراجه. ويستوي مرة في اعوجاجه. إلى غير ذلك من خِلَقٍ 
مُختلفة» وأجرام متباينة. حقيرٌها جليلٌ. وصغيرها كبيرٌ وجعل منافعها متاعاً للإنسان الذي كرمه 
عا وفضله على كثير ممن خلق تفضيلاً» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليماً. 


هذا كتاب المبالغة 


في صفات الخيل والابل والسير والفلوات 
وذكر الوحوش والطيور والحشرات وما يجري مع ذلك وهو: 
الباب العاشر من كتاب ديوان المعانى وهو ستة فصول 
الفصل الأول 
في صفات الخيل 
قد وصفها الناس. في قديم الدهر وحديثه. وهنفا كثيراً» واتسع فيها قولهم اتساعاً شديداً 
وأنا أجيء بالبديع الغريب من ذلك. وأضرب عن غيره لكتربه واستفاضته. ولا حاجة بالناس إلى 
أن نورد عليهم ما عرفوه. ووقفوا عليه وتداولوه. إلا ما لا بد من إيراده. لفقد شبيهه وعدم نظيره: 
فمن بديع ما جاء عن القدماء في صفة الفرس قول أبي دؤاد: 
وقول الأعرابي : 


واخيدر كالنديباك اما 'سناتة< فزباا:وامنا]رهية تس سول 
سماؤه: أعاليه. وأرضه: أسافله. يعنى حوافره. 


هع 


ومن أجود ما قيل فى تأنيف أذن الفرس ما أنشده القتبي : 
كأن آذانها أطراف أقلام 
وأحسن ما قيل في اصطفاف الخيل قول الأسعر('»: 
يخرجن من خلل الغبارٍ عوابساً كأنامل المقرورٍ أقعمى فاصطلى”) 
أي كلهنّ يُبادِرٌ الغارة فليس يفوت بعضها بعضاً. 
أخذه علي بن جبلة فقال رحمه الله : 
كان ختلك:نى أنباة عمفرقيا ٠‏ ارال قط تهجامى قنوق اننال 05 
يخرجن من غمراتٍ النقع سامية 2 نشر الأنامل من ذي القرةٍ الصالي 
والأول أجود. 
ومثل ذلك قول الراجز. 
مستويات كضلوع الجنب 
٠‏ وفي وصف وقع قوائمها قول مالك بن حريم الهمداني©): 
وتهدي بي الخيل المغيرة نهدة إذا صبرت صابت قوائمها معا 
ومن أحسن الاستعارة قوله : 
وإن عشرت إحدى يديه بثبرة تجاوبٌ أثناء الشلاث بدعدّعا2”©) 
وكان الأحسن أن لا يصفها بالعثار إلا أن قوله : 
تجاوب أثناء الشثلاث بدعدّعا 
مستعار حسن» يعفى على إساءته في وصفه إياه بالعثار. ودعدع مثل قولهم «لعأ» وهودعاء 


للعاثر بالحياة . 
وأهدى بعضهم شهرياً") وكتب: 
بعثت بشهريى حسن المجموع. ليق الموضوع . وطىء المرفوع ‏ همه أمامه وسوطه 
لجامه . 


)١(‏ في الأصل : «الأشعر». 

(7) المقرور: من أصابه البرد. اصطلى : التمس الدفء. 

(*) تهامى المطر: انهمر. 

(:) هو مالك بن حريم بن مالك الهمداني» شاعر فارس جاهلي . 
(5).الثبرة: الكوم من التراب: دع دع : صوت لزجر الخيل . 

(1) الشهري : ضرب من | لبراذين. 

(0) في ديوانه : .737١‏ «القور حتى» «ذبل». 
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صببنا عليهم ظالمينَ سياطنا ‏ فطرت بها أيدٍ راع وا 0 


فذكر أنهم ضربوها من غير أن تمنع شيئاً من مطلوب سيرها فكانوا ظالمين لها. 
وقد أجاد في قوله أنفا: 
افعئم فكي ستوطة إذ شركية 
وقالوا أحسن بيت قالته العرب قول7") جرير: 
وطوى الطرادٌ مع القيادٍ بطونها طي التجارٍ بحضرموت برودا 
وقد أحسن الأعرابي القول في سرعة الفرس حيث يقول : 
غايةٌ مجدٍ رفمت فمن لها نحن حويناها وكنا أهلها 
1 لشو ريل الريح لجئنا قبلها 
وقول الآخر: 
جاء كمثل البرقي جاش ماطره يسبحٌ أولاه ويطفو آخره 
كهاة عقن الأرفن جنمة اس 
وهذا غاية في وصف سرعة العدو إلا أن قوله: 
يسبح ولاه ويطفو آخره 
رديء لأنه جعله مضطرب المقاديم والماخير. 
وقول عبدة بن الطبيب2(7 في الثور: 
يخفي الترابٌ بأظلافٍ ثمانيةٍ 2 في أربع مَسَّهِنُ الأرض تحليل 
يقول ان مواصلة هذا الثورء بين خطواته. كمواصلة الحالف يمينه بالتحلة لا تراخي 


ومن عجيب القول في سرعة الفرس قول7؟) ابن المعتز: 
كتأن مان الفلا تشريف ' كأن ها فير نيه تطلية 
وقد أجاد القائل فى صفة كلاب: 
كنانها ترقيية حجن ل موقم 
ومن عجيب ما قيل في إدامة الجري تول العرية: 
يباري ظله ويباري عنانة ويباري شباة الرمح . 
ويستحبٌ في الفرس إشراف مقدمه ومؤخره. فمن أجود مل قيل في ذلك قول علي بن 


جبلة : 


. في الديوان: «صبينا عليها»‎ :)١( 

(؟) ديوان جرير: .1١74‏ 

(5) عبدة بن الطبيب: شاعر من عبشمس بن كعب. 
(4). ليس في ديوانه . 


/اهغ 


وقد أجاد المتنبر هذا المع: ى في قوله”»: 


إن أدبرت ة 
وقلت: 

طِرّف إذا استقبلته قلت حبا 
ذو أربع يلقى الصفا بمثلها 
إذا: تمراسيسن هاف ستيه 


قُلتَ لا تليلَ لها 


حتى إذا اسحديرقة قلت اكت 
أراقنيك كلت ماتيا كفل 
حتى ذا لسوت ننه قلت كينا 


وللحصى من خلفها وئب دبل9) 
تحسبة منها على أنف الصبا 


ووصف النبي يك إناث الخيل, بأعجب وصف في قوله : 
«ظهورها جِرًرٌ وبطونها كنز . 
وقال الأسعر الجعفي في معنى قول النبي يك ظهورها حرز: 

وقد علمت على توفي الردى أن الحصون الخيل لا مدر القرى 
ومن أجود ما ؤصف به حُضرٌ" الفرس, قول الأعرابي في فرسه: 
ايتعقدرها وحد أرضا. 
وقد بالغ امرؤ القيس في قوله9©) : 

على هيكل يعطيك قبل سُؤْالِه 
قوله : «قبل سَؤاله» عجيب الموقع, وقوله : «أفانين جري» أعجب وأبلغ . 
وأجود ما وصف به ظفره عند الطلب قوله(): 
وقد أغتدي والطيرٌ في وكناتها 2 بمنجردٍ قيد الأوابدٍ هيكل(») 
فجعل الأوابد وهي الوحش مقيدة له ينالها كيف يريد. ْ 
وقد أجاد أيضا يضاً وأحسن القول في اليقين بالظفر حيث يقول: 
إذا ما ولدنا قال ولدانُ أهلنا 2 تعالوا إلى أن يأتي الصيد نحطبٌ 
وأحسن عمارة التقسيم في قوله في هذا المعنى : 
وأرى الوحش في يميني إذا ما كان وها عتنائية فق شتالي 
ونقله الشماخ بن ضرار إلى وصف رام فأحسن حيث يقول: 


أفانينَ جري. غير كرولا وان9©) 


)١(‏ ديوان المتنبي : 7١5/7‏ . والقليل: العنق. الكفل: الرّدف. 
0( الصفا: الحجارة . 

لله 2 حضر الفرس : ارتفاعه في العدو. 

. ١1/5 ديوانه:‎ )5( 

(05)'كرٌ: منقبض . وان: ضعيف 

() ديوان اموىء القيس: ١1ه.‏ 

(1) وكنات الطير: مواقعها. المنجرد: الماضي في الير. الأوابد: الوحوش. 
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قليِلٌ لاد غير قوس وأسهم كأنٌ الذي يرمي من الوحش تارز') 
أي جامد نارك ييه كيفله بريلء 
وجعله أبو نواس في نعت كلاب فقال: 
بأكلب تمرح فسي قداتها تعد عير ر الوحشٍ في أقواتها 
وهو من قول أبي النجم : 

تعد غابات اللوى من مالها 
وقوله : 


يردى على حوافر لا تخذله 
حاف وما يحفى ونا تمل 
تنفش منه الخيل مالا تعزله 
كأنَ ثُربٌ القاع وهو يسحله 
أو خلقٌ ينشِقٌ عنه سمله 
يعطيهٍ ما شاء وليس يسأله 


صم الشوى يحملها وتحمله 
ثار عجاج مستطيل قسطله9') 
فى جنبه الطائر ديث عجله 
ترى الغلام بناحيا لا يركله 
فوافت الخيل ونحن نشكله 


ويستحب في الخيل سعة المنخرين. فمن أبلغ ما قيل في ذلك . 


قول مزاحم بن طفيل العقيلي : 
من منخرٍ كوج الثعلب الخرب 
وقال العباس بن مرداس : 


ملء الحزامين وملء العين 


فجعله خرباً ليكون أوسع 


ينفش عندٌ الربو منخرين 


ومن أبلغ ما قيل في طول عت الفرس : 
قول مُزاحم العُقيلي0) أيضاً: 


كأن هاديه جنع على شرف 
فلم :برضن أن جعلها جذعاء,حتى جماها على شرف كصنيع الخنساء ء في قولها(؟) : 


كأنه 
وقلت: 
بمعتفحوة السيراة علي اكدبداع 


لم ان 


رأسه نار 


ومررور القميصٍ على انشمار 
وسائرٌ جسمهو لمعان قار 


)1( التارز: الحشيش اليابس. والميت. 


() هومزاحم بن الحارث» أو ابن عمرو بن مرّة من بني عقيل. شاعر غزل بدوي مات سنة ١117ه‏ . 
(5) ديوانها: 59 . 
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ع 


لطماء 


يشب تحت مسح الايسل, ليا 
ساك ومو ف الفزن الففل 


ويحكي الخال في غيل التببار) 
ويُدبِرٌ حينَ يُدْبِرَ في انحدار 
ويحضر وهو كالمسد المغسار 
وتتضحٌ الثريا في عذارٍ 


ل اال واشت رط أبلق أغر فقال: 


وكأنما لطم الصباحٌ حبيتة 


إلا أنه أساء في العبارة, وذلك أن اللطم لا يكونُ إلا على الخدء وضرب الجبين لا يسمى 


فاقتص منة فخاض في أحشائه 


والقصاص يكون بمثل الفعل» فالقصاص باللطم اللطم, لا الخوض في الأحشاء . 
وقال ابن دزي وأحسن في وصف الغرة والتحجيل : 


كتاتهنا الجورَاءٌ ذ فى أزساغه 
ونجحوه قول كناجم: 
قد راح تحت الصيع سيل 5 


ضحك اللجينُ على سوادٍ أديمه 
فكانه ينات تحن ملت 


وقلت: 


عارضتٌ فيه النجم فوقٌ مطهم 


ذاوي العسيب قصيره غناي السبيب طويلة صافي الأديم محبب 


كالنورٍ 3 نْ العشب لود حيقية 
وتطير أرحه به في أبطح 

صم الحوافر شرب أصم م الصفا 
وكا غرتة تفضض وجهه 
وكتان في أكفاله وتليله 
وكأنما الأرساغٌ ماءٌ لم يل 
لم يطب إلا يفوت ويطلب 
والحتاففات حبييرة والبارقنا 


والنجم في جبهتهة إذا بدا 


لوراح في السرج الأدهم”") 
وكذا الظلام تنير فيه الأنجم 


وكتائينا هو ببالقتريا ملج ”0 


يهوى لطيئه هُوِيٌ الأعقب 
محس7) 
بين الجياد إذا بدا في 5 
فكأنه من طولها في مرقبٍ 
منها الأهلةٌ في الصفا والصلب 
والنقعع يذهبه وإن لمي مُذّْهب(63) 
غسقّ النجوم فتستطيلٌ وترتبي 
والجسم كأس مُدامةٍ لم يقطب 
إلا يفورٌ “فلم يخب في مطلب 

اي في شلةٍ المعليب 


.)١(‏ الخال: ما كان على الخد كالنقطعة السوداء. 

(١‏ الأدهم : الأسود. 

(")/ بنات نعش : مجموعة نجوم كالثريا.اللبب المنحر. ملبّب: متقلد. 
(4) ذاوي : ذابل العسيب: جريد النخل السبيب: الخصلة من الشعر. 
(0). تفضض : تجعل عليه فضّه. 
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وكأنما يحوي مدار حزامه أحناءً بيت بالعراء مطنب 
وأول من شبه الحافر بالحجارة الأفوه في قوله : 
ثم قال ربة : 1 
يرمي الجلاميد بجلمود مدق 
وأبلغ ما وصف به شدة قوائم الفرس ما أنشدناه أبو أحمد. عن ابن دريد. عن الاشنانداني 
عن الجرمي : 
سِيانَ تحت طموه وطمورهو أكم الفلا ومقايل الولدان0) 
يطأ الخبار فلا يطير غباره ويرض حافرهُ حصى الحرّان9) 
يقول: سواء عنده إذا طما في سيره. أي ارتفع, وإذا طمر أي وثبء الأكم: وهي 
المرتفعات من الأرض » فيها حجارة وطين» والمقايل : : وهي ملاعب الصبيان, إذا لعبوا بالتراب. 
قمذوااك طرينن :نيما كالتجدوك: ثم خبأوا خبيئاً فمن أخرجه فقد غلب. والخبار: الأرض 
السهلة, إذا مشى فيه خفف وطأه. فلم يثر غباراء وإذا جرى في الحزان وهي الغليظ من الأرض» 
مكن حافرهُ فرض الحصى . 
ونحو قول جرير: 
ضزم الرقاق مناقل الأجرال 
يقول: إذا صار في الرّقاق من الأرض. اضطرم من جريه, وإذا صار في الأجرال. وهي 
مواضع الحجارة» ناقل فيها لتطمئن مواقع حوافره. 
وقول الآخر: 
شادخة تشدخ من أدلاها 
يقول تبعد عن الطريق ولا تبالى ي اسهلا أخذت أم حزنا. 
ومن الفرد الذي لا شبيه له قول(© ابن المعتز: 
ولقد قدوت على طمرّ قاد ريع قوائمة غمامة قسطل 9) 
ومُحجل غر اليمين» كأنهة2 مُتبخترٌ يمشي بكم مُبَل 0 
وقد أحسن القائل في قوله : 
مدى خطوه أقصى مواقع طرفهوٍ ووّْلَُهُ في منعه الخطو آخره 


)١(‏ طما الماء: علا أكم الفلا: مرتفعات الصحراء. 

(1) الخبار: ما انبسط من الأرض . الحرّان: الأرض ذات الحجارة . 
(") ديوانه : 37 7. 

(5) غمامة قسطل : غبار الحرب . 

(0) محجل : فيه سواد وبياض . 


يه 


وقد قطعت من لونها الشمس غرّة 
وقال ابن الما 

تمك ل ره كالشمسٍ مُشرقةٌ 
إذا تقرّط ريا بالعذارٍ وغذدا 
وقلع: 
إذا الى بالعذار رسخي 
كأنه تحت الحلي رو 


لَه وحجولا ثم كالظل سائره 


كاه سجائلي عن ويه نكت 
كناته غنادة فى أذني] تلت 


داك الحيا 


وأبلغ ما قبل في.طوك الفرس في ابراه قول أبي دؤاد: 

إذا ما جرى شأوينٍ وابتل عطفة أناخ بهاد مثل جلم سَححوق09) 

كا إذا عالت عون مفتو. ‏ كملق شري عمد بيضن. الوق 

وبيض الأنوق في أعلى موضع من الجبل, فلا ترى أشد مبالغة من هذا البيت. 

وقلت: 

ممُضطرمٌ الغدوٌ والرّواححم ‏ تخالهيمشي على أرماح 

وأخبرنا أبوالقاسم, عن العُقدي عن أبي جعفر. عن المدائني قال: أهدى رجل من 
الدهاقين7() إلى خالد بن عبد الله القسري برذوناً وقعد بين يديه فقال ما هذا؟ فقال: 

أصلحك الله إن تركته نعس وإن حركته طار. فقال(4): صفتة خيرٌ منه. وقال ابن المعتز: 

أسرع من لحظته. إذا عدا أطوحٌ من عنانو. إذا جُجذِبِ9©) 

ويشبه الفرس في عدوه بالنار فأجمعٌ ما جاء فيه قول ابن المعتز: 


ريت اتير وتحتي 3 
بوك والمَرابٌ مان 


لاحن بالمهاديات 0 00( 
مثل ما يطوي القباطي تجر" 
ميسظير وحصى الأرض جمر 


وقال: 


وكم غدوت بفتيانٍ تسيل بهم 
مكنفات بأذانٍ نواصيها 


د بق أحكمتهن المضامير 
ا يشقٌّ عن الطلع الكوافير() 


. ليس في ديوانه‎ )١( 

(5) الشأو: السبق. جذع سحوق: جذع غلة طويلة. 

() الدهاقين: جمم الدهقان وهو الإقطاعي في بلاد فارس 

(5) ديوانه: ؟25. 

زه الماة؟ الجبل» 

(+) طرف: حصان كريم. وفي نسخة: «لاحق بالمعاديات» . الطمر: الجواد. 
7 القباطي : : نسبة إلى القبط : : الثياب. 

)0( الكوافير: جمع الكافور: نبت طيّب. 
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تنزو كراتهم في كل مُعترك كما يطيرٌ من الذعر العصافيرٌ 
وقوله : «تسيل بهم سوابق» من أجود ما وصف به الجري السهل. ويُستحب في الفرس 
الشدق, وهو سعة الشدقين فمن المذكور في ذلك قول بعض العرب : 
وان يلق كلبٌ بين لحييه يذهب 
ومن مليح ما قيل فيه قول(١)‏ ابن المعتز: 
ناظضر فى غرة ‏ شمها واسترطه9») 
وإذا ‏ سار رمى يذه والتقطا 
وكأن ملجمه ‏ يفتحان سفطه9) 


وتوت مامش تقيل ٠‏ ماحد الازفق نايد عجان 

زينتها غررٌ ضاحكات كبدور في وجوه الليالي 
ومن غريب التشبيه. تشبيههم قوائم الفرس المحجلة عند السيرء بجراء كلاب بيض . 
قال الراجر: 

كأن اجراء كلاب بيض دون صافيه إلى التعريض, 
وقال العُماني الراجز(؟»: 


كأن تحت البطن مله أكلبأ فقي ارا ينتهشنّ المنقبا(©» 
وتيعه الحماني فقال: 
وليل يل خافية افك عو مذاهب وخفي باب 


تلفت له بأسود ل كما نظر القضنات إلى التفنات 

أجش كأنما قابلتُ منهُ تبِعْقَ لْجََةٍ وحريقٌ غاب 

تراه كأنَ عينك لا تراه إذا وَصَلَ الوثاب إلى الوثاب 

كأن لتى مغابنهٍ التماعاً تهارش عنده بقع الكلاب7) 
وليس نظم هذا البيت بمختارء وذكر قوائمه ثم قال: 

بحتالتن ضهنا زنجا وهنا كنا حنقه ناتك بالحساب 


. 754 ديوانه:‎ )١( 

(7) استرط : ابتلع . 

(5) السفط: وعاء. 

05 العُماني : هو محمد بن ذؤيب الفُقيمي . ليس من أهل عمان. إِنّْما قيل له عُماني لأنه كان مصفرٌ الوجه كاهل 
عمان. والبيت مع الترجمة في: (الشعر والشعراء: 541/7). 

(0)) المنقب: قدّام السّرة من البطن. 

(5) المغابن: جمع المغين وهو الوبط. 


7ع 


حسن ما قيل في الحصى الذي يترامي بسنك الفرس إذا جرى قول!'» امرىء القيس : 
كأن الحصى من خلفها وأمامها إذا نجلته رجلها خحذفٌ أعسرا9) 
و أعسر لذهابه على غير استواء. أخذه ابن المعتز فقال وغير لفظه وأتى بمعناه : 
يقذفٌ بالرجل حصى الطريق كأنة رام بلا تحقيي 
ينفي خفاف الحصى والنقعٌ منتشرٌ ‏ كأنها خلفٌ رجليه الزنابير 
وقد أجاد الكميت) فى قوله : 
كأن حصى المعزاءٍ بِينَ فروجها2 نوى الرضخ يلقى المصعد المتصوب 
فجعلها لكثرتها تتلاقى في الهواء. وزاد في ذلك على الممزق ومنه أخذه وهو قوله : 
كأن حصى المعزاءٍ بينَ فروجها 2 نوادي نوىٌّ رضانحة لم تدققي 
وقد أجاد الراجز في قوله: . ٠‏ 

يرضخ ما يرضخ مالا يرصخ 
يقول» إذا وطأ الحصى » نبت من تحت سنبكه » فأصاب ما لم يطأه فدفعه من موضعهء 
وكآن رضخه أي رمحه والرضخ الرمح . ويشبّه الحافر بالقعب» فمن قديم الشعر في ذلك قول 


ومن أحسن 


0204 


لها حافر مثل قعب الوليد 
أخذه ابن المعتز فقال: 
قداغتدي بقادح ‏ مسوم يعبوب00 
يشي الحصى بحافرٍ كالقتح المكبوب 
قد ضحكت غرته. عن موضع التقطيب”) 
وقد أحسن أبو تمام في قوله 9 : 
بحوافر حَُفرٍ وصلبٍ صلب وأشاعرٍ شعرٍ وحلق أحلق”" 


؟) ديوانه: 94, 

") النْجل: الرمي والطعن. 

0( البيتان ليسا في ديوانه . 

:) الكميت بن زيد الأسدي الكوفي, مقدّم شعراء وقته» كان معلماً للصبيان رافضياً مات سنة 155 ه. 
(الأعلام 7/دمة). 

(05) في الأصل : «يصرخ؟» . 

. الأبيات في الديوان: 77. واليعبوب: الفرس الطويل السريع‎ ١ 

(1) في الديوان: «وضحكت غرته. في موضع». 

)0( ديوانه. : لالما. 

(9) حُفر: جمع أحفر: مستدير. أشاعر شعر: كثرة الشعر حول الحافر. 
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فجعل البيت كله تجنيسا ولعله ما سبق إلى ذلك. وقد عاب الآمدي قوله: «وصلب 
سلاف وقوله «وحوافر حفر»» وقال: إن الحوافر لا تحفر الأرض» وأكثر ما ذكر في ذلك. أنها 
تثير الغبار قال وهل افا المعنى . قلنا: : وبعضهم يستحسن ذلك وبعضهم يكرهه. 

ومن المذكور في صفة الفرس. قول(١)‏ البحتري » وه وأوصف المحدثين للخيل» وأكثرهم 
إجادة في نعتها: 


أما الجوادٌ فقد بلونتا يوه 
جارى الجياد فطار عن العاكهنا 
جذلانُ تلطمهة جوانبٌ غُرَة 
والسوة ثم 5 لعيني ناظر 
مالت نواحي عترقضة فكانها 
ومقدم الأذنين تحسب ل نك 
وكأن- تارستهة: وول ذاله 
لانك معاطفنه» افتحيل أنسة 
وكأنْ صهِلنَهُ إذا استغلي. بها 
مدل 2 بدا يباري صحبّه 
والطرفٌ جلبٌ زائر لمؤونَةٍ 
وقوله 00 


وأغرٌ في الزمن البهيم 0 


ذَنبٌ كما سحب المردار يذب شن 
عسدلان 5 د في تر 
تتوهم ا لجوزاءً في أرساغه 


وكفىٍ بيوم) مرا عن عامِه 
ا وكاد ار عن أوهامه 
جاءت مجيءَ البدر حين تمامِه 
عيانه فأضاء في إظلامه9) 
غْذنات اثلٍ مال تحت حمامه”) 
بهمنا يرى الشخص الذي لآمافة 
ردفٌ فلستٌ تراه من تتداضهدةا 
للخيزرانٍ وعتاسنا 0 
رَعَْدُ يقعقع في اردعام غمامه* 
بسوادٍ صبغته وحسنٍ قوامه. 
ما لم يرره بسرجحجهة ولجامه 


لق 


قد رُحتٌ منهُ على أغرّ مُحجلٍ 

في الحَسْنٍ جاءَ كصورةٍ في ميكل 
حُرفٍ وعرفٌ كالقناع المسيلٍ 00 
بق تسيل حُجولها في جَندَل80) 
والَدرٌ غرة وجهه المتهلل ” 9 


. ديوان البحتري: 715/5 ع‎ )١( 

0( في الأصل : ثم صقا» . في الأصل : وجليابه فأضاءء . 

(*) في الديوان : «مالت جوانب وكأنهاء. العذبات: جمع العذبة: الذؤابة . والأثل: ضرب من الشجر. 
(5) القذال: مؤخر الرأس 

)2( في الديوان: 00 

(7) في الديوان: «بدا يباري صحبه». 

(7) ديوان البحتري: .51١5/57‏ 

)0( البيت ليس في ديوانه . 

(4) جذلان: مسرور. الحُجُول: البياض . الجندل: الصخر: يقق: ابيض . 

' روايته في الديوان:‎ )١١( 
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وتراهُ يسطمٌ في الغبارٍ لهِيبهُ لون وشدًاً كالحريق المُشْعَل 
هزج الصهيل كأن في تغمائسة ترات مَعَبِدَ في الثقيل. الأؤل0) 
ملك الغيون فبإن يدا اعستطيلنةة < انظر السحث إلى الحبيب المقبل, 
وقد أحسن ابن طباطبا في قوله : 
عجباً لشمس أشرقت في وجهه لم تمح منه دجى الظلام. المطبق 
وإذا تمطر في الرهانٍ رأيته يجري أمامَ الريح مثل مطرّق 
وقال(2) ابن المعتز: 
تحملني طلركة فبادرة واردة 
ترضيك في يومها ا وهي غداً زائده 
ورجلها تقتضي ويدها جاحذده 
وبإسناد لنا أن رجلا أنشد أبا البيداء قول أبي نخيلة9): 
لما رأيتٌ الْدَينَ ديناً يُوْفَك وأمست التقة لد عيستينكت 
تُفتقٌ من أعراضها وتهتك ‏ سرت من الباب فسارت دكدك”") 
منها الدُجوجيٌ ومنها الأرمك كالليل إلا أنها تحرك0©” 
فقال: لعنك الله إن كنت أنشدتنيهاء وأنت على غير وضوءء قوله : 
كالليل للا إنها تحرك 
استثناء عجيبٌ . 
وقال9 ابن المعتز: 
إذا ما بدا أبصمرت عر وجهه | ععنقودٍ كرم بين عُْصنِينٍ نوّرا 
وردفاً كظهر الترس ا ينا كعيص الخلوة لَينا تحد نا 
ومما يجري مع ذلك قول بعضهم : 


يتوهم الجوزاة في أرساغه والبدرٌَ فوقٌ جبينه المتهلل 


الأرساغ : جمع رسخ : : مفصل بين الساق والقدم . 
)١(‏ معبد: احد المغنين ف في العصر الأموي . 
)١(‏ ليست في ديوانه. 


[فة أبونخيلة بن حزن بن زائدة من بني جِمّان. كنيته أبو الجنيد : شاعر. راجز, مدح العباسيين وهجا الأمويين. 


قتل سنة ١56‏ ها . 


(:) دكدك: ارض فيها غلظة أو ما استوى من الرمل . 
,2( دجوجي : مظلم . الرامك: : شيء أسود. 
30( ديوانه : ملا١.‏ 


1) في الديوان: «عسيبٌ كفيض الطود» العسيب: عظم الذنب. العيص: الشجر الكثيف الملتف: الطود: 


الجبل. 
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قد أشهدٌ الل بفتيانٍ غُرر على جياد كتمائثيل الصور') 

كأنما خيطوا عليها بالإبرٌ أو سمّر الفارس فيها فانسمر 

وبإسنادٍ لنا أن محمد بن عبد الله بن طاهرء أرق ذات ليلة فقال لكاتبه: أنائم أنت؟ قال: لا 
وأيّد الله الأميرء قال: ما أطيب الطعام؟ قال: طعام شهوة في إبّان جوعة؛ قال: فما ألذّ الشراب؟ 
قال شربة ماء بارد تطفىء بها غليلك, أو كأسٌ تعاطى بها نديمك. قال: فما أشهى النساء؟ قال 
التي تدخلٌ إليها والها وتخرج عنها هارباًء قال: فما أجود الخيل؟ قال: الأسوّق الأعنق("2, الذي 
إذا طلب لحق وإذا طلب سبق وإذا صهل أطربك, وإذا بدا أعجبك . قال: صدقت لله درك, اعطه 
ياغلام ألف دينار. قال أصلح الله الأمير واين تقع مني ألفا فينار؟ قال أو زدت نفسك ألفا قال أو 
ليس كذا؟ قال لا ولكن حقق ظنه يا غلام . فأعطاه ألفي دينار. 

وقيل لأعرابي : أتعرف الجواد المبرزء من البطيء المقرف. قال: نعم أما الجواد 
المبرزء فهو الذي لهز لهز”” العيرء وأنف تأنيف السيرء إذا عدا اسلهبٌء وإذا انتضب 
اتلأبٌ؟2. والبطىء المقرف, هو المدلوك الحجبة, القحم الأرنبة*2 الغليظ الرقبة» الكثير 
الجلبة» الذي إذا قلت: أمسكه. قال: أرسلني» وإذا قلت: أرسله قال: أمسكني . 

وقال المهدي لمطر بن دراج : أي الخيل أفضلٌ؟ قال: الذي إذا استقبلته قلت: نافر» وإذا 
استدبرته قلتّ: زاجر, وإذا استعرضتهُ قلت : زافرء قال: فأي البراذين خيرٌ؟ قال: ما طرفة أمامه. 
وسوطه عنانه. قال: فأي البراذين شرٌ؟ قال: الغليظ الرقبة, الكثيرٌ الجلبة» إذا أرسلته قال: 
أمسكنى وإذا أمسكته قال: أرسلنى . 

ووصف رجلٌ من العرب خيلا فقال: 

إنها لخليقة للجودة, وآية ذلك إنها سامية العيون. لاحقة البطون. مصغية الآذان» افتاء 
الأسنان ضخام الركبات» مشرفات الحجبات؛ رحاب المناخرء صلاب الحوافر» وقعها تحليل؛ 
ورفعها تعليل؛ وإن طلبت فاتت. وإن طلبت نالت. 

واستوصف الحجاج(١)‏ ابن القرية فسا فقال: طويل الثلاث. قصير الثلاث. حديد 
الثلاث» رحيب الثلاث. صليب”") الثلاث. عريض الثلاث». منيف الثلاث» أسود الثلاث . 


. في نسخة: دقد اسهد اللهو‎ )١( 

. الأسوق: طويل الساقين. الأعنق: طويل العنق‎ )١( 

() الملهوز: المضبر الخلق. 

(5) التانيف: طلب الكلا. اسلهب: استقام . واتلأبٌ: استقام . 

(5) الممقرف: الفرس الذي يداني الهُجنة الحجبتان: العظمان المشرفان على الخاصرة. القحم الأرنبة: عظيم 
الأنف. 

(3) الحججاج بن يوسف الثقفي والي العراق لبني امية. 

() صليب: صلب. 


ا 


فاستفسره. فقال: طويل العنق والسبيب والساق. قصير الظهر والعسيب والشعر. حديد القلب 
والسمم والمنكب؛ رحيب المنخرين والشدقين والجوف, صليب الذخيس(3) والكاهل 
والعجب. عريض اللباب والحجبة('» والخد. مُنيف الجوانح والقذال والقوائم. أسود الذكر 
والحافر والعين. 

وقال محمد بن مناذر فى وصف فرس : 

آذ سرض مقططرضة اونا 3قمنا لسعو نضا ندا بنفكة 
فهو كالقدُح اقنائيك ارا “كف ايازنه نيا ةرذ 

ووضف النظام قرسا فقال: 

هو صافي القميص. جيد الفصوص. ووثيق القصب. نقي العصب. يبوع بيديه ويندس 
برجليه. ويشير بأذنيه» ويبعد مدى بصر عينيه» يلحق الأرانب في الصعداء. ويجاوزٌ الظباء في 
الاستواء» إن حركته طارء وإن زجرته حار» وإن طرحت عِنانَهُ سار كموج في لجة. أو سيل في 
فجوة. وإن وجد علفا أمعن وإن فقده ضغن . 

وأنفذ جعفر بن يحبى إلى أبيه بقارمة قد بعثت إليك ببرذون لين المرفوع. وطيء 
الموضوع.» حسن المجموع طويل العذار أمين العثار. 

ومما يجري مع ذلك ما أخبرني به أبو أحمد» عن أبيه قال: حدثني أحمد ابن طاهر أنه 
كتب إلى الحسن بن علي بن يحبى يستهديه لجاماً لحماره : 

ا مساك له سوج القن لبه الكهداء 

كيجل: الباطل «العنان) تنيع جل وين اننوك نظام 

ثم قال: ْ 

وانتهة:. التكل'.٠تاففية‏ .بيار 


)١(‏ الدخيس: اللحم المكتنز. 
(7) اللباب: الصدن. الحجبة: حرف الورك , 


ول 


الفصل الثاني من الداب العاشر 
في ذكر الابل وسيرها وما بجري مع ذلك من وصف أحوالها 
أطرف ما قيل في صفة الإبل قول القطامي : 
بين زهو ام الأعجارٌ خاذلة ولا الصدور على الأعجاز تتكلٍ 
فهن مُوشرفينات والحصى 00 والسريح ساكنة والظل محل 
قالت العلماء: لو كان البيت الأول في صفة النساء لكان أحسن وذلك لما رأوا من تمام 
000 8 ا جا قل فى ول جاجر. 
وقد مرت حتى كأن قينا 5 عروس جال منها على خصر(' 
ويشبه الزمام بالحية فمن أول ما قيل في ذلك قول الشاعر: 
يعالج مثنى حضرمي كأنه عبات لقا لوه سترسك ا سر 


وقال ذو الرمة : 
رجيعة أسفار كأن زمامها شجاع على يسرى الذراعين مطرق(» 
وأخذه المتنبى فقال: 


كأنْ على الأعناق منها الأفاععيا 
ومن أجود ما قيل في ضمر الابل قول(؟4) الفرزدق: 
إذا ما أنيخت قابلت عن ظهورها ‏ حراجيج أمثال الأهلة شسّف0» 
شبهها بالأهلة لضمرها واحديدابها. 


. الوضين : بطان عريض منسوج . كالحزام‎ )١( 

(1) النقا: الرمل . 

(”") الشجاع : الحية . 

(5) ديوانه: 585 . 

(0) حراجيج : جمع حرجوج : الناقة السمينة . الششف: قرص يابس من خبز. 


6 


ونَشْبهُ بالقبِيّ , ف فمن أجود ما قيل في ذلك وأجمعه قول أبي عبادة البحتري : 


وخدان القلاص حولاً إذاقا بلن خرلاً من أنجم الأسحار(١)‏ 

يترقرقنَ كالسّراب وقد خضنَ ‏ غملراً من السراب الجاري”) 

كالقسيّ المُعطفاتٍ بل الأسهم مَبريّةَ ‏ بل الاوتاد 

وقال ابن دريد: 

انه باليسفييات يرتمي بها النجاءٌ بينَ أجواز الفلا29 

حوصن كأشباح الحنايا ضمر © يَرَعْفْنَ بالأمشاج من جذب البري 

يرسبن في بحر الدذجى وفي الضحى يطفون في الآل إذا الآل طفا 

ومن غريب ما قيل في عين الناقة قول ذي الرمه : 

كأنما عينها منها وقد ضمرت 2 وضمها السير في بعض الأضى ميم 

فشبهها بالميم لاستدارتها وغورهاء والأضى : الواحدة أضاة وهي العّدير» وقد م 
الرمة علمه بالكتابة . 

أخبرنا أبوأحمد. عن الصولي عن العلاء بن عبد الله بن الضحاك.عن الهيثم بن عدي 
قال: 

َ قرأ حماد الراوية على ذي الرمة شعره» فرآه ترك في الخط لاما فقال له ذو الرمة: أكتب 
لاما فقال حماد : وإنك لتكتب,. قال: لا أكتم عليك فإنه كان يأتي باديتنا خطاط فعلمنا الحروف 
تخطيطاً في الرمل في الليالي المقمرة فاستحسنتها فثبتت في قلبي ولم تخطها يدي. ودخل 
أبو تمام على المأمون في زي بي أعرابي فأنشده20): 

1 ألم بها فقالَ لام كم حل عُقدةَ صبرو الالمام 

فجعل المأمونُ يتعجبٌ من غريب ما يأتي به من المعاني ويقول ليس هذا من معاني 
الأعراب . فلما انتهى إلى قوله : 

هن الحَمام فإن كرت غافة من اهن فإنهنٌ جمام0) 

فقال المأمونٌُ : الله أكبرٌ كنت يا هذا قد خلطت علي الأمر مُنذ اليوم . وكنتٌ حسبتك بدوياء 
ثم تأملت معاني شعرك فإذا هي معاني الحضريين وإذا أنت منهم فقصر به ذلك عنده. 


)١(‏ القلاص: النوق. وفي الأصل : «وحذاق القلاص». 

(1) «يترقرقن بالسراب» كذا في الأصل . 

(") اليعملات : النوق البجيية . 

(5) امشاج: ما اجتمع في السرّة. وفي الأصل: «والضحى., بالآل». 
(5) ديوان أبي تمام: 717 . 

(5) العيافة: زجر الطير. 


وقال('2 أبو نواس في وصف الناقة : 


ولقد نجوبٌ في الفلاةً إذا 
0 رعت اللحمى فاتتت 


صم النهارٌ وقالت العُفُره) 
ملء الجيال كأنها قضًة©») 


أخذه من قول(؟) عنترة : 

فوقفت فيها -00 وكانها فدّن لأقضي حاجة المتلوم 
00 0 

أما إذا رفعته باب فتقول: ارنق فوقها نشو 


فخا 111 ,لست ارقي ١‏ اقول الع علنيا كاة 
أخذه من قول أبي دواد: 

قوادم من نسور مضرحيات 
وليس بيت أبي دواد شيئاً مع بيت أبي نواس 
ثم قال: © 
ولح أحياناً فتحسبها مترسماً يقتككةُ 1 
فإذا قصرت لها الزمام شنيجا فوق المقادم ملطم 0 
وكأنها مصغ سي بعض الحديث بأذله وقرٌ 
ومن أجود ما قيل في تقدم الناقة في السير قول القطامي : 
الحعن بفممعرن شخ نه نكيت ومن عراب بعيدات من الحادي 
أي يسبقن الحادي فيبعدن عنه. ّْ 
ثم قال47 أبو نواس وأحسن 
د المطيّ وراءتهاء. 2 0 1 وهي إمام 


وأحسن ابن المغتز في قوله(": 


.7:70 ديوان أبي نواس:‎ )١( 

00( الغفر: الظباء . 

زفة شدنية : نسبة إلى شدن وهو موضع باليمن تنسب إليه الإبل. وفي نهاية الأرب : «مثل الجبال» . 
(4) ديوان عنترة: .١1‏ 

(0) البيتان في ديوان أبي نواس : 777. والشامذة: الناقة التي تشيل ذنبها نشاطاً رنق : خفق بجناحيه . 
(1) في الديوان: «أرضيّ فوقها ستر». وفي البيت وصف لعرض الذنب. 

0) ديوانه: 7337 , 


)0( الملطم : الخد. الزمام : الحبل . 


)4 ديوانه : هلاه. 


,79 ديوانه:‎ )١١( 


ا" 


وناقةٍ في مهمه رمى بها هم إذا نام الورَى سرى بها 
فهي أمام الركب في ذهابها كسطر بسم الهِ في كتابها 
ومن مُصيب التشبيه في موطىء الناقة قوله(١)‏ أيضاً : 
تلقى الفلاة بخبٌٍ لا يقرّلها كأن مسقطَهُ في ثربها طَبِقٌ 
وقوله(") فى ارتفاع الناقة فى الهواء وعظمها: 
كأنا عند نهضته رفعغنا ‏ خباةً فوقٌ أطرافٍ الرماح 
ومثله قوله(") أيضاً : 
حردو بفناظرةٍ كأنْ حجاجها وف 3ل أناف بشاهقٍ لم يحلل9) 
وكأن مسقطها إذا ما عرّست اخار شط ماحد فيسل 
رحد آثار لسع بدفها ‏ مسرى دكار في مان أهيل 5 
وقال أيضا0©: 
كأنَ المطاياء إذ عَدَوْنَ بسحرةٍ»2 تركنّ أفاحيصٌ القطا في المباركِ 9) 
ا ل 

نا امل ملءَ الفضاع. كأنما حملن التلاع الجو فوقٌ الحوارك(2) 
ل القائل في وصف سرعتهن حيث يقول: , 
خوصض نواج إذاحت التحيداة نهنا حنست أرجلها قُدَامَ أ يديها 
وذكر دعبل بن علي الخزاعي أن قائل هذا ايت القضافق لم يفل بين جيداً مبواء وكا يفول 

الشعر ستين سنة . 

وأخذه ابن المعتز فقال(*): 
07 0 في الشدٌ أؤله وفيه عَدُوٌ وراء السبقي مذخور 
0 الأمام تيانانا 0 ا من الريح في ف ظلمانٍ 


)١(‏ ديوانه: 597 . وفيه: «يلقى . . . يقرّبها» و «كأن تنقيطه». 

(؟) ديوان ابن المعتز: ؟7١.‏ 

(") ديوان ابن المعتز: 777 

(5) يشبه عظم الحاجب بنقرة فو فى الصخر. 

)0( يشبه آثار سيور الرخال 0 الحيات في الرمال . في الديوان : «هيام أهيل». 
(5) ديوان ابن المعتز: /ا*”. وفيه: : «إِنْ غدون». ١‏ 
(مم أفا حيص : جمع أفحوص : موضع تفحص فيه القطا لتبيض . 

رم) الحوارك : الكواهل . 

)04 الأبيات ليست في ديوانه . 


ع 


كأن أفلاتها والفجرٌ يأخذها 
وقال آخر: 
كأن يَدَّيها حين بجري ضفورها 


وفن بلع عاجاء في ذلك قول ابن الممار: 


0 بها يرجه 0 


أفلات صادرةٍ عن قوس حسبان 
طريدانٍ والرجلانٍ طالبتا وترٍ 


يكنات تحانفا ا تاد أل 
لحيس قل أغينا الطبيب: المعذلا 


ومن ديعن عاد درك قول رؤية بن العجاج(' : 


0 دين تم ارد 
ال ا ل كد 
توكلت على أهوا 


أيدي العذارى يتعاطين الورق 


لها بالله والصبِرٍ 


وأعمال بناتٍ الري ح في المهمهةالقفر 


وقلت: 

لنا هجماتٌ تنثني سرواتها 
خبطن الربيع وانتسفن نباته 
بناها بناء البيت جون رواعدٌ 
تدورٌ بأحقيها البروقٌ وتسشني 
وال ان المع 

وليل ككحل العين خضت ظلامة 
وطيارةٍ بالرحل "تر كأنما 
وقلت: ْ 

قدانبرى يعترف السير بنا 


الا 


مُتونَ الصخر بالصخر 


بأسنمةٍ مثل الأكام سوامق9) 
كما مرت الأجلام فوق المفارقي9) 
تجيء على آثارٍ جونبٍ بوارق 
كأنْ عليها مذهباتٍ مناطتي 


بأزرق لمع وأخضر 00 
تصافح رضراض الحصى بجماجم ') 


بنازح الخطو إذا الخطو دنا 
في طرق يخبط فيهنْ الهدى 


(1) هورؤية بن عبد الله العجَاج. أبو الجحاف. كان عارفاً باللغة. مات سنة ١40‏ ه . 
(7) سوامق : مرتفعات. والآكام : القمم . 

(") الأجلام : غنم طوال الأرجل, لا شعر عليها. 
(5) ديوان ابن المعتز: 50”. 

,2( في الديوان: ووأخضر صارم» . 

(1) في الديوان : «بالرحل حرفب كأنها». رضراض : حصى دقيق صغير. 


تفتر: 


ينهى الوجى أمثاله عن السرى 
ومن مصيب التشبيه قول الراعي2) : 
في مَهمهٍ قلقت بها هاماتها 
وقول الآخر: 

حمراءٌ من نسل المهاري نسلها 
حسبتها غيرّى استفرٌ عقلها 


أي كأنها من عملها بيديها ورجليها وسرعة تحريكها إياهما غيرى تخاصم وتشير بيديها لا 


وقلت: 

ا 0 
رقتعة فكأنٌَ العبخ ركيم 

بكل ذي ميعة جذ 0 به 
ونات ينهب جنح الليل في عجل 
حتى بدا الصبح يا ثرائية 
وإنما النجح في ليل ترادفه 
وساهر الليل في الحاجات نائمه 
وقال9 أبو تمام : 

على ل رواد الملاط تهدمت 
رَعته الفيافي بعد ما كان سف 
وقلت: 

واستنهضتكٌ إلى المآثرٍ والعلا 
أردفهن عزائماً فكأنما 


0 )1 
وساعدته ميعة تنهى الوحى 
قلق الفؤوس إذا أَرَدْنَ نصولا©») 


إذا ترام يدها ورجلها 
أتى التي كانت تخافٌ بعلها 


والليِلٌ في قلق تسري ركائبهة9؟) 
وجبتَهُ فكأن النجم جائبه 
تابد عازئة ازائي جليوز» 
كنانة لأعت طنانت لغيه 
وا الليل مقشس اتتتراوا 
إذا تأوؤب أو صبح يواكبه 
وذاشى الخال عبن المحند ككاسية 


عريكتة العلياءٌ وانضمٌ حالبة() 
رعاها وماءُ الروض ينهل ساكبة3) 


هممٌ تخال زهاؤهنٌ جبالا 
أردفت مرهفة النصال نصالا 


)١‏ الوجى : الحفا. ميعة الشباب أو النهار: أوله 

(؟) الراعي : حصين بن معاوية من بني نميرء قيل له الراعي لأنه كان يصف راعي الابل في شعره. كنيته أبو 
جندل. والبيت في ديوانه: 777 . وفي الأعلام : هوعبيد بن حصين . وفاته سنة 9٠‏ ها . 

() مهمه: صحراء. هاما: جمع هامة: قامة أورأس 

(5) المهمه: المفازة. 

(5) الوجيف: ضرب من سير الوبل . 

(5) ديوانه : 45. 

(1) في الديوان: «كل مواره أي مضطرب . الملاط : عضد البعير. 

(م) القيافي : الصحاري . 
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حملثها قلس الركاب كأنها 
مهرية أودى السفارٌ بنحضها 
السك 

إلبنك أمين الله رامت بنا السرى 

دق السبرئى أخد العنيفٍ وأترغت 

ليسن الدجى حتى نضت وتصوبت 


لص النعام إذا. اتبعن ريالا”') 
فتدالينا نحت الرحال ر 501 


بنات الفيافي كل مرت وفدفي"") 
خطاها بها والنجمٌ حيران مهتدي 


وهذه استعارة ل ا الموقع حدا. 


وقال أبو نواس 
ئم نهد 0 به 
ثم تذروه الرياحٌ كما 


ومن فصبح الكلام قوله في هذا المعنى : 


نفحن اللغام الجعدّ ثم ضربئه 
وقال الشماخ بن ضرار: ٍ 
كأن ذراعيها ذراعا مدلة 
من البيض أعطافاً فإذا اتصلت دعت 
بها شرقٌ من زعفران وعثبرٍ 
تقول وقد ب الدموع خمارها: 
كأن بذفراها مناديل فارقت 


وقال الراجر: ' 
كأنها نائحة تَرججعم 
وهو نحو قول الراجز: 


ا لام الح : و40 
طارٌ قطن الندِّفٍ عن وتره 


على كلّ يشوم كريم, المخظلم 00 


تمعية السنات تساولك أن تدرا 
فراسٌ بن غنم أو لقيط بن يعمرا09) 
أطارت من الحسن الرّداء المحبرا 
أبت عفتي أو منصبي أن الها 
أكفٌ رجال يعصرون الصنويرا 


تبكي بشجو وسواها الموجع 


. قلّص جمع قلوص: الشابة من النوق. ومن النعام والرئال: صغار النعام‎ )١( 

(1) النحض : اللحم المكتنز. 

(؟) الفدفد: المفازة. 

(5) العثنون: اللحية. نصيلاه جنكاه. والأبيات في ديوان: 709. 

(5) الحجاج: عظم الحاجب ْمَل نياف : طويل مرتفع وفي الديوان : «الفوف» أي القشر. 

(1). اللغام الزبد: المخطم: أنف البعير. وفي الديوان: 014. «نبيل المخطم». ونفحن: حرّكن. الخطام : 
الحبل يُقادبه البعير. 


(/9) فراس بن غنم ولقيط بن يعمر: شاعران فارسان. 


8/0 


ومثله قول الآخر: 

كأن ذراعيها ذراعا بذية مفجّعة لاقت حلائلٌ من عفر 

سمعن لها استفزغت من حديثها فلا شيء يفري باليدين كما تفري 

فوصفها بأنها بذية قد أوجعت. نيل منهاء ولقيت حلائلها عن عفرء أي بعد زمان. وتلك 
الشكوى في نفسها فجعلت تحدث وتحرك يديها في حديثها. فلا تكاد تسكنهما. 

قال أبو تمام : 

فما صلائي إذا كان الصلاءٌ بها جمرالغضا الجزل إلا لسر الاب 

الموضياتكات فنا أرغمت آثفيننا والهادياتك هي الشيرة الضللٌ 9 


قال( البحتري 
والعيس تَنصّل من دُجَاهُ كما انجلى صِبِمُ الشَبَابٍ على القَذَّال الأشيب 
قال0 ابن المعتز : 


- حَزَل تخبط 0 ياحكلابت المطاباء ا 0 


يفري 0 النقا النقيء كما2 يَطعنُ بيض الجوائح 550 
ا في الاق 1 5 

تصغي إلى أ حر لوا كين عَطَفت يَدُ الجاني ذرى الغصن 
وقال0"» في لقاح : 


حَوامِلٌ شحمٍ جامد ب فوقٌ أظهر وإن تستغعث ضراتهن به ذابا 
إذاهنا مكناء اند جاءت بمشعب- كماسّل خيط من سدى الثوب فانسابا'١)‏ 


وهذا في دقة ة الشخب )١١١‏ حسنٌّ جدا: 


. البيتان في ديوان أبي تمّام : /. والصلاء: النار. الغضا: شجر عظيم‎ )١( 
(؟) في الديوان: «وهي الرشد والضلل» . الآنف: جمع أنف.‎ 

(7) ديوانه : ١91/7‏ ع . وفيه: «والعين لنصل». والقذال: مؤخر الرأس. 
(5) ديوانه : 16" 

(0) اخفاف: حوافر. وفى الديوان: «نخبط البلاد». 

)3( القرّع : قطع السحاب . 

(0: الأسل : نبات . 

(8) ديوان ابن المعتز: 754 . 

(9) ديوانه : ؟” وفيه : دبكاةٌ الدّر جادت بمبعث)». 

)١ ١‏ يشبه سيلان اللبن من الناقة التي قل لبنها بانسياب خخيط من الثوب . والتّعب: المسيل. 
)1١(‏ الشْحب: ما يخرج من الفرع من لبن. 


كلاع 


رأيت انهمارٌ الدرٌ فوقٌ فروجها كما 0 أبديٍ 00 أثوابا 
وقد أحسن في الناقة والزمام : 5 
وسل البيداءَ عن رجل | يخطم الريح بتثعبانٍ 
وقال: 
وقَفْتٌ بها عِيسِي تطيرٌ بزجرها ويأمرها وحيٌ الرّمام فترقل9») 
طلونا يجاني نيان كتفت يد الخصم حقا عند آخر يُمطل 
وقال بعض العرب : 
تطيرٌ مناسمها بالحصى 20 كما تقد الدرّهمٌ الصيرفٌ 
ومن غريب ما قبل في نقد النافة صواحبها7؟؟ : ف الساترك يض العرت" 
جاءً وقد مَل ثواء البحرين يَنْسل الك كك إذا تنذاتين 
ل الام احا ءِ من جَفنٍ العين 

ند سمت لسر مكر هنا ابه س ةاش لوأتاها 
ومن جيد ما وصف به سعة الاخلاف قول ابن لجا(" : ش 
كانمانصضت إلى ضراتها من نخر الطلح مجوفاتها 
مي المي ! 
وقال أبو نواس : 
أيا حبذا 7 الوجاد وضجعة إلى دف مقلاق الوضين سَعوم ””" 
ترامى بها الايجافٌ حتى كأنها تحيفت من أقطارها 0 

)١(‏ ) في ديوانه : «كأنماء تُحمّل». 

(5) ) البيت في ديوانه: .7١‏ يُخطم : يُسكت. 

() ) البيتان في ديوان ابن المعتز: ."7١‏ العيس : الناقة. الإرقال: ضرب من المشي . 

(4) في الأصل : وحواجبها». 

(0) هم الهيثم بن الربيع . أبو حيّة النميري اللا اخباره في (الأغاني 52/1)). 

)5 هو عمر بن لجل. من تيم بن عبد مناة من بطن يُقال لهم «بنوأ يسر» . كان شاعراً راجزاً . هاجى جريرأً. مات 

بالأهواز. (الشعر والشعراء ا *لاهة). 
(07) ديوان أبي نواس: 017. الدّف: جنب الناقة .المقلاق: الناقة. الوضين : الحزام . والسّعَم: ضرب من سير 
الإبل. الوجاد: جمع وجد. 
لفك في الديوان: «ترامت بها الأهوال» والإيجاف : الاضطراب. 


/الاع 


سمعت جندل بن الراعي ينشد بلال بن أبي بروة(3): 

نعوسٌ إذا درت جرورٌ إذا غعدت 2 بُويزل عام ا ب 

قال : فكاد صدري ينفرح من جودتها حتى كتبتها . ودَرّة الإبل مع النعاس» والغنم تدر مع 
الاحتراس. فمن أجود ما قيل فى ذلك : 

قول جبيها الأشجعي : ْ 

رفو كر أن لدف يضرَبٌ تحتها لتنحاش من قاذورة لم تناكر 

أي من قاذورة فيهاء يقال: رجل قاذورة؛ إذا كان يتجنب النساء ويتقي مجامعتهن . ومن 
الرصف الحسن قول القطامي في نوق: 

جفارٌ إذا صافتٌ هضابٌ إذا شََتْ 2 وفي الصيف يَرَدْدْنَ المياه إلى العشر7” 

يشبهها بالآبار. من كثرة ألبانهاء ‏ في أيام الربيع والقيظ.,ٍ وهي في الشتاء كالهضاب سمناًء 
وإذا شربت في اليوم العاشر, التقت في مثله وفي كروشها بقية من الماء . 

وعرض شريح ناقة للبيع, ٠‏ فقال له المشتري : كيف لبنها؟ قال احلب في أي إناء شئت» 
قال فكيف الوطاء؟ قال: افرش ونم» قال فكيف قوتها؟ قال احمل على الحائط ما شئت؛. قال 
فكيف نجارها؟ قال علق سوطك وسر. فاشتراها فلم ير شيئاً مما توهمه بصفة شريح فعاد إليه 
فقال: لم أرشيئاً مما وصفت. قال: ما كذبتك قال فأقلني قال نعم فأقاله. 

وأنشد أبو أحمد رحمه الله : 

جاءت تهادى مائلا كزاهكنا" “حون أولاها على أخراها 

مشي تكتى الفبتروين اليرت سافنا فاسمطت القيعانُ من رغاها 
واتخذتنا ‏ كلناا_ طلاها 

يقول: إنها كبيرة غزيرة؛ إذا مشت سالت ألبانهاء فابيضت القيعان منها. والرغا: جمع 
رغوة» واتخذتنا كلنا طلاها أي لشربنا ألبانها كأننا أولادها. 

ومن أجود ما قيل في ارتفاع الؤبل وارتفاع اسنمتها قول أب بى دؤاد: 

فإذا أقبلتتٌ تقول أكام مشرفات فقَوْقٌ الأكام أكام 

وإذا عرفت حجون قصور من سما هيج فوقها آطام0) 

وإذا ما فجيتها بطن غيب قلت نخل قد حانٌ منهُ صرام 

الغيب ما واراك من الشجر. وسما هيج أرض بالبحرين. 


)١‏ هو بلال بن أبى بُردة عامر بن أبى موسى الأشعري بن أمير البصرة وقاضيهاء كان راوية فصيحاً أديباً مات سنة 
5لاها. لأعلام : 0/1 ْ 

:(5) بزل البعير: إذا طلع نابه فهو بازل. 

(*). الجفار: جمع الجفر. البثر. والجفر من أولاد الشاء إذا استكرش . 

6 اناميا : موضع بين عُمان والبحرين الآطام : جمع الأطم : القصر. 
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الفصل الثالث 
في ذكر الفلوات والظلال والسير والنعاس وما يجري مع ذلك 


فمن أبلغ ما قيل في صفة بعد الفلاة قول مسعود أخي ذي الرمة : 
ومهمه فيه السرات يلمح يدأبٌ فيه 00 0 يطلحو() 
نعم ينظلوت كان لم مسرا .“كاتا النتراسيفيك افبيجينا 
وقالارؤية : بن العجاج : 

يكل وفد الريح من حيث التخرق 
ذكر أن الريح تكل فيه لبعده. ووفد الريح مأخوذ من قول تأبط شرا : 

ويسبقٌ وفد الريح من حيث ينتحي 
وقال مُسلم بن الوليد : 
تجري الرياحٌ بها مرضى مولهة حَسرَى نَلودُ بأطراف الجلاميدٍ 
قوله : «بأطراف الجلاميد», زياد لبت فى يك ارزية. 
ويشبهون استواء الفلاة باستواء ظهر الترس». قال الشاعر: 

ومهمهٍ كمثل ظهرالترسٍ 
وأحسنَ ذو الرمة حيث يقول في هذا المعنى : 
ودَوْ ككفٌ المحصيرى: صر اتيف “.شاط لأخماس المراسيل واسع9) 
شبهه بكف المشتري , لأن كفه ألصق. ا ا 0 
وقلت في نحوه: 
وبحر ككفٌ الأكرمينَ يَحَفَهٌ صَعيدٌ كأيدي السائلينَ مديدٌ 
وقال بعض المحدثين : 


(1) مهمه: صحراء. السراب: ما تراه على الطريق كالماء وهو ليس بشيء. 
(؟) المراسيل: جمع مرسال: ناقة سهلة السير. 


اه 


ودَريةٍ مثل السيناء طون تمطرقة آقتافيسا بسسياتيا 
ومن عجيب التشبيه في وصف الآل قول بعض الأعراب : 
كفى ديا أني تطاللتٌ كي أرَى ذرَى علمي دمخ فيا تزريان90 
تتانييا والآل ميات عاتديتنينا ل ال ف ا رك خلقان 
وهذا أغرب ما رُوي من تشبيهات القدماء . 
وقال جميل بن معمر في السراب : 
ألاتيكما أعلام بننة قد بَدَتَ كأن ذراما عممته سييب 
طوامس لي من دُونِهِنٌ عدَاوَةَ ولي من وراءٍ الطامساتٍ حبيبٌ 9) 
بد على كسلانَ أوذي مَلالةٍ وأما على ذي حَابججَةٍ فقريب 
والسبيب الشقة البيضاء . 
وقال ابن المعتر: 
والآل ينزو بالصوى أمواجه نزو القطا الكدري في الأشراك90©» 
والنظلٌ سرون كدر مطية مشى المهارٍ الدّهم بين ين 
ولا أعرف في هذرا المعنى تشبيهاً الشو ارلا اموس هذا 
ومن عجيب التشبيه في وصف اعتدال الظل عند الظهيرة ة قول الراجز: 
وانتعل الظل فصار جوريا 
وقال آخر: 
إذا شعت أدَانِيَ صَرومٌ مشيعٌ معي وعقامٌ تنقي الفحل مُقلت 
يطوف بهامن جانبيها ويتقي بها الشمس حي في الأكارع ميت 
أداني : أعانني, صروم : م: أي صارم » مشيع : م : شجاع كأن معه أسكدانا يشيعونه فهو جريءٌ 
يعني قلبه . والغقام : التي لا تلد فذاك أشدٌ لها يعني ناقة, والمقلت: التي لا يبقى لها ولد وحي 
في الأكارع ميتٌ: يعني ظِلا قد ضارع عند انتصاف النهار. 
ومن بديع ما قبل في السراب قول7» ابن المعتز: 
وما راعني بالبَيِن إلا ظعائنٌ دَعَوْنَ بكائي فاستجابت سواكبه 


. تمخ: اسم جبل‎ )١( 
البيت الثالث فقط ولفظه : «بعيدٌ على من ليس يطلب‎ ٠ : طوامس : جمع طامس : بعيد. وفي ديوان جميل:‎ )١( 


حاجة) . 
() الآل: السنام . الصّوى: ما غلظ من الأرض . 
(5) رماك: جمع رمكة : فرس والمهار جمع المهر. 
)02( ليسا في ديوانه . 
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دك في بياض الآلر والبعد دونة 


ولهم في وصف الأسفار في البحار شعرٌ قليل» فمن و 


كأسطر رِقٍّ أمرض الخط كاتبه 
فمن أجود ما وصف به الموج قول الهذلي : 


و أعرف في العورو اماس أجود لفظاً واستعارة مما أنشدناه!) أب تمام : 


0 وقد مالت بنا نشوة الكرى 

0 أنضاء التْعاسٍ دواءها 

فقلت له: كيف الأناحة بعد ما 
وما بحري بمع ذلك قول الآخر؟ 


عود: يريد شيخاً كبيراً. على عرد أي على بعير مُبِنّء على عود خلق 


دارس فكأنه يُرِيدُ كأنَ ذلك كما قال رَوْيَُ: 
فيها غسطرط من سود وبلق 


نايتا ومن يعلق سَرى الليل يكسل 
قليلاً ورفة عن قلائص ذبل 90 
حدا الليل عريان الظريفة منجلي 
كأنه الليل يرمى بالغسق 


خلق أي طريق قديم 


أي كأن ذلك شبه العر المخاجت» والطريق 1207 21 الخباء وشنه 
الشيخ لطن وهو القيد لانحنائه . وقريبٌ منه قول ا 


عودٌ على عودٍ قوود للؤبل 


عَودٌ : بعير على عود يعني طريقاً. 50000 


وات لعي + ]د اتلك البشات. 


فأصبحنّ بالموماةٍ يحملن فتية 
كأن الكرى 00 قمر عدن 
وأخبرنا أبو أحمد 


يعني الطزيق بيد يدرس ن إذا لم يسلك» 


نشاوى من الادلاج ميل العمائم 29 
عُقاراً تمشي في المطا والقوائم) 


عن أبي بكر عن عبد الرحمن» خخ الأسعي أن أبا عمرو ابن العلاء 


ا 1 


كأن يديها وقد أرقلت 
يدا سابح خرّفي 5 
0 


. الأبيات ليست في ديوانه‎ )١( 
. (؟) القلائص: جاجع القلوض: الناقة‎ 
زشة الإدلاج: المشي ليلا‎ 


0 


وقد حورن ثم اهتدين السبيلا 
فأدركه التححوت إلا قليلا 


إلى أن أتتك العيس وهو ضئيل. 


(+) صرخدية : خمرة» المطا: الظهر. 


ديوان المعاني - م 7١‏ 


الفصل الرابع 
في ذكر الوحوش والسباع والكلاب والصيد وما يجري مع ذلك 


فمن أجود ما قيل. في وصف الثور إذا عدا فيخفى تارة» ويظهر أخرى, قول(1) الطرماح, 
وكان الأصمعي يتعجب من حسنه: 

نسنر وكسمدز: السلاة كان.. .ميت عل شرف لا رفنية 

وقد أحسن عدي بن الرقاع 2 في وصف ثورين وما يثيران في عدوهما من الغبار وهو: 

يتعاورانٍ من الغبار ملاءة بيضاءً مخملة هما نسجاها 
طوى إذا عَلَوَا مكاناً جاسياً وإذا السنابك أسْهَلتْ نَصَرَاهاةا6 

لا أعرف في صفة الغبار أحسن ولا أتم من هذا. وأما قوله في صفة قرن الظبي فليس له 
شبيه وهو من المشهور: 

يرجى أغنٌ كأن إبرة روقهو 6 قلمُ أصاب من الدُواةٍ مِدَادَها9) 

وقد أحسن الراعي في وصف الوعل : 

جرود ساون الريادٍ كأنه فتىّ فارسيّ في سراويل رامح 0» 


ذظه 


1/1 الشعر والشعراء:‎ )١( 

(؟) عدي بن الرقاع : هوعدي بن زيد بن مالك بن عدي من أهل دمشق. شاعر عاصر جريراً وهاجاه. ومدح بني 
امية. مات سنة 46 ه . 

(9) البيت والذي سبقه في ديوانه عدي : ٠٠‏ . يتعاوران: يتداولان فيما بينهما. الملاءة: الملحفة. المكان 
الجاسي : اليابس. 1 7 

(5) ديوانه: .٠"©‏ وفيه: «تزجي أغن». وزجى الشيء: ساقه ودفعه. الأغن: الظبي الذي في صوته غَنْة. المداد: 
الحبر. الروق: القرن. 

(0) البيت ليس في ديوان الراعي . 
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ذبٌ الرياد: أي”'' الوعل. ويرود: يجيء ويذهب, شبّه ما على قوائمه من الشعر 
بالسراويل وشبه قرنه بالرمح . 

وقال07) ابن المعتز: 

كأني على طاو من الوحشٍ ناشطء. تخالٌ قرو الأجل من خلفه غاب 9) 

الأجل : القطيع من بقر الوحش. والغاب : الأجمة. 

وقال أيضاً(): 

وججرّت لنا سُنحاً جآذرٌ رَملقِ 

قد أطلعت إِبرَ القرونٍ كأنها 

وقال 29 ابن المعتر: 


تتلو المهاء كاللؤلؤ المتبدٌو(ة» 


أخذ المرَاود من سحيق الإثمد7”) 


شغلته ٠‏ لسواقح ملأته 
0 شم الحا 00 
خارجٌ من ظلال نقع كماما 
قد طواها التسويق وَالشدٌ حت 
هربت في رؤوسهن عيون 


غيرة» فهو خلفهن كمي 5 
37 هم أيتامه إليه الوصى «1) 

رأس فحل. برجلها معلي )'١(‏ 
رف جلبابه الخليعٌ الغوي 
هي فبٌُ ب كأنهن اشح 019 


غائراث قكانهن التركة 05١‏ 


وقال220 أيضاً: 


)١(‏ في الأصل : «على الوعل». 
)١(‏ ديوانه: ه"ا, 
(7) الطاوي : الجائع . . وفي الديوان: «الوحش ناهمض» . 
(1) ديوان ابن المعتز: .١١‏ 
(ه) الجآذر: البقر الوحشي . المها : الغزلان . والسنح : اليُمن. 
6 المراود: مفردها مرود: الفيل بتكل به الاثمد: الكحل. 
(/) ديوان ابن المعتر: .:١١‏ 
(م) اللواقح : النياق الإناث التي في بطونها أولادها. 
(4) في الديوان: 
ه «قابلن جمعها إليه كما جمّع اتبائه إليه إلوّحيّ 
والوحي : السريع العجل . 
)١١(‏ في الديوانا : دسيء منهاء» 
)١١(‏ في الديوانه: «هي قب كأنهن الركي», والركي مفردها الركية : البثر. 
)١١(‏ ليس في الديوان. 
(17) في ديوانه: 7857: 
كان آثار وحشي الظباء بها 


0 


2 ع لسللفة أظلافه تسطق 


و 


كأن آثارٌ أظلافٍ الظّباء به وَدَعٌ يخلّفهأظلافةُ نَسَقُ 
ومن فصيح ما قيل في الكلب وبليغه قول(١)‏ أبي نواس 
كأن لحييه على افتراروي ‏ شك مسامير على طوارهٍ 
طواره: نواحيه . 
سمعء إذا استروح لم يمارهٍ إلا بأن يطلقَ من عمذارو9) 
فانصاع كالكوكب في انحدراو» لفت المشير وفنا نكارة 
شدا إذا أخصف فى جداره حزق أده شبا أظفارو9) 
وهذا مثل. قوله(؟): 
من كل أخحدى مَيسانٍ المنكب 2 يشب في العنود سَيَحْرب المقرب 
متحي الكدتبضكة ال كقان 
المترنيا : الكريم من الخيل يشد لكرمه بقرب البيوت. مُيسان المنكب أي من سعة جلده 
ومن بديع الوصف قوله(*©: 
.كأنما الأظفور في قنابه مسوسى صَباعٍ 5 في نصابه9) 
تراه في الحضرٍ إذا ما هابه. يكادٌ أن يخرجٌ من إهابه9؟ 
أخذه من قول7* ذي الرمة : 
لا يذخران من الإيغال باقية ‏ حتى تكاد تفري عنهما الأهب 
والقناب : الغلاف. 
وقد أحسن ف قوله وأجاد: 
فجاء يُزجيها على شياتها شم العراقيب مُؤنفائه”) 
مفروشة الأيدي شر نبثاتها مشرفة الأكتاف موفداتها 
قود الخراطيم مخرطماتها غرّالوجوهٍ ومحجلاتها١')‏ 


. وفيه: «لدى افتراره» والطوار: النواحي‎ .7”6٠ ديوانه:‎ )١( 

6 السّمع: ولد الذئب 

(؟) في ديوان أبي نواس : «حتى إذا أخصف في إحضاره» . 

(5) ديوانه: ٠١7‏ . وفيه: «من كل أدفى» والأدفى المنجى . 

(5) ديوان أبى نواس: .١١١‏ 1 

(1) القناب : موضع الظفر. الصناع : الماهر. النصاب : المقبض والقراب . 
(0) الخضر: الركض السريع, ها ها به: جره الكلات. الإهاب: الجلد. 
() البيت ليس في ديوانه. وهو في الصناعتين: 18. 

(8) الأبيات ليست في ديوانه. زجا: ساق. العراقيب: قمم الجبال. 

)١١(‏ الخرطوم : واحد الخراطيم : وهو الأنف. 
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الموفدات : المشرفات, خرطوم مخرطم مثل ليل أليل : 

كأن أقماراً على لبّاتها ‏ ذل المآخير عملساتها"”) 

لتفثأاًالأرنب عن حياتها إن حياة الكلب فى وفاتها 
وقال (') ابن المعتز في سعة أشداق الكلاب: ْ 

كأنها في حلق الأطواقٍ ضواحك من سعة الأشداقٍ 
لبن عدر لكاي 
من قول”'" أبي نواس 

عاممياة تسا الفا أحقها 
ومن بليغ ما قيل في شدة العدو قول الأحمر(؟) في الثور: 
وكانتمنا! سويدت االجيدت أن ل تمن الأرفن اإتجكة 
ومن جيد وصف السرعة قول الحماني : 
يبادرٌ الناظر وهو كيد كان من ينتطتيرة لا كعك 
وقال الأصمعي : و حسن ما قيل في صفة الذئب قول(١)‏ حميد بن ثور: 
ترى طرفيه ينسلانٍ كلاهما كمااهترٌ عود النبعة النتابع 
ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فور سيان هاجع 
وقال الأصمعي من أوجز الكلام قول الراجز في الذئب: 
أطلس يخفى شخصة غبارهة ‏ في وض #كمقرتة اولجارة: 
1 هوالخبيث حم عه فرازه() 
ومما يجري مع ذلك. ما أخبرنا به أبو أحمد. عن أبي بكر بن دريد» عن عبد الرحمن 
عن عمه. عن أبي عمرو قال: 
رأيتٌ باليمن غلاماً من جَرُّم» ينشدُ عنزاً فقلت له: صفها يا غلام فقال: 
حسراء مقبلة. شعراء مدبرة. بين غثرة الدهسة., وقئو الدبسة. سجحاء ء الخدين. خطلاء 
الأذنين» قعساء الصورين, كأن زنمتيها تتوا قلنسوة, يا لهاأم عيال, وثمال مال. 

الحسراء: التي قل شعر مقدمهاء والشعراء: التي قد كثر شعرهاء والغثرة: غثرة كدرة» 


)١(‏ لبات: جمع لِبة: صدر. في الأصل: زل المساخير معكساتهاء». 

(1) البيت ليس في ديوانه . 

(1) ديوان أبي نواس: 1٠9‏ . 

(5) الأحمر: شيخ العربية: علي بن المبارك, وقيل هو علي بن الحسن تلميذ. الكسائي . مات سنة ١94‏ ه 
(0) البيت في الصناعتين: /9. 

(3) البيتان فى الشعر والشعراء: ."1//١‏ 

(0) في الاصل غير منقوطة. والتصليح من اللسان «الخبيث عينه فراره» . 


م 


والدهسة : لون الأرض» والقنو: شدة الحمرة, والدبسة. م كدر والسجحاء 5 : السهلة 
الخدين, والخطلاء : الطويلة الأذنين المضطربتهماء والقعساء : المتباعدة سس طرفي القرنين» 
والصور: القرن 0 : اللحمتان المعلقتان تحت حنك الششاة والتتوذؤابة القلنسوة. 


وأطلس ملء 9 يحمل زور 
له ذنبٌ مثل الشراع يمدَه 
يه الطوى حتى امتعبير ميزكا: 
يقضقض عضا في أسرتها الردى 
عوى ثم أقعى فارتجزتٌ فهجته 
وأتبعته أخرى وأضللتٌ نصله 
وقال غيره في الفيل : 

أجردُ كالعود طويل النابين 


وأضلاعة من جانبيه شوى النهذ) 
ومتن كمتن القسوس أعوج مَنأدُ 
فما فيه ل الروح والعظم والجلد 
كقضقضة المقبرور أرععده البرد59) 
فأقبل مثلّ البرقي يتبعه الرعدٌ 
بحيث تلوى اللبٌ والرغب والحقدٌ 


وقال ابن الرومي فيه : 

ولا أعضل النابين حامل مخطم 
يقلب جثماناً عظيما موثقا 
ويسطو بخرطومٍ يطاوع أمرة 
ولست ترى بأسا يقوم لبأسه 


به حجن طورا وطوراً ' 0 3 
إذا 0 النابين في الناس 7 صدم 


)١(‏ الأطلس: الذئب. 
)١(‏ يقضقض: تصطك اسنانه. الزور: الصدر. المقرور: من أصابه البرد. 
(*) المخطم: الأنف الطويل. الحجن: الاعوجاج. الفْعّم : الامتلاء. 


ا 


الفصل الخامس من الدان العاشر 
في ذكر الطيور 

مما جاء في منثور الكلام » في وصف الحمام ‏ قول بعضهم : 

بهرماني العينين عاجي المنقار. أصهب القرطمتين7١)‏ سبجي الجناحين » كأنئما خطا 
بقلمين» دري الدفتين» فضي الحقيبة والبطن والكشحين. أرجواني الساقين والقدمين؛ مُعتدل 
الهامة. جاحظ الحدقتين» رحب الأذنين والمنخرين. واسع الحوصلة والشدقين» محدد 
المنكبين والركبتين. سبط الذنب والكفين» طويل العنق القرادة والفخذين» قصير الخوافي 
والساقين» عريض الصدر والدفتين والوظيفتين. غليظ القصب أجش الهدرة» منتصب الهامة. 


ذكي الحركة, بعيد الذرقة. 


و ابن المعتز حماماً طلبه من إنسان: 
رين حرطن الطرق. عاجي المنقار, أغنْ الهدير 0 ذا ذنب قصيرء يسحبٌ حوصلته إذا 


هدر وتروح صفقته إذا صفق ء ٠»‏ قرطاسي الدفتين؛ سبجي 


أو شريتا عندماء وكأن عينيه جمرة» ورا ربدة . 


وقلت في حمام أبلق : 

ومتفقات الشكل مختلفاته 
دن من الكافور أنفا ومتسرا 
وحدكر ا إذا ما أدرتها 


. القرطمتان : نقطتان على منقار الحمام‎ )١( 
أغن: : في صوته غنة.‎ )١( 
(؟) سبجي الجناحين : عريضهما.‎ 


لام 


الجناحين 7 كأن رجليه خاضتا دماء 


لبسنَ ظلاماً بالصباح مرقعا 
وخضبن بالحناءٍ كفا وإصبعا 
جِنادلٌ تدحوها ثلاثاً وأربعا 


تبوع بها في الجوٌّ من غير فترةٍ كأن مجاذيفاً تبوعٌ بها معا(0 
إذا هي عبت في الغدير حسبتها تزقٌ فرانخاً في المغابر ججوّعا 
وقال بعضهم في عين العقعق: 

يعَلب غينين في رأسة ككالعو ١]‏ تتحطتيا كبن 
ومن المختار في الديك ما أنشده اللجاحظ : 


كأن الديكٌ ديك بني نميرٍ أمير المؤمنين على السريرٍ 
والناس يستحسئون قول2) ابن المعتز في الديك: 

صفق إما ارتياحةً لسنى اال صبح وإماعلى الدُّجى أسفا 
وقال ديك الجن : 

أوفى ب تصع أن فانتوس مشرفة". كز اشاح لمكا ليف ترق" 
وقوله «صبغ أبي قابوس» يعني شقائق النعمان, وهذا كلام بعيدٌ المتناول ظاهر التكلف. 
وقلت فيه : 


و 


مَتوج بعقيقٍ مُقرَط بلجين*) فقد ين النحر منه ثنتان كالوردتين 
دعا دعاءً طروب مُصِمْق الكفين عليه فوطق وشيٍ مه الكفين52) 
حتى إذا الصبح يبدو مطرز الطرتين يزهى بناج وطوقٍ كأنه ذو زَعصيكن 
وقال السري الرفاء : 

كشفٌ الصبامح قناَه فتألفا وسطا على الليل البهيم فأطرقا 
وعلا فبشرٌ بالصباح مدرعٌ بالوشي و بالعقيق وطوفا 
وقال ابن المعتز: 

وقامّ قوقٌ الجدارٍ مُشترفٌ كع طرفي اياد” امبر د 


)١(‏ تبوع : تسرع 

(؟7) ديوانه : 786. 

(*) أبو قابوس: كنية النعمان بن المنذر. 
(5) مقرط بلجين: اقراطه فضة. 

(0) قرطق: لبس . 

)3 وطرف:. حصان. 
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ومن أجود ما قيل في وصف النعام قول عدي بن زيد(2. 


ومكانٍ زعل ظلمانة 
فقال شِّه أعناقها إذا مدت بالعمد. 
ومن أحسة تشبيه أخذه العماني : 


ترجال الحبش تمشي بالعمد 


كود الرنخال تغادق «الحزاريق 27 


وكان ينبغى أن يقول : «مدت أعناقها» الذي قال رديءٌ» وقد جاء مثله . 


وقال ابن أبي عيينة : 

تاححة فناتت الحكان نما 
الخد تامشر نتيننا رطسا 
أنظر وفكر فيما تطيفٌ به 


تبلغها يده ولا ثمن 
إن فؤادي لحبها وطن 
إن ا اكير ا 


ومثله قوله : 
زروادي 0 القصر والوادي وحبذا أهله من حاضر بادي 
ترقى قراقيسر 0 والعسيس واه والضب والنون والملاح والحادي () 
وقول الآخر 


شحك ا لخائحة 


0 
مررت بمطراب الغداة كأنها 


ويروي : عل رحيقاً في الغصون مفلفلا»: 


0 ة كدراء د : أتهننا 
ت تجتلي للعينٍ طوقاً ممسكا 
ا ذنبٌ دافي الحواده ل ما 


عرشاً يخرٌ الريحٌ في :قضبائه89) 
كأن قوس الغيم من ورائه 


تُعلّ مع الاشراقٍ راحاً مُفلمَلا 


وطبرف, كما ت ترنو الخريدة أكحلا 
تَقشرٌ طلعاً أو د 


وقال 1 نواس في 5208 : 


210 


حت سن 6 0 


وقلت في قبجة(١):‏ 


ف سمورة يي 
وقد جرى المسكُ من محاجرها 


تخطرٌ في حكهةٍ ممصَّدرةٍ 
والشكك تفدا فنا ولاكر هنا 
كأنها حينَ نقط قرطمها 
وقال أبو نواس في طير الماء : 

ونقله إلى موضع آخر فقال أيضاً : 


يصفرٌ أحياناً إذا لم يهزجج 


وهي سليل التخواقتيق الف 
تصون أطرافها من العفرة) 
فضم 2 معالثغر 
كان أكمامها من الجبر 
3 فتح الحوره في نذى السكدر 
فوت بنافرنة على دُرَرِ 


صرصرة الأقلام في المهارق7؟) 


من مثل حرفٍ المجدح المغنج 


المجدح : : ما يجدح به السويق» والمغنج : المعطف 


وأحسن ما شب به ذلك قول بعض الأعراب يصف طيراً أنشده الأصمعي : 
يضرينٌ احتساكا إلى الماء كله لبيقٌ كمفروج المناقيش أسجح (0» 
لق : أي رفيق بذلك حاذق به يقول هذه الاحناك (' لبيقة بالشرب» والمفروج : المفتوح 


ما بينه. 

وقلت في الخطاف : 
وزائرةٍ في كس جام حررك 
سير أن الجمو رق قتمتيفية 
ون اوججسوة الخلسن راق بياضها 
تحن إليناوهي من غير شكلنا 


)١(‏ القبجة: الحجلة. 

(؟) النواشر: جمع النشز: المرتفع . 
(*) العفر: التراب. 

(5) المهارق: جمع المُهرّق: الصحيفة. 
)22( المجدح: ما يُخلط به الطيب. 


فيخبر عن طيبٍ الزمانٍ مزارها 
وأن الرّياض فد توشى إزارها 
وأنّ وجوه م الأرضٍ راع اخضرارها 


فقدنو على بُعدٍ من الشكل دارها 


8م أحناك : جمع حنك. لبيق: يليق به. اسجح : سهل معتدل. المناقيش : جمع منقاش : ما تقتلع به الشوك 


وغيره . 


ع 


فتعتجنناء :وسط العراص . وقومحهاا ويؤنسناء بينَ الديارٍ. مطارها 
أغارٌ على ضِوءٍ الصباح قميصّها وفارٌ بألوانٍ الليالي نجمارّها 
ا نعالٌ عرائس تمشت إليهاهندها ونوارها 
تجاوزنا حتى تشبٌ صغارّها وتقضي لباناتٍ النفوس كبارها 

ولم أسمع في ذلك أحسن من قول بعض المحدثين : 
وغريبة حنث إلى أوطانها جاءت تبشرٌ بالزمانٍ المقبلٍ 
فرشت جناح الأبنوس وسطرت بالعاج فيهٍ وقهقهت بالصندل() 

وقلت في أصواتها : 

أيا عجباً من آنس لك نافر يُعَاودُ وُصلا وهو في حال هاجر 

يزور على بُعَدٍ المكان لم يُنرد وصللاً فقل في زائر غيرٍ زائسر 

له في الذرّى شر يمر وينني كبا شرك الكعبين كف مقباميز 

. وهذا معنى لم أسبق إليه. 
وقال أبو نواس في أصوات الخطاف: 
فكأن أصواتها في الجر طائرة صوث الجلام إذا ما قصّت الشعرا؟) 


وقال ابن29) المعتز فى البازى : 
١ 32 0 :‏ 1 .امام ع 
فارس كف مائل كالأسوار دو جؤجؤ مشلٍ الرخام المرمارٍ 
أو مصحف منمتم بأسطار 2 ومشلةٍ صفرء مثل الدَينارٍ 
وهذا تشبيه فى غاية الاصابة . 
ومن أحسن ما قيل في منسر البازي قول7؟» أبي نواس : 
'ومنسر أكلفٌ فيه شنج كانه عقدُ تنمنا نينتا 
وقال ابن المعتز في 0 وأجاد فيه : 


0 تصدقه قه إذا رمق كأنها امواسة برل 


)1١(‏ الأبنوس والصندل: ضربان من الأشجار. حشبهما جيد. 
(؟) الجلام : جمع الجلم : الغنم الطوال الأرجل لا شعر عليها. 
(1) ليست في ديوان ابن المعتز. 

(5) ديوان أبى نواس: 0 

(0) ديوانه : 00 


١ 


في هامةٍ علياءً تهدي منسراً| كغطفة الجيم بكفٌ أعسرا 
وقال7) ابن المعتز في بزاة : ٠‏ 


وفتيان غدوا ووالتا | +« وضوء الصبح مت متهم الطلوع 
كأن برَاتهصم أمراءٌ 00 على أكتافها 0 الدُروع_ 
وقال في عين البازي 


كأنها في الرأس مسمار ذهب 
وقال7) أيضا 
ومنسر عضب الشباههدام كعقدك الخمسينٌ بالإبهام 
وخافق للصيدٍ ذي اصطلام ‏ ينشره للنهض الإقدام 
5 يكرك البردٌ على | لمستام 
وقال09 أيضا: . ّ 
ذي جؤجؤ محبر موشي ومقلةٍ تلحقٌ بالقصي 
كانها دينارٌ صيرفي واتصلت بنراته القوهيٌة©) 
صافٍ كغصنن الذهب المحليٌ 
وقال أيضا: 
أقمر من ضرب بزاةٍ قمر يصقلٌ حملاقاً شديد الطحر”) 
كانه ميكتتهس) مشبيز في هامة لمَتْ كلم الفقرٍ(”) 
تريح إن راح لامر بهر 0 من منخر رحب كعقدٍ العشرٍ 
وقلت في الصقر: 
وصَلتَان فلتان ألمّر ‏ كأنه إذا هوى للأعفر 
مُعبِرٌ يهوي إلى مزعفر 2 بأبيض من البزاةٍ أقمر 
منمنم الصدرٍ كصدر الدفتر 2 بمثل أهذاب جفون الأحور 
وقلت: 
بصلتانٍ سلط جسور تخالة في مفصل مزرور 


ضم جناحيه على يجود معوج التمتسسير والأظفور 


0١(‏ ليسا فى ديوانه. 

. الآبيات ليست في ديوانه‎ )١( 

(*) ديوان ابن المعتز: 19 . وفيه: «صبحته بأجَل وجيء ومقلةٍ. ..» 

(5) في الديوان: «واتصلت برأيه القوي». 1 

)02( حملاق العين: باطن جفنها. طحرت: العين قذاها: رمت به والأبيات ليس في ديوانه . 
(5) متبر: ذو تبر أي ذهب. 


زذا 


وقلت في عصفورة يقال لها السَّقا: 

ومفتنة الألوانٍ يض وجوهها 
كأنْ دراريعاً عليها قضيت: 
يدل ألوانَ الأغاني كأنما 


ونمر تراقيها وصفر جنوبها 
0 أعطافها وجيوبّها 


تسام استقاءً في العشاءٍ إذا عرى وعطل أيام المصيفٍ ذلوبُها 

وكان الأصمعي يتعجب من حسن بيت الطرماح في صفة الظليوم!('» مجتاب . 

وقلت في بلايل : 

مورت بدكن القمصٍ سود العمائم 

زُهينَ بأصداغ تروق كنانهنا 

ترى ذهبا ألقتة تحت ماخر 4 كينا بطنه بالمقادم0” 

فيا حسنّ خلتي من نضارٍ وفضةٍ0- وخز ودي باج أحم وقاتم 

وأخبرنا أبو أحمد. عن الصولي. عن أبي ذكوان. وأبي خليفة عن التوزي. قال: قال 
عمرو بن الحارث الجمحي : ما رأى الأصمعي مثل نفسه.. الال نط ورا : أنشدونا أحسن ما 
فيل في وصف العقاب» فعذر القوم ولم يأتوا بشيء . 

فقال الأصمعي أحسن ما قيل فيها: 

نانك يورقها في وكرها سَعغْبٌ 

وقال2*0 امرؤ القيس : 

كأن قلوبَ الطير رَطباً ويابساً لدى وكرها العنّابُ والحشفٌ البالي0) 

فقال الرشيدٌ ما بعل”"© القوم بشيء إلا وجدت عندك فيه شيئا . 


في الغراب : 


تغني علي أعرافٍ غيدٍ نواعم 9) 
نجوم ا أعضاد أسود فاحم 


وناهض يخلسٌ الأقواتٌ من فيها9©) 


وقال آخر ف 


وجري د عيذاة تميارا 
شنج النسا خرق الجناح تخالة 


من ذي الأبارقٍ شاجحٌ يتفيدٌ 
فى الدارٍ إثر الظاعنينَ ميرد 


. الظليم : ذكر النعام‎ )١( 

(1) غيد: جمع غيداء: شابة حسناء . 

(؟) لجين: فضة. 

(5) السَّغْب: العطش . 

(0) ديوان امرىء القيس: ١50‏ . 

(1) يشبه القلب اليابس بالحشف. وقوله رطب ويابس كناية عن كثرة صيد العُقاب. والحَشّف: الرديء من التمر. 
[قة بعل : دهش . 

(8) النسا: عرق في القدم . 
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وقال آخر في عقعق : 
إذا بارك اللَهُ في طائر 
طويل الذنابي قصير الجناً 
لكل عيضي فى رانيه 
وقال آخر في الزنابير: 
لها حمةة كانها تحير 
قد أذهبت في الجبينٍ غرتة 
وقلت في ظبية داجنة وقمارى : 
لبيك مريت احا رعتتة 
ودقفيقة الأطرافٍ ع ب 
ومغنياتٍ من وراءِ ستائر 
غنت فلم تحوج إلى مشهورةٍ 
تبدو على أعناقهنٌ أملة 


فلا بارك اللَّهُ في عقعتي 
كأنهما قطرتا زئبق 


و 


تظهير مسودة وتستتثتر 
إذ فعضت في جيادنا الغرر 


تومي بناظرها إلى ظمياء"' 
تبراً 1 بفضة بيضاء9) 
ريا تمرمر في متون ظِماء 
مشقوقة فنة الاوبساط والأحناءٍ 
وشَدَتَ فلماتة تفقر إلى الميلاء 
فنتلوة تبدل لل بضياءِ 


. ظمياء : عطشى‎ )١( 
. (؟) متصندل: من الصندل: شجر عطري.ء متكفر: من الكافور: نبت عطري‎ 
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الفصل السادس من الباب العاشر 


في ذكر بقبة الحيوان من النسور والقنفذ والفأرة والحية والعقرب والحرباء 
والضب والبق والبراغيث وما بجري مع ذلك 


كتب الصاحب أبو القاسم في وصف قنفذ : 

قد أتحفتك يا سيدي بعلق نفيس. يتعجب المتأمل من أحواله. ويحار الناظر في أوصافه. 
ويتبلد المعتبر في آياته؛ فما تعرف بديهة النظرء أمن الحيوان هو. أم من الجماد. أم هو من 
الشجر. أم من النبات. ومن الناطق هوى أم من الصامت» أم من الحار» أم من البارد. أم من 
الرطب, أم من اليابس. حتى إذا أعطى متدبره النظر أوفى حقوقه. والفحص أكمل شروطه؛ علم 
أنه حي سلاحه في حضنه. ودام سهامه في ضمنه. ومقاتل رماحه على ظهره. ومخاتل سره 
خلاف جهره. ومحارب حصنه من نفسه, يلقاك بأخشن من حد السيف, ويستتر بألين من مسه. 
حتى إذا جمع أطرافه فتحسبه رابية قتاد. أو كرة حرشف, ومتى أمن بسط أكنافه, وهي أمضى من 
الأجل. وأرمى من ثعل, إن رأته الأراقم رأت حينها. أوعاينته الأساود عاينت حتفهاء صعلوك ليل 
يحجم عن دامسه. وحارس ظلام لا يجبن في حنادسه - شعر: 

كمغشم الفتيانٍ غير مهبّل سهّد إذاما نام ليلُ الهوجل () 

لجرمه من الضب شبه, ومن الفأر شكل. ومن الورل نسبة. ومن الدلدل سبب, ولم أعمه 
عليك هو أنقد, ولذلك قيل: من لم يذق غماضاء ولم يرقد حثاثا بات بليلة الأنقد. وذكره 
الشيهم : وهو الشيظم, وأنثاه: عيمة فة لا يدخل الألف واللام عليها كتحوط ودجلة وكحل. 
' 0 0 ومن أحواله 00 0 0 كالشحمة البيضاء. 0 
من أنفس ماكلها. وأفخر مطاعمهاء حتى تراه أرفع من الأفاعي , وأنفع من الجرذان. وتدعي 
جَهَلَة الأعراب أنه من مراكب الشيطان, وهو ألطفٌ من الفرس حسّاً وأصدق سمعاء وقد جاء فى 


)001( المهبل : من فقدته أمه. الهوجل : المفازة. 
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المثل: « سمع من قنفذ». . ومن أوابده أنه يسود إذا هرم ويصير كأبر ما يكون من الكلاب 
0 ونكه تشاركن المراة عقب التقنا والثورة» ولذلك قال ابن نْ طارق في أرجوزة له : 
بصيرٌ بعد خلقه ونورتة كقنشفذٍ القفٌ. اختبى في فروته 
ويشيّهُ الساعي والنمام به لخبثه ومكره واضطرابه في ليله قال أيمن به خريم7!): 
كقشذٍ الرمل لا تخفى مدارجةُ يِب إذا نام ليل الناس لم ينم 
وقال20 عبدة بن الطبيب: 
قوم إذا دّمسّ الظلامُ عليهم تجيرا تافل ببالتمينة سيرع 
وقال جرير: 
يدبون حول رمجاحهم دبيب القنافذٍ في العرفج”" 
فخذه يا سيدي ممبّعاًء واقبله شاكراً برّي فيه, فاحتط عليه احتياط الشحيح على ماله, 
والجبان على روحه, وارغب إلى الله تعالى في حفظه. واسأله إطالة عمره.» وهو حسبي ونعم 
الوكيل . 
ولم أسمع في صفة الهرة أظرف من قول ابن طباطبا العلوي الاصفهاني قال فيها: 
أرقت مُقلتي لحب عَرُوس طفلة في الملاح غير شموسٍ 
فتنفئي بظلمةٍ وضياءٍ إذ بَدَتَ لي كالعناج في الأبنوس 
تتلقى الظلامَ من مُقلتيها بشعاع يحكي شُعائعٌَ الشموسٍ 
ذات دل قضيرة كلما قا- مت تهادى طويلة في الجلوس 
لم تزل تسبغ الوضوء وتنقى كل عضو لها س التنجيسٍ 
دابها ساعة الطهارة دفن الغعطع بر سرطب في الحنوط اليبيس 
ومن أجود ما قيل في الحية قول(:) النابغة : 
صِلْ صفالا ينطوي من القصَرٌ طويلة الأطرافٍ من غير خفرد» 
مهروتة الشدقين حولاءٌ النظة * تَفترٌ عن عوج حداد كالاب 8) 
داهية قد صغرت من الكتمر 
وقال الآخر: | | 
لقت لهازمُهُ عرين ورأسة ‏ كالقرص فلطح من دقيقٍ شعيرٍ 


(1) أيمن بن خجريم بن فاتك من بني أسد شاعر إسلامي . 
(؟) البيت في الشعر والشعراء: 7017/7. 
(*) العرفج : شجر سهلي . 
(:) ديوان النابغة: 7١7‏ . 
(0) صل : حية صفراء. الصفا: الحجر الأملس. 
(>) مهروتة الشدقين: واسعتهما. عوج جداد: كناية عن الأنياب الحادة. ٠‏ 


. 


كان اتحلاكه إذا انس فك 
واجاد حلب في تر 


شِدقا عجوز مضمضّت لطهورٍ 


أسر مثل بيذقٍ الشطرنج 7) 


الار يي الحية احبر هن قزل )ابن المعتز: 


كاأنني ساورتني يوم بينهم 
كأنها حين تبدو من مكامنها 
ينسل منها لسان تستغيث به 
وقوله أيضاً: 

أنعث رقشناء لأ بخن ادها 
تلقى إذا انسلختٌ فى الأرض جلدتها 
وقلت: . 

وخفيفة الحركات تقد تقترع تفشو البرى 
منقوطة تحكي بطون يحوت 
ترضى من الدنيا بظلَّ صُخير 


الفكاة مجدولة في لونها ان 
غصنٌ تففيح فيه ة الور والورق 
كما تعوذ : بالسّبابة العَرِفٌ 


لوقدها السيف لم يعلق , به بلل19) 
كاوه كم درع قَذَهُ بطل 


كالبرقٍ يلمع في الغمام الرائح 
إبان تبدو من بطونٍ صفائح 
ومن المعايش باشتمام روائح 


وهذا من قولهم : ا الح هرستلم تج ره لي وقال أعرابي 


وحبسش كحلقة النجييواة 
كأنة فَشنييت ماء ءِ جاري 


وقال آخر: 
يرقونه فكأنما 


1 


يعنى برقيتهٍ سوه 


وقال أبو العباس تعلبٌ: يُقال إنه لم يُسمع في صفة الحية أحسن من هذا البيت وأنشد: 


كائنما لسائه على فيه 
وقال عبد الصمد بن المعذل في العقربب: 
يارَبٌ ذي إفكِ كثير خدنئمه 


. البيذق: من حجارة الشطرنج‎ )١( 
ديوانه: ؟91؟.‎ )1( 

(؟) رقشاء: حية. 

(5) لديغة: ملدوغ. 

(5) الإفك: الكذب. 


لا 


دخان مصباح ذكتُ ذواكيه 
يبِرُرُ كالقرنين حينَ يطلعه(» 


ديوان المعاني - م 7 


وقلت فيها أيضا 
وإذا شتوت أمنت لسعة عقرب 


قد خلتها تمشي بسبحة عابد 


كلا لقد تمشي بصعدة رامح 
وقال آخر: 
تعنم رميعف] و كشوي تووم فيه ينان كالحريتي يستعرٌ 
انف تأنيفاً على حسن قدرٍ تأنيف أنفِ القوسٍ شدَّت بالوتر 
ومن أحسن ما قيل ذ فى الحرباء. وهى ي دويبة شبيهة بالعظاءة تأتي شجرة التنضبة» فتمسكُ 
بيديها غصنين منها تقال الشمس بوجههاء فكلما زالت عين الشمس عن ساق» منها خلّت يديها 
ل ا ا 
أ ني أتيمٌ بها حرباءٌ تنضبةٍ اجرح اسان إلا سكا سياف 
والعرب تقول: أحزمٌ من الحرباء» لأنها لا ترسل غصنا إلا أمسكت باخ ويشية به الرخل 
الحصيف”22 الذي لا يترك سبباً إلا أخذ بسبب أمتن منه. 
قال9 اب بن الرومي في امرأة ورقيبها : 
ما بالها قد خسنت ورقيبّها 
هنا ذاك إلا أتهنا شم الصجهى 
وقال بعض العلماء : 
الحرباء: فارسية معربة وأصلها خورباء. أي حافظ الشمس. وخور: اسم للشمس 
بالفارسية . 
وكان ذو الرّمة أنعت العرب للحرباء قال9 : 


ع 


ادا ف 0 قبح الرقبءٌ 
أميذا دن 0 الحرباءً 


ودرمر جرداء جذداء خيمت 
كأنّ بدي حربائها سكا 
وقال() أيضاً: 
وقد جعل الحرباء يصفر لونة 
ويسبسح بالكفينٍ 25 كأنه 
وقال00) أيضاً : 


يصلى بها الحرباء للشمس مائلا 


بها صبوات الصيفٍ من كل جانبٌ 
يدا مذنب يستغفر الله تائبٌ 


رٌ الهجير غباغبه 


60 7 
أخو فجرة أوفى به الجذع صالبَة 


عناق اتدل الأ:أفه لا يسن 


. الحصيف: الذكى‎ )١( 
1 .784 : ديوانه‎ )١( 
(؟) ليسا في ديوانه.‎ 

(5) البيتان ليسا فى ديوانه . 
(0) ليسا في ديوانه . 


4 


ع حنيفاً وفي قرنٍ الضحى يتنصّرٌ 
هذه تكنيهات مصيبة عجيبة -_ اله على شدة الحذق وثقوب الذهن» وقد أجمعت 
50 الرمة أحسنهم تشبيهات . 
وخال١١)‏ ابن المعتز: 
ومهمه فيه قات القطا كسرا كانها في الأفاحيصٍ الفموارير 
كأنُ حرباءَها والشمس تضهرة صال لنا من لهيب النارٍ مقرور 
وهذا تشبية مضنيبٌ أيضا أن للأول ماءٌ وطلاوة ليس لذا. 
ومن أحسن ما قيل في الضب قول الحماني : 
ترى ضبّها متسعاًرأسه كما مد ساب ده الأقطمُ 
ل ده ا بت برد رض ربكا كيجا عي لاد 
ججح القت فنا نخد كنات فإذا ضمه فهو الضفدع 
ومن أجود ما قيل في البعوض » وأجمعه قول بعضهم أنشده أبو عثمان: 
إذا البعسوض زجلت أصواتها وأعتن اللي تسيتانهننا 
لم تُطرب 'السامع خافضاتها وأرف العينينٍ رافعاتها 
صغيرة كبيرة أذاتها يقصر عن مهنا بغاتها 
ولاايصيب أبداً رُماتها رامحة خرطومها قناتها 
وقال آخر: 
عتتاتة اعنظينيتا: أذافنا 
وقال”', ابن المعتز: 
فت ميئل كلو لماأطرفٍ فترقيية نزيو السنن 
لعفي السملد وراء المطرف». حتى ترى فيه كشكل المصحفي() 
أو مثل روس العصفر المندّف 
وقفلت: 
غنءً يسخحلنٌ العينّ وينفي فَرَّحَ القلب 
ولا يأتي على الزمرٍ ‏ ولايجري مع الضَرب 
غشاة اليتق بالليل. كاف ظرت الشترت 
إذا ما طرَّقٌ المرء ‏ جرى في طلتي الكرب 


(1) البيت والذي يليه ليسا في ديوان ابن المعتز. وأفاحيص: جمع افحوص : المكان الرملي تفحص في القطاة 
)١(‏ ديوان ابن المعتز: 74١‏ . والقرقس : البعوض. 

(5) في الديوان: «ويثقب». المطرف: الرداء. 

(:) لعل الصواب: روس العصفر. 
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وقد ذكروا أن كل معنى للأوائل أخذه المتأخرون وتصرفوا فيه إلا قول عنترة في الذباب فإنه 

لم يتعرض له ولو رامه م وهو قوله : 
وترى الذبابٌ بهايُغني وحدّهُ زجلا كفعل الشارب المترنم 9) 
محا حك ذراعه بذراعهو فعل المكبّ على الزنادٍ الأجذم 9() 

وقلت: 

وبدا فغناني البعوض مُطرباً فهرقت كأس النوم إذ غناني 

ثم انبرى البرغوث ينقط أضلعى 00 مُشكل القرآن 

حتى إذا كشفٌ 0 فتلا عه على الذبان بالألحانٍ 

وصار كاتب الديوان 3 س 000 ساباط بيده أيدك الهم 0 كاتب الديوان, في 
عظيم. الهامة. تر افيف لو رأيته لقلتث: هذا نو ح الني وك سمت ووقارًء 0 
خلف ملته » إلا صيد الذبانٍء ف فهو أعلم خلق الله باجناسهاء إذا مر به ذبانَ يطيرٌ عرفه بطيرانه» قبل 
أن يسقط ٠‏ فيقول: هذا ذكر وهذاأ نئى 2 وهذا ربيعي وهذا صيفي» وهذا مُلِحّ وهذا لجوج يسقط 
على العين والأنف ويطرد فيعود. وهذا يلسع وهذا لين ببلساعء وهذا يقع على الأقذار وهذا نزْهٌ 
عيوف. لا يقع إلا على الماكل الحلوة. والأشياء العذبة, وهذا من صيد الليث» وهو جنس من 
العناكبء وليس هذا من صيده وهذا يقع في شبكة الخدرنق ‏ وهو العنكبوت الطويل الأرجل - 
وهذا يسفد9) وهو يطير» وهذا لا يسفد إلا واققاء وهذا مما يُدخلٌ رأسه في رؤوس الذبان 
السبعة, التي تقع في الأكحال. لأنه أقرح» وهدا إن وقع راسه في كحل عن من يكتجل بهن ١‏ لأنه . 
أحمر الجبهة ٠‏ وهذٍ يقبل بدنه على خرطومه., وهذا لا إيقبل» وهذا هَزِج مغن وهذا عر 
وهذا ينذن وهذا يبِسْرٌ بطنينه وزمزمته » فيصدق فيما يَعد ويوعِدٌ, ويكون ذلك أعيذا بالكف. 

وقد ألف فيها كتابا حَسنا فيه نوادر وعبر. 


وظننته قد نظر في باب الذّباب والبعوض. من كتاب الحيوان» واستقى من هُناك ففاتحتة 


(١),في‏ ديوان عنترة: 11: 
وخلا الذبابت بسنها و فلسر ببارح غرداً كفعل الشارب المترنم 
)١(‏ في الديوان: «قدحح المكبّى والأجذم : الأقطع . 


(7) يسفد : ينزو. 
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فإذا هولا يعرفٌ الجاحظء ولا سمع بكتاب الحيوان قط. ونظرت فإذا أبو عثمان لم ينته في معرفة 
الذباب إلى شيء مما انتهى إليه وعرفه . 


ومن أجود ما قيل في البراغيث قول بعضهم وقد ظرف في ذلك : 


فيا لعبد الله مالقبيةةٍ 
فلا الدينٌ ينهاها ولا هي تنتهي 
وقال آخر: 


هنيعاً لأهل الرَيّ طيبٌ بلادهم 


بلاد إذار حجن النظلوم تفاقرت 
ديازجة سكو الجَلودٌ كائهنا 
وقلت: 

ومن براغيث تنفي النوم عن بصري 
يطلبن مني ثاراً لست أعرفه 


وقد شكاهن الرماخ الأسدي فأحسن في قوله : 


تطاول بالفسطاط ليلي ولم يكن 
يؤرقني حدبٌ صغارٌ أذلة 
إذا ما قتلناهنٌ أضعفنٌ كثرة 
الأاليت شيرق هلابيتنٌ ليلة 
وقال ابن المعتز: 


وبراغيث إن ظفرنَ بجسمي 


وأما القملّ فأعجبٌ ما قيل فيه قول بعضهم : 


للقمل حول أبي العلاءٍ مصارع 
وكأنهنّ إذا ععلونَ قميصَة 
وقد أبدع جرير في قوله(*): 

ترى الصيبان عاكفة عليه 
وقلت في البهل: 


إذا ظهرت في الأرض شد مُغيرها 
ولا ذو سلاح من مَعدٌَ يضيرّها 


بحراعتهنا من بين مشى 7 
هنال بريد أرسلتٌ في المزاود(') 


بحنو الفضًا ليلي علي يسطول”) 
وَإِنْ احدي جزذحت يدل 

عليناولا ينعى لهِنّ فتيل 
ولبرن اتعرمدرت إلى سحل 


خلتُ في كل موضع منهُ خخالا0» 


كعنفقة الفرَّرْدقِ حين شابا 


وَحيٍٍ اهتيا بالمنازل باللوى فصاروا بها بعد القطارٍ طينا 
إذا اختلفوا في الدَارٍ ظلت كانها تبِدَدُ فيها الريحٌ بزرٌ قطونا 


. الايازج: من الخيل. (معرب ديزه)‎ )١( 

(1) الفسطاط : المدينة. مجتمع أهل الكورة. 

(”) ليس في ديوانه . الخال: نقطة سوداء على الجلد. 
(5) ليس في ديوانه. جون: سُود. 


إذا 0 قدري مع الليلٍ ضحت 
لهم نظرة يمنى ويُسرَى إذا مشوا 
ويمشون صفاً في الدَيارٍ كأنّما 


لذي كل بركا من سوني كريد 


بواطنها مثل الظواهر بجونا 
كمامرمَرِعُوبٌ 3 
يجرٌونَ خيطاً في التراب مبينا 
تضم مُنوفاًمِنَهُمُ وفنونا 
وفينه كر نات بسسشوة متبييننا 


قالها سِ الأبيات الجامعة للشرٌ قول ب حفن القدماء : 


به ا والحمىٍ وأنه خفية 
وطالصي عرقرت وبق وحصبة 
وبالب دو جوع لا يَرَالَ ا 
ألا إفبا اللاتييا كينا فال رتنا 


وقلت في الجراد: 
أجنحة كانها أرفية من قصب 
وأرجل كانها 
وقلت: 


وامتراديت كركا زاداً 


وتنشر في الهراء وداءً 2 
وتلبس تحت ذاك عطاف لاذ 


وعمسرو بن هند 0 ويجور 
وان على حل الأكام بسر لآل 
لأحمحد لحرن تشازة ور 1 


فتمرقٌ من بلاد في بلاد 
تتجبوع به قرارة كل وادي 

على أرجائه يط المداد 
على أكنافه ودع السجساد 


ما أخيرنا به أب بوأحمد عن الصولي؟ عن محمد بن سعيد» 


عن الزياشي». قال دخل أعرابيّ ابصرة. فاشترى خيزاً فأكله الفأر فقال في ذلك : 


حل المكيرة دنس شقان 
مثل مدارٍ الطفلةٍ الكعاب 


مُنهرتٍ الشدقي حديد الناب 


لعامراتٍ البيتٍ بالخراب 


مجردات أحبل الأذناب 
قتي اهنا جاتحيس وهات 
افيا يكشر عفن خراب 85" 


آخر الباب العاشر من كتاب ديوان المعانى والحمد لله حق حمده 
وصلواته على محمد وآله وصحبه والخلفاء الراشدين 


)١(‏ الأكام : المرتفعات. يمور: بطري 
(1) منهرت: واسع . 
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يسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله على ما أراد بنا من عاجل الخير وآجله. ومؤتنفه وراهنه. فجعل لنا في أنفسنا 
مواعظ , وفي أبداننا زواجر يرشدنا ويهدينا ويكفنا عما يردينا من مرضصٍ بعد إضبحة» وشيبة بعد 
شيبة » لنعتبر بتغير الأحوال عليناء وتغيير الحدثان إياناء ددا تتالف أشتانةُ وتتصلٌ مواده» وصلى 


الله على محمد وآله. 


في صفة الشباب والشيب والخضاب والعلل والموت والمراثي 
والزهد وما يجري مع ذلك وهو: 
الباب الحادي عشر من كتاب ديوان المعاني 


الفصل الأول 


في الشباب والشيب والخضاب وما بتصل بهما 
فأولٌ ذلك ما أخبرنا به أبو أحمدء عن الصّولي قال : سمعتٌ ابن الأعرابي يقول : : لا أعرف 
في التفجع على الشباب وفي ذم الشيب أحسن من قول أبي ي حازم الباهلي على قرب عهده: 
لا تكذبنُ فما الدُنيا بأجمعها من الشبابٍ بيوم واحدٍ بَدلُ 
شرّخ الشباب لقد أبقيتَ لي أسفاً ما جدٌ ذكرك إلا جد لي ثكل(' 
كفاك بالشيب ذنباً عند غانيةٍ 2 «بالشباب شفيعاً أيها الرَّجَلٌ0) 
وأحسن منه عندي قول منصور النمري : 


ما تنقضي حسرةٌ ولا جَزِعٌ إذا ذكرت شباباً ليس ير 
بان الغحات ففاتتني تق كيه صروفٌ حر وأيام لنا خدمٌ زه 


)١(‏ شوخ الشبا.: أزله. الثكل : فقدان عزيز. 
(5) الغانية : الشابة الحسناء. وفي نسخة: «بالشيب عيبأ». (*) شرة الشباب: نشاطه . 
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معنت ازني شباري كثة رمحن انقفنى اتإذا الدييا لقع 
قوله : «فإذا الدنيا له تبع ) من أشرف كلام وأنبله وأجمعه وأوجزه. وسمعه الرشيد فقال: 
نعم لا خير في دنيا لا يخطر فيها ببرد الشباب . 
وقال محمود الوراق(): 
لا بحسن النسك والشباب 
كل تعيم وكل عيش 
وقال غيره: 
فقالت وهل بعد الشلاثينَ ملعب فقلت وهل قبل الثلاثينَ ملعب 
وأخبرنا أبو أحمد, قال: أخبرنا الصولي قال : حدثنا الفضل , ف ابخان اليم » قال: 
جلما بجبدين نل قال1 من كلام يونس بن حبيب: 
الكبر وكل عيب. والعزل وكل ذم, والولاية وكل مدح. والشباب وكل صحة» واليسار وكل 
فضيلة, والفقر وكل ذلة . 
وقال(5) ابن المعتز: 


وله تلات راهنا 
قبل الثلاثينَ يُستطابٌ 


ومتشيسه ذي الورقٍ التعبيير 
ومرح ع القلوب في الصَدورٍ 


وطول حبل الأمل ليور 
أغدو وجنى الصبا أميري 
وقال الحمانى : 

وأيئامة الفد مشلُ الخطوط 
ليالي اتت جدين السيية 
وقال أيضاً : 

أنام "كحت مين السوانى 

فإذا استطعنّ خبأننى 
وقال9) أبوعبد الله بن المعتر: 2 
يا قلبٌ ليس إلى الصبا من مرجع 


وقال (*) يصف نفسه فى شبيبته : 


في ظل عيشٍ غافلٍ غرير 


ففى المسك فوقٌ خدودٍ الحسانٍ 
وأيامه وَعتديسق الغواني”) 


كبالشناد اكقتلرات 


فاحَزن, فلستٌ بمثله مفجوعا 


. هو محمود بن الحسن الوراق: بغدادي خيرٌ شاعر له نظم من المواعظ : مات سنة 776 ه‎ .)١( 
. (؟) ليست في ديوانه‎ 

(*), جذيل الصبا: أوائله . 

(5) ديوانه : 7177 . وفيه: «أفنى العزاء همومٌ قلب مُوَجع ». 

7١ ديوانه:‎ )6( 
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من بعد ما قد كنث أي فتىّ» 
فإذارأتني عَيِنُ غانِيةء 
ونحوه قوله29: 

إذاغننا نشت فى عدم بر كد 
وقال أعرابي ْ 

سقى الله 2 لنا ولباليا 
إذ العيش ع والشبات بغرة 


كقضيب بان نِ ناعم رطع 
فكالته ]زاب رقنا ب 90 


فليست تخطاني إلى من ورائيا 


لهنَّ بأكناف الشباب ملاعبٌ 
وَشناهيك أفات لمشي غائبٌ 


وإنما آتي بالبيت والبيتين» لأني أعتمد الفقرة فأوردهاء وأقصد النادرة فأكتبهاء وأتوخو 
المعنى الشريف, واللفظ الظريف» فارفهما إليك؛ وأجلوهما عليك » ولوتحذلقت في المعاني. 
وأضفتٌ إلى كل شيء منها شكله وقرنتٌ إليه مثلهء أو أكثرت من عدد ما أورده من ٠‏ الأبيات: 
لصار كل فصل من فصول كتابنا ابا طويلً, وكل باب منه كتبا كبيرًء حتى يكون جديرا بالإملا! 
والإضجار وداخلا في حدٌ الإكثار والإهذار. ونعوذ بالله منهما . 


وقلت في معنى ابن المعتز: 


تذكر]ذ انب قشنيبه رطنيق 
خالط ماءَ الحسن فى وجهه 
إذاا مكدى اببختطر ال افده 
كنت قضيب البانٍ لم يقتِضبٌ 
خحذ بنصيب من سرور السبا 


عليه للحسن رداءٌ قشيب قشيب 

ماءً غنات لم نرفية التشيث 
غايرٌ فيه الشكل حسنُ رطيبٌ 
وأنتٌ من بعد قضيبٌ قضيب 


مُعفْرٌ الوجهو حريبٌ سليب9» 
فمالشيحخ من رورٍ نصيبٌ 


وأول من بكى الشباب؛. وذم المشيب عبيد بن الأبرص في قوله9) : 

وَالشيبُ ين لمن أمسى بساحته لله 0 سواد اللّمة الخالي 
وقال مُزاحم العقيلي : 

عزاء على ما فات من وصل خلة 
ومشل ليالينا بخطمة فاللوى 
وقد أحسن أبو العتاهية فى قوله(": 


روي شتات كله المت مسن ده 
لين وأيام قصار بمأسل 00 


)١(‏ فى الديوان: «قالت لرائد لحظها: حسبي». 

0( ديراقة: 17. 1 

2 معفر: عليه تراب . الحريب: ماله الذي سَلِبّهِ . 
(4) ديوانه: ١١١‏ . اللمة: اللحية. الخالى : السابى. 
(ه) ريق الشباب: أوله. الخلة: الصاحبة. 

(+) خطمة. واللوى» ومأسل : من دارات العرب . 
١)7(‏ ديوان أبي العتاهية: 7 . 


عبريت هن الكيات: وكيان عفنا 
وقلت: 

قوام كما شً المشيبٌ معوج 
وفرع جلاه الشيب حتى كأنما 
وعهدي به بالأمس ججونا كأنما 
لياليَ جاءتك الليالي عرائساً 
حسان الوجوهو كالرياضٍ أنيقة 
رقاقٌ جلابيب ب النسيم ري 
وقال رؤبة ة وأحسن في ذلك : 

كر للد يدان نكا واتتطلقنا 
ولو يبيعانٍ الشبابٌ أنفقا 


وقال المقنع 200 أظنه 

وذادت عن هواه البيض سيفن 
0 والسلبسيس أعر مئله 
وقد أحسن الفرزدق في قوله0©: 

وفي 00 لَذَات لخادع نفسه 


كما يُعرى من الوَّرَّقٍ القضيبٌ 
فأخسره بما فخل الفشنيت 
ووجة كما لا تشتهيه 0 

3 تغشاه معروفٌ من د ا 
تجلله عرف من الليل, أدج 00 
تَروقٌ وتصبي 3 تضوعٌ وتارخ7») 
ع لها كن العام وتنسيج 
لها كي كالمسك يان يمرج 


ولا يجددَانٍ إذا ما أخلقا؟) 
والشيت: لا متعوق له إن نوفيا 


لها في مفرق اعراض: اتتشار 
وأحرى أنْ ينافسة التجار©) 


ومن قبله عيش تعلل جادية07) 


ومن الشعر الجذل السهل, المطيع الممتع. القريب البعيدء الممكن المتعذر قول 


النمري : 
0 وبهام الخايطٌ نزول 
وسعودهنٌ يات وليح ومين أفولٌ 
)١(‏ مشنج : متقئّض . 


(؟) جون: سوك أدعج : أسود . 

(*) تصبي : تشوق. تأرج: يتضوع ريحها. 

(5) الجديدان: الليل والنهار. 

(0) المقنع الكندي : هو محمد بن عميرة بن أبي عميرة بن أبي شمر: شاعر من أهل حضر موت مولده بها. اشتهر 
في العصر الأموي. وكان مقنعا كل حياته مات سنة /١‏ ه . (الأعلام: 775/7). 

(1)) اللبيس: الثوب الخلق . 

.6 : ديوانه‎ ١)/( 

(م)) تعلل: أبدى ححجّة. جادبه: عائبه. 


اميك 


والتنتانتكييئة والقكنا 


لا - و 
ل تاه ١‏ 
ب وقينة وشمول() 


ومن أبلغ ما قيل في كراهة الشيب قول”" البحتري : 


وددت بياض السيف يوم م لقينني 


مكانّ بياضٍ الشيب خل بمفرقي 


وقد أحسن أبو تمام الاحتجاج للشيب في قوله (7): 


فأصغري أن شيباً لاح بي عن 

لا تتكري منه تجديدا تجلله 
ولا يتروفتك إبمياض القير مه 
ووجدت بيتأ فاسد السبك فأصلحته وقلت: 
نجومُ مَشْيْبِ في ظلام شَبِيبِةٍ 
وقال أبو عبد الله الأسباطي : 

لا يَرَعْك المشيبٌ شانة عن الله 
إنكا عدن الرياض إذا ما 
2000 - متأخر: 

وقالوا أَفِقٌّ من سكرةٍ اللهو والصّبا 
فقلت لهم: كفوا الملامٌ وأقصروا 
وهذا معنى مليح أظنه ما سبق إليه. 

وأول من تهاون بالشيب جرير في قول0': 
مسرل العاذلاتٌ عَلاكَ شِيتٌ 


وأكبري أنني ففي المهدٍ لم أشب 
فالسيفٌ لا يزْدرَى إن كان ذا شطب!(4) 
فنإن ذاك ابتتسام العراي والأدب١‏ ( 


وما حُسنٌ ليل ليس فيه نجوم 


ضحكت في خلالها الأنوار 


أهذا الكي يمنعنى مراحى 


وتبعه الناس فمن أحسنهم قولاً 0 فيه ابن الرومي حيث يقول: 


لاح شيبي فرحت أمرح فيه 
وتولى العبتات فازددت غيا 
إِنْ من ساءة الرُمانُ بشيء 
وعلذامن قزل احمذدين زياة الكاتن: 
ولحذا رات الشيبٌ حل بيناضعه 
ولتو بعلت أل إن كففتٌ تحيتي 


. القينة : المغنية الشُمول: الخمرة‎ )١( 
ديوان البحتري : ايد‎ )7( 
٠ ديوان أبي تمام:‎ )8( 


مرح الطرف في العذارٍ المحلى 
في ماجاديين باطلي إذ 506 
لحب امرىء بأن يتسلى 


بمفرّقٍ رأسى قلتُ للشيب مرحبا 
لك عد رشك أن بتحكين 


(5) في الديوان : «منه تخديداً تخلّله» . التخديد: : هزل وتشنج . والشطب : خطوط تلمع في السيف. 
(0) في الديوان : «فلا يؤرقك إيماض». القتير: الشيب أو أوله. 


3( ديوان جرير: "/ا. 
69 ديوان ابن الرومي : 1/6 


ولكن إذا ما الكثره ل تسايخت به الفس يوماً كاك للكرو اذهيا 

وفي ألفاظ هذه الأبيات زيادة على معناهاء وأبيات ابن الرومي متوازنة اللفظ والمعنى مع 
إصابة تشبيهه في قوله : 

وقد بالغ في ذم الشيب أبو تمام فقال17). 

دح في الحياةٍ تبذّعى تاد مشل ما سمي اللديغ سليما9”) 

غرة 0 ألا إنما كستحتحجكبة أغرًاً أيامٌ كنت بهيما07) 

وقال(2 ١ء‏ بن المعتر: 


لفنند أبعت كفن في شين 
وقلت: 000 ْ 
فلا تعجبا أن يعبنَ المشيبٌ 
إذا كانَ شيبي بغيضاً إلي 
وقد كنت أرفُْلُ برد الشبابٍ 
إذ| كلت ملت قعييا ويفا 


فكيف تحبّني الحَوْدُ الكعابٌ0) 


فماعِبَن مِن ذاك إلا معيبا 
فكيفٌ يكودٍ إليها حبيبا 
فشينا وأَرفْلٌ وشياً قشيبا 
وإن صلت صلت قضيباً قضوبا 


ومن مليح ما قيل في الشيب وهزء النساء من صاحبه . 


ومن ملي ما قبل في ذلك وغريه قول الآخر. 


فظللت أ طلب وصلها بتعطفب 


في سود اللّمةٍ الرجلة0) 
عناء هنذا لعي ليله 
عبات راشي فانقعن عنجيلة 
عبن «مية ابذهم لتكتعله 
في تجنيه وتضحكُ له 


والشيبٌ يغمرُها بان لا تفعلي 


وذكر مسلم , بن الوليد كراهة الشيب, وكراهة مفارقته» إذا جاء فاحسن.حيث يقول2"1: 


الشيب كرة وك أن يُفارقني 


أحيبٌ بشيء على البغضاءِ مودود 


. ديوان أبي تمّام : /اه7‎ )١( 

(؟) في الديوان: «تدعى جلالاً». 

(1) في الديوان: «غرة بهمة». 

.8١7 : ديوانه‎ )5( 

(0): الحود الكعاب : الفتاة الشَابَة . 
(5) اللمة: الشعر ما يلى شحمة الأذن. 
(9) الشعر والشعراء: 03000 


6١4م‎ 


كي سيت ع شاه فكانَ أعرٌ فقداً من شباب 

فقلّ للشيب لا تبرح عسهدا” - #1 نادي فحانك والبذهيات 

ونقله إلى موضع آخر فقال: 

لعمرك للمشيبٌ علي مما فقدث من الشباب أشدّ فوتا 

هذا البيتٌ مُضطربٌ اللفظ والرصف والصنعة فاعتبرة : 

حمل ليجات كان شييدا . #وانلة السقييت فمياذ تجعزنا 

وكان من تمام الصنعة أن يقول «أشدّ فقداً» لقوله «فقدت من الشباب». 

وقلت: 

والشيب زور يجتوى وقربه لا يرتضى وفقَدَهُ لا يشتهى 

قد يشتهي كل امروءٍ بُلوغَه وفل اهن يينلفنة إلا مكنا 

كاتمتا الشجاتة كان تفرقة< اله سب الاحفي حيبت ويل 

وقد أجاد الأعرابى فى قوله فى صفة الشيب: 1 

أكره ضيف» وأبغض طيف, أحب غائب, وأفجع آيب. 

٠ وقلت:‎ 

تكلف مدخ الشيب عندي مُعمَرٍ وهل يمدحنٌ الشيبٌ إلا تكلفا 

فقلت: انظرني أولا منه مؤلماً لقلب فت أو آخراً منه مُتلفا 

تصرّم من عمري ثلالونَ حِجَة لبستٌ بها ثوب الشَبِابٍ مُطرَّفا 

شباتٌ أطارٌ الوجد عني غيابْهة 2 وصرف زمانٍ لم أجد عنه مصرفا 

أقمبٌ به صدرٌ السرور فلم يَزّلْ به الشيبٌ حتى ردّه ممُتحنفا 

فطِرٌ بجناح, اللهو في زَمَنِ الصّبا فأخلق به إن شتت أنْ يتحيفا 

اول وخط الشيب أطرافٌ عارضي2 فأصبمّ ليلا بالصباح مشنفا 

ومن المشهور قول١)دعبل‏ الخزاعي : 

لا تعجبي يا سلم من رجلٍ ضَحَنكٌ ‏ المشيتث برأسه فبكى 

وفما ريم به للحقيب علق الشباجا» أن الشالي قلا يقى أكثر دن أربعين سنة وقد يعيش 
المرء في الشيب التسعين والمائة» وقال امرؤ القيس في ذلك: 

ألا ان بعد الفقرٍ للمرءٍ قنوة وبعد المشيب طول عُحمرٍ وملبَسَا؟) 

وقال أعرابى : : 


)١(‏ الشعر والشعراء : الا 
)١(‏ البيت في ديوان امرىء القيس : ١١8‏ . وفيه: «بعد الفقر». ومعناه: بعد الشدة رجاء. والقنوة : ما افتنيته من 
المال. 


ما بال شيخ قد تخدّد لحمه 


سوداء واقية وحن درت 
قصر الليالي خطوه فتقداني 
واتجيرت يأتي بعد ذلك كله 


سن الونا بعد ذاك يجانها 
ونون قائم ظهره 00 
وكأنمايعنى بذاك سوانا 


لا أعرف في وصف الشيب» من أول ما يبتدىء إلى أن ينتهي » أحسن من هذاء وقوله 
«وكأنما يعني بذاك سوانا» من أبلغ ما يكون من الموعظة . 


وقلت: 
وشباب عدن نازله 
آت نازله 
تجانشسن وهس ونقت ننه 
وأنشدنا أبو أحمد : 
وأنكرث شمس الشيب في ليل لمتي 
كان الصباء والببهت تتطين لتورة 


ومشيسبف 


افد فيباة كينا كناتنا 
ليته إذ كان مابانا 


رب موثوق به خانا 


ع كاي عن 


ومن بديع الإسعانة في الشيب قول7") البحتري : 


في الشيب زَجَرٌ لهُ لوكان ينزجر 
ان 5 اسودٌ من فوديه وارتجعت 
وللفتى فيب في الحبّ وافحقية 


0 م 
مالم يمت في نواحي رأسه الشعَرَ 


ولا أعرف في الشيب أجمع من قول”) أبي تمام : 


غدا الشيبٌُ'مخمّطاً بفوديّ نحطة 
هو الزور يجفى ) العمارم يُجسوى 
وحن ري فق الكره والرّضِا 


ع الرّدَى منها إلى النفس مهيع مهيسع 

وذو الالف يقلى والجديد 0 
ولكنة في القلب أببود أسفع 
وأنف الفتى في وجهه وهو أجدغ 07 


ومن أعجب ما سمعتٌ في الخضاب قول بعضهم :ٍ 


محيية لما راسي 


)١(‏ فى الأصل : «فتدانا. . .. فتحانا». 

(1) ديوان البحتري ا/اعا. 

(5) في الأصل: «ارتجست». الفود: شعر الرأس 
هع ديوان أبي تمام :58. 


غادة ما بيسن غيد 


ممايلي الأذن. 


)2( في الديوان : «طريق الردى». طريق مهيع : واسع . وفي الديوان: «غدا الهم». 


(1) يجتوي: يكره. يقلى : يكره. 
90) في الديوان: «من وجهه وهو». أجدع : اقطع . 


فشكت إذ ابسبرتدن 
غرّنا 5 0 8 


الااتغالطنا نما تص حم إلا 


وقال( )ابن الرومي : 

فدعتة إلى الخضاب وقالت 
وقال: 

عذار كمثل الأتحمي مطررٌ 
وقد كان من الشباب بك 
فقلّ للسدول, أقصر الآن إنني 
كفاك تكاليفت الملام كواكبٌ 
عاج من تحت العا كأنما 


قبن« ترينت. العينة 
قد تراءى من بعيدٍ 
للصِدُود 


وفرع كلونٍ امسج محتر عرفة 
فأصبحٌ في كف المشيب مك02 
على الرّغم من أنفٍ الصبابة مُقصر 
من الشيب في ليل الشبيبة تزهر 
سنى الصبح في وجه الدّجئة يكشر(؛) 


ا سرت مع لبا تل 


عالجت قرعٌ نوائب الدهرٍ 
عزت فما تسطاع بالكسمر 
في - من العمر 


حنتني حاداتٌ الذهرٍ حتى كأني 0 


قريب الخطو يحسبٌ من رآني 
وقد أحسن الخراقي قوله أيضاً: 


والذُهرٌ فيدني بقيد د مُبِرَمٍ 


وقوله : «وكل يوم يقصر» من أحسن العبارة . عن ازدياد الضعف». وتقاصر الخطو في كل 


وجيث وتقيوهدا أني بقيد 


والذُهر غيّرني ومايتغير 
فشيك: ب ةركل يوم يقصرٌ 


ومن أعجب ما قيل في الصّلّع قول الأعرابي 
قد ترك الدهر عصاتي صفصفا 55 جبهة إلى القفا 
كتتابما قن كان ريسا فيقا يمسي ويضحي للمنايا هدفا 


)١(‏ ديوان ابن الرومي : 1/7 والحُضاب: صباغ للشعر وغيره. 
(1) الأتحمي : الأسود. 

(؟7) ممسكا: ممزوج بالمسك. ومكفر: ممزوج بالكافور وهو طيب. 
050 الدّجتة : الظلام . 


سي 
ومثله أيضاً : 
جلاه عن أهل الهوى قبح الجلا جبين وجَه وجبينْ في القفا 
وقال ابن الرومي 2١(‏ في معناه يهجو رجلا يجذب طرته من قفاه إلى وجهه: 
متفينت مين امنساقنة لد إلى مدى تقصر عن نيله 
فوجهة يأخذ من رأسه أحذّ نهار الصيفٍ من ليله 
وأنشدنا أبو أحمد» عن الصولي لخلف بن ٠‏ خليفة : 
1 إلى ر 0 7 فصيرّمن رأسه قرعه 
نما شوق بض 0 قرة كشوقٍ يميني للصلعه 
يكاد وإن لم يردها الضميرٌ ‏ تشوق الحليم إلى صفعه 
تيتا عامة تكايمنامتناة. “٠‏ سشحائلة عن خسن الوفعةه 
قال مالك(2 , بن أسماء : 
أوان يِ بذيّال على العقب 4 إذا الصلعٌ وارّوا هامّهم بالقلانس © 
ره الفيناء اوراس يعار فيستأجرنه للعرائسٍ 
ولت في ملح الحلق: . 
ا الحلقٌ راحةً سمال فاشدٌّدٍ الكفّ بالمريح الجميلٍ 
ما أرى للحسام يصداً كا إنما الحسنٌ للحسام الصقيل 9*) 
ويشبهون الرأس المحلوق بالصخرة» أخبرنا أبو أحمد. قال: أخبرنا أبو بكر بن دريد. عن 
عبد الرحمن» عن عَمه قال: كان يزيد بن الطثرية زير نساء. يتحدث إليهن فتحدث إلى امرأة من 
بني أسد فهويها وهويته. فخطبها إلى أبيها فردّه. وخطبها ابن عم له فزوجه فدخل عليها ابن عمها 
وهي تقول: 
حي انيب ا رعللها 9 20 
)١(‏ البيتان ليس في ديوان ابن الرومي . 
(؟) هومالك بن اسماء بن خارجة الفزاري : من فحول الشعراء في العصر الأموي . 


(*) القلانس: جمع القلنسوة : غطاء الرأس, ذيّال: ذو ديل طويل . الهام: الرؤوس . 
(4) الحسام ل الع 


ليك 


علمت مابي فجفوت علماً 

فنهاها زوجها أن تتمثل فأنشأت تقول: 

تمشلتٌ بيتاً ثم أذريتُ دمعةً فمن لامني فيه فبِدّل مابيا 

فما أشرف الايفاع الأ معحامة .وما قرت الأشال: إلا كداويادة 

فأتى الزوج أباها فأخبره. فأتاها أبوها فقال والله لأن تمثلت لأضربن ظهرك وبطنك. فدخل 
عليها زوجها وهي تقول: 

فإن تضربوا ظهري وبطني كلاهما فليس لقلب بين جنبي ضاربٌ 

فاشتد ذلك على زوجهاء وهم بطلاقهاء وخرج مغضبا وإذا يزيد بفنائه وهويقول: 
تشراءث واستتناز من البيت دونتها إليناوحانلنت فل المتفقد 
بعيني مهاه تحدرالدمع منهما بريمين شتى من دموع والمدٍ 

فجمع أهل بيته وإخوته ووأتى أخاه واستعداه عليه فضربه أخوه وحلقه . 
قال وير حار * 


من سم الوصل تجني الجرما 


أقول لثورٍ وهو يحلقٌ لمتي 
ترفق بهايائورٌ ليس ثوابها 
فيا ربٌ يوم قد تغلل وسطها 
تولى بها ثور تزفٌ كأنها 
وأصبح رأ سي كالصخيرة أشرَّفتٌ 


بعقفاء مردُودٌ عليها نصابها 
بهذا ولكن غير هذا ثوابها 
أنامل رخصات حديث خضابها 
سلاسل درع لينها وانسكابها”» 
عليها عقابٌ ثم طارت عقابها 


وقد أحسن الفر زفق الاستعارة في وصف الشيب رقو قولة : 


والشيب ينبهضص بالشبابت كأنه 


بجانبيه تنهار 


ولأبي إسحاق الصابي © أبيات في الصلع لم و إلى انا قالها على وجه المجون: 


لها رماي الزباذ 0 


وقلَّ مالي وضاقٌ مُتسعي 
اتلك انما ع امبر 
ارك مني 0 مزدرع 


)١(‏ الايفاع : الشباب. 

0( الأبيات في الأغاني : اننا ا. 

(؟) في الأغاني : فراح بها ثور». و ودرع خبؤهاء. 

(5) ديوان الفرزدق: 71. وفيه: دفي السودا كأنه» . 

(5) الصابي : أبو إسحاق: إبراهيم بن هلال الصابي الحراني . اديب بليغ كاتب مترسّل» له نظم رائق. مات سنة 
ها 


و -- ا عن ابن الأنباري » 0 عن 
0-6 قال إلى يطن املع وهامة ل فقال عليه السلام : : أما البطن الك ا واغف 


عِلم وأما الهامةٌ فكما قال الشاعر: 

بنى لنا المجدّ آبءً لهم شرفٌ 
وقال آخر: 

كفى ا الي أدب على العصا 

ويوصي بي الوَغدٌ الضعيفٌ مخافةً 

أقيم العصا بالرجل والرجل بالعصا 
وقال عجار الوراق في ذم الخضاب: 
يشيبٌ الناس في زمنٍ طويل 
وأخفي الشيبّ جهدي وهو يبدو 
وقلت: 
جريت لفجازمن غيث الليالي 
وبرت تقص مايبيض منه 
تعرز عن الشبيبة # اليه عنها 
تل الشيت فيك ناجذاه 
وإن حلت عُرى اللذات فيه 


(5) جد ل 


صَلعٌ الرؤوسٍ وسيما السؤدد الصلع 


فيأمنٌ أعدائى ويبغضنى أهلى 
علي وما قام الحواضنٌ عن مثلي 
فماعذلت ميلي عصاي ولا رجلي 


ولي هن كل فالكة فين 
كما غطى على الريب المريبٌ 


تحالك لونه فابيضٍ جل 
فإن بير ليس 06 


فإِنَّ الصبمٌ لا يخفىٍ 0 
فلستٌ بعاقدل ما ال حبله9) 


الفصل الثاني من الباب الحادي عشر 
في ذكر العلل والأمراض والمراثي والتعازي والزهد 


أحسن ما قيل في الرمد: قول الوائق» أنشدناه أبوأحمد, عن الصولي قال: وجدث مع 
هارون بن محمد بن عبد الملك الزيات», من شعر الوائق بالله فى خادم له قد اشتكت عينه : 
لي حبيبٌ قد طال شوقي إليه6 لاأسميهومن حذاري عليه 
ومن د هذا ع فتدوول قال1) ابن لوص أو الناجم : 
قالوا اشتكثٌ عينهُ فقلتٌ لهم من كثرة القتبل مسها الوَصَبٌ0”) 
حُمرّتها من دماء من قتلت و«الدمُ في النصل شاهدٌ عجب 
ومن بديع ذلك وغريبه ما أنشدناه أبو أحمد عن الصولي أيضاً: 
يكير لي طصرفاً به حمرة قد خلطً النرجس في ورد 
ما احمرت العينٌ ولكنه يكحلها من وردتي يده 
أخذه من بعض أهل زمانه : 
قالوا ندة:قى:عيفة خسرة. ‏ “كد حارفا من ور الخد 
فقلت لم يرمدٌ ولكنه يصافح النرجِسٌ بالوردٍ 
ومن مليح ما فيل في شكاية الحبيب قول العباس بن الأحتف: . 
اشتكثُ أكمل ما كانت كما ند ا جافرت 
ومما قيل ف 5 في اصفرار اللون من العلة قول(2 أبي تمام : 
)١(‏ ديوان ابن الرومي: 4٠7/١‏ . 
)١(‏ الوصب: التعب. 
(") ديوانه : 391 , 


016 


معدن الحسن والملاحةٍ قدأص ‏ لبح للشقم معينا وقراراً 
لم تشنْ وجهه الجميل ولكنٌّ عالت وَرْة وعتتسية هارا 
ونحوه قول أحمد بن إسحاق الطالقاني : 
لقد حلْتٍ الحمّى بساحة خَدَّو فأبدلت التَفاحَ بالسوسن الغخض 
والأصل في ذلك. قول عبد بني الحسحاس, أخبرنا أبو أحمد, قال أخبرنا أبو أسحاق 
الشطبي . قال حدثنا ابن أبي سعيد, قال: حدثنا الخزامي, قال: حدثنا عبد الملك الماجشون» 
ال قال: كتب عبد الله بن عامر إلى عثمان بن عفان: إني 
شتريت لك عبد حبشياً شاعراً. 
فكتب إليه عثمان: لا حاجة لي فيه؛ فإن قصارى الشاعر منهم. أن يهجو أعراضهم, 
ويشبب بكريماتهم . فاشتراه بنو الحسحاس, وكان يكسرٌ في كلامه, فقال يوسف: فحدثني من 
رآه في شجرة واضعاً إحدى رجليه على الأخرى يقرض الشعر وينسب بأخبث نسيب ويقول!»: 
ماذا يُرِيدٌ السقامٌ من قمر كر كسا لوجههٍ تبع 
ما يبتغي خحابٌ من محاسنها أمالهُ في القباح متسع 
لو كان يبغي الفداءً قلت له ها أنا دون الحبيب ياوجع 
ثم يقول لنفسه : «أحسنك الله) يُرِيدٌ أحسنت . وكان كما حدث عثمان رضي الله عنه . فإنه 
ال ويشبب بفتياتهم » حتى قتلوه ه فضحكت منه امرأة وقل ذهبوا ليقتلوه فقال فيها: 
فإن تضحكي مني فيا ربٌ ليلةٍ ‏ جعلتكِ فيها كالقباء المفرّج 
وقال أيضاً”): 
ولقد تحدُرٌ من جبينٍ فتاتكم عَرَقْ على وجه الفراشٍ وطيبٌ 
ومن عجيب ما يُروى له قولهُ يمدح نفسه : 1 
إن كنت عبدا فنفسي خخرة قرسا د اللونٍ إنى أبيض الخلق” 
وهذا أحسن ما مدح به أسود. | ش 
رد خض نا رم ها بحرن القلئر اقول انو راك الحسن بن هانىء : 
كا كشرا للتصفة من ديه أبدى ضياءً لشثمان بقين 
ومن أحسن ما قيل في تهوين الحمّى على المحموم قول محمد بن زياد الكاتب : 
قالوا محمدٌ المحمدٌ مسوجعُ والشن: كيه سشخاطية وتعنيرة 
فلئن ميث فبلا ممت فإنهنا داءٌ الأسود وفي الرجال أسود 


.701//71 الأغاني:‎ )١( 


(؟) الشعر والشعراء: "1/١‏ 
(”) الأغاني: 3184/17 , 


0515 


وهذا عندي أحسن من قول27 البحتري : 
وما الكلبٌ ميحبوطيا وإن طال مره ألا إنما الحمى على الأسدٍ الوردٍ 
على أنه معنى مولد وشيء تدعيه العامة ولا تعرف صحته . 
ولك 
وقد سرني أني رأَيِبَكَ واطئاً 
وقد ظل يسبغي رائد البرءٍ ءِ مورداً 
ولا غرَوَ أن يغشاك عارض عله 
ولعو قت تعينا ها كسيت وإنيا 
ومن ذلك قول علي بن العباس النوبختي”" : 
لحن تشخطكت التجك:“تائية حطّتْ بقلبي ثقلا من الألم 
الس الؤا كد سات ليها في صفحتيّ كل صارم خذم 9 
وفي ألفاظ هذا البيت زيادة على معناه. 
وقال أيضاً في رَجل اعتل : 
طال فكري تعجباألمصوم ذهباً كان يقبلٍ الأقذاء» 
والحسام الهنذاذ نواد مها كلما زاده المغيال جلاة0) 
والرغبة من هذين البيتين في معناهماء وأما سبكهما ووصفهما فلا خير فيه والبيت الثاني 
أصلح , والبيت الأول متكلف جداً. 
الل عد الفسملاين المعدا بتي لجح . 


على عقبي دءٍِ تبراق فأدبرا 
رن أت ا ل الغضنفرا”) 


كتسترفك إن أفنسنيت ندرا متوزا 


وطوراً ألقيها قتره 


وقد اعقيت ناي 1 
فللعبدٍإن غاظنى لطمة 
ربو التظهيال إذا مااشيية 


وأورثني إلفها ضجره 
1 

وللحر إن ساءني زجره 

فتعلو الترائب والصدره 


وأمسي كأني من معدتي لتنيعة الببتاني سان دكترة 
أسائل أهلي عن سحنتي نه 


وأجزع إن قيل بي صفرة وأشفقٌ إن قيل بي لحمسره 


)١(‏ ديوانه : ١‏ عدا 

(0) لاغرو: لاضرر. الغضنفر: الأسد. 

(5) النوبختى : علي بن العباس: شاعر محسن اخباري مات سنة 75اه . 
(؛) الصارم الخذم: السيف القاطع . 

(0) الأقذاء: جمع القذى: ما يسقط في العين. 

(1) الحسام الهذاذ: السيف القاطع . 


ومن أجود ما قيل في الفصد قول7" ابن الرومي : 


أبهبا الحد لم تزل في كمتال 
عاك لو 2 0 
ام الا بيد الجاع كا 


وفي الفصد. ال ا مختار إلا ما أنشدتة لعلي بن عبد العزيز 
المجُوْجاني 9): 


لاست تعبك اتيك 
أو ليتَ كف الطبيب إذ فصدت 


الأمر وفي النماء هلالا 
صحة فيان واندمالا 
58 فى الخلق والخلاقٍ اعتدالا 
نت المحرضى منا ]رثعن فقنالا 


ولنيتددة ا . آنةهكة 
عرقك أجرى من ناظري دمك 


ومن 0-0 ما قيل في الزكام. ما أخحيرنا به أبوأحمد, عن الصولي. 
الجرمي. قال: دعا عيسى بن علي عبد الله المقفع إلى الغداء فقال: 
أعزك الله لست يومي هذا للكرام باكيل. قال ولم؟ قال لأني مزكومٌ والزكمة قببحة 
الجوار مانعة من عشرة الأحرار. قال: وكانت عَجوز من بني عجل تقول : حُقر من يحقرٌ الزكام . 
ولم يمر بي في الصداع شيء مليح أثبته لك غير أني سمعت لبعضهم أبياتا في صغر العمامة, 
حتى أشبهت عِصابة عضوب العد ارين هذا الأبيات: 
وقدّمت إلى وعدا بأنك ملبسي ثياباً إليهنّ المحاسن : ليث 
فلا تكسني منهنٌ إلا ا بأمثالها الأمثال في النقص تفنحرت 
يقولأناسٌ لي إذا مالبستها أرأسك هذا من صدع مُعصَبٌ 
على أن رصفها ليس بمختار. 
ولبشار بيت حسنٌ فيه ذكر الصداع وهو وقوله9): 
حل من قابِهٍ محل شراب يشتهى شرَبهُ ويخشى صَذدَاعة 
وقد قارب الآخر: 
لطيرتي بالصداع نالث 
وجدت في هِاتفاق سوءِ 
وقلت في المعنى الأول: 


فالحظ به العرقٌ واغتنم ألمك 
عن أبي ذكوان 


صدّعني 0 داعني 


. 1/6 : ديوان ابن الرومى‎ )١( 

)١(‏ الجرجاني : علي بن عبد العزيزء الفقيه الشافعي صاحب الديوان المشهور ولي القضاء وكان صاحب فنون 
توفي سنة 67 وقيل 747 ه . (سير اعلام النبلاء: 19/117). 

(59) ديوانه : + 66, 


يقوم بقامةٍ كنوةٍ قسب وينشر لحية مشل الشراع 

عليه عتفياضة نضورت ودقك فتحسبه تعصبٌ من صداع 

وقال بعضهم في الجدري : ْ 

وجهه للحسن معدن فتَأمّل وتيِيِن 
لفط من. بجدرئ. ‏ كنا يافي مين 

وأما النقرس (2, فقد مرٌ بي فيه أبيات جيادٌ أخبرنا أبو أحمد. عن الصولي . عن سوار بن 
أبي شراعة عن عبد الله بن محمد الدمشقي الكاتب» عن محمد بن الفضل بن إسماعيل بن 
علي عبد الله. أن أبا الفضل ناله نقرس في رجله فدخل إليه أبوه إسماعيل يعوده فقال له كيف أنت 
يا بني؟ فقال: 

انكو إلى لاما ميث به | منألم في اناسل القدم 

كانني لم أطأا بها كبدا فو اسه ند قلبة الى 

والحمد لله لا شريك له لحمي للأرض بعدها ودمي 

أخبرنا أبو أحمد. عن الصولي, عن المبرد وأبي العيناء؛ قال: كان أبو علي الحرمازي في 
ناحية عمرو بن مسعدة, وكان يجري عليه فخرج عمرو إلى الشام مع المأمون وتخلف الحرمازي 
ببغداد لنقرس تاله فقال: 

أقامّ بأرض الشام فاختلٌ جانبي ومطلبهُ بالشام غييرٌ قريب 
ولا سيما من مفلس حلفَ نقرس أمانقرسٌ في مفلس بعجيب 

وأخبرنا أبو أحمد. عن الصولي. عن محمد بن زكرياء قال: ذكر أعرابي رجلا قد أثرى 
فتال: قد تنقرس» وذلك لقول الناس: إن النقرس يعرض لذوي النعمة والترفه» ومنه قول 
الأعرابي 

مرت بعد الفقر والتأيس يخشى علي القوم داء النقرسٍ 

ويقال للرجل العالم نقرس, وللداهية نقرس قال المتلمس : 

ويخشى عليك من الحباء النقرس. 

ومن مليح النوادر ما أخبرنا به أبو أحمدء عن الصولي . عن يموت بن المزرع , قال: حضر 
الجماز عند أبي يوماًء ودخل رَجِلُ فقال له: ما أخرك عنا؟ فقال : أصابتني خلفه أما تري وجهي؟ ! 
فقال الجماز: ما أ بين الاختلاف على وجهك . 

وقال المتنبي في الحمى : 

وزائرتي كان بها حياءً فليس تزور إلا في الظلام 


))١(‏ النقرس: ورم ووجع في المفاصل. 


0_4 


جقلت ليبن المظارفة الفا 
إذا ما فارقتني ملكتن 


اكيب رجات تت في 00 


وهذا البيت معيب. لأن الشسل غير امول احزام وةة ري الساوا ولام 


جميعاء فليس لتخصيص الحرام به وجه. 
وقلت في حمّى نالتني : 
خبر أني رحت في بحلة الضنى 
لي الحمى ضحى وعشية 
تذر علي الورس في وضح الضحىٍ 
إذا انصرفتْ جاء الصداع مشمراً 
ولجعيل أعضائي عَيَووكَا دوامعا 
فد طلا على أقحوانة 
ولما ات عذت منها بحمية 
ستاك سا يننا إل كيلا نميف 


من مرض لمرض الجفون: 
أنشدني أبو أحمد, 
تمتارضت لما 0 لك عله 
فلا تجعلن سقماً بطرفك عله 
وقال غيره: 
أحببت من, أجلهٍ مِنْ كان يشبهه 
وقد جلبتٌ بجسمي سقم مقلته 


وقال الأخيطل: 


كيف يضني بعد ما كا: 
وقال(2) ابن الرومي وقد مرض فكانة 


عليلكم لا يعاد من عللة 
لا إن جفوتم دنا الممات ولا 
كر مجفوكم جفاؤكم 


ليجالى عشراً ضامها الله من عشرٍ 
كما انتفضتٌ في الدَّجِنٍ قادمتي : نسر() 
وتبدله بالزعفرانٍ لذى ا 
فأربى عليها في الأذيةٍ والشر 
تواصل بين السكب والسجم 1 
وعهدي به يحكى خنانا على خمر 

ير كر الرمضاء وانفل يي اجسر 


عن الصولي قال: أنشدني أبو عبيد الله ابن عبد الله لنفسه: 


وقلت: شهيدي ما بطرفي من السقم 
فقد كانَ ذاك السقم في صحةٍ الجسم 
وكل شيء من المعشوق معشوق 


كأن جسمي من عينيهِ مسروق 


نََ الضنى عوناً لعينة 

اخوانه عن عيادته : 

وبح ّ تسد من خللة 
إن زُرتم عبيون 28 أجلة (5) 
بالأمس في جسمه ولا أملة 


)١(‏ الدّجن: الظلام . قادمتا النسر: الريشات الأمامية في جناحه. 


(؟) السجم والهمر بمعنى السكب. 
(”") الطل : الندق. الحباب: الفقاقيع . 
(ه) ديوانه: ١5/6‏ . 


)١(‏ تنسئون: تؤجلون. 


وأنشدني الور 


الخت. تذفئته الاذى 


هيم اليزيدي : 
ورضيت فيك فلم تَجِدٌ 


وهل شعر 3 ان والبيت الأخيرٌ يوه من قول الأعرابي 


3 
وقد عادني الإخواتٌ من كل جانب 
فلم لم تكن فيهم فيكمل حسنهم 
وإذ كنت لم تنهض إلي ولم تكد 
ومالك لم تبعث إليَّ بأسطر 
تضجن بتسليم وزرةٍ تساف 
1 كيت لاد تفن على الخال بيننا 
ذا لم تكونوا للحقوقٍ فمنْ لها 
ي أديمها 
وما لعدةٍ العلم تذكر عيهم 


3 إذا ألْجَنيت تفري 


إذا اجتمعا لم يلبث اك كتهت 


وما قصروا فى العرفٍ والفضل والبرٌ 
أيا ظالما 0 النجوم من البدرٍ 
فلم لم تسل عني فتخبر عن أمري 
تمجمجها إحدى يمينك في ظهرٍ 
فكيف يُرجى جودٌ كفيك بالوفر 
فهلا تخاف سيوءًَ بادرة الشعر 
وأنتم كرامٌ الناس في البدو والحضر 
فما ذنبُ ذي جهل فرَى مثل ما تفري 
وأنت على أمثال غايرهم تجري 


ومن الغريب البديع مدخ الموت وهو قول7) 1 0 


قد قلت إِدْ مدحوا الحياة فاأكثروا 
فيها أمان لقائه بلقائه 


زفحران” 3 اد له ينصِفٌ 


ومن أحسن ما قيل في مكابدة النفس عند الموت قوله0© أيضاً: 


حلت لام روا دز سنانن 
ولعل ذلك مأخوذ من قول الأول: 
ألم ييلغفك والأنبساء تنمى 
صريعٌ لم يُوَسده يريب 


و 


هذا يودُعنا وهذا يكسفف 


يد بعالتي صروفٌ 


يظل كأنه قمر كيد يحول على مشايةت: در 
ولهذا البيت رونقٌ عجيبٌ وطلاوة حسنة. 


إن الله تعالئ لم يخلق شيئاً إلا صغيراً ثم يكبر. إلا المصيبة فإنها خلقت كبيرة ثم تصغر. 
وهذا قول مصيبٌ لا يتمارى به ومنه أخذ قوله: 


وكما تبلى وجوه في الشرى 


)١(‏ ديوانه: 084/4؟. 
(1) ديوان ابن الرومي : 7714/4 . 


فقا“ تال : علتوة “الزن 


ولا أعرف في التعزي عن المصيبة. كلاماً أحسن يما 3 قوله الأعرابي ومات له 
ثلاثة بئين » في يوم واحد. فدفنهم وعاد إلى مجلسه. فجعل يتحدتٌ كأن لم يفقد واحداً فليم : 
على ذلك فقال: 

ليسوا في الموت ببدع 2١‏ ولا أنا في المصيبة بأوحد.ولا جدوى للجزع فعلامٌ تلومونني . 


فهذه الثلاثة الأقسام لا رابع لها. 
وعزّى جل رجلا وقد ولدت امرأته ابنا وماتت في نفاسهاء فقال أعظم الله أجرك فيما 
أباد وأجزل فيما أفاد: 
ولا أعرف أحداً أجاد هذا المعنى. كما أجاده عبد الملك بن صالح الكاتب: 
أخبرنا أبو أحمد, عن الصولي قال: قل للرشيد إنعبد الحلك بن صالخ ؛ يُعد كلامه, 
ويفكر فيه. فلذلك بانت بلاغته» فأنكر ذلك الرشيد, وقال: هو طيعٌ فيه؛ ثم أمسك حتى جاء 
را ودخل عبدٌ الملك فقال للفضل بن الربيع : إذا قرب من سريري » فقل له ولد لأمير 
المؤمنين في هذه الليلة ابن ومات له ابن فقال له الفضل في ذلك, فدنا عبد الملك فقال: 
يا أمير المؤمنين» سرك الله فيما ساءك » ولا ساءك فيما سرك وجعلها واخلة بواحدة ثواب 
الشاكرين, وأجر الصابرين. فلما خرج. قال الرشيد: هذا الذي زعموا أنه يتصنع للكلام ما 
لل الاي وعرّى أعرابي رجلا فقال: لا أراك الله بعد 
“الس امل ا يفطن نول1" ابن الروض فى 'بستان ججازية: آم علي بنك الراس” 
لله ما ضمنت عحقبرتينا من حَسنٍ مرأىٌ وطهر مُختبرٍ 
أضحتتٌ من الساكني حفائرهم سكنى الغوالي مداهنَ السّررٍ 
لو علمٌ القبر من أَيِبِحَ له لانخفض القبِرٌ غير محتفر 
وهذا البيت مأخوذ من قول الأؤل: , 
لو علمٌ القبرٌ من يواري ‏ تاه على كل مَنْ يليه 
وقالوا أحسن مرثيه للعرب ابتداءً قول(© أوس بن حجر: 
أيتها النفسٌ أجملي جَجرّعاً إن الذي تحَذَّرِينَ قد وقعا 
/ وأحسن مرئية لمحدث ابعداة قول5*) أبي تمام الطائي : 
أصم بك الداعي وإن كان اسمعا وأصبمّ مغنى الجودٍ بعدك بلقعا9”» 


)غ0( في الأصل : اببديع ) . 

(؟) ديوانه : 78#/ 171777 . 

59) ديوان اوس: “اه. 

(4) في ديوان أبي تمَام : «الناعي». مغنى : منزل. بلقع : خال. (6) ديوانه: ع “7# 


نفك 


فقال فيها: 
ف “كناك عفويا للعُْفاةٍ ومرتعىي فأصبح للهنندية البيض مرتعا”7"© 
إذا ساءَ يوماً في الكريهة منظراً ‏ تصلاهُ علماً أن سيحسنٌ مسمعا 
فإن ترم عن مُحمرٍ تدانى به المدى فخانك حتى لم يجذٌ فيك منزعا 
فما- كنت إلا السيت. لاقى. أضريبة فقطعها ثم انثنى فتقطعا 
وقالوا: أرئى بيت قالته العرب. قول متمم بن نويرة2"0, في أيه مالك. قتل في الردة. 
قتله خالد بن الوليد: 
أخبرنا أبو أحمدء قال: أخبرنا أبو بكر بن دريد. عن أبي حاتم» عن الأصمعي. قال: 
كان متمم('2 بن نويرة» قدم العراق فأقبل لا يرى قبراً إلا بكى عنده فقيل له: يموت أخوك 
بالملا وتبكى على قبره بالعراق! فقال: 
لقد لامني عند القبِورٍ على البكا بفيقي لتذارفٍ الدموع السوافكِ 
وهذا البيت غير مختار الرصف عندي وفي ألفاظه زيادة على معناه: 
أمنْ أجل تبر بالملا أنت نائحٌ على كل قبر أو على كل هالكٍِ 
فقلت له: إن الشجي يبعث الشجى فدعنى فهذا كلهُ قر مالك”” 
يقول: قد ملا الأرض مصابه عظماء فكأنه مدفون بكل مكان. وهذا أبلغ ما قيل في 
تعظلم: العيت. 
ومنه أخذ القائل قوله أخبرنا به أبو أحمد. عن ابن الأنباري. عن ثعلب عن الرياشي 
لرجل يرئي عمر بن عبد العزيزه وهو عندي من أرثى ما قيل: , ' 
ليثى. غلك > للبقة< من نايف ل ا 
فالناس مأتمهم عليه واجدٌ ‏ في ل واد رك رفير 
يني عليك لسان من لم توله خيراً لانك باشاءٍ جدير 
ردت صنائعه إليه حياته ‏ فكأنه من نشرها منشور 
والصحيح أن يقول «منشر» لأنه يقال انشر الله الموتى فنشروا هم. 
وقالوا أرئى بيت قالته العرب قولٍ المحدث : 
على قَبْرِهِ بينَ القبِورٍ مَهابَة كما قبلها كانّتْ على صاحب القبرٍ 
وقالوا بل 0 الآخر: :5 
أرادوا ليخفوا قَبِرَهُ عن عَدوه فطيبٌ تراب القبرٍ دَلَ على القبرٍ 
)١(‏ العفاة: طالبو المساعدة . المرتع : موضع الاستجمام . 
(؟) متمم بن نويرة: من ثعلبة بن يربوع له اخبار مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


زفة الشجي : الحزين . ومالك أخو متمم قُتل في حرب الردة . 


فده 


وقالوا أرثاه قول(١)‏ ابن مناذر: 
أنعى فتى مص الشرى بعذه 


ما مثل من أنعهى بموجودٍ 
الماء من العود 


بقية 


وأخبرنا أبو أحمد» قال: سمعت محمد بن يحبئ , قال: : سمعت محمد بن يزيد يقول: 
حك عن 0 أبيات تعرف في المراثي لم أختر على أبيات الخريمي: 


املف _ لكل 0 
0 أن أبكي 2 0 


وقال أبوعمرو بن العلاء أرثى بيت 
فما كان قيس شُلكه هّلك واحد 

وقال خلف الأحمر أرئى بيت: 
الآن لما كنت أكميل من مشى 
وتكاملت فيك المروم كلها 


ومن عجب أن بت د 0 
ولو 5 اميك الود لم أت 


ع8 © 


وأحثى عليه التربٌ لا أتخشع 
م المنايا بالخائر مولع 


عليه ولكن اح العيزد أيس 


قول عبدة: 


ولكلفة” يبان قوم د تهدّما 


وافتر نابك عن شباة القارح0») 
وأعنت ذلك بالفمال الصالح 


وزدت بما زوؤّدتني متمتعا 
خلافك حتى ننطوي في الثرى معا 


ومن أحسن ما قيل في بقايا آثآر الميت قول الحسين”” بن مطير: 


فتى عيش معروفه بعد مُوتَه 
وفي هذه القصيدة: 


نا سر لعن لسع رن تر 
ويا ابر شمن قد ترازيث) مضه 


فلما مضى معن مضى الجودٌ والندى 


كما كان بعد السيلٍ مجراه مرتعا 


من الأرض خطث للسماحة مضجعا 


ولو كان حياً ضقت حتى تصدعا 
وأصبحٌ عَسَوليين المكارم ألجدعا:) ش 


وأنا أقول: إن هذه الأبيات أرثى ما قيل في الجاهلية والاسلام . 
وقالوا: أرثى بيت قيل قول مهلهل في كليب: 


ه. 
(7) القارح: من ذوي الحافر الذي ظهرت أنيابه . 
(*) في الأصل : «الحسن». 

5( الأجدع : الأقطع . 


فيعث: "إن النسناة ابفيذلة “ارقت 
وتكلموا فى أمر كل عظيمة 


- 


وافك بعدك يا كلب المجلس 


وكان كليب إذا أوقد نارأء لم يوقد أحدٌ نارأًء ولم ينزل ضيفٌ إلا عليه وإذا جلس 


مجلساًء لم يتكلم فيه أحد إلا هو. 


وقالوان انين 5 قبل في المراثي 


من الدهر حتى قبل إلن تتصدما 


غذدا غدوة 0 نسح 0 
فأئبت في مستنقع. الموت رجله 
فتى مات بِين الضرب والطعن ميتة 
فتى سلبته سلبته الخيل وهو لها جمى 
كأن نبي تعتهشان يوم والسابحة 
مضى طاهر الأثواب لم تبقّ روضة 
وكيف احتمالي للسحاب صنيعة 


0 ينصرفٌ إلا 20 لجار 


وقال نياك من :كحك اخبطك الخثر 
تقوم كم النصر إِنْ فاته النصرٌ 
وبرْتهُ نار الحرب وهو لها جمر 
نجومٌ سماءٍ 00 من 8 البدر 
غداة ثوى إلا اشتهت أنهما قبر 
بإسقائه قبراً وفى لحدو البحر) 


ولولا كراهة الإطالة» لأوردت القصيدة كلهاء إذ ليس فيها إلا مختارٌ. 


وقوله(*) في إدريس بن بدر لامي 0 


أإدريس ضاع المجدٌ بعدك كله 
وضلٍ بك المرتاذ من حيث يهتدي 
وس 52 في الخطوب كأنما 
ا 06 
وقد كان يدعى لاس الصبر غنازها 


1/١ الشعر والشعراء:‎ )١( 


(؟) ديوان أبي تمام : 6" . 


ددأي الذي يرجوه بعدك أضيع 
وضرّت بك الأيام. من حيث تنفع 
اعافلها: فى - الاين والتسسودٍ د 
باكسف بال يستقيم ويظلغ 9) 
فقد صار يدعى عخاري حين يجزعٌ '(1) 


(؟) ديوان أبي تمام : «والحمد نسح ). وفي الأصل : وأكفانه أجر». 


(5) في الديوان: «احتمالي للغيوث». 

(0) ديوان أبي تمام : 717 

() هوادريس بن بدر من ولد سامة بن لؤي . 
(/) في ديوان أبي تمام : «في الحقوق». 
(م) يظلع : يغمز في مشيته. 

|6 في ديوانه : فأصبح يُدعى » . 


06 


00 
وقوله في بنيى حميد” 


عهدي بهم تستثيرٌ الأرض إن نزلوا فيها وتجتممٌ الدُنيا إذا اجتمعوا 
ويضيحك الذُهِرٌ منهمٍ عن غطارفة ‏ كأنُ أيامهمٍ من اهيا جمَعُ 
فيما الشماتة إعلانا بأسد وغى أفناهم الصبرٌ إذ أبقاهم الجزع 
وقوله أيضاً: 
إذا 02 المفقودٌ من آل مالك تقطعٌ قلبي رحمة للمكارم 
خليلي من بعد الأسى والجوّى قفا ولا تقفا فيض الدّموع السّواجم 
ألما فهذا مصرعٌ البأسٍ والندى 2 وحسبكما إن قلت مصرعحٌ هاشم ”) 
ألم تريا الأيامَ كيت فجعننا ‏ به ثم قد شاركئنا في المآتم 
خَطوْنَ إليه من نداهُ وبابيه خلائقٌ أوقى من سيور التمائم 
وقد كثرت علي محاسنه في هذا الباب فما أدري ما اوردُ وما أترك. 
وقد أحسن القائل: 
وسميته يحبى لبحيا ولم يكن إلى رد أمرٍ الله فيه سبيلٍ 
تيممت فيه الفال خين رزقته ولم أدرٍ أن الفال فيه يفيل 
وأخذ أبوتمام قول الفرزدق في جارية له ماتت وفي بطنها غلام: 
وجفن سلاح من معد رزئته 
والبيت: 
وفي جوفه من دارم ذو حفيظة لو أنْ الليالي أنسأته لياليا 
وكان وجه الكلام أن يقول: «وفي جوفه ذو حفيظة من دارم». فقال أبو تمام وزاده زيادة 
أسقط بها بيت الفرزدق حتى صار لا قيمة له معها وهو قوله(2 في ابنين لعبد الله بن طاهر قد 
ماتا صغيرين في يوم واحدٍ: ش ٍ 
نجمانٍ شاءً لله أن لا يطلعا إلا ارتداد الطرف حتى يأفلا 
إن الفجيغة بالرياض نواضرا 2 لاجل منها بالرياض ذوابلا 
لو ينسيان لكان هذا غاربا لمكرّماتِ وكان. هذا كاهلا9؛) 
لهفي على تلك الشواهدٍ فيهما لو أمهلث حنى تكون شمائلا( 
لخنا: مك يما نحا مناه . .حلبا: رلك الأريسة ةا 


.775 ديوان أبي تمّام:‎ )١( 

(") في الديوان : 787. «وحسب البكا إن قلت». والأبيات كلها فى الديوان. 
زفة ديوان أبى ي نمام : 3 

)5( لو ينسان: لويؤخر الله اجلهما. 

(2)0 في الأصل : «قد أمهلت». 

)١(‏ الحجا: العقل. الأريحية: سعة الصدر. النائل: العطاء. 


حك 


إن الهحلؤل ]ذا ارايت تمن 
ثم قال يؤسيه(": 
إن ترز في طرفي نهارٍ واحدٍ 
ثم قال أيضاً: 
شمخت خلالك أن يسيك امرؤٌ 
إلا مواعظ قادها لك سمحة 


هل تكلفٌ الأيدي بهرّ مُهند 


أيقنتَ أنْ سيكونّ بدرا كاملا 


رزءين هاجا لوعة وبلابلا 
إلا إذا ما كان وهما بازلا 


أو أن تذكرٌ ناسياً أو غافلا9» 
أسجماح لك:متناتنا أو تاقد 
إلا إذا كان الحسام الفاصلا 


وقالوا: ليس للعرب مرئية أجود من قصيدة كعب بن سعذ» التي يري فيها أخاه 


أبا 0 ويقول فيها(: 
دون حلو العيشٍ حتى 2 
م5 1 
حليم إذا ما الحلم ريْنَ 
هوت أمة ماذا تضمن 9 
فتى أريجي كيف يهتسز للندى 
فإن تكن 00 أحسَن كدرة 
وحدّثتماني نما البوث بالفر 
وقال 00 
0 دعانا من 7 لي الندى 


الندى يدعو الندذى فيجيبة 


ومن عجيب المراثي قول الرقاشي في 


الآن استرحنا واستراحت ركابنا 


(؟) في الأصل : «سمحت خلالك» . و«أو كان يذكر». 


(*) الأصمعيات: 46. 


(4) يؤوب: يعود. 
(5) الكثيب: المرتفع من الرمل . 


0 حينَ _يؤوب10» 
مع العلم في عين العدو مهيب 
من الجود والمعروف حين يتوت 

9 اهترٌ من ماءٍ الحديدٍ 

قريباً ويدعوه الندّى 

إلى فقد عادث لهنّ نوب 

فكيف وهذي هضبة وكثيبٌ(» 

فلما يجبه عند ذاك مبجيب 

لعل أنا المشوار مف :فوت 

البرامكة9): 

وقلّ الذي يجدي ومن كان يجتدي 


3020( الرقاشي : الفضل بن عبد الصمد بن الفضل الرقاشي . شاعر مجيد من أهل البصرة مدح الخلفاء ثم انقطع إلى 


البرامكة مات سلة 7٠١‏ ه . 


والبرامكة : اسرة فارسية الاصل تولى الوزارة عدد كبير منهم . كجعفر بن يحبى . 


يفدن 


فقلّ للمطايا قد أمنتِ من السُّرّى 


وقل للمنايا قد ظفرتٍ بجعفر 


وقلّ للعطايا بعد فضلٍ تعطليٍ 
ودونك ا يريكيا مهدا 


ومن جيد العراي قول الآخر: 


وطيّ الفيافي فدفداً بعد فدفدٍ 
ولن تظفري من. بعذه بمسود 


وقل للرزايا كل يوم تجدّدي 
ضيب بسيفٍ الهاشمئ المهندٍ 


سابكيك للذنيتنا: .وللدين أنني 
ربيع إذا صن الغمامٌ بمائه 
0 أ 
كأنّ الناس 0 خي. اقامتوا 


و ع 
رأيت يد المعروف بعدك شلتٍ 
وليت .“إذا .ها المشرفية. سلت(0 


لضام الأنباري القول في ابن بقية"» حين صلب: 


وفودٌ نداك أيامّ الصَّلاتٍ 


هذا البيت منود من وقول ابن المعتز في عبد الله بن سليمان حبن توفي .: 


وصلوا عليه خاشعين كأنهم قيام خضوع للسلام عليه 
مددت يديك نحوهمم جميعا ‏ كمدّكها إليهمٌ بالهباتٍ 
ولما ضاق بطنٌ الأرضٍ عن أن يضم علاك من بعد الممات 
ا البو قبرك الاير عن الأكفانٍ ثوبَ السافيات9؟) 


لعن حدما فيل فق طلم عن الميت قول020) ابن المعتز: 


هذا أبوالقاسم في نعشه 


وقول 07) أبي تمام : 


بنى مالك قد تيْهَتَ خاملٌ: الثرى 
رواكد قيد الكفٌ من متناول 


وقلت: 


)١(‏ المشرفية: صفة السيوف. 


تفكن من عناق: المكترننات 
قوموا انظرُوا كيف تَرُولٌ الجبالٌ 


قبور لكم 2 مستشرفات المعالم افد 
وفيها علا لا يُرتقى بالسلالم 0 


(؟) هو محمد بن محمد بن بقية. أبو الطاهر..والبيتان في وفيات الأعيان: ١١١/8‏ . 


زفة وفي رواية : «لحقٌ تلك». 


(5) السافيات: التراب. انظر الأبيات في وفيات الأعيان: .١٠١/0‏ وفي رواية: ذواستعاظتوا عن» . 


(0) ديوان ابن المعتز: 4 74. وفيه: «كيف تسير». 


(1) ديوان أبي_تمّام : 4 754. وفيه : «نبهت خامل». 


(/1) مستشرفات : مرتفعات . 
(8) في الأصل : «رواكد قيس». 


8ه 


تناكل :القير ‏ كيف امتمريه ‏ قدسا 

من رأى البدرٌ بالتراب توارى 
وقال ابن المعتز وأحسن7") 

تغالوا: دن “كين السشياضة والرفد 
وقال أيضاً: 

الننت توق موت العلى والمحامد 

وللدّهرٍ أيام يسئن مسوافدا 
وقال دعبل بن علي الخزاعي : 
حنطتة يا 2 بالكافور 
هلا ببعض خلاله حنْطتة 
وقلت: 
على الرغم من أنف المكارم والعلى 
رت 

على قبرٍ المسودٍ وانظرا 

فإن يك وراه الترابٌ فكبّرا 
ولا تسأما نَوْحاً عليه مُكرراً 
فما كان قيسٌ هلكهُ هلك واحدٍ 
ولا تحسباأني أورايهِ وحذه 


ناكا ا وجراء9) 


أو على ذروةٍ النعوش تراءَى 


ولا نعتذر مع دمع عينٍ على خدٌ 
ومّت: على رغم المحامد والمجد 


وكيف دنا الخلقٌ في قبر واحد 
ويحسن., إن أحسنُ. غير عوامد() 


ورفعتة للمنزل المهجور 
فيضوع أفقُ منازل وقبورٍ 


غدث داره قفرا ومغناه بلقعا؟) 
15 وأن الجودٌ أصبح أجدعا 
إلى المجد والعلياءِ كيف تخشعا 
على الجودٍ والمعروفٍ والفضل أربعا 
ونوحاً لفقدٍ العارفاتِ مُرجعا 
ولكنني واريشة والندئى يعنا 


ومن بارع المرائي قول ديك الجن الحمصي : 


نات عثيت شحاف كيت 
سمي يون لتاقي اليه 
ماأمك اجتاحت المنايا 
ومما جاء في صفة القبر قول الشاعر: 


ورّسم دار قفر الجناب 


وغاض بحرٌوبا نجم 
وهي إلى المسككرفتاة ات 0 
كل فؤاد ‏ عليك 0 


و 


يزداد عبرا على الخراب 


وقالوا ادق ما قيل في صفة الدنيا قول١‏ *)أبي نواس 


)1غ( أبان ويذبل وحراء : إسماء لجبال. 
(") ديوانه: 156, 


(*) ديوان ابن المعتز: .١10‏ ويسئن عوامد: تسىء وتحسن . 


(5) الفقر والبلقع : الخلاء. المغنى : المنزل. 


00 


ديوان المعاني - م 75 


إذا امتحنَّ الدنيا لبيبُ تكشفتٌ لهعن عدو في ثياب صديقٍ 

وهو مأخوذ من قول27 جرير في وصف النساء : 

دعينٌ المهوى ثم ارتمينّ قلوبنا بأسهم أعذداء ءِ وهس ديق 

وقال بل أصدق ما قيل في صفة الدنيا قول الأول: 

ختوفها رَصَدٌ وعيشها تكد وصفوهارتقٌ وملكهادُوَلُ09) 

وقلت: 

نابل نفيك لآ توق سللامته نانع غوف لديا شرعيا 

دار إذا أنتٍ الآمال تعمُرها جاءت مقدمةٌ الآجال تخربها 

أصبحت تطلبٌ دنيا لست تدركها فكيف تدرك اشرى لست تطلها؟! 

ومن جيد ما قيل 7 : في الزهد قول ابن المعتز: 

نسير إلى الآجال في كل لحظةٍ وأيامنا تطوى وهَنٌ سراحل 

0 أرَ مشل الموت حق) كناتية إذا ما تخطته الأماني باطل 

وقلت : 
الت ترى بوت العنة والفضائل وكيفت غروبٌ النجم بين الجنادل9©) 
فما للمنايا أغفلتٌ كل ناقصٍ, ونقبِنَ في الآفاتي عن كل فاضل 
على الرّضم من أنفٍ العُلا سبق اليك بكلّ كريم الفصل حي الشمائل:» 
على أن من أبقثَهُ ليس بخالدٍ وليس امروؤٌ يعرجو الخارة تعافدل 
رايت المنايابينَ غاد د ورائ فما للبرايا بين ساو وغافل7) 
2 5ك الل 1ه رك دمر افر عا عساما: 

وقال ابن المعتز: © 

م بدارٍ الموت من ذي إربة عجزت منة على الموتٍ الجيَل 

وملوك بليت 0 ولقد كانت مطايا للقبلٌ 


فتعجبتٌ كيف لا نحذرٌ المو تدواتفا تيت ختطاناالننة 


,"٠86 ديوان جرير:‎ )١( 

(؟) الحتوف: المصائر والآجال. والرّتق: ضد العتق. 
(9") الجنادل: الحجارة . 

(5) الردى: الموت. 

(0) الغدو والرواح: الذهاب صباحاً ومساءً. 

(5) ليسا في ديوانه . 

007 ليسا في ديوانه . 


بخورداء 


وقرأت ت للجاحظ كلاماً مفقود النظير. معدوم الشبيه لا أعرف لأحد مثله. وهو: 

ايها لفت ل على امور الدنيا ؛ كفاك بها على نفسها دليلاء وتوميا للكعن عنها تشيها 
وتمدلة تالله لقد أطلعتك بمؤتلفاتها على حدوث تأليفها. وأثبتت لك الصانع بآثار صنعته فيها. 
ووقفتك على معرفة كمالهاء بما توافى فيك من أجزائهاء ودلتك بتحليل المركبات فيها. على 
انحلال تركيبهاء ووقفتك بقطع الشمس والقمر قطرها على إدبارها وانقطاعها. فكشف لك انتهاء 
حدودها عن تناهي أمدهاء وأبان لك دُؤوبٌ اطراد نهارها وليلهاء وتتابع دوران بروجها ونجومها. 
وتعاقب أزمنة بردها وحرها واعتدالهاء وحركات نيرانها ورياحها ومياههاء أنها مسوقة محثوثة إلى 
أمدهاء كما تحت براياها بالأوقات الجارية إلى آجالها. ثم قال: 

وتحدث ما تخوفك به طوارق أحدائهاء وتوطنك على إيطان جثمانهاء حدثاً من أحدائهاء 
لا تمسك منها بعروة إلا شهدت على أشكالهاء فأية نصيحة أصدقٌ لك من نصيحتهاء أو عظة 
أشفى وأبلغ من عظتهاء أو شهادة أصح وأعدل من شهادتهاء بالفناء على نفسهاء ألم تر أجزاءها 
مؤتلفة بالاجتماع . مختلفة بالطباع. يهلك بعضها بعضاً ويعود إبرامها نقضأء فيا ناسيا للصخرٍ 
وتهدمه. وللحديد وتثلمه. واثقاً ببقاء لحمه ودمه, ومساعفا لشبقه وقرمه(١)‏ اذكر أن جسدك وشيكاً 
مفارقك. وأنه وإن جددته مخلقك. وأنك تطلقه في شهواته ويوثقك. وتبقى عليه من التعب 
ويوبقك؛ ففيم تشتغل به عن مصلحتك, وعلام تتكل في عقبيك؛ إلى أن قال: 

وتقوى على الزهد فيما يتنافسه الجهال بذكر الموت وفجأته. وبغتاته ووضوح آياته. 
وغموض ميقاته. وانخذال المحالة عن دفعه. ويأس النفوس من منعه. عند غوصه عليها في 
الأبدان. وتخليله لها من الأعظم والأعصاب. والعروق واللحم والإهاب27, حتى يسوقها من 
الأغماض والأوصال سياق مضيق للخناق. محقق للفراق مؤيس من التلاق. عند إحساسه 
بعوت:عسيدة عضواً فعضواً وفقدان قوته جزءًا جزءًا وهي تمرح في الصدر حشرجة. وفي 
الجوانح رجرجة » وفي اللهوات غرغرة. وفي الحلقوم خرخرة. بالنزع الجاذبء. والعلن 
الكاذب» والفواق الدائب, الانفاس الذواهب. فهناك تنفس الصعداء وتوقد الْمْرحَاء وفي سمعه 
وبصره بقية يرمق بها أولاده يتامى » ونساء أيامى 20 وأمواله نهبى » وجموعه شتى » ووجوه الشامتين 
به مشرقة » والدموع من أحبته مستبقة. والجيوب عليه مشققة. والشعور مة مقطعة. والخدود باللطم 
مبقعة وذلك غير عائد عليه ولا عليهم بمنفعة في كلام طويل . 

ومن جيد نا قل في إنضاء الملافة بضاحها إلى الهلاك قل النمرين تولب 
تدارك ما قبل الشباب وبعدَهُ | حوادث أيامٍ تف وأغعفيل 


. الشبق: شهوة الجماع  القرم : شهوة اللحم‎ )١( 
زفة الإهاب: الجلد.‎ 

(”) أيامى : جمع أيم : المرأة لا زوج لها. 

(5) البيت الثاني في كتاب المعاني الكبير: 7١07/7‏ . 


انه 


يود الى طول الات والغنى 


يرد الفتى بعد اعتذالر وصحَة 


«داما طو 


فكيف ترى لول السلامة يفعلٍ 
ينوع إذا رام القيام ول 


وقيل لرجل من الأوائل: ما كان سبب موت أخيك؟ قال: كونه. 


فأحسن ما شاء كر د 


وقالٍ أخرضي نحوه : 
فإِنَ الذاء | أكشين فنا تحراة 


2 33 كلهُ فناوُه 


من الأشياء تحلوذ في الحلوقٍ 


ومن جيد ما قبل في موت الولد قول'2 ابن الرومي : 


بكاؤكما يشفي وإِنْ كان لا يبجدي 
توفى حمام المبوت أوسطً صبيتي 
طواه الحرنت عي لحني مَزَاره 
3 سرني 0 بعتة تراه 
وله فيفة طيوعيا ولكنْ غُصِببَه 


فجودا فقد أودتى نظيرٌ كماعندي 
فلله كيف اختارٌ واسطةً العقل”) 
بعيدا على قرب رفيا على البعدٍ 
ل أنه أقسى من الحجر الصَلد 
ولوأنه التخليد في يه الخلد 


وليسّ على ظلم الحوادث من مُعدي 


وأما موت الأخ. فقد روينا فيه خبراً مليحاء أخبرنا به أبوطاهر. محمد بن يوسف. قال: 
أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن بكرء قال: حدثنا أيوب بن سليمان» قال حدثني :يوسف 
قال: حدثنا صهيب بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن عمرو قال حدثنا إسماعيل بن عياش » عن 
عبد الله بن دينار» قال : قدم لقمان من سفرء فلقى غلاماً له فقال له : ما فعل أبي؟ قال: مات . 
قال: ملكت أمري . فما فعلت أمي؟ قال: ماتت قال: ذهب همي قال: فما فعلت أختي؟ قال: 
ماتت. قال : سترت عورتي قال: : فما فعلت امرأتي ؟/قال: ماتت قال : جدد فراشي قال : فما فعل 
أخي ؟ قال: مات . قال: أوه انقطع ظهري . انتهى . 

وذكر قدامة بن جعفر أن أبا جعفر المنصور لما دفن ابنه جعفر الأصغر قال للربيع كيف قال , 
مطيع بن إياس7» فأنشده : 

يا أهل بكو لقلبيّ القرح وللموع الذوارفٍ السّفُحٍ 

راحوا بيحيئ ولو تطاوعني الأ قدار لم تبتكرٌ ولم ترح 

باخيرٌ من يحسّنٌ البكاء لهال يم ومِنْ كان أسن للمتدح 
قد شمتٌ الحزنّ بالسرور وقد أديل مكروشه من الفرح 
فبكى المنصور ثم قال: صاحب هذا القبر أحق بهذا الشعر, ثم أذن للناس فدخلوا ونصبت 


.1 15/1: ديوان ابن الروميٍ‎ )١( 

)١(‏ في الديوان: : «توخى حمامٌ؛. 

(؟1) هو مطيع بن إياس الكناني, أبو سلمى ؛ شاعر مخضرم بن الدولتين الأموية والعباسية كان ظريفاء ماجناًاتهم 
بالزندقة. مات سنة 155 ه . والأبيات في الأغاني مع ترجمته “1/1 . 


درن 


الموائد فلم يقدر أن يمد يده من الجزع الذي كان خامره فقام شبيب بن شيبة فأنشده قول الثقفي 
فى ابنه على . وكان شرطة عبيد الله بن العباس باليمن فقتله بسر بن أرطأة('2 فقال يرثيه : 

لعمسري لقد أودَى ابن أرطأة ايا 1 بصنعاةءً والليث الهزيبسر حي الأجر 
تأمل فإن كان البكارَدٌ هالكاً على أحدٍ فاجهدٌ بُكاك على عمرو 


فسري عنه وأكل مع الناس ورفع الحزن مع رفع الطعام . 


ومن عيب المرائي قرول" الأمجم | 
مضى ابن سعيد حين لم يب ممشرق 
وما كنت أدري ما فواضلٌ كفه 
فأصبحّ في لحدٍ من الأرض ميتاً 
سأبكيك ما فاضت دُمُوعي وإن تغخض 
كأنْ لم يقت حي مشواك ولم تقم 
لئن حسنت فيك المراثئي وقيلها 
وما أنا من رزءٍ وإن جل جازعٌ 


وأنشدنا أبو القاسم عبد الوهاب بن .إبراهيم قال: أنشدنا العقدي., قال: أنشدنا أبو جعفر 
عن المدائني لعرفجة بن شريك يرثي أوسا : 


رات المنايا تصطفيٍ سروافنا 
فما كان قيس عاجزا غير أنه 
وطابٌ لوردٍ الموت نفساً ولم يخم 
فصادف رق الموت حرا سميدعا 
حمى أنفه أوس ولم يثن وجهة 


ولا مغربٌ إلا له في هماد 
على الناس حتى غيبتةُ الصفائح 
وكانَ به حيا تضيقٌ الأباطح 
فحسبك مني ما تحن الجوانح 
حي اح ايك السره 


ولا بسرورٍ بعد فنك فارخ 


كأنَّ المنايا تبتغي من تفاخره 
حمى أنفه من أن يضيعَ مجاوره 
وقد ضاق بالنكس اللثيم مصادره 
إذا سئل المعروف لانت مكاسره 
ويفني الحياءً المرءَ والرمح شاجره 


ومن ههنا أخذ أبو تمام قوله©»: 

وق كان فتونة: العوض متودلا فرك عليه الحفاظ المرّ والخلقٌ الوعرر 

وعزى ابن السماك الرشيد عن ابن له مات فقال: 

أما بعد فإن استطعت أن يكون شكرك لله حين أخذه. أكثر من شكرك لله حين وهبه فافعل» 
اله ال ا را ا عجباً لجزعك على ذهابه, وتلهفك 
على فراقه. أرضيت الدار لنفسك. فترضاها لولدك, أما هو فقد خلص من الكدر. ونقيت هلا 
بالخطر. والسلام . 


. ه‎ 4١ بسر بن أرطاة العامري القرشى. أبو عبد الرحمن. فتاك من الجبارين تولى على البصرة لمعاوية سنة‎ )١( 

وغزا بالبحر مات سنة 85 ه . (الأعلام: 01/57). 
)١(‏ الأبيات في وفيات الأعيان: 5 /84. 1 
(5) الرزء: المصيبة. (5) البيت في ديوان أبي تمام : 1 


يف 


نسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله حمدا لا يمن عدده ولا يبلغ أمده. وصلواته على سيدنأ ونبينا محمد وآله الطاهرين 


المختارين وسلم . 
هذا كتاب المبالئة 


في صفة أشياء مختلفة يختم بها كتاب ديوان المعاني وهو: 
٠ ٠‏ ُ 00 
الباب الثاني عشر منه فأول ذلك 
القول في الحنين إلى الأوطان 
أخبرنا أبو أحمد عن أبيه عن عسل بن ذكوان قال: قال أبوسرح: سمعني أبو ذلف أنشد 
لا يمنعنك خفض العيش في دعةٍ نزوع نفس إلى أهل وأوطانٍ 
تلقى بكل بلادٍ أنت ساكنها أهلا بأهل وجيرانا بجيرانٍ 
فقال: هذا ألأم بيت قالته العرب . 
قال أبو هلال رحمه الله * النزوع 0 النزاع » وإنما جعل أبودلف هذا البيت 
الأم بيت لأنه يدل على قلة رعاية» وشدة قساوة. وحنين ين الرجل إلى أوطانه منقبة » من علامات 
الرشد لما فيه من الدلائل على كرم الطينة وتمام العقل. 
وقالت الحكماء: 
حنين الرجل إلى وطنه من علامات الرشد. 
وقال بزرجمهر: 
من أمارت العاقل بره يإخوانه وححنينة إلى أوطانه, ومداراته لأهل زمانه . 


وقال أعرابي :الأنشك بلدا فيه قاتلك ولااتحفف أرضا فيها قوابلك: 
وقالت العرب: 


أكرم الخيل أشدها خوفا('2 من السوط. وأكيس الصبيان أشدهم بغضاً للمكتب» وأكرم 
الصفايا أشدها حنيناً إلى أوطانهاء وأكرم المهارة أشدها ملازمة لأمهاتهاء وأكرم الناس آلفهم 
نان 

وقد بين الله تعالى فضل الوطن. وكلف التفوس به في قوله تعالى : «ولوأنا كَتَبنَا عَلَيْهم أن 
افتلُوا أنْفْسَكمْ أو اخرّجوا مِنْ دياركمُ ما فعَلُوه إلا قَلِيل مِنهُم 4 فجعل خروجهم من ديارهم 
كفو قتلهم لأنفسهم . 

ومنه قوله تعالى + «وإذ َخَدْنًا ميثاقكم ‏ لا تسفكونٌ دمَاءكُم ولا تخ رجُونَ الْفْسَكُم من 
دِيَاركم 204 . وقوله تعالى : «ولولا أن كب 7 عَلِيهِمْ الحلاء لْعَذْبهُم في الدّنيَاه9». فجعل 
إخراجه إياهم من ديارهم بدلاً من العذاب المستأصل لهم لشبهه به عندهم . 

وقال بعض الحكماء : 

الخروج من الوطن أحد السبابين والجلاء أحد القتلين. 

وقال يحيئ © بن طالب: 
إذا ارتحلت نحو اليمامة رفقةً «دعاني الهوى وارتاح قلبي إلى الذكرٍ 
يقولون إن الهجر يشفي من الهوى وما ازددتث 0 

وكان كثير من العرب ممن يُعتزى إلى فضل كرم لا ينتجعون وكذلك كانت قريش 

وقال الجاركري ظام: 

رفعت ويسم إذ قالوا ري وشبهت الشمائل والقباب090) 

ولوأ ني أطاوعٌ 5 فيهم وماسيرت أتبع السحابا 

وقال اللعريدرة0): 

وتقيمٌ في دار الحفاظ بيوتنا زمناً ويظَعنُ غيرنا للأمرع 

والأمرع : جمع لا واحد له من لفظه. وكانوا يسمون منزلهم دار الحفاظ لأنهم كانوا يقيمون 
فيه لقرى الأضياف. وإعطاء الفقير؛ وصلة المسكين وابن السبيل. 


وقال 7" أبو تمام 5 


. وخوفاء ليست في الأصل‎ )١( 

(1) سورة النساء: آية 55. 

(”*) سورة البقرة: آية 86. 

(5) سورة الحشر: آية 7. 

(5) هويحيى بن طالب الحنفي , من بني ذهل شاعر غزل مات سنة ١8٠١‏ ه . (الأعلام: 151/4). 

(7) في الأغاني : «رفعت السيف» و «بينت الشمائل والعتاباء». 

(0) في الأصل «الخويدرة» وهو غلط . والحويدرة أو الحادرة شعر جاهلي مقل واسمه قُطبة التعلبي . 
م) ديوان أبي تمام: 107 . 


ونممه 


كم منزل في الأرض يألفهُ الفتى وحنينةٌ أبداً لأوّل منزل 

وقد قالت الهند: 

حرمة بلدك عليك مثل حرمة أبويك. لأن غذاءك منهما وغذاءهما منك . 

وقال آخر: 

أرض الرجل ظثرو(') ودار مهده. 

وقال آخر: 

الحنين إلى الوطن ورقة القلب من رقة القلب من الرعاية» والرعاية من الرحمة من كرم 
الفطرة. وكرم الفطرة من طهارة الرشدة. وطهارة الرشدة من كرم المحتد. 


وقال الشاعر: 

لقربٌ الدَّار في الاقتار خيرٌ من العيش الموسّع في اغتراب 
وقال جالينوس27) : 

يتروح العليل بنسيم أهله. كما تتقوت الحبة ببل المطر إذا أصاب الأرض . 

وقال أفلاطون9): 


غذاء الطبيعة من أنجع أدويتها. وقال: يداوى كل عليل بعقاقير أرضه. فإن الطبيعة تتطلع 
إلى هوائها وتنزع إلى غذائها' 

وقلنا: ليس الانسان أقنع بشي ء منه بوطنه. لأنه يتبرم بكل شيء رديء ويتذمم من كل 
شيءء كريهء إلا من وطنه وإن كان رديء التربة. كريه الغذاء. ولولا ع الناس للأوطان» 
لخرب أخابث الأرض والبلدان. 

وقال الشاعر: 

ألا ليت شعري هل تحن ناقتي بصحراء من نجران ذاتٍ ثرى جعدٍ 

وهل تنفضنْ الريمحٌ أفنانَ لمتي 2 على لاحت الأطلين مطمر ورد 

وهل أردن الدهر حسمي مزاحم وقد تمجه اتقحة من طيما تعد 

وذكر ابن الرومي العلة التي يحب الوطن لأجلها وليس له في ذلك امام إلا أحمد بن إسحاق 
الموصلي فإنه قال: 

حت الأرض تسكنها سليمى وإن كانت بواديها الجدوب 

ومادهري يحب تراب أرض2 ولك من يحل بهاحبيبٌ 

وقال0؟) ابن الرومي : 


)١(‏ الظثر: الركن الشديد والمأوى. 
(؟) جالينوس: من علماء اليونان. 
(*) افلاطون: فيلسوف يوناني كبير. 
غ6 ديوان ابن الرومي : 0/5 


ولي وطن آليتٌ أن لا أبيعه 
00 به 0-0 الشباب وتعيك 
فقدأ لففيه الجفس حتى كانه 
وحبّبٌ ا الرجال. إليهم 
ذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم 
وقد ضامني فيها اللئيم وغرّني 
فإن أخطاتني من يمينك نعمة 
وقلت في نحو ذلك : 


وألا أرى غيري ل هالدهر مالكا 
كنعمة بحرم أصبحوا ف ظلالكا 
لها جَسَدُ لولاه غودرت هالكا 
مساو فشنت ها رالدس نه لفبالكها 
عهود الصبا فيها فحنوا لذلكا 
وها أنامنة معصم بحبالكا 
فلا تخطئه نقمة من شمالكا 


ثوى في حفرةٍ العانات يمن تغلغل في المنازل. 00 


وإن تهوالبقاع فلن روا 

وقال27') ابن الرومى : 

فإذا مور ف اليس عدف 

وقمل لأعرابي 
العيش إلا ذاك؟ ب 


هوى أهل البقاع هوى البقاع 


ونه أنهان :اجات يديد 


راتت مع بالبادية, إذا اشْتدلٌ القيظ, وانتعل كل شيء ظلّه؟ فقال : وهل 
يمشى أحدّنا ميلا ويرفض عرقاًء ثم ينصبٌ عصاه ويلقي عليها كساءه. ويجلس 


يكتال الريح , له وذكر أعرابىٌ بلده فقال: رملة كنت جنين ركايهاء ورضيع 
غمامها . وقالت أعرابية : إذا كنت في غير أهلك. لتقن تسيلف من الذل, وقال الشاعر في 


معناه : 

نصيبك مدن 
وقلت: 
حنيت ١‏ لخير يكثر في التنائي 
ذكرت مقامئنا بسراة حزوى 
عزيزأضمرتة نوى شطون 
بيناط إلى العزيز إذا تبوى 
وقال آخر 


ذل إذا كنت خاليا 


فكان الخيرٌ أكثر في التداني 
فسرت مع الوساوس في عنانٍ9) 
مساسية بشخات اترناة 
فظلٌ من المهانةٍ في ضمان!) 
بمنزل غربةٍ طرف الهوانٍ 


بحن اللبيبُ إلى وطنه كما يحنّ النجيب إلى عطنه. 


وقلت: 


(١).ثوى:‏ أقام . 1 
(0) ديوانه: 77١/7‏ . وفيه : «فإذا تمثل 
(0) خزوى: موضع . 
)0 شطون : بعيد. 


في الضمير رأيته؛ . 


إذا أثا الا شاف أرض عشيرتي 6 فليسٌ مكاني في النهى بمكين 
بن اليقكل أن امحان اول سول ٠‏ شفييث بخفض في ذاه ولسين 
ورَوض رعاه بالأصائل ناظري وين تناه بلدا مس0 
ولالداين العواي 01 
سرِرت بجعفر والقرب منه كما سر المسافر بالوياب 
كممطور تلدتكة فأضحى عا عن مطالعة السحاب 
وهو من قول الآخر: ٍ 
فكنتٌ فيهمْ كممطور ببلدته فسرٌأن جمعٌ الأوطان والمطرا 
وفضل بعضهم السفر على العقام واحع بقول الله تعالى : 
عم أن سَيكُون مِنْكُمْ مَرْضَى وآخَرُونَ يَضْربُونَ في الأْض يَتَفُونَ مِنْ فَضْل اله 
:آخَرُونَ يَُاتَلُونَ في سَبِيلٍ الله 0 . 
قال: فقسم الحاجات فجعل أكثرها في البُعد. 
وقال تعالى : 
«فإذًا قضيت الصَّلاةٌ فَانتشِرٌوا في الأرْض وابتَعُوا سن فضلٍ اللّه94©», 
قال: فاخرج الكلام مرج العموم. ولم يحض أرقا دون أرضٍ » ولا قرباً دون بعد 
ويُنشد في هذا المعنى قول(0) أ, بي تمام: 
وطشول مُقام المرءٍ ءِ في الحيّ مُخْلِق لديباجتيه فاغترب وده 
حاتي ارايت التكمين: نيدت مج إلى الناس إذ ليست عليهم بسرمدٍ 
وقال في الحث على الأسفار والطلب والتزهيد في المقام والدعة: : الراحة عقلةٌء والبركات 
في الحركات. ومن غلى دماغه في الصيف. غلت قدره في الشتاء . وقال عبد الله بن وهب: بش 
الهوينا يكبي الضنق. 
وقال أبو المعافى77): 
وَإِنَّ التواني احج العجرٌ بنته وساقٌ إليها حينَ أنكحها مهرا 
رقا رطتا: ثم قال لها اتكي فقٌصراً كما لا بُدّ أن تلد الفقرا 


)١(‏ الأصائل: جمع الأصيل . بعد العصر. 

(5) ابن المولى : محمد بن عبد الله بن مسلم. شاعر متقدم مجيدء مخضرم بين الدولتين الآموية والعباسية. 
الأغاني 787/77 . 

(”) سورة المزمل: آية .7١‏ 

(:) سورة الجمعة: آية .٠١‏ 

9٠١ : ديوانه‎ )6( 

320( أبو المعافى : هو يعقوب بن إسماعيل بن رافع . شاعر من ابناء العصر العباسي مات سنة ها 


4ه , 


م فييك ركم الطرت سنادفا 
سيغنيك سعي في البلادٍ وغربتي 


ولا تيأبي أن يثري اللجو ع نت 30 
وبعل التي لم تحظ في البيتِ جالس”) 


وأخبرنا أبو أحمد, عن ابن دُريد. عن أبي حاتم عن الأصمعي قال: قال أكثم بن صيفي : 


ما يودني أني مكفي . وأني أسمنت وألينت» قيل 
المرفوع «سافروا تغنمواء. () 
وقال الشاعر وم طول الضجعة : 
فإن تأتياني بالشتاء وتلمسا 
وقال آخر: ْ 
وقال الحطيشة يهجو القعود والراحة (؟): 
دع المكارم لا ترحلُ لبغيتها 
وقال أبو عبادة البُحتري (6): 
أرمي بظني ولا أعدو الخطءَ به 
أسيرٌ إذ كنت في طول المقام بها 
شرق وغرب فعهد العامدين بما 
ولا تقل أمم شتى ولا فرق 
وقال بشار بن برد : 
تخاف المنايا إذ ترجلٌ صاحبي 
أخذه من قول الأعشى : 
)١(‏ في الأغاني : «الطرف صاعدا» . 


(1) في الأغاني : 
سيغنيك سيري في البلاد ومطلبي 


(*") رواه الإمام أحمد بلفظ : «سافروا تصحوا: 780/1. 


(5) ديوان الحطيئة : ه6١٠‏ . 
(5) ديوانه : 5/7 «#اع . 
)١(‏ في الديوان: «فما أعدو . 
7) الذملان: السير اللين. 
(م) في الأصل : «ولا شقق». 


(9) ديوان بشار: ١85‏ . وفيه: : ويخاف المنايا إن ترجلثٌ . . 0 


اخرك 


قيل ولم ذاك قال مخافة عادة العجر. وفي الحديث 


مكان فراشي فهو بالليل باردُ 
والتقية القدرة رار لعي 


واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 


وكان حقي أن الطلن ولم أسل 
فاعجبٌ لاخطاء رام من ني تُعْل 9) 


أاكتدي لعلي أجدى عند مسر تحلي 
طالبت في دُمَلان الأينق الدذمل ") 
فالأرض من تربةٍ والناس من رجل ”0 


كأن السايا في المقام يناسبه() 


وبعل التي لم تحظ في الحي جبالس 


ادام 2 

والأول أجود سبكاً وأفصحٌ لفظاً 

وأخبرنا أب وأحمد. عن الجوهري. عن أبي زيدء قال: قال أبو الحسن: كان خالد بن 
عبد الله القسري يُطعم الأعراب في حطمه أصابتهم» في كل يوم يُطعم ثلاثين ألف انسان خبزاً 
وسويقاً تمر فقيل لأعرابي : لوأتيت خالداً فإنه يُطعم الأعراب فقال: 

يقول ابن حجاج تجهز ولا تمت هزالا بحران تعاوى كلابها 

فقد خبر الركبان 8 جديذده ع ورغفانا تتباعا رغابها 

وماء فرات ما اشتهيت وفرية” “تند دبيبَ النمل فيك شرابها 

فأقسم لا أبتامٌ رغفان ناليد بأرواح نجدٍ ما أقام مراهنا 

إذا باحت بالعرمتين وصيارة رياح الخزامى حينَ تندى رحابها 

وأخبرنا أبو أحمد. قال: حدثنا أبو بكر بن دُريد» قال: حدثنا الفضل بن محمد العلاف 
- لما قدم يُغاببني! نمير» كنت كثيراً ما آنيهم , فلا أعدم أن ألقى منهم الفصيح .فجئت يوماً 

في عقب مطر فإذا شابٌ جميلٌ» قد نهكه المرض فليس به حَراكٌ وإذا هوينشد: 
دع لوا م ليهنك من برقٍ علي كريم 
لمعت اقتداء الطوفٍ والقوم مجع | فهيجتٍ انتفتاتا والنت سقيمٌ” 
فهل من مُعير طرف عين خلية فإِنسانُ طرف العامريٌ كليم 
رصن فلت»ه التسرن اليماني رمية لكر الشاع وهنا نات يفيه 

قال: إن فيما بك لشغلا عن الشعر. قال: صدقت ولكن البرق أنطقني . 

وقال عبد الله بن محمد الفقعسي : 

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بسلع ولم تغلقٌ علي دروبٌ 

وهل أحدٌ باد لنا وكأنه ‏ حصن أمام المقربات جنيب 

يحول السراب الطلح بيني وبينه فيبيدو لعيني شارة ويغيب”') 

فإني لأرعى النجمم حتى كأنني على كل نجم في السماء رقيبٌ 

وأشعاقٌ للبرقٍ اليماني إذا بدا وأزداد شوقاً إن تهب جنوب 

وله ايضاً؟ 
ومنْ حاجتي لولا الحياءٌ وأننىي أرى الناس قد أغروا بعيب صبا الكهلٍ 
مسيري مع الفتيان في طلتي الهوى أباري مطايباهم على سلسل رسل, 
فلم يبقّ من تلك اللذاذةٍ عندهم وعنديّ غيرٌ الذكر للعهد والأهلٍ 

وقال أعرابي 


. سقيم: مريض‎ )١( 
يحول في الأصل «يحب».‎ )7( 
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أمُغترباً أصبحتتّ في رَامْهرمُؤٍ 
إذا داح ركس تصميفيد) إن لس 
وإن الكثيبٌ الفرد من أيمن الحمى 
تفوقت درانت الصبا في ظلاله 
إذا مب عُلوي الرّياح استمالني 
ومما يجري مع ذلك قول الآخر: ‏ 
إذا عقد القضاءً عليك أمرا 
فمالك قد أقمتٌ بدارٍ ذل 
تبلغ بالكفاف فكلّ شيءِ 
وقال(١)‏ امرؤ القيس : 
وقد طَوّفتٌ في الآفاقي حتى 
وقال(" البحتري : 
وكانَ رجائي أن أؤوب مُمَنّكاً 


ى 


ألا كل كعبي هناك غريبٌ 

مع الرائحينن المصعدين 5غ 
1م ذكره ويطيبٌ 
إلى أن احاضي 00 فين 


4 1 أي 5 " 31( . و |[ - 03 ءِِ 
ودارٌ العرٌ واسعةالفضاهءِ 
من الدنيا يؤول إلى انقضاء 


رذ 6 من السلامة. بالإياب 


فصار رجائي أن أؤوب سليما 


زفة ديوان البحتري : ع . وفيه: 
راض من الهجرم المبرح بالنوى ومن الصَبابة أن يبيت سليما 


6:١ 


فصل في مدح الاخوان 
من اسن الشبيداي مدع الاج 1( اندي برعاي بن أبي حصن عن جعارين مجيد” 


أخ ل كأيام الحياة إخاؤه 
إذا عبت عه قيلة فهجرتهة 
وقال 7 البحتري : 
قدمتٌ فأقدممت الندى يحمل الرضا 
وجئت كما جاء البتسكات بج كا 
فعادت بك الأيسام وهي كواكبٌ 
وماأنس لا أنس اجتذاقبك همتي 
فياخير 1 9 أنا 8 أقم 
وكب بعضهم : 
وقريبٌ من المعنى 0 وقول الأخر. 
خليل إذا ما جئت أبغيه جا 
بلوت رجالا بعده في إخائهم 
0 دعبل بن علي : 
أخ لي عاداه الزمان فأصبحت 
متى ما تذوّقهٌ التجاربٌ صاحباً 
وقال إبراهيم ابن العباس : 
ومؤمل لشسائبات إذا 


. دما» ليست في الأصل‎ )١( 
. 7565/5 (؟) ديوانه:‎ 
في الديوان: «جاء الربيع»‎ )*( 


تلون الكراها علي خطوبها 
دعتني الجشاعة لامها 


إلى كل غضبانٍ على الدَّهرٍ عاتب 
يديك بأخلاف تفي بالسحائب” 
جلا الدّهِرَ منها عن لا لعرامب» 
إليك وتزييني 7 الجراتب ا 
بشكرك 0 انني شر صاحب 


رجعت بما أبغي ووجهي بمائه 
فما ازددت إلا رغية فى إخائه 


ننذتيية فنا لتديية"السطالت 
من الناس ردته ِل ليك التجاربٌ 


هب الزمان باذره هيا 
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(5) في الديوان: «الأيام زهرا كأنما». الكواعب: الفتيات الجسان. 


(0) في الديوان: «وترتيبي أخص المراتب». 


لماراني نهب حادثة 
وقال(2 أيضاً: 
ولكنّ الجوادٌ أباهشام 
بطيءُ العهد ما استغنيت عنة 
والبيتٌ الأخير يشير إلى قول جرير: 


جعل الذخائر دونها نهبا 


وفي العهدٍ امون السغيب 
وظلاعٌ عليك مع الخطوب 


ررض لنب القت تاكس 


ونحوه قول” إبراهيم أيضاً: 
أسدٌ ضار إذا 


و 


يعرفٌ الأبعدُ إن أثرى ولا 
وكا أنيفنا : 

ولكنْ عبد الله لما حوى الغنى 
رأى عله م ا بماله 
ونحوه قوله أيضا 

بدا حينٌ اموق بإخوانه 
وذكره الحزمُ غِبٌ الأمور 


ومما هو في هذا السبيل ما كتب بعضهم : ما شخصتُ حنى شخص عقلي فصار عديلك. 
واستقل ودي فأضحى زميلك. ولا مطمع لي في مستقرهما حتى تستقر النوى بك وتحقق 


فيك ولك . 
مانا 2 


وفي هذا ا الموضع يقبا فول 


سنغربٌ تجديداً لعهدك في البكا 
وقلت في فضل الصديق على القريب: 


.44/1١ الأغاني:‎ )١( 

.50/١٠١ : الأغاني‎ )١( 

(”) ديوان أبي تمَام: 186 . 

(5) في ديوانه : «سنبكي بعده غفلات عيش». 
(5) في الأصل : دلنا ولهم». و«عريباً في». 
(5) البيتان في ديوان أبي تمّام: ١‏ . 


لفك 


ل ا ا 02 


يعرف الأدنى إذا ماافتقرا 


وصارٌ له من بين إخوانه ال 
فساهمهم حتى استوثٌ بهم الحال 


ففلل عنهم شباه العدم 
فبائَرٌ قبل انتقال النعم 


كأنْ الدّهر منها في وثاقي9؟) 
عرينا في حواشيها الرقاقي7» 


وكنت بإسعافٍ الحبيب حبائبا0) 
فما كنتٍ في الأيام إلا غرائبا 


الأماني 


رأَيِتُ بالودٌ عن القربى غنى وليسٌ بالقربّى غن الودٌ غنى 
وصاحب الود حسام منتضى كزين في السلم ويكفي في الوغى(1١)‏ 
وقلت أيضاً في قوله : 
ا من أخ ذي كفاية وغغناء 
اخ المرءِ عصمة في بلاءٍ يعتريه وزينة في الرّحَاءِ 
3 شبيب بن البرصاء(7): 
إذا المرءٌ أغراه الصديقٌ بدا لهة2 بأرض الأعادي بعض ألوانها الربد 
ومن أجود ما قيل في الاغضاء عن الأخ قول”) النابغة : 
ولستّ بمستبق أخاًلا تلمَة على شعث إِيٍّ الرجال, المهذبٌ 
وقال9؟» بشار بن برد : 
إذا كنتَ في كل الأمورٍ معاتباً صديقك لم تلقّ الذي لا تعاتبه 
فمش واحدا أ مكل عاك فإنة: ١٠قنازك‏ ذه ير وتجتاتية 
إذا أنتَ لم تشرّبُ مراراً على القذى ‏ ظمئتَ وأيٌ ة 
وقال آخر: 
السن. اخياك عنان بفعستف: مارت ب ممفتضح ار النص 
ماظلتٌ أفحص عن أخي ثقةً إلا 'ذممتٌ عواقبٌ الفحصٍ 
وقال ار 
وعِنْ :ذا الدى "ترعن تتحاناة عليناة” “كفن الصوه ويلا أن تكد مايه 
وكتب الصاحب في فصل : 
وتمثلت لي أخلاقك التي لولاهالم يسلس الماءء ولم يرق الهسواء ولم ترع الحقوق والذمم 
ول يعرف المجد والكرم , أخلاقٌ جددٌ غير أخلاق» لا تأحذ الأيام جدذتياء ولا تثهج الليالي 
بردتها. 
ومن جيد ما قيل في إظهار الرغبة في الإخوان قول(”') أبي فراس بن حمدان : 
قل لإخواننا الجفاةٍ: رويداً! إذ رجونا إلى احتمال الملال!7) 


لق في بعض النسخ : «وصاحب الصدق». 

(5) هو شبيب بن يزيد» ابن البرصاء: شاعر اسلامى بدوي, كان هِجَاءً » مات سنة ٠٠١‏ ه . (الأعلام: 
؟/لاها) 1 

(؟5) ديوانه : /ا8 . 

.١41١ ديوانه:‎ )5( 

, 717١ ديوانه:‎ )6( 

(3) في الديوان: «قل لأحبابنا» وفيه: «درجونا على». 


0 


إناذاك"السصحلود مه عتيسر جرم 
الجيتمر في وصالكم أو 0 


أ لي 00 له إخائه 
كأمنية الملهوفٍ حزما ونائلا 
له نعم عندي ضعفت بشكرها 
تحمل عني شكرها فأراحني 


لا عاك علق كمل. تال 00 


إنى ران كك و اميه الحفناء 
وكيف يذكره من ليس ينساه 


إذا اختلفتٌ بيض الليالي وسودُها 
وعوناً على عسياء ءِ أمرٍ يكيدُها 
وللشكر بده كز ا 


وأنشدنا أبو أحمد. قال : أنشدني أبو إسحاق الشطبي قال أنشدنا حماد 1 


تصفحت إخواني بعينٍ عناية 

وأرضاك عفوالشكر دون اجتهاده 
ومن عايج عا قل فى ناح الرمان 

رق 5 لفاقتي 

فأنالني ماأشتهي 


كاماحكت منها ك1 ماأ فسدّالدهرٌ 
وفى دون ما أوليت مااجتهد الشكير 


0 0 
ورثى لطول محرفي 
وأراح مما أتقي 


بلانفره ل الكرسيكر ار السب 


(9) في الديوان: «مطمعاً بالوصال». 
(؟) في الديوان ٠‏ دفي فعالكم أو أسيئواء. 
زفة كؤود: شاق. 
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ديوان المعاني ‏ م 55 


من قديم ما يروى في ذلك قول('2 لبيد بن ربيعة : 
ذهب الذين عا في أكنافهم 
وضمّنه جحظة البرمكي فقال0©: 
قوم اشاول نيلهم فكأنني 
قم فاسنيهبا ببالكبيي وعدنى 


وبقيت في خلفٍ كجلد الأجرب”» 


حاولت نتف الشعر من آنافهم 
ذهب الذينَ يماش في أكنافهم 


وصاحب كان لي وكذد مه 
كنبا كسان بسك بهاقدم 
عدي إذا دانت الوادت من 
أحول عني وكان ينظرٌ من 
واد مرك وكنث له 
حسما دل وات ا 
اك 0 ضحكاً كأنك 0 
مل بحر صولتي إن لقيته 


7( الأكناف: جمع الكنيف وهو المأوى. 
(1)الأبيات مع ترجمته في وفيات الأعيان: ١77/١‏ . 


ا من والدٍ على ولد 
أو كذراعٍ نيطت إلى تسبمل 
خطوي وخلَّ الزمانُ من عُقَدي 
عيني ويرمي بساعدي ويدي 
ليس بنا ااه إلى أحد 
كتف كمسمعر يويد الأبحد 


وعينك تُبديي أنْ قلبك لي دوي 
وشرّك سشوط ويرك علسوي 
ولستٌ لما أهوى من الشيء بالهوي 
وأنت عدوي ليس ذاك بمستوي 


(5) الأبيات في العقد الفريد. ونسبتها إلى ابن أبي حازم العقد: 7//ا78. 
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كأنك ان قيل ابن عمك غانم شج أو عميدٌ أوأخحومغلة جوي 
بدا متك غس طالما قد كتمته ‏ كما كتمت دا ابنهامم مُدُوِي 
وقريبٌ من ذلك. ما أخبرنا به أبو أحمد. قال: أخبرنا الصولي . قال: أخبرنا أبوذكوان عن 
الرياشي قال : سمعت أبا عبيدة» يقول دخل رجلٌ الكوفة فنزل بآل عُطارد فلم يضيفوه ورأى لهم 
أبنية عاليةً فقال ارتجالاً : 
تناهوا برفع الدُور حتى كأنها جبال وما شدى بخير شعابها 
فليسوا بفتيان السماحة واللدّى ولكن فتيانا تتسيوق ثيابها 
فقد أصبحتٌ أضيافٌ آل تمطارد خماصاً مطاياها خفافاً عبابه() 
ومن ذلك قول الشاعر: 
تعمرى نقد اعطيت يردا وله وعراك من ثوب السماحةٍ سالبه 
فمايك من خير فما تستطيعه ومايك من شر فإنك صاحبّه 
وقال يزيد المهلبي229: 
فإذا غنيت فكلهم لي خاتلٌ وإذا افتقرت فكلهم لي جافي 
وما أكثر أحدٌ في ذم الزمان إكثار إبراهيم بن العباس فمن جيد قوله : 
كمأخ كان مني فلما أن رأى الذّهرٌ جفاني جفاني9) 
مُستعدلي بسهم فلما أن رأى الذّهرَ رماني رماني 


إحذز مود ماذقٍ شاب المرارة بالحلاوة9) 
يحصى العيوبٌ عليك َّ ام الصداقةٍ للعليوة 

وقال إبراهيم] 

رت اكزفان بواهان الزننان. وكتل بلوم ود 

فأوحشني من صديقي الزمان 2 وآنسني بالود 7 
وقوله : 

أخ كنت آري منهُ عند ادكاره إلى ظل آباءٍ من العرٍّ باذخ 

سَعت نوب الأيام بيني وبينه فأقلعنَ منا عن ظلوم وصارخ 

وإني وإعدادي لدهري محددا كملتمس إطفاءً نار بنافخ 
وقال بعض الجعفريين : 


. المطايا الخماص: الضامرة . كناية عن بخلهم‎ )١( 
(؟) يزيد , بن المهلب بن أبي صفرة, أمير قائد. تولى خراسان بعد أبيه . وعزله عبد الملك» توفي سنة 7 ها‎ 
.)189/4 (الأعلام:‎ 


() الأغاني : .519/1١‏ (5) شاب: مزج. 


لا يفسدانٍ ولكن أفسد الناس )١(‏ 
قد يُركبٌ الدبر الدامي بأحلاس 9) 


إن الجديدين في طول امي 

فلايغرنك أ فيان فا 

قالوا هو من قول زفر بن الحارث7(): 

ا المرعى على دِمّن من الثرى 2 وتبقى حزازات النفوس كما هيا؟) 

قالوا: يعني الرجل يظهر لك الودء ويضمر خلافه كالنبات الحسن, ينبت على القذر 

فيصير رائق الظاهر نحبيث الباطن» وقال آخرون : الدمنة حيثٌ تنزلٌ الأبلّ فتدمن بالأبوال والأبعار, 
فلا تنبت شيعا فإذا طال عليه العهد. وسفته الرياح » وأصابته السماء. نبت بعد حين» فيقول قد 
ينبت ذاك وهو مما لا ينبت ويتغير بالنبات وتبقى حزازات القلوب لا تتغير» وهذا التفسير هو 
الصحيح ‏ » لأن ألفاظ البيت تقتضيه والأول فاسدٌ لأنه ليس على مقتضاها. 


وقال(5) أبو فراس بن حمدان في ذم الوخوان فأجاد: 


تناساني الأصحابٌ, إلا غصيبّة 
فمن قبل كان الغدرٌ في الناس سبْهٌ 
وفارق عمروبِنٌ الزبيرٍ شقيقه 
ومن ذا الذي يبقىٍ على 0 إنهم 
وصدرنا ضرّى أن المشارك محسن 
أقلْبٌُ طرفي لا أرى غير صاحب 
وقلت: 1 ١‏ 
إ ع سه على اليه 
فمن لي أن أرَى لك مثلّ فعلي 
ألا أنبى لأعرفٌ ل شيءِ 
عريت من 0 ا بدعاً 


يعلحل «بالأعبوى» يدا وستجول] 
وذمّ زمانٍ واستلامٌ خليل 
وخلى أميسر المؤسنين عقيل7) 

إن كرت دعواهم, لقليل”" 
وأنْ در لا محر وصولٌ 


بعل ضع ادنار بعيث تحيل 


ولا ترعى خقوفقٌ الأصدقاءً 
فنصبسح فى الوداد على استواءِ 


وإن كان 0 ليس يُجدي 


)١(‏ الجديدان: الليل والنهار. 

(؟) احلاس: جمع حلس : كساء يوضع على ظهر البعير. 

(1) هوزفر بن الحارث الكلابي» من التابعين» وكبير قيس في زمانه. مات سنة 7/0 ه . والبيت في العقد الفريد: 
0 . 

(5) دمن : جمع دمنة : أثر الذر والناس. 

(0) ديوان أبي فراس: 7715 . 

(7) في ديوان بي فراس : «خخليله . . . وخلى». 

(0) في الديوان: «وإن الذي يبقى». 
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وأنشدنا أبو أحمد. قال("2 أنشدني ابن لنكك البصري لنفسه بذم الزمان: 


فخا انا السيس الاح رار ذل كياتة 
لبد عيدى تريان إتنا :انيت (ماتة 
وقلت: 
زمان كثوب الغول فيه تَلوٌنّ فأوّلهُ صفو وآخرهُ كدر 
وقال آخر في ' خللاف ذلك : 
ارى جلا تضان عالى رجبال: ‏ «وامبرافيا تان “قلا تصان 
يفولون الرمات يفافساة ' ,ونم فسدوا وما فسدٌ الرّمان 
وأنشدنا أبو أحمد قال أنشدنا أبو بكر بن دريد: 
مشى فوقه رجلاه والرأس تحته فكب الأعالي بارتفاع الأسافلٍ 
وقال أبو الشعر موسى بن سحيم : 
متى ما تفكر في الرَّمانٍ وأهلو تقل لاعبٌ هذا وليسٌ بلاعب 
وأنشدنا الآخر أيضاً: 
تلد هذا الذهدر فنا رححوتة على أنه فيما أحاذره ندب 
وأنشدنا أبو أحمد قال أنشدنا جحظة لمحمد بن يعقوب بن داود: 
لا تعجبنك عمامتىي6 فالفقرٌ من تحتٍ العمامة 
والفقرٌ في زمنٍ اللئا م لكل ذي كرم علامه 
وقلت في قريب منه : 
وليبس يفك كشخانٌ يجاذبنا ا الحر أن يبلى بكشخانٍ”0) 
وأنشدنا أب بوأحمد قال أنشدنا جحظة البرمكي لنفسه : 


َه 


رب قد ضاقت النفو سٌ وقد قلت اليل 
فلك لا يدور إلا بما تشتهي اللجفل 
وقال أبو تمام 29 : ِ 
على أنها الأيامٌ قد صرنَ كلها عجائب حتى ليس فيها عجائبٌ 
ومن عادة الأيام أن صّروفها إذا سر منها جانبٌ ساء جانبٌ9©) 
وقال قابوس بن وشمكير: 


البيتان في الأعجاز الايجاز: 77١‏ . 
رس) ديوان أبي تمّام : 514. 
05 صروف الدهر: نوائبه . 
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قل للذي بصررف الدّهرٍ فرنا 
فإن تكن نشبثُ نشبث أيدي الزمانٍ بنا 
ففي السماء ءِ نجومٌ غير ذي عدد 
أما ترى البحرّ يعلو فوقه جيفٌ 
وقريب من هذا ما قلته : 

إن كنت تسلم من شغب الزمان ولا 


هل عاندٌ الذَّهِرٌ إلا من له خطرٌ 
ومسنا من تمادي بُؤْسه ضَررٌ 
وليس يكسَفٌ إلا الشمس والقمرّد) 
وتستقرٌ بأقصى قعره الدُرّر 


فالعناضننات إذا مرّث على شجرٍ ا 0 لفقي 
وأنشدنا أبو أحمد قال : أنشدنا جحظة البرمكي لنفسه في المعنى الأول : 


يقولون ورننا واقضٍ واجت حقنا 
إذا أبصروا حالي ولم يأنفوا لها 


ل لهم منها انك لهم من 


وأنشدنا أبوعلي بن أبي حفص قال أنشدني أبو جعفر للعطوي2 : 
لي خمسون صديقاً بين قاض وافشفم 
لبسوا الوفر فلم ملس ركم 
كلهم كال ليَ الحر مان بالصضَاع الكبير 
ومن ههنا أخذ ابن الرومي قوله 59): 
سألتٌ قفيزينٍ من حنطة 
وقد تقدم . 
وقلت: 
اي شيا أن ترى كنانها 
أصبحت في دار إساآته 
وأنشدني عم أبي بي لأبي الأسد الدينوري 9): 
يتك 6 را 


<” 


فجدت بِكُرٌّ من المنع وافي (5) 


مجالتك. در هن مدداراقه 


عم منك آخر الأبد 
فَإِنْ فيها رذ على كبدي09) 


)١(‏ وفي رواية: ولا عداد لها». 

(؟) العطوي : : محمد بن عبد الرحمن بن أبي عطية, كان معتزلياً من المتكلمين له شعر في النبيذ وفي الفتوحات . 
مات سنة 7٠١‏ ها . 

زف البيتان الأولان في خاص الخاص: /197. 

(5) ديوانه: 770/84 . () القفيز: مكيال للحبوب . 

(5) أبو الأسد: هو نباتة بن عبد الله بن الحماني الشيباني» شاعر مطبوع متوسط الشعر, 
هجاءً مرّاحاً . والأبيات مع ترجمته في الأغاني : 171/1١1‏ . 

(7) في الأغاني : «تحلف أن لا تبرني». 


. من أهل الدينور. وكان 
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اشفٍ فؤادي لاي فإِن به 
إن كان رزفي إليك فارم به 
لكنني تُدتَ ثم عدت فإن 
قد صرت من سوءٍ ما بليت به 
ل 
العين تذرف والفؤاد يذوبٌ 
ولقلة الكرماء أنت مُضَيْعمٌ 
تالله لم تخطغفك أسباب الغنى 
فاصبر فقد عرّاك عن درك الغنى 
عابوا قطوبي ان تعذرٌ مطلبي 
وشحوب جسمي من مواصلة السرى 
ولقد يدل على كمال كرامتي 
ولقد جلا حزني وفرج كربتي 
لا تلعبنٌ فمن ورائك طالبٌ 
وقال أبو تمام : 
هب من له شيء يُرِيدُ حجابَهة 
مازال وسواسي لقلبي خادعا 
فنا إن سمنت. ولا أراني 22 
ماكنت أدري لادريت بانه 


)١(‏ في الأغاني : «مني جرحاً نكأته». ونكأ: قشر. 
)7١(‏ المطال: المماطلة. ْ 

(5) القطوب : العبوس . 

(5) السراب: ما يتوهمه الرائي عن بعد. 
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كددتني بالمطال لم اغدزة 


عدت إلى مشل هذه فعد 
أكتى أبا الكلب لا أباالأسدٍ 


والوجد يحضر والعزاء يغيبٌ 
ولكثرة الجهال أنت غريب 
إلا لأنك عاقل وأديب 
أن ليس يدركه ع نجيبٌ 
أرأيتَ ددرا ليس فيه قطوب”") 
أني إلى قلب لكريم حبيبٌ 
أن اللئيم 506 مكروبٌ 
ومن العجائب لاعبٌ مطلوت 


ما بال لا شيء عليه حجابٌ 
حتى رجا مطراً وليس سحاب 
بمويا معت اناميا 
يجري بأفنية الببوت سرابٌ 89 


فصل فيما قيل في فضل الوعد ومدح الإنجاز 

أخبرنا أبو أحمد قال: أخبرنا الصولي قال: حدثنا ابن زكريا عن ابن دينار قال: حدثنا محمد بن 
عبيد الله العتبي قال: كلم منصور بن زياد يحبى بن خالد بن برمك في حاجة لرجل فقال عده عني ش 
قضاءها فقال: وما يدعوك أعزك الله إلى العدة مع وجود القدرة؟ فقال له يحيى : هذا قول من لم 
يعرف موضع الصنائع من القلوب, إن الحاجة إذالم يتقدمها موعد ينتظر به نجحهاء لم تتجاذب 
الأنفس بسرورهاء ولم تتلذذ بتناولهاء وإن الوعد تطعم والإنحاز طعام . وليس من فاجأه طعام» 
كمن وجد رائحته وتمطق له وتطعمه. ثم طعمه فدع الحاجة تحتم بالوعد. ليكون لها عند 
المصطنع حسن موقع . ولطف محل. وحلاوة ذوق. 

وأخبرنا أبو أحمد قال: حدثنا الصولي قال: حدثنا أحمد بن يزيد المهلبي قال: أخبرنا 
البحتري عن خارجة بن مسلم بن الوليد عن أبيه قال: سألت الفضل بن سهل7) حاجةً فقال: 
أسوفك اليوم بالوعد, وأحبوك غداً بالإنجازء فإني سمعت يحبئ بن خالد يقول: المواعيد شباك 
الكرام , يصطادون بها محامد الإخوان. وإن كان المعطي لا يعد لارتفعت مفاخر إنجاز 
المواعيد, وبطل فضل صدق القول. وقال عيسى بن ماهان لجلسائه : إن أحب أن أهب بلا وعد 
واحب أن أعد لأخرج بالإنجاز من جملة المخلفين» وأدخل في عداد الوافين» ويؤثر عني كرم 
المنجزين فإن من سبق فعله وعده وصف بكرم فرد وسقط عنه جميع ما ذكرت . 

وأخبرنا أبوأحمد عن الصولي . قال: أخبرني عون بن محمد قال: ذكر العتابي المأمون 
فقال: إن ألقح معروفه عندي بالوعد ونتجه بالنجح. وأرضعه بالزيادة» وشيبه بالتعهد. وهرمه 
باستتمامه من جهاته وهنأه بترك الامتنان به . 

ومن عجيب ما جاء في الحث على الإنجاز ما حدثني به أب وأحمد عن الصولي عن 
يموت بن المزرع قال: حدثنا عبد الصمد بن المعذل قال: شكا رجلّ جعفر بن يحئ إلى أبيه 
بأنه وعده ومطله به. فوقع: يا بني أنتم معاقل الأحرارء ومظان المطالب, ومعادن الشكوى. 
فكونوا سواءً في الأقوال والأفعال, فإن الحر يدخر وعد الحر ويعتقده وينفقه. قبل ملكته. فإن 


١9٠١ الفضل بن سهل السرخسي.ء أبو العباس» وزير المأمون» وصاحب تدبيره. وكان اسللم على يده سنة‎ )١( 
.)149/8 ه . (الأعلام:‎ ٠١5 هال وأسند له فيما بعد الوزارة مع قيادة الجيش . توفي سنة‎ 
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أخفق أمله. كان سبباً لذمه واتهامه. وسوء ظنه حتى يوارى قبح ذلك. وحسن تقيته فأنجز الوعد 
وإلا فقصر القول فإنه أعذر والسلام . 
وأخبرنا أبو أحمد. عن الصولي. عن محمد بن يونس, عن الحميدي عن سفيان. قال: 
سمعت الزهري يقول: حقيق على من أزهر بالوعد أن يثمر بالفعل. 
ومن جيد ما مدح به المنجز قول أبي تمام : ' 
3 م أبا الحسين وكان قدما فتى أعمار موعدة قصار 
تحن عداته أثر التقاضي 2 وتتّجٌ مثل مانتِجّ العشار() 
وأخبرنا أبوأحمد عن الصولي عن المغيرة بن محمد قال كلم المأمون في الحسين 
بن الضحاك الخليع أن يرد عليه رزقه فقال المأمون: أليس هو القائل في الأمين. 
فلا فرحَ المأمون بالملك بعدّه ولا زال في الدٌّنيا طريداً مشرداً 
فما زالوا به حتى أذن له أن ينشده فأنشده : 
ابن لي فإني قد ظمئتٌ إلى الوعدٍ منتى تُنجز الوعد المؤكد بالعهدٍ 
عاك رهن مد /العلرك: رفن دري تقطع أنفاسي عليك من الوجدٍ 
فما لي شفيعٌ عند حُسنك غيره ولامسة اله العستتك الود 
بيك فرد الحسن فرد صفاته علىّ وقد أفردته بهوى فرد 
فاستحسن الناسٌ هذا التشبيب فلما قال: 7 
زاف لادان عكر عياه” «فتهةون اسل افيه 
قال هذه بتلك وقد عفونا عنك . 
فقال: يا أمير المؤمنين. ٠‏ فأتبع عفوك بإحسانك فأمر بردٌ أرزاقه عليه. وكانت في كل شهر 
خمسمائة دينار. فقال العاف لولا أني نويت العفو عنه. وجعلت ذلك وعدا له من قبل ما 
فعلته, وإنما ذكر العهد في تشبيبه فذكرنيه . 
وما أحسن ما قاله بعض ملوك العجم : البخل بعد وعد يضعف قبحه على البخل قبله فما 
قولك في أمر البخل أحسن منه وأجمل . 


)١(‏ البيتان فى ديوان أبي تمام: 5؟١.‏ الجدات: المواعيد. العشار: الحوامل. 
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ما قيل فى الضحك والبشر عند السؤال 
أول من أتى بذلك زُهير في قوله0©: 
تراه إذا ماجئته مُتهللاً كاأنك مُعطيه الذي أنت سائلة 
ولو قال مكان «إذا جثته» إذا ما سألته» لكان أجود. 
ومن الجيد في ذلك قول أبي نواس : 
والغيث يخفي وقعه المرامق2 إن لم يجده بدليل البارق 
وأخذه أبو تمام هذا فقال )+ 
يستنزل الأمسل المتعيسد ببشره يشكخرئ المخيلة بالغياث المغدق 3 
وكذا السحائبٌ قلما تدع وإلى 2 معروفهاالرْوَاد مالم تبرق 


وتبعه البحتري فقال(2): 
. 2 5 2 0 


كالمزنة استؤنفت 9 مخيليها ثم استهلًتٌ بغرزٍ تابعٌَ الدَّيّما9, 
وقال أبو عبد الله القطر بلي : قلت للبحتري : وقعت دون أبي تمام في هذا المعنى فقال 
لعمري ولكن سأرضيك فيه فقال في أبي الصقر(»©: 
يُوليك صدرٌ اليوم قاصية الغنى بفوائد قد كن أمس مواعد" 


."4 ديوان زهير:‎ )١( 
البيتان ليسا في ديوان أبي نواس . والنوال: العطاء.‎ )1( 
.188 : (؟) ديوان أبي تمّام‎ 
في الديوان: «بالربيع المغدق».‎ )5( 
. ع‎ ١78/57 ديوانه:‎ )0( 
. المزنة : الدفعة من المطر. الديمة: المطر الدائم‎ )5( 
أبو الصقر: اسماعيل بن بلبل الوزير.‎ )1( 


(م) في ديوان البحتري: 777/7 ع : «بعوائد قد كن». 
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سوم السحائب ما بدأنَ بوارقا في عارض إلا نَنيْنَ رواعد() 
والرعد لا يكون إلا ومعه الغيتٌ فكأنه قال إلا ثنين مواطرا ثم ردّه فقال: 
إنماالبشرٌ روضةً فإذااع قب بذلا فروضة وغَدِيرٌ 
وقال البحتري(): 
ملك عندهُ على كل حال كرمٌ زائدٌ على التقدير 
وكأنا من وعدهو ونذداه | أيبذدا بين روضصة وغدير 
وقال © 
ضحكات في إثرهنٌ العطايا وبروق السحاب قبل رُعودة 
وله أيضاً: 
مُتهِلْلٌ طلقٌ إذا وعَدَ الغنى بالبشر أتبع بشرّه بالنائل 9) 
كالمزن إن سطعثٌ لواممٌ برقه ‏ أجلت لناعن ديمة أووابل 0 
وأنشندنا أبو أحمد قال: أنشدنا الصولى لنفسه: 

لست تلاقي سائلٌ 0 تعيد بشر سؤود وتبدي 
كالبرقٍ حاتتك امام الرعيد. ,بتري النينوث يعبات رغاد 
يلقى بك الطالبٌ نجم السعدٍ بلغت في الأعمار أقصى العد 


6 سوم السحائب: علامات الغيوم . 

(؟) ليسا في ديوانه. 

(5) ديوان البحتري : 4/7ةاعا. 

(4) النائل: الهدية . 

(0) الديمة : المطر الدائم. والوابل: المطر الغزير. 
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فصل في تعمية الأشعار 

عمّى عبد كان للأحول على أبي صالح محمد بن عبيد الله بيت غلط فيه ورسمه : 
طروي ندل فين عقيف ٠‏ .كاين سفينل نظت امن 
رشيق بدر معلب لمن نظيف مهذب معشوق نظيفف 
مهذب ملاحظ رشيق مغاضب نظيف. فأخرجه وكان البيت : 
إذا قلت أسلو دامت العينٌ. بالبكا دماهءٌ وحفتها مدامعٌ حَُفُلُ 
وكان الجواب الصادر: 
ألا أبها الشخصٌ الذي كان نزهة 2 يحصّنَهُ سترمن اله مسبل 
اذا متكت السك اتفوكدا' بلست تحن السي يحيدل 
رأيّك قد عميتَ بيناً رسمتهُ بكلّ خحطءٍ فهو مثلك أحول 
وكان لمتبول الفؤادٍ معذبٌ أخخي حسرةٍ بالهجر والصدٌ يُقتلٍ 
فقالَ: وقد رام م السلوٌ فلم يجد وبات كثيباً بالياً يتمليلٍ 
إذا قلت أسلو. دامت العينٌ بالبكا دمساءً. وحفتها مدامع ل 
وعمّى حمزة الأصفهاني على أبي جعفر محمد بن أيوب بيتاً رسمه: 
نرجس خيري بنفسج حماحم0 شاهسفرم اقحوان نسرين0) 
نسرين أقحوان نسرين مرزنجوش0 ورد ياسمين نسرين 
زعفران نمام سوسن أفرنجمشك | آس منثور مرزنجوش 
بنفسج بلحية ياسمين مرزنجوش ١‏ نسرين نمام منتور 
خيري منثور اقحوان زعفران سيسنير خزامى بنفسج مرزنجوش . فأخرجه وكان البيت: 
كن ميا أن التهراة يقي ”عليه ولا تعررت عنين قيما! 
فكان الجواب الصادر: 


. شاهسفرم : (معرب): ضرب من النبات . ومثله المرزنجوش وافرنجمشك‎ )١( 
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فداك أبايغلى أ أخغ لك لم يَرَلْ 
إلى أن قال: 
فقال وقد جات الخلا فلم يجد 


درت أن الفمراة مقية 


ومن أحسن ما قبل في هذا قول أبي سعيد الأصفهاني وقد عمى عليه زياد بن جعفر 


إذا ا السخ 0 حادا 
وأسسرجٌ فيه ومتيض البروقٍ 
وشح - فما شك ذو ناظر 
فعم بشؤبوبه سادتي 
ناوي جعفرالمستجار 
دان نفسي أوإن يتبتسي 
إلى أن 0 منن ع هنا 
ولت لها: اغرّدي بالذي 
وأنشدت يعا معاد الفصول 
ومن ذل قل ومن قل ذل 
أردتٌ سقاطى فما نكتة 
وأبقاك ربي بقاء د 


5 


يَعَْدَك حرا عند كبل جيل 


أخا ثروةٍ يسخى لَه بفتيل 
مكو مدزرت عار ير 0 


وأنزل غيثاً أغاتٌ البلادا9) 
بلمحاييح جزهر منهاتقادا 
رأى, وله أن فيه مزادا0») 
وخص بأغزر سقى زيادا 
لصرف الزّمِانٍ إذا ما تمسادى 
غناءً بريد حماني الرُقادا 
ببيت تعمقت فيه علدا 
كن ضبدتهنا ]ةذ عترفت المضسناذا 
كتمتٍِ فأسسرعنَ نحوي انقيادا 
ولميث ترى فيه معنى معادا 
ومن ساد جاد ومن جاد سادا 
فيلت الشينن وبلقفت التويزانا 
عليك وملاك 


- 


منه وزادا 


بو الغاتدم الكرخي جواباً عن مُعمَّى 


لله | عهد الليالي إذ بغر اي عذبٌ 
وإذ بابي لددٌ وغيم 3 قذّى 7 طب (5) 


أ 


5200 وسواعءٌ 


. مقتر: بخيل‎ )١( 

(5) العارض: المطر. والوبل 
(*) نج : بمعنى سح أي سال. 
(5) لدن؛ طري . 


: المطر الغزير. 
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أخلاط طيب أتتني 
قربتها نار بع 
عو ومسك ذكي 
أوردنّها نار فكري 
وهب اللسبوكم منها 
فئبلتٌ حالم ما لم 
نيتنا كتحا اهترز روض 
يينت .ونس وبل 
بجعفر 
نفسي فداكم وفاقد 
بن اتسطاعي يكم 
فذاك للخلقٍ كهفُ 
ليث إذا عض دهر 
لي ماتسهس مسا اليوم رأي 


وأخيه 


# 


منها يبيس ورطب 
يدوم والنار تحبو 


وعنلبر مستحبٌ 
ففاح شرق وغرب 
روائح 1 © اكيت 
ينله عمجم وغرب 
أو أكمل الوشي عصب 


هذا لعمرك صعب 
نال الورى ما أحبوا 
أملُ بالحج 

إن عد تلحاس. ذننت 
وذاك للمجدٍ قطب 
عنيث إذا سيد عدت 


يُرى غدا وفية كنيع 


والتعمية: أن تجعل مكان كل حرف من البيت اسماً على مثال ما تقدم فإذا مضت الكلمة 
تدير دائرة على ذلك حتى تاتي على آخر البيت. ووجه استخراج المعمى أن تنظر | إلى الأسماء 
التي جعلت مكان الحرف, فما تكرر منها وكثر في الببت فظن أنه للألف وربما لم يصدق هذا 
الظن, ولكنه الأمر الأكثرء فاطلب بعده اللام فإنها تقع بعد الألف كثيرأ» وانظر إلى ما طال في 
البيت من الكلمات, فإذا رأيت الألف في أولها فظن بالثانية أنها لام وربما تكرر ذلك في موضعين 
من البيت وثلاثة, ومما يستدل به على معرفة اللام أيضاً أن يقع بعد الاسم إذا ظننت أنه الألف 
حرفان. على صورة واحدة في مثل اللبيب والليل والليث وفي قولك: الله وما أشبه ذلك. ومما 
يستدل به على معرفة اللام أيضاً أن يقع في البيت كلمة على حرفين» وقد عرفت الألف واللام 
فتكون الكلمة ل ل 00 رأيت في البيت كلمة 
على حرفين والثاني منهما ألف فظن أنها: «ما» أو «ذاء أو ديا» لأن ذلك أكثر ما يقع فإذا صحت 
الميم من-«ماه ثم رأيت كلمة على حرفين فظن بها أنها «من». فإن رأيت كلمة على حرفين وأولها 
ألف فظن بالثاني أنه نون أوواو أو ميم» فإذا عرفت الألف في أول كلمة ورأيت قبلها حرفا فظن أنه 
واو أو فاء أزاناء أو كاف. فإذا عرفت الألف ورأيتها وقد وقعت آخر البيت» فظن بالحرف الذي 
قبلها أنه هاءٌ أو كاف لأن ذلك أكثر ما يقع قَع ا 0 
على أكثرء ثم تعمد إلى الحروف التي يقل تكرارها في البييت» فتتظر فتنظر إلى الكلمة الرباعية أو 
الخماسية فتظن أنها أبداً أن فيها أحد الحروف الستة : اللام والراء والنون والفاء والتاء والميم» 
لأنها لا تخلو من حرف منها أو حرفين. ولا ينفع ما مثلناه من هذه الأمثلة إلا مع جودةٍ القريحة 
وشدة الذكاء والفطنة ومع النشاط وصدق الشهوة. 
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وذكر بعض أهل العلم. وأظنه أبا الحسن العروضي, أنه عُْمّي له قول الشاعر: 

وكن ذاكراً بيت النويبغ إنه سيحلو على سمع اللبيب ويعذبٌ 

فكانت تعميته : 

زيد بكر عمرو سعد بدر بكر بدر سهل صقر فهد شهر عمرو زيد صقر سهل رشد بدر عمرو 
حمد قصر عقر مكر شهر زيد بدر فخر شهر صقر قصر سلم فخر بدر شهر شهر سهل صقر سهل زيد 
ضفر فخر سعد سهل صقر 

قال: فأول ما استخرجت منه الألف. لأنها أكثر ما فيه من الحروف, ثم عرفت بعدها 
اللام. لأنهما واقعتان في قوله «النويبغ» وفي قوله : «اللبيب» فلما صحت الألف واللام. رأيت 
اللام قد تكرر. فعلمت أنها لا تتكرر إلا في مثل اللبيب واللطيف, وكان أقربها في ظني اللبيب» 
عمدت بعد ذلك إلى الكلمة الثالثة فرأيت الباء والياء فيهما وبقي الحرف الثالث. فعرضته على 
الحروف فخرج لي بيت وبيد وبيش وبيض وبيع وبين فلم أجزم على شيء منها فتركتها موقوفة ثم 
قصدت إلى الكلمة السابعة فرأيت فيها اللام والباء؛ فلم أشك أن الحرف الأول العين وأن الكلما 
«على» ثم قصدت الكلمة الثامنة. فرأيت العين في آخرها فطلبت على هذا المثال ما آخره عين 
فجاءني جمع ورجع ودمع وسمع. فتركتها موقوفة ثم عمدت إلى الكلمة الأخيرة» فرأيت فيها ما 
تبينته وعرفته الياء والعين والباء فعمدت إلى الياء والعين» فوضعتهما مع سائر الحروف فخرج 
كق 
ش يعتب ويعجب ويعذب ويعرب ويعطب وما شاكل ذلك فقابلت ما خرج من وجوه الكلمة 
الأخيرة على ما يقرب في المعنى مع إدخال اللبيب بينهما فصح لي أن الثامنة وسمع» وأن الأخيرة 
يعذب وعلمت أن زيداً في أول الكلمة الأخيرة واوء فلما صح «على سمع اللبيب» لم أشك أن 
الكلمة السادسة «سيحلوه قد ظهرت فيه السين والياء واللام والواو والألف فلما عرضت الكلمة مع 
سائر الحروف. لم يطابق يعذب في المعنى إلا يحلو. فلما ظهر ذلك علمت بالمعنى والوزن 
ختصاان الذي اظهر من البيت يدل على أنه في ذكر شيء فيه كناية في وسط البيت وأولها ألف 
والنون تليها كثيراً . فأدى الوزن إلى أن بعدها هاء وأن الكلمة «إنه». فلما ظهرت النون» وكنت قد 
عرفت الواو من الكلمة الأخيرة» علمت أن أول كلمة في البيت «وكن» بغير شك وأن الثانية 
«ذاكرأ» لأن الذال ظهرت في يعذبء والألف معروفة والكاف قد بانت من الكلمة الأولى, والألف 
الثانية معروفة بقيت الراء فلما عرضتها على سائر الحروف لم يجىء غير الراء ثم قصدت إلى 
الكلمة الرابعة فلم أجد فيها حرفاً غير ظاهر قد عرفته إلا الغين فقط فلم أدر ما هو فلولا أن الوزن 
ل ترك يوت رلك بتري لم الققالر لويس وسور 
البيت كله . 

ومن المعمى بغامض الحساب قول ابن طباطبا: ْ 

إن رحت مافي يديه ملتمساً وكنتٌ أشكوإليهٍ ضيئٌ يدي 


08 


أحصت ألوفا سسيراة أربعة 


وفي هذا المعنق شىء كثير هذا أجوده فاعرف ذلك. 


وقلت في ضرب من المعمى : 
وأصفرٌ هد أطرافه 
ضحد الانسانٌ في بيته 
والمرءٌ قد قد يعلو على ظهره 
وهو على ما كان من ذلّة 

أعني حصيراً والملك يُسبى حصيراً. 

قال الشاعر 

ومقامه غلب الرّقاب كأنهم 

وقلت: 

وميت لا يكاد المرء يدفنه 

وميّت غيبوا في الأرض جُمته 

الأول الذكر والثاني الفخ . 


يا حُسنه من مطرف مُعلمٍ 
وهومُهان ليس بالمكرم 
وهو سليم الدَّين لم يأثم 
سَمَى باسم الملك الأعنظم 


جِندٌ لدى باب الحصير قيام 


إلا إذا عداو تيا تنو محا متاتنا 
غمذدا لك يجدلنا"الأشيا» امحواتنا 


ومن مليح المعمى ما لخر احم قال: حدئنا ابن عمار قال حدئنا يعقوب بن إسرائيل 
و أ واب الوا مارو 


فأقرأه إياه وهو قوله : 
إني أحاجيك فاعلمنٌ فما 
وكرمةٍ من أبيك منبتها 
تخبرناماهماوما سبل 


لم نح يهنا وبا رلا عل 


الولف مك نه نقيناما 
حتى إذا أينعت قطفناها 
ولم نطأها وقد وطئناها 
وحاجتي أنْ تصيب معناها 


ل: أيه لامي إنه كلام ردية أكر أن أستقبلك ب فقال : هاته قال ٠:‏ أما اللؤلؤة فالببت» 


وأما د من أبيك فالأخت» وأما السَبل التي تشعبت 


بالفعل . 


وقال الآخر يذكر دعوة يدعو بها على رجل : 


وسارينة الم تسر في الأرضٍ 'تبتغي 
مسرت حيت .لم 7 تسر الركاب وام تسح 
تكر وراءً الليدلن” والليل مظلم 


إذا اوعدت لم يردد اللَهُ 5 


اسك 


تشعبت فالأم لم نطأها بالأقدام , ووطئناها 


محلا ولم يقطع بها البيدَ قاطعٌ 
لورد ولم يقصر لها القيد مانع 
إذا قرعٌ الأبوابَ منهنٌ قارع 
على أهلها والله دراءِ وسامع 
أرى بجميل الظنّ ما الله صانعع 


أحسن ما قيل فى تقبيل اليد 

أخبرنا أبو أحمد. عن الصولي. عن محمد بن خالد. عن أبي بكر بن محمد بن خلاد 
الباهلي. عن محمد بن الفضل . عن أبي الزناد» عن عبد الرحمن» عن ابن أبي ليلى» عن 
عبد الله بن عمرء قال: 

كنت في غزوة في بعض مصالح رسول الله عد فتلقانا العدو فحاص الناس حخيصة. 
تكرت فمن حاصىء تالا رما الى انا : كيف ننظرٌ في وجوه القوم وقد بؤنا بتغضب 
من الله؟ ثم قلنا: : تأتي المدينة فنبيت بها ثم نخرج» فلا يرانا أحدٌ فلما أتينا المدينة. قلنا: لو 
عرضنا أن على رسول اله 4 نا لم خوج إلى الصله ة قلنايا رسول الله نحن الفرارون. 
قال : دبل أ: نتم الكرَارٌنَن20, فقبلنا يده. قال : قد : يا رسول الله إنا هممنا بكذاء فقال: إنا 
ا ثم قرأ: «إلا مُتَحرفاً لقتال أو مُتَحَيْاً إلى فَِة فَقَدْ بَاَ عضب مِنَ الله2024 . 
وبإسناد لناء أن ابن أبي ليلى » قبل يد أبي مسلم فقال له رجلٌ أتقبل يد أبي مسلم؟ قال أوليس أبو 
عبيدة قبل يد عمر؟ قال أو تجعل أبا مسلم مثل عمر؟ قال أو تجعلني مثل أبي عبيدة . وحدثنا أبو 
أحمد عن الصولي. عن محمد بن زكريا عن محمد بن عبيد الله العتبي » قال: قبل رجل يد 
المهدي . فقال: يد أمير المؤمنين أحق يد بتقبيل. ؛ لعلوها في المكارم ‏ وطهارتها من المآثم» 
وإنك ليوسفي العفو. إسماعيلي الصدق شعيبي الرفق» فمن أرادك بريدة خوف أو سوء. فجعله 
الله طريد خوفك. وحصيد سيفك . 

ومن أجود ما قيل في ذلك. من الشعرء ما أنشدنا أبو أ حمدء عن الصولي لإبراهيم بن 
العباس في الفضل بن سهل قال: أنشدنا ثعلب وأ بوذكوان: 

لفضل بن سهل يد ا المغثل 
وباطنها ‏ للندّى ‏ وظاهرها ناعير 


)١(‏ في سيرة ابن هشام عن عروة. 
)7١(‏ سورة الأنفال: آية ١١‏ . 


١مه‏ ديوان المعاني - م +7 


فأخذه ابن الرومي فقال('2 للقاسم بن عبيد الله رحمه الله : 

فأمدد إلي يدا تعوّد بطنها بذلَ النوال وظهرها التقبيلا 

وقال أيضاً: 

له راحةًٌ فيها الحطيم وزمزم 

وقلت: 

فظاهرها للناس ركنُ مُقبَّلُّ وباطبها عين من الجودٍ عيلم9) 

هو البحر لا عينْ من الجودٍ عيلمٌ عفاء على عين من الجود عيلم 

يجل عن تقبيل ظاهر كفه2 وباطنها عن أن تقاس بزمزم 

ومما جاء في كراهة ذلك: ما أخبرنا به أبو أحمد. عن الصولي عن الغلابي عن العتبي» 
قال: أستأذن رجل مروان الجعدي في تقبيل يده. فأبى وقال: إنها لمن العربي ذلة» ومن العجمي 
خدعة, فلا حاجة لي في أن تذل لي؛ أو تخدع فاعفني من ذلك . 

الحض على السلام 

أخبرنا أبو أحمد عن الصولي . عن إبراهيم بن عبد الله النمري. عن الضحاك بن مُخلد 
عن أبن عجلان. عن المقبري عن أبي هريرة» قال: قال0© رسول الله وَقِِ: «إذا جاء أحدكم 
المجلسٌ فليسلّم. فإنَ قام والقومُ جلوس فليسلم, فإنَّ الأولى ليست بأحنٌّ من الآخرة» . 

وأخبرنا أبو أحمد. عن الصولي . عن إبراهيم بن فهد. عن عبد الله بن رجاء عن سعيد بن 
سلمة عن أبي بكرء عن نافع عن ابن عمر: أن لاجلا مر برسول الله اكلِيةِ وهويهرق الماءء فسلم 
عليه الرجل فرد عليه فقال: «إنه ماحمّلني على الرّد عليكَ إلا أني حَشِيتٌ أن تقول سَلمثٌ عليه فلم 
يرْدُ علي فإذا رأيتتي هكذا فلا تسلم علي فإنك إن تفعل لا أردُ عليكَ السلام9)). وعنه عليه 
السلام: «تمامٌُ التحية أخدٌ باليد»). وحدثنا أبو أحمد عن الصولي, عن الغلابي؛ عن 
العباس بن بكار عن المفضل الضبي عن جدته عن مُكعت الأسدي. قال: أتيت رسول الله كله 
فقلت: 


يقر ل أبو مُكعت صادقاً عليك السلامٌ أبا القاسم 
سلام الوله وريحانه وروح المصلينَ والصائم. 


11/6 : ديوان ابن الرومي‎ )١( 


(؟) عيلم: بحر. 


(") رواه الترمذي : استئذان ١١‏ ولفظه : «إذا انتهى احدكم» ورواه أبوداود: الادب ١74‏ والإمام أحمد */ 77١‏ . 


«(5)-رواه الترمذي : 7841/6 بلفظ «وهو يبول فلم يرد». 
(6) رواه الترمذي : استئذان ١؟.‏ ورواه الإمام أحمد: 0ه/١5؟.‏ 


ه١‎ 


فقال رسول الله يك وعليك السلام تحيَّةُ الموتى 2١7‏ 
قال المصنف تقول العرب للميت «عليك السلام». 
قال الشاعر: 
عَلسك أينا كبر سثلام :ورحية” . :وفند تمعنا كلقا لك ساد 
فثلة ببعمد تلك اهامكا رقب احياة الفقن سيرا إلى الوك كاصد 
وقال( عبدة بن الطبيب: 
عاك صلام اشاقس بن عاطم -ورعشة ناثاء أن يشرحيا 
وأخبرنا أبو أحمد, عن الصولي , عن الغلابي, عن ابن عائشة. قال: دخل الحسن بن 
الكنانى على عبد الله بن جعفر) ذي الجناحين فأنشده قوله فيه : 
ْ عليك السلامٌ أبا جعفرٍ زنعهد سر التنوى 'السجتفعر 
فأنتَ المهذَّبٌ من هاشم وخير قريش إذا تذكر 
فقال له عبد الله: أخطأت مرتين: «عليك السلام» أكثر ما تستعمل هذه للأموات وقد 
أمكنك أن تقول: 
سلامم عليك أبا جعفر 
ثم جعلت لي ما كان لرسول الله كل ووصفتني بصفته. قال فاستمع البيت الذي سقت له ما 
سقت قال : هاته فقال: 
فهسذي تبثا فته القت :وه عهتي زكر مدع 
فقال عبد الله : هذي ثيابي لك بها ودعا بغيرها ودفعها إليه . 
السلام على الكفار 


حدثنا أبو أحمد. عن الصولي, عن الغلابي؛ عن العباس بن بكارء عن أبي بكر الهذلي 
قال سلم نصراني على الشعبي. فقال له الشعبي : وعليك السلام ورحمة الله. فقال له رجل 
سبحان الله تقول لهذا النصرانى ورحمة الله! فقال الشعبى أليس فى رحمة الله يعيش؟ قال بلى 
قال: فما وجه الإنكار عليّ عافاك الله تعالى وإيانا برحمته. ش 


رد السلام بالإشارة 
العزيز. عن هشام بن سعدٍ. عن نافع عن عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله كك إلى البقيع فقام 


.187/57 ورواه الترمذي : استئذن 58 والإمام أحمد:‎ . ١4٠ رواه الدارمى : 74» أدب‎ )١( 


.114/5 البيت في الشعر والشعراء:‎ )١( 
هو جعفر بن أبي طالب ولقبه النبي كيه 3 «بذي الجناحين» بعد استشهاده في معركة مؤتة» وقد قطعت يداه.‎ )9( 


(4) أخلقت: بلك عضني زمن : أصابني مكروه . 


؟'لكهم 


فصلى , ل 0 قال: فسألت بلالا كيف كان يرد عليهم؟ قال كان يشير 
إليهم بيده . وأنشدنا عنه, عن محمد الأسدي . عن أبي هفان, عن أبي محلم لأبي طراد أسعد بن 
البكا البكري : 
مررنا فقلناها السلام عليكم فبلغها ضيق المحل غَيورُ 
وما كنت أدري أن في الخير ريبة ولا إن رسيا بالسلام يضير() 
ما جاء فى المصافحة 

وأخبرنا أبو أحمد. عن الصولي , عن الأسفاطي , عن يعقوب بن ُميدء عن إسحاق بن 
إبراهيم بن سعيد. عن صفوان بن سليم, » عن إبراهيم بن عبيد بن رفاهة» عن ابن أبي ليلى. عن 
حذيفة؛ قال: قال النبي كَل : «إذا لَقِيَ المؤمِنُ المؤمنَ فصافمّ أحدَّهُما صاجبّه تنائرّتِ الخطايا 
بينهما كما يَتَنائْر وَرَقُ الشجر)27). 

وقال الحسن : المصافحة تزيد المودة. وحدثنا عنهى عن الغلابي عن ابن عائشة قال : دخل 
سوار العنبري على المنصور فقال: يا أمير المؤمنين» على ما أحدث الناسٌ اليوم أم على ما كان 
عليه الأوائل؟ قال بل على ما كان عليه فدنا فصافحه . 

وأخبرنا عنه قال: سمعت إبراهيم بن المنذر يقول: دخل الفقهاء على المتوكل. ونحن 
وقوف بين يديه فاستدناهم فكل قيّل يده إلا إسحاق بن إسرائيل» فإنه قال: يا أمير المؤمنين ما 
ينقصك أن أقبّل يدك ولم يُقبّل يد المتوكل ‏ وقد حدثني الفضل بن عياض عن هشام بن حسّان 

عن الحسن قال: المصافحةٌ تزيد في المودة» وتتقي بها المؤمنين فبسط المتوكل يده فصافحهء 

ووصله المتوكل بأكثر مما وصل به أصحابه. 

وأنشدنا عنه عن أحمد بن إبراهيم المازحي لبعض شعراء الشام : 

تصافحت الأكفُ وكان أشهى إلينا لو تصافحت الحَْلودُ 

نموت إذا التقى كف وكفٌ ‏ فكيف إذا التقى جيدُ وجيد 

وقال آخر: 

فصافحت من لاقيثُ في البيتٍ غيرها 2 وكلّ الهرّى مني لمنْ لم أصافح 

وقال أبو العتاهية يهجو عبد الله بن معن بن زائدة : 

أخنتٌ بني الشيبان مرت نت " عمشبيك كرا على بغل 0 

قد نقطث في كفّها نقطةً | مخافة العين من الكحّل 

الفيكحه يريا تصائتمفة- اققالوع كني :ركد ريل 


)١(‏ يضير: يضر. 
)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الأوسط عن حذيفة . 
زفة مُسَط: اخرج الماء من السّقاء . 


053: 


حياك الله وبياك 


معنى حياك الله سلام عليك, والتحية أيضاً الملك فحياك الله على هذا التأويل ملكك الله 
والتحية البقاء. وهو على هذا التأويل أبقاك اللهء قال الأصمعي بياك أضحكك. وقال علي 
الأحمري : أرادوا بوأاك منزلاًء فقال: بياك للاتباع» كما قالوا الغدايا والعشاياء وقال ابن 
الأعرابي : معناه قصدك بالتحية. وبيت الشيء قصدته واعتمدته. وحدثنا عنه عن زياد بن خليل 
التستري عن إبراهيم بن بشار الرمادي عن سفيان عن محمد بن سوقة قال : أتانا ميمون بن مهر أن 
فقلت له: حياك الله فقال: مه هذه تحية الشباب قل حياك الله بالسلام . 
عن المغيرة بن محمد, عن إسحاق الموصلي . قال نزل الطماح العقيلي بقوم 
من بني تميم فأحسنوا إليه فأراد الرحيل عنهم فقال: 


وحدثنا عنه. 


حيّاكم اللَّهُ فإني مُنقابٌ 
وإنما الشاعر كالكلب الكلب 
لا يرعوي لمبغض ولا محبٌ 
وأنشدنا عنه عن المبرد لعمارة : 
حيًّا الآله خهيالها من دانٍ 
لوكان عَرَّجٍ أو تعللٌ ساعة 
كفكان.كيلنا يكياة متخامت: 
تلقى له دعة الكهول وحلمهم 
وأنشدنا عنه عن أحمد , بن إبراهيم : 
حيّاك من لم تكن ترجو تحيقه 


بشكر إحسانكم كذا يجب 
يملك عند رغب وإ زفت 
أكثرما يأتي عا فيه الكذت 
تنو كنان قار زيارة اقطان 
حتى نسائله عن الأوطانٍ 
لمهذب هش اين إخوان 
وتحاهم وحلاوة الفتيان 


لولا الدراهمٌ ما حيّاك إِنسانٌ 


قولهم مرحيا 


قال لما أتى ا الرقة ا 


فسارون يا بن الأكرون 0 


من أرض بغدادَ توم المغربا 
ويعؤال العو الها حفن ربا 


4 


سيدا 


ا كت 
طابت لناريحٌ الجنوب والصَّبا 
ما كان من نشر وما تصوبا 
أ ومرحبا 


فقال الرَشيدٌ وبك فرعا وآافات ووصله بصلة سنيه . 


)1( العمانى : محمد بن ذؤيب بن محمد الدارمي . أبو العباس» راجز. شاعر من شعراء الدولة العباسية.» مات 
سنة 7174 ها . والأبيات مع ترجمته في الأغاني : .)71١/14(‏ 
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وحدثنا عنه عن عبيد الله بن عبد الله قال لما دخل أبو مضر. أنشده سعيد بن الوليد 
المعروف بالبطين : 

مرحبا مرحباًوأ هلا وسهلا يابن ذي الجودٍ طاهر ب بن الحسين”") 

مرحباً مرحباً وأهلا وسهلا بابن ذي العرتين في الدُولتينٍ 

مرحباً مرحباً وأهلا وسهلا بابن ذي المحتدين في المصرين9» 

حدردها برعا ند ال عراإذا ناض مويه اللشتحر ين 

فوصله وقلمه . 

وقديماً ما استعملوا مرحباً في كلامهم ومنه قول طفيل الغنوي9©: 

وتالشهل ميوت الثقبيية فوله” ' لملتمس المعتروف اهل ومترحتٌ 

وأخبرنا عنه. عن محمد بن العباس اليزيدي, عن محمد بن الحسن الزرقي عن 
الحسين بن علي العلوي المديني. عن بعض أصحابه عن المازني, قال كان أعرابي يلزمنا وكان 
ضيح كال لدتعاري بن بسر بن ليما وكآن افا لا يعطللة كيعا إل مرحيا فقال فيه 
الأعرابى 

افا عرب نيك إذا أنتَ لم تخلط نوالاً بمرحب 

ومثل هذا قول جحظة البرمكي : 

فاسل إن تلوت اجيف زفق ٠‏ وماعستيت لا بيبا دفييق 

وأخبرنا عنه عن أبي العيناء. قال استأذن رجل على الحسن بن سهل» فقيل له من أنت 
قال: رجل أمر له الأمير يوم كذا بشعرة آلاف درهم , فأمر بإدخاله فلمارآه. قال 0 
إلينا بنا وشكر إحساننا إليناء» وأكرمه . : 


وأخبرنا عنه قال: سمعت إبراهيم بن المدبر الكاتب الضبي . يثني على ابن الجهم في 
صداقته ومروءته فقال في ذلك. كنت وأققاً بين يدي المتوكل. وقد جيء بر برأس إسحاق بن 
إسماعيل وجه به بغاء انول علي بن اجيم عر رنال 117 
اها بهي ملم من رسيول جئت جعت بما يشفي من الغليلٍ 
بجملة تغني عن التفصيل 22 برأس إسحاقبن إسماعيل 
ومر بابنات فامتحسن ذلك المتوكل» ووظله بصلة سنية» قال: 
وأنشدني ثعلب: 
فنا نك عكية يشافيت نينف" . ,كيف واتت تسمل تاليدم 
)١(‏ طاهر بن الحسين الخزاعي, امير وال, تولى خراسان وتوفي فيها سنة» 744 ه . 
() المحتد: الأصل . 
(') هو طفيل بن عوف بن كعب من قيس. شاعر جاهلي فحل مات سنة ١1‏ ق ه . 
(4) ديوان علي بن الجهم: 174 . 
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سوى أن قلتَ لي أهلا وسهلا وكانت رمية من غير رام 
وقلت: 
تضْنُ بتسليم وَزْوْرَةِ ساعة فكيفٌ يُرَجى جود كفيك بالوفر 
راكد اوسن ان موس محماد رن مودي ران يني انتم وال الفتدزق ).ملام 
ابن رغبان الحمصي المعروف بديك الجن لنفسه 
سأبي وإن قلت لهُ بأبي من ليس يَعرفٌ غيره أربي”' 
فَرْطسْت عشراً في مَوَدُنَهٍ لبلوغ ما ملت من طلبي 
ولقد أراني لو مددْتٌ يدي شهرين أرمي الأرض لم أصب 
أنشدنا عنه قال أنشدنا عبد الله بن المعتز لنفسه : 
قلت.يوماً لها وحرّكتٍ العو د بيضرابها فَعْنْتُ وغمى 
ليتتي كنت ظهرٌ عودك وفنا فإذا ما أخحذتّه صِرتُ بطنا 
فبكت ثم أعرضت ثم قالتُ: مّن بهذا أناك في النوم عنا 
قلت لسناءرانت ذلك نينا ماجي :نحا ليك أن مدي 
قال: وسمعت محمد بن عبيد الله بن يحبى الوزير يقول: دخل أبو العيناء إلى أبي فقال 
له: كيف حالك فقال أبوالعيناء: أنت أعزك الله الحال فانظر كيف أنت لي . فوصله ووقع له 
بأرزاقه . وحدثنا عنه عن عون بن محمد الكندي عن عبيد الله بن عمر قال: قيل لرجل من قريش 
كيف حالك؟ فقال: كيف حال من يهلك ببقائه. ويسقم بصحته. ويؤتى من مأمنه؟ . 
ومثله : 
ما حال من آفته بقاؤه ‏ نغصٌ عيشي كله فنازه 
وقال سعيد بن حميد: 
لك عبد فلو سالت به كيف حالهٌ 
يا قريبا مزارة ‏ وبعيداً نوالة9) 
حاضراً لي صدوده حينَ يرجى وصاله 
مسعدّلي مقاله ‏ فاتك لى مطاله 
تس فى كلامة برنسزة “ففاك 
ما جاء في أطال الله بقاك 
أول من قاله عمر رضي الله عنه - روي عن رفاعة بن رافع . قال: شهدت نفرأ من أصحاب 
رسول الله كلْ فيهم عمر وعشمان وعليّ وطلحة والزبير وسعدٌ يذكرون الموءودة» سن فيها, 


)0( اربي : حاجتي . 
(؟). النوال: العطاء . 
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فقال عمر: أنتم أصحاب رسول الله كل تختلفون. فكيف بمن بعدكم فقال علي عليه السلام : 
إنها لا تكون براحن يأتي عليها الحاللات السبع فقال له عمر: صدقت أطال الله بقاك . 

1 وقال ابن لهيعة ة: المعنى لا تكون موءودة حتى تكون نطفة» ثم علقة ثم مضغة ثم عظماً ثم 
للحم ثم تظهر ثم فستهل ‏ قعيلال إذا ذفنت نقد ويذث: ولس كما يفول بخص النائن : إن المرأة إذا 
تداوت فأسقطت فقد وأدت . 

وأخبرنا أبو أحمد. "عن الصولي عن أحمد بن يحيئ عن عبد الله بن شبيب قال: كتب إلي 
بعض إخواني من البصرة إلى المدينة : أطال الله بقاك, كما أطال جفاك, وجعلني فداك, إن كان 
في فداؤك ‏ 

مر م * م 2 
كستتيت ومو فدرت هوي وكتيوقا إليك لكنت سطرا في الكتاب7”) 

قال الشيخ أبو هلال رحمه الله تعالئ : والبيت لأبي تمام . 

جعلت فداك 

دخل الزبير على النبي ككل وهوعليلٌ» فقال ما يعمدك جعلني الله فداك . فقال النبي ككل : 
ديا ربِيِرٌ أما تركت أعرابيتك بعد وحدثنا عنه عن يحي بن علي ؛ عن أبي أيوب المديني» عن 
إسحاق قال سم 1 فك ل افده اللاي ٠‏ فعرفه 
إليه ارتجالاً في الحال: 


جُجعلتٌ فداءك من كل سوم إلى حُسنٍ رأيك أشكو أناساً 


يحولون بيئي وبين الكتخدون: فما أن أسلم إلا اختلاسا 
واقلت أمرك في نافذٍ ‏ فما زاده ذاك إلا شِماسا 


فضحك لما قرأ الأبيات وأدخلني وقأل : أفعلت يا أبا إسحاق فقلت بعض ذلك, وتقدم إلى 
نافذ وغيره أن لا أحجبٌ متى حضرت . 
دعاء المكاتبة 
حدثنا عنه عن أبي ذكوان قال سمعت إبراهيم بن العباس يَقول: ما أظن قول الكتاب : 
وقدّمني الله قبلك. مأخوذ إلا من قول الأغر بن كاسر في أخيه صقر: 
أخي أنت في دينٍ ودُنيا دهن رياه سيفن ننيمها فهر 
إذا ما أتى يوم يتخرق بيننا ا بموت فكنأنست الذي يتأخم 


. الموءودة: البنت التي كانت تُدفن حية‎ )١( 
65 : ديوان أبي مام‎ )5( 
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فقيل له هذا يرو الحاتم» فقال: وما على من لا يدري أن ينسب شيئاً إلى غير قائله . 
فأما قولهم «وأتم نعمته عليه. وزاد في إحسانه إليه» فهو من قول9'© عدي بن الرقاع : 
صلى الآله على امرىءٍ ودّعتة وأتمّ نعمته عليه وزادها 
وقالوا وأول من قال: «وأسأله أن يُصلي على محمد» إسحاق بن سليمان بن علي . وأنشد 
اا ا 0 


لامْتٌ قبلك يا أي لا باحلاً 
لل 
حتى إذا قصد الجمامُ ذنا 
تعننا ييه ل نخدم نفدل 
وكفاك من نفسي شهيدٌ ناطق 
ولي تو ذلك قولء الا ب 
إلي لأشفقٌ أن 
وقال يعقوب بن الربيع : 
فلو أنها أذ حينان وك بشبانيدا 


فحلّ بنا المقدارٌ في ساعة معاً 
ال 00 : 
بحن رانين الببرن دي مركا 


بالنفس عنك ولاا تمت قبلي 
عادر والنعماء والفضل 
من بعد غعمرٍ وارد الحبل9) 
عن واحد الشحرارة الفا 0 
يا صاح أنك عندهايثلي 


بعدي وأكره أ أقَدْمهنا 


1ر ةعم 
احكم في أمري لشاطرتها عمري 


0 
تت ولا أدري ومت ولا تدري 


فيلك رتل معنن إلى الجفدر 


لا أنتٌ تدري بي ولا أدري 


كيف أصبحت 
حدثنا عنه, عن أيوب بن سليمان بن داود المهلبي. عن محمد بن عباد» قال: كان جرير 
ابن حازم يقول: ' 
العربٌ تقول : كيف أصبحت من نصف الليل إلى نصف النهارء وكيف أمسيت من نصف 
الزوال إلى نصف الليل الأول. وتقول في يومك كان الليلة كذا ! إلى الزوال فإذا زالت الشمس قلت 
البارحة؛ هذا معروفٌث عندهم . . وحدثنا عنه, عن الفضل بن الحباب» عن التنوخي قال: العربث 
تقول: صحبتك الأنعمة بطيبات الأطعمة. وحدثنا عنه. عن البلعي عن أبي حاتم.» عن 


. 15+ ديوان عدي : 4. وفي الاعجاز والإيجاز:‎ )١( 
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الأصمين. قال: قيل لأبي عمرو بن العلاء كيف أصبحت؟ قال: : أصبحتٌ كما قال الربيع بن 
ضبع الفزاري : 
أصبحث لا أحملٌ السلإحَ ولا أملك رأسّ البعير إن نفراً 
والذُِنْبُ أخشاهة إن مررت بهو | وحدي وأخشى لوجع والمطرا 
وحدثنا عنه. عن أبى ذكوان. عن التنوخي . عن الفراء. قال : كنتٌ عند الكسائي فقال له 
رجلّ: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحتٌ كما قال الصمة بن عبد الله بن طفيل القشيري7©: 
أصبحتٌ مالي من عر ألودُ به إلا التغرّز بعد السيفٍ والبدنٍ9) 
بعرضةٍ جانب الأدنون جانبها والأهل بالشام والإخوان باليمنٍ 
وأنشدنا عنه قال: أنشدنا محمد بن يزيد المبرد النحوي قال: أنشدني المازني عن أبي 
زيد: 
كيف أصبحت كيف أمسيتٌ مما يُثِبِتٌ الود في فؤادٍ الكريم 
وحدثنا عنه. عن محمد بن الفضل بن الأسود. عن عمر بن شبة, عن الحسين 
ابن الضحاك الخليع قال: كنت في المسجد الجامع بالبصرة» إذ دخل علينا أبو نواس وعليه 
جبة خز جديد فقلت له: من أين لك هذا يا أبا علي؟ فلم يخبرني فتوهمت أنه أخذها من 
مويس بن عمران, لأنه دخل من باب بني تميم فقمت فأجِدٌ مُويساً وقد لبس جبة أخرى فقلت: 
كيف أصبحت ياأباعمرنٍ يا كريم الإخاهءٍ والإخوانٍ 
فقال صبحك الله به وأسمعك خيراً. 
اذ احا لكان نهنا إلخاافي كمنانهعا سيان 
فقال هاتها على اسم الله تعالئ فقلت: ْ 
ستاك لخر مي لا يراني اننا حيدث بشراتتي ! 
قال خذهاء ومد كمه فذرعتهاء وجئت فقال ابو نُواس: واه ن لك هذه؟ قلت: من حيث 
كانت لك :تلك. وحدثنا عنه» عن وكيع» عن علي بن عبد الله بن حمزة بن عتبة اللهبي قال: 
دخلت على محمد بن عبد الرحمن بن محمد المخزومي أعودهُ فقلت له كيف أصبحت فقال كما 
قال الشاعر: 
إن الليالي أسرعتٌ في نقضي أخذنّ بعضي وتركنّ بعضي 
بع «العدديني من ةط نوسني 
"وقيل لأعرابي كيف أصبحت؟ فقال أصبحت والله كما قال الشاعر: 


)1( الصمة : شاعر اسلامي مقل. عاش في العصر الأموي . 
(1) ألوذ: احتمي . التعرز: الاخفاء. كالتعريض في الخصومة. 
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ناغيم إى ”سملت التعسر. ارق من حون ,باكيف اد 
او د موك اي ل لوا ني 
عبد الله المزني أبا تميمة الهجيمي فقال: كيف أصبحت أبا تميمة؟ فقال أصبحت بين ذنوب قد 
سترها الله علي ٠‏ ما يقدر أحدٌ أن يعيرني منها بذنب. وبين محبةٍ قد ألقاها الله في قلوب الناس» 
لست لها بأهل, وقد خفتٌ أن أهلك بين هذين وأنا ضعيف الشكر. 
قال وقيل لقريبة الدبيرية كيف أصبحت؟ فقالت: 
بخيرٍ على أن النوّى مطمئنةً بليلي وإن العينَ يجري معينها('' 
وقيل لأعرابى كيف أصبحت؟ قال بخير أحتسب على الله بالحسنة» ولا أحتسب على 
نفسي بالسيئة . وقال رجلٌ لأبي العيناء وقد كبر وضعف: كيف أصبحت؟ فقال في الداء الذي 
يتمناه الناس لأعدائهم . 
وحدثنا عنه. عن الغلابي. عن إبراهيم. عن عمر, عن أبي عبيدة. قال: قيل للنمر بن 
تولب: كيف أصبحت يا أبا ربيعة؟ فقال ارتجالاً على البديه : 
أضبحت لا يخَمْلٌ بعضى بعضا أشكسو العروق التابينات شنا 
كما تشكى الأرحبي الغرضاا كأنما كان شبابي قرضا 
وحدثنا عنه.» عن القأسم ب بن إسماعيل. عن محمد بن سلام عن ابن داب. قال: قيل 
لمحارب بن دثار كيف أصبحت؟ فقال أصبحت كما قال الشاعر الأعشى” : 
أَرِفَتَ وما هذا السُهادٌ الموْرّقٌ وما بي من سُقمٍ وما بي. مَعسَيُ 
ولكن أراني ما أزال بحادث أغادي بما لم د يمس عندي واطرَّقٌ 
ماح ع ص ب ار سرج اران ارات ارغيااي الي 
أصبحثت والله في مضيق هل مِنْ دليل على الطريقٍ 
أفٌَ لدنيا تلاعت بى تلاعب الموج بالغريق 
أمينث فيها لسوت فبغضتني إلى الصديي 
وحدثنا عنه. عن علي بن الصباح ء » عن بشر بن مسعود المازني» قال: كان لسفيان بن 
عبينة جار سيء الحال فحسنت حاله» فقال له سفيان : كيف أصبحت؟ وكيف حالك؟ لقد سَررتٌ 
بما صِرتَ إليه بعد غم بما كنت فيه فدعا الرجل له ومضى ء فقال له بعض جلسائه : كيف تكلم 
هذا؟ قال: هوجارٌ. قال: إنه قد صار صراطاً لهؤلاء. قال سفيان إن كان في الناس أحدٌ طلب 


. المعين: مصدر الدموع‎ )١( 
. 7١ا/‎ : ديوان الأعشى‎ )١( 
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الدنااض حيث يشحدي فهذا. 
وحدثنا عنه» عن المغيرة بن محمد المهلبي قال قدم أبو العتاهية البصرة إلى عيسى بن 
جعفر فأقام شهوراً : ثم اعتل فقال: 
ا اس رن أُدفَعٌ من همّ إلى كرْبّه 
أطلك:ععين من عبيب تاق ولس لى غتبى ولا غعتب»5”) 
وحدثنا عنه. عن المبرد قال : قال الجماز لأبي العالية: كيف أصبحت؟ قال: على غير ما 
معن الله ! وغير ما أحب» وغيرها بيجي إنلبين » لآن الله تعالئ يحب أن أطيعه ولا أعصيه ولست 
كذلك؛ وإبليس يحب أن أعصي الله ولا أطيعه ولست كذلك, وأناأ حب أن أكون على غاية الثروة 
والصحة ولست كذلك. 
حدثنا عنه. عن الحسن بن الحسين الأزرق» عن العباس بن محمد. عن عمرو بن 
الحارث عن محمد بن سلام» قال: قال أبوحراثة وهو من بني ربيعة بن حنظلة ليزيد بن 
المهلت: 
كيف أصبحت أصاح الله الأمير؟ قال: كما تحب يا أبا خراثة» قال: لو كنت كذا لكنت 
قائماً مثلي , وكنت أنا” قاعدا في مقعدك, وكان قميص ابني المرقوع على ابنك, والتومتان”'» 
اللتان في أذن ابنك على ابني . قال يزيد فالحمد لله الذي جعلك كذا وجعلني كذاء ٠‏ فقال إلا أني 
في ضيق أنتظر سعةً وأنت في سعة تننظر ضيقاً . 
وحدثنا عنه, عن أبي العيناء, عن العتبي قال : قيل لأعرابي : : كيفك أصبحت؟ قال: 
أصبحت أعثر بالبعرة. وأقيد بالشعرة » وأفزع من الشعرة9) . وحدثنا عنه» عن الغلابي عن دماذ. 
عن الهيثم بن عدي . قال : كان هرم بن سنان المزني قد آلى على نفسه أن لا يسلم عليه زهير إلا ' 
وهب له غرة من ماله. فأشفق عليه زهير من ذلك وكان يمر بالمجلس وهرم فيهم. فيقول: أنعموا 
صباحاً غير هرم خيركم تركت» ففخر عقبة بن كعب بن زهير بذلك في قوله : 
إني لأصرفٌ نفسي وهي سكياةك عن يصعت ولد بانت لي الطرق8) 
رعوي عليه كما ارعي على هرم قبلي زهير وفينا ذلك الخلق0©» 
مد الكرام وسعىٌّ في مسرتهم 0 ثم الغنى ويد ذُ الممدوح منطلقٌ 
ومثله قول حاجز الأزدي0© : 


)١(‏ العتبى : الرضا. 

1) تومتان : مفردها تومة: قرط فيه حبة كبيرة. 

فيه النعرة: صوت في الخيشوم . 

6 صادية: عطشى . 

(0) هرم: : هو هرم بن سئان : من أجواد الجاهلية . 

)3( حاجز الأزدي : حاجز بن عوف بن الحارث . شاعر جاهلي مقل. 


؟لاه 


وإني لأستبقي إذا العسرٌ مسني 
فأعفي ثرى قومي ولو شت نولوا 
مخافة أن أقلي إذا جمت زائراً 
ومن مليح ما قيل في فديتك رٍ 
فدتك النفس وهي أقلّ بذلٍ 
ارتدقى اسيك فى مسري تعوقييا 
وأخبرنا عنه» عن محمد بن خلف بن 


إذا ما تشكى الملحفٌ المتضارع 


وترجعني نحو الترعنال: المطامع 


1 : ني م 0 


والناشي ومحمد بن عر وس ٠»‏ ل ل ال ا 


فلما شربوا أخذ الناشى رقعة فكتب فيها: 
فديتك خر انيدم اتفسترا 
تحردكن : أعيننا عن سواك 
ألا يقرؤوا ويحهم مايرون 
وقد جعلوك رقيباً علينا 


لردُوا النواظرٌ عن 0 
من وحي ا في فخ 
فمن ذا ايكون رلكنا عليك 


قال: فشغفنا بالأبيات فقال ابن أبى طاهر: أحسنت والله وأجملت, قد والله حسدتك هذه 
الأبيات, ووالله لا جلست. وقام وخرج من ساعته ولم يعد إلى الشرب بقية يومه. 
ما جاء في الدعاء للخارج إلى السفر 
أخبرنا عنه» عن إبراهيم بن فهد الساجي . عن نصر بن علي عن عبد الله بن داود. عن مشر 
عن ميسرة عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : ودع رسول الله يك رجلاً أراد سفراً فقال: 
«أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك)0), 
وحدثنا عنه عن أبي علي العتابي قال: رأيت أيا شراعة القيسي آخذاً بسفينة إبراهيم بن 


المدبر وقد عزل عن البصرة وهو يريد الخروج وأبو شراعة( ينشده: 


01 52200101 
إنها" اننت” زشيع: سار 
يا أبا إسحاق سِر في دَعَةَ 


فأغيفوا بك من طول العجفُ9» 
وحخرمناك لذنب قد سلف0:) 
حيثما 1 الله انصرف 
حيثما شعت فمامنك خلفٌ20» 


. 74 أخرجه الترمذي : دعوات 7؛ . وأبوداوود: 77 وابن ماجة: جهاد‎ )١( 
. أبو شراعة : أحمد بن محمد, شاعر بصري جيد الشعر. والأبيات في الأغاني‎ )١( 


(5) العجف : ذهاب السّمن. وفي الأغاني : 
(:) في الأغاني : «نزل الرحم» . 
(5) في الأغاني : «وامض مصحوباً فما». 


نتاعنع عا نك جتن كول السو - 


واخبرنا قنةة عن الغلاي # عن الرير قال : ودع ابن المعافى صديقاً له أراد سفراً فأنشده 
عند وداعه : 

خلفت الله الذي خلفته ووقاك الله وعثةءً [حيد اد 

ك0 الله البكيها يداني بعد غلم رافكيياكا وظفر 


الدعاء للقادم من السفر 
أنشدنا عنه لمحمد بن عبد الله الأخيطل : 
أقدمٌ قدمت قدومٌ عارضٍ مُرْنةٍ يهترّبينَ أهابهاالفضفاضص ٠‏ 
يدن كل مشعبة الرياح ثقيلة نعلي به مشي الوجى المنهاض”29) 
مبسشتودة متبحيتفية فكانها دهم 1 الشوى ببياض9» 


وال ابن الرومي : 
قدوم سعادة وتتقتول : يمن وهي السراء تفحن كل 00 
أظلتك السلامة ماتغئلت مطوقة على فلن تغني9 
قوله «أظلتك السلامة» في غاية الرشاقة وأحسن منه قوله تبحق كل حر 
الدعاء للمهزوم 
حدثنا عنه, عن الخلانى يعن عبد الله بن ٠‏ الضحاك, عن الهيثم بن عدي عن عوانة قال: 


لما انهزم أسلم بن زُرعة الكلبي من مرداس بن أذيئة بآسك7) وكان في ألفي رجل» ومرداس 
الخارجي م رجلل» وفيهم يقول 0 


هم الئفة القليلة قد 0 على الفئة الكثيسرة ا 7 


. المزنة : السحابة الماطرة‎ )١( 

(5) الوجى : الحض . 

(") الشوى: اليدان والرجلان. 

(5) ديوان ابن الرومي : ا 

(5) في الديوان: «تمحق كل حزن». 

(7) في الديوان: «اظلتك. . . مطوقة ترنم فوق غصن». 

(0) آسك : بلد في الأهواز. 

(8) في معجم البلدان مادة.(آسك): «أألفا مؤمن فيمًا زعمتم ويقتلكم». 
(9) في معجم البلدان : «هم الفئة القليلة غير شك». 


ةلاه 


فدخل أسلم البصرة. فقالت له امرأة من قومه : والله لأناحون حميدا خرن أن تموت 
شهيداً. ولآن تدوم عبادتك بحياتك, أزلفٌ لك من أن تنقطع بمماتك. قال ودخل على ابن زيادٍ 
فعئفه واستعجزه. فقال : أيها الأمير كنت في ألفين جميعهم مثلي ؛ وقاتلت أربعين كل واحدٍ منهم 
مثلي ويزيد علي . ولأن يذمني الأمير حي خير من أن يمدحني ميا . وحدثناعله. عن القاسم بن 
إسماعيل» عن رفيع بن سلمة. عن أبي عبيدة, قال: لما هزم أبو فديك أمية بن عبد الله بن 
خالد بن أسيد بهجر. قدم البصرة في ثلاثة أيام فدخل عليه الناس. وفيهم صفوان بن عبد الله بن 
الأهتم المنقري أبو خالد بن صفوان والناس لا يدرون كيف يُدعى للهمزوم. حتى قال صفوان : 
أم والله أيها الأمير لقد تعرضت للشهادة جهدك, وطلبتها طاقتك ووسعك, فعلم الله فقرنا إليك. 
وقلة عوضنا منك. فاختار لنا عليك ببقائك. ولم يختر لك علينا باستشهادك, فالحمد لله الذي 
زين بك مصرناء وآنس ببقائك وحشناء وجلا بسلامتك غمّنا. فعلم الناس كيف يُدعى للمهزوم 
فسلكوا هذا المسلك. 

ومن أحسن الاعتادار للعوروم قول فروة7" بن مُسيك العطيفي وأجاد : 

فإن نهزم فهرّامون قدماً وإن نهزم فغير مهزمينا 

وما إن طبَناجِبِنُْ ولكنْ | منايانا ودولة آخرينا 

فقوله «ودولة آخرين» من أحسن الاعتذار الواقع من المهزوم . 


الدعاء للمعزول 

أنشدنا عنه عن عون بن محمد الكندي لأبي تمام الطائي : : 
ليهنك إن أصبحت مجتممٌ الشملٍ وداعي, امال والمحامي عن المجد 
وإتنك عبت الأمبر قنما وليفة وفرقت مابينَ الغواية والرُشل 
فلا يحسب الأعداءٌ عزلك مغنما فإِنْ إلى الإصدارٍ ما غاية الورد 
وما كنت إلا السيفٌ جرد للوغى وأخمد فيه ثم رد إلى اتشهسد 

وأخبرنا عنه عن الحسين بن يحبى قال حدثنا إسحاق قال عزل هشام من إسماعيل 

المخزومي عن المدينة فاشتد العزل عليه فقال له عروة بِنٌّ أذينة9): 

فإن تكن الأمارة عنك زالت فإنك للمغيرة والوليدٍ 

وقد مر الذي أصبحتٌ فيه على مروان ثم على سعيد 

وأخبرنا عنه. قال: دخلت يوماً مع أبي العباس محمد بن يزيد النحوي إلى عبد الله بن 


)١(‏ هو فروة بن مسيك بن الحارث بن سلمة. صحابي من الولاة» له شعر. توفي سنة ها . الابيات في 
الأغاني : «فإن تعلب فغلابون قدماًء . 

)٠7(‏ هو عروة بن يحبى بن مالك. شاعر غزل مقدَّم من أهل المدينة وهو فقيه محدث. مات سنة 17*٠‏ ه 
(الأعلام : 7717//4). 


هلاه 


احبر اللاردي وقد صرف عن عمل فقال أقول لك ما قاله(" أبو عبادة البحتري : 


شهد الخرحٌ إذ تتراجيتة اتتتتتلق في جمعهة الأمينٌ الأيت 


حيث لا عند مجتبى منه إلظا 
سيرة القصدٍ لا الخشونة عنفٌ 
ان تدرلى تلك الستسايح إل 
إِنْ تشكت رعيسة سوء قبض 
عدي جلا ل اينيد والاس: 
ل 6 


ظ ولا في سياق جابيه عَنف997) 
لتعدى المدى ولا اللين ضعفٌ 9) 
سُ إباءً من جانبيك وعطفٌ9؟) 
خلف مك آخخر الذهر خلك*©) 
بكأو أعقبّ الولاية صَرفٌ 

سر وكل قذى على الريح يطفو0) 


١‏ ل 


أبا إسحاق إن 0 اياي عطفن 2 بالعزل اللئيم 
فلم أرّ صرف هذا الدهر يجري بمكرهوه على غير الكريم 
وقال أبو العتاهية في محمد بن هشام السدري : 
لا يهنا الأعداء عزل ابن هاشم فكلّ مُولى قصره م الصرفٌ والعزل 
لمح كاد ميمون الولايةٍ قابضا يَدَ الجر مبسوطاً به الحق وَالعُدلٌ 
يروم يعنال حطة وهو سينائةة أبى الله إلا أن فطول وأن يعلو 
دعاء الأعياد 
أخبرنا عنه عن جبلة بن محمد الكوفي » عن أبيه قال: قال ابن شبرمة لعيسى بن موسى 
يوم أضحى : قبل الله منك الفرض والسنة. واستقبل منك الخير والنعمة وقرن بالإقبال يومك . 
ما قيل في القيام للأجلاء 
أخبرنا أو أحمد. عن الصولي قال: حدثنا محمد بن يزيد بن عبد الأكبر قال: حضر بعض 
العرت مجلشا فجَاء:صَذَيقٌ له كلقاه مح بعيد وقال: 


لثن قمتُ ما في ذاك عنديّ عَضاضةً علي وإني للشريفٍ مُذلل”" 
)١(‏ ديوان البحتري: 7١7/١‏ ع . 

(؟) إلظاظ: الحاح . 

(5) في الأصل : لتعدي الندى). 

5( في ديوان البحتري : «الأرض إباء» . 

,] 2( الطساسيج : النواحي . 

(3) القذى: ما يسقط في العين. 

0) غضاضة : تنقيص. 


كلاه 


على نجه يعي الكتييرك ؤلسة 
ومن مشهور ما قيل في هذا المعنى : 
فليا يتح ناح شاه 


قصيدة 0 
ومبجل وسط الرجال. خفوفهم 
فاللة تكتاله لضا وتحسوطية 
وقال غيره : 
أتعجبٌ أن أقومٌ إذا بدالي 
فلاتعجب لإسراعى إليه 
وقال الم 1 
يقومُون من بعد إذا بمررا كه 
ويبتدرٍ السراؤونٌ قله إذا ندا 


إذا سار كت اللحظ عن كل منظر 
فلست : ترى إلآ إفاضة شاخصٍ 


ولكنه بيني وبينك يجمل 


حللنا الحبى وابعدَرنا القيناما 
فإن 000 0 -- 


لقيامه وقيامهم عدون 
وه وم فى تأيينده(١)‏ 


لأكرمه و : ا 5 ب هشام 
إن لسثله ماق النقيام 


5 موفور الكرامة أروع © 
سنى فمبر عن سَدَة الملك مطلع 
وان عن 0 


ما قيل في شعبان ان رول 


افيئه قزل الفرزدق وأجاد في ذلك : 


إذا ما 'مضى عشرون 58 تحركت 
وطكازت رقاعٌ بالمواعيدٍ متت 
فإن شال شوال تسل في اكفنا 


أراجيفٌ بالشهر الذي أنا ال 
0 ماق العقل تسالمه3©) 


ومعاني هذه الأبيات كلها مبتكرة ةلم يسيبق إليها الفرزدق . 
وأنشدنا أب و أحمد. عن الصولي., عن الرياشي , عن أبيه : 


وقفنا فلولا أننا راضنا الهوى 
ومن دونٍ ما نلقاه من لوعةٍ الهوى 


)١(‏ يكلؤه: يحفظه 

(7) ديوان البحتري: 28/١‏ ع . 

(5) في بعض النسخ : تموقور الجادلة وا 
(5) فى ديوان البحتري : «وغض الصوت». 
)0( أراجيف: اضطرابات . 

)١(‏ شال شوال: دخل شهر شوال. 


لالاه 


لهدكنا عنة السرقيب نحيبٌ 


نشىق تيو تشدى لوث 


على أن عنترلا اقبتان وهنا 


وأنشدنا أبو أحمد عن الصولي قال أنشدنا ابن بسام لنفسه: 


سقيا لشهسرٍ الصوم سن شهر 
كم من عزيز فيه مفزنابه 
ومن إمام كانَ لي وصله 
لو كان يدري بعالذي خلفة 
فحطة' زارسك. مكحشافة 
فانصرف الناس بماأْمُلوا 
وأنشد المبرد للحارثي : ٠‏ 
7 الصيام وإن عظمت حرمتة 
يمشي الهوينا إذا ما رام فرقتنا 
١‏ سن ” فأما حين يطلبنا 
كأنهُ طالبٌ ثاراً على فرس 
يا ا من قال أيام مباركةٌ 
مضى مقية محموداً وأوفى 
وفي جر الشهور لنا فنع 


وحدثنا أبوأحمد عن الصولي . قال : حا الحسين بن يحى قال: > > الس رك 


إلى الحسن بن رجاء يوم شك وقد أفطر الوائق : 
هززتك للصبوح وقد عد 
وعندي من قنان المصر عير 
فكنْ أنتَ الجوابٌ فليسّ شيءٌ 
وقال غيره : 
أقول لصاحبي وقد بدا لي 
سنسكسرٌ سكرة شنعاءَ جهراً 


عندي لهةماشةً من شكسر 
اتيس اناما كن المركير 
إلى كحيل العين بالسحر 
أعجلة ذاك عن الوتر 
في ليله القدرٍ على قدر 00 
وببؤت 2 بالآثام والعوزز 


شهرٌ طويلٌ بطيء السيرٍ والحركة 
كأنة حيظلة عي في شبكه 
فلا سّلِيِكُ يدانه ولا سُلكه9) 
جد في إثر مطلوب على رمكة9» 
إن كان يكنى عن اسم الطول بالبركة 


علينا الغسطز يقندمة 0 


تطيبٌ 0 دائرة ليدم 


يي 
وننعرٌ في قفا شهر الصيام 


وقال محمد بن عبد الله , بن الحسين بن عبد الله الجعفري : 


هل لك في صهباءَ مشمولةٍ 


)١(‏ الخلة: الصاحبة. 


(؟) السليك بن السلكة : شاعر جاهلي عذّاء من الصعاليك. 


زفة الرمكة : الفرس . 
(5) الصهباء المشمولة: الخمرة. 


0 


فإِنَ شعبانَ على طيبهٍ برب إذا فكرتٌ لا ينفدٌ 

وقال أحمد بن يزيد: 

ألا سقياني من معثّقةٍ الخمر فلا عَذْرَ لي في الصبرٍ أكثرٌ من شهرٍ 

إن كعما ل تعلما فتملما أن زمانَ الصوم. ليس من العمر 

وحدثنا أبو أحمد. عن الصولي قال حدثنا أبو الحسن محمد بن أبي الموج الرازي وقال: 
حدثني أبي قال : كتب علي بن جبلة إلى أبي دلف يستسقيه نبيذاً في يوم عيد الفطر فوججه إليه بما 
كفاه وبمائتي دينار فقال علي بن جبلة : 

لتقن عجليٌ رأيِتُ غمامهٌة وأسيافهُ تقضي على الحِذْنَانٍ() 

مَددت إليهٍ ذمتي فأجارها وأغنى يدي عن غيره ولساني 

شربتٌ وَرَوَيْت النديم بماله ‏ وأدركت ثار الراح من رمضانٍ 

وكانٌ لشوالر علي سات فكانت عطايا جوده بضمان9) 

وحدثنا عن الصولي قال: حدثنا أبوذكوان القاسم بن إسماعيل قال حدثنا التوزي عن أبي 
عبيدة قال أسلم أعرابي في أول الإسلام فأدركه شهر رمضان فجاع وعطش فقال الأعرابي يذكر 
ذلك: 

وجدنا دينكم سهلاً علينا ‏ شرائعهُ سوى شهر الصيام 

أخبرنا أبو أحمد عن أبى بكر بن دريد, عن عمه» قال: كانت عند رجل من بني أسد ابنة 
عم له. ورآها فدخل إليها يوماً وهي مُتغضبة, فقال ما شأنك؟ قالت: إنك لا تشبب بي كما يشبب 
الرجال بنسائهم, قال أفعل ثم أنشأ يقول: 


تمث عُبيدةٌ إل في ملإحتها والحسنٌ منها بحيثُ الشمسٌُ والقمرٌ 
ما خالف الظبيٌ منها حينَ تُبِصِرَها إلا سوالفُهُ والجيدُ والنظرٌ 
قل للذي عَابها من حاسد ححنق 2 آقصر فرأسٌ الذي قد عبت والحجر 
وأنشدنا للغديل7” ب بن الفرخ العجلي : 

هل تقضينُ لمستهام حاجةً نيطت إليك بها حبالٌ رجائه 
أفنى تجلذده بقاً دُموعه وأدام عبرتة فنهءً عزائه 


)١(‏ الأبيات في الأغاني: ."4/7٠١‏ الجدثان: النوائب. 

(؟) شوال: الشهر الذي يلي شهر الصيام . 

(*) هو العديل بن الفرخ العجلي . ويلقب بالعبّاب شاعر فحل اشتهر في العصر المرواني وهجا الحجاج ثم هرب 
إلى بلاد الروم فطلبه ثم عفا عنه فمدحه. مات سنة ٠٠١‏ ه . (الأعلام: 71717/4). 


هله 


.وحدثنا أبو أحمد. عن الصولي. عن أحمد بن محمد الخراساني قال: كنت في مجلس 
اب ثوانة فار رب عن ةله 'فاستقصى الحجة اا ا ا 
الرجل وهويقول: 
كلانا يرى الجوزاء يا جمل أ ن: بدت ونجم اين “امزال ا 
فتحدث النامن بها مدة.::قال أبو بكر ويشبه هذا لحديئاً حدثناه-أبو العيثاء قال: : خاصم يوماً 
ا ل ا 1 
شن فالت: ييا جثييل أريني 4 فقلت: ا له 
فبلغ هذا ابن عائشة التيمي فقال: بحاي ماركادر أشيعر 
من جميل, قائله . 
أنشدنا أبو أحمذ قال أنشدنا بوبكرين حريد تقسه يهجوب اله 00 
عفظير إنا اجتلفنا ل 
.يقال قبوع يشل لجمعنا ال وير 
بانشدي :عم أي رجمه الله 2 9 
دهراً طويلاً 00 5 أ : اتناك والظنونٌُ فنون 
فما ثلث منكم طائلا غير أنني تعلمت ذل العيش, كيف يكون 


0 0 ظ 
510111 للذوي” د 0 موزونة 
واضخ الأراة مآ ظَن ذو الأقِيٍ بني الرأي أننه 0 


ومن 00 أخذ المتبي 0 


الراك لي 


(1) البيت في ديوان جميل بثينة: /ا١‏ . 
(؟)ديوان ابن الرومي : 7806/7 . 

(7) في الأصلٍ «وأظن ارا 

فق ديوان المتنبي 01 5 


06 


فين التويجاك” من راح فيهم مُسلم العرضٍ سالماً ما عونة 
0 المجال قبل انفاقك العمر في الدهر نجه ومنونة 
لآ تقد أن متاك ل كدم الجوفٍ خيرهُ محقونة 
قلما ينفْعٌ الشراء بخيلا 5 علقت في الثرّى المهّل. رهونة0) 
كل وأطعم مرب م ريعاً زاكياًمِنْ تعولهُ وتمونة9) 
وإذا ما ظننت شرا فخفه رُبَّ شر يقينهُ مظنونة 
مي عا روا فد أطتال الركونَ قل ركونة9» 
وأنشد نا أبو أحمد عن ابن الأنباري عن أبيه: 
يموت قوم فيحبي العلمُ ذكرَهُم ويُلحقُ الجهلّ أحياء بأمواتٍ 
ونحوه قول دعبل7) : 
ساقي بيك يعفية انان افر 0 من أهل الرَوَايةٍ حاملّه 
يموت رديءٌ الشعرٍ من قبل رَبّهِ | وجيّده ييقى وإِنْ مات قائله 
أخبرنا أب بو أحمد عن 0 أبي عبيدة عن خالد عن 

يونس : دخل الطرماحٌ بن حكيم على خالد بن عبد الله القسري”* فقال له : : 
أنشدني بعض شعرك فأنشده قوله : 1 
وشيبني أن ل :ارال مكافظيتنا بغير غنى التفق اه وأبوعٌ 
وإن رجال المال . أضحوا - لهم عند ذَ أبواب الملوك شفيحع 
أمخترمي رَيبُ اللتتول ولم أنل م الال _منا أعضق به وأطييع 
فأمر له بعشرين ألفا فا وقال له اعص بها الآن وأطع إذا شئت. 
التفاضل بين الإخوان 

أنشدنا أبو أحمد عن أ بكز: 
وبعضٌ الأمرٍ أصلحهٌ ببعض 2 فإنَ الع يحملهُ السمينٌ0) 
ترى بِينَ الرجال العينُ فضلاً وفيما أضمروا الفضل المبين 


)١(‏ الثرى المهيل: التراب المنهال. 

(1) في الأصل : «فكل ما راع ربعأ . 

(؟) الركون: السكون. 

(:) الشعر والشعراء: 79/5. 

(8) عوخالديوعيد الله القسري , من بجيلة امير العراقين وخطيب مشهور, جواد. تولى مكة ثم العراق. ثم عل 
وسجن وعذب ثم قتل. وزمي بالزندقة, سنة 115 ه . 

6 الغث: المهزول. 


امه 


لون الساء مقفيها وليسية تشيرعن ندافقه العيبون 


الحث على موافقة الناس 

من أحسن ما ورد في ذلك قول الشاعر: 

الناس إن وافقتهم عذبوا أولا فإن جدافيم مر 

كم منْ رياض لا نظير لها تركث لأن طريقتها ور 
وقلت: 

لما أدلٌ أملني فسلوته من ذا يدل فلا يمل محبُّه 

باشعاات ان ميد لوكانَ فظاأ أو غليظاً قلبه 

إغباب الزيارة 

قال مسلم بن الوليد: 
إتي كنرث عليه في ازيتارتدة:. . .فل والشي» مملول إذا كعدرا 
وطعام عسترو .ابن أرق مقلة مادام يسلك في البطونٍ طعام 


وقال الكميتٌ: 
ولبولم تغب شمس النهار لَمأتٍ 
فأخذه أبو تمام فقال0'7: 
فإني وات الشيوسن زندت ففية إلى الناس إذ ليست عليهم بسرمدٍ 
ونقله آخر إلى ذكر الغيث: 


عليك بإقلال الزيارةٍ إنها تكون متى دامت إلى الهجرٍ مسلكا9) 
فإني رأيت القطر يسام دائبا ويطلب بالأيدي إذا هو أمسكا”) 

وقال آخر: 

وأغنبنيث الزيارة لاملالاً ولكنٌ من مخخائرةٍ الملال 

وهذا كله من قول النبي كك : 

ورُرَغِباً تَرْدَدُ د حبأ9). 

وقلت: 

ما زلت تلقاه فضاقٌ صَدْرُه ‏ وعادّمن بعدٍ الوصال هججره 

بن اكتتر ايان غيل فدرة ل كشر اليافوت هان اشر 


6٠ ديوانه:‎ )1١( 
». . . ويروي : «بإغباب الزيارة إذا كثرت كانت إلى‎ )7١ 


(م) في رواية: «رأيت الغيث». وفي الأصل : «يسأم دائمأ» وفي رواية «ويسأل بالأيدي» كما في هامش النسخة. 
(5) رواه البزار وأبو نعيم والبيهقي في الشعب» وابن حيان في صحيحه . 


امه 


ولم ري 0 يد 


ولا علا بين الأنام ذكره 


رأيتٌ البيض قد أغرضنَ عني 
كان مجامسع اللحييِنٍ منها 
ومن المشهور قول الحرمازي7): 

لا تتكحن عجوزاً إِنْ دعيتٌ لها 
فإن أتوك وقالوا: إنها نصفٌ 
وقال آخر: 

وما غرني إل خضابٌ بكمّها 
وجاؤوا بها قبل المحاق بليلة 


فمن لي أن تساعذني عسوزٌ 
إذا خسرت عن اللحيين كوز 


واخلّعُ ثيابّك عنها ممعناً هربا 
فإن أطيبَ نصفيها الذي ذهبا 


وكحل بعينيها وأثوابها الصفرٌ”» 
فكان محاقا كلهُ ذلك الشهرٌ© 


ما ورد في فضل الحمام 


قال السري بن عبد الله الرفاء : 

أسعيدٌ هل لك في زيارةٍ منزل 

رحب شري الجدران قيس ايها 

ينضو حي الوجه لوت حيائه 

ارت علي دراك بهم الوغى 
ت سيسوفهمٌ بغيرٍ بوارق 

مع أبيات أخر غير مختارة الرصف . 


وعلىٍ عيطات أَسدٌ حورت 
شهدُوا الحربّ بأرماح زور 


اا جوارحٌ الْرُوَارٍ 
وترَى السماءً كثيرة الأقمار<ة) 
فيه فيخطر كالحسام العاري 
يخطرن ما بين القنا الخطار<6» 
وَجرّت مخيولهم بغيرٍ غبار 


وهيّ إن مَيُرّتها شر دار 
حي تأتيه خليمع الإزار 
وتسر ى الأقمار نصفت التهار 
فوقٌ أمهارٍ وفوق مهار 
وسيوفٍ نابيات الشفار 


)١(‏ الحرمازي : أبوعلي الحسن بن علي . بدوي راوية. قدم البصرة ونزلها وينسب إلى حرماز بن مالك (الفهرست 


3398 
(1) في بعض النسخ : دوما راعني إلا2. 
(7) المحاق: ذهاب نور القمر في آخر الشهر القمري . 
(1) في ديوانه : «رحب تلاقي الجدر منه ينابع6. و دعليه كالاقمار» . 
(0) في ديوانه : «وترى على جدرانه» . 


4ه وك 


تكتيسي الصححة وهي عواري 
مسي كقضبان ظِ , تتكافا من وراءٍ الجدار 
وقال"" عبد الله بن المعتز في ذم حمّام : 0 
7 الك كالعجوز 
ننيتت اله ' و ل 


يدي 0 السوارة 
ولقد أخذ هذا اللفظ بعينه بعض المحدثين وزاد في فقا 00 : 8 
وَحَمامًا هذه كالعجوز تلد ويشقى 3 الشوارة 


افبيت لها مُنتَنٌ ضيئٌ ولهن ليا رابييم جارة 


ومن أجود ما قبل في صفة فة النورة قول ار 


وكانه لتجينا الننقى * في خصره 


“ذا متت العهيا..2 بانج سر رفخ 


ديه الماءٌ لمر نببهج 
نضفان ذا 0 0 فيروزج”" 


فمنها الجسم في نقص 


00 -- مسن ارهن ا 


:4 كانتا اسسعة فلي مرج 
00 بو 0 


| .1١54 ديوان ابن المعتر:‎ )١( 
'  .. الفيروزج: الفيروز من الأحجار الكريمة.‎ )5( 
ْ الزنج : جيل من الناس السود.‎ (0 

(5) الدعج : سواد العين واتساعها. 


9 مشن:. «الأحدران 
١‏ ومشنهتتا لتقل في وفج 


ومزجبي السراح .يزجي 


يمراد 3 اهجو مش “فى * 


وأ لسرن :“من .يرجي 


في لج 


ا 


و ١‏ والتتضج 
ا 


شهدناها بلا طبل 
وجئناها بلا سسيفا 
ترى أفراسنا تعدو 
مسي التفعرران معوجاً 


ورخ حجني نهجا 
وفيل لسن يحدوه 


وعهلد الشاه منصوبث 
إذا: “فنا «دونة «التصميت 
ماور 


وقال السري بن عبد الله الرفاء: 

ومحكمان على النفوسٍ وزيما 
يلقاهما ال وق سعدا ملبالعا 
فإذا هما اصطحبا على كف الفتى 


ولا بوق ولا صنج”» 

ولا رمح ولا زج 

بلا لجم ولا سرج 

فلا يعدو عن النهج 

لواءُ النصر والفلج0) 

ببياصيم الفسيع 
د في النرد 


ل يحكما فيهمً كيت اعدادلة 


ويراهما المحروم ادا آفكا 
ضرّاه أو نفعاه عن عاجلا 


وأما القدح 


فأجود ما قيل فيه قول ابن مقبل : 

خروحٌ من من الغمي إذا صك صكة 
غذدا لفحل يلوك وراح كانه 
إذا سن د 0 


بذا السكرن المسيكت 2 تلمح 
من العمل :والتقليب بالكفٌ أفطح< 


غدا وبه قبل المفيضين امسا 


أنشدنا أبو أحمد عن ابن دذريد: 

إذا اشتملت على اليأس_ القلوبٌ 
وأوطنت المكارة واطمأنت 
أتاك على قنوطٍ منك غوْتُ 


)1( العج : الغبار. النج : سيلان الماء. 

(؟) الصنج : آلة معدنية تصدر الأصوات الموسيقية . 
5) الرّْج: النصل . 

(5) العلج : الكافر من كفّار العجم . 

)2( الفلج : الظمْر والفوز. 

. أفطح : عريض‎ )١( 


0 بمابه اعبار الود 


6م020 


كن الكنادكات إذا تماتت". اتسترون بها الفشرح التشريب 
دع لاي قري كمثل الليبل يتلوه الصباحٌ 
وَإن لكي صالحة كنسجاذا كذاك لكل فاسلةٍ و صَلاح 
وللأيام د بتاتيظات وَأَفْتَنِيَة سي فسا 
وقد تأتي وأوجهها صِباحٌ ‏ كماتأتي وأوجهها قبا 
وللحالاتِ ضيكقٌ واتساٌ وللدنيا انفلاقٌ وانفتاح 
فلا تجزْعٌ لها واصبرٌ عليها فَإِنَّ الصبرعُقباه النجاح 
وكل الحادثات إذا تشافت سرون بها الفرح المتامح 
معنى آخر 
قد د ينفع م الأدبث الأحداث في مهل وليس ينف بعد الككره الأدبُ 
5 الغصون إذا قومتها اعتدلت ولا من إذا قومته اليسكيت 


وأجود ما قيل في ازدحام المنتجعين على أبواب المففاين البيت المشهور: 

من أكثنر الاحسانٌ من فعله وعم بالفضل جشيع مم الأنام 
يَرْمَحمُ الناس على بابه والمشرَّبٌ العذبٌ كثيرٌ الرّحام 
وقال أبو الهول: 
إذا السماء أبَت إلا محَادَرَةة ١‏ سحت يد الفضل ياقوتا وعقيان(١)‏ 
لشبس خيرة اعطيحتة سوال نيهر السؤال غير جوادٍ 
إنماالجودٌ ما أتاك ابتداءة ‏ لم تذق فيه ذلة الترداد 

ومن أجود التشبيهات في المحجمة قول بعضهم 

وخضراء لا من بناتٍ الهديل6 يُلففٌ بالسيرمِنقارهاه9») 


كان مدقتم عحييؤق التفظا -]15- عن" ترشن النارقا 
وقال أيضا فى الحجامة9): 


)١(‏ الياقوت: حجر كريم. 
(؟) بنات الهديل : كناية عن الحمام . 
() الحجامة : الفصد. 


كمه 


أفينا وأبيك لا أتنهناة تدمي 
رركا في أنامله إذا ما 
إذا ظمئثٌ فرامٌ أبيك يوماً 
وإن جرح الحا مطمئناً 
ولم أرَ متقتلة يأتي نمقوقاً 
وقال آخر: ش | 

أبوك أو هى النجادٌ عاتقه 


: ارت . الى ل ال 8 الاق 
كسا الوجناتٍ ديياجاً بعياا 


كم من كمي أدمى ومن بطل 
لم يمس من ئأره على وجل 


ومما ما قيل في خطل الرأي قول الآخر 


عذرك علندي بك مبسوط 
ليس بمسخوطٍ فعالٌ امرىء 
وقال آخر: ٍ 

يامْنْ يقلقه طنينُ ذبارٍ 
ضربٌ السرادق في 0 بابِه 


والعتبٌ عن مثلك محطوط 
كل الذي نشانشتةه مسح يود 


ول عزمتة صرير الباب 
ا مقيلٍ ذبابٍ 


إفساد 20 9 


قال بعذ 

البيان إبل تَعِلَة بن مسور 
وطعام عمروبن أوفى مثله 
إن ادبن بسع في أخلاتهم 
للحن الالاجهة من تجار 


مادام يملكهاعليٌ حرام 
مانم ااي ابطر دم 


,0 
0 يمن 5 0 


يعيب غيره وهو معيب 


من المشهور في ذلك قول 0 
أرى كل إنسانٍ يرى عيب عر 
وما خير من تخفى عليه عيوبهُ 
ولأبي دلامة (4) في معناه : 


. الكمي : البطل المدجج بالسلاح‎ (١) 
يسوغ : يلذ.‎ )5( 
, أبو دلامة : هو ريل‎ ( 


/اممه 


ويعمى عن العيب الذي هو فيه 
وييدوله العيبث الذي لأخيسه 


بالخلفاء 
بن الجون الاسدي. شاعر مطبوع. ظريف. نشأ في الكوفة واتصل 


إذا الناس غطوني تغطيت عنهم 
وإن حفروا بشري حفرت بثارهم 


وإن كر 3 ففيهم مباحثٌ 
ليعلّم قومٌ ما تضم النبائك() 


معنى آخر 


فلا تغضبٌ على أحد إذا ما 
في مدح قوادة حاذقة : 
حكباذ لعز ال بك باإلسحيبة 
لا تعصم الحسناهءً من كيدها 
وقول الآخر في ذلك : 
تسيل كز متعت م عسسثر 
فلو كلفتها تحصيل طيفٍ ال 
وقريب من ذلك قول الآخر: 

من ذم إدريس في قيادته 
مِنْ بمستصعب فج به 
.وكانَ في سرعة المجيءٍ به 


ومالك عند فقرك من صديق 
طوى عنك الزيارة عند ضيق 


تجري من الإنسانٍ مجرّى الدم. 
ولوثوت في منزل الأعصه”9» 


وتناتن ‏ بتالمراد على اقتصتاد 
تحال تعفن لبزار لة رفناد 


فإنني شاكر لإدريسٍ 
أطوع مسن آدمٍ لإبليس 
آصف في حمل عرش بلقيس297) 


معنى آخر 


ما ازددتٌ فى أدبى عر ا به 
إن المقدَّم في حذقٍ بصنعته 
وفريب منه : 

ولبرمميا زوق الفسنى سكيوت 
ومن الجيّد في ذلك قول الآخر: 


ولربما حرم الفتى ببيانه 


إذا اجتمعت في امرءين صناعة و 2 احبيت أن تدري الذي فق عن 
فحيث يكون النقص فالمالٌ 32 وحيث يكون الحذق فالرّزق ضيقٌ 
إذا قل مال المرءٍ لانت قناته ‏ وهان علي الأدنى فكيفت 5 
ومثله قول الآخر: : : 


ت العبّاس. اتهم بالزندقة لتهتكه. مات سنة 171١‏ ه . (الأعلام -0022 
اك اا : تراب البئر. وفي الأغاني : «ليعلم يوماً كيف تلك النبائت». 


(5) آصف: اسم الجني الذي حمل عرش بلقيس. ٠‏ 


كيك 


-)1( 


(؟) هو الحارث بن جلّزة بن مكروه بن يزيد اليشكري. شاعر جاهلي. من أهل بادية العراق. وكان ابرص فخوراً 
يعدذه البعض من اصحاب المعلقات مات سنة ٠ودقها.‏ 


السشحرء: يكورم للقدى 
وقال آخر: 
غضبان يعلم أن المال ساق له 
فمن يكن عن كرام الناس يسألني 


ويهان للعدم العديم 


مالم يسقهعِل ولا أدب 


فأكرم الناس من كانت له نشب 


رقال أخكرة 

كفن صوناأن بي أروح وأغتديٍ ومالي من مال اليد مايه 

وأكثر ما ألقى صديفي تعتوعينا ا الصديق ولا 55 

رفاك راق مسناءة 

أجلك قوم حينَ صرت إلى الى وكلّ غنيّ في القلوب جليل 

ولسين الكت إلا عن رز التي عكية يفرّئ: أو غنداة نيدل 
نت 


2 لي اللبيب بغيرٍ حظ 
رانث الحظّ بشن كيل عيب 
والعرب تقول20: وإسع بجد أودع». 
وقال الحارث بن جلزة9'' : 
والعيش خيرٌ في ظلا 


فتن تيناد «يكناقها 
وكن زفينكا” فاعدنا 
هيهات أن يحظى الفتى 
وقال آخر: 


وإذا تعبرت الأمور فارجها 
ما أقربٌ الأشياءَ حينَ يسوقها 


جمهرة الأمثال: ١/لا١٠.‏ 


(5) النوك: الحمق. 
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بأغنى في المعيشةٍ من فتيلٍ 
وهيهات اللحظوظ من العقول 


ان ل ا لانن 


انبعت من وصل وتد 
واصبر على ما لم ترد 


بجد سعد دون جد 


ا ف ببجد ف الحوادث أوذر 
واستأنفٍ الأمرّ الذي لم يعسر 
قَدَر وأبعدها إذا لم قن 


' الاستعانة بالجاهل فى وقت الحاجة 
قال بعضهم : ١‏ 
ولن يلبث الجهال أن يتهضموا أخا الحلم ما لم يستعنْ بجهول 
وقال الأحنف بن قيس(" : 
وذي ضغنٍ ات القول مله بحلم واستمرٌ على المقال 
ومن يحلم وليسٌ لهُ سفيهٌ يلاقي المعضلاتٍ من الرجال 


للا د للسيد من أرماح ومن عديدل يتقى بالرّا9) 


معنى آخر 

وما الجودُ من فقرٍ الرّجال ولا الغنى ولكنهُ خيمُ النفوس وخيرٌَّهَ© 
فنفسك أكرمْ عن أمورٍ كثيرةٍ فمالك نفس بعدها تستعيرها 
وقد تخدعٌ الدُّنِيا فيمسي غنيها فقيراً ويغنى بعد بُؤْسٍ فقيرّها 
وكم طامع في حاجة لا ينالها وكم آيسٍ منها أتاه بشيرها!؛) 

الاقتداء بالقرين 
أجود ما قيل فيه قول رسول الله يَلِِ «المَرْءُ عَلى دين خليله)0" . 
ومن أقدم ما قيل فيه قول عدي بن زيد العبادي : .. 
عن المرءٍ لا تسأل وأبصرٌ قَرِينَهُ فإنَ القرينَ بالمقارنٍ مُقتدي 
وليس رصفه بالجيد. وقال غيرة: 
ولا يسل الإنسانُ إلا قريتةٌ وإنّْلم يكونامن قَبيل ولا بلدٍ 


المأخوذ بذنب غيره 
ومن قديم ما قيل في ذلك قول النابغة : 
أحملتني ذنت امرىءٍ وتركتة كذي العر يكنوى عبدره وهو رات 


وقال غيره : 


)١(‏ الأحنف بن قيس بن معاوية» أبو بحر. سيد تميم. من الفصحاء الشجعان الفاتحين» يُضرب به المثل في 


الحلم . اعتزل الفتنة يوم الجمل. وشهد صفين مع علي . تولى خراسان. مات سنة 7/ا ه . 


)١‏ الراح: الخمرة. 
(1) الخيم : السجية والطبيعة. 


يس : يائس . وفي الأصل: «ومن آيس ١‏ . 


(5) رواه الترمذي : زهد 5: . وأبوداوود: أدب .1١5‏ 


086١ 


إني وقتلي سَليكائم أعقله 


كالثورٍ يُضربٌ لما عانتٍ البقر 


2 عن الظلم قول الأول 


الينقيئ بصي 


والظلم ملرضفة وخيم 


وقال النبي جَلِلا : «الظلم ظلماتٌ يوم 000 


وقلت في عامل صودر: 
إن كان لا يرحم في يومه 


والظلمُ مشتئٌ من الظلمة 


لآ سصف الظالم في : نفسه 


ما ورد في الجبن 


وأفلتنا هجين بني سليم 
فلولا اللهُ والبعهير البمفكدي 
وقال آخر: 

بيانت مكف هد زقه عليت 
ياهندُ لا والذي حجٌّ الحجيجٌ لهُ 
وقال آخر في المعنى : 

درت دا ءَ لم يَرَ الناس مثله 
وقال آخر: 

ومالي إِنَْ أطعتك من حيةةٍ 


يُفَدي ار من حب 0 


أن 'الشاعة مُقرّون تهنا الفحطت 
ما يشتهي الموتَ عندي من له أدب 


كأني عُقابٌ عند تيمن كاسِر 


ومن المضحكات قول الآخر 


2 تسرني عفر احير لجار 


إلى الحاجات ليس لنا نظيرٌ 
وفيمابيلئنا ربجل مدير 


ومن المضحكات قول 000 في الجبن والتطفيل : 


ولكني المينارز حين أدعى 
وما عتمحرو هناك اكد منشى 


فأسلح في الفراش على مكاني 
إلى أكل العصيدة والفراني 
ولا السيسبي عنكثره التطستان 


(١)رواه‏ البخاري : مظالم م والترمذي : بر 857. 
)١(‏ المَهْر: الحصان الغر. 


ةوه 


ولا زيد الفوارس حينّ نّ أدنو فألقى بالكلاكل والجران”) 
تراني عندها ليغا نفيراً إذا ما اصطك مني 0 


0 اله فيه ل المحصل حبتان 


الخلق من الثياب 
قال الحمدوني9») . 
طال ترداده إلى الرفو حتى لشن مغيكناء وح لسهكعدي 
وقال آخر: 


قال غساليَ لما جلته قولا صحيحا 
بن عمزريزى: ‏ أننا. لا نهدل بالصابِونٍ ريحا 
وأحسن من ذلك كله و وأشهر قول الآخر: 
يابن حرب كسوتي طيلسانا مل من صحبِةٍ الرَّمانٍ وصدًا 
ل لكر ال تشتكت هينه يقد ينذا 
من أحب لبناته الموت 
قال بعض الأعراب: 
إتى: وإناسين اإلمى المهير.. "العف ١‏ وعجيدان. ودود عتشدر 
1 حب أصهاري إليّ القبر 
وقال عيدٌ الله بن عبد الله بن طاهرا؟» : 
لكل أبي بنتٍ يُراعي شؤونها ثلاثةأصهر إذا طُلبَ الصهرٌ 
فيعيل براعيوا وجسدر يكشهنا: ,وقد يتواريهنا وعيدرفيا لز 
جعل القبر خير الثلاثة الأصهار. فإنه نعم الصهر في الستر. كلام الملحدين لعنهم الله : 
فمنهم ديك الجن عبد السلام بن رغبان الحمصي : 
هي الدنيا وقد نهموا بأخحرى 2 وتسويفٌ النفوس من السوافي 
فإن كذبوا أمنت وإن أصابوا فإن المبتليك هوالمُعافي 


)١(‏ الكلاكل: الجماعات من الناس. 

(؟) الخبيصة : ضرب من الطعام من السمن والتمر. : 

(؟) هو إسماعيل بن إبراهيم بن حمدويه. أبوعلي بصري مليح الشعر اشتهر بقوله في طيلسان ابن حرب . وفيات 
الوفيات: 177/1١‏ . 

(5) هو الأميرن أب أحمد, والي بغداد بعد أخيه.وكان رئيساً جليلاً وشاع رأمحسناً ومترسّلا بليغاً»مات سنة تلم ها 

(5) الخدر: البيت الذي يستر. يكنها: يسترها. 


لاحك 


وقال ابن أي البغل: 


باح ضميري بِمُضْمر الأمسر وذاك ألسئ أقول بالدهر 

ولس بعية العمنات حاذثة. “وإقفة ابوت بيضة العقَرٍ 

وقال آخر: 

يا ناظراً في الدين ما الأمر لا دز صحٌ ولا در 

ماصمحّ عندي من جميع الورى2 يُذكرٌ إلا الموت 0 

لحي اناد ادن شر رك ينتفعوا إلا بالفضيحة في الدنيا والاثم في الآخرة. وإ 
أورد مثل هذا لتعرف أهله ولأن تسمية الكتاب توجبه . ونحوه قول ابن الرومي وأجاد: 


أيا رب إن بويت نيت وبين لما كان عدلّ أن نكون سواءً 
فكيفٌ وقد أعليتَهُ وخفضتني فيكتت كه ارين وكان تيتا 


فصل اجر 
كتب() أ بو الشيص إلى رجل كان وعده مدل فأبطات عليه : 


يا ل دي وأخسي ني كل ما محرو 0 


َأَغرل الر اعد عن أبيه, عن أحمد بن أبي طاهر. 03 أهدى بعض العمال إلى 
دعبل بن علي الخزاعي برذون؛" زمناً فرده وكتب إليه : 
وأهديتة فيا فانيا فلااللركوب ولا للشمن©9») 
حملت على زَمِنِ شاعرا فسوف يكافي بشعر زمن 
أيا الفضل دما تخرفكا] نها فجنا كتف قرو ذا الغبد0© 
ووعدرجل دعلا تدلايهنيها لد تدوس ين لايع بابعلات علد نال دصل الاراعي ٠»‏ 
وعدت النعل لم صَدَفتَ عنها كأنك تشتهي شتماوقذفا 
فنإن لم تهسد لي نعللا فكنهنا إذا أعجمتٌ بعد النونٍ حرفا 
وأخبرني أبو أحمد. عن أبيه؛ من اجتملة تن أبيطاهرء قال: كتب إليّ أبو علي البصير 
يستهديني بخوراً كنت أهديثٌ منه إلى , بعض إخواني , والأبيات : 


. 48 ديوانه:‎ )١( 
البرذون: من الدواب. الرّمِن: ذو العاهة.‎ )1( 
الغرم : الدين.‎ )5( 


وهورجم تدان م بدرع 
فكتبتٌ إليه : 

قد بعثناإليك منة بدرج 
بين نيٍّ وبينَ عودٍ مطرا 


م 
غير أني شممتةٌ عند غيري 
مْحَهُ :إن له اكد تسديث: طبوري 


وأزرناك اه أطيبٌ زور 
ماله مشبة بنجد وغور() 
وهو أزكى مَنْ كنل طيب ونور 


ما تعدّيت فيه طوْرَك | عنلي فتبخرمنة بأيمن طير 
وحدثني أبو أحمد. عن أبيه عن أحمد, قال: حدثني أبو.دلامة الشاعرٌ قال: كتب العتابي 
إلى مالك بن طوق يستزيده ويستهديه ويدعوه إلى صلة الرحم والقرابة بينه وبينه وكان مما كتب : 

إن قرابتك من قرب منك خيرهء وإن 000 وإن عشيرتك من أحسن 
معاشرتك, وإن أحب الناس إليك أجداهم بالمنفعة عليك» وإن أهداهم إلى مودتك من أهدى 
إليك, ولذلك أقول : 

ولقجان: يلوت الناسٍ أسبرتهم ووفيلة ما قطعوا من الأسباب9» 

فإذا القرابة لا تقربٌ قاطعا وإذااللصتحردة قرت الأنساب 

قال أبؤهلال رحمه الله : هذا آخرما رأينا تضمينه هذا الكتاب وبالله التوفيق والحمد لله حق 
حمده وصلى الله على مسب؛ ١'‏ محمد وآله وصحبه آمين . 


ارك : الرائحة . الور الزهر. 


زشة بلوت : اختبرت » وسبرت ٠.‏ 


03 


مقدمة المحقق 6403 ان أو امار كر اباد هد ماس ملو مم ا مورام ل 
ترجمة المؤلف 0000 
مؤلفاته اطر ب اموجن كت و سب ا و ان لسن لا لمك وي 
مكانته لج سحن مم نبت شن ع اما كه بو سسب س8 اسمس سب 
شعره. ا 2 
الباب الأول من كيتاب ديوان المعاني 
الفصل الأول في المديح قي رجه تسرد كي أ وضلا مجامج عففج لهم ورا او ام 4 اسمر ف ا لس و ا ا 
الفصل الثاني من الباب الأول في الافتخار 1ؤ1آ2111111111 
الفصل الثالث من الباب الأول في التهاني ا 0 


الباب الثاني من كتاب ديوان المعاني 
في أوصاف خصال الإنسان المحمودة من: الجود والشجاعة. 


والعلم والحلم. والحزم والعقل» وما يجري مع ذلك اتساج وك اج بر 
أصدق بيت قالته العرب جار سحب ساب الوا ا مت المي ا 
أحسن ما قيل في امغر 55 ا ا ا 000 
الباب الثالث من كتتاب ديوان المعاني 
الفصل الأول في المعاتبات ل 0 
الفصل الثاني من الباب الثالث فى الهجاء انموي م مو ارط و ايم ل 
اتفاق الأسماء والألقاب وتباعد ما بينها في الأخلاق 0 000 
الفصل الثالث فى الاعتذار ب ل 


الباب الخامس من كتاب ديوان المعاني 


الفضل الأ ولافح ذكراللاء 0011 35 


الفصل الثاني من الباب الخامس في ذكر ألوان الطعام 000000 

الفصل الثالث في ذكر الشراب وما يجري معه من رقيق المعاني 000000 
الباب السادس من كتاب ديوان المعاني 

الفصل الأول في ذكر النجوم عاق قبط سالط وا رو 


الفصل الثاني في ذكر ظلمة الليل وطوله وقصره وما يجري 
مع ذلك من سائر أوصافه 110 1[1[1[1[1[ذ1[ذ[1[ [ [ [ [ 0 


الفصل الثالث في ذكر الصباح والشمس والنهار وما يجري مع ذلك 20000000 


أجود ما قيل في الصباح من شعر الأعراب حب اساسا بو سان مسا اس اس ةمه را 


الباب السابع من كتاب ديوان المعاني 


الفصل الأول في صفة السحاب والمطر والبرق والرعد والثلج والضريب ا 000 


الفصل الثاني في ذكر الرياض والأنوار والبساتين والثمار وما يجري مع ذلك 


الفصل الثالث في ذكر النسيم ل 


الباب الثامن من كتاب ديوان المعاني 
في صفات الحرب والسلاح والطعن والضرب وما يجري مع ذلك 00000 


الباب التاسع من كتاب ديوان المعاني 


المديح سي ا قات لو عاط مقاوط ره مط لوسر سكا ا اشم 


في التشبب وأوصاف الحسان وما يجري مع ذلك ا ا نوه سس نان ماو 


فى الشكر مسق بتو وج ازا سيد بلح ماس عم وطق بطو ونه سو جو الصا جع قو ممح كلعج 1 اج ال عي 587101 
الباب العاشر من كتاب ديوان المعاني 

الفصل الأول في صفات الخيل 00101012121211 ا 1 
الفصل الثاني في ذكر الابل وسيرها وما يجري مع ذلك من وصف أحوالها ا ا 834 
الفصل الثالث في ذكر الفلوات والظلال والسير والنعاس وما يجري مع ذلك مد سم ا 
الفصل الرابع في ذكر الوحوش والسباع والكلاب والصيد وما يجري مع ذلك الل ا الم 
الفصل الخامس فى ذكر الطيور د سساج اس اا ال رن اف ان ل 
الفصل السادس في ذكر بقية الحيوان من النسور والقنفذ والفأرة 

والحية والعقرب والحرباء والضب والبق والبراغيث وما يجري مع ذلك م لا 

الباب الحادي عشر من كتاب ديوان المعاني 
الفصل الأول في الشباب والشيب والخضاب وما يتصل بهما ام او امو ده 
الفصل الثاني في ذكر العلل والأمراض والمرائي والتعازي والزهد اا 5 
الباب الثاني عشر من كتاب ديوان المعاني 

القول فى الحنين إلى الأوطان ل ا ل و0 
فصل في, مدح الاخوان ا 0 1000001 
في ذم الاخوان والرفقاء وما يجري مع ذلك سج مسج امقر ا وشم ع ررم ساي او وريز اب ا 0 
فصل فيما قيل في فضل الوعد ومدح الإنجاز. 0 
ماقيل فى الضحك والبشر عند السؤال لناب اب ا م مج ال 1 06 
فصل فى تعمية الأشعار اب اس امم ا ل ل كاوه 
العبدق ماقيل ف تقول اليد و ا و و ل كاه 
الحض على السلام من ا ا 1 
السلام على الكفار 1515 1[1[1[1515151515151515141515[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [  [‏ ا اا 
رد السلام بالإشارة . 1 507 10000 0 
ماجاء فى المصافحة ا ا 0 
حياك الله وبياك المو و وات انواس لاطو وو لوس ارحس مسوف ري اقاة 
قولهم مرحبا او ل ل ا ام ا ا 01ر5 
ماجاء فى أطال الله بقاك 1[ 0 
جعلت فداك ل 200 
دعاء المكاتية و ا ل م ا ا و ا ا م5 
كيف أصبحت آذ مي يل 0 


ما جاء في الدعاء للخارج إلى السفر ا ا ا ا 
الدعاء للقادم من السفر فمية ةميما م ميم رمم مانا رم ةن تت 


ما قيل في القيام للأجلاء 00 
ما قيل في شعبان وشهر رمضان وشوال 0 


التفاضل بين الاخوان 0000-93 20 


الحث على موافقة الناس ل 00 
إغباب الزيارة 00 1000هظ25 


معنى آخر اال ا و ب م 1 


ومن أجود التشبيهات في المحجمة قول بعضهم 


ومما قيل في خطل الرأي 2 
إفساد. المعروف بالمن واس اق ب م د اد ا اماس تام امون وم سس اب 0 


ما ورد في حظ الجاهل الك رعاو لمعو عل تو اموا ار 0 
الاستعانة بالجاهل في وقت الحاجة 0100000 


معنى آخر نم م تمش اروك سان و ا نحطي مسج ةاتف ستوويية « تاس اديه 2 اونظ ل و ماد 
الاقتداء بالقرين ل ا ا 


المأخوذ بذنب غيره اس ا ل ل و اخ ا م ا 


في النهي عن الظلم 00100 
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